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Dedicatio 
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Anno Domini 


تصدير الطبعة الأولى 


أنه لیسعدنی أن آقدم للمكتبة العريية کتابی هذا عن تاريخ الاغرق 
وحضارتهم ۰ 

أننى لا أدعى لنفسى تجديدا يتميز عما تزخر به المكتبة الأوربية من 
معلومات غزيرة فى هذا الوضوع ولكنه سق لی أن اعتر بتقديم عسل 
مكتوب بتفكير عربى لأن مولفه قرأ وهضم ثم صاغ التاريخ بطريقة 
تناسب المفهوم والشکل العربى ۰ 

كذلك فانه ليسعدنى أن أبدى اهتماما عند كتابة تاريخ الاغريق 
بالعلاقات الحضارية ان شرقنا الأوسط ومصرثا العزيرة من تاحية وين 
هذا الشعب العريق من ناحية آخری فى حين أن معظم المؤلفات الغريية 
لا تعطيها سوى القليل أو تسقطها من حسابها لأن لنا رسالة فى تدريس 
تاريخ الاغرق وهو تعميق المفهوم والاصالة الحضاردة لخلفاء الحضارات 
العريقة قبل أن نطلب المعرفة لذات المعرفة ٠‏ ْ 
تاريخا يعكس العقلية الأغريقية بفكرها وفنها وخيالها ٠.‏ وذلك نابم من 
ايمانى بأن التاريخ « معرفة » هدفها الأول تعريف الناس بالناس رغم 
تفاوت الزمان واختلاف المكان ۰ 

ان قضية الاختيار من المنجم التاريخى أمر صعب لأن المأورخ لايقدر 
ومن ثم كان علی‌مقدم التاريخ للقراء أن يصو غمن منجم المعرفة التاردخية 


س 17 ل 


تاريخا مناسبا فى وسع القارىء العربى استیعابه ٠‏ ومن ثم كان من حقى 
أن آختصر وأسقط وآمر مرورا سریما على ما آراه بذى قيمة محدودة 
أو ذى آثر فى الأحداث محدود ٠‏ كما أثنى لم أستطع أن آکیح جماح 
اهتمامي ببعض الموضوعات المعينة لأن لليؤرخ ضمير مثل باقى الناس ٠‏ 
ولهذا لم أتردد فى أن أسجل ی فكرة جديدة شيرها عقلى ولكن فى 

انها بدزية محاولة وليس نهايتها وأملى أن أدوام مستقبلا على الاضافة 
والمراجعة حتی يستكين فؤادى ويقتنع عقلی. بان هذا كل ما .يسكن أن 
يقال عن هؤلاء الذين صنعوا هذه الحضارة العريقة ۰ 


وفل رب زدنی علما واجعلنی من الصالخین ۰ 
كلية الآداب -.جاممة القاعرة 


تصدير الطعة الثانية 


كان للنجاح الغير متوقم الذی حققته الطبعة الاولی آثره الكبير ف 
تفسی » فقد ال الکتاب اعجاب زملائی القائمين على تدريس تاريخ 
الاغزیق وحضارتيم فى الجامعات المصربة وآوصوا طلبتهم بالرجوع اليه 
من أجل:مزيد من العرفة ء آما أساتذتی‌الکبار فى هذا الفرع من‌الدراسات 
الافسافة فقد أبدوا مشكورين ملاظاتهم ف اعداد الطبعة الثانية و آود أن 
آخص بالذكر والشكر الأستاذ العلامة الدكتور ابراهيم نصحی الذی كان 
مرجعا لى فى كل مشکلة قابلتتی وكذلك الأستاذ الكبير محمد محمود 
السلامونی الذى قدم لى نصائحه وارشاداته خاصة فيما بختص بتعريب 
بعض المصطلحات الاغرقية الى العربية ٠‏ 

والله المونق 


كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 
.اير مسنه ۱۹۷ 


النستلااول 
مدخل الى ااوضوع 


هيللاس أو اليوتان هی ذلك البلد الجميل الذى يرتمى فى أحضان 
البحر التوسط والذى اليه يتدفق السائحون من كافة أنحاء العالم وخاصة 
من القارة الاورية » بحثا عن الشمس والهدوء الطبيعى » ربيعا وصيفا › 
شتاء وخریفا ٠‏ ومن آهم الدوافع التى تشجع الناس على الذهاب الى 
اليونان هو مكاتنها الحضارية القديمة وتراثها الثقاق والفنى الكبير الذى 
ساهم به شعبها ق حضارة الانسان على مدی قرون طويلة اذ لت 
الحضارة الهللينية تثرى الفكر الانسانی منذ أواخر الألف الثانى قبل 
الميلاد وحتى القرن السابع الميلادى وعلى ضفاف النيل وحدة ترعرعت 
هذه الحضارة لالف عام » فهو البلد الذى قدم للعالم الالياذة والاودسا 
وروائمع التراجيديا المسرحية کاعسال ایسخولوس وسوفوكليس 
وبورسيديس وملاهی ارستوفانيس ومیناندر الساخرة » وهو البلد الذى 
أخرج فلاسفة لا ترال أبحاثهم من المعالم الكبرى فى طريق البحث عن 
المرفة والحقيقة كأمثال سقراط وأفلاطون وآرسطو ». وهو اليلد الذى 
ترخر متاحفه ومتاحف العالم بأعمال فنانیه الخالدة سواء فى العمارة » 
والنحت من آمثال فيدياس وبراكستيليس وسكوباس ليكوبوس » أو 
فى الرسم على الأوانى الفخارية » وغيرها من ذخيرة التراث الفنى الانسانى 
ولاتزال آطلالالمعايد تطل متحديةالدهر بعظمتهاوجمالهاء كذلك فان‌الدارس 
لتاربخالاغريق سوفيجد فدراسته منجما غنيابالتطورات السياسيةمنكل 


١‏ س 


جنس ونوع والتى كان لبعضها أكبر الاثر فى سير التاريخ الانسانی »)١(‏ 
كما ساهم الممكرون الاغريق فى بعض المشاكل السياسية التى لا تزال 
الشغل الشاغل للمفكرين المعاصرين + واذا كان بحق للأوروسين أن بولوا 
دراسة الحضارة الاغريقية عه وبا ومافية ) | أهبية خاصة باعتبارها آول 
حضارة أوروبية ولأن تراه یم التق والحضارى بنحدر من جذور اغريقية 
رومائية فاتنا بب نحن بأبزاء یز لارنج () وخاصة تحن الصرین 
أن نلفت اننظر الى حقيقة تاربخية هامة وهی أن الحضبارة الاغريقية 
تسا قد سوت عناص فكرية حضارية مبعثها مصر ؤدول ٠‏ الشرق 

الأوشط ٠‏ ' 
واذا كان قد قدر للحضارة الأوروبية ‏ التی شملت الى جاتب 
تراث الاغریق والرومان حضارة مصر والشرق القدیم وحضارة العرب 
الاسلامية أن تشکل حضارة العالم العاصر فان دراسئنا لها کعرب 
دين تعنينا » لا لأئنا جزء من العالم المعاصر بل لأننا ساهمنا فى 


نشير الى الصيغ التى نزال نستخدمها فى عالنا المعاصر فى مناهج السياسة 
والفكر مثل الملكية “طءعددمص والارستقراطية اسه والديمقراطية 
«democracy‏ والأوليجارخية أو حكام الأقلية عهنف‌تووزان والد.يماجوجية 
أو العوغائية 8 وحم الطفاة ی فضلا عن اثراء 
الاداب والعلوم بالالفاظگ مثل اللحمة الشعرية ماصع والقصيدة الفنائية 
lyric‏ والر وا التمثيلية كسەن والمسرح وطوعط: والأساة أو التراجيديا 
trey‏ رالکومیدیا ۵۲عصهن والشعر تاه وعلم الفیزباء ممتوطط 
والفلك وسمدوطوة والر باضة . ووزتومه‌طاهه والتاريخ ماوت والقلسفة 
Philosophy‏ والنطق علوما وعلم النفس «همإ1مطعووم كلها من صیاغ 
الاغریق أو تطویر من صيافتهم ٠‏ انظر رمزی عبده جرجس : تارب 
الحضارة الپللينية تاليف ارئولد توینی ب اکسفورد ۱۹۵۹ ( سلسلة الالف 
کتاب القاهرة ۱۹۲۱۳ انظر آبضا ۰ تراث العالم القدم تالیف و. ج. دی 
بورج ترجمة زكى سوس ومراجعة صقر خفاجة - دار الکرنك ب سلسلة 
الالف کتاب القاهرة 1١556‏ ص ۱۱ . 
(؟) عن تراث الشرق الاوسط والحضارة الهللينية فيه انار الكتاب 
اله 
F.E, Peters: The Harvest of Flellenism. A Historyof the near East tom‏ 
Alexander, the Great to the triumph of Christianity. New York 0,‏ 


الات 


الحضارة الاغرشة ذاتها بقدر ما ساهم أجداد الأورويين ۰ أضف الى 
ذلك أن جزءا كبيرا من الوطن العربى كمصر وشمال آفريقيا والساحل 
السورى كانت من آهم منارات الحضارة الاغريقية فى وقت ما وقد حفظت 
مصر بالذات التراث الاغريقى من خلال مدنها الاغريقية كالاسكندرية 
ولقراطيس وطلمية وآکسپرینخوس وانطينوبوليس. وسدن اقليم الفيوم 
المختلفة ٠‏ ولولارمال مصرالدفيئةماعرف العالم الأوروبى ا لكثيرعن حضار ته 
الاغريقية )١(‏ + والى جانب دور مصر الحضاری فى هذا الجال فان 
أجدادنا العرب أبضا قد حافظوا علىهذا التراث‌من‌الاندثار فى فترة كانت 
أورويا تمر فيها بمرحلة من أحلك مراحلها ولا يزال الأوروبيون یعترفون 
بفضل العرب فى هذا الضمار بل ويحتفلون بالمفكرين العرب من آمثال 
ابن سينا وابن رشد والفارابی وغيرهم من الفلاسفة الذين قاموا بجمع 
ورجمة أعمال أغريقية كثيرة ومتنوعة الى العرية فحموها بذلك من 
الاندثار () اذا فدراسة الحضارة الاغريقية تهم العربى فى الحقيقة آکثر 
ماتهم الأوربى » لانه ساهم فيها اصلا ثم تثقف بها وحماها. وقدمها 
للاوربیین عندما بدأث آوروبا نستيقظ من غفوتها ثم استقبلها مرة آخری 
مع الحضارة المعاصرة الآنية من أوروبا مع عصر النهضة الحديثة ٠‏ 


الكابو س وباخیلید س وبعض مسرحيات میناندررس النادرة ومسرحيات 
هیر ونداس الصامتة ) بانتومیم 1 وكتاب أرسطو عن دستور الأثليئيين وكانت 
هه الاعمال ند فقدت كلية من الخطوطات الاديية الافرشية التی كان 
الرهبان فى العصور الوسعلى بسخوها فى الاديرة . 

(؟) انظر عبد الرحمن بدوى ؛ التراث الپونانی فى الحضارة الاسلامية 
دراسات لكبار المستشر تین الطعة الثانية 1961 ) كذلك جلال مظهر ؛ 
مآثر العرب على الحضارة الأوررية ‏ مكتبة الانجلو القاهرة ۱۹۹۰ > أيضا 
انظر « ما خلفته اليونان ‏ لجنة الترجمة واللشر ( مترجم ) المطبعة 
الام بة ۱۹ ( تأليف نحبة من اساتله جامعة اکسفورد ) » أيضا انظر : 
تمام حسان مسالك الثقانة الاغريقية عند العربا تاليف اولیری مکتبة 
والحضارة الأوربية الکثبة الثقانية ۲۱۷ القاهرة ۱۹۷۰ ص ۳۲ وما بعدها 
ايشا انظر + سعید عبد الفتاج عاشور : المديلة الاسلامية وارها ف 
الحضارة الأوربية الطبعة الاو لی التاهرة دار النهضة العربية ۳ ص ۲۱ 
وما بعدها . 


سد ۳۳ 
الموقع الجفراق لبلاد اليونان واثره على تطور حضارتها : 
تعرف پلاد الیونان فى اللغة اليونانية القديمة والمعاصرة باسم هيللاس 
و11 وهى تشمل شبه جزيرة البلقان والجزر المنتشرة فى بحر ایچه 
وكذلك الدن اليونانية المنتشرة على ساحل آسيا الصفری ء٠‏ وأطلق 
الاغریق .على أنفسهم لفظ مهلام أو « الهللينيين » ولكن الرومان 
من اقليم بيو وتا dd Boeotia‏ شمال بلاد اليونان ان الى جنوب ب ايطاليا 
اللعات العاصرة + ۱ ۱ . ام 
وتبلغ.مساخة بلاد الیونان ما يقرب من خمسين آلف ميلا مرنعا:(۲)» 
وهی فى طبيعتها أرض قفرة جبلية » قليلة الخصب » ولو ألقينا ظرة على 
موقم البلاد من خريطة أوروبا » لراعنا أنها تحتل جزءا حيويا من القارة 
ذاتها اذ أن شبه جزيرة البلقان بالنسبة لأوروبا هو شبه الجزيرة الشرقى 
( لأن هناك شبه الجزيرة الأوسط وهو شبه الجزيرة الابطالية وشبه 
الجزيرة الغربى وهو شبه جزيرة آیبریا ) كما أنها نطل على حوض البحر 
الأبيض التوسط جنوبا والبحر الادرباتيكى غربا وبحر ايجه شرقا ٠‏ 
كما لاح انتشار الجزر اليونانية الصعيرة وخاصة فى بحر ایجه (') وعلى 
طول ساحل آسيا الصنری » لقد كانت هذه الجزر بمثابة جسر بحری 
(۱) ومئه اشتق العرب لفظ « الأغريق » اما لفظ « ونانی » فهو لفظ 
متوارث من اللفات السامية القديمة ومشتق من لفل « باوانیین » الذی 
اطلقه اهل الشرق الأو سف القديم على الهللینیین وربما ایشا مشتق من 
لف 2 أبونى « خاصة أن المستوطنات الأونية انتشرت 3 آسیا الصغرى 
لانه شائع فضلا عل آنه بحدد مفهوم الحضارة الهللينية القديمة ولا بخلط 
بينها وبين اليونان الحديثه . 
(؟) للمزيد عن اثر الجغرافيا والتضاريس على الحضارات الاغريقية 
ارجم الى : عبد اللطیف نا أحمد علي التاريخ ۵ اليونائي : العصر الهيللادى 
ودقة ۰ 
(۲) بوجد فى بحر ابجة وحده حاليا 7م61 جزيرة وق شرب بلاد 
اليوئان ما شرب من ١١5‏ حزيرة : عبد اللطيف أحمد على المرجع السابق 
ص ۲۵ ۰ 1 


2 
يرب كسا وأوروبا » كما ملاظ ایضا آهية موقم جزيرتى كريت 


وقبرص فد البح الأبيض وقربهما من ساحل أفريقيا الشسمالی واعنی 
ليبيا ومصَر + : 


آما من ناحية تضاریس بلاد الیوتان فتلاحظ آنا یی یونجزد ال 
الوعرة التى تحول دون قيا اتصال سهل بين اين اج آلسلاد تفسها اذ 
قسمت هذه الجبال - التی تقف كعوائق - البلاد الى مجنوعة 

من الوددان والسهول منعزله بعضها عن بعض و كان لوقع الب لاد 
فتضاریسها الجغرافية .أشد د لا على تفكير الاغربق وعلی حضار هم 
قتلاحظ مثلا : ١‏ 


آولا : قرب. بلاد الیونان من .الشرق الأسط ميم اد الحضارات سواء 
من مصر أو. بلاد الهلال الخصنب جعل بلاد الیو نان بمثابة البوابة الشرقية 
لأوروبا والتى منها تدفقت حضاوة' الشرق القديم وکنا كانت جزیرتا 
قبرص وكرت بمثاية العبر الجنوبی ثلاتصال التجاری والحضاری 
لساحل آفرشا الشمالی كما كانت الجزر اليونانية فى بحر ابحه وعلی 
طول ساحل آسیا الضترى جثابة الجسر الذرقى ين آوروبا وایا 
الصغرئ ۰ كما كان ساحل شبه القارة اليونانية الغربی والجزر التی فيه 
وخاصة حزيرة ة کورکیرا Korkyra‏ بنشابة الپوابة آلغر ببة لبلاد اليوئان 
حيث حمل التجار والعهاجرونالاغرنق الحضارة الی‌شبه الجزيرةالابطاليةة 
ويذلك ساعد الوقم الجغراق بلاد الیونان على آن‌تقوم بدور الستورد 
لحضارات الشرق والموزع لها فى باقى آنحاء القارة:الاوزوية-م ` 


ومن الجدير بالذکر أن تصور الاغريق للعالم المسكون كان يختلف 
عن تصورنا الحديث ۰ لأن عالم الاغريق كان أضيق بكثير من حدود 
عالمنا » اذ لم تكن أوروبا بالنسة للاغريق سوق سواحلها الحتو ية 
المطلة على البحر المتوسط والحصورة بين بحر ايجه و بحر الادرباتيك 
والبحر التبرانی»و كانتقارةآسيا بالنسبة لهم هى آسيا الصغرى (جدهم 21 (Asia‏ 
بشواطتها المطلة على بحر ايجه من مدخل البسفور المردئیل شمالا حتی . 
الشاطىء السورى والفینیقی بالاضافة الى المنطقة الداخلية الواقعة الى 


مرو[ ات 


5-7 


الشرق داخل صحراء اشا الکیری جتی بلاد الرافدين Mesopotamia‏ 
یت مهد العديذ من التضارات: التى تعلم مها الاغريق. الكثير_وآخر 
سا اة 27 فضسة ۳ اران وسهولها الشدة ۳ حتى بحر 
قزوين آما الهند فقد بقيت حتى وقت متآخر بالنسبة لهم طلمسا غريبا 
ورادا خرافبة تقع.. قوي طرف .العالم. السکون أبا قارة آفریقیا فكانت 
بالنسبة 2 للافرق:هی المنطقة الوسطی. من ساحل اب اشبای دالتى 
یل عليها الاغرق اسم لوب أو لسا Libya‏ ˆ 
اتيا :ان التضاريس الوعرة والخجبال التی فسنمت اليؤئاق الى 
مچیوعا-من الوديان الصغيرة المنعزلة لصعوبة الانصال نها *آڌت الى 
اعاقة الاتصال وظهور العزلة الحضارية بين الناطق المختلفة فى بود الو نان 
ومن ثم فقد أدى ذلك الي ظهور. العزلة ,الفكرية والسياسية بين أقاليم 
البلاد المختلفة » فقد نصا نتیجه 4 لذلك , نظام .دويلات المدن Poleis‏ .0 
وخاصة حول الدن الکبری" والهامة ٠‏ وأصببح على كل مدينة عنامط أن 
تعتمد على سما اعتمادا ذائیا من الناحية الاقتصادية و دوعسم كما 
تششت ت کل مديئة باستقلالها السياسى ولصه مهاه وتمسكها بالحرية 
Fleutherîa‏ 5 أن العوائق الطيعية الحغرافية وقفت حائلا دون قیام 
وحدة سياسية ثاملة: بل جعلتها مدنا متفرقه 4 متصارعة ومتنافسة والحرب 
ينها ظاهرة طبيية على مر التاريخ » وبالطبع كان ذلك على حساب 
الحضارة الاغرشية نها التى دفعت ثمنا باهظا نتبحة للحروب المتعددةء 
كذلك کان من نتائج وعورة التضارس اليرية أن اتحه الاغريق 
الى البحار كوسيلة للانصال اذا كان من الاسهل على الاغريقى أن يركب 


(۱) انظر عبد اللطيف احمد على المرجع السابق ص ۱۲۰ ۰ 

(۲) حدر بالذكر آن نشي الى أن نظام دولة المدينة Polis‏ أوجده 
أولا شعوب الشرق القديم خاصة « السومريون 4 منذ القرن الثلائین قبل 
الميلاد وهو نظام لابختلف كثيرا عن‌النظام الذى ساد بين الاغريق . أيضا 
ا بالذكر أن نشير الی أن السومربين كانوا اول من آوحد نظام مجلس 

خ ومجلس المحاربين ) المجلس الشعبى ( وهذا مؤكد على الأقل ف 

م ورو ( الورقاء ) وددذكرنا بالنظام الذى أقام عليه الاثینیون نظام 

السمی پاسم الديموكراسيا ( الديمقراطبة ) وهذا ببينمدىمساهمة 
حضار: الثرق القدیم في الحضارة الاغر شية . 


ب ات 


البحر منطلتا فیما ورائه » على أن تحمل مشقة اجتباز المرتفعات والجبال 
۱ والودیان ومن ثم فقد كانت الحضارة الاغربقية حضارة بحرية تجارية 
عالمية منذ بدایتها وكان الأسطول وخاصة فى أثينا س عاملا هاما من معالم 
الحضارة والتجارة بل وارتبط اسمه الديموقراطية الاثينية ٠‏ وهكذا وجد 
الاغريقى من السهل عليه أن يعمل بالبجر والتجارة ومن ثم سافر الى 
جهات بعيدة وعاد مصه بذور وآفکار من حضارات آخری طور منها 
حضارته د بعد أن أضاف اليها کل ما استطاع أن بصل اليه عن طريق 
قدراته الخاصة ۰ 

ثالثا : ان فقر الثربة وقلة الأرافى الصالحة للزراعة والتى لم تتناسب 
مع الازدیاد الضطرد فى عدد السكان » » دفع. السكان الى الهجرة بحثا عن 
أرض جديدة » وقد ساعد ذلك على انتشار المدن المستوطنات الاغرشة 
فى مناطق شتى من العالم كما دفع السكان الى البحث عن حرف غير 
زراعية مثل التجارة والصناعات الفنية ومن ثم فان حضارة .بلاد.الاغریق 
لم تكن فى جوهرها حضارة زراعية كحضارة مصر أو بلاد الهلال الخصيب 
پل كانت بحضارة نجارية :صناعية قب لى أن تکون زراعية ٠‏ 

رابعا : كان لعامل المناخ آثره الكبير فى الحضارة الاغريقية » فطقس 
البلاد الدفء المعتدل وشمسها المشرقة طوال السام الى جانب نوع 
التراكيب الجفرافية من جبال وسهول وآنهار وودبان ساعد على مو 
ونضوج العقلية اغريقية وجعلها آکثر تحررا وتنوعا وأقل جمودا منمغيرها 
كما شجم السکان على قضاء وقت آکبر خارج دبارهم و لهذا فقد اهنوا 
بالرياضة البدنية التی كانت من آهم مميزات مظاهر الحياة الاجتماعية )١(‏ 
كما أصبح من الضرورى على الفرد أن يلم بشئون مدينته السياسية 


(۱) اشتقت كلمة مانام ای « علم السياسة ) من لفظ ؤزامم 

لان الحديث ف شنون الدنة خلال الجلوس ف سوق الدننة العام (agora)‏ 
النساس و لیس السياسة الخارجية کم ذکر ۳ أن الانسان حیوان 
سياسى ( ای احتماعى ) انظر ۰ Ernest Parker: Greek Poletical Theory‏ 
London 0 Paperbacks) p. 12 ff.‏ 
آبضا انظر : الطبيعة الاغر دق تأليف أبر فين شر ودنحر وترجمة 
عزت قری ومراحمة محمد صقر خفاجة القاهرة دار النوضة العربیة۲ ۱۹ 


د ا 


والاجتماعية وهذا سين الدور الهام الذى لعبه سوق الدینه امعد 
والذی كان من أهم معالم المدينة الاغرشة القد یمه ۰ ضا ساعد التنوع 
الحفراق وامتداد البحار الشاسعة حول شبه الجزيرة اليوئانية على نمو 
الخال الفنى الذى ترخر به آساطیرهم ۰ فقد طاب للاغريقى أن يمزج 
الحقيقة بالخيال ولذا يجب الاشارة دائما الى الأسطورة ومن الأسطورة 
. سوف تحاول البحث عن حقيقة هذه الحضارة الخالدة ٠‏ 


الاسطورة والدين الاغريقى : 
سبق أن ذكرنا أن الاغريق آطلقوا على أنفسهم اسم الهللينيين واذا 
أردتا البحث عن سبب تسميتهم لأنفسهم بهذا الاسم لوجدنا أتفسنا 
ندخل الى أعماق الأساطير والدبائة الاغريقية » اللتان لا غنى لدارس 
الحضارة والتاريخ عن الالمام بهما » وسوف بدا بمعالجة سريعة وشاملة 
لآلهة الاغريق الكبرى ٠‏ 


تروى الاساطير الاغريقية آنه فى البدء(۱) كانت الفوضی (') عمعطه 
ثم خلفت الارض ووو مسطحه وصلبه تخفى من تحتها الجحيم +12۲ 
ومن الأرض تخلقت‌السما» دورن والحال‌والانهر والمخيط وجمهه 
ومن زواج الارض بالسماء جاءت الردة وعصمات” وهم مخلوقات شيطانية 


(۱) ربما كان من الطريف لو قارنا ذلك بتفسير مدرسة أوون المصرية 
( هليوبوليس ) للوجود والتى تقول أنه فى البدء كان النون ( المحيط الأزلى ) 
ومن النون ترز آتوم الذى ذر! عن نفسه كلا من « شو » رب الهواء وتفلوت 
ربة الرطوبة ویزواجهما انجباالرب‌جب (الارض) والربهنوت (السماء )واللذان 
بدورهما انحا آوزورسن وآأیز سن وست ونفتیس ٠‏ مع ملاسلة آنه بیئما 
اعتمر الاغر بق الارض آئثی والسباء ذکرا آعتقد الصر بون عکس ذلك . 

(؟) حد بر بالذكر أن الاستاذ أحمدامين ترجم کلمة وووسی «بالعماء 
و شرح ذلك بانه. اللفظ التی سنی الادة التی هى على حالة اختلال وعدم 
انتظام قبل أن تخلق ودعم رابة برد الرسول عليه افصضل الصلاة والسلام 
عندما سألوه : « أبن كان ربنا قبل أن بخلق السموات والارض ؟ فاأجاب 
صلى الله عليه وسلم ف عماء تحته هواء و فو قه هواء » انظر مبادیء الفلسقة 
تأليف رانوبرت ترحمة أحمد آمين الطبعة الثامئة ‏ دار النهضة المصرية 
۱ ص ۱۹۷ ملحوظة (۱) ٠+‏ 


بت ۲ات 


غلاظ القلوب محبة العنف والفوضی مما آقلق أباهم الاورانوس (السمام) 
فالقى بهم .فى الجحيم ولکن الارض استاعت لفعله وعز عليها أن تری 
أبناءها سجناء ف الجحيم فحرضتهم على الثورة ضد أبيهم بل وأمدتهم 
بمعدن الحديد ليصنعوامنه سلاحا وتزعم الردة كروئوس .و0« الذى 
استطاع أن بقتص لاخوته بأن عزل أباه أورانوس عن عرشه وتربع مكانه 
وظل على ذلك عشر سئين حتى ثارت الردة مرة آخری واشتبكت فى عراك 
مرير ضد الالهه عرف باسم صراع المردة Giagantomachia‏ وانتهى 
هذا الصراع الذی يرمز للصراع بين النظام والفوضی وين الخير والشر 
باتنصار الآلهة والزج بهم مرة آخری الى الجحيم ها1 وتولیاطکم 
اہن کرو نوس الاكبر وهو زیو سكبير الآلهة؛وكانكر نوس قدأنجبه بعدزواجه 
. من آخته ریا Rhea‏ وكذلك تحب منها بوسیدون 20861602 رب البحار 
والحیطات وهادیس 23088 رب العالم الاسفل كما آنجب کرونوس تا 
واحدة هی هیر ورم التى تروجت من آخیها زيوس وآنجبت منه معتلم 
الآلهة التی كانت تعيش فوق قمة الاولبوس منوسوزن(۱) الذین سوف 
نذکرهم فيما بعد ٠‏ هکذا حکم زيوس من فوق قمة جبل الاولیوس 
ونصب من نفسه كبيرا على الآلهة والبشر وقد اعتمد زبوس فى حسکمه 
لولهة على قوته التى كانت تتمثل فى أسلحته الشهيرة كالبرق والرعد 
والصواعق كما تحكم فى زمام السماء وما يتصل بها كالمطر والسحب 
والرباح بينما ترك لأخيه بوسيدون مطلق التصرف ف البحار والمحيطات 
ووهب آخاه الاخر هادس Had‏ مملكة العالم الأسفل فبقی فيه يحكمه 
ویتحکم فيه ٠‏ كما اتفق زیوس وآخواه أن بوجدوا للبشر حياة بعد 
الوت بحيونها فى مملكة هادس السفلی ٠‏ 


وقد عرف زیوس بكثرة غرامياته ومغامرانه مع () النساء اذ انخذ 


)1 شع هذا الحبل الشاهق فى شمال اقليم تراكيا وعلى حدود 
(؟)للمزيد عن الاساطیر : انظر عبد اللطيف احمد على ومحمد صقر 
خفاحه : أساطر اليونان . دار النهضة العربية التاهر 5 4 ° ابضاانظر؛ 

۳.3. Rose: A Handbook of Greek Mytholoyy Methuen revised edition 
1958 ;also John Pinsent : Greek Mythology London ۰ 


ل 1 


له العديد من العشیقات مما آثار عليه غضب زوجته وآخته » هيرا فى كثير 
من الأحيان وحدث ذات مرة أن ضاق « زيوس » ذرعا لا رآه من فساد 
فى آخلاق البشر وتزايد فى شروهم فقرر أن يهلك ااخلق ثم بعيده فأغرق 
بلاد اليونان بطوفان لم بنج منه أحد سوى زوجان من البشر هما 
ديوكاليون وونتوءنه2 وورها وطوط اذ سسق ارب: الأرباب أن 
حذرهما وآخرهما مسبقا بآمر الطوفان » فصئعا سفينة حملتهما عبر 
جبال المياه حتى رست فوق جيل البارناسوس وناوففصتوح وهناك 
- استقبلهما هرميس رسول زيوس مقدما لهما الهمدايا ومهنتا بسلامة 
الوصول ٠‏ ولكن دیوکالیون وبورها شكيا لرسول الآلهة من وحدتهما 
وآنهما لا بقدران على العيش ف عالم خال من البشر فقيل لهم أن يلقوا 
أحجارا وكلبا فعلوا ذلك تحولت الأححار إلى شر رجالا ونساء ۰ وأقام 
دیوکالیون وبورها فى رغد من العيش وأئجبا بنينا وبناتا ومن بين أبنائهما 
« هيللين » جد الهللينيين الأسطورى ٠‏ 


: س آلهة الأولمموس‎ ١ 

تصور خيال الاغريق أن الآلهة الكبرى وعددها اثنى عشرة ربا وربة 
من الناحية الرسمية وأربع عشره را ور له من الناحية العرفة 0 4 كانت 
تعيش فى مجمع «معطاده _ فوق جبل الأولب تحت رباسة زوس 
نوجزها على النحو التالی : 

زبوس : قندب بعرفه الرومان باسم جور (۲ماامںل) هو رب 
الأرباب وحاكم الكون المطلق من فوق جبل الأولبوس » تتصل عبادته 
پآسماء مناطق كثيرة من بلاد اليونان مثل دودوا ودووههباقليم أبيروس 
مداو غرب بلاد اليونان حيث كانت مركز نبوءته » وكذلك فى آولبیا 


Olympia‏ باقليم ابلیس هناك فى غرب افلیم البلوبوليز حيث يلتقى 


(۱) وذلك بعد تسلل الربه ديميتر وابنتها « كورى » أو برسیفوز 


ب ۱8۵ تب 


نهرا کلادیوس دهاع والفایوس مته‌عطون الذين خلدتهیا الاساطر 
وأعمال الفناین وکانت آولیا من آشهر الأماكن اتصالا بزبوس اذ کان 
پجری فیها أعياد ومهرجانات رياضية ( سميت بلاوليية نسبة لهذا 
الکال ) تکریما له کل أربعة سنوات ٠‏ كما كانت آولیا. مقر عبادته حبث 
تطور معبده من حجر مقدس وتاله وسط الاحراش الى معبد من آشهر 
المعايد الاغريقية فى العصر القديم بنى ما بين عامى ۸ 40 قءم ۰ 
وقد اشتهر هذا المعبد بالأعمال الفنية الجميلة وخاصة رسوماته الرخامية 
الفحورة على واجهة المعبد #هستههع كما ارتبط هذا المعبد باسم فئان 
العصر الكلاشكى الشهير فيدياس مونةاءطط الذى صنع تمثالا عملاقا 
لزدوس من العاج والذهب < ٠ )€hryselephantine)‏ وقد ظل هذا 
العبد باقبا حتی دمره زلزال فى القرن السادس الیلادی + وعلی شمال 
هذا العید كان سب معبد روجته هرا والذی اشتهر باسم الهيرايوم 
سوه ٠‏ وقد آخرجت الحفاثر الاثرية التى آجربت فى هذا المكان 
منذ عام ۹ الكثير من المواد الاثرية الهامة ٠‏ 


هام مو 


۲ هرا : وم8 وقد عرفها الرومان باسم ماك :هی شقيقة 
زوس وقرينته. الشرعبة » وكانت الرية المختصة شون النساء والحاسه 
للزواج وللأسرة والی جانب معبدها فى آولبیا عبدت فى مدينة ووه 
فى أسيرطة وكذلك فى جزيرة وم هة بالقرب من شاطیء آسبا الصغری* 


۳ ب آئینا : وتعرف عند الرومان باسم مینرفا باللاس (هونتوط 5جتعستكة) 
وتروی الاساطیر الاغريقية أن زوس ضاق ذرعا بربة العقل والحكمة 
(16118ن متس وخاصة بعد أن آنذر من خطر الا نحاب‌منها فقرر التخلص 
نها ولم يجد خيرا من أن يبتلعها فی جوفه ٠‏ وما أذفعل ذلك حتى أصيب 
بصداع شديد فى رأسه جعله يصرخ من الألم ووقفت الآلهة حيال ذلك 
لا حول لها ولا قوة ثم نودى على اله الحدادة هيفاستوس 65035قطمع11 
وبعد أن تفحصه زیوس اهال على رأسه بغأسه ففجها وسرعان ما قفزت 
منها الربة أثينا مدججة بالسلاح وتصرخ صيحات الحرب ٠‏ وقد ورثت 
آثینا الحكمة عن آمها كما كانت ربة الحرب والنزال وحامية الصناع وقد 


بت ا بت 


لقبت بأسماء كثيرة أشهرها « ذات الوجه الحسن » فذدمعتافتة 
« والعذراء ۳۳۳۴٥٥5‏ ذلك لانها آثرت أن تبقی دون .زواج حستی 
لاعدنس عذریتها ء وقد أقيم لها آکبر معبد عرفته الیونان ی تاريخها وهو 
معهد البارئيئون عمه‌شنمم( أى معبد العذراء ) فوق الاکربول ٠‏ وقد . 
قام الفنان فيدياس بصنم تشال ضخم لها من العاج والذهب حنظ .فى هذا 
العبد + وکان يرمز لها بطائر البومة » رمز الحكمة والعرفة فى الیونان 
القديسة ۰ 

كما كانت «ثينا الرية الحامية للمدن وخاصة أثينا وهی فى ذلك شبيهة 
تحمابة الرية المصرية نات لدينة :ساس يوت (صا لححر) ق‌غرب دلتا النيل 
بل ان بعض كتاب الاغريق نسبوا أصول أثينا الى هذه الربة ٠‏ وقد عثر 
فى مصر على تماثيل تمجميع بين هاتين الربتين فى صورة واحدة وقد نسبت 
الأساطير الى أثينا أعظم الأعمال وهی الاتيان بأول شجرة زیتون الى بلاد 
اليونان ٠‏ 

¢ — أبو للون : صملاه‌وش وباللائينية 110 غر فه الرومان باسم 
فيبوس ططط رب النور آما عند اليونان فكان أيضا رب الشباب 
والشعر والموسيقى فهو الذى أو جد القيثارة » وقد ولد مع آخته ار تميس 
حيث انجته أمهما ليتو وا1 من زبوس ولذا ظهر دائما ممثلا مع أمه 
وأخته أو ف صحية آخته وتصع مق وحدها كما عرف أبوللو يانه رب 
النّات والطهاره ورد الأذى والاوشة عن الناس ٠‏ وقد اشتهرت جزيرة 
دیلوس مسقط رآسه كمركز لعبادته حيث كان بقام أعياد .ومهرجانات 
كل أربعة أعوام تعرف پاسم البيثية معناو نسبة الى بيثيا مكان 
معیده القدیم 4 وكان ععيدة فدلفى Delphi‏ كعبة الیو تان جمیعا ومرکز 
للوحدة الدينية والسياسية فیما بعد + وبلغ من غيره الیونان على قداسة 
هذا العبد أن قامت حملة لجمع التبرعات من كافة الدن الاغربقية بما فى 
ذلك مدینه نقراطیس فى مصر + لاعادة بنائه بعد أن تعرض لصرق مدمر 
فى القرن السادس قبل الیلاد ٠‏ وکان هذا العبد مرکزا لتقديم النبواءات 
حيث كانت تحلس كاهنة العبد على مقعدها الشهير ذى الثلاث آرجل 
(معقهونیت) وتتمتم بكلمات من وحى الآلهة ۰ 


بت ¥ 


۵ ارتمیس : ونمايم وقد عرفها الرومان بأسم جموزنا وهی 
توآم آبو للون وقد اعترها الشفکرون والقنانون الاغریق رمزا للکمال 
والجمال العذرى كما كان آخوها بالنسبة للشباب ٠‏ لقد فضلت ارتميس 
أن تعيش عذراء على أن يدنسها ذكر » واهبة حياتها للادغال والراعی » 
فهى ربة الصيد حيث صورت دائما وهی تتمنطق بجعبة السهام كما عرف 
عنها الاتتقام ممن بحاول حتى النظر الى قوامها كما فعل اکتابون الذى 
كان يصطاد فى احدى الغابات ففوجىء بالربة وهی تستحم فجلس يختلس 
النظر اليها فما كان من الربه الا أن جعلت كلابه تنهش لحمه ۰ هعذا 
أصبحت ارتميس حامية للشرف العذری كما كانت أثينا » بل كانت أيضا 
الربة التى تعاون النساء ساعة الوضع اذ قيل آنها ساعدت فى مولد 
أخيها أبوللون رغم آنها ولدت قبله بدقائق كما ارتبط اسم ارتميس بالقمر 
مثلما ارتباط اسم آخیها بالشمس ٠‏ 


١‏ س هرميس : مس۴6۲ ویعرف عند الرومان باسم م ركو ربوس 
Mercuri‏ وقد ذكرته الأساطر با مبعوث الالهه ‏ لذا كان تصور 
دائمأ وهو سل عصا الرسو 9 Ker keı‏ وبرئدی خودة الاختاء 
المجنحة والحذاء الطويل المجنح ٠‏ وقد قام بعد مولده بسرقة ماشية أخيه 
أبوللون ولذا اتخذه اللصوص ربا لهم كما عرف بآأنه رب التجار وحامى 
الطرق ٠‏ وقائد الأرواح عبر سراديب العالم الآخر Psychopompos‏ 
وقد اعتبره الاغريق آکثر آلهتهم « أغريقية » (() فكان حامى الحدود 
ومعاهد الرياضة وأمدحدوتن والکتات العامة ٠‏ وقد إرتبطت صورته 
عضو الاخصاب طط حيث كانت تقدم اليه القرابين فى هذا 


هرموبوليس الکبری ومکنها الآن الأشمونين مركز ملوى محافظه التبا . 
ومن الجد بر بالذ کر أن عباده هذا الاله انتشرت ف مصر فى العصر الیودانین 
الرومانی حيث عودل بالرب الصری آنوپیس . وقد عرفت عبادته باسم 
هر ميس مثلث العظمات هاءتوهعصهت ممصهت؟ وقد ظهر مصورا على جانه 
كوم الشقانه بالاسکند. دة و هو شود أرواح ا موتى الى مملكة مادس . 
أوزوريس السفلى عون نطور عبادة هذا الاله انظر : 

Norman O. Brown : Hermes. the thief : the evolution of a myth, university 


of wisconsin press 1941, 
) الافريق‎ - ۴ ( 


الشسكل + وقد عرف آیضا بأنه رب الطبقات الفقيرة والبروليتاريا الائینیةه 
.فكان رمزا لنظام الحكم الديموقرابلي ولا وجدت تمائله محطمة ذات بوم 
دق حماة الديمةراطية ناقوس الخطر ٠‏ وحدثت أزمة فى أثينا هددت بفوضى 
عارنة ٠‏ والحقيقة أن هذا الاله ارتبط بالتجارة وبالاستعمار التجارى 
وبالتالى بالامبراطورية الاثينية مه 


۷ ل دیوئیسوس : هدوز وقد عرفه الرومان باسم باخوس 
مناطووة رب الحصاد والحدائق والكروم وفوق كل شىء رب الخمر 
والمرح والشهوة والمتعة ٠‏ كان لاشیق من سکره أبدا اذ كان يصور ثملا 
بحيط به جوق من اتباعه من السيلين نداي وهم مخلوقات بشرية 
لها ذيول الخيل و آذانها محبة للعريدة والمرح خاصة معالمنيات Maenads‏ 
وهن نسا عبربات + ولهذا الاله أهمية فى الأدب الاغريقى والتراجيديا 
الاغريقية حتى أن كلمة نراجيديا اشتقت من اسم تراجوس أى «الجدى» 
يوانه المفضل لما عرف عنه من طاقة وحيوية وخاصة فى الجماع ٠‏ 
وسدو أن دبونيسوس كان الاها وافدا من الشرق ولكن الأساطير 
الاغريقية ربطته باقليم طيبه شمال غرب بلاد اليونان ٠‏ 
۸ ا دسيتر «#وطومة2 وبرسعونی . Persephone‏ 
وقد عرف الرومان ديمتر بأسم ەرە كما عرفوا ابنتها تحرف 
اسمها الاغريقى الى بروسربينا «جاوده‌ءم‌ی ‏ التى كانت تعرف علد 
الاغريق أيضا باسم الصبية ورم وقد عبدت الأم والانة كربتين 
عظيمتين ولا كانت بلاد الیونان تعانى نقصا كبيرا فى اتتاج الغلال فقد 
آولوا هاتين الربتين عناية كبيرة وجعلوهما أساسا لعبادة زراعية سرعان 
ما أصبحت شعائرها سرية وارتبطت هذه العبادة باسم ضاحية الیوسیس 
قرب آثینا () ۰ كما تروى الأساطير قصة حادث خطف هاديس للابنة 
کوری‌وحبسها ف عالمه المظلم ٠‏ وقصة بحث أمها ونواحها عليها الذىكان 


(1) ومن الجدير بالذكر أن بطالمةمصر اقاموا ضاحية لمدينة الاسكندرية 
و سمو ها ابضا الیو سیس كدليل على اهتمامهم بعبادة دیمیتر ۰ 


س ۱۹ س 


شبيها بنواح ايزيس على آوزیویس () حيث جابت الأرض تنادى عليها 
وهى منوشحة بالسواد وقد آجدبت الأرض وأقفر الزرع حتى وافق 
هاديس على عودة الابنة الى الأرض لفترة معينة تعود بعدها الله لأنه كان 
قد اقترن بها وتوجها ملكة على العالم الأسفل ولعل ارتباط الابنة بالعالم 
الآخر لدليل واضح على ارتباطها بالنبات وخاصة القمح وكانت الأم تصور 
داشا وهی تحمل سنابل القمح فى يدها ۰ 

0 بوسيدونث 3م0563 : 

وقد عرفه الرومان پاسم نيتون Neptunus‏ رب البحار والمحيطات 
واليتابيع والأنهار ٠‏ وکان يمسك الارض حتی لا تهتز أو ترتحف فاذا 
أراد شرا بالناس هز الارض فتحدث الزلازل وقد عشق بوسيدون الخيل 
وارتبط بها » وكان مركز عبادته عند منطقة خليج كورثثا حيث تبدأالسفن 
رحلاتها الى ما وراء البحار ٠‏ ومن أشهر معابد هذا الاله معبده فىكالاوريا 
Lauria‏ حيث كانت تقام له مهرحانات ٠‏ 

: Aphrodits آفرودیت‎ )۱۱( 


وتعرف عند الرومان باسم فينوس صسدصه۷ ربة العشق والجمال 
والسحر الفتان ٠‏ صورها الفتانون الاغریق بقد ممشوق وجمال خلاب 
وجسد بتفجر آنولة » كانت افرودیتی تعنی بأمور النساء من عواطف 
وعلاقات عاطفية ولها كانت قلوب العشاق تتوجه دائما بالدعاء ٠‏ تقول 
الأساطير الاغريقية أن آفررودیتی ولدت من زبد البحر (وسطمه) قرب 
شواطىء فرص (۲) ۰ ومما لاشك أن عبادة آفرودیتی تتبع من أصل 


(۱) ادمج الاغریق التمصرون ابريس مع دیمیتر فى صورة واحدة 
بعر فها الا ر ون باسم از یس دیمیتر وقد انتشرت هذه التماتیل الطينية 
بكثرة فى مصر فى العصرين الهللینستی والرومانی خاصة فى اقليم الفیوم . 

(؟) من الواضح أن اسم قبرص Cypris‏ « الشهوة » كان 
احد صفات افرودیت وربما اشتق اسم الجزيرة منه حيث كانت مديئة 
بافو س ومطووط فى قبرص مركزا لعبادة ربه الجمال كما ان الشاعر 
بوربيديس ناداها فى مسر حيته اندروماخا بأسم فرص . 

(۳) انظر : فاضل عبد الواحد على : عشتار ومأساة تموز سلسلة 
الکتب الحدشة - منشورات وزارة الاعلام العراقية (1۲) بقداد ۱۹۷۲ 
ص ۱۷۲ وما بعدها . 


س و مت 


شرقی وريما من الربة السورية عشتار (؟) ٠‏ وقد ضسر امتزاج الربتین معا 
فى صورة واحدة على الأراضى الصرية فى العصر الهللینستی » هذه 
القرابة ٠‏ وعلی آی حال كانت شخصية آفرودیتی الغذاء الروحی والالهام 
الفنى لكثير من فنانی الاغریق منذ القرن الرابع وآبان العصر الهللینستی 
والیوانی الرومانی ٠‏ اذ كان جسدها وجمالها الاخاذ محل دراسة وحقل 
تجارب من جانب الفنائين للوصول الى سر الجمال"الکامل ۰ وقد خلد 
بعضهم للانسائية روائع نادرة كانت حديث العالم كالتمثال الشهير الذی 
صنعه اشبان الاغر هی براكستيلس Praxiteles‏ لحساب أهل مدنة 
کنیدوس ف القرن الرابع حيث تجراً هذا الفنان فصور الربة عاربه 
لأول مرة وهى فى طريقها الى الحمام وقد تتاول الفتانون.ق العصور التالية 
هذا الوضوع بنماذج مختلفة:وقد شغف الاغرق فى الاسكندرية بجمال 
هذه الربة واحتفظوا برسومات صارخة لها علقوها فى حجرات نومهم 
مما آثار غضب القديس كليمنت السكندرى فهاجم مثل هذا « الاعلال 
الخلقى »(١)٠ومن‏ دراسة آثار الاغريق ف مصر ظهر أن هذه الربةكانت 
من آشهر الربات فى العصور الأخيرة لكثرة تاثيلها وصورها ٠‏ وقد 
أرئيط ظهور الربة فى كثير من الأحيان بابنها الطفل عم والذى 
عرفه الرومان باسم کیوییدوس عدانجددت حيث كان يرمى القلوب 
تسهام الحب + وكانت أفروديتى نيدو دالما وهی تسسك بالتفاحة 
أو ترتدی قلادتها الشهيرة حول عنقها ٠‏ وأحيانا كانت تحتضن اليمامة 
طائرها الفضل ۰ ۱ 


Hephaestus هیفایستوس‎ )۱۲( 


وسرف عند الرومان داسم ولکانوس 8 رب النار سواء 

التى تصدر من الراکین أو التى شعلها الانسان كما كان أبضا رب 

الحدادة وقیل أنه كان سلك مصنعا للحدادة آقامه فى قلب محموعة من 

البراكين كانت توجد فى جزر لیباری ‏ ۳۴۳۳ وکان بعاوته فى حدادته 

الککلو بيس 010155 وهم مخلو قات عملاقة لكل منها عين واحذة ف 
St. Clement of Alexandria, Protrepticus, IV, 60,‏ )1( 


بت س 


الآلهة المختلفة ۰ وهو نادر الظهور فى الأعمال الفنية وقد وصفته الأساطير 
أنه أعرج وذلك لان أمه « هيرا » لم تعجبها خلفته الشوهة, بعد ولادته 
فالقت به من السساء فأصيب بکسر فى سساقه ؛ ومن العجيب أن حعلتة 
الأساطير زوجا لأفروديتى وربا كان ذلك من أجل تعليل خیانات الربه 
المتعددة مع الآلهة والیشر ٠‏ وهو مثل بوسيدون اله أندثرت عسادته 
باندثار العصر الكلاسيكى فى اليونان القديمة ۰ 
(۱۳) آرس A‏ : 
ويعرقه الرومان یاسم مارس 165 اله الحرب والوياء وعشیق 
آفرودیتی الشهير ٠‏ كانت عبادته تتمركز فى منطقة طيبة وثراكيا ونمو1ط1 
وقد لعب دورا كيرا فى أسطورة الحرب بين الاغريق والطرواديين ولكن 
. الديائة الاغريقية لم توليه أهمية كبرى اذ اعتبره الاغريق ربا دخيلا یم 
وباستثناء ظهوره مع أعضاء مجلس الآلهة ٠‏ لم ظهر كرا فى آعسال 
الفنانين ءلم تمرف آی معدا خاصا بعبادته ٠‏ 
)¢( هستبا Hestia‏ 
وقد عرفها الرومان باسم فستا »اهس وقد غالت الأساطير الاغريقية 
فى تسسکها بعذريتها ورد الكثيرين ممن جاءوا بطلبون بدها مثل بوسيدون 
وأبوللون وقد عرفت هستيا بآنها ربة الموقد الذى كان بوجد ف النزل 
أو بتوسط ساحات المدن كرمز للحياة ٠‏ حيث اعتبر الاغريق الموقد من 
آهم أجزاء البيت ولذا اعتبرت هستيا ربة الدار وراعية الاسرة والساهرة 
' على سعادنها وراحتها والتی لها تتقدم بالصلاة قبل تناول الطعام و بعده ‏ 
كما اعجب الرومان کثیرا بهذه الربة حيث كان يقام لها معبد يقوم فى 
الخدمة فيه راهبات عذراوات ٠‏ كما كان بحفظ فى هذا المعبد الوصانا 
والوثائق السياسية الخطيرة للدولة حيث السرية فيه مقدسة ٠‏ 


(۱) كما كان الهاجرون بحر صون على حمل شعله من موقد مدينتهم 
الام لا شعال موقد الستوطنة الجديد كرمز الولاء للمدينة الام . 


بت 5 
ثائيا الألهة الصغرى 
والى جانب الآلهة الكبرى كان يوجد عدد كبير من الآلهة الصفری 
والتى قامت بأدوار متعددة ومختلفة يصعب ذكرها بالتفصيل ولذا نحاول 
ايجازها بتقسيمها الى المجموعات التالية : 
۵ الرسل والحاشية للآلهة الکبری : ۱ 
مثل ايريس ون رسولة الآلهة وهيبى 1300 ربة ؛ الشباب 
والصحة وجانميد دوع الطفل الطروادی الذى خطفه زپوس 
ليجعل مئه ساقيا له وربات الخير اعوط وربات ساعات النمار 
Horae‏ وغيرهما ٠‏ 
(ب) آلهة الريف والراعی والغابات : 
ویجیء على رأسها الرب الاركادى بان صوط وكان قببح الخلقة 
" پنتهی نصغه الأسفل بجسم ماعز وكان رب الرعاة وحامی القطعان من 
آلذئاب والى هذه المجموعة تسب« السيلين » تلك المخلوقات البرية 
التى كانت تخرج مع دیوئیسوس رب الخمر » وعادة رتسط الرف 
بالیتایع وعون ن الاء حیث قبل أن الحوریات كن سکن هناك Nymphai‏ 
وكن بنقسين الى حوريات اليناييع والگنهار (72:3865) وحوريات 
الجبل 02s‏ وحوربات الأدغال والأشحار ٠ Hamadrayades‏ 


(ج) آلهة المحيطات والبحار : 


وجميعهم كانوا انباعا لبوسيدون ۰ ويجىء على رأسهم امفتريتى 
Amphitrite‏ زوجة بوسپدون والوحش تريتون وكان له ثلاث رژوس 
بشرية ونصفه الأسفل علىشكل ثعبان(١)ء‏ ومنها أيضا الاقیانوس ووسدءه0 
اله الحطات وزوجته تيتس متام" والتربدیات معقزهبعت( حوريات 
البحر والرب بروتیوس ‏ 68ا٥۴‏ الذی كان فى مقدوره الظمور فى 
صور متعددة وق أشكال متباشة وكذلك رب ال اء جلا و كوس G@laucus‏ 
وليوكيثيا وغيرهم من أرواح البحر ٠‏ 


(۱) وقد عادله الاغريق برب الشر والحقد عند المصرين وهو ست . 


5 
(د) ربات_تشخص قوی ورغبات معينة * 
وهن كثيرات وكان لبعضعن عباد وكهنة وعباده آما ترجمة إرغبات 
Victoria‏ ویس وإنصعط” رب العدالة ویس Nemesis‏ )ر4 
الاتتقام والعقاب الى جانب آسماء البلاد التی جسدها الاغریق ف صور ‏ 
ناء و الواقم أن الاتجاه نحو التحسد قد ازداد بشكل واضح ملد 
القرن السادس قبل الميلاد وبلغ آقصاه فى العصوز التأخرة حيث 
تدهورت الآلهة الكبرى وقامت على أشلاثها آله جديدة فى عالم جديد ٠‏ 
(ه) اابطال : ۱ 0 
(معنبهتت) وکانوا فى الاصل شرا ثم آلهوا لسبب ما وأصبحوا 
وسطا بين البشر ( اليذن عرفوا باسم الفائين (نمعمعی الآلهة الذين كان 
يشاز اليهم باسم الخالدین (ذمتعدعشه)ویجیء على رآس الابطال هرقل 
Heracles‏ وباللاتينية (Hercule).‏ بطل الاطال وحصامی الحضارة 
الهللينية فى بلاد البرايرة ۳( ۰ وقد كان للأيطال أهسة كبسيرة “فى حاة 
الاغریق لأن کل قبيلة كان تسب سيا الى آحد هؤلاء الأبطال «. کجد 
: آول » وكذلك فعلت كثير من أصحاب الطوائف الحرفية فى مدنة أثينا ٠‏ 
وكان الأبطال الأجداد يسمون (وتسودهمم8 ووم:ه8) كما اعتاد 
الاغريق آن بنسبوا مدنهم عند تأییسها الى أحد من هثرلاء الأبطال ء 
اصل الأفريق : - 
أثبتت الحفائر الأثريةوجود سنکان ببلاد الیوثان منذ العصر المجرى 
القديم (منطةامهونوع)ربما هم أول م ندخلوا البلاد ومن الموكد آن 
هو لاء کا نوا هن عنصر البحر المتوسط الذى انتشر فالمنطقة كلها ومارس 
الصيد وجنى الثمار ٩‏ 


" (۱) والدليل على ذلك ظهورة على الأوانى الافريقية فى القرن السادس 
وهو يفتك بالملك المصرى بوسيريس فى وهو فى محرابه لآن هذا الملك لم يكن 
مضيافا تجاه الأغريق . وقد تحدث هيرودوت عن ذلك فى كتايه الثانی س 
هرودوت ‏ الكتاب الثانی » م؟ . 


- 55 ب 


وابان العصر الححری الحديد أونقزامه127 والذى بحكهه العلماء 
بالفترة ما بين ۳۵۰۰ حتی ۱۹۰۰ ق۰م »> دخل بلاد اليونان مهاجرون 
لا تعرف هویتهم » أطلق عليهم الاغرق اسم البيلاسجيين عسدمتیزهداه (۲) + 
وربما وفد البيلاسجيون من غرب آسیا الصفری ودخلوا شبه الجزيرة 
اليونائية من سواحلها الشرقية أو عن طريق مضیق البسفور والدردنیل 
ثم توغلوا جنوبا وقد لاحظ جلماء حضارة بلاد الاغريق فى عصور ماقبل 
التاريخ أن هذا المصر السکانی يتشابه مع سکان كريت وجزر بحر 
ابجه وساحل طروادة » وأن حضارة البيلاسجين حضارة زراعية »> وآنهم 
تكلمون لغة ليست هندوأوروبية وبقيت آثارها الى وقت متآخر فى 
أسماء بعض المدن التى اتتهت بنهایات غرية عن اللغة مالاغريقية والأصل 
الهندى الأوروبى لها » مثل النهاية Corinthos) nthos‏ دومطاموام) والنهاية 
(Cyllene J Messere) enc liy ٠‏ والنهاية Lorissa) ssa‏ 
(Antissa 2‏ “ والنهابه ممع Parnassos) J»‏ د (Halicarnassos‏ ( ومن 
الواضح أن البيلاسجيين كانوا على قرابة كبيرة بسكان كريت القديمة 
وينتمون الى شعوب بحر ابجه ٠‏ ويذكر هيرودوت أنهم هم السکان ` 
الأصليون ليلاد الأغريق وامتزجوا مع من وجدؤهم من تسعوب البحر 
الایش مکولین عنصرا سكن البلاد قبل وصول الهجرات الآرية 
أو الهندو أوروبية وظل بسیطر عليها خلال العصر الحجرى الحديث 
وحتی مطلح عضر النحاس عام ۰ ققدم ۰ 1 


(۱) ریما تعنی هذه الكلمة شعوب الحر وهذا الاسم يعادل الاسم 
الذی اطلقه المصريون القدماء علی‌سکان بحر أبحه وهو الحاو ب نيوت آی 
شعوب البحر : آنظر : جان فرکوتیه قدماء اللصريين والاغریق - بحث في 
العلا قات بين الشعین من آقدم الازمنه الى نهاية الدولة الحدیثه ( ترحمة 
دار النهضة العربیه القاهرة ۱۹۹۰ ص ۲۵- ۲ . ؛ وکان هومیروس أول 
من ذکر اسم البیلاسجیون فى الالياذه ( "لکناب الثانی 1۸۰ © والكتاب 
السابع عشر ب ۲۰۱ ) على آنهم قبيلة فى تراکیا كانؤا حلفاء للطرواديين » 
كما اطلق هيرودوت ( الكتاب الأول ۷ه ) اسم Pelasgioti‏ على مدينة 
لارسا الواقعة فى تساليا . 


بت ۲۵ 


وبالرغم من أن الپیلاسجین لمیکونوا «آرین» أو «هیللینین»الا أن 
علماء الحضارة درجوا على سمية الشطر اشانی من العصر الحصری 
( ۲۵۰۰ +۱۹۰ قءم ) باسم العصر الهیللادی مهاه على اعبار 
أنهي سوف يكونون أجداد الأغرق بعد امتزاجیم بالعنصر الآرى 
أو الهندو أوروبى الذى هبط على البلاد مع مطلع عصر التحاس فى نهابة 
الألف قبل الملاد ٠‏ 

ورف العلماء العصر الهيللادى حضاريا بأنه الحضارة الزراعية 
التى انتشرت من تساليا شسالا الى بلاد اليوان الوسطی ( اقلم 
بوءتيا » وآتیکا ) ثم الى بلاد اليونان الجنويية ( شبه جزيرة البيلوبونيز 
وحزيرة يجنا ( وجزر بحر ابحه خاصة الککیلادس Cyclades‏ « 
) جزر الأرخميل ( ۰ 

وكانت الحضارة المينوية فى كريت من آهم مراکز هذه الحضار- 
الهيللادية وعلى ذلك بحب أن ندرك أن الكررتين القدماء ‏ بالرغم من 
مساهمتهم الكيرة ف تأسيس الحضارة الأغرشية ‏ كانوا يختلفون 
تماما عن الأغريق اللاحتين فى السلالة وف الصفات البدنية وق اللغة: 
كما أن المسئول عن تدمير الحضارة المينوية هم القبائل التى جاءت من 
شبه الجزيرة اليونائية قرب نهاية الألف الثانى قءم » مما يؤكد اختلاف 
العنصرين بالرغم من استمرار الحضارة ٠‏ 

أما بعد عام 1١9٠٠‏ ق»م فیبداً عصر النحاس والبروتز حيث هبط 
على شبه الجزيرة اليونائية موجات متتابعة من الغزاة واستمر ذلك لفترة 
طويلة ویظهر هؤلاء الغزاة مصورين كقوم طوال القامة » ذوى شرة 
شقراء ويتتمون الى العصر الهندو أوروبى وعلى وجه التحديد الفصيلة 
النوردية الألبائية » وكان هؤلاء الغزاة بجلبون معهم أسرهم وأمتعتهم ٠‏ 
ويعملون بالصيد والقنص وستخدمون أسلحة مصنوعة من التحاس 
والیروتز » ويرى العلماء أن هؤلاء الغزاة الجدد قريبو الشبه فى عاداتهم 
وثقافاتهم بالمقدونيين القدماء أو الالبانین المعاصرين ٠‏ 

ولا يعرف من أن جاء هؤلاء الفزاة ولكن من المؤكد آنهم كانوا 


تکلمون لغة هندو أوروبية )١(‏ > وعتقد المؤرخون أنهم جاءوا من 
أصقاع شمال وروا الشرقبه أو من منطقة حوض الدانوب أو شرق 
بحر قزوين وأواسط آسيا الصغرى » ثم شقوا طريقهم جنوبا الى ثراكيا 
ومقدونا وتساليا وابيروس ثم الى بلاد اليونان الوسطى والجنوية ٠‏ 
وبفضل أسلحتهم البروئزية وشخصيتهم العدوائية سيطروا علىالبلاسجيين 
وأصبحوا حکاما عليهم بالرغم من أنهم لم يكونوا أرقى منهم حضارة » 
ولكنهم فرضوا عليهم لعتهم الجديدة الهندو أوروبية + وبمرور الزمن 
بدأ العنصران بمتزجان عرقيا وحضاریا وما آن جاء القرن السادس عشر 
قءم حتى اكتمل هذا العنصر فى شكل جديد أطلق عليه هوميروس اسم 
« الآخبون (زونهطعة) وربا كان ذلك اسم قبيلة ثم عمم هوميروس 
الاسم على الشعب كله ء وقد تركرت هذه القبائل فى منطقة شمال 
شرق البيلوبونيسوس حيث ظهرت مدن موكيناى ونيرنز Tiryns‏ 
وف غرب البيلوبونيسوس ظهرت مدينة بيلوس وهر وف اقليم بوءتيا 
ليرت أو آورخومینوس ومتهوصمطهد0 ۰ 


آما العلماء العاصرین فقد فضلو! أن طلقوا على الشعوب التی 
شهدت هذه الحضارة بالموكينين Myceneans‏ اد عمموا اسم أشهر 
مدينة وهو موكيناى على العصر كله + بعد أن أماط 'شلبمان اللثام عن 
شطر کہ يرمن حضارتها ونجح قنترس ونؤده7 ف حل طلاسم كتابتها 
حيث أثبت أن الموكينين كانوا بتكلمون لغة اغريقية فى طورها البداثی ء 
وق بعض الأحبان. سسمی العلماء هه الفترة بحضارة العصر المبللادى 
الثانی ٠‏ لكن من المؤكد أن غزاة عصر البرو نز هم أجداد الاغريق ٠‏ وهم 
الذين قادوا بلاد البو نان )1 حرب مر برد ضد مدنة طروادة وقد وصف ' 


(۱) الهندو اوربية هم اللفة الام لعدد كبير من اللفات القديمة مثل 
آلسنسکر شبه والفارسية القديمة والأرمنية واللفة اللاتينية ومشتقاتها من 
اللغات الأوربية الحدبثة ( الابطالية والفرنسية والاسبانية ومجموعة اللفات 
الكلتيه ) واللفة اليونانية القدیمه والحدیثه » وعدد من لفات بحر البلطیق 
السلاتيه والالبانبة فضلا عن بعض لغات البحر المتوسط التى القرضت 
مثل الفر بجية والحيثية والأللرية . 


س ۷ 


حایکل جرانت ذلك بأنه صراع بين شعوب متجولة ولیس صراعا قوميا 
وحضاریا كما صوره الأغريق فيما بعد ٠‏ 
هكذا برزت شخصية الأغريقى من هذا المزيج السکانی والحضارىء 
وعندما تحقق الوعى القومى أطلق الأغريق على أتفسهم اسم «الهيلليئيون» 
68 نسبة الى جد اسطورى هو هيللين دعام > وق الحق 
كانت هناك قبيلة تعرف بهذا الاسم وتقطن ف شمال بلاد اليونان وسرعان 
ما عمسم اسمها على العنصر كله ثم ازداد التعمیم تأصبح يطلق على 
المتحدثين باللغة الهيللينية ( اليونانية ) وسواء كانوا بقطنون بلاد الیونان 
أو ساحل آسيا الصغرى أو في جزر بحر ابجه أو حول البحر الأسود 
أو فى جنوب ابطاليا ٠‏ وما غيرهم مى بالأجانب أو الأعاجم 
Barbaroi.‏ )( » آما شعوب الشرق الاوسط القديم فقد أطلقو! على 
الأغريق اسم « الياونائيون » وسو وهو الفظ الذى تطور ف اللغة 
العربية الى اليونانيين () + 
وجدير بالذكر أن مصر ذاتها قد تعرضت لعدوان هوّلاء الآخضين ؛ 
اذ ذكرت لوحة سجلت اتتصاراترمسيس الثالث ( ۱۱۵۳-۱۱۸6ق۰م ) 
وهو أعظم ملوك الأسرة العشرين أن مصر قد تعرضت أحنة من جراء 
عدوان شعوب البحر الأخابواشا والدانونا على شواطنها الغربية والشرقية 
ون الفرعون رمسيس الثالث قد خاض ضدهم ثلاثة معارك ضارية اثنتان 
منها على الحدود الغرية والثالثة على الحدود الشمالية الشرقية للدلتا 


. ومعلاها الذين برطئون بلغة أحنبية انظر‎ )١( 
H. 2: Kitto,: the Greeks, A study of the character and history of anı anicient 
civilization and of the people who created it, A pelican book 1954, p 7 ff. 
كذلك انظر تر حمه هذا الكتاب التى قام بها عبد الرازق سرى تحت اسم‎ 
. ۵ الأفريق القاهرة . دار الفكر العربى 1155[ 4 ص‎ 

(۲) عبد اللطیف أحمد على التار یج البونائی . العصر الهیللادی مس 
بيروت دار النهضة العربية ۱ ص هلم ۸۸ ٠‏ 


۲۸ 


وكا نت الأخيرة معركة برية بحرية وهی من المعارك النادرة من هذا اللوع 
فى تاريخ العسكرية المصرية القديمة وفضل هذه الاتنصارات أمكن 
لرمسیبی الثالك وقف زحف هؤلاء المغيرين ٠‏ وكان الاتتصار مذهلا 
لد چه أن هذا الفرعون خلده على جدران معبده العظیم فى مدینة هابو 
إلواقعة فى الجزء الغربى من مدينة طيبة ( الأقصر ) (1) وشم اللساء 
هذه القلاقل والفوضی التى سادت بحر ايجه وشرق البحر المتوسط خلال 
هذه الفترة الى تدهور الامبراطورية الحثية ( الخيثية ) ( أو الخيتية كما 
سماها القدماء ) فى غرب آرسيا الصفری مما أدى الى تدفق الطامعين 
فيها من شعوب البحر ٠‏ 


اوق مطلم الألف الحادى عشر قءم وصل الى بلاد اليونان آخر 
مؤجات الهجرات وهم الدوريون (ممدنده0) وهم قبائل هندو أوروبية 
وتتكلم اللغة اليونانية بلهجة ميزة ۰ وكان مقصدهم شبعه جزيرة 
البيلو بو نيسوس حيث دمروا القصور الموكينية وأقاموا على خرائبها قرام 
الصغيرة وقد جاء هوّلاء الدوربون معهم بمعدن الحديد ومن ثم آنتمی 
عصر البرونز ویداً عصر الحديد : كبا جاءوا معهم بالعباءة الأغريقية 
Hima‏ أما فيما عدا ذلك فلا يذكر لهم تجديد معين ف الحضارة 
ولا كان هلاء الدوربون من تمس العنصر فقد أطلق مژرخو الأغريق 
على غزوتهم اسم « عودةأحفاد البطل الأسطورىهيراكليس (1e Ren‏ 
of the Herakleidae)‏ ؛ حتی بعطلوا لعزوتهم شتا من الشرعية » وفر 
الهاربون شرقا الى أتيكا حيث تبلور العنصر الأيونى فى الشرق فى مواجهة 
العنصر الجديد الدورى » كما هرب بعض المهاجرين الأخيين الى الشمال 
ف بوءتيا حبث امترجوا سسكائها وظهر العنصر الأبولى وعندما بدأت 


1( عن هحرم الا خایوآاشا والدانونا انظر :هد 
G. A. Wainwright, Journal. of Egyptian Archaeology XxXxv, p 148-153.‏ 
وكذلك جان قركوتيه ‏ المرجع السابق ب ص ۰ ص ٩٤‏ وما بعدها . 


۹ 


الهجرة نحو ساحل سيا الصفری آسس الأيوليون منطقة فى الشمال 
وحول جزيرة لسبوسسموها أيوليس,أما الأبونيون فقد احتلوا الساحل 
الأوسط وسموه أيونيا وهاجر الدوريون الى جنوب الغربى من ساحل 
آسيا الصنری وجزيرة رودس وكريت وسموه دورس . اعمط أى 
منطقة الدورين ٠‏ ولكن بقى أن نعرف أن الفرق بين هذه العناصر الثلاث 
كان فى لهجات اللثة الاغريقية التى هی من فمل الثأثر الاقليمى للقبائل 
الحلية + 
أسطورة البطل القومى الائینی سيوس ٠‏ 

لقد اخترئا الأسطورة كمدخل للدراسة الأعلية لاصول الحضارة 
الاغريفية لأنها تشي الى فكرة حضارية بالرغم من أنها من نسح الخيال 
الهللینی البحت وبعد عرضنا لهذه الأسطورة سوف ندع 0 علم الأثار 
الادی بحدد تنا المعالم الحقيقية للتار بخ والحضارة الهللينية لأننا ری من 
الواجب اعتبار الفكر العنوی عنصرا ماديا لا يجب اغفاله وخاصة قى 
دراسة حضارة الأغريق التى لعب الخال والأسطورة فيها دورا كبيرا 
تردد صداه فى الفلسفة والأدب والفن والسياسة ٠‏ ويعتقد البعض أن 
موطن هذه الأسطورة هو جزيرة كربت ٠‏ وتروى أن ملكا طاغيا كان 
بحکم الحزيرة وبدعى مینوس ns‏ وكان له ولدان وابنة أولهما 
اسمه اتدرجیوس Andrus‏ + وقد ضرب به الشل "ي الذکاء وف 
اجادة اللاب الرياضية البدئية حتی عست شهرته رمائر البلاد » آما الابنة 
خکانت تدعی اردیانی وعرفت بحمالها ورقتها آما الاين الاخر فکان 
مخلوقا عحيبا » لقد كان وحشا يفترس الادسین » له جسم الانسان 
ورأس الثور ولذا سمى « بالمينوتوروس » وقد اضطر الملك مينوس 
ازاء الخوف من هذا المخلوق ٠‏ أن بحبسه فى أروقة قصر التيه الذى 
كان یمیش فيه طاصنوطو1 وهو قصر كبير معقد الوحدات البنائية حتى 
أن الانسان شل طربقه بين أروقته وتروى الأساطير أن مهندسا وفنانا 
اسمه دابدالوس هو الذى بناه للملك فى قلب عاصمة كربت القدبية 
کنوسوس ووومو . ٠‏ وتذكر الأسطورة أيضا أن الأمير اندروجیوس 
عاش حياة سعيدة وهو یبارس الرياضة البدئية بكافة أنواعها اذ كان 


5 


شترك فى میرحانات الرباضة المختلفة ويفوز نكل جوائرها »> وذات 
مرة ذهب الى مدينة أثينا ليشترك فى مهرجان رياضى كبير آقامه ملكها 
آیجیوس مده‌ومد وبالطیم فاز هذا الأمير الکریتی وهزم المتنافسين 
جميعا ؛ فحنق عليه الملك الائینی ودبرمثامرة آدت الى قتله ولا علم أبوه. 


الاك مينوس بذلك تأجج غضمبا وآعلن الحرب ضد مدینة أثينا انتقاما 


فتيان وسبع فتيات من خيرة الشباب يقدمون وجبة للمينوتور فى كهفه 
بقصر الثيه ٠‏ وظلت آثینا تدفع هذه الجزية حتى جاء الاختيار على الأمير 
ثسیوس ددهعع أبن الملك ابجيوس نفسه من بين الفتيان وكان 
حدما راود خيال هذا الأمير هو أن بقتل هذا الوحش وبخلص رفاقه 
من الموت وبلاده من الذل والهوان » وكما اعتادت مدينة أثينا ودعت. 
شبابها وشاباتها الى رحلتهم الأخير عندما كانوا بحرون الى كنوسوس 
حيث تشر السفينة أقلعتها السوداء رمزا للحداد والحزن ٠‏ ولا علم 
الملك بما اتتواه ابنه طلب أن تزود السفينة بشراع ثان أبيض اللون 
وأوحى الربسان بأن پنشروا هذا الشراع الأبيض لو تحقق حلم ولده 
الأمير يسيوس بالاتتصار على المينوتور الوحش والعودة ومعه بقية 
رفاقه أحياء وكانت ارادة الآلهة أن نتصر ثيسيوس فديرت لقاء ينه وبين 
الأميرة آربادنی التى هامت حبا بالأمير القادم من آنا وعسطفت عليه 
وشجعته على تحقيق حلمه بل وساعدته بان أعلته كرة من الخيط ثبت 
أولها عند باب القصر وكلما سار الأمير الى داخل أعماق القصر سحب 
معه الكرة وبذلك عرف الأمير طريقه وتجنب التخبط والفسلال حتى 
لا بجد تمه ف النهاية وجها لوجه آمام المينوتور وفعلا استطام یسپوس 
الشجاع أن پذیح المينوتور وأن بقتحم طريقه سالا الى خارج القصر + 
ولا علم رفاقه بالخبر سروا لنجاتهم من الوت وراحوا برقصون ویغنون 
وهم متشابکی الابدی حول بطلهم ثيسيوس وللاميرة آریادنی واقفلوا 
عائدین « وتضیف الاسطورة أن ربان السمينة نسوا فى غمرة النشوة 
والفرح أن ينفذوا تعالیم اللك برفع الشراع الأبيض بعد الانتصار + 


ی ۱۳ 


ولا آبصر الملك السفينة قادمة بشراعها الاسود وکان بنتظر ذلك قرب 
شاطىء البحر ظن أن ابنه لم بنجح وراح كغيره من الشباب ضحية 
لهذا الوحش ٠‏ واحس بأنه لا بحتمل العيش من بعد فقدان وحيده فالقئ 
بنفسه ف البحر واختطفته الأمواج الى نهاته ومن هنا تقول الأسطورة 
أن أطلق على هذا البحر اسم بحر ايجه 892 «عهوم۸ نسبة الى الملك 
ایوس تناههعه ‏ ۰ ۱ 

ماذا باتری يقول التاریخ وعلم الآثار فى أمر هذه الأسطورة الطرفة ؟ 
لقد ظل المورخون والأثريون حتى نهابة القرن الناسم عشر يوكدون بأنها 
خبال خر اق‌الی‌آن ظهرتاکتشافات سير أرثر افانس Sir Arther Evans‏ 
الأثرية فى منطقة القصر الملكى بکنوسوس فى كربت + لقد ضرب سیر 
أرثر آغانس الأثرى الأرض سعوله فى أحد أيام عام ۱۸۹۹ فتکشفت 
الأرض عن أبهية القصر وغيرها من الواد الأثرية التى ساعدت القرشین 
على أن بخطوا لأول مرة فصلا من تاربخ حضارة لم بعرفوا عنها شیثا 
من قبل سوى القليل ٠‏ 


افصتر ان 
العصر الهبللادى 


حضارات حوض بحرايجه 


(Aegean Civilization) 


بالرغم من قدم الحضارة الهللينية فى بلاد الیونان توصل العلماء الى 
معرفة حضارة أقدم منها ازدهرت بالقرب من شواطتها وكان لها أكبر 
الأثر عليها وقد عرف العلماء هذه الحضارةبالهبللادية أوحضارة بجر أبحه 
لأنها انبعثت من بعض جزر بحر ايجه خاصة جزيرة (') میلوس 168108 
والتى تشسل حضارة كربت وحضارة موكيناى وحجفارة شمال غرب 
آسيا الصفری أو حضارة طروادة على الجانب الاخر من بحر ابجه ٠‏ 

وكل ما نعرفه عن هذه الحضارة هو أن أهلها کانوا من جنس البحر 
التوسط وأنها تبتد قدما الى حضارة العصر الحجرى الحديث ولکنها 
تصبح مميزة عنها بعد الألف الثالث قبل الميلاد حيث تبدآ كربت ف بلورتها 
بأسلوبها الخاص + وقد استمرت هذه الحضارات مزدهرة حتى انهارت 
حضارة كربت فجاة حوالى عام ١4٠٠‏ قبل الميلاد نتيجة لغزو خارجی 
أطاح بها واختفت كربت من سرح هذه الحضارة شم نحد الأخين وهم 
أصحاب الحضارة الموكيشية تدفعون فی حرب ضروس ضد مدنه طروادة 

للق من الكتب الجيدة والحديثة عن لحر أبجه منذ عام ۳۰۰۰ ق.م 
( العصر الحجرى الحديث ) وحتى ١...‏ ق.م ( نهاية عصر البرونز ) 
كتاب . 
C: Renfrew : thie Emergence Civilizntion-the Cyclades and the Aegean in the‏ 


third millenium B. ©. (studies in pre-history ) London, Methuen Company 
(1972) Reviewed by S. F Hood in 1۳3.58, xc 111 (1973 p 251-252. 


ب ۴۴ يب 


و یدمروها ویدمروا حضارتها فى حوالى منتصف القرق الثالث عش راجيا 
بتعرض الوکینیون أتفسهم لهجوم مدمر من قبائل ایضاً هللينية حبطت 
من الشمال حوالی عام ۲۰۰۰ قهم ۰ وقضت على آخر وريث لحضارات 
حوض بحر ایجه ٠‏ 

وتظرا لقلة معلوماتنا عن أعل طرواده وحضارتهم وعن اللعسة التى 
كانوا يتحدونها ونر لأهمية حضارة كريت وموكيناي بالنسبة لحضارة 
بلاد اليوئان فسوف. تركر على هاتين الحضارتين بشىء من التفصيل ۰ 

(۱): حضارة كريت ودورها فى الحضارة الافريقية : 

ان الاهتمام بكريت وبدورها الذى لعبته كوريثة لحضارة حوض 
بحر ابجه وكجد للحضارة الهللينية فيما بعد » بدأ يلقى اهتماما معينا 
من جانب علماء الحضارة بعد النتالج التى توصل اليها العلماء عن طربق 
جمع النقوش ودراستها عن طريق التنقيب عن الآثار خاصة فى الفسترة 
ما بين نها مه القرن التاسع عشر وأوائل الفرن العشرين ٠‏ لقد كانت هذه 
الادة العلمية غزبرة لدرجة أن الملساء لا يزالون براجسون هذه 
الاکتشافات وبستخرجون منها معلومات قيمة ٠‏ ومهما يكن من أمر فان 
المعلومات الأثرية توكد أن جزيرة کربت لت آبان المصر البرونزی 
دور حضاریا وق حجمها بكثير » لا بالنسبة للحضارة الائساتية عامة 
بل أيضا بالنسبة لحضارة آوروبا القدبية ۰ 


ان ظرة عامة على موقم الجزيرة بين آهمیتها الحغرافية » فى البحر 
التوسط الذى ترتمى فيه كشريط طويل ومتعرج » ملىء بالخلجان التى 
تجعل منها موانىء طبيعية ممتازة ٠‏ وبالنسبة للموقم الجغبرافى تواجه 
كريت شمالا مداخل حوض بحر ایجه فى شرق بلاد اليونان لدرجة أن 
أرسطو تفسه ذكر أن الطبيعة آرادت لهذه الجزيرة أن تتحکم فى بلاد 
اليونان كما أن الطرف الشرقی من كربت لا يعد كثيراً عن شواطىء 
سوريا وفينيقيا وقد مهد لها هذا الموقم أن تكون علاقة وثيقة بحضارات 
الشرق الأوسط القديمة ٠‏ ومن ناحية الجنوب تواجه کریت ساحل 
آفرشا الشمالی ولذا کات على علاقة وثيقة بحضارة وادى الیل بل 


( ۳ ب آافریق ) 


1: ۲ 
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خربطة لبلاد اليونان وجزر بحر أبجة وساحل أيونيا 


۳ ۳ me 


~~ ۲۵ 

يقال أن کرعت قامت بدور الوسيط بين حضارة الشرق الاوسط وحضارة 
وادی الیل ۰ 00 

هكذا حبت الطبيعة كربت لکی تصیح نواة لامپراطورة بحرية 
وتجارية واسعة وکانت أولى المناطق التی انفتحت على حضارة مصر 
والشرق الأوسط القديم وتآثرت بها » فشلا أخذت کرت عن هذه 
الحضارة استخدام معدن البرونز وجعلته محور حضارتها » وما أن جاء 
الألف الثالث قبل الميلاد حتى كان الکرتیون قد بلوروا حضارة مميزة 
لهم ظلت لوقت طويل خافية عن علماء الحضارة والتاريخ حتى کشفت 
الحفائر الاثرية النقاب عنها ۰ 

ولم يكن علم الآثار وحده هو الذى آبرز شخصية كريت الميزة بل 
برجم الفضل آبضا الى دراسات علماء اللغات وفقه اللغة اليونانية فصلا 
عما قدمته المعلومات التى استخرجها العلياء من نصوص للالیاذتوالاودسا 
والتی تشیر من قربب أو بعید الى كربت وحضارتها ٠‏ ۱ 

حقا لقد تعیرت الصورة التی كانت معروفة عن الحضارة المينوية 
كثيراً منذ المابة سنة الأخيرة نتيجة للدراسات المقارنة بين آثار كربت 
المبعثرة فى مدنها من أطلال القصور ومانی قديمة وأوانى فخاربة متنوعة 
الأشكال والأحجام وبين الحلى والأسلحة المختلفة من ناحية » وبين 
المعلومات المتفرقة التى وردت ف الألياذة والأوديسا » وبين المعلومات التى 
تستخرج من النقوش اليونائية فى الجزيرة » ومن مجموع هذه الدراسات 
خرج علماء الحضارة بآفاق بعيدة للحضارة الاغريقية ذهبت بهم أبعد 
من الحدود التى كانوا بتصورونها لهذه الحضارة ومن التاريخ التقليدى 
الموروث القائل بآن تاريخ بلاد اليونان يبدأ عام 775 قم ( وهو تاريخ 
آول مهرجان آولبی أقامه الاغريق ) وأن ما قبل ذلك كان أسطورة 
وخرافة لا يمكن الاعتماد عليها ٠‏ ويرجم الفضل فى هذا التغيير الى 


س ۳~ 


عالین نجليلين هما أرثر ايفائز وهيترش شليمان (ا) + لقد أعلن الأخير 
بأنه قد اكتشف آفاقا جديدة لعلم الآثار بحفائره فى طروادة وموکینای 
وتیرتز + وظلت الادة الأثرية التى آخرجت من حفائرهمحل دراسة من‌جانب 
علماء كثيرين من آمثال بليجن دموواع ووس 26۵ وتوصلوا فى تهاية 
دراستهم الى حقيقة واحدة وهی أن هناك جذوراً تاريخية حقيقية وراء 
الأشعار الهومرية ٠‏ 
آما سير آرثر ايفائز فقد بدأ أبحاثه الأثرية عن قصر اللاییرانت آوقصر 
الملك میتوس فى کنوسوس واستمرت حفائره ست مواسم امندت من 
عام ۱۹۰۶ الى عام ۵ ه وکانت تتا نجها هو اكتشاف معالم حضارة 
عصر الثحاس فى كربت والتی سماها اتر الحضارة الینوبه نسبة الى 
ملکها الأسطورى مینوس ٠‏ وسرعان ما تکشفت معالم جدبدة لهذه 
الحضارة الرائعة التی تشاهدها عين الناظر فى القصور الشاسعة ومحتوباتها 
النفيسة وق الفیللاث الحميلة والنازل التلاصقة وفى الجبانات والقبور 
وق المجوهرات وأدوات الزينة والأسلحة والرسومات ذات‌الذوق الرفيع 
والذى لا شك فيه أن أكثر «ناطق الجزيرة تحضرا كانت فى الشرق 
والوسط ه 
وقد كسب آهل کربت شهرة تاريخية کبحارة مهرة وراحت آساطیلهم 
تجوب البحار بحثا عن الواد الخام لصناعاتهم مشل الذهب والفضة 
والقصدير والنحاس٠والعاج‏ وحجر اللازورد نلعهها اموا كذلك 
أقام أحل كريت العديد من المحطاث البحرية سرعان ما أصبحث أسواقا 
تجارية للتبادلوالمقايضة ؛ وعلىالعموم كان الجتمم ىكريت مجتمعا مسالا 
دنامیکیا بقدر العمل والصناعة والعمال والمهرة ٠‏ ان من شاهد أطلال 
)١(‏ عن حياة شليمان واكتشافاته انظر : ذهب طروادة تأليف روبرت 
بسن ©» ترجمة رشدی السيسى ومراجعة مصطفى حبيب سلسلة الالف 
كتاب ( .مه ) مع ملاحظة أن ااؤلف روائى النظرة والو ضوع ولكنه يعطينا 


معلومات قيمه عن حياة هذا الاثری الهاوى وانفعالاته ساعة عثورة على 
بقايا طروادة . 


سس ¥ سه 


اللایرانث العظيم ليدرك كيف كان هؤرلاء الکریتیون البنائين الأول الذين 
وضعوا ساس العمارة لحضارة أوروبا ء كذالك تشهد شيكة الطرق 
المتداخلة والمعبدة والتى تنتشر لتربط بين مدن الجزيرة المختلفة وسوانيها 
بالقدرة الخلاقة للمهندس الکریتی (۱) ۰ كذلك تظهر القدرة والابداع فى 
الجسور العالية التى تحمل المياه هتدوع وق القناطر والقنوات 
ورع الرى وق نظام الصرف والشخلض من للیاه الستعملة وق المرافق 
العديدة داخل الوانیء القديمة ۰ ولم تكن آهل کرت عملیین خحسب یل 
كان لهم ذوق رفیع خهم لول من خلد للبشرية لوحات تصويرية رائعة 
على الفربستکو ‏ كذلك كان للفنان الکریتی قدرة رائعة () فى تشکیل 
النحاس وطرقه وصهره ثم صبه فى قوالب + كما کانوا ذوی خبرة عميقة 
بسك المادن الختلفة پنسب معينة ۰ كذلك تشهد الآثار بهارتهم فى 
الصناعات الدقيقة خاصة صناعة الحلی وآدوات الزينة وتطعيم الصنوعات 
الذهبية بالفضة والعاج وحجر اللازورد + ولم يكن الفنان فى كربت أقل 
قدرة من غيره فى نحت الاحجار بأنواعها سواء من البازات أو من الحجر 
الاوبسیدی أو الجری كما فاق آهل كربت غيرهم في صناعة الاوانی 
الفخارية ورسم الناظر الزخرفية آو القصصية عليها مستخدمين فى ذلك 
الالوان المبهجة » وى صناعة الزجاج واستخدامة كبديل لاحجار 
الكريمة والماسية ٠‏ كذلك كان آهل كربت أول من صنم تمائیادمن الذهب 
والعاج فى نفس الوقت Chryselephaıtine‏ وأول من استتخدم الخزف 
الملون ٠‏ والنماذج الفنية كثيرة ولكنها من حجم صغير Miniature‏ 
وبالرغم من ذلك فهی تحمل آسلوباً فنيا مشتركة بينها وين الرسوماث 
الكبرى على جدران القصور ٠‏ 


ان الزائر لمتحف كريت القومى ليدهش لجمال محتوباته وتنوعها 
كما أيه سوف يعجب بحركة وحيوية الرسوم والتماثيل الصفیرقویمکن 


(1) cf. John Pendlebury: The Archaeology of Crete Methuen, 1939, 


(2) 5. Hood, the Mîmoans : Crete in the bronze Age (Ancient people and 
places 75) London Thames and Hudson, 1971. 


والژلف يهتم باوجه الحضارة الكربتية اكثر من المراحل التاربخيةللجزيرة. 
وهو نتاج خمسة وعشرون عاما فى کر ست قضاها و لب كباحث وأثرى ۰ 


5 ۲۸ 

أن أن ول أن رصد الحركة هی أسلوب الفنان الكريتى الذى يميزه عن 
من الفنون + فنماذجه الفنية تتحرلك برقة.وبدلال محییین الى النفس 
ولا تقتصر الحركة على النماذج الفنية واللوحات. التصويرية فحسب » 
بل تمتد لتشمل الزخرفة التجريدية نفسها والتى تفيض بالخطوط المتعرجه 
والملتوية التى تبدو وكائها تشحرك -حتی‌عناصر الهندسةالمعماريةأ ضاشملتها 
فكرة الحركة والتنوع الحى وباختصار يمكن أن تلخص فلسفة الفنان 
الكريتى فى عبارة هی : أن الحركة الدائبة هى التشخيص السائد لهذا 
الفن » + Motion, is the ruling characteristic of Cretan Art.‏ 
كما بتميز الفن الكريتى بعشق الفنان الشديد وولعه يلوان 
الزاهية والمتنوعة وصومعطعرزوج وهو عنصر مكمل لاحركة والحيوية ۰ 
ما من آحد شکر أن الفن الکرتی هو ولید الخلق والابداع الطلق 
ولکنه فى تفس الوقت مرآة للطبيعة وائعکاس لعناصرها ٠١‏ انه برهان 
شبت مدى عشق الانسان للطبيعة بروح یغمرها المرح والبهجة والسرور» 
أساسه الانطلاق الحر الذى ليس فيه مكان للخوف أو الفزع أو حتى 
القلق فمثلا نجد الفنان الكريثئى على خلاف فنانی الحضارات القديمة 
سواء فى مصر أو فى بلاد مابين النهرين لابعير فكرة الموت أو تعوره‌ای 

اهتماء على الاطلاق ٠‏ 


لقد ظلت حضارة كربت مزدهرة وغنية وقوية على مدى آلف 
وخمسمائة عام وهی العمر الذى يقدره لها علماء الحضارة بعد أن عكفوا 
على دراسة كل كبيرة وصغيرة أخرجتها الحفائر الأثرية أو استخرجت 
من بين نصوص التراث الادبی القدیم ٠‏ وکان علم دراسة الأوانى 
الفخارية سواء من احية الصناعة أو أسلوب التصویر علیها من آهم 
الموامل التی ساعدت على وضوح ملامح الحضارة خاصة فى فترات 
الازدهار من الطفولة حتی النضوج أو من الاسلوب البدائى حتی 
الأسلوب الفنى الرفیم كما يجب آلا تسی فضل أسائذة النقوش فى 
تقدیم معلومات قيمة عن هذه الحضارة كذلك فان نجاح علم الدراسات 
الصرد بوووزه :مرجم كان له أكبر الأثر فى اكتمال الصورة عن حضارة 


بپ كلاه 


كربت لأن الحضارة الصرية بعصورها الكبرى الثلاث تكاد إن تعاصر 
حضارة كريت كما أن الحفائر المصرية الناجحة التى قام بها الأثربون 
الیربطانیون ف أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين فى المدن 
المصرية القديمة آخرجت مصنوعات كرشة أمكن اعطائها' تقدیرات 
تاريخية محددة () ٠‏ وبالرغم من آننا لا نجزم بدقة التقدیرات الرقمية 
فى تاریخ الحضارة الا أن الآراء تكاد أن تنفق على تحديد الحضارة 
الكرتية أو المينوبة شئرات ثلائة هی : 


اولا : مرحلة العصر المبكر من‌حوالی۳۰۰۰الی۲۱۰۰ق+ع»وهی الفترة 
الى شهدت التطور والاتتقال من حضارة العصر الحجری المتآخر (ونطانامعم) 
الى الدخول فى عصر استخدام التحاس والیررتز Bronze Age‏ وهذه 
المرحلة فى تاريخ کربت تقارب زمنا عصر الأسرات. أو عصر بناة الأهرام 
فى مصر ١‏ ولقد حاول علماء الحضارات المقارئة اثبات علاقات مباشرة بين 
مصر وكرت منذهذهالمرحلة معتمدين على الآثارالمتبادلةولكن من‌الر ج 
أن الاتصال بين البلدين لم يكن مباشر فى هذه الفترة بل كان يتم عن 
طريق طرف ثالث وهم التحار الفيشقيون وذلك لأن السغن التجازية 
كانت بدائية قى هذا العصر ولا تستطیم أن تقطع رحلة طويلة مباشرة عبر 
قلب البحر التوسط من كردت الى مصر بل كان البحارة القدماء فضلون 
السير بمحاذاة الشواطىء ضمانا للأمن وللتسوق فى كل مرحلة من مراحل 
الرحلة وعلى ذلك فان الرحلة كاتت تبداً من كريت الى الساحل السورى 
تسیر السفن جنوبا بمحاذاة هذا الساحل ثم تتجه ربا بمحاذاة 
الشاطىء الصری وليس من المستبعد أن تمند الرحلة حتی شواللی» ليبيا 
ثم تعود من لیبیا رأسا الى كربت لقرب المسافة بينهما ء والذی لاشك 
فيه أن الاتصال الباشر بين مصر وكربت لم يتم الا بعد أن أصبح 


(۱) انظر : قدماء المصريين والاغریق - بحث فى العلاقات بين الشعبين 
من آقدم.الازمنة الى نهابة الدوله الحدشه - تأليف جان فركوتيه وترجمة 
محمد على كمال الدين ودكتور كمال الدسوقى ومراجعة دكتور محمد صقر 
خفاجه ‏ الثناشر دار النهضة العربية القاهرة ( .1۹1 ) ص ۲۰ وما بعدها 
وكدلك ص ١.5‏ وما بعدها 


س وبا لد 


الأسطول الصری ونا ومسیطرا على شرق البحر المتوسط .وذلك فى 
عصر الدولة الحدثة أو قلها بقلبل ۰ 


وم ما يميز .هذه الفترة حضاربا هی أن كريت كانت تعتسد على 
الاستقبال آکثر من الارسال الحضاری لأن كربت خلالها استقیلت الكثير 
. من حفتارة مصر والشرق القديم ‏ خاصة معدن النحاس والبروز س 
وطورته وبالتالی لم يكن للحضارة الکرشة شخصية عميزة ومستقلة ۰ 
ولا كانت كربت تعتمد على الشرق القدبم.ف بناء حضارتها ابان هذه 
العترة فان مدنها الهامة قامت فى طرف الجزيرة الشرقي ٠‏ 


' انیا : مرحلة العصر الوسیط : و بحدده‌العلماء تقریبا بالفترةمابين ۲٠٠٠‏ 

اله ال ۱۵۵۰ هم 8 وهم, فترة تکاد أن تعاصر حکم الدولهالوسطی 

دلها بدآت احضارة تنتقل رويدا 

رقى الى الوسط حیث بدأت الدن الكيرىف 

وسوس العاصية وفاستوس. Phaistos‏ وتثولسسوس 

ماو وغيرها ۰ كذلك ازدادت سطوة الینوس الصاکم من قصر 

التیه في الماصمة والعروف بقصر اللایرانث ۰ كذلك ساد الجتسع 

الکرتی موجه من الرخاء والترف تنيجة لظهور طبقة من النتحار الاغنیاء 
الذين بنوا لهم قصورا على نمط قصر التيه ٠‏ 


وف حوالى عام (Ves‏ قهماء٠‏ لاحل العلیاء حدوث دمار جزئی .ىق 
بعض علبقات القصور التى أعيد بعد ذلك ترميمها وأعزى البعض ذلكالى 
حدوث سلسلة من‌الزلازل :التى سادت “المنطقة كلها و سد نسببتف احداث هرج 
سكائى كما أعزى البعض هذا الدمار الى اضطرابات اجتماعية ضدد 
الطبقة الحاكبة ولکننا نميل الى الرآی الأول ٠‏ 
الثا : مرحلة العصر التاخر: و سدده العلماء الى الفترة ما بين ۱۵۰ 
۰ قم ٠‏ وهی تقارب فترة خستکم الاسرة الثامنة عشرة وشاء 
الامبراطورية الصرية وأهم ملامحها ازدیاد الاتصال الباشر بين الفراعنة 


اا ب 


فى مصر والمینوسیین ( جمع مينوس ) () فى كريت » ووصلت سفن التجار 
الكريتيين أو الكفتيو (۲) كما سماهم الصريون - الى الشسواطی» 
المصرية بل ومن المرجح أن كانت لهم جالية مقيمة فى عصر 6 وعازدياد 
قوة الأسطول المصرى وفرضه السيطرة الصرية على شرق البحرالمتوسط 
ازدادت التحارة والتبادل الحضارى بين البلدين ووجد التجار الکر نتیون 
فى السلام المصرى حممتيريمه جوع فرصة للعمل فى ظلاله فباركوا هذا 
السلام واعترفوا بسيطرة مضر وباركوها وقدموا المدايا للفرصون 
الصری رمزا للسلام حفاظا على تجارتهم سواء فى مصر أو فى مناطق 
النفوذ المصرى ٠‏ ولم يكن المينوس فى کریت آقل سطوة من الفرعون فى 
مصر فبسط تقوذه من قصره الكبير وسيطر أسطوله على بحر أيجه 
وموانى بلاد اليونان ء لقد بلغت الحضارة الكريتية أوج عظمتها ابان 
هذه الفترة كما تشهد الآثار المستخرجة من القصور ومن المنازل والقبور 
وكان بمكن أن تذهب الحضارة والتقدم الى أبعد من ذلك لولا آن 
دماراً شاملا ومفاجئًا حل بالجزيرة وأودى بسجدها السیاسی ٠‏ ويظهمر 
هذا التدمير فى شكل حرائق وتخریب متعمد مما يدل على تعرض الجزيرة 
لهجوم معاد من شعوب بحرية + كما آن الغزو لم يقتصر على كنوسوس 
وحدها بل تعداها الى كافة المدن الأخرى ؛ وقد أدى هذا التخرب الى 
انهيار الحضارة الكريتية الى الأبد ۰ اذا لم تستعد کرت محدها 
وسيطرتها التى كانت عليها فى الأيام الخوالى حتى بعد تعمير مدنها 
المخربة . 

وبری بعض العلماء الحضارةوالتاريخ أن ا مو كينيين هم السئو لوذعن 
هذا الدمار . والتخرب الذى حل بتریت اله 0 وكان الموكينيون قد 
تسللوا الى شواطیء كربت منذ :قرن قبل حدوث الكارثة ٠‏ ویفترض 
العلماء آن التنافس التجاری بين كريت ومدن بلاد اليوتان مثل موكيناى 


(۲) وأحياتا سموهم حاونييوت ای شعوب البحر » كذلك لقب 
الصر‌یون البحر الابيض اللتوسط باسم واج - ور (الاخضر الكبير ) - 

(۲) تواری ذكر الكفتيو فى النقوش بوالائار المصرية حوالی عام ۱۳۵۰ 
ق.م ویظهر بعد ذلك بقرن ونصف اسم الخاواشا #طعطف أى 
الآخيوين دی بورج المرجع السابق س ۳ ماسحوظة (۱) . 


س مت 


وئرنس ویلوس ‏ ماج والتی كانت فى الاصل مناطق تفوذ مينوية » 
كد ازداد فى المترة الأخيرة حتى وصل الى الاصطدام المسلتع, الدموی 
والذی انتهی بمزبمة الخصم الأول واشراد بلاد البوثان بالبحر المتوسط 
والتحارة فیما وراء البحار ۰ وبالرغم من وحجاهة هذا الرأى الا أنه 
لا يرال جرد افتراض محش ٠‏ 


الى بلاد اب نان بعد عام ioe‏ ق+*م ۰ ريا حيث ازدهرت فی شبه 
جزيرة البي بو ئیسوس المدزالكبرىكورثةللحضارةالكريتية خاصةمدينة 
موکینای ولذا آثر العلماء أن طلقوا اسمها على العدير کله بل وعاي 
حضار“ أيضا ۰ ومما يؤكد وصول الحضارة المينوية الى قمتها ما بين 
۰۰ - ۱:۰۰ هو الثراء الوضح فى الأسامير الاغريقية التى تتحدث 
عن عظمة كربت وسطوتها ابان هذه الفترة كما أل على الآثار دکشسف 
بوضوح انتشار المصالح الموكينية شرقا فيما بين ۱۵۰۰ ب ۱۳۵۰ قءم 
ثقر دا » قد شمل هذا الانتشار جزر رودس (ه4مطع) وقبرص كدءمزت 
والدن الكينيقية مثل أوغاريت ( رأس شامرة ) وببلوس ( پیت جبيل ) » 
بل ووصل هذا الاتتشار التجارى الى السواحل المصرية + وهذا يؤكد 
الرأى السابق بان الموكينيين هم السئولون عن تدمیر الحضارة المينوية 
وزوال جد كريت يدافع التنافس التجارى + 

وعلى أى. حال قان السيطرة الموكينية لم تدم طوبلا كما سترى فيما 
بعد » لأنها انهارت هی الأخرى بعد قرئين ونصف قرن من سقوط کربت 
نيج لغزو قبائل جاءت من شمال بلاد البلقان تعرف بالدوريين عمدنتهط 
وننميز هؤلاء باستخدام أسلحة حديدية وبلالك وضعوا نهاية لحضارة 
العصر الیروتزی كله ومن بلاد اليوئان اثتشر الدوريون الى آجزاء 
مختلفة من بينها كربت + وما أن جاء القرن الشامن حتى كان الدوريون 
پسیطرون على مدن الجزيرة وقراها سيطرة تامة ٠‏ وبذلك بدأت كربت 
عهدا جديدا استمر حتى احتلال الرومان لها ف آلقرن الأول قبلالميلاد ولم 
تعد كريت ل منذ سقوط حضارتھا ‏ تلعب أى دور هام وفسال فى 
الأحداث التاربخية التى سادت أورويا القديمة حتى العصر الحديث + 


س 5 س 


والآن لنتساعل ماذا قدمت كريت للحضارة الهللينية () ؟ ان أعظم 
ما قدمت كربت لهذه الحضارة هو التراث الدنى والفنى الذي ظل حيا 
فى الحضارة الموكينية ثم فى تراث حضارة بلاد الیونان فيما قبل العصر 
الكلاسيكى وبعده ٠‏ وهناك الكثير من الأساطير الاغربقية التى يمكن 
تنبع جذورها الى العصر الینوی فى کرت كأسطورة ثیسیوس والینو تور 
وارريادنا.« ذات الضفائر الطويلة » ؛ وكأسطورة داندالوس دنه 
مهندس قصر التيه ٠.كذلك‏ سجل لنا هوميروس ملاحظات عرضية ولكن 
هامة ‏ تضمنتها ملحمتاه الخالدتان الألياذة ولأودسا جيحها العلماء 
وأضافوها الى تراث المعرفة المتراكم عن حضارة كريت ۰ وف القرن 
الخامس قبل الیلاد عالجت كتابات هيرودوت وثوكوديديس من بعيد 
دور كريت فى الأحدات التی سادت العالم الاغريقى ٠‏ ولكن اهتمام 
المورخين بكريت لم يكن بالقدر الذى آولاه الفلاسفة الاغریق لما ۰ 
فقد وجدوا فيها منجما نیا للمعرفة العامة خاصة فیما تعلق بالظواهر 
الاجتماعية والاسس التی تقوم علیها ٠‏ خاصة آرسطو الذی راح فى کل 
مناسبة يتحدث عن مکانتها وأهميتها ٠‏ وكذاك كان أفلاطون ا 
أرسطو ب قد فعل قبله ٠‏ 

لقد كانت كريت دائما وآبدا حقل التجارب الاجتماعية(") والسياسية 
والمنجم الغنى بالتراث الذى نهل منه فلاسفة الاغريق فى بحثهم عن المثل 
العليا وعن‌جذور الظواهر الاجتماعيةوأسسها التىتقوم عليها فهى النموذج 
الأمثل الذى تقوم عليه فلسفة أرسطو من أن السلوك الاجتماعى ( أو 
السياسى ) سلوك انسانى قديم قدم الزمان ٠‏ وكان لحسن الحسظ أن 
وصلت الينا ملاحظاث آفلاطون وأرسطو عن کرت كاملة ف أعمالهم 
الفلسفية لأن القدر الهائل من كتابات الژرخین الاغريق عن كريت ابان 


(1) cf. Fran es Wilkins : Ancient Crete (A Young Historian Book) 
Weidenfield and Nicolson, 1966. 
: وعن فضل كريت على الفلسفة الافريقية انظر‎ 
Butnet : Early Greek Philosophy, 2 ۰ 
{) cf. R. F. Willetts : Ancient Crete-A Social History From Early Times 
Until the Roman Occupation London 1966, p 60 f. 


س (f‏ سه 


العصر الهللینستی قد فقدت واندثرت الا من قدر ضثيل من الشذرات 
التی تحوی معلومات متفرقة + حقيقة » لقد تحدث للورخ :العظيم 
بوليبيوس وونضرزدم الذی عاش ف القرن الثانى قبل الميلاد ‏ عن 
کرت .ولكنه عندما کتب عنها كانت کربت ف مركز سیامی منهار ‏ ولم 
تكن تلعب سوى دورا صغیرا ومحدودا فى الصراع بين روما الناشئية 
و.بلاد “اليوئان القاومة لاحتلالها وسيطرتها والذى هو صدف مۇرخ 
الأول + آما.استرابون الجغراق والذى كتب فى القرن الأول قبل الميلاد 
بعد أن زار كريت » فقد ترك لنا معلومات قيمة عن كريت ولكنها كانت 
تدور فى الدرجة الأولى حول ديائتها التديية ۰ 

كذلك لم تخل کربت .من. كتابها وشعرائها الذين سجلوا تراثا 
التوبی الخاص ۰ فمثلا نسمع عن موسيقار كربت الشهير ثاليتاس 
وواء1ه«1 والذى عاش ف القرن السابع قبل الیلاد والذى قيل أنه 
قد سافر الى اسبرطة ليعرض على الناس آخر ما توصل اليه وهو علاج 
وباء الطاعون عن طريق الموسيقى حيث مكث فى أسبرطة زمناً واستطاع 
آن يقوم بتطویر الوسیقی الاسبرطية ٠‏ كذلك نسمع عن شاعر كريت 
الشهير أسبينيديس #هفنهدسنوت الذى زار أثينا ابان حسکم الشرع 
سولون ۰ ولكن للأسف لم بصل الينا شىء من مولفات هذا الشاعر + 
ومن آشهر ما وصل الينا من أدبيات أغانى هوپرباس ضوع الثی 
يرجم أصلها الى القرن السادس قبل البلاد وفيها پتغنی مثولفها على لسان 
شريف من آشرافها بالحياة الهادئة وهو خال البال هادىء النفس ف 
وشت كانت فيه الأحداث تعصف بسدن بلاد الیونان وقراها ورياح 
الصراع الدموی تورجحها ين حكي الطغاة ‏ عاععیو؟ وبين حكم 
الدبسقراطية الوليدة (ا) ٠‏ 

ولقد آضاف العلماء الى رصيد معلوماتنا عن كربت ف العشرين سنة 
الأخيرة من القرن التاسع عشر معلومات جديدة وغزيرة مصدرها الحفائر 

: قءم آنظر‎ ٥۸. - ٦۲. عن نهضة کربت خلال الفترة‎ )۱( 
E. Hofmann : Early' Cretan Armours ( with Collebormtian of لكل‎ E. 
Raubtschek) Mainz ۵, Varn Zohern, 1972, 
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الأثرية ومجهودات علماء النقوش اليوناية بالذات ٠‏ فقد جمعت كل 
النقوش فى كريت فى آربع مجلدات كبيرة أشرفت على نشرها الطلة 
الايطالية مارجریتا جواردوكى Guru‏ مضدييكة مظيها شور 
حول الدساتير الخاصة بمدن کربت المختلفة والمتميزة بتراثها الخاص 
المستقل كل عن الأخرى ولكن من وجهة ظر الأشرافأو الارستقراطیین. 
وتمتد هذه الملومات حتى القرن السابع قبل الميلاد + ولقد سفق الملاء 
طویلا عندما وصلت الى أيديهم نقوش موسوعة جورتیضا القانونية 
Code of Qortyna‏ وجورتينا ثانى مدن کرت بعد کنوسوس ۰ 
وكانت هذه المدينة هامة لأن هوميروس ذكرها فى ملحمتيه وكانت من 
الأهسة أن حعلت الرومان بختارو نها فيما بعد کعاصمه لاتحاد ولاتى 
كربت وقورينه بعد الفتح الرومانی لهما عام ۱۷ قءم ٠‏ كما كانت تقم 
على الطریق الاستراتيجى الهام الذی برط فاستوس نع 
بهبراکلیوس سید ولهذا السب آولاها الرومان عنایه خاصة ۰ 
ان قصة العثور على نقوش هذه الوسوعة القانونية مثيرة للغابة ۰ فقد 
عثر على جزء منها منقوشا على حجر مبنى فى جدار طاحونة عام ۱۸۰۷ 
واشتراه مندوب متحف اللوفر ونقله الى باريس حيث آصیح محل 
دراسة العلماء والتخصصین الذیل وجدوا صعوبة بالغة فى تقل نصوصه 
وترجتها لقدم الطريقة التی کتبت بها وآخیرا آدرکوا أنها جز من 
قانون عام يدور حول حق الارث وحق التبنی وأنه لابد من العثور على 
الاجزاء الباقية من هذا النقش وسارع الأثريون الى التنقیب مکان هذه 
الطاحونة فقام العالم الأثرى هالبهرر لاتوت بعمل حفرة عميقة 
داخل جدار الطاحونة وتمكن من اخراج أربعة أعمدة منقوشة ولكن 
آخرها غير مكتمل وهذا دليل على وجود بقية له ٠‏ وحاول هالبهسرر 
تبع البقية الباقية منه ولكنه لم يحصل على ترخيص التنقيب فتوقف 
عن البحث وحمل ما عثر عليه وسافر الى هيرا كليون حيث قابل العالم 
ارنست فابريكيوس هدمهدع2 هع متدوب المعهد الأ انى لجح 
الآثار فى كريت وعرض عليه المشكلة وسرعان ما عاد فايريكيوس الى 
مكان الطاحون حيث تسكن من الحصول على اذن من صاحبها ببواصلة 


]اسه 


التنقيب واستطاع فى نهاية الحفر أن بخرج شمان أعمدة بنقوشها الواضحة 
ی حالة جيدة فأصبح مجموع الأعمدة الشاملة لهذه الموسوعة القانونية 
نی عشر عموداً تکون نقشا كاملا على جدار واحد دائرى الشكل 
ببلغ قطره حوالى ماية قدم ۰ ويرجح العلماء أن هذا الجدار الدائرى 
هو جزء من مسرح كببر قديم منذ القرن الأول قبل الميلاد وهذا المسرح 
كان بدوره جزءاً من. مبنى محكمة قددمة ومجموع هذه الأعندة مه 
سطر وويشمل كل عمود على متوسط ۳ه الى 15 سطرا کنایا ٠‏ 

| لقد كار العثور على مثل هذه الموسوعة القانونية انطلاقة جديدة 
فى حقل تراث کربت وحضارتها » فهو مكتوب بطريقة قديمة متعرجة + ۴ 
من اليسين الى اليسار ثم من اليسار الى اليمين بطريقة أسماها علمساء 
اج طا طريقة المحر اث Boustrophedon‏ كما تشمل حروفیا الأبجدية 

يعض الحروف اليوتانية القديمة التي مقط من الاستخدام .بعد 
لو برها مثل حروف الدیجاما أو الواو وغلی آى حال تسكن العلماء من 
تحدید عمر النقش الى الفترة ما بين ٤٤٤‏ الى +10 ق۰م وهو جل 
موادا قانونية وتشریعیه برجم ناریخها الى قرون عديدة سابثة ٠‏ وما أن 
اکتمل النقش حتى تسابق العلماء الايطاليون والألمان بالذات الى نشره 
وشرحه وتفسسيره » كل له وجهة ظره الخاصة » وبتجىء على رأس 
التتاف. - كمباريتى الايطالى Compare‏ وفايرىكيوس الألانى 0 
فظهرت خة الألمانية عام ۸۵۶ والاطالية عام ۵ ٠‏ وتلى ذلك 
مۇلغات عديدة لعلماء من كل الجنسيات تتفق فى الاصول وتختلف ف 
الشروح والتفسيرات وتحمل تعليقات مختلفة بل أنه لا بزال هناك نقاط 
لا تزال موضعا للخلاف والجدل ٠‏ 
ان العثور على موسوعة قوائين جورئینا من أهم الانتصارات 

العلمية التى حققها العلماء فى النصف الثانى من القرن التاسسع عشر » 
فهی آول مصادر التشرم الأوروبى القديم وأعظم مجموعة قوانين عرفت 
مئذ حمورابى » كما أنها معلومات واضحة وأصلية تکشف عن الحباة 
الاجتماعية وأسس السلوك الاجتماعى فى أعظم وأكبر مدينة فى كربت 


بت ۷ مه 
ابان النصف الأول من القرن الخامس قبل الینسلاد » بل باض‌افتها الى 
رصيد العرفة » تکتمل الصورة عن حضارة كربت * 
وخلاصة القول أن دراسة الحضارة الينوية تشتسل على جانبين 


هامين هما : ۱ 
)١(‏ أهمية الفن فى كربت وفضل الحقنارة المينوية على الحضارة 
الهلليئية : 


خاصة بعد أن کشفت حفائر سير آرثر انفانز عن تقدم كبير فى 
مجال العمارة والتصوير على الحوائط وانتقال هذا الأسلوب الحيوى 
بألوانه المتعددة الزاهية الى الحضارة الموكينية ثم الى الحضارة الهللينية 
ما قبل الكلاسكية وما بعدها » ومن مجال الفن يمكن الدارس أن 
بخرج الى مجال التراث الدينى والأسطورى واللغوى والتشریمی وبه 
يمكن ارجاع حضارة بلاد اليونان الى مصادرها الأولى (') * 

( ب ) دراسة العلاقات المتبادلة والحضارة القارنة بين مصر و کریت : 


وهو موضوع شيق خاصة بالنسبة للمیتمین بتاريخ العلاقات 
الكريتية المصرية » أو المينوية ‏ الفرعونية + اذ کشفت الحفائر فى: کل 
من البلدين عن مواد أثرية متادلة )۳( »> كما أن طرقة الكتابة الأولية فى 
كربت كانت تصويرية قربية الشبه بالكتابة الهيروغليفية كل صورة فيها 
تمثل حرفا كتابيا ٠‏ ومن أمثلة هذه الحروف رأس الثور أو عين الانسان 
او بوابة التزل هذا الى جانب طريقة الكتابة المقطعية المعروفة بالجموعة 
الخطية الأولى ۸ مزا ٠‏ كذلك صور الفن المصرى آهل كريت 
الذين عرفوا بأهل کفتیو ناء وهم يقدموز الهدايا لفرعون مصر 
بل ان ان الكربتى الدقيق أثر فى الفن الفرعونى واکسبه رثاقة 
وحركة ٠‏ ۱ 


)1( H. T, Bossert, The Art of Ancient Crate London (19837), p 1.L 
۰ ۱۲۰ - ۲.۰ انظر جان قيركوتيه : المرجع السابق ص‎ )۲( 


سا 5 
؟ ل الحضارة اللوكيئية : ۱ 
مذ بداية تراكم الماد والسلومات الأثرية عن الموكينيين وعلساء 
الآثار يحاوتون الكشف عن عنص هذا الشعب الذى صنع تلك 
الحضارة ومن الطبيعى أن تنجه أنظار العلباء فى آول الامر جنوبا الى 
كربت التى ذکرتها الأساطير والتراث الشعبی أن كان لها علاقة وثيقة 
بلاد اليونان آبان الحصر البرونزى وکسا أل شسلیمان تطلسم ذان بوم 
للاتقيب عن آثار کرت لولا أن مشيئة القدر عاقته لکی تبقی هذه 
الهمة الى آثار كربت افاس ٠‏ وهذا لاشك‌دافعه وجه التشابه الکبیر بين 
حضارة كربت القديمة وحضارة الموكينيين فى العصر الیرونزی ووسن 
من شدة مراعاة هذا التشابه آن‌اعتقد اشانس أن کربت لابد وآنتکون‌قد 
سيطرت على جزء من چتوب بلاد الیونان يوقت ما وآن موکینای لم‌تکن 
سوی میناء كربت البحرى فى شبه القارة اليونانية ه وسیظل علم التاریخ 
والحضارة مدینا لاغانس بالكثير لأنه وضح الفرق ما بين ما هو 
« مینوی » وما هو « موکینی » بل وأثبت أن كربت هی الأصل + وعلی 
أى حال فقد أدى ذلك التشابه الى اثارة نوع من الخلط بين 
الحضارتن وبدأ العلماء والختصون فى التساؤل من هم الوکشون ؟ 
ان الأدلة الأثرية تشیر الى أن الموكينيين هم أجداد « الافريق 
الأولين » ولكن بقبت الشکلة : الى أى قدر من « الاغرقة » كان 
الوکینیون ؟ () 
ان الأدلة القاطعة تشير الى أن بلاد البونان خلال العصر البرونزى 
كانت دائما محط العديد من القبائل المتجولة والشعوب الغربة التى 
كانت تهاجم سکانها الأول الذين كانوا بنحدرون من جنس البحر 
(۱) سيجد الراغب فى المزيد من العلومات كل المراجع الخاصة 
بالحضارة الو كينية فى مقالتی «1ضواء على الحضارة الموكينية» ‏ مجلة كلية 
الآداب ‏ المجلد التاسع والعشرون - ۱۹۷۳ ص 51 الى ص ۱۱۸ . 


¥ مت 


الأبيض المتوسط.وعن. طريق امتراج هذم الشيعوب: التجولة بالسکان 
الاصلین ) خوج العنضر الذى سمی فى العصور التالبة بالأغريق > آما من 
النأحية الخضارية فقد بهد مبظم'العلماء بان هناك خط حضاری متد 
ملد العصر البرواز ی جتی العصر الكلاسيكى .ولكن هذا الاسستمرار 
ایمضاری تعرض اللتلقيح حضاريا وجنسيا بعناصر جديدة فمثلا ما بين _ 
و ۰ قبل آلیلاد أى فى فترة الانتقال ما بين العصر بروتزی 
المبكر والعصر البروثرى الوسیط ظهر عنصر جدید ۰ هذا العتصر 
الجديد يعلن عن قسه بتعبير جدید ف الحضارة أهمه هو نوع جدید 
من .الأوانى الفخارية أطلق عليه شلیمان اسم مينائى_مدرمهة ( نسبة 
الى القبيلة التى كانت تسكن مدينة أورخوميئوس التى منها انصدر 
املك مينياس Minas‏ ( هذا الفخار « إلمينائى © بكاد يميز نفسه عن 
باقی أنواع الفخار التى كانت مستعملة قبل ذلك بحودة خامته وصناعته 
ومن الواضح أن آشکال هذه الأوانى كان محاولة لتقلید آوانی معدنية 
مثل الفضة ٠‏ كما كان بتمیز بنمومته ولونه الرمادی + وقد آمکن تتبع 
وحود هذا اتوم ف سهل طرواده ( على ساحل كي ) كما أنه شوج 
بكثرة من الطبقة السادسة من طرواده ؛ وقد فسر العلماء وجود نوع 
وجود هذا النوع ف سهل طرواده ( على ساحل تراكيا ) كما أنه شرج 
لغزو من قبل عنصر سكانى واحد ٠‏ والى جاب الأوانى الفخارية قام 
المعلماء بمقارنة أوجه كثيرة للحشارة مثل هندمة القبور والقصور 
والمنازل وغيرها من العناصر التى تکون الحضارة وخرجوا بنفس 
النتيجة التى خرجوا بها من دراسة الفخار المينائى » كما آثیتت 
الدراسات اللغوية اليوئائية دخلت مم هؤلاء الغزاة الذين جاءوا بهذا 
النوع من الفخار ٠‏ 
لقد سبق أن أشرت الى ملاحظة المهتمين بالدراسات اللغوية الى بقايا 

أسماء مناطق ومدن فى بلاد البونان فى العصور الساحقة ممن تنتمى 
نهابات غرمة مثل حمطاجی:2 وبارناسوس ۴۸۲٣508‏ وهيميتوس 
Hymettos‏ هذه الأسماء وغيرها اعتبرها علماء اللغة نوعا أوليا من 


) الاغريق‎ - ٤ ( 


س و0 .اعم 


اللغة اليو نانية وجدت على نطاق واسع فى كربت وحوض البحر الابجى ٠‏ 
اذا كانت كل هذه المنطقة ذات حضارة متقاربة ايان العصر البرونزى 
ولقد شت ت أن هذا النوع من اللعة البوئائية السکرةکان موجو دا أيضا ف 
شمال غرب هضبة ة الاناضول حيث عتقد العلماء الآن أله مصدر ذلك 
الغزو وليس منطقة البلقان كما كانوا ظنون سابتقا ٠.‏ وقد أيد ذلك 
التوصل الى أن اللهجة الأركادية القبرصية (امتدوونمفی‌حم) أحد 
اللهجات الكبرى الأربعة فى اللغة اليرنانية هى أكثر اللهحات الیو انة 
أصالة » والمعروف أن منطقة اقليم أركاديا الجبلية الوعرة هو الاقليم 
الوحيد ف اليبلوبونيز الذى لم يتعرض للغزو » ومن ثم فقد تدفق عليه 
اللاجئون الموكينيون ومعهم لسائهم وحضارتهم ٠‏ ومسا يوكد ذلك وجة 
التشابه الكبير بين اللهجة الأركادية ولهجة أصل قبرص رغم البعسد 
الشاسم بين الاقليمين والذى فصل بينهما البحر الأبيض ولذا فقد أطلق 
علماء اللغة على اللهجتین اسما واحدا ومشترکا هو اللجهة « الأركادو _ 
قبرصية » » والعروف أن قبرص قد وقعت لنترة طويلة تحت تاشیر 

الحضارة الموكينية وقد ثبت ذلك من خلال الملامح الأثربة لقبرص ٠‏ اذا 
أصبح من الواضح أنه منذ القرن التاسع عشر قبل الميلاد بدأت تتدفق 
على بلاد اليونان قبائل من أصل هندو ب أوروبى وتتحدث لقة هند 
أوروبية ٠‏ ويميل العلماء الى الاعتقاد بان هذه القبائل جاءت من الشرق 
عبر هضبه الأناضول الى طرواده » كما تعرف العلماء على نوع مشسابه 
للفخار « المينائى » فى شمال شرق ابران » والى جاب انا الفخار 
ال مينائى تعرف العلماء لأول مرة ؛ على عظام الجياد فى الطبقة السادسة من 
طروادة كما دفمهم تزايد أهمية الحياد فى الحضارة الموكينية الى الاعتقاد 
بأن الجواد قد دخل عن طرق هزؤلاء العزاة » ولهذا بعتقد العلساء أن 
هولاء الغزاة قد جاءوا عن طریق البر عبر منطقة القوقاز وشمال البحر 
الأسود الى شمال. بلاد اليونان ثم جنوبها ولیس کما كان يمتقد آنا 
باتهم جاءوا عن طريق البحر نظراً لصعوبة تقل هذه الجياد عن طريق 
السفن » ولكن كل ذلك ییقی منجرد آفستراض لان ليش لدا نا هو 
بقطع بكيفية دخول هؤلاء الاغرش الى بلاد اليوئان ولكن آثار عر يقم 


ب اه ات 


طهر عن طريق ستتبع شقافات الفخار المينائى من بلاذ اليوان الى مقدونيا 
ومنطقة خالکیدیکی مایت ولكن يعدم وجود هذا الفخار فى 
منطقة نراكيا وند11 مما قد يجمل الباحث اذا ما تفحص خريطة 
بلاد اليوئان لا ينهى افتراض نقل الجياد بالبحر من ساحل طروادة على 
الجانب الشرقى للبحر الايجى الى منطقة خالکیدیکی بشعبها اثلاث ثم 
لی مقدونيا وجنؤيا الى بلاد اليوئان + 

' ويؤكد ذلك ما نسمعه عن وجود مثل هذا النوع من الفخار فى 
بعض جزر بحر ايجه ومن الواضح أن عملية دخول الاغريق الى بلاد 
اليوئان “نمت على شكل هجرات وموجات متوالية من الهجرات على 
فترات متاعدة قضنوا خلالها على آثار العصر البروترى ا مبكر وأقاموا 
فوقها حضارتهم الجديدة + وعلى امتداد قرنین من الزمان تفاعل الفزاة 
العدد حضاراً وعنصريا مع سكان المناطق الأصلية واستوعوا حضارتهم 
وثقافتهم وأدخلوا اللسان الاغربقى عليهم > وبالتدريج دعموا وجودهم 
وكان من نتبحة توفر الاستقرار السیاسی ازداد الرخاء الاقتصادى 
والاطراد الحضاری 4 ؛ وکان لعامل البحر من تجارة وقرصنة بحرية آثره 
الکییر فى مكل هذه الحضازة ( وقد سبق أن آشرنا أنهم قد فاقوا 
الحضارة الكربتية سيطرة على البحار ) التی تظير مصالها مذ أوائل 
القرن السادس عشر قبل الميلاد قريبة الشبه من الحضارة المنوية مما 
آدی الى افتراض بعض العلماء آنها كانت تقع تحت تحت سطرة حضارة کرت 
وتأثيرها ٠‏ ولکن سرعان ما تکشفت شخصيتها المستقلة مما دعی الى 
الاتفاق على نسميتها بالحضارة الم وكيثية + 

بع الفضل “الى الالياذة فى معرفتنا للممالك الموكينية الكثيرة : منها 

ملكة 2 تکوس فى اقليم تسا Thesalia‏ ومملكة طيبة Thebes‏ 


و أو ر خومينوس Or¢102€108‏ ق دو لو ا Boeotia‏ و مملكة أثينا ق 
اقليم اتيكا A4‏ ولكن مركز الثقل السياسى والحضارى كان 
تمرکز ق منطقة البيلوبوئيز : حيث فرضت مدينة يلوس 80105 


نفسها على أقليم مسیئیا Messenia‏ وفرضت مدينة موکینای ممتعمرةة 


تب ۵ 


سلطا نها علی منطقه آرجولیس ونا‌يوتش ما فيها من مراکرز ومدن 
صغيرة مثل تير نس جومت غيرها ولا يرال البحث والتنقيب على قدموساق 
فى منطقة لاكونيا التى تطل على البحر وتقع فى الطرف الجنوبى لاقليم 
البيلوبونيز «ممدموماء2 والتى تفصل بين منطقة الأرجوليس ف 
الشمال الشرقى وسینا فى الجنوب الغربى من أجل الكشف عن 
حضارتها فى العصر الموكينى وتحديد مكان عاصمتها + وكانت كل 
مملكة تحتل سهلا أو واديا أو هضبة يطل على واد يتوسطها المدينة الأم 
اوتا ونظرآ لصعوية التضاريس الجخرافية فى بلاد اليوتان 
حيث كانت تفصل بين السهول والوديان معوقات جغرافية مثل الجبال 
فقد عاشت كل مملكة في معزل عن الأخرى على الأقل من ناحية البروبقى 
البحر هو وسيلة الاتصال الوحيدة بينها ٠‏ وبالرغم من أن الحضارة 
الموكينية تحمل الكثير من ملامح الحضارة الميلوبة الا أن الآثار تظهر 
الموكينيين فى مظهر بختلف عن المينوبين اذ يظهر الموكينيون على 
الرسومات المسجلة على الأوانى الفخارية قوم طوال القامة صفر الشعر > 
ذوي شرة شقراء لهم لحى طوبلة وبرتدون سراويل قفصيرة وأقمصة 
ذات آکمام قصيرة ويتمنطقون بأحزمة عريضة وأحيانا پلتفون بعباءة 
واسعة » آما اللساء فقد ظمرن بفس طريقة اللباس الکریتی ومن 
الواضح أنهم جلبوا معهم آسرهم وما لديهم من متاع تماما مثل الفوط 
والفرنجة ٠‏ 

ومن الظهر العام. للحضارة الموكينية نستطيع القول بأن حضارتهم 
كانت أكثر بساطة وأقل بذخا من الحضارة الينوية وأشد ميلا للنظسام 
والنظافة ء ففى قصورهم ومنازلهم كانوا بتخلسون أولا بأول من 
٠‏ القمامة وبقايا المستهلكات عن طريق مصارف مياه الطسر وكان القصر 
اللکی هو مقر الدولة » وعظمة املك الجالس على العرش وبذخه رسزا 
للبذخ والترف لهذه الحضارة ولکن بصورة آکثر تعقفلا » وقد نی 
الو کینیون مدنهم فوق قمم التلال والعضبات وحصنسوها كما فمل 
الحيثيون بالقلاع والحصون ومن المدينة المحصنة ‏ كما شاهد فى 
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جالة مدينة موكيناى تنشعب شبكة من الطرق الى المناطق الحضارية 
الختلفة داخل المملكة + 
تنعكس عظمة الدويلة الموكينية فى عظمة قصر الملك الحاكم وسلطاته 
ومن “دراسة القصور بتضح وجود نوع من المركزية البيروقراطية: ريما 
تعلمها الموكينيون من التظم التى كانت سائدة ف مصر وبابل ٠‏ وكان 
الملك بلقب باسم « واناکس » خممه9؟ (ا) وهو لقب ديبى-مما يدل 
على آن الملك كان كاهنا أعظم وشخصيته مقدسة الى جبانب مركزه 
السياسى » ویلی الملك من ناحيبة السلطة قائد الشعب لاواجيتاس 
ممامهة«مة واآغلب الظن أنه كان المختص بجماية شعب الدولة من 
خطر العزاة ٠‏ وكان له محرابا (Temenos)‏ وحاشية وضياع تماما 
کاللك, ٠‏ ویلی الملك وقائد الجيش أصحاب الضیاع (هاعمعت و کانوا 
يتتعونٍ بحصالة دينية م وف اللهاية ياتى الأنباع نمصومم وعلی 
أكتافهم كان يقوم الجیش والدفاع والتوسم التجاری الخارجى * 
آما عن ملكية الاراحی فقد كان بعضها خاصاً والاخر عاما ٠‏ اذ كانت 
هناك أراضى موقوفة على الصائح العام أو لصالح المعابد والآلهة » مثلا 
کشفت لنا الوثائق أن ضربة كانت تجبی ف مدنة بیلوس ماو لصالح 
معبد الآله بوسيدون مرجف الأرض وجدير بالذكر أيضا أنه قد عثر 
على قوائم سحل أسماء بعش اليد والحهات التى جاوًا منها ۰ 
السجلات الكتاية ودورها فى كشف النقاب عن الحضارة الموكبنية : 
ست ي ار ۲ 


استطاع العالم افا نس أن بميز نوعين مختلفين من الكتابة أولها 
. بالمجموعة الخطية الأولى A.)‏ «وووترن والثانية عرفت بأسم 
سوعة الخطية الثانية (ظ Linear‏ وبالرغم من أن حفائر کرت 
قد کشفت عن كمية كبيرة من هذه الوثائق تفوق ما أخرج من أىمكان 
آخر فى بلاد اليونان اذ بلغ ما آخرجه افانس من كنوسوس وحدها 
ما دين ١٠ء٠‏ و ۳۰۰۰ وثيقة الا أن هذا النوع من الكتابة ارتبط ارتباط 


(00 cf Lord William Taylor : The Myceneans (Ancient peoples and 
places :مد‎ 39( Thames and Hudson London 1964, p 185 ff, 
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كلا بحضارة بلاد اليو ان وآصبح حل رموزه هو مفتاح للدخول الى 
متاهایت الحضارة الوكينية بل اعتبر الدارسون أن العثور على مثل هذا 
العدد الكبير من‌السجلات المخطوطية للحضارة الوكينية تروضخمه‌منت 
بها الظروف على علم الآثار لأن الحضارة لا ثبت شخصیتها الا شوفر 
فن الكتابةوغيره من وسائل‌التسجیل + وقد دعم ذلك وجود هذه الوثائق 
التى تسجل كتابات الجموعة الخطية الثائية بوفرة فى القصور الموكينية 
ی مدن بلاد الیو نان المختلفة فأخرج من بيلوس عدالاط مايزيد عن ۱۳۰۰ لوحة 
أو شذرات مر لوحة وجدت ق حجرة واحدة داخل بقابا القصر الملكى 
حتى أن علماء الآثار عرفو‌ها پاسم ححرة السجلات Room‏ متخ 
ومن الطريف أن مدينة موكيناى. أهم مدن بلاد اليونان فى هذا العصر 
لم تخرج سوى سبعين وثيقة كتابية من هذا النوع مما آثار دهشة المعنيين 
بدراسة هذه الحضارة فافتوضوا سببين : الأولى آن ظروف البقاء 
Circumstances of preservation‏ لم نساعد على حفظ الوشائق 
الكتاية وثانیهما هو جهل الاثرین الأول وعدم عنابتهم بهذه الوثائق ۰ 
ولكن هذا السبب الأخير مستبعد اذا قرأنا تسجیلات شليمان الأثرية 
وحرصه الشدید وعنايته الفائقة بتسحيل كل قطعة آخرجت من الحفائر + 
ويميل العلماء الى قبول التفسير الأول وهو اندثار هذه الوثائق تحت 
تأر عوامل الطبيعة ه وهذه الوثائق عبارة عن لوحات طول كل منها 
ثلاث وصات مختلفة الأشكال بعضها مستطيل وبعضها مر بع والآخر 
مخروطی الشکل أشبه بشكل الخنجر » ونظرا لدقة الكتابة عليها وغرابة 
آفکالها فانه من السکن أن تهمل هذه الوثائق ويلقى بها جائباً مع بقايا 
الشقافات الحطمة وتراب الحفائر كما أن کون الواثق مصنوعة من 
الطين النى توت مو الغير محروق عرضها للاندثار والتحلل 
بفعل تعرضها لتاثير الرطوبة ٠‏ ويرجع الفضل فى بقاء عدد من هذه 
اللولحات الى الدمار المفاجىء الذى حل بالقصور فحفظها تحت الأنقاض 
كما أن بعض هذه الألواح قد تحول بتآثیر نيران الحرائق الى مادة صلبة 
آشبه بالفخار 3 


: هذا .أمدتنا كرت وبغض علاد. اليونان ت بسكن أن تقول _ 
وكذلك .قبر ص بهذه الوثائق التى تعتبر التسجيل الكتابى الوحيند 
محضارة يلاد اليونان فى العصر البرونزى خلال الالف الثانية قبل اليلاد » 
بل ریما كانت تلك الألواح الطينية هی المادة الوحيدة التى فجت من 
دمار الزمانوربما كانهناك سجلات‌آخری مدونةعلىالخشب واللدوالرق 
Parchment‏ آو حتى. أوراق البردى الى لم تساعدها عوامل الطبيعة 
على اليقاء فاندثرت. + 0 

وجدير بالعلم أن نضع بين يدى القارىء الظروف التى تمكن فيها 
العلماء من حل رموز المجموعة الخطية الثائية وكيف تم ذلك + 


برجم الفضل الى حل رموز المجموعة الخطية الثائية الى مهندس 
بریطانی أسمه ميخائيل جورج فنتر یس Michael Georges Francis Veniris‏ 
وشهرته مابكل فنتریس ( ۱۹۲۲ -- ۱۹١١‏ ) الذى تمكن من 
حل رموز الكتابة الموكينية فنال شهرة واسعة قبل أن يلغ الخامسة 
والثلاثين من عمره ٠‏ وكان أول بداية لفتت نظر مایکل فنتريس الى 
أهمية هذه الوثائق أثناء حضوره محاضر ألقاها سير افانس وكان مايكل 
وقتثذ لا رال طاليا فى المدرسة الشانوية وأنصت الفتی وهو مرهف 
السمع الى حديث العلامة البريطائى عن هذه الالواح وکتاباتها العرية 
والتی كان قد نقلها معه من كريت الى بریطانیا » واستهواه غموض هذه 
الكتابة وعكف يفكر ثم عبر رآيه فيها وهو لا يزال طالبا بالدرسة فى 
مقالة نشرتها له احدى الصحف الأمريكية عام ۱۹6۰ توقع فيها أن تسفر 
الأبحاث عن وجود صلة قوبة بين كتابة الانروسکیین فى اطالیا وكتابة 
2 البخطية الثانية ٠‏ ولا تشبت الحرب العالمية الثائية عمل ضابطا 
بالبحرية البريطانية ولم بمنعه هذا من متابعة دراسته فى أوقات فراغه ٠‏ 
وق عام ۱۹۵۲ دزع ما يكل فنتربس على عشرة من كبار المتخصصين 
فى هذه الدراسات قائمة تحمل عشرة أسئلة (نعصهه‌نمعده) شم علق 
على اجا بتهم ونشرها فى تقرير طبعه تحت عنوأن Md. Gentury Report‏ | 
ووزعه على فقته الخاصة كما أخذ بصدر دورية مطبوعة 
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.يعنوان Work Note‏ تحمل آخر تنائج البحث وقد بلغ عدد 
.هذه الدورات ) حتى الأول من ویو عام ۲ وهو اليوم الذى 
أعلن فيه عن توصله لحل رموز هذه الكتابة ) عشرين عدداً بلغ عدد 
صفحاتها جميعا مائة وسبع وستين صفحة منسوخة على الآلة الكاتبة ٠‏ 
وكان العدد الذى صدر ف الأول من بوئیو عام ۱۵۵۲ يحمل عنوالاً 
بشر بتوصله الى سر هذه اللغة اذا كان بحمل عنواثاً يقول « هل كانت 
آلواح كنوسوس وبيلوس مكتوبة باللغة اليونانية ؟ «. 
Are Knossos and Pylos tablets written in Greek ?‏ 

ولكن اعلائه الحقيقى عن توصله لحل رموز هذه اللغة كان عن طریق 
الاذاعةالبر طانيةف بو ليو عام۱۹۵۲ومنذ تلك‌اللحظة‌نهافنت‌علیهاستفسارات 
العلماء وسرعان ما انضم اليه« جون شادويك 6 John Chadwick‏ 
۰ آحد المتخصصين فى فقه اللغة البوناية وقدما فى مقالة شرت ف مجلة 
الدراسات العللينية عام ۱5۵۳ ظريتهما فى اطارها الأكاديمى ٠‏ وهلل 
العلماء لهذه النظرية وبدآوا فى تطيقها وخاصة عندما طبقوها على وثيقة 
جديدة آخرجت من پیلوس ولو أسفرت فرائتها عن لغة بونانسة 
بدائية » ثم طبقت بشكل واسع على مجموعات الوثائق التى عثر عليها 
فى كنوسوس خلال عاء ۱۹۵۲ وعلى ستمائة قطعة آخری عثر عليها 
البروفيسور كارل يلبجن دهوه81 ۷۰ ,اعوق فى أنقاض القصر الملكى ف 
بيلوس ۰ هكذا بدأت ظلال الفموض تتبدد وتظهر ملامح الحضارة 
الموكينية واضحة ومميزة بعد هذا الاتتصار التاریخی للدراسات اللغوية 
اليونانية ولعلماء الآثار والتاريخ على السواء ء لقد أضاف حل رموز 
هذه اللغة الى تاريخ الیو ان سبعة قرون آخری من الحضارة كانت مهملة 
وكذلك الى عمر اللغة اليو نانيةءوبعد تطبيقات هذا المنهج .عل ىكمياتكبيرة 
من الوثائق آنم العالمان عملا ضخما باسم « وثائق باللفة الموكينية 
اليوئاية » 00 ۰ 
١‏ ويبنما كان هذا العمل الضخم مائلا للطبع حملت أسلاك البرق نبا 
موث مایکل فنثرس عام ۱۹5۹ على أثر حادث الیم وهو لم سلغ بعد 
Jhon Chadwick, the Decipherment of Linear B revised edition 7‏ (1) 


¥ 
الخامسة والثلاثين ربيعا بعد أن ال شهرة وتقديرا عظيمين كتلك التی 
قالها شامبليون بعد حله لرموز اللفة المصرية القديمة » فقد منح: وسام 
الامبراطورية البريطائية ذ (Order of the British Empire)‏ ` عام oe‏ 
كما منحته جامعة أوبسالا بالسوید. درجة الدكتوراه الفخرية كما عينته 
الكلية الجامعية پلندن University College, Lodo‏ باحثا بها + 


يترك. النهج الذى استخدمه مايكل فنتریس عند القارىء انطباعا 
.بآنه منهج احضائى رياضى يقوم على الاستطلاع عن طريق المقابلة 
والملاحظة والطابقة » والحق يقال أن الفضل برجنم الى زميله جون 
شدویك ق تطبيق العایر اللغوية وملىء الهيكل الاحصائی بالمادة 
اللغوية وتحويل المعادلات الى مفهوم لفوى ومن ناحية البد فاته یسکن 
التوصل الى حل رموز أى لغة اذا ما توافرت أمام العقسل الرياضى 
الياحث الكثير من الوثائق .الكتابية ولكن .سكن القول آضا بأن 
الظروف التى تعرض لها فنتربس كانت أشق من تلك 'الثى واجمت 
العالم الفرنسی شامبليون عمللاوسمت. عند حل رموز اللغة المصرية 
المدونة على حجر رشيد وعن تلك التى وآجهت جروفند تایه 
ورولسون دهوسناسه». عند حل رموز لغة الكتابة المسمارية البابلية 
ددعم اذ توفر بين بدی هؤلاء العلماء نصوص مكتوبة بلغتين 
فى وقت واحد Bilingual documents‏ ممأ سر مهمتهم بينما لم اتوفر 
ذلك «النسبة لوثائق المجموعة الخطية الثانية » أضف الى ذلك وجود 
دب مساعدة أو مشتقة بالنسبة للحالة الأولى ‏ مثل القبطية والعيرية 
آما بالنسبة للغة كتابة المجموعة الخطية الثائية فلم يعرف حتى الأصل 
الذى بمكن ارجاعها اليه ٠‏ وعلى أى حال فقد استفاد مايكل فنتریس 
كثيراً من المجهودات التى بذلها العلماء قبله فى محاولة حل رموز لغة 
المجموعة الخطية الثانية ٠‏ 


ON —‏ مس 


العوامل الماذية والمعنوية للمجتمع الموكينى : 
' لايد أن كيدا بدراسة موجرة للدين لما كان له من مؤثرات معنوية 
ف الثقافة الموكينية ٠‏ 

1 س الدين : 

لقد سبق أن آشرنا الى أن معظم وثائق الكتابة الموكينية هی قوائم 
أسماء وسجلات أشياء ورقمیات وحسابات © وبمعتى آخر لیس هناك 
نصوص تروى لا آيا من مظاهر هذه الحضارة ولعل القارىء شفق 
على الباحث لصعوبة معالجة ركن من آهم أركان الحضارة الوكينية س 
لامن خلال وثائق مباشرة ومترابطة بل عن طريق شذرات مادية أثرية 
متفرقة هنا وهناك كأماكن العبادة والقرابين المقدمة للالمة وأدوات 
الطقوس والشعاثر والأختام التی تحمل صوراً أو رموز؟ للآلهة وشذرات 
الفسيفساء وومعوع1 أو الفخار أو شواهد القبور نمام؟ التى 
تروی جوانب من هذه الشعائر الدينية » ومهما بلغنا من دقة الوصف 
والتحليل فعلى القارىء آن يدرك أن مثل هذا الوصف والتحليل ليس 
الا اطياعات سطحية لا نستطيع أن نجزم بقطعيتها ما دمنا لا نملك 
الوثائق الناطقة ٠‏ 
5 وآول, اقطباع ت رکه فحص الأدوات الدبنسة ق نفس الباحث هو 
وجود ددانة مشتركة بين الحضارة المينوية السالفة الذکر والحضارة 
الموكينية » لذا يميل علماء الدين القديم الى اطلاق اسا مشتركا على 
هذه الديانة ف الحضارتين وهو : (Minoan - Mycenean Religion)‏ . 
فمناظر الشعائر وأدوات العيادة تكاد أن تكون واحدة فى كلا 
الحضارتين ۰ فالآاله الأكبر فى كلتيهما « أثثى » ویحیء بعدها آله ذكر 
آقل منها مرتة ٠‏ وتکشف الناظر الدينية المصورة عن وجود علاقة 
دينية خفية وسرية وغامضة نورا بين الخالق والخلوق ۰ كما 
تكشف بوضوح عن حاجة المتعبدين الشديدة الى الاخصاب ولتنیهج) 
الذى كانوا يحثون بخصوصه ربتهم الکیری دائما Magna Mater‏ 
فى صورة القرايين التى كانوا يقدمونها لها ٠‏ كما بلحظ الدارس وجود 
نوع من عبادة الأشجار والتنسك للأعمدة وأغلب الظن أن ديانة مشت ركة 
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كانت تجمع بين مو کینای. - وأكربت ودول اشرق ٠‏ البحر الایض 'المتوسط 
عامة حيث كانت تربط بين هذه الافطار جمیعا صلات تجارية وثقافية 
وطيدة » ولشدة تأثير الحضارة الموكينية فيها وتأثرها بها تكاد نطلق على 
هذه الحضارة صفة العالمية ؛وتلهده8هدهنهة وكما قلنا فان الینوین 
والموكينيين عبدوا ربة أنثى أسموها بالرية الام منوا عص كما 
عبدوا ربا ذکر؟ الى جوارها حينا كان پذکر كشقيق لها وحينا كان يذكر 
کیعل لها ٠‏ ولا تخلو هذه العبادة ‏ كغيرها من العبادات القديمة من 
عنصر الدراما العاطفية عندما يموت بعل هذه الربة فى رصان شانه 
مقدما نفسه قربانا من أجل رفاهية شعبه الذی من آجله جاء » كما 
تحتوی هذه الديانة على آفکار ثايعة من البيئة الزراعية كفكرة القيام 
أو البعث أو بمعنى آخر « عودة الروح » عن طربق ميلاد جدید ؛ فهذا 
الرپ ‏ کأوزوریس الصری وتموز السوری ودیونیسپوس الاغریقی 
يموت فى نهاية الدورة الزراععة ليولد مع بدایتها الجديدة فى « الرییع » 
حيث يحتفى بعيد ميلاده الذى چیه م فائحة جني الثمار وحيث تقدم 
له القرايين وتقام من أجله الشعائر طلب) للأخصاب والخير الوفير » وغاليا 
ما نكون هذه الشعائر استعراضا لبعض مظاهر الحياة والطبيعة » كما 
اعتاد المصريون أن يحتفلوا بيوم الزواج المقدس (Hieros Gamos)‏ 
بين الرب حورس(تم3 والربة حشحور موتح اعتاد الینوبون 
والوکینیون الاحتفال بالزواج القدس بين هذا الاله بعد بعثه وبين الرية 
الكبرى ( الأم ) حيث يتم اللقاء ويجتمع الشمل (دمنسدهح وكانت 
شعار؟ هذا الزواج التمثيلى من آهم ملامح الديانة المينوية الموكينية() ٠‏ 
وقد سبق أن عالجنا الربة الأم عند آهل كربت بما فيه الكفاية وقلنا آنها 
تان ربة قادرة على كل شىء (م‌ماه‌ونمسم) وجامعة لخصائص شتی 
ارتأى الو کینیون توزیمها على آلهة أخرى كثيرة » حقا ان الدين المينوى 
كان دعرف زبوس ولكن كان براه الاها أقل قدرة وشأنا اذا ما قورن 
)١١‏ هله الفكرة وجدث فى الاصل عند السومریین فى تزاوج الربين 


اینانا ودموزى وانتقلت الى السوریین فى زواج عشتار وتموز انظر 
فاضل صك الواحد على : عشتار وماساة تموز ب بغداد مطبعة 


الجمهورية ۱٩۷۳‏ » ص ۱۲۷ وما بعدها , 


و سا 


نالربة الأم > بل آنه اعتير تابعاً لها وبقبع تحت امرتها ۾ أما في نظر الدين ' 
الموكينى فان .زیوس يبدو آکثر أهمية وكأة » اذ رددت وثائق الحموعه 
الخطية الثانية اسمه »-فذکر مرة وثاثق بيلوس رد وسرات فا 
واثق کنوسوس ٠‏ والی جانب زیوس أشارت الوثائق الى الضراثب 
الفروضة على الناس عينآ ومالا لصالح آلهة آخری منها الربة هیرا وأثينا 
وأرتميس وآبوللون ( الذی ذکرته باسم باباون رمده«ونوم) ویوسیدون 
وكذلك آريس الذى ذكرته الوثائق باسم انوالیوس «وهتلوده8) وبالرغم 
من إن هذه الوثائق لم تذکن شيئا عن الصورة التى ظهروا بها فى أعين 
الناس الا أنه يكفى أن تقول أن الموكينيين عرفوا هذه الآلهة التى 
أصبحت دعائم الديانة الاغريقية فيما بعد ٠‏ 'وجدير بالذكر أن الربة الام 
عند الموكينيين كانت تجمع صفات وزعت على ثلاثة ربات اغريقيات فيما 
بعد : هن ديميتر سمط ربة الزرع والحرث وارتميس ريه الصيد 
والحیوان وآثينا حامية الدار وربما ليس من قبيل الصدفة أن ترث تلك 
الربات نفس المواصفات التى كانت تظهر بها الربة الأم فى كل وجه من 
وجوهها المختلفة الثلاث ۰ فمثلا ديميتر ورثت عن الربة الموكينية قدسية 
ضاحية اليوسيس فى أثينا وأرتيس ورثت عنها ظهورها فى صحبة 
الحيوانات الفترسة وكربة البرارى وأثينا درئت عنها الثعبان واليمامة 
والدرع الذى كانت تحمى به القلعة والأبطال المثاوير ٠‏ 

لقد سبق أن آشرنا الى آهسة بوسيدون رب البحار فمدينة ومابرم 
تلك الأهمية التى عبر عنها هومپروس بذكره كيف أن نستور ۰ 07ات0( 
ملك المدينة وقائد حملتها فى الحرب الطروادية قدم أضاحى تسم مرات 
لهذا الاله وف كل مرة كان نحر له تسم ثيران حتى لا يهز الارض هزاً 
يجلب بعدها الدمار والخراب ٠‏ كان بوسيدون عند الموكيثيين ظهر ق 
صورة جواد ونم والجواد كان رمز للاخضاب فى مجتمعات 
القبائل المتنقلة الاغريقية مهمسمه ‏ + وهناك من الأدلة ما يكفى أن 
نقول أن عبادة دیویسیوس بما احتوته من الانغماس فى العريدة 
والحنون الانطلاقى فى العصر الاغربقى العتيق Archaic period‏ 
نبع آساساً من الدين الموكينى حيث عرف هذا الرب الذى جاء أصلا 


من فريجيا هنوسا وليديا وكيا فى آسيا الصغرى ؛ وحيث 
ارتبط اسمه وهو طفل ۰ (Dionysus infans)‏ با لر بة الأم كما ورث 
عنها الحية » وتذكر أساطير اليو نان فيما بعد بأنه مات ودفن فى دلفی 
Delphi‏ التى سكنها أبوللون فیما بعد والذی سبی بقاتل الحية 
(وعكممطواءعوتة) و عتیر أبوللون أكثر الآلهة الذكور أهمية ف الديانة 
الموكينية فهو الذكر المناظر للربة الأم » وهو رب القوس ورسول الوت 
والشافی من السقم والأويئة ولماش , 


أما عن آماکن العيادة فجد بر بالذكر أن الدين ال موكينى مثل الدین 
الینوی لم يعرف المعايد الفخمة التى تحوي مالیل العبادة الضخمة 
Cult-Statues‏ مثلما كان الحال فى العصسور الكلاسيكية اذ لم 
يتعد مكان العبادة أن يكون محراباً صغيررا تقدم فيه القرابين ۰ ومن 
الجدير بالذكر أن علماء الآثار لاحظوا وجود آثار دينية من العصر 
لموكينى فى تمس الأماكن التى أصبحت فيما بعد من أشهر مراكز العبادة 
مثل جزيرة دیلوس (ووزوم) مركز عبادة أبوللون وأولمبيا. (عنییسسرزه) 
حيث عبد زبوس وهيرا » وهناك من بری ف العشور على بقايا قصر 
ملکی آسفل قاعة التلستريون (ممنمه0904) فى ضاحية الیوسیس 
وحیث كانت تحری الشعائر الدينية الخاصة بديميتر وايئتها برسیفونی 
دلیلا دينيآ لأن الحراب كما رآینا فى الحضارة البشرية خرج من ردهات 
القصر اللکی ف العصر الوکینی ۰ 
(۲) الزراعه والتجارة والصناعه : 
آما من الناحية المادية للحضارة الوكينية فان الزراعة تعتیسر 
الدعامه الأولى لتلك الحضارة ٠‏ اذ كان يعمل بها السواد الأعظم للشعب 
وتدل القوائم التی کات سحل مقدار الحصول ونوعه و نصبب 
القصور 9 منه على دقة التنظيم الزراعی ومن آهم الحاصلات التی 
رددث ف الوثالق القمح والشص‌بر ہے كما قامت عض الصناعات التى 
ارتبطت بالزراعة مثل صناعة زبت الزیتون والنسوجات الصوفية ٠‏ 
و کات صناعة المنسوجات الصوفية بالذات من أهم مصادر الثراء ف 


بت ]با س 


الجتمم الوکینی وکانت تستهلث نسبة منه داخلیاً » آما الفائض فکان 
یصدر الى بلدان البحر الأبيض التی كانت لها علاقات .تجاربة مع مدن 
بلاد البونان فى ذلك العصر ء 

ویالرغم من أن « الثور » كان حيواناً مقدسا الا أنه كان « وحدة » 
التعامل الذى كان يقوم على المقايضة ليون ولیس من السشعد 
أن استخدم الموكينيون سيائك النحاس کوحدات للتعامل بدلا من 
النقود اذ عثر على كمية كبيرة منها في القصر الصيفى فى هاجيا تريادا 
بكريت » كما أخرجت كمية آخری منها حديثا فى عام 155٠‏ من بقايا 
سفينة موكيئية غرقت جنوب غرب ساحل تركيا بالقرب من رأس 
جيليدونيا (ویده‌هناوی) + وقد أقام الموكينيون مد نهم على قمم التلال 
وكانت هذه الدن على نمط مدن الاميراطورةة الحيثية محاطة 
بالتحصينات الدفاعية القربة حتى أن کاسون ردهءعن) أرجح سيادة 
مدينة موكينى الى تاها ف نظيم عت امم او تنظيما سليما 


Miycenae dominates by virtue of the proper organisation of force 
ومن المدن المحصنة كانت تخرج شبكة من الطرق لتربط بين المدن‎ 
وقد کضفت‎ ٠ الكبرى وبين الراکز التحارية أو الثقافية التابعة لها‎ 
الألواح المكتوية عن عناية بالغة بانشاء وبناء شبكات الطرق من أجل‎ 
خدمة التجارة والجيوش 'حيث شقت الطرق وأقيمت الجسور ومن أشهر‎ 
هذه 'الطرق الطريق الذى يبدأ من أكرؤبول موكيناى ويمتد جنوبا الى‎ 
116 بلدة روسيمنا وسصروط حيث يوجد معبد للربة هيرا لمات‎ 

كما استطاع العلماء تتبع آثار طريق جبلى يربط بين موكينى وکورشا 
وضماناً لسلامة الوا التجاربة والسافرین أقام الوکینیون قلاع 
للحراسة على جانبى الطرق الرئيسية وليس ببعيد ألهم فرضوا رسوما 
على استخدام الطرق كما هو الحال فى أوروبا اليوم + ومن آشهر قلاع 
الحراسة قلعة جبل الياس (Mount Elias)‏ )0( الذى بطل على مدينة 
مؤكيناى تفسها ٠‏ وعلى أى حال فان علماء الحضارة الموكينية يرون فى 
(۱) من هلا الجبل ذكر سوفوكليس أن البشير اعلن مقدم الملك 


اجاممنون من الحرب منتصرا وذلك زوجت إلى دبرت مقتله مع عشيقها 


ك5 
عناية الوكينيين بشبکات الطرق لينلا على مظهرين يعتبزان من آم 
مظاهر الحضارة الموكينية عل ىالصعيد الدولى آلا وهما آلتجارة والحرب» 
۲ ب الحرب : 

أهم ما يميز الموكينيين عن غيرهم من الشعوب هو آنهم كانوا شعبا 
بميل طبیعته الى القتال وذلك واضح من أنواع الاسلحة المختلفة التى 
عثر عليها مدفوئة فى قبور الرجال وكما هو واضح من الرسومات سواء 
على حو اط القصور أو علی آوانی الشراب والتى كانت نسجل جوانبا 
من مغارك حامية الوطیس ۰ ولیس ذلك و حله دليلا على ارتفاع الروح 
العدوائية القتالية عند الوکینین فحسب » بل تدعم الوثائق الكتابيةأهمية 
الجيش ف الجتمم الموكينى » ولقد آشرنا سالفا الى طبقة « الاتباع » 
(baquetai)‏ العسكرية وكما يضح من الاسم فتد كانوا اتباعا لللك 
وأغلب الظن أنهم كانوا من طبقة الأشراف + وتخبرنا الوثائئق أنه كان 
پتوفر لدبهم العربات الحربية وأنهم كانوا أعضاء فى هيئة عسكرية كان 
ينظمها القصر اللکی من أجل التشیق بين وحدات الجيش المختلفة 
المكلفة بحمابة المناطق الساحلية وصد أى عداون قد بقع عليها مثلما كان 
الحال فى الامبراطورية الرومانية المقدسة () ٠‏ 

يجىء سلاح العربات على رأس وحدات الجيش الموكينى وكاذلهذا 
السلاح من الأهمية ما توليها الجيوش الحديثة لسلاح « الفرسان » اذ 
كان دور « العربة الحربية » فى المعركة حاسما وأساسيا ولیس كما كان ' 
يظهر دورها فى الالياذة والذى لم بتعد حمل البطل الى ساحة المعركة ٠‏ 
لقد كان اختراع العربة الحريبة ثورة فى التكتيك العسكرى فى العالم 
القديم فعن طریقها مثلا استطاع المصربون وهم شعب زراعی مسالم آن 
بقیموا امبراطورية شاسعة خلال القرن السادس عشر قبل الميلاد وليس 
هناك من شك ف أن « العربة الحريية » دخلت الى بلاد الیو نان من‌الشرق 
الأوسط ابان القرن الخامس عشر قبل الميلاد » ومن أهم الأسلحة ای 
كان بتسلح بها الجيش الوکینی الدرع الذى بحمى الصدر اهنت 
0 (۱)رهلا هو اصل نظام الاقطاع الاوربى فى العصور الوسطی . 


ا س 
والدروع التى كانت تحمى الساقين ههب حتى آن الآخيين عرفوا 
پاسم « الذین توشحون جدا بدرع الساق (Well-greaved Achaeans)‏ 
ويستطيع الزاثر لتاحف بلاد الیو نان وأوربا أن شاهد محموعات مختلغه 
للخوذ الحربية وعلى تشكيلات متنوعة للأسلحة الهجومية كالحراب 
والسيوف وال ال والسهام وناهيك عن الخناجر المطعمة بالعاج والذهب 

ولا كان البحر ذا آهمية خاصة فى حياة الوکینیین فمن الطبيعى آن 
نعتقد بوجود قوة بحرية ضارية ٠‏ اذ تمدنا وثاثق بيلوس (و910©) بقائمة 
تتضمن مجموعة من أسماء « مجدفين » فى الأسطول وأغلب الظن أن 
السفن التجارية كانت تفس السفن التى استخدمت للأغراض العسكرية 
أو للقرصنة فى أعالى البحار ۰ 

۽ التجارة والعلاقات الدولية : 

من الطبيعى أذيتفهم الباحث حب الوئینی للبحر ٠‏ فهو انسان‌شیز 
بعشقه للمغامرة وركوب المخاطر والأهوال بل أن فقر الموارد الاقتصادية 
لبلاده حتمت عليه البحث عن مصادر آخری ف البلاد التى يخفيها البحر 
وراء آفته البعيد فكانوا يذهبون بالفائض من صناعتهم ويعودون بسا 
تحتاج اليه بلادهم + ومن الواضح آنهم كانوا يصدرون الأوانى الفخارية 
على طاق واسع فاذا نظرنا غريا وجدنا شذارات الفخار الموكينى فصقلية 
وجزر ليبارى شمال هذه الجزيرةوحيث استخرجوا منصخورها البركانية 
اللامعة الداكنة الححر الذى يعرف بالاوسيدى عهفنقنومن والذی 
كانوا يصنعون منه ,الأدوات الفنية والمنزلية ٠‏ وبتضح من كثرة الأوانى 
الفخارية الوكينية أن هذه الجزيرة كانت محطة تجارية للأسطول الموكينى 
فى غرب البحر الأببض ولا كانت الحضارة الموكينية تقوم جوهرا على 
معدن البرونز فاته من الطبيعى أن بسعى الموكينيون بحرا وراء خامات 
هذا المعدن وهی النحاس والقصدير وقد اشتهر سمل اتروريا مم2 
فى شمال ايطاليا بمناجم النحاس الغنية وأغلب الظن أن السفن الموكينية 
كانت تجىء بهذا العدن من هذه المنطقة اذ لاحظ العلماء وجود شذرات 
' للأوانى الموكينية فى جزيرة ت اسكيا المواجهة لساحل اتروريا وليس من(١)‏ 


)١(‏ انظر : کتابی تاريخ الرومان دار النهضة العربية القاهرة 
۹ ص 4۸ . 


ما 

الستبعد أن تکون السفن الموكينية قد وصلت الى شواطیء شبة جزيرة 
اييريا 1682 حيث مناجم القصدير والفضة حتى فى غياب الدليل 
الأثرى ۰ كما أمكن التعرف على العديد من الآثار الموكينية الصغبرة فى 
شمال وجنوب فرئسا وبريطانيا ومنطقة وسط آورویا ٠‏ ۱ 

العلاقه الحضارية مع الشرق الاوسط وحوض حر اجه : 

رذدت وثائق المجموعة الخطية الثانية التى عثر عليها فى كنوسوس 
عددا من أسماء الشعوب الشرقية التى عرفوها من خلال التعامل التجارى 
فذكرت كلمة « مصرى » مرصنوق ومرادفها (موهائمبطنة) كنا 
ذكرت كلمة « قبرص » (موقوية) وارادى (مردفصفق) وكذلك لفط 
« بروتی » (هانیه۳) و « صورى » (ہهرنس٣)‏ كما بتردد لفظ (معا-نم-وم) 
2 (درننممج و کلاهما له دلالته عن علاقة تجارية ببلاد الفينيقيين ٠‏ 
وكذلك فقد تعرف علماء اللنة اليونانية على عدد كبير من الأسماء ذات 
الأصول السامية خاصة آسماء التوايل () ۰ 

وكانت الصادرات الموكينية توضع فى جرار ذات حجم وشكل مين 
وقد عثر على شذرات هذه الجرار فى فينيقيا وفلسطين ومصر ء ولتأمين 
التجارة أقام الموكينيون عذدا من الحطات التجاربة لتفریغ الصادرات 
وشحن الواردات وقد أمكن التعرف على هذه المحطات فى ميليتوس 
(Miletus)‏ ورودس (Rhodes)‏ وقبرص (Cyprus)‏ وأوغاريت (Ugari)‏ 
( راس‌شامرة ) على الساحل السورى حيث تنكس صورة للرخاء 
التحاری الذى شهدته بلاد اليونان ما بين ۱:۰۰ - ۱۳۰۰ قء م بصورة 
لم يسبق لها نظي » 

كانت مصر من أهم أقطار البحر الأبيض التوسط التى حرص 


() cf. Edwin. M. Yamauchi, Greece and Babylon ' : Early contacts between 


betwen the Aegean and Near East, (Michigan 1967) pp 33-34, 
ر م الاقريق‎ 


س كت 


اللو کینیون على اقامة علاقات طيبة معها والأوانى المرمرية (ماعهدهاه6 
المصرية كثيرة فى القبور الموكينية كما أن رسومات الحوائط فى طيسة 
الصرية والتى تعود الى الأسرة الثامنة عشر (حوالى القرن الخامس‌عشرقبل 
الميلاد ) تصور رجال كفتيو 0 () أى أهل كربت وهم يحملون 
الجزية ق شکل‌حلتات من الذهب والفضة والجواهر الغالية وأدوات 
الزينة وسبائك النحاس وكذلك النسوجات الصوفية وغيرها من الادوات 
ولابد أن مصر ‏ التى عرقت نكثرة صادرانها فى العالم القديم لم تكن 
أقل قدرة منهم على التصدير ولكن طبيعة الجو فى بلاد اليونان لم پساعد 
الكثير من المواد الصربة على البقاء ٠‏ أما رمال مصر الدافتة فكانت 
على العكس من ذلك اذ حفظت لنا كميات كافية من هذه المواد بالرغم 
مما تعرضت له القبور من نهب واندثار ويستطيع القارىء أن بطلم على 
تاج حفاثر فلندرز بتری 0دا عفنام فى تل العمارنة ( مركز 
ملوی محافظة المنيا ) حبث بنی اخنانون عاصبته الجديدة آختاتون 
والتى هحرت واندثرت بعد عام ۰ تنيجة للعودة الى ديانة آمون ۰ 
لقد آخرجت قور هذه المدينة ما يزيد على آلف وثلاثمامة وخمسين شذرة 
فخار بعضها جاء من قبرص ولكن الالبية من بلاد اليوئان + ولعل الباحث 


تدريجيا الى بلاد اليونان » وبلاحظ العلماء أن الموكينيين تحاشوا المرور 
بسفنهم التجارية على كربت فسلكوا طريقا بحرا الى جزيرة رودس ثم 
بمحاذاة ساحل آسيا الصغرى مارين بأوغاريت ویلوس (داطوع» وساحل 
فلسطين حتى ساحل أفريقيا الشمالى ٠‏ 

يتبين اذل مدى أهمية جزيرة رودس كمحطة بحربة موكينية فى شرق 
البحر الأبيض المتوسط ثم پلیها فى الاهمية ميليتوس وکلناهما کانتا فى 


(1) عن مشكلة الكفتيو انظر قركوتيه المرجع السابق ص ۲۰ وما 
بعدها كذلك انظر : عبد اللطيف احمد على المرجع السابق ص 


س ۱ ل 


الأصل محطا للتجار الکریتبین ولكن.سزعان. ما استوعبتهما موکینای بعد 
زوال‌سبلطان کریت‌البحری«ولا انسم نطاق الحيز التجارى الموكينىامتدت 
بد السيطرة:.والاستيطان فشسلت جزيرة وم والجزر الاثنى عشر 
decd‏ ۰ ونجزيرة قتر.ص ٠‏ وتوضح « وحدة نوع » المواد. الأثرية 
مدى التصاق المستعمرات بالوطن الأم فى بلاد اليوتان ويمرور الزمن 
انتشرت فى هذه الستعمرات ظلال الحضارة الوكينية اذ بدأت هذه 
المستعمرات فى تقليد الصناعات الموكينية خاصة فى رودس وقيرص » 
ويستطيع عالم الآثار فى البداية أن بمیز يسهولة بين ما هو « موکرتی 
حقيقى » وما هو موكينى مقلد أو سعنى آخر بين ما هو « موكينى 
حقيقى © وما هو « موكينى محلى » ٠‏ لسکن كلما تدهورت سيطرة 
بلاد الیوتان على مستصمراتها ازداد اعتماد هذه الستعمرات على الاتاج 
المحلى مما آدی الى زيادة فى الحودة والاتقان حتی أن الأثريين لیجدوا 
من الصعوبة بمکان أن فرقوا بين النوعين ٠‏ 

وخلاصة القول أن بلاد اليونان فى خلال السيادة الوکينية كانت 
تنسوق حضاريا من الشرق الأوسط وتتاجر ماديا مع الغرب الابطالی 
حيث عبرت سفنهم كما تفعل اليوم البحر الادرباتیکی يساعدها على 
ذلك .وجود بعض الجزو المواجهة للساحل الغربی لبلاد اليوتان مشل 
کورفو أو کورکیرا (صرؤاءه) وحيث كان مون الأسطول وتام 
بعدها السير الى جنوب ایطالیا وجزيرة صقلية » بل أن هناك من 
الدلائل ما يثبت وصول السفن الموكينية الى جزيرة سردینیا هنمتتعوة 
ذات الناجم الغنية بالنحاس + هكذا ساهم الوکینیون فى تمهيد الطريق 
لاستيطان الغرب الأغريقى ٠‏ 

وقد تساءل الباحث ماذا كانت تقدم موكيناى فى صادراتها غير 
الأوائى الفخارية ؟ وللاجاية على ذلك يجي أن نعود الى الجنزافيا 
حيث عرف آن البلاد اليونان غنية بناجم المعادن کمناجم التحاس قى 
قبرص ونيميا سه۸ شمال موکینای ومناجم الرصاص وافضة فى 
لادربوم ههنسما فى آتيكا وربا أيضاً مناجم الذهسب لكثرة 


س 1۸ بت 


ارتغدامه + ومن الطبیعی آن تصدر موکینای صناعات هذه امعان .۰ 
کیا سق آن أشرنا الى احتمال نصدير الصوف والنسوجات الضوفة » 
وقد كشفت وناق یلوس Pylos‏ .عن فاتضس المنتجات والصنوعات 
النحاسية التى ربما كانت من أهم الصادرات المحلية الموكينية الى العالم 
الرفق » والتی ۱۳ + کی تصدنت ت الوثائق عن 
م عة الدهون والستعض ات الطبية ورسا قاموا تشر اد ار 
وانعطور من الشرق وتوزيعها على آسواق السالم الأوروبى کہا تدل 
أشكأل بعض الأوانى الموكيلية فى البلاد: الأخرى و 'ادسة الشرق 
الأوسط على أنها كانت تحمل النبيذ وربما أيضا زیت الزیتون والتی 
کانت تصدر ها مقایل استيراد التوابل والعاج من هده الناطق ۰ 

وأخيرآ نوجز فنقول أن ممالك الشرق الاوسط القدیم كانت تستمتع 
بالاكتفاء الذاتی اقتصاديا لدرجة جعلتها لا تابه بالتجارة الدولية على 
العكس من بلاد اليونان » وذلك لقلة الموارد الاقتصادية فى الأخيرة e‏ 
حتم عليها آن تزید من حجم تحار نها وأن تدخل فى منافسة مع غيرها ء 
ولعل آقرب الأمثلة التاريخية لموكيناى هی مدینه البندقة (عصععع۳) 
اتی 2 محد‌ها السياني والثقاق ی اجو الدولية التى رفا م من 
بالرخاء الخ , 

الجروب الطروادية : 

قبل أن تتطرق الى الحديث عن أشهر حرب خاضها الأخيون () 
يجب أن نذكر القارىء بما سبق أن قلناه من أن الموكينيين كاتوا 
« شعباً عدوانا » مقاتلا بعربزته وأن آثارهم تدل على أنهم حاصروا 
آکثر ممأ حوصروا ُ وكذلك جب أن ند کر القارىء ظطروف بلآد 
اليو نان الاقتصادية الى حتمت عليها الدخضول فى منافسة مع الدول 


)1( Andrew Lang, Tales of Troy and Greece (Faber. reprinted 1962). 


بت 5 


التجارية الأخرى من أجل السيطرة على البحار والاتقراد بالاسواق: 
التجارية الخارجية » ولم تكن مدينة طروادة الواقعة على الجانب الاخر 
من حوض بحر ایجه أقل سطوة فى البحر ٠‏ فقد خصتها الطبیعه بموفم 
استرانیجی جعلها تتحكم فى بحر مرمرخ وقومومد 6 وليس من 
الستعد أن تكون هذه الدینة قد فرضت اتاوة على السفن الرائحة 
والغادية فى هذه المنطقة مثلما شعل الدول الحديثة بممراتها المائية ٠‏ 
ومن الطبيعى آن دی التنافس التجارى الى وجود حالة من التوتر 
العدوانی بتحفز فيها كل من الطرفين المتنازعين 'متحيناً الفرصة التى 
ينقض فيها على خصمه وليس من الستبعد أن تكون شرارة الحرب قد 
اندلعت تتبحة لحادث قرصنة بحرية أو بسب حادثة اغتصاب وهو 
السبب الذى آعزته الالياذة لقيام الحرب + ولكن یبقی السبب الفعلى 
للحرب وهو الاششاك الذى لامفر منه لليحة «لصراع المصالح» (conflict of‏ 
وهاه وعلىأىحالفان مدينة طروادة لم تعتمد علىالتحارة اعتماداً 
أساسيا كما اعتمدث بلاد اليوئان لاختلاف تركيبها الجغراق اذ تقع مدينة 
طروادةق وسط سهل غنی هو سهل « طروادة 4 هوه وهو خال من 
العوائئق الحبلية التی تشیق الساحة الزروعة ٠‏ كما أن طبيعة الأرض 
البركانية جعلت هذا السهل غنيا بانتاجه الزراعى بمقادير تزيد عن حاجة 
السكان المخليين + ومن الطبيعى أن بصدر الفائمض الزراعي الى خارج 
البلاد كما ذكرت الاشسعار الهومرية فى آکثر من موضم أن طروادة 
اشتهرت بتربية الجیاد الأصيلة ٠‏ كما أن الحفائر الأثرية التى أجريت 
ف مكان طروادة ؛ کشفت عن كميات ضخمة من آدوات الغزل والنسیج 
وذلك بشت بصورة لا تقبل الثبك أن المدينة القديئة كانت مركز؟ هاما 
لسناعة النسيج وربما ثافست البلاد الموكينية قى تصدير المنسوجات 
وليس من المستبعد أن يكون الموكينيون قد اختاروا لحملتهم توقيتاً 
مناسبا اذ تظهر الدلائل الأثربة أن المدينة قد تعرضت حوالى عام 
۰ عم لسلسلة من الزلازل الحقت بها آضرارا جسيماً وتركتها 
أقل بأسا وأوهى لیا ٠‏ عادد حشدت بلاد اليوئان کل طاقتها 
المسسكربة فى حملة - طبقا للالياذة ‏ قادها آجامننون العظيم « ملك 


س .۷ ب 


الرجال » وقد سبق أن ذكرنا أن الالياذة استعرضت عضلات الحملة 
فى الجزء المسمى « بسفر السفن » ٠‏ وقد روت الملحمة أن الضرب قد 
اندلعت لسبب أخلاقى ودفاعا عن شرف الملك مینالاءوس 209لهمعكة) 
شقيق أجاممنون بعد أن خطف أمير طروادى اسمه بارس (عنتهظ) زوجته 
الجملة هلينا ححعلعلة _ وفر بها عائدا الى طرواده متعديا فعلته هذه 
حدود الضيافة المقدسة + والى عهد قريب كان التاريخ التقليدى الذى 
حدده اراتوئینیس ەدصەطاماوءع لسقوط طروادة وهو عام ۶ قءم 
مقبولا ولكن الأبحاث الأثربة التى نقضست ما استنتجه. شلیمان من 
حفاثر اعتبرت أن هذا التاريخ تاربخا متأخرا اذ قدر بعضهم تاريخ 
سقوط طروادة الأولى. ( ف العصر السابع .۸۵ ۷1۲ ) حسوالی عام 
۰ ق۰م ۰ ويكاد الرآی أن يستقر على الفترة ما بين ۱۲۹۶ س 
۰ ق۰م هی التارخ التقربى لسقوط هذه المدينة حت تظهر الآثار 
أن الموكينيين هاجموا شرق البحر الأبيض التوسط » وقد سجلت 
الآثار الصرية أن « شعوب البحر » هاجمت مصر من الغرب ثم بعد 
ذنك من الشرق ولكنهم ردوا على أعقابهم خاسرين () ٠‏ 

الغزو الدورى ونهاية العصر الموكينى : 

اهتزت بلاد الیونان وحوض بحر ايجه خلال القرن الثانى عشر قبل 
الميلاد لحركة هرج سکائی شملت منطقة البحر الابیض المتوسط كلها ٠‏ 
ومن الواضح أن القبائل الغازية كان مصدرها قارة آسيا الصغرى 
حيث عزى العلامة شیفر 5۳26167 أسياب هذا الهرج والهجرة السکانة 
الى سلسلة من الزلازل نعرضت لها تلك المنطقة أبان هذه الفترة ٠‏ 

ومن الواضح أن امبراطورية الحيثيين قد سقطت تحت جحافل 
حولاء الغزاة كما أن مصر قد تعرضت على أبديهم لهجومين متتاليين 
أشير اليهما ع غزوة الأخابواشا Akhaiwasha‏ والدانوتاً (Danna)‏ 


۱۳۰ شیم + ف اه اط وهي محفوظة اا ا 
فيها وشفنى بانتصاراته على أعداء مصر وشعوب البحر التى هاحمتها من 
الشرق ومن العرب وحاء فى النص أن اسرائيل أبيدت وان تقوم لها بذرة 
ولهذا اعتقد البعض أن مرتبتاح هو فرعون موسى ال 


¥“ 
ب ال سه 


۰ ۰ 3 
۳ راسد اال يه 


( الدوربنين الاغریق ) آما بالنسبة للقبائل التى غرت بلاد اليونان قمن.. 
الواضح أنها لم تجىء بحرا بل هبطت علیها من الشمال بدليل أن الحياة 
الموكينية ف بعض جزر بحر ايجه استمرت فيما هى عليه » بل ان جزيرة 
رودس بلغت قمة مجدها التجارى ابان هذا الغزو اذ امشدت مناطق 
تفوذها من تارنتوم (سعصون غربا الى هضبة الأناضول شرفاً + ومن 
الواضح أن هذه القبائل المهاجمة هندو أوروية من نفس العنصر الاغر بقى» 
وقد عرفهم التراث الاغریقی باسم الدورین ععدتده0 ونم هبطوا 
من الشمال واحتلوا معظم البيلوبو نيسوس بعد جیلین من سقوط طروادة» 
بل ولقبوا هجرتهم باسم عوة آل هيراكليس البطل الأسطورى الاغریقی 
The Return of the Herakleidae‏ 2 وتطابق بعض المعلومات المستقاة 
من الأساطير والتراث الشعبى الدلائل المادبة التى كشفت عنها الحفائر 
الأثرية اذ تعرضت القصور الملكية الموكينية خاصة فى بیلوس از 
وبولكوس 5دكلاه1 للحرق والتدمير حوالى عام ۰ قم 4 وق 
نفس الوقت تعرضت النازل المقامة خارج حوائط قلعة موكيناى لتدمير 
ممائل أى أن القلعة صمدت للحصار فترة من الزمان قبل سقوطها » 
ويقرر العلماء هنا مدة هذا الصمود بنصف قرن ۰ كما حاق الدمار 
بتيرنس «سوةة) وأرجوس دوم واسيرطه الموكينية فى أواخر 
القرن الثائى عشر قبل الميلاد ۰۰ أما باقى المناطق الأخرى فقد استمرت 
الحضارة الموكيئية فى اضطرادها الحضارى اذ بقيت على حالها » بل أن 
بعضها ازدهر ازدهاراً شدیدا ٠‏ 

ولا كان الغزاة الدوربون لم بخلفوا وراءهم آثارة مادية تصسکس 
شخصيتهم ( بخلاف لهجتهم التی نسبت اليهم ) مثل الأوانى الفخارية 
أو أدوات الحلى والزنة والمبانى والآثار المشوية » كتلك التى تختص 
بالعيادة وشعائر دفن الموتى فقد سبب ذلك صعوية شاقة للباحثين » 
فاعتبروا طريقة حياتهم صررة باهتة من الحضارة الموكينية » ولكن 
الحفائر الأثرية کشفت فى بعض الناطق عن طبقة من التدمير والحرائق 
تفصل بين طبقة من حضارة البذخ والترف الموكينية البرونزية وطبقة 


د ۷ 
يظهر فيها معدن الحديد مما جعل العلماء يقررون أن الدوريين آتوا بهذا 
ا معدن معهم ۰ 

كسا لاحل العاساء ظهور العباءة الاغريقية الفضفاضة (ومتاعصتجع 0 
والتی أصبحت من آهم ملاسح الرداء الأغسربقى ظهسرت مع مقدم 
الدوربين ۰ هكذا زالت: حضارة السذخ والترف من الوجود الادی 
اتخلد فى آشعار فانت بها تفوس الموكينيين الهاجسرین حسرة على 
حضارتهم النهارة وعلی مجد ملوكهم الراحلین لتبمث بعد أربعمة قرون 
من الزمان على يد هوميروس )Homerus)‏ فى شكل ملحمة هی الالياذة 
(54ئ1) ولیس من الصحيح أن تقول أن الحضارة الموكينية قد زالت 
من بلاد اليونان “كلها مع مقدم الدوريين بل أن السحیسح هو أن 
تقول أن الحضارة الموكينية ببذخيا وخيالها وانسائيتها نمادرت 
البيلوبو نيسوس متجهة الى أثينا والى ساحل آسيا الصغری ۰ ومنذ ذلك 
الوقت أصبحت الحفارة الاغريقية ذات واجهتين مختلفتين واجهة مادية " 
واقعية قاسية سادت ف غرب بلاد اليونان وخاصة البيلوبو نيسوس وواجهة 
انسانية خيالية ذواقة للفنون والآداب سادت فى آتیکا وعاصمتها أثينا » 
وكذلك ف أيونيا نسم على ساحل آسيا العسخرى حيث هاجر 
الوکینیون يسبب الغزو الدوری + ۱ 


دوبلة آئینا ترث التراث الوکینی : 


یتفق التراث الشعبی مع الأدلة المادية على أن آتیکا وعاصمتها أثينا 
وقفت فى وجه الغزاة الدورين وصدتهم ولم تدع لهم الفرصة لكى 
بدوسوا أرضها ويطردوا شعبها لذا فقد ظل الاثيئيون شخرون بکیریاء 
على مر العصور التالية بأنهم سكان صلیون (دممم‌نجهمنیم 4 
وتكشف طبقات الحفاثر الأثرية عن حضارة مسترة دون انفطساع أو 
تدمير منذ العصر الوکینی حتى العصر الكلاسيكى » ولهذا آهسته فى 


() cf V.R. d'A Desborough : Gteek dark ages, Ernest Benn, London, 
1972, (Revised in J.H.S, xciii, 1973 ۰ 252-253 by G. Huxley), also cî AM. 
Sondgrass, The Dark Age of Greece Edinburgh, 1971, xxx {Revised in AJA, 
77, 1973 ديه .)238 .م‎ 
علما بأن اللفظ غير دقيق لان العصر لم كن مظلما حضاريا بل راکدا‎ 

cl. A.M. Sondgrass, op. cit. Pp. 365. سياسيا يسبب الكارثة الاقتصادرة‎ 
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تنبع عملية التفاعل الحضارى المستمر أر اكتشاف الجذور الموكينية 
لحضارة الععر الکلاسیکی » وغنى عن الذكر أن اسم آثينا قد تردد فى 
التراث الوکینی وعلی الالواح المكتوبة وربما لعبت دورا ف الدین 
ا مو کینی تفسه »كما توالت الأدلة الأثرية على وجود آثار فوق تل 
الأكربول لمعبد قديم للاله اریخئپوس . (ههعطض‌ت 2 وغيرها من 
الآدلة التى عززت مركز أثينا ابان الحرب الطروادية والعصر الم وكينى 
وردت على الادعاءات بأن الطاغية یسسترآتوس  Peisistratus)‏ هو 
الذى آمر بدس الأبيات التى نظهر أن آثينا قد لعبت دورا فى الحرب 
الطروادیه + 
وأن الطلع على نتائج الحفريات الأثرية وخاصة تلك التی آجرتها 
المدرسة الأمريكية في منطقة السوق العامة القديمة (ععمعم) لا يتردد 
لحظة واحدة ف أن يعترف بأن آثينا لم تكن بالمدينة المغمورة وسط عالم 
تألقت فيه المدن ابان العصر الموكينى ٠‏ :أثثر من هذا ذهب حفائر البعثة 
الايطالية ٠‏ اذ آثبتت وجود آثار سكانية من العصر الحجرى الحديث 
(منطانامة/ )0‏ علد سفح المنحدر الجنوبى للاكروبول ومن العجیب أن 
امرخ الأثينى توکودیدیس (عفنهرمسم قد أشار عرضا الى مؤلاء 
انسکان الأول ء كما آننا لم تعد الآن فى حاجة الى أدلة لأثبات وجود علاقة 
حضارية بين أثيئا وكريت من ناحية » والمدن الموكينية من احية آخری ٠‏ 
والى جانب استمرار الحضارة فى أثينا منذ عصور ما قبل التاريخ تکشف 
الآثار عن عناية المدينة بالتحصينات الدفاعية فوق الاکربول ۰ ومن 
الواضح أن جحافل الجيوش الدورية وققت عاجزة أمام هذه التحصينات 
لقد أرق تقربر العلامة بروئير أن المدينة لم تتعرض لغزو واحد بل 
لعدة غزوأت كان سكان المدينة ينسحبون فى كل مرة تم لا يلبثون أن 
بعودوا لديارهم ف عناد وصمود حفاظا على العنصر وتمسكا بالأرض 
وأن هذه الغزوات حدثث فى آزمنه متقاربة لحوادث التخريب والحرالق 
التی تعر ضت لها المدن الو كينية فى : رن هو ويبلوس Pylos‏ 


وموکینای " مرج . 


ب #6 ده 


كما اتضح أن آثار التدمير والتخريب-قد حاقت بالمنطقة الواقعة 
خارج التحصينات پینما لم تتأثر المنطقة الواقعة داخل الأسوار ٠‏ 


آثينا تفتح أبوابها للمهاجرين الموكيئيين وتستوعب حضارتهم : 


وكان من الطبيعى أن تتدفق جموع المهاجرين أمام جحافل الغزو 
الدورى ف انجاه الشرق ٠‏ وكانت آتیکا وأثينا هى الملاذ الطبيعى ٠‏ ولم 
غت على ثو كوديدس أن بشير الى استقبال أثينا للمهاجرين وايوائها لهم 
كما أن باوسائیاس وقتمدونوم وضح ذلك بدقة فذكر أن الأخين 
الذين طردهم الدوريون حاولوا بدورهم غزو الأراضى التى بحتلها 
الأيوتيون فى شمال البيلوبونيسوس » وكان من نتيجة ذلك حدوث هجرة 
أدونية انضست ألى المهاجرين الاخبين وسارث شرفا الى « أتيكا » وقد 
رحب الائینیون بالمهاجرين من أجل تكوين جبية دفاعية مشتركة تتف فى 
وجه العدوان الدورى ء ويذكر أرسطو ومن بعده بلوتارخوس أن 
الأثينيين كانوا: كرماء مع المهاجرين فمنحوهم الجنسية الأثينية ٠‏ كما 
ربط باوسائياس بين تقاليد حق منح اللجوء السياسى فى أثينا لیر 
الأثنين والذی كان أحد العناصر الفكرية المقدسة الكيرى فى التراجيديا 
الأثينية ابان القرن الخامس + قء م وآكد أن هذه الفكرة كان مبعثها 
أساسا استقبال الاخبین والأيونيين فى المدينة والنى تركت تقليدا سياسيا 
دينيا بقدس هذه المكرة ٠‏ كما تحدث التراث الشعبى عن هجرة ال 
پیلوس الى أثينا وكيف أنهم التجأوا الى أثينا وآقاموا فيها واختلطوا مم 
سكائها عرقيا وحضاريا مكو نين عصرا مزدوجا يطلق عليه 75 
البيلو أئيكى مناه سناو وهو الطاقة الخلاقة الرئيسية فى الحضارة 
الأغريقية .خاصة ف آسيا الصفری + كما بروى التراث الشعبى بأن أحد 
ملوك أثينا وهو الملك كودروس )odr0s(‏ كان پنحدر من أصل 
2 یلی » وأنه سقط شهیدا وهو بدافع عن استقلال أثينا 8 


وهن الأدلة المادية القاطعة على هحره الاخبين الموكينيين الى أثنا 
الازدياد الملحوظ المفاجىء ف عادد سكا نها لدرحه تحعلنا تسعد ارجاع 


سر ۷0 د 


ذلك الى عوامل آخری مثل زبادة نسة الارتماع فى معدل الولادة ب 
أضف الى ذلك ان الدراسات والتحليلات الطبية التى آجربت علىالمباكل 
العظمية والجماجم التى تكنظ بها القبور أثبتت الى أنها تنتمی الى تقس 
النوع الذى استخرج من القبور الموكينية ٠‏ أى آنها ترجع الى العنصر 
الآخى الذى ينتمى اليه الموكينيون : كا نبت أن هذه الهياكل العظمية 
والجماجم تختلف اختلافا واضحا عن تلك التى أخرجت من القبور 
الدورية » كما ثبت أيضا أن العنصر الائینی السكائى برجم الى امتزاج 
هذه العناصر بعضها بالبعض وخاصة عنصر البحر الأبيض المتوسط 
والعنصر النوردى + 


كما لفت الأثريون الأنظار الى استخدام أسلوب الحرق (ممفمسعت) 
بدلامن الدفن (ہoناوسuم‏ )( أثناء هذه المترة وشرح بعضهم أن 
أسلوب الحرق مبعثه تکدس السکان وضیق الکان وبهاظة تکالیف 
بناء القبور بينما لا يكلف « حرق الجثة » كثيرا » كما أن الوعاء الذی 
تحفظ فيه رفات الیت لا شغل حیزا كبيرا » كما أنه مناسب عمليا 
بالنسبة للغرباء أو الذين لا یتر کون من ورائهم من یحتفی بموتهم‌ویشرف 
على بناء القبر واقامة الشعاگر الجنائزية اللازمة ٠‏ 
cf D. Kurts and J. Boardman, Greek burial Custnms (Aapects of Greek‏ (1) 


& Roman life), Thames and Hudson, (1971), Reviewd bv J. Pollard in J.H.S,, 
XCM )1973( 0. 250-251. 


فى هذا الف الشیق فی هنا الاثر بان الا نکار القدبمة عن عيادة 
الوتی عند الو كينين والاغریق © بدلیل استخدام الحرق والدفنى حسب 
عادة العصر . وان شعائر الجنازة عند الاغرءق لم تكن سوی مساعدة الیت 
ف رجلته الطو بلة الی العالم الآخر مثل وضع قطعة من النقود فى فمه أو بده 
الآخرة . وبخرج الدارسان أن الاغريق دون غيرهم من شعوب العالم 
القديم ( ربما بقصدان المصريين ) اهتموا بالحياة اکثر من الوت وان المناظر 
الفنية الحنائز بة تصور الحياة أكثر ما تصور الموت . لكن هذه الدراسة 
الشيقة بنقصيا الدلیل المكتوب ولان كل ما يقال عن ذلك لیس الا مجرد 
آراء و ناقض هذه الدراسة کتاب : 
Richard Lattimore : Themes in Greek and Latin Êpitaphs, Urbana (1962).‏ 
الذى درس نقوش القبور واكد عبادة الموتى وكذلك الاثری تمة الذى 
درس شواهد القبور وآکد عبادة الموتى من الناحية الفنية . 

Thimme, Antike Kunst, 64, 2. 16 ff 


كلاب 
الرواج الحضارى بدم الي 

ومن اة ثالثة فان الآثار تکشف بوضوح حرکة رواج حضاریة 
وتتافية ل شيد لیا أثينا متيل من قبل وليسن بأقل من حضارة البدم 
واثترف التى كانت تنود العصر الموكينى ۰ فلا تزداد كسية التساثیل 
الصغيرة سواء من الطين المحروق (Terra Cottas)‏ أو دن الیرو نز 
انمق Bron‏ كما يزدهر فن الرسم على الأوانى الفخارية 
Vase-Paintiing‏ وآخذد تخد ملامحا وأسلوب معينا عرف فيمأ بعك 
بالأسلوب اثر توحیومتری  Protogeonmerie‏ آو « الأسلوب الهندسى 
المبكر » وأصبح واضحا الآن بعد دراسة تتائج الحفائر الأثرية التى 
أجربت نوق الأكروبول وننمرمیه) أو فى ملطقة السوق العامة 
(ددو) أو فى جانة اا الشهيرة باسم Kerameikos 4Î Dipylon‏ 
أن ما كان يسم تعر الظلام Dark Ages‏ لم كن كذلك بالنسية 
لحوض البحر الابجى : بل كان عصر شاعل وتلور حشارى تمخشت 
عنها الملامح الكاملة للحضارة الهللينية » كا تحقق لأثينا شوذ سياسى 
وتجارى وسيطرة: بحرية ليس داخل بلاد اليونان فحسب بل تتعدثها الى 
آسيا الصغری رجزر البحر ایض التوسط ۰ كما غطت الصادرات 
الأثينية مساحة شاسعة وأسواق كشيرة شسلت جزر الك وكلادس 
(#9فطادرة) دكوس 9) وليسبوس هتم شرقا » وكذلك مناعلق 
كورنثا {Corinth}‏ ورأجولیس (Argolis)‏ غريا وهذا مرجعه دون منازع 
الى نجاح أثينا فى استيعاب المهاجرين الموكينيين وحضارتهم كا أن ندمير 
المدن الموكينية فى البيلوبونيز ترك آثينا بلا منافس أو منازع س سيدة 
« هيلاس » + وكان على الذوريين أنفسهم أن بقضوا قرونا من العمل 
الشاق قبل أن يستقروا ويتأصل وجودهنم تکی یقفوا بالرصاد للنفوذ 
الأثينى وبیذا تشكل طرفا الصراع الذى هو جوهر تاريخ الأغريق + 

الهجرة أثى ساحل آسيا الصفری : 
لبقا للتراث الشعبى الاغريقى » فان استعمار ساحل سيا الصغرى 
بدا فى أعتاب سقوط طرواده » ولكن الدلائل المأدية تنفى بشسدة مثل 


¥ 


هذا الادعاء فباستثناء جزيرة رودس التى استخيرها الاغزيق منذ وقت 
سایق للحرب الطروادية يعتبر الآخيون وحلفائيم الأيوليون الذين جاءوا 
من سهل تسا لیا Thessalia‏ آول من آقاموا مستوطات على ساحل آسيا 
انصغری ۰ كما أنه لا دوجد آی دلیل آثری على استعمار ساحل آسيا 
یقرب ثلاث قرون أى أن ما بين ۱۱۰۰ -- ۸6۰ قء م لا يوجد دليل 
قاطم على وجود حركة استعبار فى آسپا الصغرى من قبل الاغریق » 
لأن الحقائق الأثرية لم تظهر ابان هذه الفترة سوی معالم حضارة محلية 
متاثرة بالحضارة الموكينية كما أن التراث الاغریقی الخالص لم ظهر الا 
بعد منتصف القرن التاسم قبل الميلاد ۰ 

وربما كان التشابه فى الترکیب الجفرای بين ساحل آسیا الصغری 
وبلاد الیونان من آحد العوامل التى جذبت الهاجرین الاغریق الى هذه 
المناطق » فهی منطقة كثيرة الخلجان الطبيعية التى تناسب الشعوب العاملة 
بالیحر 4 كما أن الجبال تتخلل سهولها وتقسمها الى مناطق منعزله مثلما 
الحال ف بلاد البونان ۰۰ وهذا أيضا مناسب لثمو دویلات الدن الستقلة 
Foes}‏ © كما نأ مناخ هذه المنطقة لا يختلف كثيرا عن مناخ بلاد 
انيو نان ذاتها فهى دفيئة وأمطارها كافية وآنهارها صالحة للملاحة ومشجعة 
على التجارة » وآخرا فان رخاء الموارد الطميعية فى هذه اللاد كان أيضأ 
عاملا هاما حيث سبق أن أشرنا الى الفقر الاقتصادی الذ ىكانت تعائيه 
بلاد اليونان » وذکرنا كيف أن المهاحرين الأيونين والآخبين تدفقوا 
على أنيكا فى غداة الغزو الدورى ٠‏ وبالرغم من مزاب الامتزاج العنصرى 
والحضارى الذى تمتعت به أثينا الا أن ضيق المساحة وتكدس السكان 
لدرجة لا تتناسب مع المصادر الاقتصادية لبلاد اليونان أدى الى اتفجار 
سكا لى Explosion of population‏ وقدوحد الاغرق دائيا الحل فى 
الاستعمار الاستيطائى عبر البحار 6 وكان "ول مكان فكروا فيه هم ساحل 
آسيا الصغرى ويستقر الرأى الآن على أن الاتفجار السكانى وصل الى 
آقمی مداد عام ۰ قبل الميلاد » ويروى التراث الشعبى الأغريقى أن 


بت ۷۸ بت 


کوروس اکم أبن یلوس دما قاد نفسه حبلة استبطانبه 
الى جزيرة ميليتوس وبصرف النظر عن حقيقة الأسطورة یکفی أن هذا 
الملك الذى وصل الى عرش مدينة آئنا تحدر من آسرة آخیه هاجرت 
من البيلوبونيسوس » كما أن قيادته لحملة “-تيطائية تعبير عن الدور الذى 


کہا تحدث التراث الشعبی عن الأبوليين الذين هاجروا من اقليم 
تسالیا عنلمومی۲ ويردتيا عنجعمع ف شمال لاد الیونان حبث 
تسللوا تدريجيا واستوطنوا المنطقة الشمالية من ساحل آسياالصغرى ۰ 
فاحتلوا جزيرة لسبوس, ,(ومطيها) ومنطقة سهل طرواده الواجه لها 
(هومتم وآقاموا مستتعمرات على ساحل آسيا الصغری حول مدن 
دحصنه مش تا ئی Pitane‏ . مورشا موی و كومى Cyme‏ 
دآبجاى ممعم وسمرنة مسرو ٠‏ كما آقابوا مدينة مجنيزيا 
Magnesia‏ فى العمق شرقا عند سفح جبل سبيلوس هدابرونة وبالرغم 
من أن العنصر الأيولى يغاب فى هذه المنتائة لدرجة آن أطلق عليها اسم 
وتامعم وحيث سادت فيه الليجة الابولة التى جاءوا بها من تسالا 
وبوءتيا الا أنه من الصعب فصل هذا العنصر عن العنصر الأيوبى والآخى 
السذى استوطن جنوبا ) كسا شملت المستوطنات الأيودة مستوطنيين 
آخیین كما هو الحال مسر التى اتخذت اسمها من جزيرة پوبریا 
Eubosa‏ الايونية ؛ كما أن المستوطنات الأبولية شملت مستوطنين 
جاءوا من تساليا » كما أنه من الصعب وضع حدود اقليمية فاصلة بين 
كتامعث وآيونا ؛ فمثلا مستوطلة فوكاباً هويهوام التى كما 
بتضح من اسمها ترجم سسكانيا وجعرافیا الى أبوليس ولاهمع۵ الا آثهااعشرت 
داخل التفوذ الأيوئى وكذلك مستوطنة جزيرة خبوس دمن التي 
سادت فيها اللجهة الابولية اعتبرت جزءا من المنطقة الأبوئية ۰ وعلى 
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آي حال نفد غطى ترذ الأيرنين على غوذ الأيوليين تاا كما تعطی 
الولادات المتحدة حاليا على آسنوب الحياة الموجودة ف كندا وقد ترائزت 
المستوئنات الآخية الأثينية على المنطقة الساحلية الواقعة جنوب وتاب 
وأسموها مامد ولا كانت هذه النطقة متاضة لدولة عنارية فمن 
الطبيعى أن يدفع الاغريق أهل البلاد الأصليين شرقا وان اختلطوا بهم 
وا اس یاه فعلوا مع أهل كا ریا Caria‏ _ 

بحدثنا هيرودوت أن الستوطنین فى أيوئيا شملوا عناصر سكانية 
مختلفة من ينها الدوريوت ولكنه آکد أن العالبية جاءت من أنيكا وأشار 
الى تمساث سكان آيو نيا بشعائر الأباتوريا Apaturia‏ وهی 
شعائر دنة آئينية بحتة ٠‏ وتمتد أبونيا من مستوطنة فوکایا ‏ ۳:06 
شمالا حتى ميليتوس " ودههاةة جنوبا ومن آهم متو طناتها عممطارمع 
أرشراى ( أى الفرمزية ) وف الشرق منها تجىء مستوطنة كلازوميناى 
عمدعصممها 0‏ ثم تحیء تيوس 5م716 جلوبا م لبيدوس Lepidus‏ 
وكولوفون على امتداد الساحل الشرقى » وق الحنوب وعنسد مصب 
نهر كاستر . ایرو أقيمت افسسوس وط۴ مدينة الربة 
أرئيميس الفضلة 00 م مستوطنة ماجنیزا "عاجمومت1 على نهر مياندر 

Meander‏ كما يجب آلا ننسى جزيرة ساموس الشهيرة عمصعي والتى 

كانت مركز؟ لعبادة الزبة هير! وع وعلى الشساطیء المواجه لهذه 
الجزيرة وق السهل المتد شمال جيل ميكالى ' Mycale‏ العظيم كان 
الأبوئيون يتجمعون كل عام ف عيد دينى قومى حول معبد اله البحر 
« وسیدون © Poseidon‏ + و تحی: مستوطلة يريلى - موه 
ومیوس سر۷ جنوب جبل میکالی وعلی ضفاف تير الیاندر العظیم 
وتر Milet‏ آهم الدن الجنوبية التی شسانها أبونيا والتی 
احتلها الاغريق منذ وقت ممكر + 

)١(‏ كان يوجد بها معبد آرتیمیس الشهر الذى اعتبر من بين اعاجيب 
العالم القديم السبع وهم : الهرم الأكبر وفثار الاسكندرية : وحذائق 


رامین ق بابل وتمنال ابو للون فى رودس ؛ وتمثال زبوس فى اولبمبیا » 
ومشر د الماك , دو و ولوس فى هاليكار ناسوس فى آسيا لص رک ۰ 


س ارات 


ومن الطبيعى أن ينقل الهاجرون معهم الحضارة الاتيكية ‏ 
الأيونية من أجل بناء هيللاس جديدة فى آسيا الصغرى ۰ وبتضح من 
الحفائر الأثرية التى أجريت فى هذه المنطقة أنها لم تكن مزدهرة بأى 
حال من الأحوال ابان القرتين العاشر والتاسم قم لان المستوطنين الأول 
شغلوا أتفسهم بالصراع مع سكان آسيا الصنری الاصلیین ودخلوا 
معهم ف حروب من أجل ثبيت أقدامهم فى هذه المناطق واعتسدوا على 
الاستيراد الكامل ( أو فى أحسن الأحوال تقليد السلم ) من الوطن 
لام ۰ 


وقد ظلت الحضارة ف أيوئيا فى حالة تکوین وتفاعل حتی حسلول 
القرن السادس قبل الميلاد ٠‏ وقد دفعت النعرة القومية الستوطنین 
الأيوئيين الى العمل نحو الوحدة خاصة بين مدن آبونیا الکبری الاثنى 
عشر وهی فوکاا وكلازوميناى وساموس وخيوس وآرشرای وتیوس 
وليبدوس وکولوفون وآفیسوس وبرینی وميوس وميليتوس التى 
كانت تلتزم بشعائر عيد البانیونیون دمنه‌نموه عند سفح جبل 
ميكالى » وأقامت سوفاً اقتصادياً مما أدى الى حركة من الرواج 
والازدهار شجعها على اقامة مستوطنات جديدة خاصة حول الحر 
الأسود مجع وبالرغم من أن الأبونيين وقصوا فريسة لدول 
شرقية مثل مملكة ليدياثم الإمبراطورية 'شارسية فى القرن السادس الا 
. أن ذلك لم بعق الازدهار الحضارى والثقاف بل على العكس اذ لم 
يتدخل الفرس ف الشئون الداخلية للمدن الاغريقية ومنحوها الاستقرار 
ووقوها شر الصراعات الداخلية ۰ وف ظل السلام الفارسى استطاع 
الفلاسفة الایو نیون أن عارسوا حريتهمكاءلة فى الجدل والتفكير فوضعوا 
بدلاث الأسس الأو لى للفلسفة الاغريقية ء٠‏ كما ترعرع فى أيوئيا شعر 


(5- الافريق ) 


AY n 


الملاحم مثل الياذة هوميروس وآغانی سافو مطوومء )١(‏ وألكايرس 
وآناکربون () والى جاب الفلفة والشعر أخرجت أبونيا مؤرخين 
نبغوا ف عصرهم مثل هیرودوت وددام۴16۲00 أب التاریخ والكثير من 

وقد وصلت الحضارة الاغريقية فى أيوئيا الى درجة عالية من التقدم 
والازدهار () حيث ساعدها على ذلك اتفتاحها على دول الشرق 
الأوسط مهد الحضارات الأولى للانسان ٠ه‏ وقد وحدت بلاد البونان 
فى أبوننا رصید) شضماً لها استفادت منه كثيراً عند الحاجة » وليس من 
الغريب أن تهب أثينا دفاعاً عن الاغريق فى آسيا الصغرى لتحريرهم من 
أبدى الفرس وما تبع ذلك من اتتقام الفرس بالقيام بحملتين لاخساد 
مركز الثورة القومية فى بلاد الاغریق وف أثينا بالذات () ٠‏ 


(۱) عن الشاعرة ساثو انظر المحاولة الطريفة التى قام بها عبد الغفار 
مكاوى ‏ ساقو ‏ القاهرة 15584 ۰ 

(؟) عن هذه الفترة من تاريخ الادب الیونانی انظر : محمد غلاب 
تاريخ الادب الیللینی - القاهرة ۱۹۵۲ »> كذلك انظر محمد صقر خفاجه 
تاريخ الأدب الیونانی - القاهرة دار النهضة العربية ١905‏ . 

(۲) أود ان اشير الى أقدم المؤلفات بالعربية عن تاريخ اليونان القديمة 
وهو كتاب : جورج ديمترى سربق تاريخ اليوئان ‏ بيروت ۱۸۷۱ ۰ 

(5) عن تاريخ الحضارة الهللينية انظر أيضا : ارنولد توینبی ب تاريخ 
الحضارة الهللينية - ترجمة رمزی عبده جرجس ومراجعة محمد صقر 
خفاجه » مكتبة الانجلو الصربة ۱۹۱۲ . 


اثالث 
حشارة عصر الابطال أو العصر الهومرى 
(Homeric Age)‏ 
وأخيرا وسط الجمود الحضارى الذى خیم على بلاد اليوئان بعد 
الخزو الدورى انث من أدونا أول شعاع ! تشمس نهضة جديدة الا وهی 
الأشعار البومرية + أو بمعنى آخر ا ملحمتان الرائعتان الألياذة والأودسا 
التان نسبتا الى الشاعر العظيم هوميروس واللتان آثرتا على حياة 
الععر كله لدرحة أن العلماء سموه باسم هذا الشاعر آو باسم أبطاله 
العنلام الدی روی سیرتهم فصرف بأسسم عصر الأطال أو العصر 
الهومرى + 
ویکاد العلساء يتفثون على أن الألياذة قد اتخذت شكلها الملحمى 
بعد منتصف القرن الثامن بقليل » سواء على بد ممجموعة من المنشدين 
أو على بد شاعر تابعة استطاع آن نی من اهاز یج الشعرية القديمة 
قالیاً درامياً ملحي تروی حوادثها فعلا وقائم أحداث وقعت ملد خسة 
فرون مضت تقرس » ولاحظ العلماء أنه بالرغم من أن الألياذة تتحدث 
عن وقائم حدتت ابان العصر الوکینی النهار الا أن مظاهر الحياة فى 
الا لیاذه تلا فى بعض الاحیان مسالم الحباة ابان القسرنين العساشر 
رالناسم ق۰م ۰ () ویحاولون مقارنة هومیروس بالشاعر الانجلیزی 
ولم کسی دما تسكن هذا الأخبر من أن بصوغ میرح له من 
مسادر وآشمار وروادات ومولغات قديمة في صورة جديدة » والأدلة 
على أن الألياذة قد صيغت فى عصر غير العصر الذى تتحدث عنه كثيرة » 
(۱) احسن كتابين عن هوميروس باللفة العربية هما كتاب المرحوم 
الاب تاذ الد كتور صقر خفاجه : هوميروس . ( سلسلة قادة الفكر فى 


اسر u‏ والغرب ۷ ا بت مكتبة تسه مدر بالفحااة س ۱۹۵ و هو من 


0 عدي فار ااذ ادب ¢ أما الكتاب الآ خر فهو مني وجهداة نظلر مؤرح وهو 
كتانب الأستاذ الد کتور لحلفی شد الو ماب یی 8 هو مير وس تار تح اة 
مسر 2 الا رنه ۱۹۱۸ ٠‏ 


Af‏ مه 


5 5 یی e‏ . ۳5 
أبرزها أن الآخين ف الألياذة يحرقون موتاهم بينما يكشف علم الا ثار 
- عن حقيقة.هامة وهی أن الوکینبین الأصليين كانوا يدفنون موتاهم ف 
قبور فخمة ۰ 0 
وعلى أية حال فان سيرة هوميروس وشخصيته لا تزال يحوطها 
اشموض والتقارب حتى معنى الاسم قى اللغة الاغرشه الدى على 
1 بالرهينة » أو الأسير لا يبدل عن شىء واضح » حتى موطنه غير محدد 
لان عدداً من الدن الاغريقية سواء فى أيونيا أو بلاد الیونان تنازعت 
فينا ينها مدعية کل منها آنها موطنه » ومن هذه المدن سمرنا ( أزمير ) 
ورودس وکولوفون وسلامیس القبرصية وخيوس التی كان يعيش 
فيها قوم احترفوا التغنى بالأشعار الهومرية ابان القرن السادس عرفوا 
یام آل هومیروس Homer) ٠‏ + وقد سب التراث الاغربقی الى 
هوميروس تألف الأودسا مثلما نسبوا اليه الالياذة بالرغم من الفارق 
الزمنى الشاسع الذى يفصل بين تاريخ تاليف الملحمتين والذى عکس 
فى الاختلاف فى طييعة المجتمع وق الأسلوب اللغوى مما لتی ظللالا 
من الشك على نسبة الأوديسا الى هوميروسن ٠‏ 
ومهما .يكن من آمر فقد قامت الألياذة يدور كبير فى تنمية الرارطة 
المنستركة بين الاغريق اذ آنها ملحمة قومية » خلقت كبرياء وطنيا بينهم 
فى كل مكان وعلى فارق العصور عوض التفكك السياسى والصراع 
الشوفانی بين المدن الاغريقية » وقد ظلت الألياذة مشلا تدرس لأبناء 
الاغريق فى قرى مصر حتی القرن الرابع الميلادى كما تین أوراق البردى 
المكتشفة ق الفيوم وأوكسيرينخوس ) البهنسا ( وغيرها من الحواصر 
The study of Homer in Graeco-Roman Egypt. Akten des VII‏ چن) 
International Kongress Fur Papyrologie, Wien 1956.‏ 
۹ تشمل الألياذة والأودسا نصف هذه الشذراب الادبية تقربا سواء 
نصوصها أو شروحها ومن اللاحظ أن الالياذة تتفوق على الاودسا وبلى 
ذلك الخطيب دیموسثنیس وياتى المسرحى يوربيديس فى الرتبة الثالثة 
ويلى ذلك هسيودوس نأقلاطون فأرسطو أنظر : م. فنلی عالم أوديسيوس ‏ 
ترجمة حلمى عبد الواحد خضرة ومراجع محمد سليم سالم سلسلة الالف 
كتاب ( 1٩‏ ) ص ۱۵ ۰ 


A0 —‏ سه 


والدليل على أن الالياذة من فعل « عقل واحد » ألها تخنص بفترة 
محددة وهی أحداث الواحد والخمسين يوما من السلة العاشرة لحصار 
الآخيين لطروادة (۰)۱ وتدور أحداثها حول فكرة واحدة هی‌غضب البطل 


(؟) آما عن الاحداث الروائية عن حرب طروادة التى كان بعرفها 
هومیر وس ولم بعالجها فى الالباذة فپی على النحو التالى : 


تبدا الأحداث بالحفل الكبير الذى أقيم بمناسبة زفاف بيليوس من 
البشر على ليتس 8848) حورية الماء . وقد دعى الى هذا الحفل کل 
آلهة الاغريق ما عدا ربة النراع وااخصام ايريس 29م التى ارادت 
الانتقام فصنعت تفاحة كبيرة من الذهب ثرت عليها الى اجمل الحاضرات 
(ادنالها 615 ثم القت بها فى الحفل فدپ النراع بين احسل الحاشر اث 
وهن هبرا زوجة زوس وآأثينا ربة الحكمة وافرودت ربة الجمال واحتکمت 
دين ٠‏ 


و کان بارس الاين الثانی للك طروادة المجوز برياموس وملكتها هيكوبا > 
ركان مدءوذا لأن امد وهى حامل به رات ف دو مها أن لارا خر حت من رحجمها 
سرعان ما حولت الى افعی ودعي آبوه بر يام مفسري الاحلام اليه وتلصحوه 
بقتل الولود لانه سوف یکون شوما على طروادة » وبالفعل اععلی باريس 
رهو طفل رضيع لاحد الخدم لیقتله ولکن "لادم رق قلبه للر ضیم فترکه 
ك جيل ابدا (kla)‏ لیمو ث أو تأكله الذئاب وار در يامو س آده قد 
یله ؛ وسال أن دبا کر ة عثرت على الر دسيع وأرشعته حتى کر ووجد 
اد الرعاة يار سی فاتخدد ولدا ورباه راعيا ولكن الطفل بار دس اهر 
الراعى الى طر وادة وجعله برباموس جائرة لمر يفون فى الباربات الرياضية» 
واكى ستعيد بارس تمثاله دخل طروادة رنازل الرياضيين جميعا حتی 
هزمزم وعاد بالجائرة وهنا تعر ف عليه ابوه وضمه اليه راضحا القدر 
وما دخطه للمملكة , 

وا ناورت الريات الثلاث للأمير باريس وهو پرعی غنمه عند الجیل 
حاو ل کل مسون أن تفر به بوعودها 1 و لکنه استجاب لو عد ربة الجمال 
افر و ددی و سور تمكينه من اجمل ادرأة ف العالم وغفست الريتان الا خر تان 
وانسمتا على تدمير طروادة » بینما نفدت افرودیتی وعدها بان أوحت اليه 
بالسقر الى اسبردله والنزول ف سيافة ملكها میثالاءوس 4 ومناك التقى 
بز و شه هیلا كلسسة و سوب أبروس أن افر ودت سهامه اف تلب الملكة 
فو قست فى غرام الزاثر الطروادی وهربت معه بعد ان نهبت القصر وهناك 
روایتان رواية تقول انها ذهبت معه الى طروادة وهی الرواية النى فبلها 
تقو مسر و س ودواية ثانبة تقول. أن ملك متسر الفانسل و لای بر و تبو س فض 
ان الماشقين عتدما رسى قارسما على الاحل المسرى وطرد الأمير الخائن 
و فل بالزوسة و بالال الى ان عاد ميثالاءو س من حربا طروادة واخذها 
(112 ,11 ,umeاero)‏ . اما الاغر بق فقد قادوا حملة لعاقبة الخائن وایحر ب 


A 


أخيليس وشجاره مع أجاممنون قاد الحملة وانسحابه من القتال هو 
ورقاقه من فرقة المورميديين ٠‏ كما اتقسمت الآلهة الاغريقية فيما پینها 
فريق انضم الى الطرواديين وفريق الى الآخيين ووصل الخلاف بين هذه 
الآلمة الى حد الاقتنال + وأدى غضب أبو للون يسبب اننهاك حسرمة 
معبده وخطف ابنة كاهنة الى تشر الوباء واندحار الآخيين + وازاء هذه 
المزائم آرسل آجامنون الی ۵ خلس سفارة تذغوه الى العودة الى 
القتال ولكن البطل الغاضب رفض الانصياع لأوامر القامد التعطرس 
وهدد بالعودة الى موطنه ٠‏ وعندما هدد الطرواديون السفن الأخية 
وكادوا أن يحرقوها ذهب باتروكلوس الصديق الوق لاخبلیس برجوه 
العودة للقتال ولكن الأخير اعتذر عن ذلك ولكنه أعار صديقه درعه 
وسلاحه وفرقته العسكرية + ونصح باتروكلوس فق دسر الطرواديين 
و لکنه خر صربعا تحت ضربات بطل الطروادين مهكتور أبن الملك 
بریاموس ملك طروادة وشقیق باريس الأمير الطروادی الذى تسیب ف 
هذه الحرب يخطفه هيلينا زوجه مینالاءوس ملك اسبر طة ۰ ولا سمع 
آخیلیس بمقتل باتروكلوس اتتابه الغضب الشديد وهنا تحدث نقطة 
التحول ف الأحداث اد العود الى القتال بسك أن صنع له هيفاستورس 
5 أسطو لهم الذى تعطل عند مدينة أوليس (النه) حتی ضحی أجاممئون 
شقیق اللف و قائد الرحلة بابنته « افيجينيا » قربانا بعد ان خدعها بانها 
سوف تتزوج اخیلیس ی بطل فرقة المورميديين الاغريقية ووصل الا سعلول 
ابر بت ااطال تاشر ني > وام يشم ای الفريقين احراز النشر على 
الآخر ببب انقسام الالهة على انفسهم بالنسبة لهذه الحرب © واخیرا 
قدم اودسیوس فکر ة هی صئاعة حصان من الخشب الحو ف لختبيم 
فيه الحنود ونترك عند بوابة طروادة پینما بتظاهر الحیش الاغر شى 
بالانسحاب وبالفعل وفع الطر وادون ق ااثرك ولا حاول احد حکمائهم 
لاؤكوون أن بحلرهم من هدابا الاغریق ارسلت عليه أثينا حيتين التفتا 
حوله وحول ولدبه فقتلته ولم بنج سوي ولد واحد . وف الليل البهیم 
خرح الجنود من الحصان الخشبی ونتحوا آبواب طروادة فدخلها الاغریق 
لیعیشوا حياة هادئة , 


با MN‏ بت 


اله الحدادة درعاً وسلاحا جدیدا ٠‏ ویقسم بالثار من هکتور وبالفمتل 
سرع آخیلیس هیکتور ق مشهد مثير ویمثل بجثته شر تمثيل سا 
أدى الى ذهاب أببه برباموس الشيخ ليجثوا على ركبتيه آمامه راجيا 
ارجاع الجثمان ولا يلقيه للكلاب ٠‏ ويستجيب آخلیس وید 
الجثمان الى الملك حيث بلقى جنازة كبيرة فى مدينته ٠‏ وهکذا تنتهى 
الالياذة بهذه النهابة التراجيدية المؤثرة ٠‏ 

والحق يقال أن الألياذة مليئة بمواقف عاطفية كثيرة تشد اتتباه 
القارىء وتثير الشفقة والرثاء مثل نواح برياموس وزوجته هيكوبا على 
فقد زهرة شباب أبنائهم آو منظر وداع هکتور لزوجته ولطفله وتنبؤه 
بسوته قبل الذهاب للاقاة أخيليس أو كمنظر هیلیا فوق الأسوار تعرف 
برياموس على زعماء قومها وهی تحس بمرارة الذنب وأنها السبب فى كل 
الكوارث بل أن الألياذة ذكرت الكثير من الأبطال مثل أجاكس واشياس 
وأوديسيوس ونستور وتلقى الضوء على عادات الجتمع وسلوك آفراده 
وتوضح معالم دیائئه ٠‏ 


آما الأوديسا » فد شسمت مثل الألياذة الى أربعة وعشربن أشودة 
أو کتابا تتتاول أربعة موضوعات مختلفة ٠‏ ولکن من الواجب أن تقول 
أن الأوديسا تلی الألياذة آهمية وزمنا » فالاودیسا تتحدث عن عالم 
بختلف تماما عن غالم الاليادة اذ آنها تبداً من حبت اثتهت الاولی لتروی 
نصة تجول آودیسیوس أحد أبطال الألياذة رتخطه فى البحار أثناء عودته 
الىمملكة ابثاكا بالیلوبو نيسوس» اذا فهىانعكاس صادر لعصر الکشوفات 
الجغرافية والتقدم فى العلوم البحرية وتمیید لعالم جدید واسع الافق 
وئيضة کبری للتجارة والشادل الحضاری ٠‏ 

والوضوعات الاربعة التى بسكن تقسیم الأوديسا اليها تجیء على 
النحو التالی : آولها منامرات ابن اودیسیوس وهو الامير تیلیماخوس 
0 من نیلوبی بعد أن ضاق درعا باستبلاه بعض الشباب 


محمد سلیم سالم ۰ 


بت — 


الارستقراطين على قصر ايه وأمواله ومحاولتهم اغراء أمه المخلصة 
ببنيلربى ۳560۲6 لتنسى اباه وتختار زوجا جديدا من بت ٠‏ ولهذا 
بدأ الاين رحلة شاقة ساعدته فيها فيها الربة اثينا لیسال الامراء العاندن 
من حرب طروادة من أمثال الشيخ الوقور وحكيم الاغريق نستور 7و0( 
الذى زاره فى مدینته بیلوس ؛ كما زار ميئالاءوس فى اسبرطة ويعطينا 
فكرة عن استقرار ابطال طروادة بعد الحرب فى ممالكهم وقد مضی على 
الحرب عشر سنوات ٠‏ 

آما الوضوع الثانى : دا برحلة آودسیوس نفسه من جزيرة 
أوجوجيا حيث احتجزته ملکتها الربة کالبسو مرل سبع سنوات 
أملا ق اغر اه بالاقامة معها والزواج منها وعد تدخل زوس آطلقت 
الملكة سراحه ليلقى به الوج عند جزيرة صخیرا ماعط حبث ثعش عليه 
الأميرة ناوسیکا هنوه ابئة ملك الحزيرة الملك الكينووس ووموالم 

والوضوع الثالك : موضوع الحفل الذى آقیم ف القصر لهذا الضيف 
الجهول الهوية وقیام الشعراء واللشدین بالتغنى بمصير آبطال حرب 
طرواده فيثير الأنشاد مشاعر أودسيوس فيعلن عن قسه ودا 2 رواية 
العملاق ذى العين الواحدة بوليفيموس «مسسعدموزهم ۰ ورحاته الى 
العالم الآخر ليلتقى بالموتى ويتحدث مع أمه اتتکلیا وغيرها من الأحداث 
الرهيبة حتى وصوله الى جزيرة الملك آلکینوس ٠‏ 

والمؤوضوع الرابع : بتثاول التكريم الذى لاقاه بعد الكشف عن 
هوبته والهدايا » والاعداد للعودة ووصوله الى اتاكا متخضها ف ثوب 
شحاذ واقامته ف کوخ راعبه المخلص بومابوس ثم نتعرف على و لده 
وتطهير القصر من الدماء ۰ 5 


وتنتهی الأودسا بجمع الشملبين آودسیوس وزوجته الوفية بنيلوبى 
وأبيه ا مسن لا آرتس 6 واننه تلیماخوس ۰ 


و نظرآللاختلاف الكبير سن الألياذة والأودسا في اللعة والافکار فان 
العلیاء الیوم شکون كثيرا عما اذا كان الولف هو تفس مولف الألياذة 
بل لابد أن يكون قد جاء متآخرا کثبرا تنه ۰ 

وقد قلى الألياذة والاٌودسا ظهور مجموعة من شعراء اللاحم والذین 
راحوا بضفون بعض التفاصيل على الموضوعات التى لم تذکرها الألياذة 
والأودسا أو التي ذکرتها باختصار وقد عرف مو لاء الشعر اء شعراء 0 
الملاحم الطروادية أو الدوائر الملحمية وماعيون مدنو + ومن أشهر مولفات 
هو لاع الشعراء 2 الألياذة الصغيرة » و J‏ مغامرات السبعة ضد مدنة 
طبية » و « معركة الآلهة المطرودة » وغيرها من الموضوعات الاسطورية ء 


هكذا ظهورهذا الثراث الأسطورى الشعبى وضع الأغريق أيدبهم 
على منجم الهام غنى بالأساطير والخرافات التى حولوها الى مادة غنية 
للشعر والفن والتراجيديات بل وللفلسفة والموسيقى والنحت والرسم > 
هى المنطلق الحقيقى لحضارتهم منذ بزوغها الى أفولها وقد حق القول 
المنسوب الى الشاعر أيسخولوس والذی فيه وصف مسرحياته بأتما 
ر فتات وليمة هوميروس الى العظيم » بل أن الرومان أتمسهم أقاموا 
خبا لهم وآدبهم علي آنتاضها فتسج فرجيل ملحمته الخالدة الأنيادة على 
غرار الألياذة كما استعانبالأوديسا فىيوصف مغامرات‌بطلة ایتباس‌ف‌البعار» 
وليس الرومان فحسب بل الشعوب الأوروبية ذاتها فى عصر النهضة الكبير 
عندما عادوا الى نایع الأدب والفن الاغربقى الذى تقبع الأسطورة وراءه» 
بل أن روح الأشعار الهومرية لا تزال تتنفس من خلال آداب وفنون 
الا الحددث والعاصر ۰ 


(۱) لا يفوتنا ان نشر الى الشاعر الملحمى هسيودوس الذی ولد ق 
اسكرا الواقعة عند سفح الهليكون فى طيبة حيث سلب منه شقيقه ميراث 
ابه عن طریق رشوة الحكام مما دفع هسبودوس الى الكتابة عن الوازع 
الاخلاتی التعليمى فى الملحمة وهبط من عالم الاساطیر الى دنيا الواقع ار 
ومن آهم مو لفاته الايام والاعمال واصل الآليبه ٠‏ ومن الصعب تحدابد العصر 
كما ول هبر ودوت ولكن الباحثين المماصرين يضعونه فى تاريخ متأخر عن 
هوميروس وهو حوالى عام ۸۰۰ ق.م نظرا للتطور الكبير فى الفكر والظروف 


العامة بان عر ۵ وشعر دلو مجر و سر ۰ 


— ٩ — 


على أى حال اتنشرت الألياذة والأوديسا ف العالم الاغريقى اتنشار 
الثار فى المعيم » وذلك پفضل المنشدين المتجولين (ه4مدمهط6) 2 بين 
أيونيا وبلاد اليوئان » حتى لم يكد بجىء الهرجان الألمبى السادس عام 
۳ قمحتى كانت الألياذة والأوديسا تراثاعاما مشتركا بين كل الاغريقء* 

وكانت مدية أثيئا بالذات من آشد المدن الاغريقية حرصا على حفظ 
الألياذة وصوتها للبشرية وخوفا عليها دن الاندثار أو التشويه بفعل الحذف 
والأفتراء من جانب الشعراء المتجولين + ولهذا فقد آمر طاغية آثينا الشهیر 
بيسستراتوس ( ۵۳۰ قءم ) بتكوين هينه رسمية للاشراف على جمع 
أشعار الألياذة ونسخها فى شكل رسمى وثابت وقد كلف بذلك الشاعر 
الأثينى أونوماكرتوس وممصم« وبالفصل ظلت النسخة الأثينية هی 
المقولة والتداونة ف كل أنحاء بلاد اليونان » حتی العصر الهللينستى 
الذى ساد بعد موت الاسكندر عندما برزت مدينة الأمكندرية کحامعة . 
شهيرة وتكونت فيها مدرسة عالمية لدراسة فن النقد الأدبى )١(‏ وفقه 
الاثة اليونائية وجعلت هذه الدرسة هوميروس موضم دراستها النقدية على 
فقهاء ذائعی المیت من آمثال زینودوتوس 115 من مدش 
آفیسوس وتلمیده آر سو فایس البيز نطى دب Aristophanee of‏ 
وخاصة الشاعر الناقد آرستازخوس الذی سب اليه تقسیم الألياذة الى 
أربع وعشرین آتشودة أو کتابا وذلك بان القرن الثانی قبل الیلاد تحت 
حكم آسرة البطالة لصر ۰ 

ومهما يكن من آمر فان الألياذة والاودیسا بالنسبة لنا كمؤرخين تعنی 
مصدرا هاما پیکس لنا ملامح الحياة والجتمع ابان هذه الفترة التی ظبرت 
۳ الألياذة والتی مها التخصصون عهم الأطال آو عصر هومروس 
والتى هی فى الحقيقة ليست الا فترة الانتقان من حضارة العصر البرو نزی 
الى البعث الجدید بعد النزو الدوری ٠‏ وعلی أى حال فمن خلال دراستنا 

(۱) عن الالیاذه ونظام التعليم الاغربقى فى مصر انظر مقالة : 


PF. Collart, عاوعه'1 شه‎ avec les petit Grecs d’Egypte, Chronique d’Egypte, 
vol, 11 (1936) pp. 489—5017, 


ا إ۹ س 


للألياذة نستطيع أن نلخص الحالة التى كان عليها المجتمع الاغرقی حتى 
منتصف القرن التاسم قء*م ۰ 

اولا : الحالة السياسية : 

تصور الألياذة النظام الملكى کآمر طبيعى للحكم بالرغم من آن بعض 
المؤرخين عتقدون أن كلمة ملك روسواووهم كلمة ليست أغريقية 
الأصل بل ربما جاءت من الشرق حيث الملكية المتسلطة ٠‏ ویدعم هولاء 
المؤرخون قولهمبأن هوميروس بستخدم لفظملك عندما بصف‌آجا ممنون 
قائد الحملة كما يستخدمها عندمايصف برياموس ملك طروادةدون تفريق» 

تصور الألياذة آجا ممنون فى صورة اللك الطلق الذى يتوجب على 
رعيئة طاعته دون اعتراش كما نتضح من الاستهلال الافتتاحى فى الالياذة 
وفى الفصل‌الثانی يدعو الملك الجنود الىاجتماع عام كمجلس شعبى ولكنه 
لا بتقيد برأبه على الاطلاق + كما نلاحظ أن الملك بصر على وجوب طاعته 
حتى ولو كان على خطأ لأن ذلك من حقوقه الملكية ٠‏ 

والى جانب الملك تظهر الأليادة مجلسا نتشیوخ يحيط بالملك ويتكون 
من رئرساء العشاثر لجهاز استشارى أو مجلسا نلشورى وماطة الملك 
محددة بهذا الجلن بل كان عليه أن يستشيره قبل الأقدام على أبة خطوةه 
ولما كان الجنود هم سكان الدويلة وسكان الدويلة هم () جنودها فقد 
حثمت الضرورة آخد رأى المواطنين قبل اعلان الحرب أو عقد السلام 
ومجلس الجنود العسكرى يعادل الجلس الشعبی ف الجهاز الدنی بالرغم 
أن لم يكن له أى سلطات ٠‏ فكان المواطنين يجتمعون فى السوق العامة 
(agora)‏ ليستمعوا الى القرارات التى تخذه! الملك بعد استشارة 
مجلس الشيوخ ليوافقوا عليها ولم يكن لهم حق الاعتراض + اذ تصور 
الألياذة الدولة على أنها القبيلة (مإوطط) والملك هو زعيم القبيلةوهوالذى 


)١(‏ الدولة التى تحدث عنها هومروس كانت دوبلة القبيلة 
Stam Stet‏ لان فكرة دوبلة المدنة القائمة على المجتمع المندمج خمدفه5 
لم تكن قد ظهرت بعد أنظر المقال الطريف : 

Fr. Gschnitzer, Stadt und Stamm bei Homer, Chîron, I 
(1971) pp. 1-7. 


بت ۹۴ س 


يقوم بمهام الكاهن الأعظم أو القاضى انأ كبر والقائد الأعلى للجيش 6 
وق الاودیسا تظهر الدولة فى حالة فوضى سياسية واجتماعية فى غياب 
اللك فاودسیوس ترك فراغا اسسا كبيرآ لم بستعلم أععد ملوّه سواء 
من الارستقراطين أو العامة ولا تصلح الحال الا بحو دة الاك الى مملکته 
ووضع الأمور فى نصابها ٠‏ فالملك جوهر "دولة وروحها وهو شىء حبوی 
بالنسبة لها ء ولكنه لايستطيع أن بباشر عمله الا بحضور مجلس استشارى 
من شیوخ العشائر واغنياؤها كما أن جهاز الحكم الملكى لابصبح .مكتملا 
الا اذا دعى المجلس الشعبى للانعقاد بالرغم من من أن هذا الأخير كان 
الدى بدأ فى الظهور بعد ركود الغزو الدورى وهو النظام الذى سوف 
يشكل جوهر الحكم والعلاقات السياسية فى كل بلاد اليونان وعلى طول 
تاریخها » كما نلاحظ فى تفس الوقت تطور النزعة الوطنية بين الاغريق 
ووجود رابطة تجمعهم لأول مرة وتراث.مشترك يبنهم بالرغم من وجود 
احساس قوی یج الا ستقلال الاقلیمی + رفض الا ندماج السیاسی ۹1 
شكل الدولة الواحدة ء كما نجد بداية لظهور الخلافات والصراعات التى 
تؤدى الى قيام حروب طاحنة عجر الملوك £ كثير من الأحيان الاستمرار 
ها سب سوء ألحالة الاقتصادية + 
انیا ب الحالة الاقنصادية : 

تصور الاشعار الهومریه الجتمم بصورة أرستقراطية اقطاعبة اذ لا 
نسمع سوی الیسیر عن عامة الشعب + كما تصور الحالة السيئة التى عاننها 
بلاد الیو ان من جراء الشاکل الاقتصادبة يسبب ازدياد عدد السکان 
تکفی الاعداد الغفيرة من الناس ومما زاد الامر سوءا أن الاغریق كان 
نتبعون نظاما فريدا ىالتوريث وهو توریث‌الوند الأ كر (Primo-geniture)‏ 
وترك الأيناء الآخرين بدون ميراث وذلك حفاظا على مساحة الأرض 
الیل و کة مما أدى الى ازدياد عدد الذين لايملكون الى جانب عجر الأراضى 


4۴ مس 


عن اتاج الغذاء الكاق للسكان () خاصة أن التجارة واعمال البحر لم 


١ 2 العصور التاحرة انظر‎ 
1 2 کت کتاب‎ 
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Colas 2‏ 
كن احسی الؤنفات ی الجتمع البومرى - ۳ 
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ومن الدراسات الدقيقة والواقية : 


JM. خعتم5 جع‎ ot Lavora ,تسس تم خسم‎ Nagîes, 1965 (R. HE, coe XIX. 
1973, P. 161-167 
Uaiversiia و و و‎ Nepali - sito di تیم‎ e تمعد‎ gece e, 


xomana, apa 1968. 

والكتايه دراسة متصلة للمجتمع كما تصورد آشعار هومیروسی . 

وقد خصل الیاحت بين مجتمع الاياة الاقطاعى العكرى : ودين مچتمع 
الاودسا !لذى قوم على العمل الحر أو لاجراء . وقد يتى الأؤئف الجدل 
حول_منظر توول اودیسیوس ألى عالم الوتی (عتستتم والقی جلء ذکره _ 
ق الاودستا 24525 رستل وق هذا النظر يدور حوار بين 
أوديسيوس وطیف آخیلیس البطل القی قد مات ویطب اودسیوس 
من آخیلسی أن تعمد العالم اللمیوی برضاه ولكن آخیلیی يجيه متصما 
ومتمتيا العودة الى أفحيّاة الدنيا حتى ولو عمل آجبرا (تعستتطع حتد 
ماك هن اللرحة التائية آی من اقفن لم عطعوا أقطاحيات سمتلت 
وحم عاده الخرداء لدب سمتلکون ارت؟ حول أطراق الدبتة تنستسع 
من الراعی أو التابات ويعتيرهم الجمع افتدیم هامشیین على عكس 
الاقطاعين "تاح وردد آخیلیی آن هذا اتضل من أن شل ملكا 
ميتا ! وهتا يدور الحدل حول التحسن ف وضع الأجراء لاحرار من 
تلواطتین مح دیروزهم من یاب المجتمع الوکینی القدم تطبقة 
ی العالم تتعم بعواتی العدالة ته رسترق القياقة (Kea)‏ 
ترط بای التزام صوی ععد العمل مع صاحب العمل تن وعلدة 

و هدا العمل موسمی مثل الجساد أو بثر الحبوب ومماً دميز عدج 
تلور مجتمع العمال #احرار من اأواطتین فى لاودیسا عنه فى #الیاده حیث 
ساد الامتعياد الشقی ± شخصية الراعن نومانوس الرذينة وائتی 
استمع لها آودیسیوس وعمل ينعصائحها قبل الفتك بالاتطاعيين آلذیه 


= ا 


تكن فى آیدی الاغريق بعد » بل كان يسيطر عليها الفيئيقيون وسكان 
دولة فريجيا سورس الأسيوية ٠‏ كما أدى ازدياد العبيد نتيجة 
لنحروب المتتالية الى تضيق الخناق على السمال الأغريق وأصبحوا عاطين.. 
ومن ثم وقد دفعهم هذا الى الااستدانه من الأعنياء تاثربا الفاحشس 3 نجدهم ۰ 
یعجزون عن تسدید ديونهم وبالتالى يمقدون حرتهم ويصبحون عبيدا 
لدائتيهم طقا للعرف المتيع وبحق للدائن أن يتصرف ف الدین كما شاء 
سواء بالبيع كرقيق أو بالقتل ٠‏ ونلاحظ أن ذلك يحدث فى الوقت الذى 
كانت فيه بعض الجزر والمناطق فى بلاد اليو نان تشهد رواجا تجاريا 
واقتصاديا خرافيا ومن هذه الناطق بعض جزر بحر ايجه مثل رودس 
وسفنوس وثاسوس وغيرها ۰ 

7 تالا : الحالة الاجتماعية والفکرية :- ۱ 

تصور الألياذة والأدويسا كيف عانت هذه الفترة اضحلالا كيرا فى. 
مبحال العرفة والتعليم بعد سقوط الحضارة الموكينية واختفاء معالها: + 
وانتقال مركز الثقل الى شعوب آخری استفادت من سقوط الحضارة 
الموكينية مثل الفينيقيين الذين كانوا فى قمة شاطهم ومثل يعض الدويلات: 
الأسيوبة الأخرى مثل أهل ليديا منهرر1 وفريجيا مورآ 
= استولوا على قصره وراحوا يتقدمون للزواج منزوجته. ان تمنی‌اخیلیس 
أن يعود للدنيا ولو أجيرا وقوة شخصية الغامل الرأعی يومايوس لدليل . . 
على تطور الثورة الاجتماعية فى الأودماحعنها فى الألياذة . ولم يكن كل 


دخله وبعضهم كان عمل اجیرا مع عبيده التى كان بمتلكها(ج يات .وه ,ولمع 
وكان الأنخير بختلف عن العبد فى آمتلاله الحرية (ضعسضملم التى بتمتم بها“ 
کفرد له حتوق العدالة وئته) والضیافة («نعصم دبع العارنة شتهی 
هذا المؤلف الدقیق بخلاصة الاستنتاج وذلك فى الفضل العاشر وهی أن 
الألياذة اسبق من الأوديسا لانها تصور مجتمعا لم يتضج سياسيا بعد 
Propoalitico )‏ ( تحمع بين الاتطاع المطلق ا مو کینی والحکم الارستقراطى 
الهومرى ٠‏ پینما یتطور الوضع فى الاودسا بظهور طبقة الاجراء الاحرار 
الذين لابد وان يكونوا فى حال ميسور جعل أخيليس يفضل ان يعمل 
كواحد منهم على أن بظل ملكا ميتا فى العالم الأمفل . بالرغم من أن مجتمع 
الأوديسا بظل بجمع بين الرق ( ەسەك ) وبين الأجراء الاحرار (معامةن 
لکن الخط بين العبودية والحر بة واضح فيها . 


بت 16 سی 

ولكن بالرغم من هذا فان الأشعار الهومرية تعكس لنا صورة لاباس 
با لمجتسع ليس بدائيا فهناك تقاليد وعلاقات انسانيه ثاتة كالزواج والتعبد 
ومن موروث كادارة القصور وهندسة المنازل وروح اجتماعية فى الحياة 
الأسرية ومعرفة بفن الحرب وأنواع الاساحة المختلفة لاتقل عن المعرفة 
بفن الزراعة وفلاحة الأرض ومعرفة أخرى بالبحر والأبحار ورصد هبوب 
الرباح )١(‏ + وقد آبدت الحفائر ففطراوده دقةوصدق الأشعار الهومرية(؟). 

وجدير بلذكر آنه بالرغم من نزعة الارستقراطية فى كل شىء الا أننا 
شم رائحة الحرية القردية فلم يكن هناك استبداد مطلق سواء سياسا 
أو كهنونيا ٠‏ فالنساء پمشن فى مساواة مع الرجال ویشغان مكالة جليلة 
التسآن فى الأسرذ ء كما كان هناك نوع من الساواة البدائية بين الرجال» بل 
بين الآلهة واليشر حيث يتحدث كل طرف الى الآخر كما بتحدث الرجال 
الى الرجال : پل لايتردد البشر فى الشجار مع الآلهة والقتال معها ۰ 


(D Cf. Mele Op. cit. chapter, VI, Passim, also cf. 
M. I. Finley, «Studies in the 


(۲) من الجتیع الاغر قى ابان القفرن الشالث عشر وحتى القفرن 
الثامن ق .م على ضوء الاشعار الهومربة انظر : 


1. Bouzek,» Homerisches Gricchen land ] Acta Universilatis Carolinae Philosophica 
et historia, Monograph XXIX ] Prague 1969, also 2۸۱], Finley, «The Early Cireuce : 
The bronze and Archaic period, Cambridge 1970 ] = Revue historique CO'XL.VE 
(1971) P. 101 [ : Ancient Economy. Cambrdgu, 4۰ 


بت 4 بت 


لافس لا رایخ 
قيام جمهوربات المدن الحرة 
وتوثق روابط التراث الحضارى المشترك 


ابان ركود العصر الحديدى لم تكن بلاد الیونان سوى مجموعة من 
القرى الفقيرة المنتشرة التى تعانی من النقص المادى والركود الحضارى » 
وكان يحكم تلك التری ملوك هم فى الحقيقة رؤساء القبائل س يساعدهم 
مجلس من اللبلاء أو الشيوخ وكان عدد سكان تلك القری محدوداً 
لدرجة أنه يمكن جمم المواطنين ف سوق القرية العام أو ساحتها الشعبية 
(agora)‏ لابلاغهم بقرارات الملك التى يتخذها بعد استشارة مجلس 
التبلاء (ا) + , 


ووسط هذا الركود بدأت الحضارة تبعث من جديد خاصة حول 
المناطق التى كان لها تاريخ ابان الحضارة المينوية أو الموكينية ٠‏ سواء فى 
کربت نفسها أو ف بلاد اليونان ومن أشهر هذه المدن مدينة موكيناى 
التى بدأت تنفض الركود والصمت عن نفسها ويدأ الناس فى الهحرة اليها 
وتعميرها ٠‏ وکان من الطبيعى آن تبعث مدن كربت وموكيناى لأنها مدن 
عرفت الحياة الحديثة التحضرة طويلا وقد ساعدها على ذلك ماتبقى لها 
من تراث وحضارة أستطاع أنيحيا رغم ظروف الرکود + كذلك شهدت 
هذه الفترة انبعاث‌مدن أخرى قدبمةفىثوب جديدمثل مدينة أورخومينوس 
فى ونيا والتى كانت ذات حضارة متقدمة فى العصر الموكينى وکائت أول 
التجمعات السكانية التى كونت ول تنظيم سكانى وسیاسی ف تاريخ 


) انظر : الاشریق تأليف کتو ترجمة عبد الرازق سرى‎ )١( 
. 5 القاهرة دار الفكر العربى ۱۹۲۲ ص‎ 


مب VY‏ وه 


بلاد الپونان ء ومن الدن الأخرى التی بدات فى الظهور مدينة کورتئا 
الواقعة على البرزخ العروف باسمها والتی آعید بناها واحتلالها بعد 
الغزو الدوری ابان الألف الاولی ق۰م۰ ٠‏ 
كانت كلمة « مدینة» ونم تشمل عدة قبائل مارد مختلفة 
وعندما تکبر المدينة وتنوسع كانت تضم الیها الفری الزراعية التى تقع 
من حولها وتدمجها فيها وتعطی سکانها حق الواطنة وقد أطلق الأغريق 
على هذه المرحلة مرحلة الادماج السكانى (Synoekismos)‏ وق بسض 
الأحيان لم يكن هذا الادماج يتعدى الناحبة السياسبية أى أنه لم يكن 
شو لبا بل سياسيا فقط ر ب بثرك القرى على حالتها التى كانت عليها قبل 
الادماج ف المدينة الجديدة وبذلك أصبحت القرى الريف الزراعی للمدينة 
أ بحت المدينة الماصة الاقليسة للمنااق المختافة ٠‏ فمثلا تمکنت مدينة 
بن تکوین اطار زراعی حولبا فى اقایم أتيكا بلغ مساحته آلف یل 
7 ريع وادست فیها من البداية مہا جعل | ترك آکیر من EE‏ بلاد الیو نان 
رمن أشور القری الا كبرت وتوسعت لتسیح « آم القرى م 
ماه اة کر 3 آرجو س (وموعض الوافعد ‏ شرق‌الماو بونیسوس | والاىاستطاعت 
أن تجذب اليها المواجرين من مرکینای وفرذست ها على هذا العصر 
حيث آصبحت‌ن أهم الراکز الحيرية فی‌شبه جزيرة د البلوير يسو س‌الی‌آن 
نتزم منیا هذا المحد فرب صعبرة تعلورت بدورها ندریجیا حتی كيرت 
وأصبحت مديئة كبيرة ٠‏ هذه القرية تقم فى الجنوب من البپلوبو نیسوس 
ردسی أَسبرطهة و لرا لأهمية الدور الذى لسته آرجوس لابه من التوقف 
تلبلا عندها لیمالجها پشی» من التفصیل ۰ 
دوبلة المديئة ومنهومها عند الافريق 99ل(۳0) . 
ما أن اقترب القرن الثامن قبل المبلاد حتی بدأ الاغرق تشون سیم 
شلى امتداد بلادهم وفيما عدا بعض القائل المتخلفه التى تقطن فى الحزر 
والاداراف الحيلية النائية ‏ ف نظام سیامی, هو 0 المدينة أصببح هو 
الطابم السیاسی السائد لهم ٠‏ واختفت الماك التی كنا نسمع عنها فى 
الأشعا ر الهومرية حيث كان ۳ هم فیها أذ ل شىء وندأت سلطات الملوك 


) الاغریق‎  ۷( 


مت 4۸ س 


تنحسر قلیلا قلیلا آمام مد حکم الارستقراطیین الثبلاءه كما صاحب ذلك 
تقدم فن التشریم والنظم الاستورية التى یدأت تقنن القیم والحضوق 
والواجات والالتزامات» وسرعان ما اتشرظام دویلات الدن مع انتشار 
الحشارة الى آراضی ومناطق مترامية الاطراف سكائها لیسوا من عنصر 
الأغريق العرقی پل شعوب قبلت طريقة الحياة الأغريقية واللغة اليوئانية 
ولم يعد جوهر الحضارة الأغريقية الجوهر الجثراف أو القومی العنصری 
بل هوطريقة الحياة الميزة بجوانبها الاجتماعية والثفافية الذی یمیزها عن 
ساگر الشعوب الاخری وهو دويلة المديئة نع وفیه أصبحت 
کل‌مدینه جمهورية مستقلةنستمتع بالاستقاال‌السیامی‌التام و تلزم‌مواطنیها 
بنوع معين من الارتباطات والروابط السياسية والاجتماعية منذ مولدهم 
ونشأتهم وتربيتهم حتی مشارکتيم فى مسئولية اطکم» هذا الالزام بسن 
الحياة وطريقتها من أجل التقدم والذى هو نتاج التربية الفكرية والنفسية 
داخلدويلة المدينة هوالحضارة الهللينية مینهاء لابد أن ندرك أزالاغريق 
ل يتحدوا اطلاقا فى دولة سياسية واحدة مثل المصريين أو الرومان ۰ 
وأن الوثاق القومى بين الاغری كان وثاق السلاله واللغة والتراث 
المشترك ولم يکن آید! وثاق الأتحاد السیاسی ويجب أن ندرك أن تاریخ 
الأغريق هو تاريخ مثات من دويلات الدن المستقله التى تناثرت ف أرجاء 
وجزر بحر ایجه والبحر التوسط وشواطئه ٠‏ 

ومنالجدير بالذكر أن فكرة دويلة المدينة ونامم) أوجمهورية المديئة 
لى يكن فى الاصل‌ابتکارا اغريقيا بالرغم من أن اللفظ (ناه© من صنم 
الاغريق الذئن أورثوه للغات العالم الحديث » وانما وجد هذا النظام 
أول ما وجد عند السومرین الذین تظهر حضار نوم من عام ۳۰۰۰ ق« م 
ف الحوض الأدنى لنهری‌دجلة والفرات وذنك قبل‌مولد الوجود الاغرشی 
بحوالى آلفی سنة وقبل مولد دويلات المدن الاغريقية بما يقرب من اثنا 
عشرة قرنا أو يزيد ومن بلاد سومر انتشر هذا النظام الى بلاد کنعان 
( الشام وفلسطين ) والى فيئيقيا الطله على ساحل الشام ٠‏ ونسمع فى 
الشرق الأوسط عن دوبلات مدزسومرية مثل بابل (باب الرب) وأور » 
وبورسيا » وكيش وليبور » ولجش . وأوروك ) أو الورقاء ( كما 


س ۱ مه 


نسمع عن دوبلات مدن فينيقية مثل صور وصيدون ( صيد! ) ويبلوس 
وأرادو سكما نسمع عن قادش وقرطاجه شال افريقيا وهی مستوطنات 
فينيقية ٠‏ لكن يجب أن نضع فى الاعتبار أن مفهوم الأغريق لهذا النظام 
دوبلات الدن (هنواوط) كان ذا طريقة مميزة وخاصية تعكس العقلية 
الأغريقية العمليه التى تومن بالانسان ایمانا :طلقا وكما يقول بروتاجوراس 
فيلسوف مدينة أبديرا (ه0ة) ف الترن الامس قءم «الانسانمقياس 
كلثىء » » فطبقت صورة الانسان وسلوكه حتىعلىالآلهة وعلی عناصر 
الضيعةوهومايعرفهالبعضبفرض الصفات الاناية (Anthropomorpbisn)‏ 
ومن ثم کانت الحضارة الاغريقية هى حضارة الانسان ٠ )١(‏ 

كانت کل دويلة مدينة تملك رقعة محدودة من ارض الزراعية آکیرها 
رقعة دويلة آثینا التی بلغت آلف ميل مربع وهی مساحة لاتزيد عن‌مساحة 
مقاطعة انحليزية متواضعة » وق عصر بيربكليس قيه ازدهار أثينا 
وسیطرتها كان عدد المواطين الذين بمکن تجنيدهم يبلغ »۰«ره۳ مواطنا 
يثلون ۰۰+ر۲۵۰ من تعداد المدنة با فيهم النساء والأطفال وضاف 
الى ذلك عدد كبير من الرقيق والحرقيين الأجائب والغرباء المستوطنين ٠‏ 
وعلى غرار الجمهوریات الأيطالية فى العصور الوسطى (') كان هذه المدن 
شديدة الحرص على استقلالها وسيادتها (ونسمومسخ) وقلما 
تطعی قوة احداها فتخضع ما حولها من الدن الأخرى لسيادتها وتشاً 
الأمبراطوريات مثل الأمبراطورية الاثينية والأمبراطورية الأسبرطية 
وأمبراطورية طيبة » وسرعان ما تقاوم المدن هذا التدخل والتعدى الفاشم 
على استقلالها وتقاوم ثم تحدث الحروب وتثهار الامبراطوريات بعد أن 
تكون قد أثارت الحفاء بين مواطنى المدن الأخرى ٠‏ 

اذا كان الوجود الحضارى الأغريقى هو بثابه الوجود السیاسی 
التى ,تترجم عادة بالدول المتحدة سياسا وكان الأغريق بحسون بهذا 


)١(‏ انظر عبد اللطيف احمد على المرجع السابق ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ؛ 

also ef. Fowler, The Polis 

(۲) و . ج . دی بورج تراث العالم القديم ‏ ترجمة زكى سوس 

ومراحمة بحیی الخشاب ومحمد صقر خفاحه : سللة الالف كتاب 
رقم 2:۷ دار الكرنك ‏ القاهره ۱۹۹۵ . ص ۱۱۲ وما بعدها ۾ 


س هآ م 


التراث المشترك وآواصر القرابة الحضارية بينهم رغم تشنتهم سس ۱ 
لأ نها هی الى الميز هم عن غيرهم من الاجاب (Barbaroi)‏ 0 
ومن أهم ماهر هذا التراث المشترك اللاحم الهومرية ودورات الالعاب 
الرياضية والديانة الاغريقية خاصة » دلفی الی‌جاب عشق الفن والفلسفة 
والجمال () ولقد لعبت عبادة الرب ابو للون بالذات خاصة فى دلفى حيث 
معبده ومكان اعطاء نوءته دورا هاما عنبما راح الاغريق ينتشرون ف 
عصر التوسم التجارى وتحولت دلفى كما سنری إلى جامعة اغريقيسة 
دبنية تومية لكل الاغريق فى كل مكان ۰ 
تتضح اذا أن طبيعة العلاقة بين الفرد ودويلة المدشة من خاق العفاية 
الأغريقية آملتها ظروف بلادهم الجفرافية واملتیا أيضا نروف انتشنت 
والأنتشار ۰ ولان هذا النظام هو چوهر مدینتهم وحيانيم وتاريخيم 4 
والبؤرة التی عکست مشاکلهم ١‏ الفكرية رالأنتصادية والاجتماصة وحددت 
علاقة الفرد الأغربقى بدوبلته كعضو عامل متوائسع فیها پل وراح 
فالاسنتهم يدعو هذا النظام بحثه وباضافت ما استقوه من تارب 
شوب الأخري اله + فشا 0 ن أنهم راحو | من ۳ لبوك تسام 
دويلة المدينة دا لحون مشا تایب م الأجتاعية داشل هذ! الأطار ی الذی 
ثل ةما مند قيامه حتی‌تدهورد وسقوطه؛ حتی وعندما ۳ مقدونا 
بلاد لیوا نان ونستیا-آلیها بالقوة ابان الترن الرایم قبل النلاد فقد ظات 
ان الاغريقية فى صتلية وجنوب ايطاليا نعم ` باستتقلالها وحریتها حتی 
قفست روما عليها وشماتها ق دولتها تما ٠‏ ولا ینکن أن تمهم نظرية الأغريق 
فى التفكير الساسى الا من منطلق دويلة المدينة ٠‏ لأبكل أبحاثهم فى .هذا 


)١(‏ من الخطا أن نترجم هذه الكلمة بالبرايزة لان معناها الاصلى 
الإعاجم الذین لا بتحدئون اللفة اليونانية : انظر کتو - الأغريق # ترجمة 
عبد الرازق سرى ص ۵ وما بعدها . 1 

1 )۲ یری جلیرت مورى ان الاغريق الاپونیین فى ايونيا هم اول من 
أدركوا قیمة الوعی الحضاری نظرا لتواجدهم مع الأجانب الشر قيين وان 
لفظ .هيلينى معناه شبیه بالوللينيين ولیس من سلالة الهيللينيين ان : 


Gilbert Murry. Five Stages of Greek Religion, London 1940. 
. )۱( سر دی بورج ار جع السابق ص ۱۱۲ ملحوظة‎ 


۱١١ =‏ س 


المجال لم تكن سوى تاملات فى أصل هذا النظام والبحث عن تدعيمه 
ومعاطةعیو به ولانجد مفكرا واحدا پاستشنء ايسور اط يتحدثعن الوحدة 
السپاسية لكل الاغريق ٠‏ ولقد حقفت دويلة المدينة لمواطنيها الطابسع 
الحضارى والفكرى جنبا الى جنب مع الحرية السياسيه وهذا غير موجؤد 
فى الممالك والمدن الشرقية ٠‏ 

لقدكان الفكرالاغريفى يجمع بين العملية والوافعية وبين التأملالمثالى 
وقد تحقق ذلك فى مجتمع دويلة المدينة حيث وجدوا الخلول لمسالة الجمع 
بين الثقافة والخرية السياسية » وذلك عن طريقة المساواة والأخاء بين كل 
المواطنين ف المدينة لا فرق بين الغنى أو العقير أو الاکم أو المحكوم ۰ 
ففى الأودسا ) الكتاب السادس ۱ س ۱۰۵ ) نحد الأميرة ناوسيكا ابنة 
املك تغسل ملابسها مع خدمها » بل ويحدثنا هيرودوت كيف ان طاغية 
مديئة ساموس الشهير بوليكرائيس پنادی على احد صائدی الأسماك 
لیجلس ویشار که غداعه 00 ۰ ش 

وقد كون أسل الدينة هو القلعة اثتى بسكن أن بأوی الیها السکان 
بقطما نهم من‌عادوان المغيرين » لأننا نحد كل مدينة آکروبول وزامومعه 
شا المعيد التى يجمع الناسحولمحراب مقدس للدفاععن النفسوممارسة 
شعا كر واحدة ٠‏ ثم عندما نحق السلام ووثقت الدولة فى لفسها آصبح 
المعبد توسط السوق العامة (ودمهة) مركز النشاط التجارى والأجتماعى 
ولكن على ربوة عالبة () ٠ ٠‏ 

بدأ الأغريق کثیرهم من الشعوب القديمة تفکیرهم الأجتماعى بالأيمان 
بوجود قرابة تربط بين الآلهة والبشر وف: عصر التوسع والهجرة تطور 
)١( <<‏ هيروددت الكتاب الثالث فقرة ؟) . 

(؟) الألياذة الكتاب الأول . ۳۸۱۱ ء 
(؟) بقیت هله السماة الى وقت متاخر وحملها الاغریق معهم الى كل 

مکان‌حتی فق‌مصر . فمثلا ‌معبد سوخوس فى کرانیس (كوم آوشیم بالفيوم) 
صئعوا ربوة (أكروبول ) من الاحجار بنوا علیها المعبد فى قلب السوق ۰ 
العامة لهده المديئة البطلمية . ۱ 


س ۲ عا 


هذا الالترام لالهة الى الوثاق الجماعى انذی يقوم ین عدد من الافراد 
لذاتهم ولصالحهم » ومن ثم بدأت آواصر القبيلة ارط وأصبحت القبيلة 
هى أصل دويلة المدينة وبالتالى أصبحت أحياء المدبنة هی فروع القبيلة 
مشل البطون مPhratıia‏ والعشسيرةٌ (وومهء©) ونشأت العشسررءة 
فى عمادة واحدة وکان لهذه العبادة مقر هو مقر زعيم العشیره ۰ وکان 
كل فرد برتبط بالولاء لعشيرتة وأصبحت دو بلة الدینة هی رمز هذا الولاء 
وبحس الفرد بهذا الأرتباط وهو فى الحقل أو فى السوق العامة أو فى 
المعسد ء هكذا كان 1 مجشمم دو بلة الدشه ااصعیر المحدود بجت 
والمساواة المطلقة ق المقوق والواجبسات ومن أجل الصالح المشترك 
(To Koinon‏ 
حرا فى الخلاء يتمتع بالشمس المشرقة ويتجول ف السوق العامة (وإموم) 
أو يتف رج علىالرياضيينوهم يتمرنون ف‌ساحة الألعاب الرياضية ؤوهة221 
يثرثر بحرية مع الآخرين دون أن یعباً بالوقت » بل كان الاغريق بزهو 
بجسارته ف الحديث (Parrhesia)‏ وهو محرر من كل تحفل أو 
خجل وکان وقت الفراغ (وامعهع) () بالسسبة لهم هو وقت التعلم 
والحث وراء العرفه 0 وفرصهة لاستعراض العتسل والموهية و قوك. 
افلاطون فى المهورية أن السارة فى الحديث ديل على الديموقراطة 
فأرقى وأسسى. معا نها 19 ولعل‌الناخ لصحو والعمل بالزراعة فالهواء 
الطلق وممارسة الرياضة أو التسكع ف السوق العامة جعل الأغفرق 
(۱) انظر : الفريد تزمرن : الحياة العامة اليونائلية ‏ السياسة 
والاقتصاد فى الينا فى القرن الخامس » ترجمة عبد الحسن الخشاب 
مراجعة الاستاذ آمين مرسى كنديل سلسلة الالف كتاب ۷)) لجبة البيان 
العربی ‏ القاهرة ۱۹۵۸ ص ۱۳ . 
(؟) اارجع السابع ص ۰۷ تعريف "لبطالة او الفراغ فى اليونانية هو 
12 والعمل عندهم هو عدم الفراغ 0012»عه ومن الجدیر بالذ کر 
أن من 0 اشتتت كلمة مدرسة أومطم8 ۰ 
(۲) الجمهورية ۸ فقرة ۵۵۷ . 


دب + 


يقضون معظم وقتهم خارج المنازل مما خلق حياة اجتماعية قوية بمکس 
المدن الصناعية فى مجتمعاتنا الحديثة ٠‏ 


لکن بالرغم من‌هذا فقد کان‌الاغریقی رجل‌عمل‌عملی » فالفضيلة (منمدم) 
عنده هی الموهبة العقلية والنجاح والكفاءة ف العمل قبل السمو الخلقى 
وصورة الرجل القوى الناجح هو النموذج الذى بستهوبه ۰ ولهذا قام 
التنافس العقلى والبدنى بين المواطنين خألقا بذلك المعاناة والقلق من أجل 
الفوز والانتصار والنجاح ٠‏ وكما يقول بریکلیس كان الواطن يخدم 
«كما لوكان بدنه ملكا للدولة»؛لأنالاغريفىاعتقد آنه يعيش من أجل خدمة 
الوطن + وكانت الأسرة الاغريقية أقل تماسکا بكثير من الاسرة الرومانية 
فالزوجة الأثينية حميسة المي تكامرأة الشرقية ولا وزن لها ولا تنمتم‌حتی 
بالجنسية » والأبناء كانوا متحررين من سلاة آبائهم وبتركون البيت عندما 
بصلون الى سن الرشد ۰ 


كانت دويلة الدينة هی دولة السوق العامة رومعم » تلك الساحه 
التىكانتعثابة قلبالحياةالاجتماعيةوالتجارية وتحیط بها آروقة مهاي () 
ذات بو اکیو آعمدة مسقوفةتظل الناس من حرارةالشمس»هی‌عالم وحیاةالواطن 
الاغریقی‌العزیز الى نفسه دما ساعد علی‌خلنی قانون‌خلقی جماعی (ومط8) 
بين الرجال يدعو الفرد للقيام بدور ذى تيسة فحياة مجتمع دويلة المدينة 
الذىكان بحدد واجات‌الفردا طلقية والدینیقدون‌آن يعيؤذلك واعرالتقدم 
العقلى عندهه وکانت حرية التتخاطبوالنقد صفة ذاتية للمواطن ليس لها آى 
علاقة بالنظم السياسية ولهذا قیل أن الديمقراطية الأثينية كانت ننیجه 
لهذا النقاش‌الر وليس سببا له ٠‏ ولهذا احتقر الرومان ‏ الذين يفضلون 
العمل فى صمت - الأغريق ووصفوهم بالشعب الثرثار ٠‏ لقد كان 
الاغريقى يثرثر فى أى شىء سواء كان آمرا تافها صبيائيا ام أمرا ف غاية 
الخطورة مثل القانون والحق واطرية ومشكلة الحكم » والواجب الخلقى 


)١(‏ كثيرا ما استخدمت هذه الأروتة بواسطة الفلاسفة والخطباء 
وأصحاب النر بات لممارسة رسالتهم حتى أن احدى الدارس الفلسفیه ف 
اثبنا اطلقت على نفسها اسم الرواقية نسبة الى الرواف ٠‏ 


¬ ۳ ها 


إو الفضيلة وف طبيعة الأشياء وق الفن والشعر والأدب بعمق وجدية » 
ولهذا استوعبوا جيدا عالم الطبيعة ٠‏ 


:كانت دويلة المدينة بالنسبة للاغريق هی المثل الأعلى الذى يجب أن 
تكون علیها حياة الشعب التحضر + وکاد مفهوم السعادة والصلاح 
والتقوی (منه‌م‌هنعقمتع عند الفکرین جبیعا هو التنانی فى آداء الواجب 
من أجل المدينة وقد عبر هپرودوت عن ذلك صراحة فروايته عن کرسوس 
كما عبر عله کذلك شعراء المأساة الآثينيين ابان القرن الخامس ق»م* ولم 
يتزع م ایمان الفلاسفة الاغریق آبدا بقيمة دويلة الدينة وبآن الحياة نها 
هی الحياة التی تستحق العیش + ویروی انا آفلاطون فى محاورة كريتون 
(1:0) كيف رفض سقراط الهرب من السجن قبل تنفيذ حکم الاعدام فيه 
بشدة موضحا أن الهرب من قانون دويلة الدينة حتی وان كان جائرا جرم 
أخلاقى لا يغتفر شبية بتعدى الابن الشاب .دی آیه الهرم » وبالرغم من أن 
افلاطون قد آقر واعترف شساد نظم دوبلات الدن فسادا لا سکن تقو دمه 
ال أنه جعل تصوره للمجتمع الفاضل قوم فى مدينة فاضلة نمی () 
أما آرسطو فیعترف ف كتابه السياسية أن دويلة المدبنة وحدها هی التی 
تحقق العيش الطيب وأن الانسان حیوان اجتماعی بطبیعته () ۰ وآن 
وظيفة الشرع الحق هی وضع آسس الصلاح الخلقى للمواطن وتعلیمه 
من أجل النهوض بواجباته تجاه دويلة مدينته (") + 

تقد كانت دويلة المدينة هىالمصباح الدی يشم کل‌عناصرالمرفة () 
الأغريقية من فن ومعمار وأناشيد ومسرحيات مأسوية أوكوميدية وابحاث 
علمية وفلسفية » وفنون وصناعات مهنية » وعواطف دة وأخلاقية 0 


. 1۷۰ ۶ افلاطون الجمهورية م‎ )١( 
. (؟) أرسطو السياسة ۱۲۸۰ ب » ۱۲۵۲ ب‎ 
۰۱ ۱۲۵۳ السپاسة‎ )( 
cf. E. Barker. Greek Political Thought, London Paperbacks 1960, P. 12 3 
۰ ۲6 كذلك الناصری : المرجع السایق ص‎ 
(؟) وقد طور الرواقيون فيما بعد فكرة دويلة الدينة الى الجمهورية‎ 
۱ العالمية وطورها كتاب المسيحية الى مدينة أله‎ 


ما ت( ب 


وهی الملهم للدسائير والقوانين ومن أحليا خاضوا الحروب وصنعوا 

السلام ۰ 

ومن ناحية آخری قد بأخذ البعض عى الحره اللامحدودة للمواطن 
أنها أعطت فرصة للطسوح الشخصى والاننهازية السياسية والأثانية الذاتية 
مما خلق عوامل التفكك والحزية وقد ذكر لنا هيرودوت ملحوظة ساخرة 
قالها أحد ملوك الفرس عن الاغريق « هولا» الذين ينقابلون فى السو العامة 
پراوغ بعضهم البعض بالؤعود الجوفاء والخاوية » (ا) ۰ وقد آدت الزية 
الى الصراع الداخلی الر بر والموضی الداخاية رونووا) التى جعلت 
الحروب ظاهرة هادية بين المدن على طول تاریخ الاغريق » وبالطيسع 
دفعت الحضارة الاغريقية لمن هذه الحروب باهظا كما أن نظام 
دويلات الدن وقف عائقا مانعا دون وحده بلاد الاغريق ٠‏ ولا أدرك 
الاغريق أن قدرات دوبلات المان محدودة بعد أن فات الوقت .لجأوا 
الى الأحلاف الدينية مثل الحلف الأمفكتيونى ف الترن السابع ق+م أو 
أحلاف سياسية مث لالأحلاف الآخية أوالأبتونية فى القرنين الرابع والثالث 
قم ولكن حنى هذه الأحلاف فشلت ودفع الاغريق الثمن عندما وجدوا 
أنفسهم يقعون فى حوزة الامبراطورية الرومانية ٠‏ نعم لقد استيقظوا ولكن 
كان.الوقت متآخرا ء* 

ارجوس ودورها البكر وافولها السريع : 

تقع آرجوس تقريبا وسط جنوب السهل الذى يعرف باسمها والعروف 
تالسهل الرجوسی (Argolis)‏ والذى نشمل المنطقة الشمالية الشرقية 
من شبه جزيرة البيلوبو نيسوس ٠‏ حيث كانت هذه القرية الصغيرة تقع على 
مسافة ثلاثة آميال من خلیجها وعلى سفح جبل لاريسا (ممعتمع الخالد 
والذى ذاع صيته منذ أيام الحضارة الموكينية بلوابان‌العصور الكلاسيكية 
كما ضمت هذه القرية داخل آسوارها مرتفعا آخر هوتل أسبيس (وامیھ) 
وفوق هذين المرتفعين اللذان يكونان المديئة أمكن تتبع حضارة قديمة منذ 
(()انظر كتابى : الحرب والمجتمع القديم ‏ سلسلة المكتبة الثقافية 
( ۲۸۷ ) ۱۹۷۲ ص 1۸ ۰ 


سا 35 

العصر الموكيئى » كبا نذكر الألياذة اسم مديئة أرجوس كمملكة للبطل 
دومیدس (Diomedes)‏ أحد قادة الآخيين فى الحرب ضد 
طروادة ٠‏ وقد لعبت أرجوس دور؟ كيرا فى هذه الحرب مما يدل على 
أنها كانت فى ذلك الوقت مدينة كبيرة وقوية وغنية + 

ولا هبط على شبه جزيرة البيلوبونيسوس جحافل الدوریین سقطت 
آرجوس مثل غيرها من مدن الحضارة الوكينية ٠‏ وتروی الأساطير أن 
تیمینوس (مععصعت آکبر آحفاد هيراكليس جعلها مقر له ٠‏ واتخذ 
الدوريون من أرجوس قلعة متقدمة اهاجمة شمال شرق البیلوبونیسوس 
وتدمير المدزالموكينية فیها » وبعد دمارالدن الاخری بقیت آرجوس آکبر . 
القرى فى هذه النطقة وتطورت‌حتیاصبحت مدينة وظلتكذلك حتى نهاية 
القرن الثامن وأوائل القرن السابع ق ٠‏ م عندما بدآت أسبرطة فى الظهور 
والتطور ثم انتزعت منها السيطرة والنفوذ فالبيلوبونيسوس ورعا كان 
هذا سر العذاوة پین‌الدینتین» ومهما نكنم نأمر :فا نأ رجو س شهدت آعظم 
أيامها بعد عام ۱۷۵ ق.۰ م عندما تولى حكمها ملك قوی آسمه فيدون 
(Pheidon)‏ أستطاع أن يعيد لارجوس مجدها وقوتها بل ستطاع 
أن سحق أسبرطة وانتزع منها ممتلکانها وما سلبته من أرجوس ونحاها 
عن زعامة البيلوبونيسوس ٠‏ وذلك بعد معركة هوسیای (نواوو 
فى عام حدد () ٠‏ 

ويقال أن الملك فيدون هو الذى نظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
فى آرجوس فهو الذى وضع اساسا للمعايير والموازين التىظل مسولا بهاى 
المدينة حتى القرن الرابع ق ٠‏ م كما يروى أن الملك فيدون هو أول من 
سك عملة من فضة حسب النظام الذىكان سائدا فجزيرة ايجينا () + 

(۱) ولكن بعض الوٌّرخين بشکون فى حقيقة هذه المعركة انظر: ب 


Theodore Kelly, «Did The Argives defeat the Spartans at Hysiai in 669 B.C. ?» 
American Journal of Philology, Xci (1970), p. 31-42. 


cf Huxley in Bulletin des Correspondence Hellenique, (1958), .م‎ P. 568 ff. ۲2 


3 
من الواضح أن الملك فيدون قد نجح فى تنحية أسبرطة عن زعامة 

البيلوبو نیسوس فعلا وهزمها هزمة ساحقة بعد عام>قءم لأنه سار بعد 
ذلك بحيشه مخترقا البيلو بو نیسوس فربا حتى مدينة أولمبيا المقدسة حيث 
استولى عليها بعد أنانتزعها منمدبنة ابلیس ونا وترأس الألعاب الأولمبية 
فى ذلك ۳ ٠‏ وسر بعض الزرخین هذه القفرة الجديدة لمديسة 


روم و والحراب أو ما يعرف ۳2 اقم 5 من 3 
الهرسان‌الذی کان‌بسیطر عليه النبلاء ويقولون أن فیدون هو أول دکتانور 
ظهر فى بلاد الیونان (۱) وأسقط حکم الارستقراطیین وأحيا الدولة 
وجمل لها ديناميكية هی التى حقفت لها هدا التو سع السریم وآن‌آررجوس 
قد ضریت الا ل الذی البعته مدن البوتان فييا يعمد ۰ و بدعم هو لاء 
الورخون رأيهم هذا بان نهضة آرجوس جاءت سريعة كما أن مجدها 
قد مات بموث ملكها فيدون » حيث ورثت ت اسسرطة عنها كل الخبرة 
العسكرية وفنها القتالى الذى جعل من الأخيرة الأسطورة الخالدة والمدينة 
النى لا تقهر ردحا من الزمن ٠‏ 

كذلك فان ظهور مدينة کورتا فى الشمال حد من قوة أرجوس بل 
فت فى عضدها وعلى أى حال اكتنف الموض والعزلة أرجوس بعد أن 
أصبحت مدينة محدودة مقلمة الأظافر ؛ تعزنی نفسها بالاشراف على 
الأماكن القدبية ذات الحد الموكينى مثل موكيناى واويليا هناوج 
وتيرئن صدینت) وغيرها من القلاع والحصون النتشرة فى السبهل 
الأرجوسى ١ ٠‏ 

ومن الجدير بالملاحظة آن أهل آرجوس لم ينسوا بدا هزبمتهم على 
بد أسبرطة ولهذا ظلوا دکر هو نها ف قلوبهم ويتعاطفون مع آثينا عدوة 
أسبرطه التقليدية فا بعد ومن أجل ذلك قلدوا أثينا فى نظامها السسياسى 
المعروف باسم الديمقراطية الأثبنية بل تحالفوا معها ووقفوا الى جانبها 


)1( كه‎ A. Andrews . The Greek Tyrants, Hutchinson (University Libravy, 
Reprinted 1966,) p. 39 ff, 


عاقء! مه 


فى عدة مناسات ضد أسبرطه ۰ ولا وصلت جحافل الملك فیلیب‌القدونی 
سحق اسيرطة التى وقعت موقف العداء من الملك القدونی ٠‏ 

لقد قامت أرجوس بدور سرع ولكنه حیری ف تطور تاريخ وحضارة 
بلاد اليونان فقد كانت المدينة معروفة بأنها مركز عبادة الربة هيرا زرجة 
رب الأرباب زبوس + ومن ثم أقام أهلها معيدا كبيرا عرف يبعيد هيرا 
(صسمددق على بعد ستة أميال شالا من المدينة ء 

“ذلك فان فنانى آرجوس قد ساهموا بدور كبير ف وضع اللبنات 
الأولى للفن الاغربقى خاصة ف اللحت ف عصره المبكر فى آوائل القرن 
السایع ق» م ولكن تدهورت هذه المدرسة الفنية عقب الانهيار السياسى 
الذی حاق نها بعد موت فیدون ء ولکن بالرغم من هذا نسمع فى القرن 
اثرایم قء م أن آرجوس كانت الوطن الذی آخرج آکبر نحاتی الفنون : 
الاغريقية من أمثال بوليكليتو س (Polycleitus)‏ . 

حركة الادماج السیاسی وقيام المدن : 0 

وف نفس -الوقت التى كانث آرجوس تزدهر فيه كان بسود بلاد 
البوئان حركة الأدماج السیاسی Synoekisrnos‏ + فقد كان نشم قؤذلك 
الوقت ادماج بعض القرى ادماجا كاملا من أجل تكوين مدينة جديدة 
أو نجد قرية صغيرة تصبح آما للقرى التى حولها حيث تقدم الحماية 
لملاحيها ساعة الخطر للهرب والاحتماء داخل آسوارها ٠‏ وى حالات 
أخرى نجد بسکان عدد من القرى الصغيرة يهجرون قراهم ويخرجون 
معا فى وقت واحد أو متلاحق ليؤسسوا مدينة واخدة ومشتركة + كما 
نسمع؛ عن حالات أقام فيها سكان بعض القرى سورا كبيرا حولهم > 
وأعلنوا عن قيام مدينة جديدة وبتأسيس هذه المدن رونم۵) خرت بلاد 
اليونان حياة جديدة ءحياة المدن ومجتمعاتها ٠‏ وأصبحت الدينة رونامج 
النواة الأساسية والاجتماعة والاقتصادية للحياة فى بلاد اليوئان التى 
خبرت حياة المدن ومجتمعاتها والتغيرات التى طرأت على الحياة تتبجة 
ليام دويله ومجتیم اد نة ردناهت) + أن هناك من بری أن التاریخ 
الفعلى للحضارة لم يبدأ الا بعد قيام المدن وما تلا ذلك من ثورات 


س ات 


اجتماعية متتالية ومتراطة وأن نلك الثورات بدآت بالتحول التدريجى 


لقرية كرحدة ا 


والحضارة شرم و 3 اجزاء متفرقة من العالم ٠‏ 3 


۲ بالزراعة على اقتاج كسيات تفيضشس عن الحاجه ال لھا که ال می‌فظلهرت 


أن فكرة انشاء الدن فكرة ضار ره ف القدم ترجم الى آواخر الال 


مشكلة الغذاء وتحول من مستهلك الى منج له ۰ ٠‏ بل أصبح يعرف كي 
٠‏ یحصل على معدن البرواق بخلط التحامن بدسبة معينة منالقصدير اتب 


آکثر صلاية ٠‏ وقد بدأت هده الثورة الانسانة ف الشرق الاوسط j ٠‏ 


بابل وآشون ومصر وسوريا ولیس هناك من بشك فى أن فكرة المدرية 


. جاءت الى بلاد اليونان من الشرق الأوسط ٠‏ 


0 
1 3 


وبعرف تشابلد ثورة ¡ المدينة بأنها النجاح : أ رغام تاینبل 


: بالتالى مشكلة العرض والطلب دالیع والش !ء زنلی ذزات في ور اه 


. هنين رالا دارين ور ذزت من أسشنیفه اتلقانی أل عتمم ۷۳ ۰ 


کان من آهم التائ التى دنو قیام مجتسم الدينة هو التحام الئاس 
بعضسهم عض وقد ادي الا اتحاح اى التعامل والتصاهر والتفاعل وقيام 
ااعاملات ٠‏ وقد آدی ذلك الى روا التجارة ومن 93 أصبح هناك حاجة 
ملحة لابجاد نوع من الكتابة خدمة للتجارة ولا بعیب خن آذهاننا أن آقدم 
الوثائق الكنابية الموكينية كانت سجلات حساية ومعاملات وهكذا فتح 
تأسيس الدن الباب أمام الحضارة والخلق والابداع ٠‏ 

على أى تنميزت فترة البعث الجديد فى بلاد البونان ظاهرة قيامالمدن 
واتشارها عبر الوديان والجبال وأصبحت بلاد اليو نان مجموعة من‌الدن 
المستقلة ٠‏ وقد أدى وعورة التضاريس الى صعوية الاتصال ين هذه‌الدن 
مما آدی الى انعزالها واعتمادها علی تفسبا ٠‏ بل أن الانعز ال أدى الى 
التنافس والتقاتل ٠‏ لقد اعتبرت کل مدينة نفسها دوبلة مستقلة ذات‌سیادة 


(1) ۷۰ G. Childe . Man Makes Himself, London 1936. 


س م1 2 


1ا 

مستقله وتعتمد على اقتصادها اعتمادا ذاتيا لأنها لا تريد التعامل مع 
جيرانها ٠‏ كما أن تجمع المواطنين أدى الى قيام الوعى السیاسی وأصبح 
هذا المجتمع ينقد سلوك الملك ء كذلك أدت زيادة كثافة البسکان وتشاط 
التجارة الى تشجيع المواطنين على الهجرة والبحث عن أرض جديدة ٠‏ 
أن قيام المدن المستقلة بعد بعث بلاد اليوئان فى عصرها الجديد كان 
' ثورة كبرى ٠‏ 

بروز مدينة دلفى کمرکز روحی لكل الاغريق :. 

تقول الأساطير الاغريقية ؛ أنه بعد مولد الاله أبوللون فى .جريرة ' 
ديلوس سافر هذا الاله الى بلاد اليونان ليبحث عن بقعة مقدسة يقيم 
عليها معبده الكبير » وراح الآله يتجول الى أن وصل الى سفح جبل 
بر لاسوس وهناك صاح الاله قائلا ر هنا سي تفع معبدى وستزينه مهارة 
الفن من كل جانب وستملؤه بالجمال » وسيصبح مركزا لاعطاء العرافة 
وسوف بأتى الناس الى دلفى طلبا للمشورة الربانية من كافة بلاد اليوئان 
ومن الجزر التى تفسلها أمواج البحر وتنتشر فيه » ما 

كذلك تروى الأساطير أنه كان يعيش ى هذا الوادى تنین ضخم اسمه 
یثوذا ارط كان یسکن أحد كهوف الجل المظلمة ٠‏ وتقول ان 
هذا التنين لم .يكن الا ابن الأرض » ولا كان قاسيا وشريرا فقد رماه 
أبوللونبوابل منسهامه الذهبية وبذلك طهر الأرض من خطره » ولك ى يعمر 
أبوللون هذا الوادى تشكل ف هيئة درفيل (هننواهمن) )١(‏ وقاد سفينة 
قادمة من كنوسوس فكريت فطريقها الی‌پیبوس ف‌البيلوبو نيسوس وجعل 
السفينة تسیر فى أثره وتدور حول شبه الجزيرة ثم عبر خليج کورشا 
لتستقر فى دلفی فى شمال هذا الخلیج ویصیح ركابها أول كهنة لعیده ۰ 
ورعا ندل هذه الاسطورة الشعبية على أن عادة آبوللون جاءت من كربت 
ابان العصر الوکینی ودخلت بلاد الیونان بعد أن طردت عبادة بدائية 
کات موجودة هناك ٠‏ 
)١(‏ ومن الدرفيل #نعنطواءك اخذت الدينة اسمها « دلفی » . 


cf, John Pollard, Seers, Shrines and Sirens - The Greek Religious Revolution 
in the Sixth Century 8.0., Unwin University books, London 1965, pp. 22-28, 


بت 1۱۲ سه 


وقام مغك أبوللون ال الجد ید بت ععين اكبربنية ساخئنة + وسرعان 


و میما كان مصدر الإأسظطورة فانه ما کادت لاد الیو نان مسق , 
رکود العصر الدی سادها بعد الغزو الدوری حتی أصبحت دلفی مقصد 
الزوار والحجاج من طالبی الشورة الآلهية من كافة آنحاء العالم الاغریقی» 
وق‌العصور الأولى كانيسيطئر على المدينة شعب‌مدینة کر بسا زمونتع) 
الذين کانوا يعيشون ف ذلك السهل الغنی الواقع بين دلفى والبحر * وقد 
جنى ١-ل‏ هذا السهل آموالا طائلة لدرجة جعلت المدن الاغريقية الأخرى 
تحقد عليهم وترعمت آسبرطه حلقا دينيا هاجم آهل كريسا ودمر مدينتهم 
وترر أن بصادر آراضى سهليم للاله أبوللون ويصيم هذا السهل بورا 
حرام زراعته ٠‏ وبسد عام ٥٩۰‏ قه م اكنسبت دلفى مركزا دينيا مستتقلا 
وحظيت باحترام مقدس عند .كل الاغريق .۰ وامتاذت: المدينة بالمعايد 
المقدسة ٠‏ والتسائيل وخزائن النذور والکنوز ويتوسطها جميعا مبد 
أو لون العظيع الذى لم تېق مله سوى يضم أعمدة ٠‏ وأعلى العید 
لازال ایام رحالکییر تطل حای‌الوادی و سلود امب السباق Stadium)‏ 
كانت العرافة دنا عادة أمرآذ ف الخمسيئيات من عيرها هلف 
بأردبة غربه وتجلس خرن قائم اذى “لان أرجل (هدونوی ؛ وعندما 
تدم طالب الشور: بتدم ان ام حى والترايين وتلر الصلوات تارب 
3 شوده الکهنه الى ححرة : الاتظار ٠‏ وق الوقت التاسب دعی للمئول 
أمام كاهنة أبرلون التى لا تكاد بدو من أبخرة مياه العين السماخنة » 
دیضع طالب المشورة سبواله أو آسئلته آمامها وتهذى الكاهنة وهی 
تضم آوراق الغار وتیل من غاز غريب بتصاعد من شقوق فى الصخر 
وتحتسى المياه الكبريتية وتتمتم یکلمات غريبة پترجها آحد الكهنة الى 
أبيات من الشعر السداسی الموزون ویعطیما للسائل + وكانت الاجابات 
عادة غامضة بحيث سکن تقسیرها تحت أ ظروف بحيث تبدو الکاهنة 
صادقة فى كل ما تقول ٠‏ وكانت الشررات تتنوع من أسئاة شخصية 
ی أسئلة سياسية و مسكرية خاصة بالدول مشل اقامة الستم وطنات 


7 اعلان الحروب ۰ 


۱۱۲ س 


وأحس الكهنة بمدى مسئوليتهم ولهذا تانوا غاية فى الدبلوماسية عند 
أعطاء أى مشورة ربانية تتعلق بأمور سياسية ٠‏ وكان لدلفى عيد جج 
اليه الاغريق من كافة أنحاء العالم لان دلفى كانت فى نظرهم مركزالعالي, 
دقبل أن زيوس كان بطلق نسرين من كل جانب من آطراف الأرض ليلتقيا 
غوق دلفى وعند « صرة » العالم „{Omphalos)‏ 


كان مهرجان دلفى یفام كل أربعة سنوات وید بوكب دی كبير 
يسير عبر الطريق المقدس ليصعد حتى معبد أبوللون ٠‏ وینشد ف هذا 
الوكب الترانيم المقدسة التى تبتهل الى أبوللون بالرجاء والثناء ٠‏ كا 
كان دی خلاله بعض الشاهد الدرامية لصراع أبوللون مع التنين ٠‏ ولا 
كان أبوللون رب الموسيقى والقينار فكان الهرجان يشتسل على مباريات 
ف العزف والموسيقى والانشاد والرقص تودى عادة فى المسرح الكير ٠‏ 
و بعد عام مده قم بدأت دلفى تنافس آولییا فى مجال الرياضة 
البدنية خاصة بعد بناء الاستاد الكبير ٠‏ 

وبازدیاد آهمیتها أصبحت دلفی مكتظة بالتمائیل القامة لابوللون 
ولعيره من آلهة الاغریق تعبیرا عن التقوی من جانب الأقراد والدوبلات 
ویقال أن فى سنة 7+ ميلادية نقل الامبر'طور الرومانی نيرون خمساة 
من أجمل التماثيل من دلفى الى روما » وبالرغم من هذا يحدثنا الأدب 
بلینیوس الذى زار دلفى بعد بضع سنوات من نهب نيرون للمدينة بأنه 
شاهد مالا بقل عن ثلاثة آلاف تمثال مقامة فى دلنی ۰ 

لقد تدهورت أهبية دلفی عندما وقعت بلاد اليونان فريسة ف براش 
الاستعمار الرومانى ولم يعد یتردد عليها سوى عدد قليل من الناس هم 
من بقوا على عقيدتهم القديمة ٠‏ ولا حاول الامبراطور الرومانی بوليانوس 
عام ۳۰۰ مبلادية اعادة العقيدة الوثنية بالرغم من اتنشار المسيحية فى لاد 
البونان وايطاليا أرسل رسالة الى دلفى طالب شعیها بأحياء عبادة أبوللون 
وحاءت نبوءة الوداع التى ترجمها لنا أندرو لانج والتى تقول فى عبارات 
مؤثرة « قولوا للبلك أن العبد الجمبل فد شطر الى نصفين ولم يعد 


4 م الاغريق‎ ١ 


بت ۱۱6 بت 
لابوللون لاستف ,ظلل مبده ولا قدس آقداس بوبه لقد تكرت 
١‏ آشحار العار المقدسة وضاعت وأصبحت هشيما وضاع حمال الماء الدی 
كان يكاد أن ينطق عندما یتفجر من ينبوع دلفی » () ۰ 
هکذا اختفت دلفى بعد أن لعبت دورا حبوبا ف نهضة جدیدةللیونان 
بفعل التجمم الكبير الذی كان يفد الى الدينة المقدسة کل عيد فتصبح 
ملتقى الاغریق من كل حدب وصوب » ركانهم بعفدون متمرا عالميا 
لدو تم حبث تحدث العلاقات والصفقات وتتناقل الخبرة والمعرفة وهم 
بحسون بأنهم آمة واحدة بالرغم من الاندثار والتفكك السیاسی الذى 
كر ضه علیهم نظام دویلات الدن الستقلة ٠‏ كما بجب ألا ننسی الدور الذدی 
لعبه كهنة معبد الآله آیوللون عندما كان يبعث اليهم بالمشورة قبلارسال 
جماعة لاستيطان مكانمعين أو اقامة مدينة فيه ٠‏ وكان توجب موافقة 
الكهنة وساركة المكان ٠‏ كما لعبت ٠‏ دلفی دورا سياسيا سوف بای 
الحديث عله فى حیثه ۰ 


الالعاب الأو ية وآثرها على نمو روح القومية الهالبئية : 

بحد الدارسون للتاريخ والحضارة الاغريقية ( الهللينة ) فى ظاهرة 
الممرجانات الرياضية الأولبية بما تشمله من مهرجانات ثقافية ومثرتيرات 
سيأسية ظاهرة بديله لفشل وجود عنصر الدولة التحدة التى تربط بين 
کل الاغریق وذلك لأن هذه الهرجانات التى كانت مفتوحة أمام كل 
الاغريق كانت تربط بين عواطفهم وأفكارهم وعلاقاتهم الفردية ابیت 
خاصة أن الدافم الأول لهذه الهرحانات كان دتا ۳ والاشتر 
فى مبارياتها كان كظاهرة الحج تماما ولهذا كان للدورات ا 
قدسية ملز مة ۰ اذ كانت تفرض على الاغريق التحارین وقف القتال 
ونسيان الخلاف احتواما لهمذه المهرجانات حتى وان كانت الأطراف 
المتقاتلة فى آحلك وآعتف مراحل العداوة والبغضاء 


cf. Andrew Lang : The last Oracle from Delpbi, London ۳۳ (1) 


2 ۱۱۵ - 

كان لاغریق أربع مهرجانات کبری آطلق علیها ظرا لروعتهاوشمولها 
واستيعابها لارقی المستوبات الرياضية دنملهتتهه) أى « لكل 
الاغرق وهده الهرحانات هى : 

۱ - الدورة الأولبية مهس حمتوصرتم نسبة الى مدينة أولبيا 
القدسة ۰ 

۲ - الدورة الأثمية نسة الى خل ج‌کورتا همصفعل. 

۳ الدورة البيشة Pythian games‏ ى مدنه دلفی المقدسة ۰ 

بت الدورة النيمية Nemean games‏ نسه الى مدنة نميا المقدسة+ 

وكان' بفصل ما بين كل دورة ودورة آربعة آعوام بحیث یکون فى کل 
عام مهرنجان يذهب اليه الناس ولنتناول کل مهرجان على حدة * 


اولا )١(‏ الدورة الأولبية : 

كانت تقوم أساسا احتفاء وتكريما لرب الأرباب زیوس قم ف 
. قرية آولبیا منوسرات الواقعة فى أقصى الجاب الغربى من شبهجزيرة 
اليلو بو نيسوس ٠‏ وكانت أولبيا جزءا من !لاقليم الذى تسیطر عليه مدينة 
ببسا (هزم. وكان المهرجان يقام فى بقعة مقدسة عند متلقى نهرى 
کلادیوس Cladeus‏ والفا وس ٠ (Alphaeus)‏ و کال نازع مدينة 
بيسا على أحقية الاشراف على المهرجان الاولبی مدينة صفيرة أخرى هى 
'مدينة ايليس رونا بل أن الأخيرة تسكنت فى بعض الأحيان انتزاع 

هذا الحق من‌الدننة الأولى مما أشعل حريا مقدسة بين الأغريق + 


لا كانت هذه الألعاب تستمد قداستها من عبادة زیوس فقد اتفق 
الاغریق على اعتبار فترة بده الهرجان آیاما حرما مهتم أى لايجوز 
فيها القتال أو الحروب وكانت الرسل تخرج من القرية الأولبية لتعلن 
بداية الهدنة المقدسة ٠‏ وذلك لتمكين الرياضين ووفود الحجاج من‌السفر 


F. Gardiner : Athletles of he Ancîent World, Oxford, 1930, (1) 
P. 25 ff ad pp. 2-33, ۱ ۲ 


- ١١1 


برا وبحرا دون أن يتعرض لهم أحد أو دمسهم بسوء ويتلو الاعلان عن 
بدء المهرجان تدفق جموع الرياضيين والحجاج والخطباء والشعراء وغيرهم 

من طالبى الشهرة الواسعة أو المصلحة السياسية وسرعان ما تتحول هذه 
القرية القدسة الى مدينة تمج بالزوار وتکنظ بالأكواح والخيام وتسم 
فى أزفتها الضيقة كافة 50 اللغة الأغريقية ولكتاتنها ٠‏ وقد ظل هذا 
المهرجان عوض الأغريق عن فشل الوحدة السياسية بينهم ابان مجدبلادهم 
حتی بعد تدهورها وسقوطها بين برائن الاستعمار الرومانی والی أن 
لهرت المسيحية كديانة رافضة لكل مظاهر الوثنية" فاعلن الامبراطور 
فیودسیوس . هنتوههمع تحریمها عام ۳۹۵ ميلادية ۰ 

كان المهرجان الأولمى عادة يقام کل أربع ستوات فى القمر الثانی أو 
الثالك من فصل الصيف أى ما بين شهری وليو وأغسطس » ویولیو هو 
بداية السنة الاغريقية وأفسطس هو نهايتها ٠‏ وقد قبل الرخون الاغريق 
قیما نهد التاره خالذی وضعه تيمابوس Times‏ وهو كلالا قە م 

کتاریخ لأول دورخ أولبية ٠‏ ولقد استخدم الورخون الأغریق هذا 

التارخ تاریخ أعمالهم فبتو لون وقع هذا الحدث فى الهرجان رقم كذا ۰ 
وبذلك أمكن وضع نظام دقيق لناريخ حوادثهم ۰ 

كان الهرجان الأرلبى يستغرق عادة خمسة أيام زيدت ابان العصر 
الكلاسيكى الى سبعة ٠‏ تجرى فيها الألعاب الرياضية فى اللاعب المقامة 
حول المنطقة الحرام ٠‏ وكان المهرجان ينقسم الى جزئین رئيسيين هما : 


(1) الطفؤس والشعائر الديثية : 

وفيا نقيم الشترکون ف المباربات وذويهم وممثلو الوفود صلوات 
الشكر وتقديم الاضاحی يأسمهم وباسم الدولة المضيفة ٠‏ كما كانوا 
يدون قسما آمام محراب الآله زبوس « حامى العهود » وفوقه خنزير 
مذبوح وكان القسم يحتوى على صيغة يتعهد فيها المشترك بأنه قضی 
فترة كافية للتدريب لاتقل عن عشرة أشهر وأنه لم يرتكب أى فعل أو 
سلوك مناف لقواعد الرياضة والشرف والأخلاق أما القاصرون فكان 


أل ۱۱۷ س* 


أولياء آمورهم يقسمون نيابة عنهم ۰ كا كان بقام فى مدينة ايليس معسکر 
اعداد لتدرب الذين شتركون لأول مرة فى هذه آلباریات ولتعوبدهم 
على السلوك والروح الرياضية ۰ 

(ب) المبساريات : 

بعد آداء القسم ينفخ فى الأبواق ويصيح المنادون ببداية الألعاب ثم 
بجرى استعراض شامل لكافة المتسابقين فى الاستاد العام («مالةا5) حيث 
پنادی على اسم كل مشترك والمدينة التى يمثلها وكان أصل المبارياتهو 
سباق الجرى ولكن فى عام ۷۰۸ ق+ م أدخلت ساربات الألعاب‌الخسة ' 
(دملضهتدوم) وهی تشمل الوب العالی ورمى القرص ورعى الرميح 
والمصارعة ثم الملاكمة وق عام ١ء۸‏ قء م آدخل سباق العربات التی 
تجرها الخیول وصمم الهندسون الاغریق لهذه اللعبة ملعب سباق‌الخیل 
ippodromeط ‏ الذى ما زال قاشا فى العمار الحديث حتی الآن ٠‏ كما 
آدخلت مباریات سباق الخیول ٠‏ وق عام 0۲۰ ق٠‏ م أدخلت البارزة 
كلعية آأمناسية ۰ 

وكان يشتزط لدخول الباربات أن يكون الریاضی رجلا بالفا ولم 
يسمح باشتراك الصبيان ما دون الرجال الابعد عام ۰۳۲ قء م بشرط 
أن تعهد آولیاء أمورهم بآنهم اغريق آحرار ذوى سيرة حسنة وسلوك 
نظيف ۰ وأنهم پنتمون الى مدينة اغريقية ۰ وقد حرمت اللوائح اشتراك 
الأجانب فيها ٠‏ ويذكر لنا هيرودوت حادثة طرفة وهی أن آهل مدينة 
ايليس المشرفة على الألعاب الأولبية أرسلوا وفدا الى مصر ابان عصر 
الملك بسماتیخوس لسماع وجهة نظر الصرین فى تعديل الألعاب الأولمبية 
فطالب المصريون باشراكهم فى هذه الألعاب ولكن آهل ابلیس ردوا على 
ذلك باعلان أحقية كل الاغريق ف الاشتراك فى هذه المباريات لأنها تتعاق 
بالديانة الهللينية وردوا على اقتراح المصريين بآنه ليس من العدل أن 
تحرم هذه الألعاب على بعض الاغريق بینما يسمح للمصريين بالاشتراك 
فيها (۱) كذلك فقد حرمت اللوائح اشراك العبيد فى هذه البارات ولكن 


U) Herodotus, 11, 106, cf. ۳. Gardiner, op. cit, p. ۰ 04) 


بت ۱۱۸ بت 


آبا النساء .فقد حرمت ت اللوائج الدشة ین دخول ٠‏ الراب الندس 
وبالتالى حضور ومشاهدة الما ریات ولم ستثن من النساء سوق كاهتة 
معبد الربة دیمیتر ۰ 

وكان وم بالتحكيم لجنة مختارة دن اس ب م اثنا عثر د 
4 أعضاء | لجنة ی بتمیزود تعستاء »انهم الارجوانية وبأكاليل 
طر على الاستاد ماشرة ٠‏ وکان مهمة نة التحکیم الأساسية ج ھی 
الا شراف علی الهرجان وتطبيق القانون والنظام ومنع أى اشعال قدودی 
إلى قيام الفونى والاضطرابات وقبل هذا وذاك التحكيم س التبار بن 
دون تحيز ٠‏ 

وإذا ثبت لدى قضاة. التحكيم آن لاعبا قد فاز بوسائل الغش آو 
الخداع أو خالف القوانن واللوائح فانه يعتبر خاسرا وبحرم من الاشتراك 
مدى الحياة فى الباريات الأولمبية بالاضافة الى غرامة مالية كبيرة بدفسها 
للمشرفين الماليين لمعبد الاله زیوس ۰ 

كانت المياربات تجرى على أنغام المزامير تشجیعا للمتنافسين حتي‌بتم 
“نصفيات الشتر کین لننتهی المباراة بالفا یز الأول و بحوز الفوز باتسحاب 
امتبارين ثم يعلن عن الفائز النهائى وعن اسم الدينة التى جاء منیا وسيل 
الأخير يتم توزيع الجوائر فى حفل كبير بشهده جموع النظارة والوفود 
التى يستقيلون الغائزين باليتاف والتصفيق ويلقبونهم بابطال الباربات 
الأولمبية (مطنمه‌نوهردم) شم بنادی على كل فائز فيتقدم لتسلم جائزته 
وهى أكليل متواضع من شجره الز بتون المقدسة + 3 بختتم الميرجان 
بحفل كبير بقدم فيه الفائزون الأضاحى والقرابين فوق مذبح'زبوس وقد 
وضعوا فوق روسهم الأكاليل ثم بتلو ذلك وليمة كبرى تقام على شرفهم 
ق قصر الرثاسه .Prytaneum)‏ 


۰۱ 1“ 


بت ۱۱٩‏ سس 


وعندما بعود الفائز الي مدینته بخرج النأس عن بكرة أبيهم لاستقباله 
]أنه رفع رأسهم وكرامتهم بين باقی الدن » وکان الیل دخل المدينةوهو 
ملتف بعبائته الأرجوانية تحيط به جموع الناس وهم رقصون ونشدون 
الأناشيد التى كان كبار الشعراء من أمثال بندار ينظمونها خصيصا لهذه 


٠ المناسبة‎ 


ثم یتوجه الركب بعد ذلك الى معبد الدينة الكبير حيث يخلعالبطل 
كليل الزيتون من فؤق رأسه وبقدمه قربانا لهذا الاله ثم يذهب بمد ذلك 
لتسلم جائز ته من سلطات المديئة وکانت عادة مبلغا مالیا كبيرا الى جاب 
عدة امتيازات شرفة آخری کالحلوس ف القاعد الأمامية ف المسارح 
والبار بات وف مدينة أسبرطة كان يسمح للبطل للطل الاولبی شرف القتان 
بجوار الملك فى الحرب ۰ 

انيا : الدورة البيئية فى دنفى 5عصوع معنطار۴ () : 


وهى تلى الألعاب الأولمبية فى الأهمية وكانت تقام فى مدينة دلفى 
مضه موطن الاله أبوللون رب الشباب والرياضة والموسيقىوالشعر 
والعرافة ٠‏ ويقال آنها بدأت بعد عام مه قء م بعد الحروب الدينية 
الطاحنة وقد شا هذا المهرجان أساسا من الاحتفالات الدينية التى كانت 
تقام لأبوللون حيث يتبارى الشعراء والنشدون فى مدیح الاله على أنغام 
القيثارة + وبعد انشاء المجمم الامفكتيونى المقدس عدل هذا المهرجان 
غاصیح يشمل مباريات رياضية مثل المباريات الأولبية تماما الى جاب 
مباربات الوسیقی والغناء والشعر + وقد أخذ الهرجان اسمه من أسطورة 
تتحدث عن الصراع بين أبوللون والتنين السمی بيثون عمطاو رمز 
الشر وهوو بعادل الاله ست عند المصريين القدماء ٠‏ وانتصار أبوللون 
على رمز الشر وقتله بوابل من سهامه + وكان هذا الهرجان يقام كلأربعة 
سنوات فى شهر بوکاتیوس نا8 ( شهر أغسطس تقريبا ) ۰ من 


(۱) ريما سميث بذلك الاسم نسبه الى لفظ بيثو هیر وهو أسسم 
قديم لمعبد ابوللون لان ابوللون صرع تنينا ضخما كان بسكن تلك المنطقة 
سمی بيثون واصبحت كاهنته تعر ف باسم ثيا « ای البيلية » . 


سد ۲۰( مت 

النة الاغرشة ۰ وكان تبم تفس الاجراءات الذی كان تتبع فى الهرجان 
الأولبى الذی سبق الحدیث عنه ٠‏ الا أن لجنة التحكيم كانت تنتخب 
من أعضاء الجم الاشکتیونی القدس + وکانت الجائزة اکلیل سيط 
من شجرة الغار وه ىالشحرة القدسة عند آم للون يؤتى بها من وادی تمبى 
الشهير فى أقعى اقلیم تسالیا » وکان شارك فى هذا الهرجان جموع 
غغيرة من الاغريق تذهب بقصد انتهاز الفرصة وطلب العرافة من كاهنته 
الشهيرة مثا هنضترط ویسقد العلماء أن هذا الهرجان قد توقف بعد 
عام ۳4 مبلادية ۰ ۰ 


الثا : المهرجانات الاسهية (Isthmian games)‏ : 

وکان یتوم على شرف اله البحر بوسيدون «منلوووم ىق ساحته 
الشهيرة عند خلیج کورتنا (ومسطون. ٠‏ وکانت مدينة کورتثا تشرف 
على هذا الهرجان ولکنها كانت تعطی مدينة أثينا منزلة خاصة فى ادارتهء 
آما موعده فكان نهاية فصل الربيع ( بين أبريل ومابو ) كل أربعة أعوام 
وقد اتبع فى اجرائه نفس الخطوات ف الهرجانات السابقة الذكر *ويروى 
لنا المؤرخ الاغريقى توكوديديس أن الحروب البيلوبوئيزية اضطرت 
للتوقف عام م41 احتراما لهذا المهرجان المقدس پالرغم من أن الحرب 
كانت فى آشد مراحلها وكان ترتيب المهرجانات الاسثمية بلى الدورة 
الأولبية مباشرة من ناحية الترتيب الزمنى ٠‏ وكانت الجائزة التى توزع 
على الفائزين هو اكليل من شجرة البلوط ٠‏ 

رابعا : المهرجانات الليمية : | 

وكانت تقام فى سهل نيميا الذى بشرف عليه مدينة کلیونای احدى 
مدن اقليم آرجوس حيث يوجد غابة مقدسة يتوسطها معبد صغير 
لزيوس ٠‏ وكان هذا المهرجان فى الأصل ألعابا جنائزه Funural games‏ 
.كان تقام على شرف صبى روت الأساطير أنه قتل ابان حملة السبعة ضد 
طيبة ٠‏ ثم طورت بعد عام ۰۵ه ق ۶ لتصبح على نمط المسرجان 


ب ۱۲۱ سس 


الأولبى ؛ وكان الفائز ر عطى اكليلا من شحرة الصفصاف التى تكثر فی 
ا ده و 

تعليق على اهمية الهرجانات الرياضية فى تطور الحضارة والعلاقات. 

بين ادن الاغريقية : 

هکذا تتضح أنه لا يمر عام حتى كان الاغريق 0 حتفلون بسهرجان 
ریاضی وکان ریاضیو الدوبلات الاغريقية بتعطشون للفوز فيها طمعا فه 
التكريم العنوی والادی والذی, قد بصل الى مرتبة القداسة فى يعض 
الأحيان حيث تقام للفائز التمائيل وتنظم فى سيرته الأشنار + مثل‌الرباضی 
الأسطورى ثیاجئیس بطل جزيرة ثاسوس 5م7056 والذى نسبت نو ته 
الى الاله أبوللون نفسه ۰ 

لقد ساعدت ظاهرة التجمع سئوبا عملية الاتصال والتفاعل الحضاری, 

بل أن هذه الهرجانات أخذت شكلا وأهمية خاصة كوسيلة من وسائل 
الاعلام والأتصال بل ونشر الدعاية وتعريف الناس بموضوعات معينة 
ولهذا حرص الأدياء والشعراء انا شئون على حضورها أملا فى الحصول 
علی الشهرة بين کل الدو بلات الاغر نقة ٠‏ كما أن جموع النظارة کانت 
تتحمل مشقة الستر لا من أجل مشاهدة أبطالهم الرياضين فحسب » بل 
لشاهدة مشاهیر رجالات المكر والفن والسياسة والادب » فثلا لسمع 
أن الخطيبين الشهیرین لوسیاس وابسوقراط استعرضا بلاغتهما الخطايبة 
فى هذه الهرجانات ۰ كما أن هناك ادلة واضحة على أن بعض مشاهیر 
الرجال الاغررق من اشال الجنرال ستوکلیس والفيلسوف آفلاطون 
قد زارا القربة الأولمبية ویقول لوكيان أن هيرودوت قرأ على الناس باكورة 
مؤلفاته فى التاريخ ابان الهرجان الأولمبى ٠‏ كما بروی الكاتب الرحالة 
باوسائياس انه شاهد فى القرية الأولبيسة تشالا بروازبا للفيلسوف 
السوقسطائى جورجاس ( وموطله الأصلى مدينة لبوثتینی (نمناممع 
فى صقلية أقيم تکریما له لا متاعة الناس ابان المهرجان ببلاغته ومقدرته 
على الجدل ۰ 

(۱) أنظر : . سید أحمد على الناصرى : الالعاب الأولمية القديمة 


محلة الجمعية الخاربخية ب المجلد السادی والعشر ون ۶ ص ۳۲۰ 
وما بعدها . 


ب ۱۲۲ سه 


كانت تجمعات الاغریق من کا ل حدب وصوب ولأيام عد بدة کثیرا 

ما تۆدى الى الصاهرات والمعاملات والتا لف بعد أن مناسوا الخلافات 
الفتاكة ب ينمدنهم + ولقد كانت هذه الحماهیر المتحابة المتالفة تحسیما 
للقومية الهللينية بكل صورها وقد نشر الخطيب ايسوقراط ‏ بی 
الوحدة الامريقية س خطبة سياسية بمناسبة الميد اللوی لباب الأومبية 
وضح فيه أهمية هذه المهرجانات يقول فيها « يتوجب علينا أن تثنبى على 
هو لاء الذين أوجدوا لنا هذه الهرجائاث ) أو أعياد الثناء كما سماها 
(Paneg’ ric)‏ وخلفوا لنا هذا التراث فبفضلهم أصبحنا نجتمع ف 


هكان واحد بعد أن نعلن هدفه وتتوقف عن القتال وتتلوا الصلوات 
ونقدم الأضاحى للآلهة ونحن نحس فى فوسنا أننا من أصل واحد ٠‏ 
هناك بحسن كل منا معافلة الآخر من أجل المستقبل ونعيد ممارسة عادائنا 
المضيافة القديمة بل وتكون علاقات جديدة ٠‏ ولیست هذه اللقاءات 
مضيعة للوقت لا لجماهير النظارة ولا لشخص الرياضى ذاته » فهذا الأخير 
یستعرض أمام الاغريق المجتمعين مواهبه الطبيعية أما الجمهور فيجد لذة 
وسرورا ف مشباهدة هذه المواهب وليس هناك ما بهدد بأن أحدالمتسابتين 
سوف يضيق ذرعا بمثافسة لأن كل فريق سوف يجد ما يرضى كبرياؤه 
( الرياضية ) عندما شاهده الجمهور وهو يذل أقصى طاقته لادخال 
السرور عليه وعندما يدرك الرياضيون أن كل هذه الجموع المجمعة قد 
جاءت لمشاهدته والتعبير عن اعجابها له () ٠‏ 

حقا لقد كانت جوائز النسابقین بسيطة ولكنها كانت حلم كل رباضی 
أن توح منتصرا كالالهة أمام جماهير غفيرة ممثلة لكل بلاد اليو ان وف 
مجراب رب الأرباب ویحضور كيار رجال السياسة والفن والأدب + 

اقد كانت كل أبسرة افريقية تفتخر بانتصارات أبنائها فى المباريات 
الرياضية ويحدثنا الأديب والسیاسی الرومانى الشهير شيشيرون (مبهه) 
بأن رياضيا من حزيرة رودس أسمه دياجوراس 3 قد اشتهر 
بغوزه فى كل مباريات الملاكمة لدرجة أن الشاعر بندار نظى له شعرا 
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نى بانتصاراته ابان الدورة الأولمبية » ويستظرد شيشيرون فيروى 
أن هذا الملاكم طال به العمر حتىسمع بفوز أحد أجفاده فمباريات الملاكمة 
ف أولمبيا ٠‏ وذات يوم دخل عليه رجل من منطقة لا كونيا ليهنئه على فوز 
حفيديه قائلا « تستطیم الان أن تموت یادباجوراس وأنت مرتاح البال 
لأنك لن تبتهج بهجة ربانية آخری مثل هذه البهجة » () + 


والواضح أن شيشيرون أراد آن پعنی أن هدا الرجل ( الذى هو 
من منطقة لاكونيا الشهيرة بحب رجالها فى التعبير بما قل ودل ) آراد 
أن بحذر الشيخ الرياضى من حقد الآلهة وغيرتها منه اذا ما عاش فترة 
آطول ليشاهد اتتصارات آخری بحرزها آبناقه وأحفاده فى الهرجانات 
الأولبية . ْ 


قيام وسفوط الحكم الارستقراطى ( من منتصف اسر 

منتصف القرن السابع .م ) : 

فى عهد ملوكهم تمكن الاغريق من غزو شواطیء آسیا ١‏ __ 
والجزر المتاخمة له وتمكنوا من اقامة نظام دويلات الدن روناهس الفريد 
فى نوعه + فقد آوحد هذا النظام ب رغمعيوبه ‏ نوعا من‌الوعی‌السیاسی 
واشراف الجماعة على مصالح المدينة ء ومن ثم وجد ملك المدينة هده‌لوهه) 
نفسه تحت رقابة شعبية ٠‏ بل وأصبح لا يخلو موقفه من النقد والحساب 
ولم يعد الملك كما لقبه هوميروس « راعى شعبه » بل أصبح تحت رحمة . 
رضاء شعبه وبالذات الأغنياء الارستقراطيين منهم ۰ وشهد القرن الثامن 
قء م تدهور نظام الملكيات المستبدة وقيام الجمهوربات التى بحکمها 
الارستقراطيون وانتشرت هذ هالثورة الصامتة فى كل آنحاء بلاد البو نان 
لقد حددت سلطات الملوك وقلت أظافر هم وتحول « اللك » الى 
« موظف كبير » ليس فى بده كل السلطات مثلما كان الحال فى أسيرطة ء 
«فمثلا ترك للملك السلطة الدينية ومنصب كير القضاة دون أن بحتکر 
لا القضاء ولا الشئون الدينية لنفسه ۰ 

وعلى أى حال نسمع بعد سقوط الملوك عن أسماء آسر اسستقراطية 


Cicero : Disputations Tusculanae, I, 46, iii. (1) 


حكمت بعض المدن الاغريقية مشل أسرة آل باخیاس Bacciads‏ ف 
كورتثا وبالتالى فان هذ! الحکم الجديد ام يكن جمهوريا بمعنى الكلمة 
بل كان آولیجارخیا « فقد كان الأرستقراطيوان فى هذه الفترة عضد الدولة 
وعصيها فهم كانوا بولدون ليحكموا ظروف المولد والتعليم والاعداد 
والحق يقال كان حکم الأرستقراطية الأوليجارخية أكثر كفاءة وقدرة 
فى ادارة شئون الدويلة من النظام الملكى ٠‏ ولهذا فقد كأن عهدهم عهد 
ازدهار فى العمران والفنون والتجارة والصناعة ٠‏ فهم الذين أنشأوا 
المدن والستوطنات فيما وراء البحار شرا لسلطان دويلاتهم السياسىء 
ولهذا فهم الطاقة الديناميكية وراء حركة الاستيطان والاتتشار الکیری» 
الى جا نب ذلك فان الأرستقراطين هم 'لذين وضعوا آسس الدولة وشروط 
الوظائف ومدة صلاحيثها وتوزيم السلطة وتحديدها حسب كل وظيفة ٠‏ 
لقد وضع الأرستقراطيون أساس التشريم والقانونالثابت عنطريق تقنين. 
العرف والتقاليد ولم يعد مصير الانسان رهنا بیزاج الحاکم أو القافىء 
بل أصبح القاضی والحاكم مقيدين بقواعد نشريعية يحكبان على أساسهاء 
ومنثم أدى حكم الأرستقراطيين الى ظهور بلقه من المشرعين والفانو نيين. 
الذين مهد لهم الارستقراطيون الطريق ٠‏ 

لقد كان الانتقال من الحکم الملكى الاتفرادى الى حكم الصفوة 
الارستقراطية تدريجيا » فقد سلبت سلطات الملك العسكرية والادارية 
والقضائية حتى أصبح موظفا كبيرا محدود السلطة ولمدة معينة » 
وأصبحت السلطة الفعلية فى بد الارستقراطيين ۰ وعلى أى حال لم يكن 
حكم الارستقراطیین حكما اقطاعیا احتکاریا لصادر الدولة بل كان فى 
المقام الأول يقوم على احتکار الحكم والسياسة لهذه الطبقة المميزة 
والمستتيرة بحكم النسب والولد ۰ والتى كان آفرادها يشغلون مكانه 
متميزة فى البناء الاجتماعى والدينى فى المدن الاغريقية بل ومنهې خرج 
الشرعون وواضعو النظم والقوائين + 

واذا كنا لا نعرف على وجه الدقة كيف كان هوّلاء الارستقراطيون 
سيرون دفة الأمور ف مد لهم الا أن لدينا دلائل واضحة فق الأدب. 


الاغريقى عن فشل هذا النظام ٠‏ فمثلا سجل لنا الشاعر الملحمى التعليمى 


بت ۱۲۵ مه 


هسیودوس ( فى آوائل القرن الثامن قء م ) شکواه وسخطه اظلم 
الأرستقراطبين فى تنییر شئون العدالة فى بلدته اسکرا هموق الواقعة 
على سفح جبل الهللیکون . مان فى اقلیم بوءنبا عندما کب 
ملحمته الخالدة الأيام والاعمال Erga kai hemerai)‏ 

ولقد شهدت الفترة ما بين أواخر القرن الثامن وأوائل القرن السابع 
قبل الميلاد ثورة وتغير فى الفكر والحضارة الاغريقية وبدأت ملامح 
حضارة المرحلة اعتيقة (Archaic period)‏ والتى وصلت 
مشاهير الرجال والالهة ٠‏ وظهر نوع جديد من الشعر يتغنى بنغمة ذاتية 
حد بلق ومستکرة عبر عن مشاعر الناس ورکز اهتيامه فى الحاضر 
باللشمحر العنائى (Lyrics)‏ لاختلافه عن الشعر الملحمى ق صصسيغة 
الوضوعات بل فى الأوزان والقواف » وبحوى قصائد حب وغزل وحزن 
ورثاء وأناشيد حرب وهجاء وآغانی الزفاف ونواح الجناز » كان بثابة 
كسر للجمود والعزلة القديمة ٠‏ 


لقد جاء هذا التغير فى الذوق الأدبى ضمن تفير شامل فى الفكر 
والحضارة وكنتيحة للثورة فى صناعة السفن والتوسع فى الكشوفات 
الحغرافية التى شملت فترة من ۷۵۰ ق۰ م ب 500 ق* م حيث اكتشف 
الاغرق أو اعادوا اكتشاف الاتصال بالشرق الأوسط ومصر وآسسا 
السفری ووصلت تجارتهم الى البحر الأسود وجنوب ابطاليا وصقلية ٠‏ 
وكان الانغتاح على الشرق مهبط الحضارة بداية تغير شامل فى الفن 
والفكر الاغر بقی‌سماها الأثردو نْ بأسم عصر ااتشرق Orientalizing' Period‏ 
خاصة فى فن الرسم ومن الجدير بالذکر أن كورتثا المدينة البحرية الأولى 
كان رائدة هذه الثورة الفكرية ٠‏ 

ومن أعلام شعراء هذه الفترة الشاعرة سافو منووعه شاعرة 


۹ 


مب ۲۱[ سا 


خزيرة لسبوس الأولى وزمیلها الکایوس . (هناهههله) ‏ » وئیوجنیس 
Thedkénis‏ اللذان استت‌کرا سلوله الحکم الارستفراطی فى بلادهم 
ايان القرن السایع ءوكان هذا نذير بتدهور الحكم الارستقراطىوتجع 
سحب الصراع منيئة بتغير ثورى وعنيف ٠‏ 

الفيليقيون ودورهم فى تنمية الحضارة الهللينية : 

سبق أن ذکرنا كيف أن أهل كريت والمؤكينيين کانوا قوة بحرية 
غليدة فى شرق البحر المتوسط + وقد مكنهم هذا الاتصال بحضارات 
الشرق الأوسط ومصر ونقل بذخها وفنونها الى بلاد الیونان خاصة فى 
قضور الملوك والامراء ٠‏ 

ولا سقطت الحضارة الموكينية تحت وطأة غزو الدوريين فقدت بلاد 
اليونان السيطرة على شرق البحر المتوسط وورث الفينيقيون السيطرة 
البحرية وملأوا الفراغ الذى تركه الوکینیون ابان القرئين العاشر 
والتاسم ٠‏ ۱ 

كان الفينيقيون يعيشون على امتداد الساحل السوری وهو ساحل 
ضيق تحده الجبال من الشرق ولا كان الفينيقيون محصورين بين الجبل 
والبحر فقد اضطروا الى استغلال الظروف وأصبحوا دولة بحريةوتجارية 
من الطراز الأول + 

وينتمى الفنيقيون الى العنصر السامى () الذى شسل العرب 
والعبرانيين والأشوريين والارامین والأراميين والكنعاين ) ونتعدئون. 
لغة ليست بعيدة كل البعد عن اللغة العبرية والعربية القديمة والآرامية )* 
وكان الاغريق أول من سموا سكان الساحل السورى بالفنيقيين 
(وعطندهفطت واللفظ يعنى فى اللغة اليو ثانية بالاراجوانيين أى الشدیدی, 
الحمرة ويقال أن هذا اللفظ اشتق من طبيعة بلادهم التى اشتهرت 
بالاصباغ خاصة الحمراء منها ٠‏ وقد صورهم الاثار المصرية كقوم ذوى 
أنوف معقوقة ( أو أرميئية ) ٠‏ 


Sabatino Mas, ati : The world of the Phoenicians (English Edition) weidenfeld 
of Nicolson 1968, p. 3 2. 


ب ۱۲۷ بت 


ومن آشهر الدن الفينيقية التی قادت الحركة البحرية والتجاربة بين 
شرق البحر التوسط وغربه مدینتا صور ویر وصیدا (ذه‌هزی) «لقد 
آقامت هاتان الدینتان محطات تجارية لهىا فى جزيرة قبرص ورودوس 
وکون وغیرها من جزر بحر ايجة كما بقال أن الفيتيقيين وصلوا الى 
مناجم الذهب فى جزيرة سیفنوس هنن ولاسزس عحععط1" ومناجم 
الفضة فى شمال أتيكا ۰ كذلك من الرجح أن یکون التجار الفینیقیونه 
قد کونوا لهم جالیات فى الدن البحرية الهامة مثل کورتا وأثينا وطیبه * 
ومن الغريب أن الاغريق تسالوا مع الفینیفیین لحاجتهم اليهم فكانت 
السفن الفينيقية تغذو وتروح من والى بحر أيجه حاملة البضائع المختلفة 
وعلى مدى قرئين من الزمان نقل الفینیقیون أشياء أخرى غير الواد 
التجارية مثل الأفكار الحضارية والدين ٠‏ وقد سبق أن أشرنا الى مدى 
القرابة بين الربة عشتار السورية الفينيقية والربة أفروديت ربه الجمال 
مثلا ٠‏ وظل الفییقیون مسيطرين على البحار وحدهم حتى بدأ الاغریق 
ستردون عرش أجدادهم الموكيدين فى السيطرة على البحار وذلك منذ 
نهاية القرن الثامن قبل الیلاد ٠‏ بل بدآوا فى انشاء محطة تجارية لهم على 
الساحل السوری ف أوغاريت أو رأس شامرة ومحطة آخری عند مصب 
نهر العاص تعرف الآن بالمينا وربما كانت فديما تعرف باسم بوسيدونيا 
Poseidonia‏ 

هكذا أصبح الساحل السورى نقطة حياة وحركة منذ متتصف الألف 
الثانى حتى آوائل الألف الأول ق۰م۰ وحيث ازدهرت مدنه مثل ببلوس 
( بيت جبيل ) وآرادوس وأوغاريت )١(‏ وقد كشفت الحفائر الأثرية عن 
مواد كثيرة أعطت صورة حية للمدی الذى وصلت اليه الحضارة ولكن 
سدو أن حضارة الفينيقيين لاقت صعوبات قصرت من عمرها يسبب 
وقوعهم فى شرك الصراع بين مصر والحيثيين » كذلك بين الکنعانیین 
( الفلسطيئيين “القدماء ) وین الغزاة العبرانيين ٠‏ كما لاقت الحضارة 


التاريخية الى عصرنا الحاضر - تاليف فيليب حتى » بيروت وزارة 


مه ۱۲۸ سه 
. 


الفيدقية دمارا من حراء البراکین والزلازل التی عصفت اسا انصعرى 
وهضية 4 أرميتيا ايان نها ده الألف الثانى ٠‏ م 


۳ عرف الفينيقيون الحضارة الكريتية والموكينية وتشربوا بها يل 
وساعدوا على تلقيحها بالحضارات الشرقية كما أنهم آقاموا مستعبرات 
هامة لعبت فيما بعد دورا سياسيا هاما فى علاقات البحر المتوسط ٠‏ ومن 
هذه المستعيرات الشهيرة أوتبكا فى تونس ثم فى. حوالى عام ۸۲ قمم 
أسسوا مستوطنة آخری‌مجاورة للأولى سموها بقرطاجنة (مععطعی) ٠)'(‏ 
قدر لها أن تلعب دورا هاما خاصة بعد تدهور المدن الفينيقية الام وسقوطها 
ف حوزة الامبراطورية الأشورية ثم الفارسية + 


۰ ان نقطة الضعف ف الحضارة الفينيقة هى انعدام عامل الوحدة 
السياسية الذی هو جوهر "الدو له ء فكانت فيتيقيا تبدو كما لو كانت 
دولة يجمعهأ اتحاد مدن‌تجاریة» فلميكونوا مثل المصربين الذین جمعتهم وحدة 
سياسية وحکومة مركزية منذ عام ۰ قدم ولا حاول املك حيرام ملك 
صور توحيد المدن التناثرة مع الولايات الجاورة له ,والتی كانت لها 
علاقات تخارية بلاده وذلك ۳۹ القرن العاشر ق ٠‏ م وقف الأراميون 
( السوريون ) بالرصاد ضذ هذه الوحدة ۰ ففشلت كما فشلت الوحدة 
التی آقامها الفینیفیون من قبل مم الدویلات السورية وتحطمت على بد 
تحتمس اثالث بعذ معركة ماجيدو الشهيره ف القرن الخامس عشر ق٠مء‏ 


الفیئیقیون والابجدية اليونانية : 
ان آثين ماساهم به الفينيقيون فى الحضارة الانسانية هو ابتكار 
ابجدية مبسطة لتسجيل الضوتیات التى ينطقون بها الکلسات ٠‏ ومن 
المعروف أن الفينيقيين أخذوا فكرة الا بحد رة عن السومرين والذين 
كانت طريقتهم تعرف باسم الكتابة المسمارية (سممتتمصيت) وجعلوا من 
-مقاطع المسمارية حروفا ويفترض العلماء أن هذا التطور حدث ف أوغارت 


(۱) هذا هو التاريخ التقليدى اما الاثربون فیقدرون تاريخ تأسيس 
.قرطاجه ما بين ۱۷۲ - ۱۳ ق.م . 


بت ۲ مت 


ابان.القرّن الرایم عشر ق ٠‏ م ۰ بعد ذلك قامت مدينة پیلوس باختصار 
هذه الأبجدية الجدیدة لتصبح اثنين وعشرین حرفا بدلا من ثلائین وهی 
الحروف. الأساسية التى تقوم عليها الأبجدية الفينيقية ٠‏ وهناك من یعزو 
الفضل أساسآ الى المصريين القدماء باعتبارهم أول من اخترع فن الكتابة 
ويجادلون بان هناك تأثير واضح من جانب اللغة الصرية على الحروف 
الفينيقية ولكن هذا لا يزال محل جدال ٠‏ 


الى تبسيط القراءة والكتاية ونشرها بسن الناس وازدیاد عدد المتعلمين مسا 
خلق نشاطا ثقافياً دفم الحضارة دفعاً الى الأمام ٠‏ 


ولم يكن هذا التأثير وقفا على الفينيقيين وحدهم بل تعداهم الى 
یرهم و خاصة الاغريق؛ حي ثبذكر هيرودوت ذلك صراحة 50 .۷ (Herodot,‏ 
ومن العدل أن نشير الى حقيقة هامة وهى أن كانت هناك آمام الاغريق عدة 
كتابات شرقية قديمة مثل الهيروغليفية والمسمارية بل وطريقة الكتابة 
المقطعية التى ورثوها عن آجدادهم الوکینیین : ولكن هذه الكتابات كانت 
معقدة وصعبة وأشبه بالطلاسم وفضلوا عليها جميعا الطريقة الفينيقية ذات 
الاثنين والعشرين حرفا ليسجل بها كل الصوتيات التى بشطق بها کلمات 
اللغة اليونانية وكما بحدث عادة فى تاريخ الحضارة فقد نقل الأغريقى فى 
أول الأمر الأبجدية الفينيقية بکاملها ثم راح پعدل فيها ليجعلها تتناسب 
وحنحرته + بل وعقليته ٠‏ فمثلا أسقط فيما بعد الحروف التى لا تستطيع 
حنجرته نطقها مثل الصاد والواو وآضاف الى الابحدية الفينيقية التى 
تتکون آساسا من حروف ساكنة «هاسدممومم©)2 عددا من الحروف 
المتحركة وله ولکی يكون آمينا ظل يسسى هذه الأبجدية بعد 
تطو برها بالفينيقية مننمزمراط ۲۰" أو بالا بحدية الفبنيقية میتی Phonic‏ 


) ال بر سس‎ ١ 


سا ءا سه 


وتقترح الأستاذ ل )١(‏ ۰ ه جيفرى (رت#ء[ .33..) فى رسالة الدكتوراه 
التى خصصتها لبحث تاريخ الأبجدية اليونانية فى مراصل الاقتباس 
والتكوين آنه لا يستبعد أن يكون الاقتياس من فعل عالم اغریقی مجهول 
كان يلم باللغة الفينيقية وأبجديتها واقترحت الباحشة عدة آماکن 
لنشأة هذه الاقتباس منها كربت أو رودس أو جزيرة يوبوباحيث كانت 
هناك علاقات مباشرة بين الاغريق والفينيقيين ٠‏ ولكنها عادت فاثرت أن 
کون هذا المكان هو مستوطلة بوسبدونا Poseidonia‏ التى أقامها 
الاغريق عند مصب نهر العاصى فى الأراضى السورية والتى تعرف الآن 
باسم المينا (همنكة اه) وترجح أن یکون ذلك قد تم بعد ملتصف القرن 
الثأمن قم 0 ۰ 

ومن الطريف أن الكتابات: والنقوش الاغريقية البکرة قلدت الكتابة 
الفينيقية ف اتجاه الخط فكانت تكتب من البمين الى اليسار (retrograde)‏ 
ثم تطورت لتأخذ شكلا جدیداً وهو الانحاه المتعرج مثل -خطوط المحراث 
Boustrophedon‏ (أى من البمين الى السار ثم بدا السطر 
الثانی من اليسار الىاليمين وهلم جر ) ٠وآخيرة‏ وصلوا ألى المرحلة العادية 


cf. LH. Jeffery : The local Scripts of Archaic Greece : ۱2 
A study of ths Origin of the Gresk A!phabet and its development trom the 
Eigth to the Fifith Centuries B. C. Oxford, The Clarendon Press. 1961, pp. 11-12; 
م‎ 16 ۵۵4 p. 21. 
فق‎ 
R.M. Cook and ۸۵. Woodhead, «The diffusion of Greek Alphabet, A4.J.A, 63 


(1959) p. 175-178 ; 13. Einarson,» Notes on the Develapmert of Greek Alphabet, 
CP, 62 (1967). 
أما حوز بف نافیه التخصص ف الذقوش السامية فيعر ض رابا جد ددا‎ 
وغریبا فى تطور الحروف الابجدية الافريقية من الأصل الفیئیقی وبقترم‎ 
ان العبلية استفر قت و قتا طویلا بدا منذ آواخر القرن الثانی عشر آو فى‎ 
الثرن الحادی عشر ق.م وأن ذلك تم ف أرض على معر فة بالكتابة السامية‎ 
واللغة الاغربقية وان النتائج لم تظهر قبل نهاية الفرن التاسع ق.م ويقترح‎ 
أن الاغر بق تعلمو ۱ فكرة الكتارة من التجار الکنمانیین الذين كانوا بترددون‎ 
على جزر بحر ابجه مثل كريت أو ثيرا ومنها انتشرت الى باقى أجزاء بلاد‎ 
اليونان وبداآو فى تطویرها فلا « الواو ) الفينيقية تحولت الى‎ 
۳ الیو بسیلون » والكاف الى الکابا آنظر‎ 
Joseph WNaveh : Some Semitic Epigraphical Considerations on the Antiquity of 
Greek Alphabet, AJ A, 7 (1973) و‎ ۰ 


بت ال بت 


وهى من الیسار الى اليمين + ومن حسن الحظ إن عثر فى مضر على آقدم 
تقش بسجل توصل الاغریق الى الكتاية من الیسار الى إليمين وذلك فى 
خمسة سطور تجری من الیسار الى اليمين سجلها کاتبان آغریقیان من 
الجنود الرترقة فى بداية القرن السادس ق»م۰ شحدثان لهجة دورية ۰ 
ورعا من موالید مصر وکانا ضمن فرقة اصطحها اللك الصری 
بسساتیخوس اشانی oA — ۵44 (  Psammatichus‏ ق ٠‏ م( ق 
حبلته ضد آئیویا ( بلاد النوبة ) والتى یتحدث عنها هیرودوت ( الکتاب 
| الثانی - ۱۸۲) والتی سارت من‌جزيرة "لفانتین‌جنوب آسوان حتی‌الشلال 
اثانی ٠‏ وقد سجل الکاتبان عبارات مقتضبة عن الرحلة جنوب الشلال 
ذبلاها بتوقيعاتهم وزملائيم فی شکل حفر بسیط (اتقت) سجلوه 
على قدم آحد تمائیل رمسیس الثانی التی تقف عند واجهة معبد آبو سنبل 
العظيم () وليسهذا النقش هاما ق‌تحدید تاريخ لظهورالكتابة الستقرة 
ف بلاد اليونان بل يلقى الضوء على الجاليات الاغريقية فى مصر ابا عصر 
الأسرة الصاوية مايزيد على قرئين ونصف فبل غزو الاسكندر لهذا البلد 
الأمين + 

هکذا أدى التوسع والاتفتاح المشترك بين الاغريق من ناحية وبين 
غيرهم من شعوب الشرق الأوسط الى تكوين الملامح المحددة للعقلية 
وللتفكير الاغريقى والذى أصبح ملازما لهم منذ بداية ازدهار حضارتهم 
حتى أفولها ٠‏ لقد بدأ الخيال الاغربقى بتقمص الحقائق والفكر العلمى 
المنطقى كما تقمص الروح الجسد ۰ وأصبح الاغريقى پنشد الجمال 
والحكمة معا ٠‏ وما الفن فى مفهومه سوى أحد أشكال الحكمةءكما كان 
يتملك المفكر والفنان الاغریقی احساس شديد بالحق المطلق مما جعلهم 
يفرقون بدقة بين ماهو مثالى وبين ماعو واقعى وأن يعطو لكل حقه ۰ 

ان نظرة فاحصة مثلا للعمارة الأغريقية بما تحتوبه من توازن هندسى 
و « سیمتربه » رياضية تحدد وظيفة كل جزء بدقة تبين مدى الصدق 


cf. LH. Jeffery, op. cit pp. 354-355, also p. 8 (0) 
Piate 69 no. 48. 


~N 
والصراحة اللذان یتسم بها العقل الاغريقى » فهو ميروس عندما بتحصدت‎ 
عن هيلينا فهو بعنی هيلينا ببنما بختلف هذا الوضع عندما بتحدث فرجيل‎ 
الرومانى فى انيادته عن بطلة أنياس ققد يعنى الامبراطور أغسطس سيده‎ 
ومولاه » أو عندما بتحدث فرجيل ف الائيادة عن الملكة الشريرة ديدو‎ 
فقد يعنى الملكة المصربة كليوبترا همزا ولز؟ () ء‎ 

ان هناك صفات مشتركة تميز كل جواب الفكر الاغریقی سواء فى 
التاريخ أوالسياسة أو أدب الشعر والسرح‌آو حتى الفكر العلمى النطقی» 
وقد محدد ذلك ملاحظات الفلاسفة الأيونيين التى ترى أن لاقىء بستقر 
على حال بل لابد من التنوع ٠‏ لأن التغيير دائم وأبدى ٠‏ وهو يسير على 
هدى قانون منطقى ۰ وأن هذا التوالد المنطقى للأشياء هو الذى بخلق 
الحضارة ان الاغريق ببصيرتهم الصافية وظرهم الثاقب وعقليتهم 
الواضحة المحددة هم الذين رسموا لا بكل دقة وحرص تعريفات العلوم 
المختلفة وحقائق المعرفة والتى عليها .بقوم العلم والفکر الحديث » 


)١(‏ انظر تراث العالم القديم ‏ الجزء الأول ب تألیف و . ج دی بورج 
ترجمة زكى سوس ومراجعة د . صقر خفاجه سلسلة الالف كتاب ب رقم 
۷ . ۱۵ تب 101 ۰ 


انسلا لأسن 
عصر الاننشار والاستیطان 


لد رآینا كيف أن حركة البعث والاحیاء م قيام دوبلاث ادن 
الستقلة فى شبه الجزيرة اليونائية وفى جزر بحر ايجه وعلى ساحل آسيا 
الصغرى ادى الى تحقيق الوعى القومى للاغریق كأمه واحدة مميزة عن 
غيرها من شسسوب الشرق الأوسط الأجائب (Barbaroi)‏ أمة لها 
تراث فكرى ودنى وأخلاقى وسلوكى مشترك ام شضل الألباذه الاودسا 
وشضل اشعار هسيودوس التعليمية الأخلاقية ٠‏ ولقد دعم هذا التراث 
الحضاری الاغریقی بمرور الزمن وأصبح وجودا بفرض تفسه علىعوامل 
الأفصال الجنراق والبحرى وعلى اللهجات المحلية للنة اليونائية بل وعلى 
لبادات المحليه والاقليمية وقد رابنا كيت لعبت مديئة .دلفى المقدسة 
دور ساسا في وحدة هذا الثراث كما جعلت الدورات والهرجانات 
الرياضية هذا التراث حقيقة بمارسها الأغريق فى لقاءاتهم السئوية والذی 
لا شك فيه لعبت الاسر الارستقراطية الدور الاکبر فى هذا الدعم بين 
دوبلاث المدن لا كان ينها منمصاهرات ومعاملات حققت اللقاء والتزابط. 

وفضل ذلك أصبحت الحضارة الاغريقية قوة طاردة ودناميکية 
وراحت تبحث عن مناطق للانتشار فى ربوع العالم المسكون (Oikoumene)‏ 
وجدیر بالذکر أن الانتشار والاستبطان کانا صفة أساسية للحضارة 
الاغرقية لان ذلك هو الذی اعطاها الروح العالية ومیزها عن الحضارة 
المصرية القديمة أو حضارات الشرق القدیم التى فضلت آن تبقی داخل 
مواطنها ومنآجل‌مواطنیهاه ولهذا فحر که لانتشار والاستیطان ترجم منك 
أيام الحضارة الموكينية وظلت قائمة حتی العصر الهللینستی والرومانی 


بت ۱۳ بت 


لکن الورخین يرون أن فترة الاستیطان البکرة لساحل آیونیا كانت 
ذاتصفة خاصة وذلك لان نظام المدينة الدويلة نزو صاحبة فلسفة 
الاستيطان الذي ساد فى الفترة من بين منصف القرن الشامن وحتى 
منتصف القرن الخامس ق+م لم يکن قد نلهر واکنم » كما أن استيطان 
بو نيا كان ارغاما وليس خيارا 00 أمام العزو الدورى لأنه كان عفويا 
و تلقاشا و بختلف عن الاستبطان النظم + آما الاستيطان الذى حدث ابان 
العصر الهللینبستی فقد وضعه الوُرخون جانبا لانه برغم الثراء في الصادر 
تتبحة لنکدس النقوش والوثائق فى العصر الهللینستی الا أن العلاقة بين 
دوبله المدينة ناهد وبين المستوطتة (ونعننم) كان قد تغير 
تشحة التغير الذى طرأ على «البوليس» ذانها بعد عصر الاسكندر وهذا 
التغير بخرج مثل هذا الاستيطان من المفهوم السياسى والكلاسيكى 
تخصیعی المترة ما ن وويا د ووه قم للعصر الذى لىمە بحر که 
اسباب ودوافع هذه الحركة : 

يرجح النعض أن هذه الحركة جاءت كنتيجة حتمية لتدصور 
امبراطوريات الشرق القديم وبالذات تدهور السيطرة الفينيقية على 
۹1 بری ۰ ج ۰ ام كوك أن الحضارة الاغر شبة ولدت ق ونیا ای 
بفضل هذه الستوطنات حيث خلقت الغربة والشتات الاحساس بالحاحة 

: الى القومية حفاظا على الوجود الحضارى فى مواجهة الشرقيين انظر‎ 
J. M. Cook : «The Greeks in lonia and the East, London 1962. 

أنظر : 

J. Boardman,» The Greeks Overseas, Penguin editien 1964. 


A.J. Graham, Colony and Mother-City in Ancient Greece, Manchester, (f) 
University Press, 1964, p. 2 p. 25 ff., also cf.. 

V. Ehrenberg ; From Solon to Socrates - Greek History and Civilization during 
the Sixth and Fifth Centuries B.C., Methuen and Company, London 1967 بم‎ 13 ff. 


د ۳0ا — 


مياه شرق البحر المتوسط والتى كانت تمد من نشاط الاغريق وكانت 
الامبراطورية الأشورية خاصة ابان الفترة التى يشار اليها بالاسرة 
الرابعة ( ٩۳6‏ - 740 قءم ) قد قضت على القوة السياسية للشعوب 
الآرامية فى سوربا وفلسطين وفينيقيا وباسقاط هذه القوة أصبح هناك 
فراغ كبير ف المنطقة ولم يعد ينافس الاغريق كقوة بحرية أحد سوى 
قرطاجه تلك الستوطنة التى أنشأتها صور وموم على ساحل أفريقيا ۰ 
حتى مصر التى كانت قوة كبيرة لها كيانها فى المنطقة أصبحت فى ذلك 
الوقت تعانی اهيار مستمر؟ أفقدها تفوذها وقیادتها ٠‏ أما فى آسيا 
الصغرى فلم يكن هناك سوى دولتا فريجيا وليديا » وقد دمرت القبائل 
الكميرية القادمة من مناطق الأستبس فررجيا ۰ وبقيت ليديا وهی دولة 
شرقية ولكن أقامت جسوراً من الصداقة والتعاون مع الاغريق ۰ أما 
الفرس فلم یکونوا قد نهضوا كقوة ذات تفوذ فى مياه البحر التوسط ۰ 
وخلاصة القول وضعت الظروف السياسية أمام الاغريق فرصة ادرة 
للاتشار » فالبحر التوسط مفتوح أمامهم بلا عوائق ولا معارض 
وعندما زحفت الامبراطورية الفارسية نحو البحر الابيض ابان القرن 
السادس قء.مءكان الاستيطان الاغریقی قد ثبت أقدامه وأصبحت 
الستوطنات الاغريقية قوة واقعة وحقيقية وقادرة على الدفاع عن تفسها 
وعلى استعداد لاثارة الغرب الاغريقى للدفاع عنها ٠‏ 

لقد أدى تكدس دويلات الدن فى المساحات الضيقة وتمسككل منها 
باستقلالها كقوة مستقلة ذات سيادة الى الاحتکاله وقيام المنازعات 
سیب الحدود آو الصالح والتنافس على السيطرة التجارية فيما ينها 
من أجل فرض شوذها على آکبر رقعة من العالم السکون ٠‏ وقد ساعد 
على ذلك تزايد عدد السکان بدرچة لا تتناسب مع «المساحة الزراعية 
ومن ثم دفعت مشكلة « البحث عن الغذاء » )( السكان الى المحرة 


: ر اجع مقاله‎ )۱( 
J. Gwynn, Journal of Hellenic Studies, 38 (1918) : 
Graham op. at ۲. ۰ 


بینما بری جراهام أن الدوافع كانت تجارية ولكن العلماء يردون بان 
الستوطنات كانت مستقلة اقتصاديا عن المدن الام . 


= ۱ هس 


بومن ثمكان الانتشار تنفیثا حتميا .للضائقة الاقتصادية والغذائية للسکان» 
:وقد ساعد البحر وقيام الاساطیل‌الصعبرة تلمدن على هذا الانتشاره ولا 
کان وضع المواطن الاغريقى السياسى والاجتماعى مرتبطا بما يملك من 
أرض زراعية ابان تلك الفترة فقد أدى ذلك الى انتشار السخط من 
السكان الفقراء وكثيرا ما أدى اليأس السياسى للطبقات المعدمة الى ترك 
الوطن والبحث عن وطن جديد يحققون فيه ذاتهم » بل ان الصراع 
الانجتماعی دفم الطبقات المندحرة الى 'لهجرة ولهذا نجد أن بعض 
المستوطنات دخلت فى صراع سياسى واجتداعی مع الدينة الأم الى 
آنشآنها كما حدث بین کورتتا ومستوطننها كوركيرا حيث جر هذا 
الصراع مدن الاغريق كلها فى حرب شاملة هى الحروب البيلوبونيزية ٠‏ 
كما وجد المواطنون المثقلون بالديون ف الهحرة منفذاً للهرب تخلصا 
من أعبائهم المالية وبداية لرحلة جديدة من الحرية بدلا” من البقاء تحت 
نير « عبودية الدين » اذ لم يكن هناك تشريع ينظم العلاقة بين الدائن 
والمدين فى تلك المرحلة وكان من السکن أن يتحول العاجز عن سداد 
دينه الى « عبد » یتصرف فيه الدائن كما بشاء سواء بالبيع أو الحبس 
بل تعدى ذلك الى أولاد المدين وأسرته ٠‏ 


غير أن حركة الانتشار والاستيطان لم تكن وقفا على الباحثين عن 
اللمام من العدمين أو آولئك الهارین من الدبون وفقد حريتهم بل 
شملت بعضا من البلاء الذين حرموا بحق قانون الارث الاغريقى الذى 
يورث الضياع الى أكبر الأبناء فقط (مسنمه‌وممنج حفاظا على حجم 
الملكية + ومن ثم وجد الأبناء الآخرون آفسهم مضطرين للبحث عن 
ضياع جديدة فى أرض جديدة ٠‏ 

أبضا بحب الا نغفل عشق الاغريقى للمغامرات وركوب المخاط 
والجرى وراء الثروة لارضاء الطموح والغرور خاصة الشباب منوم 
كعامل له وزنه فى تشجیع الهجرة الى بلاد غريبة وبعيدة كما أن غريزة 
حب الاستطلاع والفضولة كاتنا عاملا ثرا للهجرة ٠‏ 


س ۱۳۷ بت 


وبالرضم من :هذا كله يبقى العامل الأسامى بوهو-الثورة البحصرية 
والتجارية الكبرى تتيجة للتطور فى فن صناعة السفن ذات الطوايق 
العديدة من المجدفين خاصة السفن ذات الثلاثة طوابق من المحدفين 
(عسمیت)_آو ذوات الغسین مجدافا (ونومطهادهم) وبذلك لم يمد 
الابحار عرهونا بهبوب رياح معينة فى مواسم معيئة مثلما كان الحال أيام 
الشساعر هسيودوس بل أن سرعة السفن تضاعفت » كما ساعدت 
الكشوفات الجغرافية لأسرار البحر المتوسط والتى نرى بدايتها فى 
معامراث آودسیوس ابا عودته الى وطنه فى جزيرة اثاکا # على ركوب 
البحر حيث آصبح الانتقال سهلا وميسرا وبالتالى فتحت مناطق جديدة 
للتجارة وکان القمح عاملا آساسیا لأن كثير من الدوبلات الاغريقية كانت 
تعنمد عليه فى غذائها الأساسى فقد كانت التجارة حتمية اقتصادية 
للدوبلات الاغريقية بعكس دول الشرق الأوسط التى كانت مكتفية ذانيا 
من الناحة الاقتصادية (Self sufficient)‏ ومن 3 لم تعبا بالتجارة بل 
كانت مصدرة أكثر منها مستوردة وكانت تجارتها مقتصرة على الرفاهيات 
وليس الضروريات ينكس الاغريق تماما ٠‏ 

شعائر واجراءات الستوطنة  :‏ 

كان لانشاء المستوطنة خطوات معروفة ومدروسة وتقاليد معينة 
وشعائر دينية » تبدأ باختيار سس أو قاند بومئونازه)» وهو مواطن 
من المدينة الأم (وثادممه04) شود عددا من مواطنيها أو ممن بربدون 
الانضمام اليه من المدن الأخرى ٠‏ ومن اللاحظ أن قيادة الستوطنات 
كانت عادة فى أبدى الارستقراطيين بينما جمهور المستوطنين كانوا .من 
كافة طبقات المجتمع » وكانت المستوطنة بختار المكان لشروط خاصة مثل 
ثراء المنطقة وغناها كوقوعها فى سهل غنى أو عند منفذ تجاری أو على 
رأس میناء هام وكثيرا ما كانت المستوطنات تجمع بين الميزتين : السهل 
والميناء ٠‏ اذ من اللاحظ أن جميع المستوطنات الاغريقية تحتل المنافذ 
البحرية اليامة المطلة على البحار أو عند التقاء نهر داخلى يصب عند بحر 
حارجی للاتان بالتجارة من الداخل وتصديرها الى الخارج ٠‏ ويقول 


۱۳۸ بت 


عيرودوت )0( أنه كان بتحتم استشارة کهنة الاله آبوللون في ذلفي قبل 
اختيارالمكان وليس من‌الستبعد أنكهنة دلمىكانوا علی‌علم دقيق بالمناطق 
الاستراتيجية ذات الأهمية التجارية والتى لم تكن قد استوطنت بعد () 
ولهذا كان أبوللون اکثر الآلهة ارتباطً بالمستوطنات الاغريقية وكثشيرا 
ما اتخذته المستوطنات کوّسس (هوفلنه) اسطورى لها + وبالتالى 
كان قادة الاستيطان بصبحون زعماء فى المستوطنات الحديدة وبعد 
موتهم بتحولون الى أبطال پعبدون فيها ويدفنون فى أضرحة للعبادة فى 
قلب السوق العامة ٠‏ واذ! حدث خلاف بين المستوطنات كان كهنة دلفى 
يقومون بدور المحكمين والقضاة ۰ ويقول و کودیدس اذ حاولت 
مستوطنة انشاء مستوطنة فرعية منها كان يسنوجب عليها استدعاء قائد 
مستوطنة من المدينة الام () »۾ 

وف العادة كان الهاجرون بلتقون قشل الهحرة وودون قسماً يؤكد 
التزامهم بعهود الوفاء للمدينة الأم واذا حاد أحد هم عنها تنزل عليه اللعنة 
وقد عثرنا علی القسم الذى آخذه آهل ثيرا على أتفسهم عندما أسسوا 
مسو طلة قور نی Cyrene‏ ق ليسا 0 م سفق الهاجرون على صیغ 
الدسانير والقوائين التی سوف بختارونها لدينتهم الجديدة وكثيرا 
ما كانت توخذ من دساتير المدينة الأم وعادة كان زعيم المستوطنة ينتخب 
زعيما سياسيا وقيل الهجرة كان بشترط أن يشعل الهاجرون شعلة من 
موقد المدينة الأم لحملها معهم پشعلون بها موقد مدينتهم الجديدة 
كرمز للارتباط النفسى والروحى بين المستىطنة (وعطنم) والمدينة الأم 
(ونآه‌وهتن/0. ٠‏ وجدير بالذكر فى عصر الطغاة الافريق اتتشر انشاء 
المستوطنات رغبة من هبرلاء الطغاة فى التوسع والسيطرة ونشر تفوذهم 


س س 


Herodatus, XI, 42, 2. 0) 

J, Park and Wormell, «A. History of the Delphic oracle, I, بص‎ 71 (¥) 

Graham op. cit. p. 25. 

Thucydides I, 24, 2. (۳) 

(8) برجم هذا النقش الى القرن الرابع ولکنه كان صورة طبق الاصل 
للشسم القدیم انظر © ب 


S.E.G., IK, 3. 


۱۳٩ 


وكثيرا ماقاد آبناء الطغاة أنفسهم المستوطين » حيث ظل الستوطنة جزءا 
من ممتلكات الطاغى حتى سقوطه أو موته ٠‏ وف الغالبكانت المستوطنة 
تابعةعنصريا للمدينة الأم المأسسةعفالدوريون نوسسون‌مستوطات‌دورهة 
والأبونيون سسون مستوطنات أيونية الخ ٠‏ بالرغم من أن المستوطنة 
كانت تعتبر دويلة ذات سيادة ومستقلة عن المدن الأم () ٠‏ 

لقد كان فكرة انشاء المدن ظاهرة عامة فى تاريخ الاغريق نشأت فى 
أبونيا واتتقلت الى بلاد اليوئان ٠‏ وقد رأبنا كيف كانت المدنة دويلة 
مستقلة ذات سيادة برغم ضيق مساحتها التى كانت لا تزید فى أكثر 
الأحيانعن 4٠+‏ ميل مریم ولم يزد عن هذه المساحة سوى آثينا واسبرطه 
وذلك لظروف خاصة + وكالمدينة الأم كان السوق العامة مهم هو 
آهم ملامح المستوطنة ثم تتكدس الشوارع والأحياء حول موقد 
هستيا القدس فى قلب المدينة ثم بضرب سور حول المدينة ٠‏ وخارج 
هذا السور بقع الاطار الريفى الذى یمد المدينة بحاجتها من الغذاء 
الزراعى والحيوانى وقد وصف أرسطو رف المدينة الزراعى بأئه 
« الجوهر الخيوى للمدينة » () وبداخل الدینة تقوم الرافق الأساسية 
التى تؤكد شخصيتها (') كان مجتمع الو اطنين (زؤناه) هو دولة 
المواطنين والدليل على ذلك أن آسماء المدن كان شب الى المواطنين 
ویس العكس فاثينا تسمى مدينة الأثينين وبلاتیا تسمى مدينة البلاتیین 
وهلم جرا ٠‏ 

وقد سارت الستوطنات على هذا النظام ٠‏ وكان شعب المدنية طتقی 
دینیا تحت عبادة رب أو ربة معينة ويحرص على التمسك بفكرة الحرية 
السدالهة (ونهممه المستمدة من صفات هذ! الاله ٠‏ وكان هذا 
المجتمع الصغير يفرض على أعضائه سلوكا معينا وأفكارا معينة يتعلمها 
أفراده من تلقاء أنفسهم ٠‏ وكانت العلاقات الاجتماعية والاحتفالات فى 
J. Siebert, Metropolis und Apoikie (wuerzburk) 1963, p. 1, MY‏ 

(؟) كتاب السياسة ٠۴١١‏ (ب) . 

() عن الرافق الاساسية للمديئة الدولة انظر : 


R. E. Wycherley, «How The Greeks built Cities, 2nd edition Mac Millan and 
Company, London 1962, 


مات 
المناسبات العامة صفة أساسية للمدينة ٠‏ وی البداية كانت حقوق المواطنة 
مقصورة على النبلاء ثم توسعت. داثرتها ثنشمل المواطتين الأحرار ولكن 
بقيت النساء والأجانب والعیید خارج المجتمع ٠‏ وجدير بالذكر أن 
الاغريق عاملوا العبيد بنظرة آکثر انسانية من الرومان ولم يكن ملكية 
العبد دليل على الغنى بل ظاهرة نفسية ‏ اذ أحانا كان مالك العيد يعمل 
بنفسه مع عبيده ف الحقول () وق كدر من الأحيان برز العبيد الى 
الصفوف الأمامية فى الدولة وتمتعوا بحفوق قالونية . 

أما بالنسبة لعلاقة المستوطنين الاغربق بسكأن المناطق الأصلية + 
فقد دفعوا بهم الى الداخل بينما احتلوا هم الشواطىء وف البداية 
استخدموا معهم القوة ولكن بمرور الزمن حفقوا تعابشا سلميا معهم لأن 
الاغریق المهاجرينكانوا يحرضون على انعا شالسكان الأصليين اقتصاديا 
واحتماعيا وثقافيا واشراكهم فى الرخاء الشت له » پل حدث تزاوج بيلهم » 
ومكفى أن نشير الى أن هيرودت جاء نتيجة لزواج !مرآة أسيوية منكاريا 
يرجل اغریقی ف هالیکارناسوس + والأن وبعد أن تعرضنا اظاهرة 
الاستيطان وظروفه لنحاول رصد الناطق!ای‌نسات‌فیها هذه المستوطنات. 


أولا : آسيا الصغرى : 


الاغريقعنه ولم #سسوا فيه سوى مستوطنه واحدة هى بوسيدونيا () 
دنده و22 على نهر العاصى ومکانما الآن مدينة الينا (تمنسلم) 
فى شمال سوريا والتى منها يعتقد العلماء أن فكرة الكتابة انتقلت من 
الفينيقين الى الاغريق ۰ ونقترح العلماء أن هذه المستوطنة انشأتحوالى 
عام ۸۰۰ قء م وعلى يد مستوطنين من جزيرة بویوا وومطنه وساهم 
فيها اغريق جزيرة قبرص * 

cf. Finley : The Ancient Economy, London 1974. (1( 
* مكان « المينا » أنظر‎ 

Wolly, 3J.H.S., (1938), also Boadman; opr: cit, 
. لکن بکاد آن مكون الاتفاق الآن قائما على تسميتها ببوسیدونيا‎ 


بت 1 سه 

فانیا : صقلية. وجنوب ایطالیا : 

ساعد عدم وجود عواگی حبلية ف جنوب إيطاليا وصقلية الاغريق 
على الابحار اليها منذ زمن قديم » فقد عثر الأثريون على آوانی فخاربة 
ی كل من صقلية وسهل اتروريا ترجع الى القرن الثامن قبل الميلاد () + 
ولاكانت منطقةجنوب ايطاليا وصقلية تولبه بلاد الاغريقفقدكانت منطقة 
هامة للتنفيث عن التکدس السكانى فى الوطن الأم ٠‏ وقد تزعم سكان 
مدينة خالكيس Chalkis‏ الواقعة ف جزبرة دو بو یا Euboea‏ 
فى شرق ساحل أنيكا ‏ حركة الهجرة والاستيطان فى جنوب ابطاليا 
وذلك عندما أسسوا مستوطنة كوماى موسا على مسافة بضع 
مثات من جنوب روما وسهل اتروريا ٠‏ ويقال أن الفضل برجم الى هذه 
المستوطنة فى توصيل طريقة الكتابة بالحروف الفينيقية بعد آن اقتبسها 
الاغريق الى كل من الاتروسكيين والرومان ۰ وقد توسعت كوماى ؛ 
وازدهرت لدرجة‌آنها قامتبانشاء مستوطنةلها هىنيايوليس > ناهودمم) 
والتی تعرف الآن باسم تابولى والواقعة على الخليج الذى يعرف باسمها 
كذلك آنشأت خالكيس عدد من المستوطنات فى صقلية آهمها مستوطنة 
کاتانا ودعو قرب متتصف الساحل الشرقى لصقلية ۰ 

سيراكوزة : ۱ 

آما كورئثا فقد قدر لها أن ##رسس سپراکوزه مووتعومر؟ فى الجزء 
الأدنى من ساحل صقلية الشرقى وهی آکبر الستوطات فى جنوب 
صقلية والتى أصبحت فى القرن الرابع فى+*م+ عاصمة للمدن الاغريقية 
المتحدة فى صقلية ٠‏ ويقول ثوكوديديس آنها آسست حوالی عام ۷۳6 
قم (۲) + وسرعان ما أصبحت من آکثر مدن جنوب ایطالیا ازدهارا 
لكثرة خيراتها الزراعية وصادراتها التحارية فقامت بانشاء مستوطنة 
متفرعة عنها هی كأمارينا عحتعصت ‏ على الساحل الجنوبى الغربى 
لصقلية . 
cf. Dunrbabir : The Western Greeks, Oxford 1948 ; AG. Wood head,‏ )1( 


The Greeks 1۳ the West, London 1962. 
@) Thucydides, 6, 3. 


ا س 


وقد حكم سيراكوزه علد بداية تأسيسها حكومة أوليجارخية 
أرستقراطية من ملاك الأراضى عرفوا پاسم (ممسوح انتزعوا 
الارافی من سكان صقلية الاصلیین وحوارهم الى طبقة من المستعيدين 
(ها#ولاوج) مما شجع على قيام الثورة الاجتماعية حوالی عام 486 
حیث انخذ فقراء الاغریق وسکان صقلية الاصلیون معا وطردوا الطبقة 
الأرستقراطية الحاكمة ۰ 

وقد استعانه, لاء الثوار بزعيم هو .جيلوك عماون ساعدهم علىطرد 
هؤلاء الاقطاعيين ونصب نفسه طاغية على سيراكوزه حوالى عام 4٩۱‏ 
ق۰م۰ بعد أن تنازل عن حكم مدينته الأصلية جيلا وه لشقيقه 
هیرون Hieron‏ + وف عهد حیلون بلغت سبراکوزه آوج عظمئها 
وازدهارها وأصبحت تملك آکبر آسطول بحری بين الاغریق جمیعا ٠‏ 
ولا زحف كسيركسيس على بلاد الیونان ف حملته الشهورة اضطرت 
آثینا واسبرطه أن يطلبا من جیلون العونة 'لحريية ولکنه اشترط أن عين 
قائدا عاما لأسطول کل الاغربق فى الحرب ضد الفرس :لا لم يجاب الى 
طلبه انسحب بأسطوله عائدا الى صقلية حيث وجد خطرا جديدا يناثل 
الخطر الذى كان.يهدد بلاد اليونان ذاتها اذ فتح القرطاجيون جبهة جديدة 
عندما غزى الملك هاميلكار صقلية بجيش كبير ولكن جيلون وحليفه 
ېرون Theron‏ طاغية مدنة | كراجاس A6‏ تمكنا من 


هزيمته قرب هيميرا Himera‏ وذلك ق عام ۸۰ قء م وأنقذت 
صقلية كلها من خطر القرطاجبين وأصبح جيلون بطلا قوميا وقائدا على 


كل المدن الاغريقية فى صقلية ٠‏ بل وكسب شهرة كحاكم شعبى محبوب 
ومثالى حتى موته عام 4۷۸ ق» م ٠‏ ويرجع الفضل ف توسیم رقعمة 
سيراكوزا الى جیلون اذ أنه شجم سكان المدن الاغريقية الأخرى الى 
انهجرة الى سيراكوزا حيث أقام أحياء جديدة لتستوعب السكان 
الجدد ء وأصبحت سيراكوزه أكبر مدينة فى غرب البحر التوسط » 
ولا ينافسها فى ذلك سوى قرطاجة ٠‏ 


بت ۱6۴ مت 


و بعد موت جیلون حكم هيرون الأول مه‌بهعنید الذى مد شوذه 
الى جنوب ايطاليا وجعل .من صقلیه عاصمة للثقافة والفنون الاغريقية 
تنافس أثينا نفسها ٠‏ وأصبحت لسيراكوزه امبراطورية ٠‏ ولکن هذه 
الامبراطورية لم نستمز طویلا اذ آنها تدهورت بعد موت هيرون عام 
۷ قء م ۰ ودخلت الدیموقراطه کنظام جديد وأصبح للمدينة مجلس 
شیوخ «هطالاوظ) ومجلس شعبى ومجلس تفیذی ( مجلس 
الجنر الات ( وثقيب للعامة ٠‏ ورغم المصاعب التى واجهتها سیراکوزه 
خلال أيام الدیموقراطة الأولى الا آنها نجحت فى صد عدوان جیرانیا 
ضد مدينة آکراجاس عمودمد. _ ٠‏ وقد حاولت أثينا مرتین التدخل فى 
شئون سپراکوزه ( ٤۲۷‏ د 454 4 ٤۱۳ ٩۱5‏ قه م ) ولکن سپراکوزه 
نجحت فی صد الآثینیین واعادتهم فاشلین,کما حاولت سپراکوزه پدورها 
التدخل فى شلون بلاد الاغرق مما أدى الى طرد حاكم صفلية 
هيرم وكر ائيس Hermoorates‏ والعاء مجلس الحنرالات والعودة 
الى النظام العتيق وهو نظام ائتخاب آراخنة عن طريق القرعة ٠‏ 

ونظرا لتهديد القرطاجبين لسيراكوزه ابطلت طريقة الاقتراع وعادت: 
البلاد الى نظام حكم الطعاة + ونصب دبويسيوس Dionysius‏ 
الأول طاغية أو قائدا منفردا بعد عام 405 قم ولكته هزم على ,بد 
الترطاجين وفقد تأبيد الطبقات الغنية له بل وحاولت اسفاطه مما جعله 
سرع بعقد هدنة مهينة مع القرطاجيين لدا فى صراع مرير مع الأغنياء 
ديت آمم أراضيهم ووزعما على العبيد والمعدمين ٠‏ وقام بعدة حملات 
شد المدن الاغريشة فى صقلية لاخضاعها له ٠‏ وراح بستعد لطرد 
حاكم فى صقلية بعد تسین نفسه آرخونا عاما عليهاء بل تطلع الى السيطرة 
على جنوب ابطالیا وأقام عددا من الستوطنات على ساحل الادرياتيك 
وساعد أسرطلة د أثينا وطية كما أقام علاقات مج مدينة روما الناشكة 
وقد عرف دو سوس با نه أدب ومؤلف وشاعر مسرحى وعرضت 
مسر حا ته ف أثينا واولا وصقلية وكسب عنها جواز ف الهرجانات 


الأدسة ۰ 


ب-4 ب 


ولا مات دیونیسیوس الأب تولی ابنه دیونیسیوس الابن الحكم 
فى عام ۳۰۷ ق*م وهو ف الثلاثين من عمره ٠‏ وکان أؤل عمل قام به 
هو وقف الحرب مع القرطاجین ٠‏ وكان دبوئيسيوس الثانى ضعيفا » 
ولكنه كان شغوفا بالأدب والمكر والثقافة الاغريقية » فقد كان شاعرا 
وفيلسوفا وأدبيا ۰ وكان دائما يدعو مشاهير الفلاسفة الى سيراكوزه 
وقد أعجب بافلاطون بالذات فدعاه ليقيم مدينته الفاضلة فى سيراكوزه 
ويحاول أن يجعل منه الحاكم الأمثل الذى بتحدث عنه آفلاطون ولكن 
التجربة فشلت واضطر الى طرد أفلاطون ووزيره المؤرخ فيليستوس 
Phu‏ عام ۳ قم ولسکنه عاد ودعاه مرة أخرى ف عام 
إ۳ تیء م وللمرة الثائية فشل آفلاطون واضطر للهرب عائدا الى آلينا 
عام ۳۱ قم 1۳ عام ۷ .م وفع انقلاب قادة دیون و کاللیبوس 
مونلاو وذهب ديو سيوس الى اللفی وظل فيه حتى عام 
۷ ق و هذه الأثناء حاول تبموليونف ءامص أن نقذ 
سبراكوزه من التدهور فجلب مستوطنين جدد الى صقلية ووضع آساس 
دستور ديمو قراطى جدید وأكمل هذه الثورة الدبموقراطية أحاثو كل 
نموه وأصبح ارخونا منفردا عام ۳۱۷ قءم ثم تحول الى ملك 
۵ قءم وعند موته عام ۲۸۹ ق*م أسدل السستار على أعظلسم ايام 
سبراکوزه ۰ لان الحاکم الذی تولى من بعده وهو هیکیتاس ( ۲۸۸ س 
۷۸ قءم ) كان ضعيفا فهزمه القرطاجيون وحاصروا سیراکوزه لولا 
طبه النجدة من أبيروس حيث حضر اللك بيرهوس نضرم من پلاد 
بلاد اليونان لنجدة 'سيراكوزه وانقاذها من القرطاجبين ونجح بيرهوس 
فى فك الحصار ۰ ولكنه فشل فى اعادة سيراكوزه الى أيام مجدها الذى 
شهدته فى عصرى دیونیسیوس وأجاثوكليس ٠‏ آما هيرون الثائى فقد 
أصسبح عميلا للرومان ولا حاول خليفتة هيرو ليموس  Hieronymus‏ 
( ۲۱۵ ب ۲۱۶ قءم ) الخروج على هذه السياسة شب صراع داخلى 
ن آنصار الرومان وأنصار الثرطاجیین آدی الى تدخل الروسان 
وحصارهم لسيراكوزه ۰ وقد حاول آهل سيراكوزه مقاومة الحصار 
الرومانی وقد ساهم فى هذه المقاومة السالم الریاضی ارشیمیدیس 
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فعلمصتطدم ولكن القائد الرومانى مارکیللوس اہ دخلها عنوة 
بعد استسلامها ف‌عام ۲۱۱ ق+م وأصبحت سيراكوزه مقر الحاكم الرومانى 
لولاية صفلية» وف عام ۲۱ قءم أرسلالأمبراطور أغسطس مستوطنين من 
الرومان اليها حيث آشاً فيها مستعمرة رومائية ء وظلت سيراكوزه 
تتضائل بسپب الاستفلال الرومانی لصقلية حتى هاجمتها قبائل الفرنجة 
وموم عام ۲۸١‏ ميلادية ونهبتها ودمرتها » عندئذ بدأت المسيحية 
فى الانتشار فيها ٠‏ هذا هو تاريخ المستوطنة من القيام حتى التدهور ۰ 

ومن‌الستوطنات الأخرى الهامة مستوطنة ميجارا هوبلايا رمع۷6 
ددرا التى آنشاتها مدينة ميجارا على الساحل الشرقى للجزيرة وذلك 
ابان نهاية القرن الثامن ق+م » كما قامت خالكيس بانشاء مستوطلة 
زاتكلى ميساثا ( معمدث ف الركن الشمالى الشرقى من الجزيرة ۰ 
وعند طرف کعب الحذاء الايطالى وق مواجهة هذه المدنة أقامت 
خالکیس بائشاء مستوطنة ريجيوم «سنههطه على الارض الاطالية 
وبذلك سیطرت على الضیق الائی الذی يفصل بين میاه ايطاليا وصقلية 
وسرف بمضيق ميسائا + 

ومن الستوطنات الاغريقية الهامة فى صقلية مستوطنة هيمير! ص1 
على الساحل الشمالی لصقلية ه كما أنشأ الهاجرون من كردت مستوطة 
یلا واه على الساحل الجنوبى للجزيرة وقامت جيلا بدورها بایشاء 
مستوطنة أكراجاس «ههوهه كما قامت مستوطنة ميجارا هوبلايا 
بانشاء مستوطنة سيلينوس فى غرب صقلية ٠‏ 

هكذا انتشرت المستوطنات الاغريقية فى شتى أنحاء الجزيرة دون 
آی خطة محددة أو سياسة معينة ولكن حيثما اتفق ٠‏ ولكن يجب أن 
تقول أن غرب صقلية بقى ف أبدى الفينيقيين بيدا الصقليون الأصليون 
محصورين فى وسط الجزيرة ۰ وانتشر الاغررق فى جنوب وثسمال 
وشرق الجزيرة ه 

ولقد كانت الستوطنات الاغريقية ف جنوب اطالیا وشمال صقلية 
مستوطنات مزدهرة وغنية لوقوعها فى مناطق سهول بركائية ولسيطرتها 

) الافریق‎ - ٠6١ ( 
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على النافذ التجارية حتى أضحت منافسأ كبيرا للقرطاجيين والفينيقيين ۰ 
ولكن هذه المستوطنات نقلت معها الخلاف والشقاق من بلاد اليونان ۰ 
ولقد كان جئوب ابطالیا بالذات بسهوله الشاسعة مطمعا للمستوطنين 
الاغريق خاصة من سكا نشمال البيلويوئيسوس الذين‌آقاموا فيها عدد؟ من 
الستو طننات منها سبارس تاره ۳ وکروتون عوامی 
ومیتابو تتوم صتضددوةه3. كبا قامت اسپرطة بانشاء تاراس 59288 
( أو تارتتوم «سندتععد5 ) وقامت لوکریس بانشاء مستوطنة لوكرئ 
ومد ۰ كما آقامت سيباريس پانشاء مسنوطنة بوسیدونیا(بایستوم) > 
وعرور الزمن ازدهرت الستوطنات الختلفة وأصبح جنوب ايطاليا 
بعج بالمدن الاغريقية لدرجة أن الرومان أطلقوا عليها اسم اليونان 
العظمى عتمهوده ٠ Magna‏ ومن الضريف أن الرومان اتصلوا 
بالاغريق وأطلقوا عليهم الاسم الذى عرفوا به وهو الاغريق ‏ نع 
الا : جنوب أورويا : 

و بازدیاد النشاط الاستیطانی بدا الاغرق ف‌استکناف»آورویا خاصة 
آپانیا ذات السهول الخصبة والناجم الغنية بالفضة والقصدیر فقام 
تجار فوكايا هه دانشاء ماسیلیا عنللههه/۸ ( مارسيليا الحالية ) 
عند مصب تهر الرون وذلك حوالى عام وو" ق*م والتى آصبحت 
قاعدة للنفوذ التجارى والحضارى للاغريق فى شمل أورويا ومنها 
خرجت مستوطنات الى شبه جزيرة ایبیریا ٠‏ 

هكعذا انتشرت المستوطنات الاغريقية فى غرب أوروبا بسرعة 
ويسهولة وذلك لخلو هذه المنطقة من الشعوب ذات الحضارة القوية 
والنفوذ السیاسی القادر على مقاومة الاستيطان الاغرشی سکس الحال 
فى الشرق الأوسط ولهذا السبب أيضا انتشرت الحضارة الاغريقية فى 
هذه المناطق بسرعة مذهلة وبدرجة موق الخيال وسرعان ما علم الاغريق 
شعوب أوروبا الغريية من أمثال الغاليين والرومان والأتروسكيين ٠‏ 


(1) وقد ضرب الثل بثراء سيباريس ولا يزال التعبیر الانجليزى 
Sybarite Wealth‏ بعنى الثراء الذى لا حد له . 
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وهذا آکبر قدر من الساهمة شارك فيه الاغريق من أجل تقدم شعوب 
'القارة الاوروية (آ) ٠‏ ۱ 

رابعا : شمال افریقیا ووادى النيل : 

وابان !لقرن السابع اقترب اغريق ساحل أبوئيا الى مناطق النفوذ 
فى شمال افريقيا » وقام مواطنوا جزيرة ثيرا وم11 بانشاء مستوطنة 
قورینی ومعموهت لتكون حصنا للحضارة الاغريقية فى شمال افريقيا 
وکرآس جسر للنفوذ الاغريقى بين مصر وقرطاجه ٠‏ كما قامت ميليتوس 
بدعم المحطة التجاربة الاغريقية المقامة على الفرع الکانوبی التیسل 
والمعروفة باسم تقراطيس عقاعتهه۱۷ حيث تحولت الى مدينة آيونية بعد 
أن ازدهرت الأحياء الاغريقية حول الهیللینیون عهنمهللمع1 الاغریقی 
وهو مجمع كل آلهة الاغریق ٠‏ ولا كانت مدينتا فورينى وتقراطیس ذات 
تأثير خاص ف تاريخ الحضارة الهللينية فى شمال افريقيا ومصر فمن 
الواجب علينا أن تعالج كلا منّما بشیء من التفصيل ٠‏ 

قوريله أو قورینی ( شحات الحالية بمقاطمة برقه ) » هی تلك 
الستوطنة الجميلة التى وصفها الشاعر بنضدار بأنها « حدائق الربة 
افرودت » ۰ وقد أسس هذه المستوطنة مجموعة من مهاجرى جزيرة 
ثيرا ( وهی الآن جزيرة سانتورین الحالية ) بناء* على نصيحة من كهنة 
الآله أبوللون بان يبحثوا لهم عن مستوطنة على ساحل أفريقيا الشمالی 
فى الغرب من حدود مصر ء وذلك ابان القرن السابع قءم ٠‏ وبعد آن 
ذهوا يسوا من الاقامة فيها فعادوا من حيث آتو بل وتجولوا فى البحر 
سنين عددا م اضطروا للعودة الى قورینی مرة أخرى وذلك ق عام 
۳۱ قهم حسبما تروى الأساطير ۰ 


اك 


(1) «n the west, the Greeks had nothing to lean but much to teach» 
Baardman, cp. cit, p. 203. 
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كانت قورینی هی الستوطة الاولی للاغريق فى شمال آفریقیا (ا) + 
محصورة بين ساحل البحر التوسط وحافة الصحراء الليبية + وتروی 
الأساطير اسم قورینی مشتق من اسم بنبوع ماء هناك اسمه کوری 
Cyre‏ > وتقول آسطورة آخری أن قورینی كانت فى الاصل حوربة من 
حوریات البرارى والأدغال وصدیقه لربة الصيد ارتيميس فنصه)ه © 
وكانت تعيش فى آدغال جبل بليون المقدس «وناوط وذات يوم رأها 
أبوللون تقاتل أسدآ فأعجب بها وهام بها حا ثم حملها الى ليبيا حيث 
تروج بها وجعلها أميرة على المنطقة بل وآنجب منها ابنا اسمه أرستايوس 
Aristaeus‏ أصبح ربا للمز ارع والراعی ٠‏ وقالت أسطورة ثالشة أن 
أحد ملوك ليبيا القدماء قطع على تفسه عهدا بأن يهب مملكته لن يقتل 
أحد الأسود التى كانت تزعج السكان وتفتك بالماشية فلما فعلت قورینی 
ربة الأدغال ذلك وهب لها عرشه ۰ على أى حال أقام الستوطضون 
الدوريون من قورينى ربة؛ حامية على البلاد جنبا الى جنب مع أبوللون 
رب الاستيطان الذى اقلت عبادنه مع المياجرين من اسبرطه وثيرا 
حيث عبد تحت اسم أبوللون کارتایوس ٠ )( (Apollon Karnaeios)‏ 
من الواضح آن المستوطنين الاغريق اخناروا سکانيم لموقعبه 
الاستراتيجى ولتضاريسه ولثراء تربته وجمال جباله التى تتخللها 
الينابيع وتنمو فيها الراعی الخصبة ۰ وآقاموا أساس مدينتهم فى مكان 
سعد عشرة أميال من البحر على ربوة تتدرج من الجنوب صوب الشمال 
ثم تنحدر پانکنار شديد صوب البحر لتصيح « أكروبولا » مناسسبا 
للمدينة يرتمى البحر تحت قدميها » وتتکون المدينة من عضبتين بجری 
ينهما طريق يربط بين قلب الدينة وشاطی» البحر » وكاتت الهضبة 
الأولى تقع ف الجنوب الغربى والثانية ف الشمال الشرقى وتطل على 
البحر » وبيئما كانت الهضبة الأخيرة جرداء قاحلة كانت الهضسة 
(۱) أخطأ اميل البستانى فى دائرة معارفه عندما ظن أن قورینی هی 
القيروان الاسلامية والتى انشاها العرب فى تونس بالقرب من قرطاج وكان 
الققطى فى كتابه « أخبار الحكماء » أكثر صوابا اذ سماعا يقورينا وسمى 


. أهلها بالقورینائیین‎ 
2) cf. R. Goodchild : Cyrene and Apollonia, London. 1954, p. 8 ff. 
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الجنوبية الغربية خضراء وارفة تكسوها الشجیرات والاعشاب ويرويها 
پنبوع قوری (هعرح) الشهیر القدس عند آبوللون ولذا بنی لهذا الرب 
الأخير معبدا فيه كذلك للمؤسس الاسطوری للمستوطنة وهو رجل 
بدعى ارسطوطاليس ۰ وقد عرف هذا التل الجنوبى الغربى « بجبسل 
الريحان » ٠ )١(‏ وأصبح مرکز الحياة الحقيقية للمدينة ولا توسع 
السران فيها امتدت البانی الى الجبل الشسمالی الشرقى حيث بضصوا 
فوقه معبدا للربة أرتيميس ونصواعة شقيقة أبوللون وصديقة كورى 
وكذلك بنوا عليه معبدا للربة المصرية أيريس التى دخلت عبادتها الى 
لیا تحت تأثير الحضارة المصرية ٠‏ 

ومن المحتمل أن یکون هذا المكان معروعا للاغريق من أماكن 
متفرقة منذ وقت ضارب ف القدم (") ويقال أن بعضهم جاء من سسيا 
الصغرى ومن تساليا ومن البيلوبوئيسوس منذ أيام الحضارة الموكينية 
۳ بعد الغزوالدوری» والی‌جانب هؤلاء الوافدين الاغريق عاشت القبائل 
الليبية التی كانت تنتمى الى الیربر وکما حدث فى كثير من الناطق التى 
ذهب الیها الاغريق حدث تزاوج بين القومیتین ۰ 

اطلقت الأساطير على زعيم الستوطنة اسم أرسطوطاليس ولقب 
باسم باتوس ع6 التى بری البعض أنها تعنى لقب الملك بلهجة 
السكان الأصليين بينما يقول آخرون أبها تعنى « التلشم » لأن 
أرسطوطاليس كان يعائى من مرض بجعله ينطق الروف بصعوية 
ونصحه كهنة آبوللون بالذهاب الى أفريقيا وهناك شاهد الأسد الرهيب 
فصرخ مرعوبا وحلت العقدة من لسانه ء فيقى ف المكان وأسس 
الستوطنة ٠‏ 

(1) S. Stucchi : Dieci Anni di Missione Tripoli (1967) م‎ 51 ff. 
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وقد استمر حكم آسرة باتوس حوالى قرنين من الزمان والى أن 
سقطت الملكيات ف المدن الاغريقية وبد؟ قيام الفکومات الأرستقراطية 
الأوليجارخية لتحل محلها ٠‏ عندئذ سقط حکم هذه الأسرة أيضا مثلما 
الحال فى باقى بلاد اليونان وذلك ابان منتصف القرن السادس هم ۰ 
وقد عبد باتوس كبطل قومى وآقيم له ضریح ف السوق العامة للمدينة 
بينما دقن باقى ملوك الأسرة فى جبانة ملكية مجاورة للقصر ۰ وخلفه على 
العرش ابنه آرکیسیلاس انوه ومن بعد هذا الآخير تولى باتوس 
الثائى الملقب بالسعيد والذی فى عهده تدفق الاغريق على المستوطنة 
ذرافات ووحدانا لدرجة أزعجت القبائل الليبية + فطلب ملكهم النجدة 
من اللك الصری آبر سن عم فارسل الملك المصرى جشه الذى 
كان يتكون من الرترقة الاغرق الذین رفضوا أن شانلوا آشسفائيم 
الاغریق وانهزم الصربون آمام اغریق قوربنائیه ٠‏ وقد آدت هذه الهزعة 
الى عزل الاك الصری ايرس وتعیین آمأسیس ۱ آحموسی الثانی ) قاد 
الحملة المصربة ملكا على مصر ء وكان مجىء أماسيس فى صالح الاغريق 
لأبه کان مولعا بالثقافة الاغريقية بل أنه أقام دعائم حكمه على الاغريق 
الأيونيين ولهذا منحهم ف مصر حق تأسپس مدينة هى مديئة تقراطيس 
والتی سوق تتعرض لها بعد قليل ۰ بل ويقال أن هذا الفرعون تزوج 
من اغريقية من قورینی اسمها لادیکی وعامل القورينائيين معاملة خاصة 
واغدق علیهم بالهدایا من بينها تال من الذهب للربة أثينا وآخر 
لأماسيس نفسه كما آرسلت لادیکی تال لأفروديت صنع فى مصر وی 
فى قورينى حتى وقت زبارة هيرودوت لهذه المديئة بعد قرن من هذا 
التاريخ + 
وقد توطدت العلاقة بين فراعنة الأسرة الصاوية وملوك قوريته 
والثى بداها أماسيس ( أحموسى الثانی ) وباتوس الثانى الذى مات 
عام ۰ وولی من بعدها ابنه آرکیسیلاس القاسی وسرعان ما دب 
الشجار بين هذا الملك وبين شقيقه الأصغر اضطر هذا الأخير الى الهجرة 
من المدينة وتأسيس مستوطنة ۾ مستقلة هی برقه (8:ة8) 6 ثم سقط 
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أركيسيلاس الثانى صريعا وانتقمت أرملته اریکسو (محعت) من 
القتلة وساعدت ابنها باتوس الثالث فى الجلوس على المرش وكان 
ضعيفا وأعرجا ولذا لقب بالأعرج وسرعان ما ثار شعب الدینة ضده 
وطلبوا النجدة می‌اغریق شبه جزيرة الببلوبوتيسوس فأرسلوا لهم مشرعا 
أسمه ديموتاكس عقدمصء2 لوضع دستور جديد لهم ويقال أن 
دیموناکس قسم شعب الدينة الاغريقى الى قبائل (نماوطم على غرار 
ما فعله سولون وكليسئئيس وعدعطنءكت مؤسسا الديموقراطية 
الأثينية ٠‏ وكان من بين القبائل قبيلة لأهل ثيرا وأخرى لأهل كريت 
وقبيلة لليبيين ۰ وبعد هذا التشريع الجديد لم ببق للملك سوى سلطات 
اسمية مثل السلطة الدينية وبعض الضياع ٠‏ وبعد وفاة باتوس اثالث 
تولى ارکیسیلاس الثالث الذى حاول بمساعدة أمه فيريتيمى ون۶1 
أن ستعيد سلطات الملك مرة آخری وأن يبطل التعديلات الدستورية 
وذلك عن طريق جيش خاص جند من اغريق ساموس وقبرص ٠‏ 

ولا دخل قمبيز مصر فى عام ۲۵و ق.م بابعت قوريته ومستوطنتها 
برقه الملك الفارمى وقدمت الهدايا اعترافا بخضوعها للأمبراطورية 
الفارسية » ويقال أن اللاك الفارسى آدمجهما قى ولاية مصر تسهيلا 
لادارتها ء واستمر الصراع الاجتماعى بعصف بقورينى وبرقه خلال حكم 
الملوك الفرس قمبيز ودارا وكسيركسيس وقام النزاع بين قورینی وبرقه 
وسقط فى الصراع الملك أركيسيلاس الثالث وتولی باتوس الرابع الذى 
كسب لقب العادل ومن بعده حكم الماك اركيسيلاس الرابع آخر ملوك 
الأسرة الثمائية وشول هيرودوت أيه بذلك تحققت نبوءة دلفى بأن 
يتولى عرش قورينى ثمائية ملوك أربعة يحملون اسم باتوس وأربعة 
بحملون اسم أركيسيلاس () * 


(۱) لمناقشة ذلك انظر ابراهيم نصحی : تأسيس قوريئى وشقیقانهاب 
مطبومات الجامعة الليبية يروت ۱۹۷۰ . . 
A. Rowe, ۸ history of Ancient Cyrenaica, Caıro 1948.‏ 


مه ]10 ل 


كانت قورينة مستوطنة غنية ومرکزا للتجارة بين افریقیا السوداء وبين 
بلاد الاغرق )( » وقد تغلى نداز شرائها وبوفرة محاصيلها خاصة 
القمح وأسهب هرودوت ف وصف خیرانها خاصة بساتين الفاکهه فیها 
وأشجار الزیتون وآشجار السرو ونبات السافیوم الذى كان یکسو 
رواییها » ونبات السلفیوم كان من آهم منتجاتها وهو نات طبی من 
آسرة الاسافيتيدا (هدناهه‌تمعع) قرب الشبه من الأعشاب الهندية 
الطبية ٠‏ وکان هذا النبات بعد عصره پخرج سائلا ازجا پستضدم فى 
صناعة العقاقیر ٠‏ وكان يدر على المدينة دخلا کبیراً كما كان نبات البردی 
يدر على مصر + ولهذا احتکرت الدولة زراعته وتصديره + ولاهية 
هذا النياث صور على عملة المدينة بل وأصبح شعاراً لها + لكن هذا 
النبات انقرض ابان عصر الامبراطورية الرومانية لشدة الطلب عليه ولعدم 
العناية بزراعته وتتيجة للفوضی الاقتصادية التى ساقت بالمدينة فى العصر 
الرومانى كما اشتهرت المدينة بعسل النحل وبالزهور وبنبات الزعفران 
حتی تخيلها الاغريق بأنها حديقة افريقيا + وتصوروا أن حدائق 
الهیسيريدس Hesberides‏ الأسطورية موحودة فيها + كما اشستهرن 
المدينة بالمراعى الشاسعة التى تربی عليها قطعان الماشية والأغنام خاصة 
الخيول الأصيلة ولهذا اشتهر ملوكها بحبهم لسياق العربات فى المباريات 
الرياضية الأولبية التى كانت تقام بين الافريق حيث تغنى بندار 

با تتصاراتهم ۰ 
وبالرغم من ثرائها ورخاء الحال فیها الا أن قورینه كانت من آکش 
الستوطنات الاغريقية تعرضا للصراع الاجتماعی والسیاسی ۰ لقد بقیت 
قورينة ردحا من الزمن بعيدة عن تیارات التعیرات السياسية التى 
عصفت بأثينا وتوابعها فى شرق بلاد الیونان ابتداء” من صراع النبسلاء 
ضد اللك فقیام الا نقلابات التی آستطت الحکم الأوليجارخى وأتت 
(۱) رجب عبد الحمید الاثرم ١‏ حالة قوريئايثة ( برقه ) منذ القرن 


السابع ق.م وحتی عام ٩۱‏ ق.م رسالة ماحستیر غير منشورة ( ۱۹۷۵ ) 
ص 0۸ 4 ۰ 


س ۱۵۲ سه 


بالطغاة ثم سقوط الطغاة وظهور نوع جديد من الحکم سماه الاائینیون 
بحکم الشعب أو الدیموکراسیا ۰ 

بدأ تسلل الصراع السیاسی الى المجتمع القورینی ف الرحلة التی 
راحت آئینا فيها: تبشر بنظامها الجدید وتعمل على نشره ف آبونیا لاسقاط 
الطغاه الذین عينهم الفرس هناك واحلال الاحزاب الديموقراطية الموالية 
لأثينا محلها وقد أدى ذلك الى حدوث الصراع الباشر بين الفرس من 
ناحية وبين الأثيئيين وأنصارهم من الاغریق من ناحية آخری ٠‏ وخرجت 
أثينا منتصرة ثم قامت بتأسیس حلف دیلوس الدفاعی وانطلقت فى طرق 
الدموقراطية والامبراطورية ۰ وی ملحسة صراع أثينا مع الفرس 
وجدت الأولى تفسها تسارع لدعم حركة تمرد قامت ف مصر عام 
۶4 قم بزعامة اناروس ضد الحکم الفارسی وارسلت آنا آسطولا 
من مائتينمن السفن لدعم الثوار ولکن‌الفرس‌دمروه تماما مثلما فعل نلسون 
مع الاسطول الفرنسی ف آبو قير بعد ذلك بائنین وعشرین قرنا واثنين 
ورخمسين عاما ٠‏ دمر قامد الأسطول الفارسى السفن الأثينية عن آخرها 
فى كارثة قومية كبرى وتشتنت الحملة الأثينية وذعر الجند هائمين على 
رءوسهم حتى وصل بعضهم الى قورينه ٠‏ وهنا بدأ عصر الصراع 
الاجتماعی لذن هؤلاء الحند العائدين من القتال هو حئود الديموقراطية 
الأثينية ومن ثم بدآوا فى العمل على اثارة آهل قورينه من أجل اسقاط 
النظام الملكى واقامة نظام حكم ديموقراطى على غرار تلام الحكم 
الأثينى () ۰ 

لكن علاقة قورينه كانت تمیل ناحية اسبرطه وذلك لان نسبة كبيرة 
من‌سکان قورينة تتخرط من آصل دورىثم آن شبه جزيرة البیلوبو تیسوس 
پواجه قوريلة » وقد ظهر تعاطف قورینه مع اسبرطه عندما اندلعت 
الحروب البیلو بو نيزية بين آثينا واسبرطه عام 4۳۱ ق۰م ٠‏ بل أن قورننه 
ساهست فى مساعدة سبراکوژه الصقلية لصد الحملة الأثينية علیها » 


merit o 


(1) F. Chammoux : Cyrene Sous la monarchic dés Battiades, Paris 1952, 


مس ۱۵4 تس 


وكان يكن لقورينة أن تتورط أكثر فى هذه الحروب لولا ازدياد حدة 
الصراع الاجتماعى فيها )0 ۰ وقد ا فحر بر کان هذا الصراع عام 
39 قء*م بح فتك العثراء بالف وخمسماية من الاغنساء ووجهماء 
الدينة وهرب کثیرون وتولی الحزب الدبموقراطی وراح ,يدعم سياسته 
واصلاحاته مقتفيا آلر كليثنيس ۰ فالفیت القبسائل القدمة وآقیمت 
قبائل جديدة تقوم على السلالات القومية » ووضعوا قوالم جحدبدة 
للأعياد من أجل مزج السئوطنین ف جهة واحدة ذات نم واحدة ف 
الادارة والقضاء وأصبحت المدينة يذلك آمم قبلية تحمعها اطار دولة 
واحدة وبمثلها حكومة شعبية وديموقراطية ٠‏ 

ولا اجتاح بلاد اليونان مجاعة و فحط. دسب اتتشار وباء الملآريا 
ساهمت قورینی ببيع ما يقرب من ۸۰۵ ميديمنى ( مکیال آغربقی ) من 
القسم الى ما لا يقل عن أربعين مدينة اغريقية ( ٠‏ 

وفيما عدا ذلك لا تسمع عن المدينة شيئا حتى فتح الاسكندر لمصر 
عام ۳۳ ق*م و اعلان قورشة و لاءها تلا هر القدونی ۰ م ارساط 
مصيرها بعد موته بحكم البطالة ىق مصر ۰ 

کشفت آعمال التتقیب عن الآثار عن مدينة مزدهرة متسعة لها میناء 
كبير على البحر الأبيض التوسط هو میناء آیوللوینا عنهملاه‌جه بل 
وخرجت من المدينة عدة حملات استيطانية على ساحل افريقيا الشمالی؛ 
فالی جانب برقه 88 التی سبق ذکرها آسست مديئة هسبیرس 
Hysperis‏ فل عهد الملك اركيسيلاس و5اومعته الرابع وقد ارتسط 
اسم هذه المستولنة بأسطورة الجنة ذات الحدائق وأشسجار التفاح » ولكن 
اسم المدينة عل الى اسم بر لیکی Berenike‏ زوحة بطليموس الثالك 
(ومکانها الان س غازى) ومن المستوطنات الخديدة توخیرا Tauchira‏ 
cf. A. Laronde Sur quelques grandes [amilles de Cyrene au IV eme Siecle,‏ 


Actes du Colloque d, Histoire Sociale, 1970, Annales litt. de [Université de 
Besancon, Paris les Belles lettres, 1972, pp. 63-74, 


(2) cf. Marcus Tod ; «A Selection of Greck Historical inscriptions, vol H, no 
196. OXford 1962, p 23 7 fl. 


- 60 سه 


( مكانها ان توكرة ) والتى أعيد تسميتها الى أرسينوى رممموىة) 
كما أسست برقة بدورها مستوطنة فرعية هی بطلمية منمسعامة (مكانها 
الآن طلميثة ) وذاك فى الشمال الشرقى منها وقد زادت بطلمية ف الأعمية 
حتى غطت على برقة ذاتها ٠‏ وآخیرا حدث اتحاد بين کوریتی وفروعها 
میناء أبولاينا » وبرقة وبطلمية وتوخيرا وبرنيكى عرف باتحاد المدن 
الخمسة (تنادجدامهم) وبقيت قورينى رغم كل المصاعب السياسية 
والاجتماعية التى عصفت بهاا لمديئة الرئيسية لهدا الاتحاد ٠‏ 

لقد كانت الحياة الاجتماعية فى قوربنى مبهجة ومرحه فالارض 
ثربة والناخ جميل والرخاء متوفر وحب المتعة والحياة سائدة بين الناس 
وهو صفه من صفات الشعوب الاغريقية + وقد لعبت المرأة القورينائية 
دوراً بارزا فى الجتمع تماما مثل المرأة الاسبرطية » وأسست العاید 
الضخمة » وعلی طول اطریق الصاعد الى أبونلوئيا وحول الجبل 
الشمالی الشرقى برزت مقاير المدينة منحوته فى الصخر كخلايا النحلولها 
بوابات من الأعمدة ذات الطراز الدورى شبيهة بمقابر مدينة الاسكندرية 
ق العصر البطلمى ٠‏ ويرى البعض أن ف بناء القبور على التل بحيث 
تظل على الأحياء كان شيئا مقصودا به أن يتعلم الأحياء من الأموات أن 
على الانسان أنْ يستمتع بعمره القصير قبل‌آن بتتهیء هكذا وعظ فیلسوف 
قورنی الأول ار ستيبو س‌وںمم‌ناوندھ » وبعد موت الاسكندر حاول ثيبرون 
دهان غزو المدينة من كربت مستغلا آموال آلاسکندر التى سرقها وزير 
ماليته هاربالوس عتلعیمعق1 وقاوم سكان المدينة حتى انتصروا ولكن سرعان 
ما دب انصراع بين الدمقراطيين والأوليجارخبين انتهى بطرد الأوليجارخيين 
واستنجادهم ببطلیموس الأول الذى أرسل لهم آوفیللاس Ophellas‏ 
الذى سحق بقايا ثيبرون وضم برقة لمملكة مصر البطلمية ولكن المدينة 
ارت ضد هذا الاجراء واضطر بطليموس الأول الى ارسال حملة آخری 
بقيادة آجیس آخشعتها تماما لصر عام ۳ قم ۰ 


سا 0 | تب 


وابان هذا الصراعالأخير ولد شاعر قورینی الأول وهو كاليماخوس 
ابن باتوس القورينى ولهذا ادعى هذا الشاعر أنه من نسل باتوس المؤسس 
الأول للمدينة ۰ وقد تلقى كاليماخوس تعلیسه فى أثينا ثم عاد الى 
الاسكندرية ليعمل مدرسا فى احدى مدارسها ضاحة اليوسيس ولما 
ذاعت شهرته رحب به بطلیموس الثائى فيلادلفوس فعينه مسئولا عن 
مكتبة الاسكندرية الخالدة ٠‏ وقد ترك هذا الشاعر من وراه مالا بقل 
عن ثمانين موّلفا شعرا ونثرا وهذا جعله من آشهر علماء عصره وأرقاهم 
فكرا وأقواهم أسلوبا وبلاغة + وكان كاليماخوس نيفضل الأشعار 
القصيرة وهو القائل : « أن الکتاب الكبير هم ثقيل » وفضل الاشعار 
القصيرة عن الملاحم والقصائد الطوبلة بالرغم من أنه كنب قصيدة طويلة 
فى مديح آبوللون ٠‏ ومن تلاميذ كاليماخوس عالم الرباضیات 
ابراتوسئئیس Eratsthenes  .‏ وصاحب الأبحاث الشهيرة فى الفلك 
وق الجغرافیا » ومن تلاميذه آیضا أبوللونيوس السکندری الشهیر 
بأبوللوئيوس الرودوسی وهلەطR‏ 0# دونمملاه‌يره والذی خالف آستاذه فى 
الرأى و کتب ملاحم طويلة » آشهرها ملحمة رحلة بحاره ال.ئينة آرجو 
(Arganautes)‏ والتی قادها البطل ناسون الاسطظوری )0( ۰ 
لم بشغل الثراء ورغد العيش أهل قورينى عن البحث فى السلم 
والمعرفة فقامت بها مدرسة للطب والعقاقير منذ القرن السادس ق«م 
کست‌شهرة كبيرة واعتبرها الاغريق فى المرئبة الثانية بعد مدرسة 
بیثاجوراس ( فيثاغورس ؟ ) التى كانت موجودة فى مدينة كروتون 
فى صقلیةه آما فى مجال الفلسفة فقد نبغ فى قورينى الفيلسوف أرستيبوس 


Aristıppos‏ أحد تلامدة سقراط الحكيم الذى غادر أثيئا بعد 
موت معامه لبعود الى قورينى حيث آسس مدرسة متميزة ف الفلسفة 
ھی مدرسة اللذة (hedonism)‏ وهىمدرسة تاقض المدرسة 


الكلبية التى تدعو الى التقشف وكبح جماح الرغبات » ينما تدعو 
BH. Kraeling : The Ptolematic City of the Libyan Pentapolis, Chicago‏ بي 

p. 1 ۰‏ 1962-1 
منشورات الجامعة اللسية بت روت 1۹۷۲ .۰ 


سب 1۵۷ سم 

مدرسة اللذة الى العکس من ذلك تماما ء لانها تری أن اللذة والتعة 
هی الفابة الوحيدة الصححة فى الحياة وآن الألم وتعذیب الذات لیس 
من رسالة الانسان ولیس العاقل من يميت شهوته بل من بطلق لهسا 
العنان فینفث عما هو مکبوت منها بشرط الا یتبم ذلك ألم آو ندم 
على هذا الشعل ومن مدرسة اللذة والالم خرجت الدرسة الأبيقورية 
فيما بعد + وق القرن الثانى ق۰م ظهر فى قورينى مدرسة فلسفية ثانية 
على يد الفيلسوف کاریتاديس دعستو الذى ادى بيذهب 
الشك المطلق قبل المعرفة سصننامءء»ء وهو مذهب ناقض الرواقة 
التى تنادى بالمعرفة والتصديق والفضينة والابيان ٠‏ وكا كاريناديس 
فيلسوفا مفوها بهر الرومان ببلاغته ومنطقة فى الحدل وذلك عندما زار 
وفد من رجال السناتو مدينة آثینا عام ٠٠١‏ ق» م حيث كان بترآس 
الأكاديمية الثالثة فى العاصمة الاغربقية أنذاك ٠‏ وطالب كارئياديس 
الرومان بالتغير وتغير فكرتهم عن جوهر العدالة وأنها ليست «الفضيلة » 
مهتم بل الضرورة ععع وبلغ تأثير هذا الفیلسوف 
درجة جعلت كاتو الرقيب یقطم الهمة وبطالب بالعودة الى روما قبلأن 
يؤثر هذا الفيلسوف فيبلبل أفكار الوفد ويشككهم فى مبادئهم الرومانية 

وقبل أن ننهی الحديث عن قورينى نود أن نشير الى الأميرة 
القورينايئة بر نیسسکی ماندعء زوجة بطليموس الثالث الشهير بالرحيم 
اعمط لقد خلدت هذه الأميرة ذكراها بتقديم احدى ضفائر 
شعرها قربانا لمعبد آفرودبت بمدينة الاسكندرية کنذر عليها بعد عودة 
زوجها من حروبه فی سوربا » وقد خلد كاليماخوس هذا الوفاء فقصيدة 
لم یتبق لنا منها سوى بعض أبيات تقلها لنا الشاعر الرومانی كاتللوس 
هع وقد ادعى المنجمون أن هذه الخصلة طارت فى السماء 
لتصبح برجا من الأبراج السماوية هو برج برتیکی ‏ 65طانده862 Coma‏ 


- ۳ 


لقد ساعت أحوال قورینی فى آواخر عصر البطالة بسبب الصراع 
على العرش حتى كتب بطليموس أيبون ( وهو أحد أبناء بطليموس 
الثامن الشهير بالترهل أو فيسكون مداع ٠‏ من احدى محظياته ) 
وصيته التى بمقتضاها آلت قورينى وأراضيها الى الرومان عام ٩٩‏ قءم 
ولكن عادت الاضطرابات الى المدينة مما دعى سوللا الدكتاتور الرومائی 
الى ارسال حملة لقمع الثورة فيها عام ۸ ق» م بقيادة لوکللوس 
سسس أحد كبار ضباطه () ولم یمفی على ذلك كثير حتى 
تحولت قورینی الى ولاية رومائية ضمت الى جزيرة كريت وهكذا ينتهى 
تاريخ هذه المدينة الحافل بالاجداث لتصبح جزءا فى الامبراطورية 
الرومائية ۰ 
وكما كان الحال فى مصر كانت بداية الحكم الرومانی طيبة ولكن 
سرعان ما تدهور الحال بسبب الصراع بين اليهود والاغريق وبين 
الاغريق والليبيين الوطنيين » ثم نشبت الأوبئة وأحدثت الزلازل كوارث 
مميتة بها ودمر بدو الصحراء الكثير من معالمها وتحولت قورينى الى 
قرية صغيرة منسية تعيش على ذکراها ٠‏ رعندما زارها الكائب الرومائى 
أميانوس ماركللوس ف القرن الرابع وجدها قرية شبه مهجورة + ولا 
انقسمت الامبراطورية الرومانية الى شرقبة وغريبة لم بعد للمدينة ذكر 
اذ طفت عليها رمال الصحراء ونهبها بدو الصحراء ولا غزاها كسرىملك 
الفرس فف مطلع القرن السابع الميلادى لم جد أحدا سكلها ٠‏ 
وبقيت قورینی أطلالا غارقة فى الرمال تندب الحاضر وتبكى على 
الاضی الى أن لفت القنصل الفرسی فى طرابلس واسمه ليميير وتنمهع]1 


(۱) عن قورينايثة فى العصر الرومائى : انظر : عبد الكريم الميار : 
قوريئايئة فى العهد الرومانی رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كلية 
الآداب جامعة القاهرة ۱۹۷۲ ۰ 


س ۱۵٩‏ سے 


نظر سلطات بلاده ف آوائل الفرن الثامن عشر ونشر كتايا عنها وعن 
الثامن من القرن التاسع عشر پرسمون ويسجلون ويجمعون ما يقدرون 
عليه من آثارها + بل آجری العالمان سميث اصع وبوشر )١(‏ حفائر 
فق اللصف الثابى من القرك التاسع عشر ٠‏ ولكن الحكومة العثمائية التى 
آلت الیها مصر وبلاد المغرب العربى كانت تعارض عمليات التنقيب خوفا 
من اللهب والسلب الأوروبى لأثار ولاياتها ٠‏ ولي تبدا عمليات التنقيب 
والنهب الأوروبى شكل واضح الا بعد عام ۱۹۱۱ م عندما التزع 
الايطاليون ليبيا من بين براثن العثسانين ونقلوا ما استطاعوا أن بنقلوه 
الى متاحف ايطاليا وفرنسا وانجلترا لكن الكثير لا يرال تحت التراب 

۲ - نقراطيس : 

على خلاف المستوطنات الاغريقية الأخرى قامت نقراطيس على 
شتاف الفرع الغربى من الثیل وبالقرب من سایس (ونهع) صاطحر عاصمة 
الأسرة الساوية ٠‏ ولم تعرف الدينة مؤسسا ولا آقیم لها طفوس ولا 
أشيعل لها موقد آخذن ناره من موقد ۴ مدينة أم ولا تدخل كهنة آبو للون 
فى اختيار (') مكانها » انما برجم الفضل ف تأسيسها الى ملوك الأسرة 
فريبة من عاصمتهم حتی یکوئوا تحت بصرهم واحتراما لمشاعر المصربين 
الفرعون پسبانيك ( 5#" ب 51١‏ قءمء ) هو الذى فکر جديا فى تنفيذ 
( وده س ۲۸ وقء م ) هو الذى وضع قرار بسماتيك موضع التنفيذ 
ودنع الاغريق المقيمين أو العابرين أرضا لیبنوا عليها معابدهم ومحاريبهم 


)( cf. Smith p. Porcher : Discoveries at وا‎ 2, 
(2) A.J. Gruham, op. cit, p. 25 ۰ 


لا ۱۹ نس 


الاغريق بقدر ما .هو الخوف )١(‏ والرعب من "زايد خطر الامبراطورية 
الفارسية واتجاهها نحو مصر » تلك المنطقة الحيوية بالنسبة لمصالح 
الاغريق التجارية خاصة القسح () الذى كانوا بجمعونه بالفضة أو 
بالعملات الفضية من قری الدلتا ثم یصدرونه عبر الفرع الغربى للنيل 
-الى الجزر الاغريقية فى بحر ابجه والی مدن أيوئيا وأثيئا وکورئا آیضا 
ونهذا برتبط تأسیس تقراطیس بتزايد النفود (۲) النضية للمدن الاغريقية 
المختلفة ۰ لكن الرعب من خطر الفرس هو الذى دفع بسمائيك الى 
الاعتناد على الجنود الاغريق (*) وتوطيد علاقته بالمدن الاغرثقية ف 
آيو نيا والتى باتت هی الأخرى مهددة من قبل الفرس ۰ كما لوحظ أن 
خبراء فى بناء الأساطيل من کورتثا استدعوا الى مصر ليبنوا سفناحربية 
(triremes)‏ للوك هذه الاسرة من أجل تحقيق آحياء المجد الصری 
النهار (°) ٠‏ وهكذا عندما جاء الفرعون أماسيس الى العرش وجد تجارة 
مصر الخارجية فى أبدى الاغريق وهو خطر لايد من احتوائه خاصة أنه 
جاء الى العرش بعد ثورة وطنية قادها الجيش المصرى ضد سلفةأبرس 
الاعتساده هو الأخر على الجنود المرتزقة الاغريق الذين رفضوا القتال 
ضد اغريق قورينة بنى جلدتهم مما أدى الى هزيمة الجيش المصرى 
هنا ك؛ ومن ناحية آخری رأى أن أحلام الأسرة فى استعادة تفوذ مصر ٠.‏ 
فى الشرق الأوسط قد أصبحت عسيرة بل ان استقلال مصر ذاته بات: 
مهددا بسبب التوسع الفارسى وكان عليه أن یتذود بالجيوش الرترقة 
لخبرتهم بالقتال وللخوف من ثورة المصريين ضدهم ولهذا رأو, أن الحل 
السليم هو جمع الاغريق ف مكان واحد قريب من العاصمة ومن ثم 
cf. K. Roebuck, «The Organisation of Naukratis,» Classical philology, 46‏ )1( 


(1946) pp. 212., also ct R.M. Cook Amasis and the Greeks in Egypt, JHS., LVI 
(1937) 236 ff. 


(2) Karl Roebuck, «The Grain Trade between Greece F. Egypt.» Classical 
Philology, XLV (1950), .م‎ 241 f. also. Milne, J.E.A, XXV (1939) p. 64 ۰ 


)3( K. Roebuck, loc. cit, p. 236 mate 5, 

(4) Parker Greek Mercenary ., p 126. 

(5) cf. Alan. 8. Lloyd, «Triremes and The Satte Nary » J.A.B, 58 (172) 
pp. 268-279 ; ef. also. Austin, Greece and Egypt in the Archie period, (1970) 
Pp. 56. 


س ۱۱ بت 
تستطیم آن تقول أن تأسيس نقرالیس یبدا بعهد بسماتيك الأول وهو ما 
وکده الظواهر الأثرية (() حيث بدا الاغريق فى اقامة المحاريب والمعايد 
والأسواق («هنده‌رصم) وبدأوا يشرفون على ادارة الميناء ورك ونون جتمعا 
مختلطا وممثلا لكل الاغرش وخاصة تسع مدن مؤسسة جمعها ساحة 
مقدسة كبرى هی الهبللينيون 0 وهى خبوس وتبوس 
وفوكايا وكلازوميناى ( وكلها مدن أيونية فى آسيا الصغرى ) بالاضافة 
الى رودس وهاليكارئاسوس وكنيدوس وفاسيليس ) وهى مدن دوربه 
أسيوية ) ثم مدينة واحدة أبولية هی موتيلينى ( فى جزيرة لسبوس ) » 
وقد عينت كل مدينة من هذه المدن مختارا أو مندوبا (ماهههه) 
عنها لتشيلهم فى الهيللينيون وخارج الهیللینیون أقامت جزيرة ابجينا 
محراا خاصا لزیوس وآقامت جزيرة ساموس محرابا لهيرا ء أما 
ميليتوس فقد أقامت محرابا لأبوللون ٠‏ 
لكن النصوص التاريخية ‏ خاصة كتابات هيرودوت واسترابون 

تذكر أن تجار ميليتوس هم أول من أسسوا نقراطيس (۲) وقد يكون 
صحيحا أن التجار الأول جاءوا من ميليتوس حيث تخلف تقویمیا الذى 
ظل مستخدما فالمدينة حتى القرن الثانى الميلادى رغم اختفائه فى ميليتو 
تفسهاء ولكن بدو أن ميليتوس شغْلتنفسها بعد ذاك‌فی استيطان الغرب 
الابطالىومنطقة البحر الأسود فتدهورتمصالحيا فى نقراطیس وحلت‌لها 
خيوس وتابعتها جزيرة تيوس لأنهما كانا فى أشد الحاجة الى القسح 
المصرى 3 دخلت رودس كمنافس لهما حيث عينت مشلا تجاريا وسياسيا 

لها ومدوجرموط فى نقراطيس وحذت أثينا حذوها فى القرن الرايم قءم الى 
أن نهضت کورثثا واتجهت للتجارة مع مصر وأخيرا ترك الجال بأكمله 
لمدينة أثينا ٠‏ ومن ثم بتضح أن نقراطیس كانت مستوطنة جماعية أيونية 

)1( Prinz, Funde Aus Xaukratis, Klio, VII (1903) pp, 115-116, 


2) Herodotus, II, 178 ; Strabo. XVII, 1@ (801) 
) الاغريق‎ - ۱۳ 


115 ا 


وق البدء كانت كل مدنة اغريقية تدير سوقیا ومموصه وتستقل 
بمعبدها أو ساحتها المقدسة وومعمع” وكان يدر ذلك ممثل بهاهادمم0 
للجالية تعيئه المدينة الأصلية التى جاء منها أفراد الحالية + ولان التحارة 
الاغريقية كانت عادة فى أبدى الاجانب وليس فى أيدى المواطنين فقد 
جاء قرار أماسيس بوضم ادارة المدينة فى أبدى المواطنين الاغريق 
القيمین فى نقراطيس والذين لم يكن لهم آسواق ومن ثم فان ادارةالأسواق 
كانت مستقلة عن ادارة المدينة تماما مثلما كانت ادارة ميناء بيرية فى 
أبدى المواطنين الآثينيين بينما كانت الأسواق ف الميناء فى آیدی التجار 
الغرباء ٠‏ 

لکن ظروف الاغريق فى بلد بعيد ؛ له شخصية قوية وحضارةعريقه 
ووسط محيط من المواطنين المعادين لهم » دفعهم الى التاسك والارتفاع 
عن الخلافات الفكرية التى كانت سائدة فى مدني التى جاءوا منها 
وانصهروا فى مجتمع متحد لكل الاغريق وجعلوا ربتهم « آفرودیتی لكل 
الناس ومجمقوو۳ Aphrodite‏ © هی الربة الحامعة وجعلما الهللینیون 
هو سوقهم العامة (م.مهم) والمركز الاجتماعى والهيئة المديرة 
للمديئة بشاية الجمنازيوم ابان عصر البطالمة والرومان : ثلا داخل 
الهيللينيون تلك الساحة ذات الحجرات المتعددة حرصت مديلة كنيدوس 
على نصب قرار تعيين مندوب لها (وممووءم:م) ف المدينة ء وسرور 
الزمن حدث الادماج بين الطوائف والحالیات واکتملت شخصية الواس 
النقراطسى الاغریقی وأصبحت المدينة جديرة بلقب « البوليس »© نامه 
مثل أى مدبنة اغريتية أخرى » بل على العكس کسبت سسعه عالية 
وعالية فى العالم الاغريقى كمركز للهو والمتمة مشهور بالخليلات 
الحسلات (ن#عنهاه) ٠‏ وتردد دکرها فى الكتب والروايات الاغرشية . 


بت ۱۱۴۳ س 


التى سارعت بالثبر ع لاعادة بناء هذا الرکز الدینی الهام ٠‏ ولا فشح 
الاسکندر مصر اختار نائبه لحکم مصر من بين أبنائها » وفى عصر البطاله 
احتفظت بمكائتها بل وسكت عملتها الخاصة فى مطلع حکم هذه الأسرة 
كاصرار على الاستقلال بمدينتيم رغم اتجاه ملوك العصر الهيللينستى لبناء 
امالك وليس لدويلات المدن ٠‏ 

آضا تسیر نقراطيس بالقوانين الاغريقية الصارمة والمحافظة التى 
حظرت على مواطنيها التزاوج من غير الاغربقات (دنمسدهام») 
حناظا على العنصر الخالص » والجدير بالذکر أن الامبراطور هادريائوس 
عندما سس مدينته فى مصر الوسطى وهی آتینوبولیس ( الشیخ عبادة) 
لم يجد دستورا اغريقيا خالصا ونقيا سوى دستور قراطيس لينسج 
على منواله دستور حاضرته مع تغيير سيط وهو النافی عن فكرة 
نحريم التزاوج من المصربات لان أغنب الاغريق فى ذلك الوقت كانوا 
قد امتزجوا بالمصريين بالزواج أو الولد ٠‏ ومن الملاحظ آیضا آندستور 
نقراطيس لم بتأثر بالتطورات السياسية والتنظيمية التى خبرتها ادن 
الاغريقية على بد سولون وكليثئيس وبيريكليس فمثلا لم تعرف تقراطيس 
نظام تفسیم المدينة الى شائل برااي أو احیاه (demes)‏ الذى 
أصبح طابع الدن الاغريقية فيما بعد وشرطاً من الشروط الأساسية 
للحصول على حق المواطنة فى المدنة الاغرشية ءوسدو أن سكان 
نقراطیس فضلوا البقاء محایدین ازاء السراع الفكرى والسیاسی بين 
أثينا واسبرطة لان وضعهم فى مصر يقتفى التماسك كا أن الفرس 
لم يسسحوا بادخال الديموقراطية الأثينية فيها خوفا من انتقال عدواها 
لى المصريين مسا پودی الى الثورة والمطالبة بالتحرر : ومن المعروف أن 
مصر سقطت فى برائن الفرس عام ۵۲۵ ق٠م٠‏ وفللت هکذا ء باستثناء 
فترات قصيرة من الاستقلال # حتى دخل الاسکندر مصر عام ۲۲۲ ق٠مء‏ 

وباارغم من أن سكان نقراطيس بذلوا كل ما ف وس لس 
الا ختللاط ال سریین والتشبث بحضارتهم الاغريفية الا أن هذا الحرص 
لم سدع من نار مصر الحشاری على الاغريق فى نثراشس > فلا لاحط 


= 156 س 


الأثريون تآثیر الهندسة المصرية وفن الرسم الفرعوئى فى مقابر المدينة 
الاغريقية » بل أن بعض الاغريق فى تفراطيس رسموا « الباب الوهمى » 
( الذى كان الفراعنة بحرصون على وجوده فى مقابرهم حتى تتردد الروح 
على الجسد ) وهم لا پدرون معناه ٠‏ وحديثا تسكن علماء النقوش من 
رصد بعض أسماء بدل أصحابها على أنهم أغريق متمصرين + 
ویتضح من الآثار أن نقراطیس مرت بحصركة رواج وازدهار ابان 
انعصر البطلمی خاصة ابان عصر فبلادلفوس )١(‏ وأصبحت مرکزا تجاريا 
دولیا وذلك واضح من كثرة الواد والاثار الستوردة من: كافة آنصاء 
العالم الهللینستی كما آخرجت المدينة فريقا من رجال الفكر والفن والعلم 
من أمثال فيليستون Philistus‏ وعالم وآبوللویوس عدنده‌اه‌وم۸ 
الاجتماع بوليخارموس وممعونءينه وخارون تفت ولیکیاس 
sوkeرا‏ فى العصر الرومائی كما آخرجت الدنة خاير يمون جمصمتنمي 


والكاب الشهیر آثینایوس ‏ كتعهمعطام والورخ پولسوس بر سکس 
Julius Pollux‏ 


ولكن كغيرها م نمدن مصر بدأ التدهور بلحق بنقراطيس ف نهابة 
القرن الثانى الميلادى عندما حاق التدهور. بالامراطورية الروماتية » ٠:‏ 
فتدمر المعيد الكبير وهحرت منازلها المتجاورة والمتلاصقة والتى كانت 
مقامة فوق روابى المدبنة واختفت مرافقها ومدرستها + حتى اضطر 
بروكلوس وواناه2 آخر آسانذتها الى الهحرة الى أثينا حوالی عام ۱۹۰ 
ميلادية » كما أن ثورة فلاحى الدلتا والمعروفة شورة الرعاة (عنامعن8) 
استهدفت المدشة وآلحقت بها أضرارا بالفة ف عام ۵ ميلادية ٠‏ 
ونستطيع أن تقول أن الدينة تضاءل ما بين ٠٠١‏ ۲۵۰ ميلادية لکن 
آغلب الظن آنها لقيت ضربة قاضية ابان ثورة رعاة الدلتا الوطنيين+* و شت 
بعد منتصف القرن الثالث الميلادى ذكرى لأن استيفان البیزنطی أشار 


(1) Flinders Petine Naulcatis I, London 1898, p 11. 


۵ا — 


الى وجودها فى نهابة القرن الخامس الميلادى ۰ ويدل على ذلك وجود 
الموازين البيزنطية ثم وجود بقايا كنيسة )١(‏ وبعض الرسوم المسسيحية 
الأخرى ۰ ولكنها ظلت تنضاءل حتى اختفت ابان القرن الثامن الميلادى 
ثم زحف الاصلاح الزراعى فى العصر الحديث عليها حتى بقيت أطلالا ‏ 
تطل على الخحاضر فى حسرة الى أن بدأ سير فلندرز بتری‌وارنست‌هوجارث 
فى التنقيب فى ثلالها خلال الثمائينات من القرن التاسع عشر حيث نشرا 
أبحاثها فى مجلدين كبيرين احتوى على ما عثرا عليه من كبيات كثيرة من 
الاوانی الاغريقية المصورة والتى تعتبر مصدرا أساسيا لتاريخ الفن 
الاغریقی وهی موزعة الآن على متاحف العالم خاصة المتحف الاشمولی 
باكسفورد وفيتزوليام ف كامبردج والمتحف البريطانى بلندن ويوجد 
قليل منها فى متحف القاهرة ۰ 


هكذا تدهورت نقراطيس الى عدة قرى صغير نغطى الآن قرى كيمان 
كوم جعيف ونبيرة وتل نقرش التابعة لمركز بسیون غربية ٠‏ 

خامسا : منطقة البحر الآسود : 

كانت منطقة البحر الاسود منطقة حيوية للاغريق كمصدر ضذائی 
خاصة بالنسبة لانتاج القمح الذى اشتهرت به حقول هذه النطقة الخصبة 
ولهذا شجم الارخون سولون استيراد القسح من هذه المنطقة ٠‏ وى عصر 
الطاغية پیسستراتوس شجم على ارسال حملات استيطانية فى هذه 
النطقة خاصة وأن الشرق الاوسط أصبح مهددا من قبل الفرس وأصبح 
الاعتماد على قمح النيل أمرا غير مضون ولا سقطت مصر فى حوزة 
الفرس أصبحت منطقة البحر الاسود وجنوب روسيا هی المنطقة البديلة 
لجاب القمح الى بلاد اليونان ولذا ارتبسط ضمها الى أثينا بقيام 
الامبراطورية الآنينية سواء الأولى أو الثانية ء 

كانت ميليتوس هى رائدة المدن الاغرشية فى حركة الاتشار 
والاستيطان ف البحر الأسود منذ منتصف القرن السابع قءم تقريبا وبداً 
بحارتها فى استكشاف مجاهل البحر الاسود الذى كانوا يعتيروئه بحرا 


)1( Cf. Von Bissing, Naukratis, 8. S.A. 21.,1951( .م‎ 14 


س اا س 


محرا مضبانا لأنهم عرقوا محاهله (ومدنة»ه) حتى عرقوا مجاهله وأصبح 
بحرا مضافا لأنهم عرفوا محاهله رودم لوجع وهو ما اشتهر به اسم هذا 
الحر حتی مطلع العصر الحدث + 

ومن الجدير بالذکر أن الحاجة الى الغذاء والتجارة هی التى شجعت 
على انشاء المستوطنات فى هذه المنطقة التى لم تتدخل فيها كهئة أبوللون 
لا بالنصح أو الايحاء » قفى شمال البحر الأسود أسست مستوطنة أولبيا 
olbia‏ ) آودسا الحالية ( وفاسیس  Phasis‏ فى شرق البحر الاسود 
وترایزوس ٥م۲۸‏ ف الجنوب ٠‏ وسرعان ما دخلت مدينة ميجارا 
كمنافس فى انشاء المستوطنات فى هذه المنطقة ناشات هيراكليا اا۸ 
ق الخر سو تبس 2656مومودن ) القرم ( وراحث هيراكليا تقيم بدورها 
العديد من المستوطنات الصغرى فى هذه المنطقة ٠‏ كذلك أقامت عددا 
من المستوطنات على حاثبی مضيق الميلليسبون ْالمودية الى البحر الاسود 
وعلى شواطىء بحر مرمرة (ناده‌و۳:0) ٠‏ وعند مدخل البحر الاسود 
أقامت میحارا أيضا مستوطنتان للتحكم فى هذا المضيق وها خالکیدون 
Chalcedon‏ و بيز تعلییر م Byzantin‏ من أجل احكام القيضة على 
البخر الأسود ونظرا لأهسة ييز نطه حيث قدر لهذه المستوطنة الصغيرة 
أن تصبح عاصمة لامبراطورية ووريثة للحضارة الأغريقية والرومانية فى 
الشرق يتوجب علينا معالجتها بشىء من التفصيل ٠‏ 

بيزنطة : 

قدر لهده الستوعنة الصغيرة انتی أقامها هل ميجارا على الجائب 
الأوروبى من مضيق البسفور أن تصبح وریثه لتراث الحضارة الاغريقية 
بل وللامبراطورية الرومائية بعد زوالها ق الغرب مكوئة حضارة متميزة 
سياسة ودینا وفنا عرفت بالحضارة البيزنطية ٠‏ 

أقام الستوطنون الاغويق مستوطنتهم فوقالمرتفم الشرقىمن مرتفعات 
المدينة السبع التى تحتويها الآن مدينة اسطنبول » وكان البحر حيط بها 
من ضلعيها وله ميناء طويل مقوس ف الشمال الغربى عرف باسم القرن 
الذهبى وق الجنوب الغربى من الستوطنة بقع بحر مرمرة وین بحر مرمرة 


ب 119 مت 


والقرن الذهبی بقع بوغاز البسفور ٠‏ وبمرور الزمن اتسعت المستوطنة 
غربا وضمت لها مرتفعين آخرين من تلال الدينة ثم أحاطت نفسها بأسوار 
ضخمة ومنيعة ومبنية من كتل ضخمة من الحجر آكسبها شهرة بأنها مدينة 
لن تسقط أبدا ولا پزال بقایا هذا السور العظيم شاهدا على ضخامة اليناء 
الذى كان بحيط بالمدينة كالهلال من ناحية البحر ونتخلله سبعة أبراج 
دفاعية بنيت بطريقة هندسية تكبر الصوت حتى بمکن للحراس التخاطب 
وهم على مسافات بعيدة » وكان للمدینه ميناءان محصنان بمكن اغلاقهما 
بسلاسل حديدية ضخمة وتعطيل الملاحة + أما مناخها فهو معتدل فليس 
هو بالشدید الحرارة صيفا ولا شديد البرودة شتاءا ٠‏ 


جاء المستوطنون الأول الى هذا المكان الحصين فى منتصف القرن 
السایع ی م۰ وكان مستوطنو خالكيدون المواجهة لها على الجانب 
الآسيوى الشرقى قد سبقوهم بقليل () والذین جاءوا أيضا من میجارا ٠‏ 
ومن مغارقات التاريخ أننا لا نعرف على وجه الدقة هوية المستوطنين الأول 
الذين أسسوا بيزنطة لكن نسبة كبيرة منهم جاءت من ميجارا والساقی 
خليط من الیات تتحدث الاغريقية بلهجة دورية كذلك لا نعرف الكثير 
عن تاريخ المستوطة البکر لأن مستوطنوها انشغلوا فى مقاومة القبائل 
الثراكية المعادية وق تحصينها برا وبحرا + ومن الغريب أن بيزنطة آیدت 
الرس أثناء حملتهم ضد بلاد الاغريق وقدمت لللك الفارسى بعض 
السفن ولكنها عادت وتمردت على الفرس فاستولی عليها القائد الفارسى 
أوتائيس ععععده. وادخلها فى حوزة الامبراطورية الفارسية ٠‏ 

كان موقع بيزنطه مسببا للكثير من المشاكل لها * اذ تنازع عليها 
الدن الأبونية من ناحية والفرس من ناحية أخرى وتناوب الطرفان 
احتلالها مما ألحق الأذى الكثير بسكانها ٠‏ وسد هزيمة الفرس بقيادة 
کیرکیس عام 4۸۷ حرر الملك #اسیرلی باوساضشاس بیزنطه من 


دراک اهمية بیزنطه وتو آبروب من خطر القبائل الشراكية والتزول 
الأغريق سخرية « بمدينة العمیان » لان موقع بيزنطه كان على مرمی البصر 
ملهم دلم بدرکوا هميته . 


بت 11۸ سا 

قبضة الفرس ثم حکموها يقبضة حديدية لا تقل عن تسلط الفرس حتى 
حررها الاننشون مر آخری من الأسبر طيين عام Ye‏ فم 4 ومند ذلك 
دیلوس ومن کر توابع آلينا عندما تحول هدا الحلف الى امبر اطوربة ۰ 
وف آثناء الحرب البیلو بونيزية ظلت بيزنطة وفبه لأثينا حتی هزيمة آثينا 
انقلاب أطاح بالحزب الدیمقراطی التعاطف مع أثينا وحل محله الحزب 
الموالى لأمسرطه وهو الحزب الأو ليجارخى وذلك 11 عام 4(١‏ ق٠مء‏ 
واتفصلت عن الاممرائورية الأثينيةء ولم تكن أثينا لترضى بذاك وهىالتى 
تعتبد اعتاداً حيونا شایها یی العداء والتجارة » فقام الكبيادس بحملة 
ضدها اسقط فيهأ الحزب الأو لحار خی و آعاد الحلف الدسوقراطى الى 
الحكم وأعبدت يز نطة الى حوزة الامبراطورية ۰ و لکنها وفعت ق حوزة 
الاسبرطيين بعد هزيية أثينا النهائية عام 1٠4‏ قم ٠‏ وآقام الاسبرطیون 
فها حامية + هكذا كان تار أسبرطه محل صراع علييا ن السرس 
والاغريق من ناحية وبين الآئينيين والاسبرطيين من ناحية آخری ٠‏ 

كان ماه سزنطه مرکزا تحار با هاما وحوا سواء للشمح أو اساك 
المماحة آو عسل النحل البري كله تحه الى أثينا مركز الاستهلاك وكانت 
آینا تصدر لها زيت الزيتون والمنسوجات الصوفية وال د يينسا كانت 
ييز نطه تقوم توزم هذه المنتحات على شة الستوطات فى البحر الأسود 
ويذلك أصحت تجنى أرباحاً طائلة من وراء ذلك ومن المكوس التى 
كانت تفرضها على السفن التى تمر عبر البحر الأسود الذى سيطرت 
على مداخله tol‏ ۰ 

ولا كانت الدينة مقامة على تربة صخرية جافة قليلة المياه » فقد 
اعتمدت فى ری حقولها فى السهول المحيطة بها على تخزين مياه الطر 
وبفضل هذه الغزانات الجوفية زرعت الدينة السهول بالقسح الجیسد 
وبالكروم المتاز ولذا صورت على عملتها ديميتر ربة القمح وديوئيسيوس 
رب الكروم والخمور + بالاضافة الى ذلك اشتهرت الدنة بأشحار 


مت 1 ب 


التين » فضلا على شهرتها بأسماكها الصنعة والتى كانت تشکل دخلا 
كبيرا للمدينة من تصديرها ٠‏ كما اشتهرت بيزئطة بأنها مدينة المقاقير 
والسحرة والعرافين » ولقد ألهى الرخاء مواطيها عن الصراعات 
والحزازیات السياسية فوضعت قوانين عادلة ساوت بين كل الواطضین 
فلا تفرقة فى المقر أو الثراء أو الوضم الاجتماعى ٠‏ وكان معظم سكا نها 
بتمتعون بحقوق المواطنة فى المدينة ٠‏ 

وف أبان الامبراطورية الأثينية الثانية أعيدت ببزنطه الى أئينا على بد 
ثراسيبو لوس ونااناط نردوم بالرغم من آن العلاقة مع أثينا لم تعد 
قوبة كما كانت »ولا حاول فيليب المقدونى احتلالها بالقوة قاومت 
يز نطه وحصنت نفسها بقيادة ليون أحد تلامذة أفلاطون وسارعت أثينا 
لنجدنها بكل ما تملك حتى أن دیبوسئنیس جهز سفينة من أمواله 
الخاصة لمساعدتها » وازاء المقاومة العثيفة انسحب فیلیب وهللت بزنطه 
لهذا النصر ووجهت الشكر لأثينا و آمرت‌بانشاء نصبتذكارى اعترافا بهذا 
الفضل ومنحت الاثينيين حقوقا شرفية أعلنتها خلال الألعاب الأولمبية وى 
دلفى ونيميا وكورثثا ٠‏ ولا سقطت بلاد اليوئان الوسطى فى حوزة مقدونيا 
آثرت يبزنطه الانزواء والاهتمام بااربح والتجارة حتى بعد موت 
الاسكندر وقيام الصراع بين ورثته من القادة بقيت بعيدة عن هذا 
الصراع ولم تنعرض للخطر الا ى عام ۲۷۸ قءم عندما هاجمها الغاليون 
واستولوا على أراضيها وبقوا فيها حتى نزحوا الى آسيا الصغرى ٠‏ كما 
دخلت سزئله فى حرب مع رودس سیب السفن المارة عبر اللسفور 
وانتمت هذه الحرب بتنازل بيزنطه عن هذا الحق ٠‏ 

وف ابان القرن الثانى ق١م‏ بدأت علاقة بيزنطه بروما حيث عقدت 
ینیما معاهدة صداقة وتعاون وأصبحت بيزنطه قاعدة روما العسكرية 
فى آسيا الصغرى ونعمت المدينة بالسلام والرخاء الرومانى ابان القرن 
الثانى الميلادى الا أن أصبحت مدارا للقتال بين الحترالين ثحر ومتافسه 
سبتيميوس سيقيروس عام۱۹۳ق۰م بسبب التصارع علىالعرش» ولا كانت 
المدينة من‌مو «ى القاة:. الأول فقد فتك سبتيميوس سيثيروس بها حتى بعد 


س +۱۷ بت 


استسلامها عام ١45‏ بقسوة آذهات العالم التحضر حيث سلبها امتبازاتها 
وحولها الىقرية تابعة لمدينة بير نوس ردته‌ضاطاههه) المجاورة لهاء وبالرغم 
من أن سيقيروس حاول بعد ذلك اصلاحها وتعميرها بكافة وسائل الترفيه 
من مسارح وحيامات ومعابد ٠‏ 
وق القرن الثالك تعرضت لخطر القوط المهاجمين الذين لم بستطع 

الرومان صدهم ۰ ولا قرر دقلديانوس اعادة تقسيم الامبراطورية اختار 
بيزنطه لتكون عاصمة الجزء الشرقى وبعد انتصار قنسطنطينوس على 
خصمه ليكينيوس وطارده شرقا حتی بیز تطه أعجب بلمدينة وقرر أن ,بجعل 
منیا روما الجديدة » وذلك فى عام ۳۲۳ م : وبذلك بدأ العهد البیزنطی 
والذى أصبحت المديتة مركزه وعاصمته + 


ومن أعظم العبقريات التى آخرجتیا المدينة فى مجال العلوم والفنون 
واشقادة والأدب الناقد الأدبى آرسطوفانیس البيزنطى والتخصص ف 
دراساته الادية للألياذة والذى جاء الى الاسكندرية أبان عصر بطليموس 
الثانى أو الثالث ٠‏ وخرج من هذه المدينة أبطال ف ارالسب الرياضية 
كسبوا جوائز ق الیرجانات الرياضية ٠‏ ومن أشير الآلهه الاسريفية التى 
عبدت فيها آفرودت ربة الجال ودبيتر واینتها برسيفونى رتا الفح 
وهيرا زوجة زبوس وبوسيدون رب اليحار وبنوا لها العاید فوق 
اكروبول المدينة ولم تتعرض للتبارات الدينية الآسيوية باستئضاء 
سيرابيس وكوبيلى ٠‏ وقد عرف عن آهل بيزظه حبهم للخسرافات 
والأساطير وأعصال. الشعوذة وغراميهم بالحدل والنقاش العقيم وأصبح 
ذلك فيهم غريرة وصفة من صفاتهم وقد ظهرت قدرتهم وولعيم بالنقاش 
آثناء الحدل الذى قام بين الكنيستين الشرقية والغرسة وبذلك عرفت 
بأنها مدننة الیرطثه والتحدى ٠‏ 


وجدير بالذكر بالرغم من أن المدينة كونت حضارتها المتميزة بها الا 
أنها لت مرتبطة بآثينا روحانا وثقافيا ٠‏ وكان البیزنطیسون بدهبون 
للدراسة فى جامعات هيللاس لكن المدينة عانت من النقص فى محال 
المدارس الفلسفية مما شجم على ازدهار الدجالين والمشعوزين والسحرة 


ت ۱۷ بت 


'أشهر هم أبوللوئيوس التيانى (Apollonius of Tayana)‏ صاحب الکرامات 
۰ والعحزات السحرية + ومن العجيب أن حكومة يز نطه كانت تقوم 

فرش ضراب على المشعوزين والسحرة مند القرن الثالث ىءم ٠‏ 

ولا نعرف بالضیط تاريخ وصول المسيحية الى بيزنطه التى قدر لها 
بيزنطه علم أن كنيستها شهدت اثنين وعشرين أسقفا من قبل ٠‏ 

تلك هی المستوطنة الصغيرة التى قدر لها أن تشهد حضارتن‌مختلفن 
وقدر لاسمها أن پرتبط لألف عام بحضارة عظیمه حافظت على كل التر ات 
القديم 4 وشسك صامدة فى وحه العزاة والطامعين ولكن الذى لا شك 
فيه آن الفضل برجم فى الأصل الى مجو عه الستوطنن الاغرق الذين 
أسسوها ٠‏ 

ساسا  :‏ منطفة نراكيا وشمال فرب حوض بحر أبحه : 

فى مطل حركة الاستيطان أقامتبعض المدن الاغريقية التجارية بعض 
محطات ليا على شاعلی» تراقا لتقفل الدائرة الاستطانبة الاعرشة حول 
حوض بحر ابحه؛ حیث‌بدآوا فى استغلال خبراتمنطقة غلية عناجها الفضية 
والذهيية وبعاباتها ومراصيا ٠‏ وکان کورثثا من آولی الستوطات التى 
زرعت نفوذها فى هذه المنطقة بانشاء بواتيدايا (عععففه فى خلج 
خالكيديكى ٠‏ 

سابما : الساحل الفربى لبازد اليونان والبحر الأدريانيكى : 

كذلك آحکست كورثا قشتها على الطريق النحه غربا الى ابطاليا 
وصقلية ناندأت مستوطات فى جزيرة كوركيرا ( كورقو الحالية ) 
وأخرى على طول الساحل الادرباتيكى منها ابيدامنوس 5ممصهتم۴ 
التى أقامتها بالاشتراك مم سكان كو ركيرا ذاتها كمحطة تهانية ف 
اقاص عالم النفوذ الاغریقی ومن الجدير بالذكر أن نزاعا قام بين كورنثا 
وكوركيرا حول اییدامنوس أدى الى حرب مريرة جرت اليها العالم 
الاغرشی كله وهو ما عرف بالحروب السلو بوئيسية ۰ 


بت ۱۷۲ 5 
نتائج عصر الانتشار والاستیطان : س 

لقد آحدث هذا الاستيطان والتحکم فى منافذ العالم السکون تجار 
واقتصاديا رواجا تجاریا أغرق الكثير منالمدن الاغريقية بالثراء الخراق 
وتكدست الثروة عند بعض الطبقات مما زاد الهوة بين الأغنياء والفقراء 
من‌ناحية » وبين الأغنياء الجدد والنبلاء الارستقراطين من ناحية أخرى 
وراح هؤلاء الأثرياء الجدد بطالبون بحقوق مساوية مثل اللبلاء مما أدى 
الى عملية التحول من الحكم الارستقراطىالىالحكم الأوليجارخى أى حكم 
الصفوة الغنية بصرف النظر عن عراقة الأصول * ومن ثم نستطیم أن 
تقول أن الاستيطان دى الى ازدياد لهيب الصراع الاجتماعى والطبقى 
وبدت المدن الاغريقية على. وشك من حافة بركان ثوری رهيب حطلم 
النظام الاجتاعی والطبقى القديم ٠‏ 

لكن يجب ألا تسى أنه فضل هذا الانتشار أوصل الاغريق حضارتهم 
الى كل ركن من أرجاء المسورة وانتشرت هذه الحصاره بن كثير من 
اشموب الغير اغريقية وبهذا حققت حضارتهم الروح المالية التى هی 
صفة أساسية من صفات هذه الحضارة ء ولم تعد حضارة الاغريق وقتا 
على العنصر الاغریقی وحده ؛ وق نفس الوقت تفاعلت هذه الحضارة مع 
حفتارات العالم الأخرى فاستفادت منها وأخذت وأعطت وكان لهذا 
أثره فى ازدياد جيويتها وتطورها ۰ كذلك فان وجود الاغریق ف بلاد 
بعيدة عن بلادهم وبين شعوب غرية الوجه واليد واللسان الى تساسك 
الاغريق معنويا من أجل البقاء حضاريا ومن ثم تبلورت فكرة الهللينية 
لتصبح عاملا هاما فى تاريخ الاغريق ٠‏ 


بت ۱۷۲ مت 


افص‌الاون 


الدولة الاسرطية 


عندما هپطت‌جحافل الدوريين علی‌شبه جزيرة الییلوبو نيسوس فالقرن 
الحادی عشر قبل الیلاد ووضعوا ثهاية مفحعة للحضارة الموكينية» حاولوا 
التوفل الى قلب سهل لاکونیا فاستولوا على معظم أجزائه ولکن قرية 
آخية محصنة هی آموكلاى (يوامبرسة) ردت المعتدين الدورین 
ومن ثم قرروا أن ینوا مدینة على مقربة منها سموها اسبرطه وريما 
كان هناك قرية ترجع الى ما قبل الغزو الدورى فى هذا المكان وریما أيضا 
أن هذه القرية كانت تسمی لاکیداسون «مممع0هع12 وهو أسم 
تردد فى الألياذة » وکان يطلق آبضا على سيل لاکونیا باکملة لقد آسس 
الدوريون مدينة أسبرطة الجدیدة بعد ادماج أربعة قری صغيرة كانت 
قاءئة على ضفاف نهر بوريتاس ثم سرعان ما آضافوا اليها آموکلای 
بعد استسلامها لتقوم المدينة الحجديدة » وسرعان ما تمكنت المدينة 
من أن ,يضم اليها مساحة كبيرة من البيلوبونيسوس بل وتفرض على الجزء 
الباقى تموذها كاملا وتدخله فى حلف تابع لها ولتصبح مرکز الزعامة 
الاغريقية المنافسة لأثينا فى غرب بلاد اليونان ٠‏ 

لم تكن مدينة أسيرعلة مدينة ذات طراز معمارى معين س كما يقول 
ثوكوديديس ف مطلم مؤلفه ‏ ولا يزينها المعابد الفخمة والمنشآت العامة 
بل كانت مديئة لا تزيد عن قرى صغيرة مقامة على النسق الاغريقى 
العتیق مما بجعل من الصعب على الانسان أن بربط بين حالتها وشهرتها 
التاريخية ٠‏ ولیذا لم یتبق من آثارها سوی جدران حتی معظمه يرجم 
الى منشآت وترمیمات قام بها الرومان ٠‏ ولم يعثر الأثريون على شىء من 
معابدها سوى بقايا معبد أرتيميس ااربه المفضلة فى اسبرطه ء 


مت )۱۷ مب 


وبالرغم من هذا فقد كانت اسير عله أولى الدن الدو ر به التی نهضت 
من ظلام الركود لتبعث الحياة والحركة فى شبه جزيرة البيلو بو نيسوس 
ولتضع نواميس غريية على العادات الهيللينية الأصيلة ومجاحفة للطبيعة 
داتها ولتكرس نفسها للحرب وللعسكرية مما جعل منها أسطورة تروى 
عبر التاريخ ولتضع ناما جماعيا تتحكم فيه السلطة المركزية ف جميع 
حياة المواطنين الذين كان عليهم أن يدينوا للدولة ‏ جهاز الحرب ب 
' بالطاعة العسياء وبلتزموا بالنظام الصارم ۰ مسا جعلها نسوذجا لنظم الحكم 
« الجماعى » وللعسكربة الصارمة ٠‏ 

اذا فالاسبرطيون هم سلالة الدورين الغزاة الذين أخضعوا لسلطانهم 
الآخيين الذین کانوا موجودین قبل غزوهم | وحو لوحم الى رعايا تابعين 
(Perioeki)‏ والكلمة: الاغريقية تعنی الرعایا الذين بقیمون على 
' هامش المدينة » أى بمعنى آخر مواطنين من الدرجة الثاية ۰ وكان 
هولاء الرعابا التابعين بقومون بالأعمال غير العسكرية والذی يعافها 
السادة الاسبرطيون ويعرضون عنها مثل التجارة والصناعة ۰ كما كان 
لهم شرف الخدمة المسكرية فى ساحة الحرب حيث بشدم ن فى فرق 
الشاة الثقيلة السلاح ) (Hoplites‏ ۰ وبالطبع لم بعر شہ 
القانون الاسبرطى مواطنين لأنهم كانوا محرومين من حق الترشيح 
للمناصب العامة أو الأدلاء بصوتهم فى الانتخابات العامة ٠‏ 

آما السكان الأول الذين بنخرطون من جنس البحر الأبيض التوسط 
والذین كان الأخيون قد آخشعو هم لسلطا نهم وحولوهم الى رعايا لهم 
فقد حولهم الدوربون الى طبقة من المستعبدين (هاهانل» ‏ أو المسخرين 
وكانوا فقراء معدمين غرباء فى بلادهم لا عمل لهم سواء فلاحة الأرض 
التى كانت موزعة على السادة الاسبرطين بالتساوى وكانوا بفلحو نيسا 
نظير جزء سغير من الحصول أما الباقى فكان يذهب الى السادة 
الاسبرطين ٠‏ وكان الهيلوت أبضا بخدمون فى الجيش كجنود مشاة 
ثقبلی السلاح و كحمله الأساحة الخفيفة اوا و کانوا بلقون 
معاملة قاسية اذ کانوا آشبه بالشعب القهور الذی يمتلىء قلبه بالسخط 
والحقد وكانرا داشا مستعدين للتمرد والثورة كلما سسحت لهم الشر وف 


بت 1۷۵ 


بذاك ٠‏ وكثيرا ماثاروا ضد الاسپرطین الاسیاد الذین کانوا أقليةضئيلة 
بالنسبة للغالبية المقهورة ٠‏ ومن ثم كان على السادة الأسبرطين وضع 
نظام حكم صارم وعنيف للسيطرة على هذه الغالبية الاخطة بقوة 
السلاح ومن ثم أملت ظروف مواجهة حركات الترد والثورة على 
الواشین نظاما معينا فى الترية العسكرية سوف تتعرض له فیما بد 
كما أججرث الظروف الأسبرطين على انشاء نظام سرى للتجسس على 
الرعابا والهيلوت يعرف باسم الجهاز الرى (وزة مر لاکتشاف 
حركات التمرد والثورة والقضاء عليها قبل اندلاعها وأحيانا كان هذا 
الجهاز يختلق ظروف الثورة كلما أحس بأن العبيد أو الاتباع ف وضع 
أقوىء٠‏ 

أما الواطنون الأسيرطيون (وteوناعوم8)‏ فكانوا شتعون 
يكامل الحقوق والدولة ملك لهم بالتساو دون تمبيز بين شخص وآخر(') 
وكان لهم وحدهم.حق الترشيح فى الاتتخابات والتقدم لشغل الوظائف 
العامة فى الدولة 4 وهم جسعا أعضاء فى الجمعية العامة اذا ما بلغ الفرد 
ملهم سن الثلاثين وكانوا لا بقومون بأى عمل سوى العسكرية (؟) وشغل 
وظلائف الدولة » وكانوا ينقسمون الى ثلاثة قبائل دورية هی : 

) 1 ( قملة الهسللیین Hyleis‏ 

(ب) قسيلة اللامفولبين FPamphylejs‏ 


(ج) قل الدوناميئيين  Dynamenes‏ 


ومن هذه القبائل الثلاث یتکون طبقة المواطنين والجنود والوشین 


۱ ذكر شنرون مغلا اسسراطيا مترجما عن الاغريقية وهو 

es, ۱2 exorna !‏ مؤعناهه rtamەSp‏ واصله بالاغر بقية كما ذکره بورییدیس 
Spartan elaches, tautan kosmei‏ 

هو ومعناه انت تملك اسبرطة فز یلها بلفساتك 

Sparta is your Country, make the most of it (cicero Attic, 4, 6, 2). 

(؟) كان لدى اسبرطلة بالرغم من هذا حوالى ...لم مواطن قادر على 
حمل السلاح ايان الحر وب الفار سة بى ععا. هذا العدد الى ما بين ۱۲۰۰ - 
,۰ قبيل معر كة لیو کتر! عام ۳۷۱ وف ايام ار سطو هبط هذا العدد الى 
اقل من ٠٠٠.‏ مواطن وهذا سين مدی انار طيفة المواطنين والفراضها 
مما ادى الى المطالبة فى اعادة النظر فى تضييق حدود الواطنة . 


بت ۱۷۱ ب 
وکانوا پمرون بسلسلة طوبلة من التربية العسكرية من سن السابعة 
حتى سن الستين ۰ 
دستور اسبرطة : ۱ 

بتكون الدستور الاسبرطى من أربعة هيئات تنظيمية رليسية : 

(۱) الملكية المردوجة. 

(ب) مجلس الشیو 42 أو الجر Gerousia‏ 

(ج) الجمعية العامة أو الاییللا ملام 

) د ( نقاء الشعب أو الافورات Ephors‏ 

ولنتناول هذه الهيئات الأربعة بالتفصيل : 

) |( الملكان : يجى على رأس الحكومة الملكان وكانا نحدران من 
أسرتين نيلتين « أحدهما من آل آجيس ونهه والأخرى من آل 
ورو بو نتسس idsاEurypon‏ وکان الملكان يقومان دج القادة العلا 
فى الجيوش وکان لهم حق الجلوس ف آماکن الشرف الم عة لهم فى 
الحفلات العامة و الهر اجاناث الرياضية والدشة وعند موانهما كنا تیان 
من الدولة جنازة رسمية ومراسيم‌خاصة ٠‏ وکان الملكان ينتخبان من 
الأسرتين الساشتین بحيث ,نتخب ملك واحد من کل منهما ۰ وکان 
اللکان عضوین فى مجلس الشیوخ أو الجیروسبا بحکم منصبيهنا ٠‏ 
و کان لوجود منکان لا ملك واحد ميزة الرقابة حيث كان کل ملك براقب 
الاخر ف عمله ٠‏ 

(ب) مجلس الشيوخ أو الجيروسيا دمي : كان مجلس 
الشيوخ يشكون من مان وعشرين عضوا بمثلون آبل الأسر وكان شترا 
آلا بقل عبر العضو عن ستين عاما : وكان الملكان بحكم منصبيهما عضوین 
فى هدا الجلس وكانت تحصر مهمة المجلس فى اعداد المشروعات 
الدستورية والترارات العامة لكى تعرض على الجمعية العامة وكان 
المجلس نتحول الى محكسة جنائية للنظر فى القضابا التى بروعم ضحيتها 


سا ۱۷۷ ب 


مواطنون أسبرطيون كما كان لهم حق الأشراف الادارى على أجهزة 
الدولة الختلفة ٠‏ 

(ج) الجمعية العامة «اإموم : وكانت عضويتها مفتوحة لكل 
المواطنين الأسبرطيين الذين تزيد أعمارهم عن ثلاثين عاما وعثلون مجلس 
الحاربين وكانت الجمعية تعقد جلساتها مرة كل ثلاثين يوما وكان نقباء 
الشعب پترآسون جلساتها وکانت سلطة الجمعية العامة محدودة فلم يكن 
من حقها اقتراح القرارات أو مناقشتها بل الموافقة علیها أما بالاجاع قبولا 
أو رفضا وبالرغم من أن الجمعية العامة كانت تمثل الشعب الا أنها كانت 
مسلو بة السلطات لان السلطة الفعلية كانت فى أيد الشیوخ والابفورات 
( نقباء الشعب ) + 

) د ( الاشورات Ephors‏ : وهم نقباء الشعب وکان عددهم خمسة 
وينتخبهم الشعب ومدة شغلهم للوظيفة عام واحد ٠‏ »كان الان ١ء“‏ 
عثلون الشعب وشرفون على الشعب وستمدون سا" 
أشبه « بترابنة العامة » عند الرومان » وکائوا ال 
المشرفون على الأخلاق والآداب والسلوك العام للمواطنين وهم السئولون 
عن حفظ النظام العام + وهم الذين يراقبون سلوك الموظفين ما فى ذلك 
الملكين ٠‏ وعندما بذهب الملك الى ميدان الحرب بصفحب معه اثنين من 
الابشورات ليراقبا سلوكه ف الميدان وليتأكدا من شجاعته واقدامه دون 
أن نتدخلا فى سير المعارك أو القرارات العسكرية وكان الانفورت 
پشرفون على شئون الدولة الخارجية فكانوا يعقدون المعاهدات ويقابلون 
ممثلى الدول المختلفة والسفارات الأجنبية وكانوا يسافرون للتفاوض 
باسم الدولة مع المدن الأخرى كما كانوا يتمتعون بسلطات قضائية واسعة 
وخاصة ما بخص المشاكل المدنية والادارية ٠‏ كما كان الضباط مسئولين 
عن السيطرة على الهيلوت ومنعهم من التمرد على الدولة ٠‏ 

قوانين لوكرجوس والتربية الاسبرطية : 

كانت الدولة جهاز حرب وحياة المواطنين العامة كحياة الجنود فى 

الثكنات والحيش هو الشعب والقوانين صارمة » وعن طريق التفوق 


( ۱۲ الافريق ) 


ب ۱۷۸ بت 


العسكرى نجحتاسبرطة ف‌فرض سیادتها علی‌البیلو بو نیسو سكله وادجت 
فيها آراضیه ٠‏ ولکن اهتمام اسبرطة بالجيش والادارة العسکربه جاء 
على حساب ترائها الحضارى والفکری اذ لم تساهم سوى بالقليل ف 
مجالها ٠‏ فهناك شذرات لأوانى فخارية مصورة صنعت فى أسبرطة وبقاب 
أشعار الكمان هوصعءلم شاعر اسبرطة الكبير الذى كتب آشعارا 
رقيقة تغنی قيها بالحب وبالطبيعة لكن لما دارت رحى الحروب لم تخرج 
أسبرطة شعراء بل على العكس حرم الاسبرطيون قراءة الألياذة على 
المواطنين ربما لأنها قد تشجم الرعايا التابعين على الثورة لأنها تسد 
أيامهم قبل الغزو الدورى ۰ وف أثناء الحروب المسينية لجات اسبرطة 
الى الارسال ف طلب شاعر من أثينا فجاءهم تورتايرس ‏ عداه‌ه۷۳؟ 
ذلك الشاعر الأعرج الدی ألف للاسبرطین أناشيد حماسة تحضهم على 
القتال لأنه لم يكن للاسبرطيين وقت للحب أو الغزل كما کانوا يرقضون 
اليوعة فى الفن أو الشعر ٠‏ كما لم يكن هناك مسرح أو روايات مشل 
التى كانت تعرض فى أثينا ولا آعسال النحت والفنون ولم يكن أمام 
مواطنيها أى تسلية سوى حلبة الرياضة وملعب السباق ومشاهدة 
الشباب وهم يتدربون أو يتسابقون ف مبارياتهم فى تحمل الألم 
والعذاب ء 

وتروى الأساطير أن النظام الذى خلقته اسبرطة لنفسها وجعل منها 
أسطورة الاغريق فى العسكرية من صنع مشرع امه لیکرجوس 
دیسا الذى جاب بلدان العالم المتحضر قبل أن يكتب قوانين 
أسبرطة التى سارت عليها وتشبثت بها حتى النهاية ٠‏ ويعتقد البعض 
أن ليكرجوس شخصية أسطورية ولكن آخرين يعتقدون أنه ظهر فعلا 
عام ۷۵۰ قءم وأنه لم ضع قوانين من صنعه وانما قنن ما كان قائمما 
وأعطى له الصيغة القانونية وحول السلوك الى قوانين لها صفة الالزاء 
والدوام ٠‏ 

وجوهر القانون الأسبرطى هو أن الدولة ملك لجبيع الواطنین 
دون تسیز وبما أنها حهاز حرب ثان مهمة الدو له هی اخراج و ترس 
الجنود الأقوياء والاصحاء وترية البنات بحث بصبحن أميات لذرلا! 


لہ و شا 


س ۱۷۹ س 


ولهذا وضعوا أسسا لنظام التربية العسكر ية (مودیشا ؛ ومن ثم فقد كانت 
الدوله تهتم باختيار الزوجاث للازواج من أجل ریخ نسل قوى وسلالة 
أففل ٠.‏ 

فندما يولد الطفل یفسل بالنبيذ . ثم يفحص الأطباء الوليد فاذا 
وجدوة هزبلا أو مشوها تخلصوا منه بتر که فى العراء عند سفح جبل 
تاوجیتوس دآ آما الأصحاء فکانوا تر کون فى كنف و الدیم 
حتى سن السابعة » ثم ینتزع الولد من آسرته لیتلقی تعلیمه العسکری 
التربوى نحت رعاية معلمين ومدربين » وکان آساس التربية هو تحمل 
الشاق والصبر واطاعة الأوامر طاعة عمياء والالترام بالنظام الحازم : 
وتناسى الذات لأن الدولة ملك لجديع رجالها الأبطال ۰ وكان الصبيان 
بقسسون الى مجموعات بترأس كل مجموعة نقیب وهو أكثر المجموعة 
شحاعه والتزاما بالقوانين وتحسلا للمشاق ٠‏ وكان على الجماعة طاعته 
طاعة عمياء ويتحسلون أى عقاب ينزله بهم ٠‏ 

وعندما بصل الفتى الى سن الثانية عشرة بمنح جلبابا واحدا كلعام 
لبقیه برد الشتاء وقظ السیف > وكان لا e‏ بالاستحمام الا 
ادرا وكان تحرام عليهم تدليك آچسامهم با از وت حتى تبقی أجسادهم 
خشنه + آما الأسرة التى كانوا بنامون عليها فلم تكن تتعد عن الاعشاب 
التتى بحمو نها من شواطىء نهر وروتاس Eurotas‏ + وكان 
رئيس كل جماعة يكلف الصبية بجمع الحطب والشار والخصراوات من 
أجل الطعام وكان يسمح بالسرقة ولكن بشرط ألا يكتشف أبره قاذا 
ضبط متلبسا فانه يجلد بلا رحمة بالسياط لیس بسب السرقة ولكن 
لأنه لم تكن ذكيا حتى أن أمره قد كشف ٠‏ وشول ل بلوتارخوس كان 
الأطال الاسرطون بأخذون السرقة مأخذ الحد حتى أن صبيا سرق 
تعلبا صغيرا وأخفاه تحت جابابه ولكن التعلب راح ينهش أحشاعه بانيابه 
وآذافره والطفل تصل فى صبر العذاب حتى سقط ميتا مفشلا ذلك 
على أن بکتشت أمره (') ٠‏ 


)1( Plutarclus, ۰ 


سم ۱۸۰ ات 


كان الفتیان بربون على تعلم النظام الصارم الحازم واذا خرجوا عنه 
لأقل درجة جلدوا بالسیاط » واذا ظهر عليهم الارهاق آثناء التمرينات 
أو فى ملاعب الرباضة جلدوا آیضا بالسیاط » ومن آشهر الألعابالترفيهية 
المسابقة التى كانت تقام فى معبد الربة أوتيميس على ضفاف نهر بوروتاس 
بين الشباب وهی أن يضرب كل منهم الآخر بالسوط دون أن ينطق آحدهم 
ینت شفة فاذا صرح أحدهم من الألم نال عقابا صارما وكان بعضهم سقط 
ميتا فى .صمت ويروى لنا بلوتارخوس أنه شاهد هذه الباراة عندما زار 
أسبرطة ف نهاية القرن الأول بعد الميلاد أى بعد سقوطها فى حوزة . 
الرومان ۰ 

كان الفتيان أيضا يدربون على فن الايجاز فى القول وعند الاجابة 
حتى أن كلمة لاکونی «ندمءهم أصبحت تعنی فى اللغات الحديثة 
« الابجاز فى القول » ؛ وکان ممنوعا على السادة الأسبرطيين العیل ف 
غير الجيش أما العمل فى التجارة والصناعة فكان من اختصاص الرعابا 
الجاورین نونجم » آما زراعة الأرض فهو من عسل الهيلوت ( عبيد 
الأرض ) ۰ ۱ ۱ 
واعتقد الأسبرطيون أنه مادامت الملكية الفردية ممنوعة والالتزام 
بالقوانين ملزم فليس هناك حاجة الى المحاكم والمحامين ويقول الل : 
« الرجال الذين لا بتحدئون الا قليلا لا يحتاجون الا لقوانين قليلة » ٠‏ 

وق سن الواحد والشرین يبدا الاسبرطى خدمته العسكرية 
الكاملة » وكان يسمح له بالزواج حيث بختار واحدة من رفيقاته الفتيات 
اللائى ,ظهرن معه ف ساحة الألعاب الرياضية وف .ملعب سباق الجرى 
وهن عرايا كالرجال تماما لأن التريبة الأسبرطية كانت #رهل الفتاة فى 
السيطرة الكاملة على غرائرها على النحو الذى كانت الفتاة الياباية 
تفعله حنی وقت قریب ٠‏ وبعد اختيار « الزوجة » تحجب عن خطيبها حتی 
بلغ سن الثلاثين وهو سن الرجولة الكاملة والتى عندها يسمح بالزواج» 

وف هذه السن يعتير الاسبرطى مواطنا كامل الحقوق ولكنه بظل 
« تحت الطلب » وبخضع للنظم العسكرية والنظامية حتى سن الستين + 


ب المأ م 


وكان على الواطن الاسبرطى أن ينضم الى أسرة عسكرية يجتمع 
بأقرا نه فیها ويتناول معهم الغداء وتسمى هذه الاسر بأسماء مختلفة منها 
مجتمع الرحولة 2 م۸ آو باسم الميز ( وهو نفس الاسم الذى 
لا يزال بطلق على المكان الذى تناول فيه الجنود الطعام حتی يومنا هذا) 
أو باسم السوسيتيا عانعرک أو الفيتيديا Phitidia‏ 
( آی المادب الجماعية ) ۰ وكانت كل مجموعة تنکون من خمس عشرة 
عضو يتناولون غداءهم البسيط معا يوميا ٠‏ وكان المجتمع الاسبرطى 
يطبق مبدأ المساواة بين جميع الأسبرطيين فكان استخدام المعادن الثمينة 
والنقود محرما وكانت الدولة توزع الأراضى الصالحة للزراعة على 
المواطنين بالتساو حيث يقوم الهيلوت بغلاحتها ظير نصيب قليل أما 
الباقى فيحمل الى بيت السيد الاسبرطى ليعيش هو وأسرته منه وبذلك 
پکرس كل طاقاته لخدمة الدولة للعسكرية والدفاع عن الدولة والتفنن 
فى ممارسة أصول الحرب ٠‏ وكان الاسبرطيون يلقبون أنفسهم 
بالرفاق (زهتنهزهد) أو الأقران » وكانت قوانين لیکرجوس تحرم 
على المواطنين حياة البذخ والترف ولم يكن هناك أى استثناءات » وكانت 
الفتيات يتلقين نفس التمربنات الرياضية التى يتلقاها الفتيان وظهرن 
مثلهم عرايا فى الملاعب دون أى خجل من الفتيات أو فضول من الفتيان 
لأ قتل الشهوة كان جزءا من تريية الفتاة التى كانت تعد تربويا ومعنويا 
لتكون اما قادرة على انحاب الأبطال وعندما كانت الأم الأسبرطيةتودع 
الها الى ميدان القتال كانت تقول له « عد الى حاملا درعك أو محمولا 
عليه | » ٠‏ 


لم يعرف الاسبرطيون « الديموقراطية » وحرية لادم یت 
أو الثرثرة التى لا حد لها (ونوءطوص) كما كان شائعا فى أثينا » 
ولان نظامهم مقدس ووسط ين الدكتاتورية والديموقراطة الشعبيةونظرا 
لخطورة المستقبل اذ ما دب آی فزاع داخلی خوفا من اندلاع ثورات 
الجاورین أو الهیلوت فلم تتعرض اسبرطة لأى تطورات سياسة كما 
حدث فى سائر مدن الیونان القدعة ٠‏ بل على العكس قاوم الأسبرطيون 
الديموقراطية الأثينية خوفا من اثارتها للهيلوت والعبيد تحت اسم 


- ۱۸۲ ند 


الحرية فى « التعبير 4 أو « الساواة آمام القانون » بالرغم من آن‌النظام 
الأثينى كان لا یختلف فى جوهره عن النظام الاسبرعلی خاصة فى 
«.ديموقراطية الأقلية » ولهذا نجد الأسبرطين بساندون النظلم 
الأو لجارخية الحافظة ويعادون الأحزاب الديموقراطية وهذا سب٠‏ 
العداء. بين أثينا واسبرطة بل يفسر ذلك سبب التعاطف الخفى بين الفرس 
والأسبرطيين لأن الفرس أيضا كانوا يثريدون النظم الأوليجارخية وحكم 
الصفوة الموالية لهم + 

ويقول لوكرجوس « لقد كانت اسبرطة مدبنة محصنة بالرجال وليس 
بأسوار من الأحجار » وبالفعل بقيت أسبرطة بغير أسوار حتى عام 
۰ قوم ۰ بالرغم من عدم مناعتها الطبيعية لأى هجوم بری ٠‏ 

وقد یتساءل البعض لاذا اتبع الاسپرطیون مثل‌هذا السلوكالعسکری 
القاسی وحرموا آفسیم من مزايا عديدة والرد على ذلك بحیء من الرخ 
الكبير ارنولد توینی ف كتابه « دراسه فى التاريخ » عندما يقول : 
« کان على الاسبرطيين أن بواجهوا تحديا عاما وقف فى وجه كلالاغريق 
خلال القرن التاسع قبل المبلاد ٠‏ عندما كان عدد السکان فى ازدياد 
مضطرد الى أن بلغ عدد السكان قدرا لا اير طاقة اللاد المادية والذى 
أدى الى ما يعرف « بالاتجار السکانی » وقد وجد الاغريق عامة حلا 
لمشسكلة الانفجار السکانی فى حركة الاستعمار عن طريق اكتشاف آراضی 
جديدة فيما وراء البحار ثم انتزاع هذه الأراضى من السكان الاصلیین 
الذين كانوا « برابرة » فى نظر الاغريق ولم بجد الاغريق صعوبة فى 
تحقيق ذلك لأنهم وجدوا أصحاب البلاد الأصلية ضعفاء مفككين ۰ هذا 
بالنسبة للاغريق الذين تطل بلادهم على البحر آما بالنسبة للاسبرطيين فان 
الأمر بختلف لأن بلادهم تقع بعيدا عن البحر ولم ,يكن آمامهم سنوی 
التوسع أرضا فالبيلو بو نيسوس على حسابالشعوب المجاورة لهم وخاصة 
فى منطقة مسیئیا Messenia‏ لأنها كانت منطقة خصبة وطفا للثراث 
الشعبى الاسبرطى فان اسبرطة قد خاضت حربا من أعنف الحروب مسم 
سكان منطقة مسينيا ویقال أن الحرب الأولى ( ۷۳۰ - ۷۲۰ قءم تفریا) 
والتى ذكر التراث‌الشعبی بعض آبطالها مثلأرستودعوس واريستومينيس 


ب ۱۸۳ بت 


لم تكن سوی نراع بسيط بالنسبة للحرب الثانية ( ٩۵۰‏ ب ۱۲۵ ق۰م 
تفریا ) والتی آشعل حماها ترتایوس ذلك الشاعر الاعرج الذی جاء من 
أثينا لكى بساعد الاسبرطيين على الاتتصار والذی برجم الفضل فى 
اتتصار الاسبرطین الى آناشیده الحماسية التی حفظت آوراق البردی 
لنا بعضها ۰ 


وبعد آن أخضع الاسیرطیون آهل مسینیا حولوهم الى مستعبدین 
د هيلوت » ما ولکن بالرغم من هزيبة المسينيين الا آنم ظلوا 
على استعداد للثورة والتمرد اذا ما سمحت لهم الظروف ,ذلك بل وقاوموا 
السيطرة الاسبرطية ووجد الاسبرطيون آنفسهم سجناء لحرب المقاومة 
المسينية ولأن الأسبرطيين كانوا أقلية بالنسبة لغالبية السكان المستبعدين 
والمجاورين فقد كان عليهم عمل شاق وهو أن بکرسوا أتفسهم للعسكرية 
القاسية والتضحية من أجل كبح جساح الشعوب المقهورة () + ولم 
يستطع المجتمع الاسبرطى أن بهداً أو يستقر بل ظل متوترا ومتيقظا خاثها 
من حرکات التمرد والثورة ۰ 

ولهذا كرست الدولة الاسبرطية كل طاقاتها من أجل غرض واحد 
فقط هو السسطرة والاحتفاظ شمتلکات الدولة ٠‏ ويقول ارئولد توسی 
« لقد أصبح الاسبرطيون بعد غزوهم « لمسينيا » سجناء حرب تماما 
كما أصبح أهل الاسكيمو بعد غزوهم للقطب الشمالی سجناء لظروف 
مناخية كان عليه أن بتعودوا عليها () « وظلت اسبرطة على هذا النظام 
القاسى ( حتی بعد فقدائها ممتلكاتها بعد هزيمتها فى معركة ليوكترا على 
أيدى آهل طيبة عام ۲۷۱ ق۰م بل وحتى عام ۱۸۹/۱۸۸ قءم عندما 
خضعت بلاد الیو ان لروما وأصبح سكان البیلوبونیسوس متساوينتحت 
سلطة الحاكم الرومانى لا فرق بين اسبرطى وغير اسبرطى ٠‏ 


(1) P. Olivia, «Sparta and ker Social problems, Prague's» Akademia, 
1971. p. 205 ff. 


(2) Cf. Arnold, J, Toynbee : A Study of History, (Abridged by D.C. 
Somervell) O Oxford University Press (1960) .مم‎ 178-2. 


(Challenge and response) التحدى و والامستجابة‎ 


]۱۸ سا 

على أى حال قدمت اسسيرطة نموذجا بديلا فى غرب بلاد الیسونان 
للدولة التى قامت فى الشرق وهی آثینا وتوابعها » وف رأى البعض أن 
أسبرطة كانت ثكنة للجیش لادولة أو بمعنى آخر أنها كانت آلة حر ب كبيرة 
المواطنون تروس فيها + وكائت تحتقر التجارة لأنها كانت ترهب التعامل 
مع غير الاسبرطیین خوفا من تدخلهم فى شئونها ٠‏ وتمسکت بنظامها 
القديم رافضة أى تجديد أو تطوير ومن ثم فلم تضف الا القليل ف بناء 
صرح الحضارة الاغريقية لكنها احتفظت بوجودها بسبب شجاعة جنودها 
وعزلتها ؛ ومن اللاحظ أن مواطنيها البارزين كانوا مشالا للانضباط ف 
بلادهم فاذا ما خرجوا عتها يصبحون فريسة سهلة للفساد والعبث والرشوة 
نتيجة للكبت التربوى القاسى والحرمان المادى الشديد ۰ 


لكن تمسك الاسبرطيين بنظمهم تال اعجاب أفلاطون عندما يدس من 
مساوی: الديموقراطية الأثبنية بالرغم من أدراكه لتعسف الح الاسيرطى 
وضیق أفقه ووصف هذا النظام تأنه أقل آنواع الحكم فسادا 0 8 


(۱) آنلاطون الجميورية الکتاب الشامن ۵۲۷ - ۸ وكذلك انظر 
القوانین » اما ارسعو نقد نقد النظام الاسبرطی نقدا لاذماف كتابة 
السياسة الکتاب الثای ٩‏ ؛ والسابع ۱6 - ۱۵ اما الوّرخ العالی بوليبيوس 
 )۸ ٤-٦ (‏ .۵ ) فقد وصف النظام الاسبرطی بانه لا بوجد له مثیل فى 
الاحتفاظ بالوجود وبالاكتفاء الذانی لكن هذا النظام غير مؤهل للنجاح فى 
اقامة علاقات خارجية وفى بناء الامبراطورية . انظر : دی . بورج المرجع 
السابق ص ۱۵۲ هامش (1) . 


سه 86! — 


الغلا سا 


الدولة الانشسة4 


نجحتمدينة أثينا ف‌فرضزعامتها على اقليم أنيكا تدريجيا وذلك‌منذ 
العصر الموكينى ٠‏ وأصبحت أنيكا ذلك الاقليم الذى بقع ف الركن 
الجنوبى الشرقى من وسط بلاد اليونان ويكاد أن يكون هضبة مثلثة 
وحدة سياسية متماسكة ومتحدة )١(‏ تبلغ مساحتها حوالى ألف ميل 
مربع مما جعلها أكبر دويلة فى بلاد اليوتان جميعا وهذا آکسبها وضعا 
خاصا () ۰ 

كان اقليم آتیکا يشبه الثلث قاعدته الكبرى فى الشمال والشمال 
الغربى حيث يفصله جبل کیتاریون حهعتمتی عن أقليم بوءتيا وفصله 
مرتفعات ميجارا عن خليج كورئثا ٠‏ آما طرفه فهو ف‌الجنوب فكان عند 
رأس سونيوف (وونس) حيث توجد جبال لاوربوم الغنية بمناجم الفغئة 
وقد حننه‌الطسعه سوقم استراتيجى ممتاز » فمن الشرق تطل على خليج 
المأراثوق ومدنجرع16 و حر يوبوباءومن الغرب‌علی ساحل فالیرون ردمععلهمم) 
حث توجد الخلیج السارو یکی الداثری Saronic)‏ عسعنق) رالذی 
تتوسطه جزيرة ایحینا دونوم۸ ف مواجهة جزيرة سلامیس 5لمسقادع 
الواجهة لیناء أثينا الهام » بيرابوس هن وعن طریق ساحلها 


(1) R.A. Padung, Eleusit and the Union of Attika, G.R.B.S., XIII, 1972, 
.م‎ 1385-150. 


(9) ز تنطيع أن نمر ف مدى هذه المساحة لو قارتاها بساحة مدن 
جريرة كوس الصغيرة والتی لم تكن مساحتها تزيد عن 1۵ ميلا مربعا 
ومقسمة الى ثلاث مدز مستقلة لكل منها سيادتها . 


بت ۱۸۲ سه 


الطويل التعرج فى الشرق والجنوب آصبحت أثينا منفتحة بحریا وتجاربا 
على جزر بحر اجه وآهنها آندروس (09:لسة) وئیئوس (ووم2) وکوس 
ومع وكينثوس (5هطار)) وسوروس 5/209) وسیرشوس 
رومطوئء5) وسيفئنوس و(ومصطام:5) وباروس (ومرو۳) وميلوس (816109) 
وناكسوس ومددةح وغير ذلك من الجزر الصغيرة وقد اعتمدت أثينا 
فى ضم هذه الحزر اليها عندما أقامت امبراطوريتها عقب اتتصارها على 
الفرس ٠‏ كما جعل هذا الوقع الاستراتیحی أثينا على مقربة من الأحداث 
فى أيونيا والجزر المتاخمة لشاطتها خاصة أن المهاجرين الى هذه المنطقة 
كانوا من تهس العنصر الأبونى الذى كان تنتمى اليه أثينا بل وتتزعمه ۰ 


ولم تكن أثينا منفصلة تماما عن اقليم بوءتيا الذى يجاورها فى 
الشمال ٠‏ بل كان هناك عدد من المرات الجبلية الضيقة التى تخترق 
الجبال منیا ممر فولی (عارطم) ومر بلاتيا وام الذى يبدا من 
طيبة عاصبة بوءتيا وس صوب الغرب مخترقا جبال كيثاربون حتى 
بصل الى سهل اليوسيس واوںءاع فى غرب آتیکا :ثم ممر ديكيليا (معاممع) 
الذى يبدأ من آوروبوس نومیم المطلة على بحر يوبويا فى الشرق 
ويخترق جبال بارئيس ٣۸٥٥١‏ حتى يصل الى أثينا ولهذا تسکت أثينا 
بمدينة آوروبوس بالرغم من آنها كانت تنتمى جغرافيا وسكانيا الى 
اقليم بوءتيا الذى مجاورها فى الشمال ٠‏ 

كان اقليم آتیکا فى مجوعة اقليما جبليا تتخلله شعاب جبلية تقسمه 
الى أربعة سيول محصورة بين الجبال هی سهل اليوسيس سام 
( ثرا ) فى الغرب ویواجه جزيرة سلاميس 820 + ثم سهل 
کیفیسوش ورونطوم1 الذى تقع فيه مدبنة أثينا ذاتها حيث برويه نهران 
حسما نير كيفيسوس ونير الليسوس وووهوبزناة وهو أكبر السهول 
ار ساح : مم سيل مسوجا مس ونا اراق ارت 


ب ۱۸۷ — 


لأتها تقع بين جبلى هيميئوس وبنتلیکوس » ثم اتی أخيرا.سهل 
الارائون الذى بقع فى الشرق بحذاء الشمال ويطل على بحر بوبوبا 
وهو أصغر السهول مساحة ۰ 
وبفعل الظروف الاقتصادية لكل منطقة فقد نشأ ثلاثة آحزاب سياسية 
و اقتصادیةآثرت تأثيرا كبيرا على نجرى الصراع الاجتماعى ف الدويلةالأثينية 
وهی حزب السهل (ه‌ل‌نهمت) وشکوزمن آصحاب‌الضیاع الشاسعةو كيار 
ملاك الأراضى وهم الذین احتكروا الخسکم والسلطة وکانوا تواة 
التجمع الارستقراطى فى الدولة ء والحزب الثانى هو حزب الشاطىء أو 
الساحل Paralioi‏ ويقوم على آكتاف التجار وأصحاب السفن وذوى 
المصالح والتغود الاقتصادى ولم يكن هولاء نلاء بحق المولد مثل حزب 
السهل ولکن کانوا طقات مكافحة عصاميةو لهذا اتخذت موقتا وسطا بين 
الارستقراطيين وبين أصحاب الحزب الثالث وهو حزب الحبل 212121014 
والذى كان یتکون من سكان المناطق الداخلية الفقيرة ولا يقومون بعمل 
سوى الرعى ولا كانوا لا بیلکون شيا يخافون عليه فكانوا أقرب الى 
الثورة والتمرد على الأوضاع وعلی اللقیض من أصحاب حزب السهل 
وجدير بالذكر أيضا أنه بقدر ما تمسكت أثينا بمدينة أوروبوس 
بالرغم من أنها كانت تنتمى سكانيا وجغرافيا الى بوءثيا » تمسكت كورتتا 
الدورية بمدينة ميجارا الأيونية ( ذات العنصر الأثينى ) » وکانت‌میجارا 
تسيطر على السهل الضيق الذى بقع بين سيل اليوسيس وخليج کورثثا 
والخلیج السارونی لأنها المنطقة المانعة لنفوذ أو تسرب النفوذ الأثينى 
كانت قائمة على آشدها بين کورنئا وأثينا وآن سياسة کورتثا كانت ازالة 
أثينا من الوجود حتی تفرد هی وحدها بعالم البحر والتجارة ٠‏ وانتمی 
الأمر بضم میجارا ( رغم قرابة عنصرها مع العنصر الأثينى ) الى حلف 
البيلو بو لبسو س لكن اة ميحارا ظلت تعتمد على الموانى الأثينية وقد 


ب ۱۸۸ تب 


سمحت آثينا لیجارا باستخدام موانئها بعد حل اللزاع بينهما حول جزبرة 
سلامیس التی تمكن المشرع سولون من ضمها الى أثينا ٠‏ 

ومن آسیات تمسك کورثثا بمدينة ميجارا هو أن الأخيرة كانت 
تتحکم فى ممرات جبال كيرانيا التى تفصل بين آتیکا وكورئثا ومن ثم 
حرصت کورتئا على امین خطوطها الأولى للع آئیسا من التسرب الى 
البيلو بو نيسوس ۰ هكذا كادت منطقة أتيكا أن تتفصل اتفصالا تاما عن 
البيلوبو نيسوس وقد ساعد ذلك على أن تنقسم بلاد اليونان الى جبهتين 
متنافستین ومتصارعتين ومختلفتين ثقافيا وعنصریا الأولى. الجبهة 
الشمالية + وهی جبهة آبونية وتتزعمها آثينا والجبهة الثائية"فى الجنوب 
وتزعمها أسبرطة وتلتمى الى الدوريين وهما القوثان اللتان حددت 
علاقتمها مسار تاريخ الاغرق ٠‏ 


ولو تركنا آثر الموقم على تحدید علاقة أثينا بسائر الاغريق واتجهنا 
الى أثر البيئة والناخ والمصادر الطبيعية على تكوين الدويلة الأثينية 
ذاتها » لوجدنا آن مناخ أثينا كان من آکثر مناطق بلاد الو ان جفافا : 
فهى قليلة الطر معظم أيام السنة وعموما كانت منطقة جبلية وسهولها 
المنحصرة بين الجبال ضيقة وتريتها فقيرة نسبيا ولا بناسب مناخها زراعة 
القمح بوفرة وبمساحات تكفى غذاء سائر السكان ولما كان الاغريق 

لر شعوب البحر الأبيض المتوسط بعتمدون فى غذائهم على الخبز 
حتی أن علماء السکان لقبوهم بفئة أكلة الخز (#قطمه:0) فد 
كان النقص ف انتاج القسح هو الشكلة الأساسية بالنسبة الى الكثينيين 
وهذه الشکلة هى العامل الحرلك للسياسة الأثيئية ولسلافتها 1 
الآخرين و سائر دول العالم ٠‏ ولهذا لجات أثينا الى اقامة علاقات‌تجارية 
مع مصر آشهر صومعة للغلال فى العالم القديم وشراء القمح المضرى عن 
طريق الفضة التى كانت معدنا نادرا فى مصر بيئما توجد بوفرة فى مناجم 
اللژورون Laurion‏ » ولا سقطت مصر فى حوزة الفرس وأصبح 
الاعتماد على قمحها ضربا من ضروب القامرة لجات أثينا الى توسسيع 

مستوطناتها فى منطقة البحر الأسود أغنى مناطق العالم بانتاج القمح 


ب كلما — 


وأصبحت هذه المنطقة جوهرة الامبراطورية .الأثينية وعلى استعداد لأن 
تقانل من آجلها حتى الموث ٠‏ كما لجأت آثينا الى محسين غلاقتها دسمتوطنه 
قوربنة بالرغم من أنها كانت منطقة تفوذ دورى تابم لأسبرطة ٠‏ 

لكن الطبيعة عوضت آثينا عن ضعف اناج القمح بوفرة آشجار 
الزیتون والكرومموكانت شجرة الزيتون هى حياة الاغريقى حي ثاستخدم 
زيتها بلوجعلها رمزا للحضارةوالسلام فصور على واجهة معبد البارثيئون 
الغربية الربة أثينا وهی تنتصر على بوسيدون لأنهأ ضربت الأرض 
بحربتها فاخرجت شجرة الزیشون » بيدما آخرج رب البحر عين 
ماء مالحة ! ! أما الكروم الذى كان ينبت بكثرة فقد صلع مله الائینیون 
النبيذ الذى كانوا بحتفلون بعيدين له عيد فى الربيع وعيد فى الخرف 
حيث كانت تسام المهرجانات الثقافية والتى فيها ظهرت الدراما 
والتراجيديا احتفاء برب النبيدٌ دویسوس «وروهنط » بل كان 
الأثينيون بصدرون النبيذ وزبت الزيتون فى آوانی فخارية جيدة الصنع 
ومصقولة وذات رسوم متنوعة من أساطيرهم ومن حياتهم اليومية وقد 
وجدت هذا الأوائى منتشرة فى مساحة كبيرة من حوض البحر التوسط 
ومنطقة البحر الأسود وجنوب اطاليا وبذلك عرقنا مدى اثتشار النشاط 
التجارى وعن طريق تحديد عصور صناعة هذه الأواتى المتنوع أمكننا 
تحديد هذا النشاط زمنیا » بل اننا آبضا عرفنا الكثير عن الأساطير 
الاغرشة ومظاهر الحياة اليومية من الناگر المصورة على هذه الأوانى 
الجميلة والتى تنتشر فى متاحف العالم كله ء والى جائب الكروم وزیت 
الزتون كانت أتيكا تشتهر بتربية النحل التى تخرج العسل اليد 
و بالاسماك التی كانت تصنع وتملح فضلا عن وجود مساحات کیری من 
المراع, التی عاشت علیها قطعان كبيرة من الماشية والاغنام » مسا زود. 
اللاد شروة حيوانية كبيرة استفادت منها وصدرت آصوافها ٠‏ 

الى جاب ذلك فقد كان يوجد فى آتیکا المديد من الحاجر التی 
ساعدت الائینیین على البناء والعمران » ومناجم الرخام الحمیل التی‌شحعت 
فنائيها على نحتها وتشكيلها الى تماثيل حية نكاد أن تنطق بالحياة بل 
كانت آثینا تصدر الرخام الى البلاد التى لا يوجه بها رخام کمصر ء 


ل ۰ا س 


وشمال أفريقيا وحوض البحر الأسود » كما اشتهرت شواطىء أنهار أنيكا 
بالطمى الجيد الذى شجم الأثينيين على صناعة الفخار منه وصناعة الخزف 
والتماثيل الصغيرة بعد حرقها عند درجة حرارة معينة فى أفران خاصة 
وتصدير ذلك الى خارج البلاد ٠‏ آما مناجم الفضة فى لأوريون فقد 
كانت عاملا من عوامل الثراء التى ساعدت أثينا على صك عملة من الفضة 
الخالصة فرضت احترامها فى عالم التجارة والتعامل ٠‏ كما كان يوجد 
فى انيكا مناجم الرصاص والتحاس والحديد وقد استغلها الاثينيون فى 
صناعة المطروقات والأسلحة التى صدروها أيضا الى مناطق مختلفة 

, العالم وكانت مصدرا كبيرا من مصادر الدخل ٠‏ اکننا لا نستطيم أن 
نت الحضارة الاغريقية فى أثينا حضارة صتاعية أبدا لان ارام يت 
هى الجوهر الأول فيها ٠‏ 

غير أن البحر الذى بحيط بأتيكا ذات الصواطىء المتعرجة الطويلة 
هيأ لها خلجاناً وموانىء طبيعية جعلیا تطل على جهات متعددة على بحر 
ابجه وعلى أبونيا وعلى البحر المتوسط جنوبا وشمالا على بحر مرمرة » 
فضلا عن وجود الجبال التى تنصلها عن بوءتيا وعن البيلو بو نيسوس جعل 
أنبكا تتحه الى البحر لحل مشاكلها الغذائية والبحث عر حضارات 
الشعوب وخبراتها ولهذا كان الأثينيون بشهادة ثوكوديديس مجددون 
بكس الاسبرطيين الذين كانوا محافظين متحجرين ٠‏ 
وكانت أثينا ب عاصبة أقليم آتیکات تتوسط سیل كيفيسوس أغنى 

سول أتيكا ذات تاربخ حضارى قدم وقد أمكن العثور على أثار ترجم 
الى العصر الحجرى الحديث فیها ء وقد ذكرت الأساطير قصة 
نيسيوس ابن ملك أثينا الذى نجج 3 ذیح الینوتور الکر نی و تخلیس 

عبودية الأثينيين للملك مينوس ملك كربت ويعتقد بعض العلماء أن هذه 

الأسطورة ترمز الى وجود نوع من لاعلاقة مم کرت منذ الألف الثااث 

ق» + : كما أن الحفائر الأثربة كشفت عن وجود نوع من التحصینات 

حول الاكروبول شبيهة تحصینات الموكينيين خاصة فمدنة تيرنس » 

وكان قلب أثيئا هو الاكربول وناموددد) ‏ تلك الصخرةاليناوية 


۱۹1 


الشسکل التى يبلغ ارتفاعها حوالى ۲۰۰ قدما وعرضها من الشرق الى 
الغرب حوالى ۱۰۰۰ قدم ومن الشمال الى الجنوب حوالى 1۸۰ قدم 
ولا يمكن الوصول اليها الا من تاحية الغرب حيث تنحدر الصخرة 
تدريجيا وقد أحبطت باقى الجهات بالحوائط الفخة المحصنة مسا 
جعلها مركز الحماية لكان السهل من المدوان ومرکز الحكومة 
والمكان المقدس للمعايد وللتجمع فى المناسيات العامة أو للعروض ` 
والهرجانات ٠‏ هکذا آصبح ارو بل هو مركز ادارة المديلة وقلعتها ء 
وقلب الدولة التحدة ٠‏ 

هكذا نستطیع أن تقول أن الطبيعة وهبت أثينا ظروفا جملتها تتحكم 
فى اقليم آتيكا وتدمجه فيها وتلعب بالنسبة له دور العاصمة ومركز القيادة 
الدفاعية والفكرية والروحية كما أن اقليم أتيكا آمدها بالمصادر الطبيعةمما 
جعلها قدرة على صناعة الحضارة وأن تقوم بدور كير فى حياة وقدر 
الاغريق ٠‏ 

لكن جدير بالذكر أيضا أن نقول أن أثينا لم تكن مشهورة آیام 
الحروب الطروادية التى دارت رحاها فى القرن الثالث عشر قبل الاد 
لأن دورها كان صغيرا وربما كانت قرية صغيرة يحكمها ملك على طريقة 
الملوك الموكيئيين ويساعده مجلس من الشيوخ ورؤساء العشائر : بينما 
كان بلعب مجلس المحاربين أو العامة دورا رمزيا ٠‏ لكن يعد تدمير 
الدورین لدن الحضارة الموكيثية فى البيلوبونيوس وهحرة مولاء 
السکان الى أتبكا التى فتحت أبوابها لهم وامتزجت بهم خاصة سكان 
مدينة بيلوس ومإوم وشا العنصر الاتیکی البيلى عنااح-مارم الذى 
ورث الحضارة والثقافة الموكينية وحماها من الدمار الدورى وأصيحت 
رذ الث محا آمال الاغرق الاو ین ۰ 


وجدير بالذکر آبضا أن النصر الجدید الذى آثری سکان أتيكا 
بالتراث ورخ والخبرة والثقافة هو الذى سب 0 عدد السكان 
9 8 ت أن مصادر الاقليم كانت 8 تسج ام عدد د كبير م من السكان 


تب ۱۹۲ بت 
ومن ثم فقد تام العنصر الاتیکی -- الوکینی بتشجيع الهجرة الی‌ساحل 
آسیا الصفری الفربی حيث قامت مدن أيونيا النى انتقلت اليها الحضارة 
الاغريقية لتمتزج بحضارات الشرق القدیم وتتزود من خبراتها وتجارب 
شعويها » ولهذا من أيونيا برغت شمس الحضارة الاغريقية الجديدةممئلة 
فى الاشعار الهومرية وف الفلسفة الايونية الطبيعية العلمية » لتنتقل بعد 
ذلك الى آنیکا ولتجعل منها مركزا للحضارة الاغريقية ٠‏ 

غير آن انفتاح آثینا على الشرق وعلى تجارب الشعوب فيه سبب . 
صراعا اجتماعيا جعل السكان يمرون بسلسلة طويلة من الصراع الطيقى 
والاجتماعی بحثا عن نظام حكم عادل يرضى جميع الطبقات والذىانتهى 
بنظام الحكم الاثينى الذى يعرف بالديموقراطية ٠‏ 

بذور الديمقراطية الائينية : 

أهم ما خلفته أثينا للحضارة الانسانية كلمة «الدسقراطية» وهی تعنى " 
حكم الشعب مجتمعا حتى وان اختلف مغهومها فى عصرنا الحاضر + 

كانت الديمقراطية الاثينية مرحلة منطقية بعد الانتقال من الملكية 
الارستقراطية )١(‏ لقد كان ظهور هذا النظام الجدید تتيحة لعواسل 
اجتماعية واقتصادية كثيرة أهمها اختراع التقود ٠‏ وأغلب الظن أن فكرة 
النقود حاءت الى بلاد الاغرق من آسيا الصغرى وعلى وجه الدقه من 
مملكة لديا بعد عام ۰ ق م بقليل وسرعان ما تلقفت المدن الاغريقية 
هذه الفكرة وتارت فق صك نقودها واضعة عليها شعارها فیما عدا 
اسبرطة التى التزمت بالنظام الجماعى الذى حرم الملكية الخاصة ول 
تستخدم النقود كباقى مدن بلاد اليونان بل لجأت الى استخدام القضبان 
الحديدية لتحديد القيمة المالية اذا لزم الامر ٠‏ ومما لاشك فيه فان صك 
التقود ساعد على الثورة التجاربة الكبرى وقد يكون احدى نتائجها وقد 
عرفنا أن الثورة التجارية الكيرى وتطور صناعة السفن من القوارب 


(1) Donlan, «A note on «aristos» as a Class term, Philologus, CXL, 1969, 
Pp. 268. 
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الشراعية الى السفن ذات الثلاث طوبق من المجدفين Trıremes‏ 
أدى ف النهاية الى حركة الاستيطان الكبرى والتى سبق لحديث عنها ٠‏ 

واذا كان صك النقود قد ساعد على انعاش التجارة والهجرة 
الاستيطائية فقد كان بدابة لثورة اجتماعية كبرى عصفت بالنظام الاثينى 
طويلا # والنقود سهلة الجمم والتخزين أكثر من مواد الملكية الزراعية 
والحيوانية والطبيعية الأخرى ۰ ومعنى ذلك أن بعض الناس آثروا _ 
اثراءا فاحشا بتخزين هذه النقود وبمرور الزمن ازداد العنى غنا والفقير 
فقرا ۰ وأصبح هناك هوة كيرة تفصل بين الأغنياء والفقراء ٠‏ ووجد 
الفقير فسه يلحأ الى الاستدانة من الراین الأغنياء وعندما بعجزون عن 
تسد ید الددون ذات الفوائد الاهظة كانوا صبحون عبيدا لدائنيهم 5 
بعملون فى مزارعهم ویباعون فى أسواق النخاسة ولم بستطم الفقراء 
أن بحرکوا ساکنا لأن السلطة كانت مركزة فى أبدى الارستقراطیسین 
بالرغم من أن الملك كان موجودا الا أنه كان پملك ولا يحكم وجرد 
موظف كبير بعد أن سلبت سلطاته فمثلا سلبت منه السلطة العسكرية 
عندما أنشأت وظفة قائد الحيش ن2ص اه۴ م انتزعت منه الساطة 
الادارية بانشاء وظيفة الارخون ومطعهم وهكذا وضحت خطوط 
الحكم فى أثينا فى أبدى ثالوث کون من الملك وبمننموط وقائد 
الیش والأرخون » وف بادىء الأمر كان شغل هذه الوظائف الثلاث 
مدى الحياة ثم عدلت الى عشر سنوات فى منتصف القرن الثامن قبل 
الميلاد ثم الى سنة واحدة وكان ذلك فى أوائل القرن السابع 8٠(‏ ق۰م) 
وبمد مرور فترة من الزمن أضيف الى هذا الثالوث مجلس العدالة 
Thesmothetac‏ وهو تكون من ست من الفقهاء مهمتهم التشریع 
وتسجيل ومراقبة تطبیق النواین ٠‏ وهكذا صبحت شسئون الدولة 
الائينية تدار عن طریق مجلس التسعة والذی یتکون من الثالوث الأول 
بالاضافة الى الجلس السدانی الثانی ٠‏ 

والی جاب مجلس التسعة كانت توجد محكمة الاریوباجوس 


۱۲ - الافریق ) 


بت ۱٩6‏ سه 


فنودجومجم وکان آعضاژها من الموظفين السابقين والذین آقاموا من, 
آفسهم حماة وأوصياء على القوانین وعلی اجراء الانتخابات للمجلس 
السابق فهی هيئة دائمة عضويتها مدی الحاة وكانت تجتمع فوق صخرة 
عالية على مقربة من الاکروبول حیث پلقسون بالذین یحکمون عليهم 
بالاعدام ۰ 

آما من ناحية الترکیب القبلى للدولة الاثينية فى أتيكا فنصد 
١‏ السکان پنقسمون الى أربعة قبائل تتخذ کل منها اسما ممیزا قد يمتد عبر 
الحدود وشترك مع أسماء القبائل الأبونية الاخضری ٭ سئمما انقسم 
السکان الى طبقات اجتماعية هى : ۱ 

(۱) التبلاء دمدندهه‌ودظ وعملهم تولی الوظائف العليا ف الدولة 
وف الحیش ٠‏ ۱ ۱ 

(ب) الزارعون . G@eorgoi‏ 

(ج) الحرفیون وأصحاب الأعمال الحرة 1021۳۵۹0 و کانوا. 
بحتکرون التجارة والبیع والشراء ٠‏ 

وق نهابة هذا الهرم الاجتمماعی بجیء طبقة معدمة لا تملك آرضا 
تزرعها أو مالا تنجر فيه رجالها بمیشسون من العسل ف مزارع الملاك 
نظير جزء صغير من الحصول ولذا آطلق عليهم اسم أصحاب السدس ٠‏ 

وعلی آی حال ظلت طبقة اللبلاء تحشکر الوظائف الکیری السابقة 
وکانت عضوية محكمة الأربوباجوس وقفا عليهم وکانوا يمتلكون 
اقطاعیات زراعية بقوم العدمون والرقیق بزراعتها ٠‏ 

محاولة کولون میج الفاشلة لاقامة دكتاتورية : 


حقيقة طلت‌دو بلة مدينة آثينا تقوم على حکم الارستفراطية حتی‌آوائل 
القرن السابع» ولكن منذ حوالى منتصف القرن السابع قبل الميلاد حدث 
تطوير فى نظام الجيش وف التكتيك الحربى كانت له نتائج خطيرة على 
الفهوم الاجتماعی السابق فقد كان نظام الدفاع فى عصر الجمهوربةالاثيشة 
الارستقراطية بقوم أساسا على الأشرف الذین بفودون أتباعهم الی‌اطرب» 


۱ E 


وكان هؤلاء الأشراف بكونون سلاح الفرسان + ولكن مد 
الزن السابع نجد ثورة فى التنظيم والتكتيك المسكرى تنسب أحيانا 
الى الملك فيدون ملك أرجوس وهو قیام ظام الشاه المسلحين تسليحا ثقيلا 
و مرفون باسم Hoplites‏ ويذلك کسر احتکار الارستقراطين 
للجيش الذی آصبح تطلب اعدادا غفيرة من الطبقات التوسطة والتی 
سارعت بالانضمام اليه » ولا آحس جنود الجيش بأهميتهم فى الحروب 
والمعارك طالبوا بامتیازات جديدة لان الظروف العسكرية غبرت الأحوال 
الاجتماعية وساعد على ذلك ظهور النقود التى خلقت طبقات جديدة 
ثربة وقوبة النفوذ وكانت أول دولة صكت التقود هی جزيرة أيجينا 
الصفيرة «دنوءهم القرية من ساحل أنيكا ثم تبارت المدنالاغريفية 
فى صك عملتها الخاصة » وبلغ من تفاقم الأمة الاجتماعية فى أتبلكا أن 
حاول أحد الشلاء الأثيشين وهو كولون د10 الاستيلاء على 
مقر الحكم فوق الأكروبول بالقوة وذلك حوالى عام "#٠‏ قء م ولكن 
هذه المؤامرة اكتشفت والتجا أعوان كولون وآنصاره الى احدی المعايد 
' الاغريقية معتصمين بالحماية الآلهية القدسة مسزودةه ولكن أرخون هذا 
العاموكاناسمه ميجاكليس معامموه/1. طلبمنهممغادرة ملجئهممقايل العفو 
التام عنهم وما أن غادروه حتی ألقى القبض عليهم وقذ فيهم حکم‌الاعدام 
مما آثار امتعاض الناس ضده وضد آسرته الحاكمة من آل الكمادون 
Alcameonidae‏ لاهم تعدوا قوائن الآلهة ضد اللاجئين بأراقة دمائهم 
باردا مما أدى الى تفى آسرة آل الكمابون كلها من أثينا ٠‏ ولكن آفراد 
هذه الأسرة بقوا تآمرون وتلقون كهنة دلفى لكى يعودوا الى الحكم 
ف أثينا ٠‏ 
قوانين دراكون ۰ ۱2۳۹ Draconi¢‏ 
أحس الارستقراطيون بأنهم نجحوا فى كشف موّامرة كانت تهدف 
الى القضاء عليهم وعلى نظام حكمهم ولکنم شعرو | أنه لايد من وضم 
تعديل فى القانون ليمنع من مثل هذه المؤامرات مستقبلا ٠‏ فعينوا أرخونا 
اسمه دراكون عام ۱۲۱ وأعطوه سلطات استثنائية لمراجمة القوانين 
والدستور ٠‏ فوضع قوانينا اشتهرت بقسوتها وصرامتها حتى أن كلمة : 


۱۹1 بت 


دراکو نی أصبحت مضرب الأمثال للقسوة واليأس وكما دکر أحد الخطاء 
أنقوانيندراكون لم تكتب بالحبر بل بالدمء ویدو أن دراكو نجعل الاعدام 
عقوبة لأقل خطاً يرتكب وقد اعثير دراکون جريمة القتل من كبربات 
الجرائم 014e‏ 0 وهو الثىء الذى بقی حیا ف قوائيننا ا 
لكننا لا نعرف الى أى مدی حاول دراکون اصلاح الدستور الائینی 
و لکن الصادر المتآخرة وصفته بأنه هو الذی منح الجنسية لكل ۳1 
بقدر على تسلیح تفسه للحرب ٠‏ وربما استمد الشرع سولون الكثير 
من اصلاحات دراکون وأصبحت تنتسب اليه » ومهما يقال عن قسوة . 
قرانین دراکون الا أنها آعطت الطبقات الدنیا حقوقا آمام انتانون بدلا 
من الحرمان والتجاهل ف العهود السابقة » وهذه خطوة نحو الاعتراف 
سولون #ارخون شرع ٩0۳0۳‏ : 

لم تخنف اصلاحات دراکون من خطورة الوقف على الاطلاق اذ 
أخذت أعداد المعدمين تزداد وبدأوا فقدون حر ينهم وصیحون عيدا 
لدائنيهم وبدت أثينا وكانها مقبلة على ثورة اجتماعية كبرى لولا أن 
غور فى الأفق ارستقراطى معتدل ووطنى متطرف اس ,لون ؛ وقد 
آصبح هذا الارستقراطى آرخونا عاما ۰46 ق ٠م‏ وسمى بالار خرن الموفق 
لأنه استطاع عن طريق ارضاء کل الأطراف التنازعة وعن طریق اللجوء الى 
أنصاف الحلول من تهدثة الوقف وتمييع قضية الطبقات الحرومة ٠‏ 

كان سولون بنحدر من آسرة آثينية وقد قيل أن آباه كان مسرفا آضاع 
الكثير من ثروته فارسل ابنه لیعمل بالتجارة فى البلاد البعيدة لکی 
يستميض ثروته ۰ ونکن سولون انتیز هذه الفرصة وتعلم من البسلاد 
التی زارها كما درس تشربعات دراكون وفهمها وصمم على أن وفق بين 
حارف النزاع فى ااجتمع ٤‏ وهم الذين يملكون The haves‏ والذين 
۷ يملكون e have at‏ قمل أن بوجه السلاد الى طريق 
الديمقراطية المشذتة ويحتق الوئام بين الطبقات + 

(۱) هل حاءت قوانين دراكون القائمة على الثار من القاتل نتيجة 

لؤامرة كولون وقتل المشتركين فيها هذا ما بناقشه : 


Straud : 5 law on homicide, Univ. of California Publications im 
99 ‘Studies, 111, 1968. 


مت ۱۷ بت 


تتحدث الاقاصیص عن سولون الشاعر والوطنی الغیور والجندی 
الشجاع فتروی الاقاصیص أن نزاعا شب بين مدينة أثينا ومدنة ميجارا 
القريبة منها حول امتلاك جزيرة سلامیس وحدث أن آعلن آهل أثينا 
تنازلهم عن حقهم ف الطالية بجزبرة سلامیس » ولکن سولون رفض أن 
یقبل ذلك وانطلق الى سوق الدينة العامة وهود وألقى قصيدة 
من الشعر الحماسى وضح فيها أهمية موت هذه الجزيرة لامن أثينا وهتف 
الناس به قائدا واستطاع أن بعيد سلاميس لأثينا وأصحت منذ ذلك 
الوقت جزءا لا بتحزأ منها ٠‏ وقد شت أهمية هذه الحزيرة عندما هاجم 
الأسطول والجيش الفارسى بلاد اليونان حيث حقق الأثيتيون نصرا حاسما 
ف موقعة بحرية فى المضيق البحرى بين الجزيرة وشاطىء بلاد اليونان » 
أدرك سولون خطورة الدبون وخطر الدائنين على المدينين وأن الخطر 
بتحتم عليه اتخاذ خطوة حاسمة وجريئة » وساعد على ذلك أن كافة 
الطوائف وثقت به فاتتخته أرخونا عام ۵۵6 قء م وبدأ على الفور ق 
تعدیل الاحوال الاجتماعية عن طريق برنامج اصلاحى شمل النقاط 
الآنة : 
(۱) الغاء الدیون ورهن الحرية : 
بد سولون اصلاحه بالعاء الدیو ونم طاطوونم§ ۱ وهى كلمة 
بوثائية تعنى هز ما يثقل ظهور الناس ) كما حرم رهن الانسان الحسر 
لنفسسه لقاء دين حتى لا يصبح المدين عبدا لدائنه ٠‏ 
( ب ) الحد من الب والاسراف : 
راع سولون أن الأغنياء پنفقون بترف فى مناسباتهم مشل الشعائر 
الحنائزية وق حفلات الزواج وغيرها من الناسبات وحدد میلغا معينا 
كحد أقصى ينفق على هذه المظاهر الاجتماعية حتى لا ثير بم ای 
حقد الفقراء الذى قد ددفعهم , الى الثورة ٠‏ 
( ج ) تحذير تصدير القمح : 
أدرك سولون أن اتناج اقليم أتيكا من القمح لا يكاد جکفی سكانه 
وبالرغم من ذلك فقد كان التجار الآثينيين يتاجرون فيه ویصدرونه للمدن 
الجاورة الأخرى وغيرها من البلدان ثم يستوردونه مرة أخرى الى آثينا 


- ۱۹۸ 


ليباع بأسعار باهظة وهکذا وجدوا فى ذلك موردا للكسب السریم وعلى 
ذلك حرم سولون تصدير القمح خارج آتیکا وجعل التصدير وقفا على 
زيت الزيتون والمصنعات حتى بهبط ثمنه ويضمن للفقراء خبزهم ٠‏ 
( د ) تشجیع الصناعة وتصدیرها : ۱ 
شجم سولون الصناع وألزم کل والد أن بعلم اپنه حرفة أو تجارة 
حتى لا .يشب عاطلا كما شجم الحرفیین الاجاب على العيش فى أثينا 
بالرغم أنه لم يعتبرهم مواطنین‌بل عرف وضعهم الاجتماعى «بأصحابالممن» 
نها ء وكان هدف سولون هو أن يتسجم الصناعة الأثينية لأن 
الأوانى والصتاعات الكورثية كانت تحتکر الاسواق وقتئذ وبالفعل 
بدآت صناعة الأوانى الاثينية تأخذ طريقها الى الأسواق الخارجية ۰ 
وكانت هذه بدانة لصناعة. اشتهرت بها أثينا فيما بعد ٠‏ ومن الرسوم 
التى كانت تزينها نستقى مصادرنا عن الحياة الاجتماعية واليومية بل 
والدينية أيضا + كما غير سولون النظام النقدى فاستخدم للمعاملةالمالية 
وحدة جزيرة ,يوبويا اللقدیة وومضعخ لأنها كانت آکثر شيوعا من 
وحدة جزيرة ابجينا المالية ععنوعم والتى كانت منخدمة فى أثينا 
قبل محیء سولون كما نسب اليه اعادة تنظيم الموازين والکایل 
والمقاييس ()* 
(ى ) الغاء قوانين دراكون الارهابية : 
أدرك سولون آشا أن قوانين دراكون قاسية أكثر مما ينبغى فألغاها 
كلية الا فيما ختص بجرائم فتل المواطنين homicide‏ لاشاقه معه في شناعة 
هذا الجرم ٠وبالتالى‏ فرض عقوبة الاعدام على من پرتکب هذه الجريمة + 
(i) E. Levy : La reforme Solonienne des 65۳0۵, poids et monnaies, 5‏ 


d'uns Controvers, recente, Cazelte Numismatique Suisse, XXII, 1973, Cahier 9, 
p 1-6; (R H CCXLVL, 1971, p 109). 


حيث بيؤكد ما ذكره كراى من قبل من ارتبامل اعادة تنظيم النقد 
باعادة تنظيم القایسی والموازين والعايم لكن آخرين يفصلون بين اصلام 
النقد وترون لا علاقة له بالموازين آنظر : 
M.H. Crawford : «Solon's alleged reform of weights of measures, Eirene, X,‏ 
p. 3-8,‏ ,1972 


بت 1 مس 
( و ) اعادة تنظيم الوضع الاجتماعی : 

وبعد أن وضع سوئون آساس الصناعة الأثينية ارتأی اعادة تحدید 
الامتيازات الطبقية لارضاء كافة الطبقات ٠‏ فمثلا منح بروليتاريا الجتمع . 
الأتبكى الحق فى أن بصحوا أعضاء فى تنظيم شعبى هو الجمعية العامة 
Ecclesia‏ كما منحهم حق العمل كمحلفين فى القضايا العامة » ولذا أعاد 
النظام التیموقراطی (رمهه‌مسنی )١(‏ وعلى ذلكقسم الآثينيين الى الطبقات 
الاجتماعية التالية : 
الحسو ی Pentacosiomedimni‏ وجعلهم ترسصول على ر أس 
الهرم الاجتماعی ويتمتعون دون غيرهم بشغل الوظائف الكبرى مثلمنصب 
الأرخون ومناصب الجيش والادارة ۰ 

الفرسان : عونت وهم الطبقة المتوسطة ومنحهم حق شغل 
الوظائف الصغرى التى تلى الوظائف الكبرى ف الأهمية ٠‏ 

الحرفیون : «وانودم2 وتمتعوا بالعمل بالتجارة وزراعة الارض 
و سعض المناصب الصعری والحرف ۰ 

المعدمون : أو الدين « لا سلكون ٩‏ ی  Thetes‏ وهم شیلون 
بروليتاريا الجتمع الائینی وحرم عليهم الوظائف الرسمية تعاما مقابل 
عضو دة الجبعة العامة والعمل کمحلفین ف المحا كم بلا أجر وقد أعطىسولون 
لهذا ١‏ للم سلطاث هامة مثل السلطة القانونية ومراقة سير العمل وحق 
استدعاء الموظفين والاستماع الى تقاريرهم فى نهاية مدد وظائفهم وعلى 
ذلك يمكن القول بان سولون وضع ين یدی الطبقات الدنيا سلطات 
كبرق وجعلهم هم الى متفر ون على الدولة وهذا بداية الطرق الفعلى الى 
الديموقراطية ٠‏ 


۳۱۵۱06۲۵۵۷ وق اللائیئیة‎ )١( 


سا م۲ نم 
رز ) توزیع الوظالفب بحسب الفبائل : 
وحتی لا يعطى سولون الفرصة لفئة معينة لکی تحشکر وتسیطر 
على الدولة ابندع نظام ترشیح الموظفين حسب قبائلهم ٠‏ فكانت كل قبيلة 
ترشح عشرة من أبنائها لشغل وظيفة الأرخون ثم تجرى القرعة بينالمرشحين 
لاختیار العدد الطلوب ۰ ۱ 
(ح ) انشاء مجلس الأربعماية : 
وعن طريق النظام القبلى السابق ذكره كون سولون مجلسا تشريعيا من 
الطبقات الشلاث الأولى للاشراف على ادارة شون الدولة واجراء 
الاتتخا بان وجعله هيئة تنظمية لها وزنها فى ادارة شئون البلاد ٠‏ وكان 
هذا المجلس هو واة مجلس الشيوخ الذى عرف بمجلس « البولى » 
فيما بعداه 
( ط ) تعزيز سلطة المحكمة الدستورية : عدوه۲ههتيم 
وأخيرا عزز سولون من مركز محكمة الاريوباجوس والتى كان 
برکزها قد ترعسزم تنيجة للصراع الطبقى الاجتماعى وجعلها حابية 
للقوانين وللدستور وأعلى سلطة دستورية والرقيب العام على الأخلان 
والسلوك العام + وكانت هذه المحكمة تمثل نفوذ الارستةراطين ٠‏ 
: ان نظرة عامة على اصلاحات سولون تجعلنا نحس بأنه لم يقم شورة 
اجتماعة هدمت النظام القديم وقضت على الظلم الاجتماعی تماما )0( وعلى 
الارستقراطیین مصدر هذه القلاقل لأنه كان أرستقراطيا تفسه » وان كان 
قد حد من شود الطبقة الارستقراطية الا أنه تركها قوية كما كانت» و نستنتج 
منهذا آن‌سولون بنىنظامهالجديد علىالملكيةأو ما يعرف بالنظامالتيموقراطى 
هيئة فقد خلی سولون خطوة كبيرة بالمجتمع الائینی نحو الديمقراطية 
و1 حيث ترتبط فيه الامتيازات السياسية بالوضم الاجتماعى 
(۱) م نالجدير بالذكرانالشاعر والسیاسی‌ثیو چنیس‌الیجاری 5ه مما 
ووه قلد فى نهابة القرن السادس أعمال سولون ملعا لحدوث ثورة 
ضد آسرته الارستقراطية ويعتبر من الشعراء القلائل الذين خلدوا اراءهم 
الايديولوجية فى قصائد الشعر انظر : 
soziales ideal, klio, LIV, 1972 p. 77 ff‏ ماوع Al, Dovatur Theognis von Megara und‏ 
وعن تأثير اصلاحات سولون فى التشريع الرومانی آنظرالنال‌التالی : 


J.H. Oliver” The Solonian Constitution and a Romar Consul of 149 AD., G.R.B.S, 
XL, 1972. pp. 99-10 


مت ۲۰۱ عه 


المعين ونظرا لوجود أغنياء باهظى الثراء فى الجتمع الائینی » فقد وضع 
ذلك الكثير من الامتيازات السياسية فى آیدی الذين یملکون الكثير ٠‏ 
ولكن باعطائه سلطات للذين لا يملكون وهی سلطات كما رآینا ليست 
هيئة فقد خلی سولون خطوة كبيرة بامجتمم الائینی نحو الديمقراطية 
حتى أن الأثينيين لم ينسوا له ذلك عندما حققوا نظامهم الذين عرفوه 
باسم الديمقراطية وذلك ابان القرن الخامس قبل الميلاد فوصفوه بأنه 
أبو الديموقراطية وموستها الاول ء 

تقول الروايات أن سولون بعد أن وضع تشريعه غادر یا لیتجول 
فى بلاد عديدة لمدة عشرة سنوات حتى يعطى لنظامه الفرصة فى أن بختس 
نفسه وهو بعيد عنه» وزار سولوق ابال رحلته هذه مصر وقبرص ومملكة 
ليديا نهر فى آسيا الصغرى ٠‏ وقد ابتکرت الروابات قصة لقائه مم 
کروسوس سوا ملك يديا الذى اشتهر ثرائه الاسطورى 
الفاحش وکیف أن كروسوس تجول فى صحبته ليره خزائن ذاهية ثم 
سأله عرضا عما اذا كان ( سولون ) يعرف من هو أسعد منه حظا «فروی 
له سولون حياة مواطن أثينى متوسط الحال ورب لأسرة مات وهو يقاتل 
من أجل وطنه ثم كرر كرويسوس المسسؤوال عليه مرة أخرى فروى له 
سولون قصة شابين ماتا من الارهاق بعد أن جرا عربة أمهمما العجوز الى 
مهرجان دينى أقيم فى دلفى (ا) عندئذ غضب كرويسوس لأنه لا بجد 
لنفسه مكانا فى قوائم السعداء عند الاغريق ثم شرح له سولون أن 
الاغريق لا يهنئون الانسان على نجاح أو فى مناسبة سعيدة لأنهم يعلمون 
أن القدر يخبىء له ما هو سعيد أيضا وأنهم لا بعترفون بالانسان السعيد 
الا اذا مات سعيد! وأن الحياة فى نظر الاغريق صراع لم ينته بعد فكيف 
يهنئون الانسان علن الفوز فى جولة پینما لم تنته المباراة بعد () ؟ 

وتستطرد الرواية فتروى أن الأحداث خبأت لكرويسوس ما تنبا به 
)١(‏ هذان الفتيان هما كليوبيس لامعا وبيتون عمننه اللذان 
خلدا فى تماثيل ضخمة اوووهامع) ابان القرن السابع قبل اليلاد فيما بعر ف 


بالكوروى (020) 
(۲) هيرودوت الكتاب الأول . فقرة ۳۰ وما بعدها . 


ب ٠‏ س 


سولون فقد زحف ملك الفرس قورش واستولی على مملكة ليديا وقبض 
على كرو سوس وأوثقه ووضعه فوق كومة من الأخشاب آشعل فيها 
النار ولا آحس‌کرویسوس پان‌النار قد آوشکت‌آن تلحق به تذکر سولون 
الحكيم وقوله له : « نحن ننتظر حتى نهماية الصراع » فیتف باسسه 
ثلاث مرات وسمعه قورش وأمر بحل وثاقه ليسأله عن سولون هذا ولا 


روی له القصة آمر بالعفو عنه واتخذه صدتشا له ۰ 


تلك هی الاقصوصة التی رواها لنا هیرودوت بالرغم من أن هناك 
فارقا زمنیا بین سولون وین حکم کرویسوس يلغ أربعة وثلائین عاما 
الا أنها تلفت النظر الى تفاقم خطر الفرس فى آسیا الصفری واحتلالهم 
مملكة ليديا وتهديدهم للمدن الاغريقية الموجودة على ساحل آسیا 
الصغرى ٠‏ 

وعاد سولون من رحلته التى امتدث الى عشر سنين ولدهشته وجد 
أن اصلاحانه لم تقض على الخطر بل آخرت فى اتفجارر ۰ لانه ترك 
المتطرفين من كلا الأطراف التنازعة يعمملون لسازلة كبرى من أجل 
الاستیلاء على الحكم ووجد المجتمع الاثينى منقسما على تسه الى ثلاثة 
أحزاب متقاتلة هی حزب الجبل وحزب السهل وحزب الشانلی» حيث 
كان يتزعم كل منهم زعیسم ۰ كما وجد أن أحد أقربائه وبدعى 
بسر اتو س ااه زعم حزب الحسل ویکون عصابة 
لتحتل الاكروبول ثم ينصب نفسه حاكما مطلفا أو طاغيا على السلاد 
. وهو نظام حكم جديد لم تعرفه البلاد من قبل ٠‏ 


٠ عن صراع الاحزاب الثلائة بعد سولون انظر‎ )١( 
û) E. ۲ «BemerKungen zu den Diskussionen uber der drei «Parteiem 
in Attika zur zeit der Macbtergreifung des Peisistratos», Klio LIY, 1972, ۰ 101-124. 


۴ كا 


قيام دكناتورية الفرد الواحد 
(Greek Tyrants)‏ 


أطلق الاغريق على كل من ينتزع الحكم بالقوة ليقبم من نفسه 
حا كما على أشلاء الدستور لفظ «الطاغى» ومسمود ولقد مرت بلاد اليوئان 


ری البعض ان فكرة حکم الطفاه حاءث الى بلاد اليونان من آسيا 
الصفری وعلی وجه التحديد .من ليديا حيث قلدوا حكم .ملكها حو جيس 
قورت اآنظر ۰ 
J. Labarbê,” 1 apparition de la notion de tyrannie dans la Grece antique, Acta‏ 
,471-504 8۰ رط و 
فئة م ال الل ن اا الجنود اا التقيلى التنننليم 
65 والمحتر فين لقلب نظم الحكم الارستقراطية وتتصیب اتغنهم 
بغوة السلاح حكاما منقردين مقلدين ملوك الشرق من امثال جو جيسن ملك 
لیدیا وفر اعنة الأسرة الصاوية خاصمة سسماتيك ان ؛ 
Historia XXI, 1972, p. 129-144,‏ نت0 R. Drews: The first Tyrants of‏ 


وهده هی الاراء الحديثة بدلا من الاراع القديمة والتی دمثلها أود 
Ure‏ الذى بر بط صلم الظاهرة بالتعطور الاجتماعی مثل ظهور الطبقة 
البرجوازية الجديدة ويشبه الو قف بأسرد المديتثى فى فلورنسا ابان عصر 
النهضة حيث کانوا طفاة لانبم كانوا اغنياء قادرين على الانفاق على الانقلابات 
العسکر بة أنظر : 
P.N. Ure, The Origins of Tyranny (1922).‏ 
؛ وقد انتتد آندروژ هذا الرای بأنه قحم مفهومات سياسية معاحم ة 
على هذه الظاهرة 
Cf. A. Andrews, The Greek Tyants, Hutchinson University library, 1966, p. 154.‏ 
كذلك رای نيلسون الذى برجع ظاهرة الطفاة الى ظهور طبقة رجال 
الصناعة وازدهارها انظر : 


19 دك‎ Nilsson, The Age of Early Greek Tyrants (Dill Memorial Lecture Belfast 


مت ۲۰ ت 


بهذا النوع الجديد من الحكم ابان القرئين السابع والسادس قبل الميلاد 
ولذا يطلق عليه بعصر الطغاة وهو نظام نشا عندما انتزعت طائفة معينة 
من الشعب ‏ عادة الطبقة الوسطى ‏ الحبكم عن طریق السلاح من 
الارستقراطبین الذين كان حكمهم يترنح فى هذه الآونة ٠‏ والحق ,يقال 
كان هذا الحكم آکفاً بكثير من حكم الارستقراطين الذين فشلوا فى 
معالجة الشاکل الاجتماعية بالسياسة والكياسة بل لجأوا الى القوة والعنف 
مثلما فعلت آسرة آل الكيمايون ف أثينا » بعد محاولة كولون الفاشلة + 


لقد كان الطاغى الاغريقى يقيم من تفسه وصيا على الفقراء 
والمعوزين لكى مكسبهم الى جواره وكثيراً ما كان الطفاة عقلاء 
ومستنيرين بالرغم من أنْ بعضهم كان دمويا وعنيفا وارتکب آفسالا 
تقشعر لها الأبدان حتى أصبحت الكلسة تعنى طاغية بمفهومنا 
الحديث ٠‏ 

لند ارتبط ظهور الطغاة بتدهور الأحوال الاجتماعية القديمة نتيجة 
للثورة التجارية الکبری وما تلا ذلك من تقدم صناعى و ' _د طبقات 
غلية جديدة نافست طبقة لاه وطالبتها بالمزيد من الحقوق بل ۰ حنقت 
عليها لاحتكارها السلطة والحکم وحدها + كما أن التطور فى نظام 
الجيش الذى أصبح يعتمد على جنود الطبقة التوسطة آثر تأثير؟ كبير؟ اذ 
أدركت هذه الطبقة التى ملأت صفوف الجیش أن بيدها وحدها ,تحتق 
سلام الابة حتى أنها أصبحت تلقب ها بالشعب ومموظط وبرز من 
دين صفوفها زعماء » خاصة عندما اندلعت الصراعات عند الأزمات )١(‏ 
الداخلية النائجة من الصراع والتغلخل الاجتماعی أو من وجود خطر 
خارجی » وکان قائد الحبش بعد عودته من ميدان المعركة ظافر حبث 
تستقبله الجماهير بالهتاف والتصفیق بجد الطریق مفتوحا آمامه لانتزاع 
السلطة بقوة السلاح مخالفا الدساتیر والعرف والقوانين لیجسل من 


(۱) عن تطور معنی كلمة ومسءم الى مفهوم اجتماعی وسیاسی 

: انظر‎ 
,و‎ Donlon, «Changes and Shifts in the meaning of «Demos#, ها‎ the Archaic, 
Period, Pars. del Pass CXXXYV, 1970. ۰ 381-395. 


0 سه 


نفسه حاکما منفردا غير شرعى وهذا ما تعنیه کلمة تورانوس 5مهمةم19 
( التى ترجمت خطا الى « طاغية » )١(‏ فى اللفة العربية ) والثل على ذلك 
واضح ق حالة جيلون طاغية سيراكوزه Gelon Tyrant of Syracuse‏ 
الذى بعد اتتصاره على أهل قرطاجنة الذين غروا جزبرة صقلية عام tA:‏ 
قءم نصب تسه طاغية عليها ٠‏ وف بعض الأحيان كان قاد الجيش 
يقوم بانقلابه بحجة أنه ذاهب للدفاع عن الوطن فى وجه خطر خارجى 
والثل فى ذلك واضح من حالة الطاغة دبوئيسيوس usنورمهزاط‏ الأول 
۰ الذى قام بانقلابه قبل ذهابه لانقاذ الأمة من الخطر الخارجى الذى كان 
بحيق بها وف بعض الأحيان تنجد « الطغاة » تحدرون من أسر 
أرستقراطية ناقمة على الحكم الارستقراطی قفسه ٠‏ كما أن بعض 
الطغاة كانوا من أسرة قادرة () على تمويل الانقلاب أو أسر جمعت 
لنمسها رأس مال من التجارة وأآثرت آن تتزعم السقات الدنيا واستخدامها 
وتجنيد عواطفها للوصول الى الحكم ۰ بالاضافة الى ذلك كان هناك 
طبقة من الطعاة العملاء كالذين أقامهم الفرس على مدن ساحل سا 
الصفری فى ظلال حاميات عسكرية ليحكموا باسمهم فى أواخر القرن 
السادس قبل الميلاد ٠‏ 

وبالرغم من أن الطغاة الاغريق وجدوا ف كافة المدن الاغريقية على 
كافة عصورها ( منذ القرن السابع قبل الیلاد عندما بدأ حسکم 
الارستقراطیین یترنح حتی أواخر القرن اثانی قبل الميلاد قبيل سقوط 
.بلاد اليوئان فى « حوزة » روما ) الا أن العرف جری على جعل عصر 
الطعاة ف بلاد اليوئان سداً من عام os‏ ق*م ) عل دما استطاع 
كوبسيلوس اهورین ف کورتثا من أن بسقط حكم أسرة آل باخيس 
كلد ويقيم من تفسه طاغيا على الدينة ) وينتهى فى عام ۵۱۰ قءم 
( عندما تمكن الأثينيسون من طرد هبياس هتنوونة ابن الطاغية 
۰ () اشتق اللفظ العربى من الفعل طفی يطفى أى جار وزاد على 
الحد أو بمعئى يثور ويجور » لكن المنی فى اللغة العربية مثل اللغات 
الأوربية الحديثة بتضمن الشر والاذی فى السلوك © لكن الكلمة الاغر شية 
لا تنظر الى ذلك الجانب بتاتا وانما تعنى الوصول الى والانفراد بالحكم 


بدون القانون ورغما عن القانون ٠‏ لصر فه النظر عما اذا کان » الطاغی 0( 


@) cf. P.N. Ure, op. cit, Chapter VII 


اس ۲۰۱ عم 


بیستزاتوس من آثينا واعلان الحکم الديمقراطى ) ومن آشهر الطفاة فى 
هذا العصر طغاة مدينة کورثثا مثل کوسیلوس وابنه برباندر یلم۴۲ 
وبسماتيخوس سدتنسصسوود وکذلك طفاة مدنة سیکیون من آل 
أورثاجوراس Orthagoras‏ 0 وعلی رأسهم کلیسئئیس Cleisthenes‏ 
وأيضا طناة مدينة ميجارا موم وعلى رآبهم ثاجینیس سوه« 
وبالشبة لئبا فان آل کوبسپلوس فى کورشا وال بیسستراتوس 
كتذدذذزوزءم فآثينا یمتبرون من آهم الطضاة الذين آثروا فى تاريخ 
الاغریق ٠‏ وف بعض الأحيان كان الطغاة يساندون بعضهم البعض 
ويقيمون بينهم أواصر الصداقة والقرابة والمصاهرة ٠‏ وكانوا حلفاء 
لبعضهم اليعض ٠‏ هكذا على امتداد المابة والأربعين عاما خبرت الدن 
الاغريقية هذا النوع من الحكم الجديد والغرب أنه هو الذى وضع 
حد النهابة للاستبداد اللارستقراطى ورعوته وعدم قدرته على مسايرة 
التطورات الجديدة التى طرأت على المجتمع » كما أن نظام الطفاة 
تفسه كان مقدمة للنظام الدیمقراطی الذی‌تلاه» اذ يمكن أن نقول باختصار 
أن عصر الطعاة كان فترة انتقال بين الحكم الارستقراطى القديم والحكم 
الديمقراطى الجديد + . 
کورنثا تقيم نظام حكم الطفاة والمدن اليونائية تحذو حذوها ؛ 

قبل أن تحدث عن ثورة كورنثا ضد الارستقراطيين وأثر هذه 
الثورة على باقی الدن الاغريقية لابد شا من أن تصدث عن کورتا 
ومكاتها بين مدن الیونان + 


(۱) عن دراسة اسرة آل اورئاجوراس وتفسیر انقلاب كليتنيس على 
أنه صراع بين أسرتين احدهما دورية الاصل والثانية ترجع الى سکان 
المدينة ما قبل وصول آلدوریین مما ادی الى قيام الاخيرة بالاتتلاب ضد 
الاولی انظر : 


H. Rudolf, ” Die alter Tyrannis in Sikyon, Chiron, I, 1971, p. 75-83. 


اا ۱۳۳ 


كانت كورتا تحتل الرکز الثالث بعد آثینا واسبرطة من الناحية 
السياسية والحضارية ۰ وهی تدين بنر عظمتها الى موقمها الجفنراف 
الهام » اذ تقع على البرزخ سس العروف باسمها وعلي الخلیج 
الواقع شمال البیلوبونیسوس كما آنها سیطرت‌عای‌الطریق البری الشمالی 
الذی بدأ من هذا البرزخ سواء النجه منه الى الشرق ‏ آعنی الى بحر 
ابجه عبر الضیق‌آو الى الغرب‌علیالساحل‌الشمالیلاقليم البیلوبونیسوس؛ 
وهكذا حتم الوقع الجنراق على هذه الدينة أن تکون مرکزا بحرا 
وتجارا ومیناء بلاد الیونان الأول ترسو فيه السفن القادمة من آعالی 
البحار مجملة بالواردات » والمواد الأولية وتخرج مله السفن المحملة 
بالمصنعات الكورثثيةء ولذا نهضت الصناعة الكورثية فى أعثاب ازدهار 
التجارة لتسد حاجتها » وكان من الطبيعى أن تنظر قوانين المدبسة الى 
الصانم نظرة احترام وتقدير تفوق نظرتها الى الجندى بمکس الحال فى 
اسبرطة ولهذا لم تتجب مثل أثينا فحول الشعراء والأدباء والفلاسفة بل 
كانت كورئثا ترسانة الصناعات ومحط آهل الفنون العملية الذين كانت 
تشجعهم على النزوح اليها وتثريهم بالوضع الاجتماعى اللائق والفريد 
من بين ساثر صناع بلاد الیونان + وسرعان ما ازدهرت المدينة وكبر 
حجبها حتى بلغ سكائها ما بين 4۰ آلا الى خمسین ألما وهو عدد شوق 
سكان أثينا التى كانت تفاخر بآنها الدينة الأولى لبلاد اليونان ٠‏ كذلك . 
كانت کورنثا تستوعب عددا كبيرا من القوى العاملة والعمال خاصة من 
الرقيق حيث راجت تجارتهم فى أسواقها بسبب السفن القادمة من آسيا 
الصعری ٠‏ ۱ 1 

وکان من الطبیعی اذا أن بنا التنافس والعداء الربر بين آثینا عندما 
ازدهرت وقوی آسطولها وبين کورتثا لان الأخيرة رآث فى ازدهار 
الأولى خطرا بهدد مصالحها التجارية واللحرية ولذا كانت سياسة کورثا 
دائمً هى تدمير أثينا وازالتها من الوجود فکانت تولب عليها اسيرطة 
وساثر أعضاء حلف البیلوبو نیسوس ولکن آمال کورثثا لم تتحقق» بل من 
سخرية القدر أن منافسا سياسيا وبحريا جدیداً پرز من الجانب الآخر” 


اي نل 
الس م 


بل ۲۸ تس 


للبحر ,الاد اتکی ليد کورئا عن آخرها لأنه وجد فيها خطر؟ عليه 
مپاسیا. اسیا وار + هذا المنافس الجديد هو روما () ۰ 

۷ الزائ لیکورتتا الحديثة لیدهش عندما بجد آطلال الدينة القديمة 

تفع علین بعد_ثلائة أميال ونصف اليل فقط من البحر ٠‏ ومن آهم آطلال 
3 .سوتها العامة جموه وسضص مبان قديمة من عصور مختلفة 
وقد کشفت البعثات الأثرية الأجنبية عن بقایا معبد أيوللون الشهير والذى 
بناه طاغيتها برياندر مهومونوط وهو عبارة عن سبع أعمدة من الطراز 
الدورى Doric Style‏ كل مها متحوت من له واحدة مد الح 
تمه( ومنطاة بالجص الأحمر برجم تاریشها الى القرن السادس 
قبل اليلاد + 

. وعلى مسافة قليلة من المعبد جنوبا قف تل المديئة الشهير بااکرو 
كورنث ضنستههمه‌سه والذى ترتمى المدينة بل اقليم البیلوبونیسوس كله 
تحت سفوحه اذ يستطيع الواقف على قته أن يشاهد آشهر واجسل 
بقاع البيلوبونيسوس مثل جبال أركاديا وقممها التى تغطيها الثلوجالبيضاء 
وقمة جبل بارناسوس المقدس يمسوم والهليكون وم۴6 بل 
ان الشساهد يستطيع أن يلمح آکروبول أثينا واطلال البارثينون اذا 
ما كان الجو صافیاً والسماء خالية من الغيوم ٠‏ ومن أجل هذا الوقع 
الام لژ کرو کورنث Acrocorinth‏ فقد دارت معارك عديدة من أجل 
الاحتفاظ به ورد الطامعين فى احتلاله ٠‏ 

ان تظرة موجزة عن تاریخ المدينة البکر تحملنا ندرك آنها لم تختلف 
عن أى مدينة آخری ف بلاد اليوتان فتاریشها يبدأ بالأساطير الخرافية 
التى تمسر الفترات الفامضة من تاريخها والدارس لا يجد مهرب من أن 
يتعرض لهذه الأساطير وتحليلها وذلك لغياب الدليل الادی ٠‏ 

وبقول آهل کورتنا آن ا سم مدينتهم راجع الى اسم « أحد ابناء 
زوس س رب الار باب و کان اسمه Corinthus‏ ولکن الاغر ق سخروا 
سن هذا الادعاء واعتروا افتراء من جاب الكورشين » ۰ 
() وكان ذلك فى عام ۱67 ق.م. فى نفس العام الذی دمرت فيه 


ديعا ترطاجة وازالتها من الوجود انظر كتابى : تاريخ الرومان ‏ القاهرة 


= کم سه 


كذلك تنحدث أساطير الدينة عن آسرات حكمت » أولها أسرة قديمة 
ساعدها هلبيوس «دناهةة رب الشمس على الجلوس فوق العرش ولما 
مات آخر ملوكها دون أن ينجب وريثا فقد أرسل آهل المدينة شابا مغامرا 
أسمة باسون Jason‏ ليستكشف منطقة البحر الأسود وليأتى منها بملك 
وبعد رحلة أسطورية بحرية شاقة عاد البطل باسون ومعه أميرة اسمها 
ميديا ء۷ من آمل هذه المنطقة وأجلست على العرش وتروجت 
من ياسون الذي أصبيح بحکم المدينة باسیها ولكن سرعان ما دب الخلاف 
بينهما بسبب رغبة باسون فى الزواج من أخرى فهجر باسون زوجته 
الشرقية فاضطرت الى تسليم العرش لحاكم وطنى جديد هو سيسيفوس 
وبهذا بدأت آسرة جديدة من الأسرات التى حكمت الدنة ٠‏ وجدير 
بالذكر أن وجهة نظر الكورثيين تختلف عن رواية الاثينيين لمذه 
الاسطورة ٠‏ فمثلا روى الشاعر يوريديس ف مسرحيته الممروفة 
باسم « ميديا » أن هذه الأميرة كانت شرقية بربرية ذات سلوك متوحش 
وثمارس السحر الأسود ضد من لا يعجبونها ولهذا هجرها زوجها 
فحنقت عليه لدرجة آنها ذبحت بيديها ولديها منه ثم تقتل عروس زوجها 
الجديدة وتعود الى بلادها + كذلك روى أهل مدينة کورتنا أن ولدى 
ميديا من باسون رجما حتى الموت لائهما حملا السم الى زوجة أبيهما 
كذلك پروی لنا الكتاب الاغريق أن قبرى هذين الولدين كانا من أهم 
الأماكن السياحية التى يذهب الزوار لشاهدتما حتى القرن اشانی 
الیلادی ۰ 

وخلاصة القول آنه ینما ظر الاغريق ‏ وخاصة آهل أثينا ‏ الى 
ميديا ظرة تحقير اعتبرها أهل کورتا ملكة عظيمة حكمت الدبنة ومن 
الواضح أن العداء السیاسی بين البلدين كان وراء هذا الاختلاف ونحن 
لا نملك آن تريد احدى الروايات على الأخرى نظراً لغياب الدليل 
المادى ٠‏ 

أما الحاكم الحدید سيسيفوس وولعرروة فيبدو آنه كان شخصية 
تاريخية بالفعل ولقد أصبح اسم هذا الملك فینا بعد مصرب الأمثال 


س .اا س 


كلمكر والخداع وانعكاسا لشخصية الكورتى التاجر ولكن نجد 
الخلاف يظهر بين الروايات الاثينية والروايات الكورثية بخصوصه 
فبيئما بصوره هوميروس ف الأوديسا وهو بقضی عقوبة شاقة فى الجحيم 
عند هاديس 2 يصوره الکورتیون كبطل من آشجم الأبطال 
وملك لا بقل عن الآلهة قوة وعظمة ء 

وأيضا من آشهر الأساطير التى سادت بين الکورشین قبل حرب 
طروادة أسطورة البطل الكورنثى بللروفون Bellerophon‏ حفيد 
سیسیفوس ‏ والذی استطاع أن یأسر الجواد الأسطورى الجنح 
پیجاسوس ووقدوءم ` وهو شرب من بنبوع ماء فوق الاكروكورنث 
وكان ذلك بمساعدة الربة أثينا التى أعطت بللروفون لجاما وشكيمة من 
ذهب ليأسر بها هذا الحصان الأسطورى ويستخدمه فى مغامراته البعيدة 
وزبما يسر ذلك تسمية معبد الربة أثينا بالدينة باسم « معبد الربة أثينا 
صاحبة اللجام )€ ۰ 

ولا حدئت حرب طروادة قحدئت الاساطیر عن عجز کور شا فى ارسال 
حملة مثلما فعلت موكيتاى وبيلوس لمساعدة الآخيين وتتحدث عن 
ارسال المدينة لفرقة واحدة عملت تحت تيادة آجاممنون ملك موكيناى . 
ومن الواقف الظريمة التى روتها الأسطورة أن أحد أحفاد بللروفون كان 
يحارب مع الطرواديين ویینما کان ,تبارز مع ديوميدس جوز 
آجد أبطال الاغريق وق أثناء الحوار الذى دار بينهما نين لهما آنهما 
أهل وأقارب ومن ثم. تصافحا ۰ وأعمجب بللروفون بدرع ديوميديس 
التحامی فتبادله بدرعه الذى كان من الذهب الخالص وسخر الاغريق 
فيما بعد لهذه الصفقة واعتيروا الحفيد الطروادى غشيما غبيا حتى أن 
هوميروس يعقب على هذه الصفقة بأن « زيوس ذهب بذكائه » فاقدم 
على المبادلة ٠‏ 

وعندما تلی حرب طروادة الفزو الدوری الذى سير من وجه بلاد 
الونان سياسة وثقافة وتاريخا وهاجر المطرودون من بلادهم الى آسا 
الصغرى حيث أسسوا أبونيا لا نسمع شيئاً عن مباجرين من کورشا 


— ۲1١ 
ولکن لسمع أن كورئثا بشت من جديد كمدينة دورية لحما ودما‎ 
بصورة غير التی كانت عليها قبل الضزو الدوری ۰ ونسمم عن ظام‎ 
' جدید لحکم الدينة عن طريق طبقة آوليجارخية من اللبلاء من آسرة‎ 
آل باخياس . مه والتی طردت الاسرة النبيلة السابقة ودفعت‎ 
بهم الى الهجرة خارج البلاد فهاجروا حيث آسسوا مستوطتتین احداهما‎ 
کورکیرا ( جزيرة کورفو الواجهة للساحل الفربی لبلاد الیونان والگخری‎ 
مستوطنة اپیدامنوس هكدهسولئوة دورانزو الحالية على ساحل البحر‎ 
الادرياتيكى ) كما هاجر بعضهم الى صقلية وأسسوا مستوطة قدر لها‎ 
أن تکون سيدة الستوطنات الاغريقية جمیعها فى هذه الجزيرة وهی‎ 


مدنة سیراکوزه مھوںه۲رS.‏ 


اسرة باخیاس تضع آساس نهضة کورنقا : 

بروى لنا التراث القدیم أن آسرة آل باخیاس 6ه0د»:8 حكمت 
مديلة کورتئا قرابة ماية وأربعين سنه من ۷۵۰ الى ٩۱۰‏ قءم واستطاعت 
خلالها هذه الاسرة أن تضم نواة آسطول الدینة العظیم الذی أصبح فیما 
بعد سر قوتها وسلطانها فیما وراء البحار لاتهم بنوا الترسانات البحرية 
وال أن الكورشين آول من ابتكروا السفن ذات الشلاث طوابق 
وه وأن أول معرکه بحرية فى تاريخ الاغریق هی تلك التی حدئت 
عام 54٠‏ قهم ما بين مدينة کورثتا ومستوطننها التمردة علیها کورکیرا 
Korky‏ ۰ وهکذا دفع جكام آسرة آل باخیساس قوة الدولة الى 
االامام فنشروا سلطان کورتئا فیما وراء البحار وعلی الطرق والمرات 
المائية الحيوية كما طیروا البحار من خطر قراصنة البحر وفرضوا مقابل 
ذلك اناوة على السفن فضمنوا لهم بذلك دخلا زاد من ثرائهم 
واقتصادهم ۰ وف ظلال ازدهار التجارة ازدهرت الصناعة وتعلم 
الكورئثيون الكثير من خبرة شعوب الشرق الأوسط فكانوا أول من 


س ۲۱۲ ب 


اقتبس من فنون الشرق )١(‏ خاصة فن الرسم الطبيعى المتحرك والحى 
والنماذج المليئة بصور النباتات والحيوانات ذاب الألوان الزاهية مما 
يعرفه علماء الاثار بأسلوب الاستشراق اارا؟ عدفنه‌موندن خاصة 
فى معالجة الر سم على الاوانی عدتادنهه موه كما أن كثرة الأسلوب 
الاستشراقی على (؟) الأوائىالكورنشية التى انتشرت التشارا كبيرا بدلا 
على صناعة ناجحة ظلت تكتسح الاسواق حتى طورت أثينا صناعتها 
وقليلا قليلا اتتزعت من كورتا هذا النجاح ولا نسمع بعد ذلك الا عن 
الصناعة الاثينية ومدارس الرسم الاثينية فوق الأوانى المتعددة حستی 
العصر الهللیئستی ٠‏ 

ولكن من الواضح أنالمدينة لم تسلم من الصراع الاجتماعى ننيجة 
الظهور طبقات ثرية جديدة ونتيجة لضعف الأسرة الارستقراطية الحاكمة 
وعدم قدرتیا على مواجهة التحديات والظروف الجدبدة حتى تمکن أحد 
أنصاف النبلاء الساخطين واسمه کوسیلوس  Cypsslus‏ عام قم 
من أن يستخدم القوة ويجسد القوانين ویحکم متفردا ولش بأعدائه 
وهو ما يعرف عند الاغريق بحكم الطاغية ومعععتر7 

عصر الطفغاة فى كورنما : 

اذا كانت عظمة كورثة تدين لأسرة باخياس فانها تدین بدرجة آکبر 

لنشاط وديناميكية الطناة ء حقيقة أننا لا نعرف الكثير عن الطاغى الأول 
(۱) من المعروف أن اول معبد اغربقی بنى على الطراز الدوری الذى 

هو صورة مطورة من المعبد المصرى ( خاصة معبد زوسر فى سقارة الذى 
بنى حوالى عام ۲۹۰۰ ق. ) هو معبد الربة ديميتر فى جزيرة كوركيرا 
والذى بنى حوالى عام ۱.۰ ق.م ۰ وعن علاقة الاغريق بمصر فى هذه الفترة 
انظر : 


N.M. Austin, Greece and Egypt in the Azzhale Ag, (Pi ceings of he Corbudgc 
Phiological 1, Suplement no. 2). 1970. p.15 f. 


(۳) آندر به آبمارد و حجانی او بوایه ۳ تاريخ الحضارات العام الشرق 
والیونان القديمة ‏ ترجمة فرید واعز وفؤاد ابو برحان بيروت ‏ منشورات 
تو ددات ۱۹۹6 . 


س ۲۱۲ مت 


کوبسیلوس لأن العلومات التی وصلت الینا متناقضة فقد وصفه بعض 
الكتاب بأله كان قاسیا » عنيفا ومتسلطا > کبح حره الناس بالقمع و طرد 
الشلاء بالقوة وصادر أموالهم ودفعهم للهجرة خارج البلاد حیث‌آسسوا 
المستوطنات ( وهذا شر العداء السافر بين المدينة ومستوطناتها والذى 
وصل الى حد الحرب بل وجر بلاد اليوتان كلها الى ساحة الحرب معها) 
وبری آخرون آنه كان حاكما عادلا أحبه الناس ووثقوا فيه ووثق هو 
بدوره فيهم » فكان سیر فى الطرقات والأسواق دون حراس حوله وأنه 
كان مسالا لا يميل الى الحرب ( وبالفعل لم تشغل کورثا آی حرب أثناء 
حكمه لها ) بل كرس همه فى اقامة الستوطنات جنوب ايطاليا وصسقلية 
وأقام علاقات طيبة مع سلطات العبادة الكهونية فى دلفى حيث معبد 
أبوللون الشهير بان نی هناك دارا لخزن التفاس التى ترسل كقرابين 
لهذا الآله ودموعح وأغدق على كهنة دلفى بالمدابا كذلك أقام 
كو بسيلوس علاقات طيبة مع دول غير هيللينية مثل مملكة ليديا فى غرب 
آسيا الصفری ۰ 

ولا مات گوسیلوس حکم من عده أنه برباندر موفمونوم الذی 
فاق آباه نجاحا فى الوصول بکورثثا الى قمة العظمة والازدهار ولکن 
التر اث‌القدیم لاترك لنا صورة واضحهة عن شخصيته بل ظهره‌متناقضا بين 
الخير والشر ولکن آغلب الظن آنه بدأ حیاته معتدلا ومحبوبا ولکن 
مالیث أن نغير فتسلط على اللاس وارتکب جرائم شعه من أجل تأمین 
العرش لنفسه وذکر آرسطو أنه كان آول من ابتدع قطف الرژس اذا 
نمت أكثر من اللازم » وروی التراث الاغریقی فیما بعد أنه حرم على 
الناس العلم وأغلق النوادی والجتمعات حتی لا تشجم اللاس على التمرد 
والثورة وكانت سياسته الابقاء على الشعب جاهلا ومعدما حتى لا يكون 
له حول ولا قوة كما بث بين الناس العیون والجواسيس ومئع التجمهر 
والاجتماعات وعلى العکس من أبيه قام بعدد من الحروب فغزى مستوطنة 
کورکیرا المتمردة كذلك دخل فىصراع مسلح معمدينة ميليتوس Miletus‏ 


نہ ۲۱۸ بت 


كذلك أقام بربائدر علاقات قوية مع فراعنة مصر حتى أن ابن شقيقه 
أعطى اسم يسما تبخوس )١( Psammatichus‏ تیا باسم الفرعون 
سماتيك أحد فراعنة الأسرة الصاوية ٠‏ وعموما تمتع بربائدر باحترام 
كبير على مستوى العالم الهللينى كله لدرجة أنه كان بدعی للتحكيم فى 
امنازعات بين المدن التصارعة » ومن آهم المستوطنات التی آسسه برباندر 
مستوطنة بوتيدايا فى الشمال الغربی من حوض بحر ابجه وكانت هذه 
الستعرة الدورية شوكة فى حلق المصالح الاثينية والتى كانت تسيطر تماما 
على هذه المنطقة ( كان مهاجية أثينا لهذه المدينة آحد أسباب قيام 
الحرب البيلو بونيزية التى اشتعلت رحاها بين آثينا وأسبرطة فيما بعد + 

كذلك روى التراث القديم أن پرباندر كان آول من أوجد المهرجان 
الریاضی لخلیج کورتنة العروف باسم المباربا تالاسثمية tsthmian games‏ 
والتى كانت تقام كل عامين تكريما ترب البحار بوسیدون رمل نعون۴ از 
هذا الهرجان من آنجح الهرجانات الرياضية لكثرة زواره وجماهيره 
وقد جنت كورثثا دخلا کبرا منه ولذا قت ادارة هذا المورجان ف يدها 
حتى النهاية ٠‏ كذلك شمل نشاط بربائدر الديانة اذ أعجب برب الخمر 
ديو ليسوس وسحره الرمز .الذى بتضمنه موته ثم بعثه ف الرييع عندما 
تشضج الثبیذ الحدید ولهذا أنشأ برباندر جوقة لانشاد ترايم مقدسة 
لهذا الاله عرفت پاسم الدشورامب Dithyramb‏ والذی منه تبلورت 
السرحية الاغريقية فیما بعد . 

کذلاث كان عصر برياندر عصر بناء وتعسير اذ بنى معبد أبوللون الكبير 
والذى سبق ذكره ویقال أن المهندسين الکورشین هم آول من آوجدوا 
قواعد البناء المعمارى مثل بناء الواجهة الثلثة pediment‏ ألتى توجد 
فى المعابد والمبانى الكبرى وهم أول من بتدعوا تزيينها بالرخام المنحوت 

)١(‏ من المعروف أن ملوك الاسرة الصاوية ۱۱۲ 7ب ۵۲۵ ق.م فى 

محاولتهم لاحياء الامبراطورية المصرية المنهارة حاولوا بناء اسطول مصرى 
حربى من السفن الاغريقية ذأت الثلاثة طوابق من المجد فين ان والتى 
تعرف فى الهيروغليفية باسم 5098 ولیس من المستبعد أن يكونوا قد 
جندوا خبراء من كورنشا لهذا الفرض أنظر القالة الطريفة : 


Alan. 8. Lloyd. «Triercmes ard The Saite Navy», Journal of Egyptian Archaeology, 
58 (1972). .م‎ 2 68. 279. 


تب ۲۱۵ سه 


وقد لمعت أسماء مهندسين كورشين أثناء هذه النهضة المعماربة ولكن. 
لاسف لم يصل الينا كثير من هذه البانی حتى معبد أبوللون فقد دمره 
حريق كبير عام ٥٤۸‏ ق» م كما أن عجز كورئثا على أن تكون خلاقة فى 
محال الشعر والأدب جعلها تموض ذلك بدعوة مشاهير الشعراء والأدياء 
خاصة من أثينا واغرائهم بالاقامة وحسن الاستقبال ولهذا مدحهاالکثیرون 
ف آشعارهم ومژفاتمم ۰ 
نهاية حكم الطفاة فى كورنثا : 

حکم برياندر أربعين عاما حتى دهمته الشيخوخة وبداً الصراع حول 
العرش «واختار برباندر ابن شقیقه بسماتیخوس ۰ ولکن هذا الاخير 
كان ضعيفا ولم يستطع حماية الحكم من ورة النبلاء الذين عادوا من 
المثفى ومعهم قوات من أسبرطة ۰ واستولوا على كورثثا وقتلوه ٠‏ ومنذ 
ذلك الوقت انضمت کورئا الى حلف البیلوبونبسوس وآصبحت من 
أبرز أعضائه ۰ كذلك آقام الارستقراطیون حکما آولیجارخیا على نط 
النظام الذى شحعته أسبرطة فى مدن الیلو بو سوس ۰ 

ومهما يكن من أمر فان فضل الطغاة قى بناء كورتا عظيم لأنهم هم 
الذين جعلوها تنتزع السيادة على البيلو بونیسوس مزمدينة آرجوس الجاورة 
وهم أصحابالتوسع الاستیطانی(() والانتشار التجاری‌وبناء القوةالبحرية 
وهم أول من آوجدوا نواة لحياة ثقافية واجتماعية من أجل الترفيه على 
لوب الشعب العامل الکادح + وقد بلغ اقتصاد كورثا فى عهدهم درحة 
عالية من القوة فيم آول من سکوا عملة فضية باسم مدينتهم بدلا من 
التعامل بعملة آرجوس ٠‏ وکانت العملة الجديدة تحمل على احدى 
وجهیها صورة للجواد الاسطوری یجاسوس وعلی الوجه الاخر شعار 
الصليب المقوف غتل۳۹۹* () ولقد عثرت البعثات الأثربة علی‌کمیات 
كبيرة من هذه العملة فى صقلية وایطالیا مما يدل على التفوذ والرخاء » 
ولیس من الغريب أن نعثر على بعضها فى مصر وربا فى ممفيس أو 
)١(‏ وهو نفس الشمار الذى اتخلته الانيا النازية فى النصف الأول 
من القرن العشرين . 


)1( cf. Carl Roebuck,” Some Aspects of the urbanization of Corinth, Hesperia 
XA (1972). p. 96-127. 


(۲) وهو نفس الشعار الذى اتخذته المانيا الهتلرية شمارا لها 


5 ٣۱١ - 


تقراطيس أو سائر الأماكن التى وفد اليما التجار الاغریق قبل فتح 
الاسكندر لمصر وعبوما فان منطقة صقلية وجنوب ابطاليا كانت منطقة 
حيوية للمصالح الكورثثية كما كانت منطقة البحر الأسود بالنسبة لأثينا 
هكذا بسقوط حكم الطغاة سقطت الامبراطورية الكورئيةواعتكفت 
كورنثا على التجارة فقط وحاولت أن تکون على علاقة طيبة مع كثيز من 
الدول من أجل مصالحها ٠‏ أما من ناحية نظام الحكم الداخلى فقد اقتبس 
الأوليجارخيون نظام آرجوس القديم وأقاموا مجلسا ترا عدد 
أعضائه ثماین عضوا يختارون على أساس عشرة أعضاء من كل قبيلة 
ووزعت الاختصاصات الادارية عليهم ۰ حقيقة آن الأوليجارخية خنقت 
كورثا وحرمتها من التطور والانطلاق التى تمتعت به أثينا » وقيدت بداها 
وربطتها بالحلف البلوبونيزى ولكن بالرغم من هذا كله فقد کانت‌کورتا 
مثالا يحتذى به سائر المدن الاغررقية ف الادارة والنظام وتطبيق 
القوانين ٠‏ كما أنها لعبت دورها التاریخی ف الحروب ضد الفرس واکر 
من هذا وذاك فهی التی حرضت حلف الیلو بو یسوس على ءل المرب 
عل ىأثينا منافستها وطالب‌مندو بوها نتدمرها وخو ها من‌الوجوده و احتارها 
فيليب القدوتی ف عام ۳۳۸ قءم مقرا للحلف الدفاعى الجديد ضد 
الفرس بل أن الاسکندر الأكير زارها فا بعد وآقام فيها حامية مقدونية 
کموقع استراتیجی بحجة حراسة اليونان » كما لعبت دورها ف حروب 
ورثة الاسکندر وظلت تابعة لمتقدونا حتی هزيمة فيليب الخامس عام ۱۵۷ 
قء م على يد القنصل الرومانی فلامینیوس ودنمنسواطة والذی آعلن 
حرية کورتثا ياسي روما ولكن الکورشین شكوا فى نوایاه فانضموا 
للحلف الآخى لمقاومة التوسم الرومائى وحاول الرومان ابعاد کورتا عن 
نشاط هذا ااحلف ولكن الكو ره رفضوا ذلك بشدة لدرجة أنهي ألقوا 
بالطين فى وجه السثراء الرومان عند مرورهم ف المدنة » عندند أدركت 
روما أن سياسة القوة واجبة فأرساتالقنصل لو کیوس‌مومیو س ونل نت۱ 
حیث سحق قوات الحلف الاخی ودخل کورئا وهرب ال :° ۰* 
بتدمير الدینة وحرقیا وضم أراضيعا لدينة سیکیون الجاورة 
وذلك ف عام 1١45‏ قءم + 


ب ۲۱۷ ا 


وظلت کورتا أطلالا مهجورة حتى جاء بولیوس قيصر وأصدر قراره 
باعادة بناء كورتثا واقامة مستوطنة رومانية فيها مثلما فعل مع قرطاجة 
وییدو أن قرار قيصر لم ینفذ الا بعد اغتياله عام 44 قە م۰ 
يسسستر اتوس Peisistratos‏ طاغية أثيثا : 

كان بيسستراتوس زعيم حزب الجبل وأحد آقرباء الشرع سولون 
لأن اسمه تردد أثناء عمليتين حربيتين قام بها سولون وها احتلال نیسای 
Nisaea‏ ميناء مدنة ميحارا واستعادة جزيوة لایس تا »استطاع 
بيسستراتوس أن بستغل‌سخط الفقراء الاجتماعىرأنيتعظ من‌آمر كيلون 
وبحتاط بتجنيد حراس حوله واستطاع‌عن‌طريقيم احتلال الاكربولويمكنأن 
نصف طريقة حكم پیسستراتوس نها كانت اکر عدلا “وانسانية من 
حکم الأرستقراطيين ولقد وضع بيسستراتوس المشرع سولون موضع 
الاح مترام و نز له منزلة التكريم ولم يحتجسولون على اللا کان و قت 
فى الثمانين من عمره ولأنه لم بعش طويلا اذ مات عام ٠٠٩‏ ق ٠م‏ ان قضية 
الطغاة دائما هی كيف ستولون على اطکم» وكذلك كانت مشکله 
بيسستراتوسلأنه قامبثلاث انقلابات‌قبل أن نححفقأن بصبح طاغية وذلك 
عتدما قام بحيلة ظرفة اذا قدم لمجلس الشعب وقد تمزقت ملابسه وتتزف 
جراحه مدعيا آن أعداءه السياسيين تعرضوا له بالاعتداء + عندئذ تحمس 
له قطاعكبير من‌الجلس‌واتغذوا قرارا يسمله بان يتسلح بعدد من‌اطراس 
لحمايته ٠‏ وسرعان ما هاجم الاكروبول بيؤلاء الحراس واحتله ٠ولكن‏ 
أعداءه استطاعوا طرده فاضطر لليرب + فلجاً الى حيلة أخرى وهی أنه 
دخل المدينة وهو يركب عربة وبجواره امرأة فارعة القوام ارتندت زيا 
شبيها بالزى الذى كانت تصور به الربة أثينا وادعى أن الربة جاءت معه 
لتنصره على أعدائه وبالفعل استطاع بسستراتوس عن طريق هذه الخدعة 
أن کب تأید الطیقات الساذجه والامة وأقام تمه طاغبة لفترة وجيزة 
ثم طرد مرة آخری وظل فى النفى المدة عشر سئوات حتى عاد عام »وه 
ق*م وة من الرجال وتمكن من اقامة حك بالقوة والذى استمر حتى 
عام oy‏ ۰ 7 ۰ 

حكم بيسستراتوس بمهارة فائقة ۰ اذ حاول كسب العطف العام 


ب ۲۱۸ س 


الشعبى بتنظيم الممسرجانات الدينينة مثسل مهرجان الاله ديو نيسوس 
5ناقاره1 ابان الرييع حيث كانت تقام العروض السرخية من تراجيديا 
وكوميديا وكان بداية لقيام مدرسة من شعراء المسرح الاثينى ذاع صيتها 
فيما بعد + كما كرم الربة أثينا الحامية للمدينة فنظم عيدها الشهير 
بالباثائینت متعم هدوم والذی فيه كانت تلقی مقطوعات الشعر وتجرى 
المباريات الرياضية بين كل الاغريق كلهم وليس بين الأثينيين وحدهم لأن 
پیسستراتوس كان يهدف من وراء ذلك الى فرض مركز أثينا على كافة 
مدن الیو نان ۰ ودعم ذلك بالاهتمام تزين العاصمة حتى اندو سحمالها 
وروعتها وكانيا عاصمة لبلاد اليونان اذا ما توحدت ٠‏ وعلى ذلك فقد 
شجع الفنانين من مهندسى العمارة والنحاتين للقيام بعدد من المشروعات 
العمرانية ٠‏ وكان ذلك بداية سياسة سار حكام آثينا عليها حستی نهابة 
القرن الخامس قء م 00 ۾ ا 

لقد بدأ يسستراتوس العمل نحو بناء الامبراطورية الاثينية فشجع 
المغامرين من الشباب والباحشين عن الذهب على انشاء الستعمرات 
الاستيطانة فى اقليم تراکا ومس1 شال اليونان حيث توجد مناجم 
الفضة وحول منطقة البسفور والدرنيل Helep‏ ستی ضس 
سلامة مرور السفن الاثينية المحملة بالقسح من منطقة البحر الأسود واقليم 
أو کرانیا الشهير بقمحه لأن الدولة الأثينية كانت تعتمد علی‌القمح‌الستورد 
أكثر من اعتمادها على القبح النتج من أرضها كما عمل بيسستراتوس 
على تنظیم الزراعة المحلية بتوزیم الاقطاعيات الزراعية المصادرة والتى 
تركها النبلاء الهاريؤن ووزعها على الفلاحين المعدمين وأمدهم بالمال اللازم 
لرزاغتها كما شجع زراعة آشجار الزبتون لوفرة انناجها ورخص تکالینها 
ولأنها كانت عساد الغذاء والصناعة والزراعة فى البلاد ٠‏ كما حرص هذا 
اللاغية على تشجيع التجارة الخارجية وجعل سياسته الخارجية تقوم على 
هذا الاساس ۰ فاستولی على مسناء سیجبوم صاموزو على ساحل سا 
الصغرى وآرسل الجنرال الائینی الاهر ملتیادیس انان ليؤمن له 
منطقة شبه جزيرة القرم والاطىء التراکی المقابل لها كما تبنی 


)1( J.S. Boersma, Athenian building Policy from 561-405 B.C., Gronigen, 1970. 


بت ۲۱١‏ مه 


بيسستراتوس الشعراء الفنائين وحباهم بعطفه وبماله وقام بتعيين لجنة 
منهم لتنقيح الالياذة والأوديسا بعد تسجيل آشسارها . هکذا كان 
بيسستراتوس طافية مستنير واستمرت هذه السياسة حتى بعد موته عام 
۸ قءم عندما حكم ولداه هيبياس امم وهیباررخوص ومدكدممنةة 
حكما ثنائيا أظهر فيه كل منهما حبه لأخيه ٠‏ 


اغتيال هيبارخوس : 

حدث أن كان الأخوان هيبياس وهیبارخوس على صداقة بشايين من 

الثبلاء هما هارمودیوس دوتهمص وی وآرس توجیتون ومالموماققة 
وحدث أن اختلف هذان الشیلان معهبا فقررا اغتبالهما فانتهزا عد 
البانائینیا الكبير عام 4 ق* م حيث كان بسمح كيه بحمل السلاح 
دون تشكك أو خطر لأن الحياة فى آنا ف عصر أسرة بیسستراتوس 
كانت مثرمنة وهادثة ولم يتمكن هذان النبيلان الا من قتل هيبارخوس 
الأخ الأصغر وقد قتل الحراس هارموديوس عقب اغتياله لمسبارخوس أما 
زميله أرستوجيتون فقد قبض عليه ومات من التعذب + كانت تلك نقطه 
التحول من الحکم الاتقرادى المستنير الى الحسکم الاتفرادی الدمرى 
والذى يتمثل فيه بحق الطغيان لأن هيبياس انتقم من مقتل أخيه بقسوة 
وعمل الخوف عله فى تشدده وشكوكه وبطشه ٠‏ فكان حكمه عنيقا 
وكابتا للحريات الشخصية ۰ أما النبيلان هارموريوس وأرستوجيتون 
فقد اعشرا بطلين مخلصين وقاه الطعاة Tyrannophonoi‏ كرما فيما بعد فأقبم 
تمثالان لهما فوق الاکروبول ٠‏ ولقد حاول هیپیاس خطب ود أسبرطة 
لتأبيده فى البقاء فوق مقعد الحکم واستغل الارستقراطیون اللفیون () 
استیاء الاس من حكم هیبیاس فقاموا بعرض قضيتهم على كهنة الآله 
آبوللون فى دلفى وکسبوا عن طريق الرشاوی والوعود تأبيدهم ومن نم 
آراد الاسبرطيون اظهار حسن نواياهم فى تحرير أثينا فقام ملكهم 
(۱) خاصة اسرة الكمايون التى شتت بيسستراتوس شملها انظر ٠‏ 


of the Alkmeonidai during the Peisistratid‏ ملنحظ Biknell, The‏ ,3ط 
XIX, 1970. p, 129-131; 8 o tetratids tyranny‏ ,8150712 


س ۲۰ اه 


كليومينس ٥1٠0٠١٠‏ بقيادة جيش سار الى أثينا وطرد الطاغية فى 
عام +0 ق۰م ۰ ففر الى مستعمرة سیجیوم <اتلا6ةأ5 ثم التجأ الى 
قصر ملك الفرش دارا قدسددر أملا فى حثه على اعادته الى الحكم 
مرة آخری ٠‏ ۱ 

والان نجد سترالا پفرض تسه ما الذی كان يهم الاسبرطیون من 
تحرير أثينا من حكم الطفاة مع أنهم کانوا على خلاف مع أثينا ؟ لقد فعل 
الاسبرطيون ذلك خوفا من نظام الطغاة لأن الطغاة كانوا يحلمون ببناء 
امبراطوريات توسعية على حساب الآخرين ويهمهم وجود حکم ضعيف 
ولیس قوبا ولذا عملوا على اسقاط الدکتاتورية الاثينية ۰ أيضا آدرك 
الاسبرطيون أن حكم الطغاة يعتمد على الذين لا بملكون وعلى الطبقات 
الكادحة والفقيرة مما قد يدفم المستعبدين فى بلادهم الى الثورة مقلدين 
فقراء أثينا وف ذلك خطر عليهم لأن سياسة أسبرطه كانت داكا تترکز 
في اقامة حكومات أوليجارخية رجعية وبميئية بالمنهوم المعاصر ٠‏ 


ولكن طن أسيرطة خاب اذ لم تستطيع الارستقراطية ارجاع ساعة 
التقدم الى الوراء الى أكثر من ماثة سنة ليعودوا بأثينا الى آبام سولون ٠‏ 
ومن باب سخرية التاریخ أن الذين وضعوا أساس التفسي الائنی 
للديمقراطبة هم الأرستقراطون فقد وضع كليئئيس وعمءطنواداحت حلولا 
أولية لمشكلة الحكم أذهلت العالم فما بعد + اذ أوجد حکم الشعب 
للشعب ممجمدعه ء ببنما اطلقت أبواق الدعاية الآثينية مسرددة 
التضحه الکبری التی قدمها هارمودوس یاهدک( وأرستوجيتون 
Aistogetion‏ للبلاد وللحرية ومن 3 أصبحا آسطورة وجدت مکانها 
بين أساطيرهم الغنية بالخيال . 
0 (1) وهن سقوط هيبياس وعلاقة ذلك بحملة الفرس على ثراكيا عام 
۳ أنظر : 


Castritius,” Die okkupation Tharkiens dureh die Perser und der 
Sturz der athenische Tyrannen Hippias Chiron, 11, 1972, p. 1-15. 


وبعد أن سقط هيبياس انسحبت فوات الفرس من تراقيا التى 
لم تضم نهائيا لحوزة الامبراطورية الفارسية الا فى عام )٩۲‏ ق.م . ومن ثم 
يربط الوّلف بين غزو الفرس السريع لثراكيا وسقوط الطافية هيبياس 
ولكن ذلك محرد رأى . 


٣۱ 
: محاولات کلیئئیس لايجاد نظام دیموقراطی‎ 

يستطيع الدارمن أنيشعر بمدى ادراك الائنیین لأهمية نظامهم 
الجدید ق غيرتهم عليه اباز حروبهم ضد الفرس ثم ضد الاسبرطيين (0)» 
وكما يتضح من خطبة التأيين التى ألقاها آحد ماستهم الكيار وهو 
ببركليس 1ءنهم والتی سجلها سا المؤرخ الاثينى ثوكوديدس 
8 اذ تحدث بيركليس عن مدى دفاع الائینیین عن نظامهم 
السياسى فى هذه الحروب لأنهم کانوا يدركون الأسبرطيين جاءوا 
ليسلبوهم اياه فماذا يا ترى كان هذا النظام ؟ 

كان کلیئنیس أحد الحرکین لفكرة طرد هياس واسقاط نامه 
وكان الأول من أسرة الكمايون التى طردت منذ وقت طويل الى خارج 
البلاد وبعد قدوم الجيش الاسبرطى وائهائه ميته دخل كليثنيس فى 
منافسة مع نبيل آخر اسمه ایساجوراس ووددو»1 كان الملك الاسبرطى 
كليوميئيس بحابيه ٠‏ وهب الأثينيون فى وجه الملك الاسبرلى فا نسحب 
تارکا کلیئنیس يكسب الجولة ٠‏ وبدأ هذا الزعيم فى تحقيق نظامه 
الجديد الذى نوجزه على النحو التالى : 

- ألغى كليثنيس نظام نقسیم يه الأثينيين الى أربعة قبائل تقوم 
على المولد والأصل وآحل ا تقسيعهم الى عشرة قبائل تقوم على 
محل الاقامة وحسب التقسیات الاقلیمية» كما قسم أنيكا اقليمياً الى ثلاث 
آقسام : المدينة والشاعلی» والمناطق الداخلية وقسم كل جزء الى عشرة 

مراكز محلية دعونننیه وبالتالىقسم كلمركز الى عدد من الأحياءالسكنية 
و واختار من کل اقلم مرکزا 6 آی من كل ثلاثة مراكز مختلفة 
تتکون القبيلة الجديدة ٠‏ وبذلك قذی على النعرة الاقليمية لنظام الحكم 
الشلی وأبعد الخطر عن ثورات التبائل + لأن القبيلة بذلك أصبحت 
موزعة على عدد من الراکز الجنرانية المتباعدة ٠‏ 


Cl. Mossé,” Histoire d'une democracie : Athênes, des originés ù la Conquête 
macedoniênne, [ Coll. Points Serte Histoire [ Paris Ed. du Seuil, 19719 ۰ 


مت ۲۲۲ بت 


۲ ب وعلی ضوء هذا التقسیم العشری الجدید للقب‌ائل اختسار 
كليئنيس مجلسا وطنیا تعداده خمسمائة عضو أى اختار من کل قبيلة 
خمسين عضو؟ وقد أعطى هذا المجلس أهمية خاصة كهيئة دستورية 
وتشربعية وقضائية تنفذ القوانين وترعى الأمن والنظام (۱) ٠‏ 

۳ ب وامعانا فى الديموقراطية جعل کلیئنیس الأراخنة بنتخبون 
بالاقتراع بواسطة أعضاء هذا المجلس ۰ وبالاضافة الى ذلك أوجد محلا 
من الجنرالات نموماوءاو عدده عشرة أعضاء يختار واحد من كل قبيلة 
وبرأسه قائد الجيش Plena‏ ومن الحدير بالذكر أن هذا المجحلس 
تطور فيما بعد ليصبح أعضاؤه بشابة الوزراء ورئيسه بمشابة رئيس 
الوزراء تماما كما كان بيركليس الشهير ٠‏ 


(۱) وقد تطور هذا الجلس فيما بعد ليصبح مجلس الشيوخ او 
الشورى (#لدده8) حيث أصبح من حق أى مواطن مقيد فى حى (عتمعل) 
وق قبيلة أن بر شح‌نفسه لعضوية الجلس‌بشرط ان يزيد سنه سلىالثلاثين. 
وكان الاختيار يتم عن طريق القرعة ویشغل العضوية لمدة سنة ويجوز 
اعادة الترشيح بشرط مرور فترة فاصلة وكانت مهمة « البولى » ادارة 
الدولة بالاشتراك مع كبار الموظفين واعداد القضايا للجمعية العامة الاكليسيا 
ععاعت ‏ . ومثابله الوفود الاجانب والعناية بالاسطول وادارة اسوال 
الدولة ورعاية المعابد والعبادات وبمرور الزمن اصبح لهذا الجلسی سلطات 
قانونية دون التدخل فى سير الحاکم او التعرض لحقوق الاکلیسیا » خاصة 
فى قضايا الخيانة ابمظمی وبالرغم من اهمية البولی الا ان القوة الفملية 
بقیت فى بد الاکلیسیا . وقد قدم الاستاذ رودس دراسة جديدة للبولی 
الأثينه على ضوء النقوش التی عثر علیها حديثا فى الاجورا الائينية . وبين 
كيف قویت شوکته مع ازدهار الديمقراطية خاصة ابان القرنین الخامس 
والرابع ق.م وتدهور مركزها مع تدهور سلطة الدينة متلمی في العصر 
الهللینستی حيث اختفی مجلس الأكليسيا وترك امر القرارات الصفری 
للبولى وخلاصة الفول كان للبولی يد فى كل شىء فى ادارة الدولة انظر : 


a The hou! had its Finger in ۶ Pie ! ۰ 


: انظر‎ 
8.1.۰ Rhodes, The Athenian poule, Oxford Claren.ln Pr 3s 172 (= RE. 
Wycherley, SHS, 3266111 (1973) pp. 255-256). 


. مت ۲۲۲ بت 


4 كما آوجد کلیئئیس نظام النفى عن طريق الاستفتاء مواعوماده 
من حق الجمعية العامة ب أى سكان المدينة أن شترعوا عن طريق كتابة 
ممتل‌کانه والعرض من ذلك تحنب الخطر التانج عن سوء سلوك شخص 
معين حتی لا تحدث الصراعات ولکی لا تعطی فرصه لقیام طاغ جدید 
على البلاد ٠‏ | 

ه ب وأخيرا أعطى كليثنيس ساطات قوية للواطن العادى الذى 
آصیح من حقه أن يكون محلفا معاعهانه فى المحاكم ولكن بدون أجر 
وآعطاه الحق ف الطالية بمحاكمة الاراخنة آمام الجلس عند نهاية السته 
الوظيفية كما حول کلیثنیس قوة الأمن الى قوة تخدم المواطن و تحمی 
ممتلكاته ١ ٠‏ 

ان اصلاحات كليثنيس والتى تقوم فى جوهرها على الهندسة الطبقية 
وعلى التوازن بين طبقاتالمجتمع وعلى وضع حدود لآمال كل طبقة لم تكن 
فى الحقيقة سوى تطوير للافكار التى وضع أساسها سولون ؛ فثلا مجلس 
ال 0 لم يكن سوی مجلس ال ۰+ الذی‌آنشاه سولون» أما عن فكرة 
تقسیم المواطنين الى أحاء وەسەل وقبائل برطم قهی تطوير لفكرة 
العشبرة دهع والبلون وام ۰ 

وجدير بالذکر أن هذه الامتيازات التى آوجدها كليثئيس لم تكن 
متاحة لکل‌سکان أتيكا بل کانت‌وفقا على من سساهم «بالمواطنينالآثينيين 

(۱) ومن الكلمة اشتق الفعل بشعف raw‏ ای يفى وعن 
نظام الحى فى اصلاحات کلیسثنیس انظر ۰ 
Ct. W.E. Thompson, The deme in Kleisthenes’ reforms, Symbolae Osloenses,‏ )2( 


XOCVT, 1971, p. 72-79, also cf. WE. Thompson : Notes on Attic demes, Hesperia, 
20221, 1970, p. 64-67. 


: وعن نظام « التشفیف ) أو النفى أنظر الأبحاث الآنية‎ 
J.J. Kaeny," The texts of Androlion F6 and the origin of Ostracism, Historia, 
XIX, 1970 .م‎ 1-11 : G.R. Stanton," The Introdu, tion of Ostracism and Alcmaeonid 
Propaganda, J.H.S., XC, 1970, p. 180-183 ; 5 Knight,” Some Studies in Athenian 
Politics in the Sth Century B.C, p. 22-23 (Hist. Einzeischr, 13., 1970; : kl. Meister : 
zur zcitpunkt der Ein fuehrung des ostrakismos, Chiron, را‎ 1971, Pp. 85-88. 
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فقط » وأصبح هناك فرقا فى الامتيازات بين مواطن وقاطن أى كان هناك 
من بين سكان أتيكا وأثينا أغلبية لم پعترف بها كمواطنين وبالتالى حرمت 
من الامتيازات الديمقراطية الجديدة ٠‏ فبثلا لم يعترف الدستور الاثيئى 
بأن النساء مواطنات ينادم بل وصفهن بأنهن نعاعع أى قاطنات ف المدينةه 
وكذلك العبيد :سمل والصناع والحرفيين ذوى الأصول الأجنبية حتى 
ولو كان هتؤلاء من أصل آغریقی :مانندجمد هکذا فان الدیمقراطه الاثينية 
كانت دعقراطية الأقلية ودستراطية مغلقة غير عادلة حیث‌لم‌بکن هناك ظام 
تمئیلی انتخابى برلانى مثلما تعنى الكلمة الحديثة للديمقراطية بالرغم من 
الادعاء بالمساواة التامة بين المواطنين آمام الثا نون (منهمههعع )( ۰ 

لقد أبدى الاثينيون لنظامهم تحمسا شديدا واعتبروه اتنصارا لحقوق 
المواطن وتجسيما لاسمى الحلول لمشكلة الحكم بالرغم من أنه لم .يكن 
ظاما ديمقراطيا ينتخب فيه الشعب ممثليه بطريقة مباشرة بل كان يقوم على 
فكرة منح أى أثينى یتمتم بحقوق المواطنة الحق فى عضوية المجلس الشعبى 
الذى كان نتكون من كافة سکان المدينة واطارها الريفى حيث كان يتمتع 
المواطن فيه بحرية الكلمة (دنده‌ومت (۲) وكان لهذا الجلس سيادثه القانونية 
والادارية كجهاز لمراقبة ومحاسبة الوظنین ولكننا نجد الموءطدين الآثيتيين 
بتخاذلون فى حضور جلسات المجلس حتی آدخل ببركليس نظام الأجر 
على حضور هذه الجلسات ضمن برنامج لتدعيم النظام الدبمقراطى ق 


(۱) لا بزال الرخون ختلفون فى تقسير معنی الاسونومیا ‏ ونصوممو 
هل هی المساواة آمام القانون ام تساوی العلبقات بفعل القانون » ام هى 
نظام حکم شیر مشار كد جع 1 لعلبقات ۹ الحکم وعلى أساس الحد ود 
السموحة لكل طبقة بميث لا تجاوز غيرها وهی نفس الفكرة التی دعی 
اليهأ كليئئيس عام ۵.٩‏ مع التوسع فى مفهومها انظر : 

H.W. Pleket, Isonomia and Cleisthenes : û ۳۵۲۶ Talanta, IV, 1972, p. 101‏ 
و هنالامن بری‌آن فكرة المساواة المطلنة بين الطبقات غرم واردة فى قوانين 
كليثنيس ومن ثم فان لابسونوميیا ليست سوي نظام حکم ویست مبدا 

دستوری انظر : 
Die Politische lsonormie, Eiranz, ] 1971, p. 3-24.‏ "رهم۲0 B.‏ 
( أما عن حر ره التلام أو الا سسی-جور با انتثر : 

A. Mfomistiano," La وتعطن!‎ di pauaola nl mondn 0 Revista della 2 

groliana, LXXXHI, 1971 p. $15.516 (... RH. ماهتا‎ ly, p. ۱۱۱-112 ); 0۰ 


J.D. Lewis" Isegoria at Allheas : When did it tegzin ? , Historia, XX, 1972, ۰ 
129-1: 


- 


` ۳۳۵ + مقس 


*آلر یم الأخير من القرن الخامس ق لى الميلاد عندئذ حرص عدد کبیر من 
لو اطنین على حضور هذه الحلسات من أجل هذه المنحة ٠‏ 

والجق .يقال أن النظام الأثينى للحكم لم يختلف كثيرا عن النظام 
«الأسبرعلى.بالرغي من الدعاية السيياسية الواسعة لهذا النظام ويذهب .بعض 
"لدارسین الي أن الائینپین أتسسهم ائتقوا نظامهم من قلسفة الحكم 
«الأسبرطى ذاته فى كلا النظامین نجد آقلية من السكان تتمتع بمرتبسة 
لواطنة ٠‏ فى أثينا نحد طبقة الواطنین الأحبرار نعنامج امنسعطم وق 
-أسبرطة نحد طبقة السادة الأسبيرطيين Lecedaermonaiok (Spartiates)‏ 
«لقد غالطت الدعاية الأثينية الحقيقة عندما أدعت.بأنها رمز العدالة الاجتماعية 
“متهمة أسبرطة و نظامها بالرجعية والحکم الظالم نها حرمت الهيلوت 110106 
أصحاب البلاد الأصلبين من کافة.الحتوق ٠‏ لأن الديمقراطِية الاثينية فعلت 
تنس الشىء مع المنساء والعييد والصناع وهم غليية سكان إقليم اتيكا ۰ 
«وبقيت الامتيازات وقفا على الأقلية :التى سيطرت على مجلس الشوری 
Boulg::‏ وعلى الجمعية 'الشعبية ecclesia.‏ وعلی آی حال كان هؤلاء 
“المواطنين الگحرار .هم جسد الدولة الاثينية-فهم 'الذين كانت قلو بهم تشتعل 
بالغيرة والقومية والوطنية ويرحبون بالموت دفاعا عن دويلتهم وهم الذين 
«دفعوا الثين غالبا | 

وقد إتتقد بعض 'المورخين 'الدريمقراطية الأثينية بأنها تقوم على جمهرة 
غوغائية تجعل من الصعب السيطرة عليها وتمرير القرارات الصالحة على 
أعضائها مما جعل السبياسى الصمالح بياس منها ٠‏ كما أورد آفلاطون 
الديمقراطية الأثينية فى نهاية غائمته عن نظم الحکم لأنه أشار الى خطورة 
«لانحراف فبها خاصة اذا آسیء استخدامها لأنه من السهل جدا اثارة الغوغاء 
«بالخطب 'النارية الرنانة والحماسية المليئة بالدراما الوطنية والعاطفية كالتى 
.نشاهدها فى التراجيديات المسرحية » وبالرغم من وجود مجلس الشورى 
الذی كان يناقش الأمور قبل عرضها على 'الجمعية العامة الا أن القوة 
الفعلية ظلت متمركزة فى المجلس الشعبى لكثرة عدد أعضائه اذ اعتبر هو 
االشدعب بحكم الشعب democracia‏ و شربر مصيره + وخلاصة القو لأن 
سجوهر التفسبير الاثينى للديمقراطية كان يقوم على 'التجنهر »وی التجمعر 


[ ۵ب الاغریق ) 


پم ۲۲ - 


منطلق للعواطف الحئونة ؛ مما أدى الى ظهور النوغائية أو الديماجوجية 
ومن ثم دفعت أثينا ثمن هذا الجنون الجماهيرى الذى كان تمثل ف قرارات 
عساء اتخذت فى لحظة اتفعال هستيري وطنى م دفعت الأمة ثمنها غالا 
فضلا عن الضغائن والأحقاد الشخصية بين السياسيين حيث أدى نظام 
« النفى بعد الاقتراع » الى تدمير كفاءات كانت أثينا فى آشد الحاجة 
الیا ۰ : 

وعلی آی حال فقد أحب الأثينيون تظامهم ومن الصعب علینا أن تعرق 
بين الحماس والولاء للدولة والولاء لنظام الحكم فها ٠‏ فقد كان هذا 
النظام جديرا بالقتال والدفاع عنه وحمایته لأنه مكاسب خاصة بالاثينيين 
الذين ركبتهم نعرة الاستعلاء ليس على باقی الشعوب الأجنبية فحسب بل 
حتى على المدن الاغربقية الأخرى: * 

النظام الديمقراطى يثبت نفسه ؛ 

هكذا نجحت اصلاحات كليثنيس ف القضاء على الانقمسامات 
والتعصبات )١(‏ التی سادث أتيكا ردحا من الزمن وخلقت دولة لآأول مرة 
' على آساش الجوهر الدستورى وليس القبلی » ولقد شاءت الظروف لهذا 
النظام الجديد أن يثبت صلابته ونجاحه فى مواجهة الخطر عندما آزعج 
أسبرطة قيام مثل هذا النظام فى أثينا فكلفت ملكها وهو كليوميئيس 
بالقضاء عليه فسار بحملة عسكرية مشتركة من أعضاء الحلف الببلوبو نيزى 
الذى كانت أسيرعلة تسيطر عليه ومعه جيش من بویا عنامعظ (ف شمال 
أتيكا) ومن مديئة خالکیس‌ف جزيرة يوبويا ولكن حدث خلاف بين الخلفاء 
البیلوبونیزیین بسبب اعتراض مدينة كورئثا على شرعية هذا العمل 
العسكرى ٠‏ فاتهزت أثيئا هذا الظلرف وهاجمت أعداءها فى الشمال وهزمت 
آهل بروتيا وأهل خالكيس ولأول مرة آجبرت أثينا أعداءها على قبول 
مستوطنين منها (أمطويصء01) عندما آجبرت مدينة خالكيس على 
قبول ٠٠٠‏ مستوطنا ف أراضيها ۰ 

(۱) عن التعاون بين بقابا أنصار القبلية والنظام الدیمو قراطی الجديد 

بعد انتهاء التطاحن الذى ساد قبل عصر كليثيئيس انظر : 


Davario-Rocchi,” Folitica di famiglia at politica di tribî nella ذلأمم‎ 
(Vsiécle), Acme, XXIV, 1971, .م‎ 13-44. 


س ۲۲۷ — 


وبينا کان هذا بحدث فى شال بلاد الیونان كانت أسبرطة مشغولة 
فى عملة التوسع على حاب جبرانها واعدائها مثل مدن تبحا مود[ 
وأرجوس ووورم ابان النصف الأخير من القرن السادس قبل الیلاد؛ حتى 
اذا ما انتهى هذا الترن نجد أسبرطة وقوتها العسكرية تنجح فى فسرض 
سيطرتها على شبه جزيرة المورة وتقيم حكوماتأوليجارخية بمينيةوتحارب 
النظم الديمقراطة الأثينية للقضاء عليها لأنها رأت أن فى ذلك خطرا على 
حلفائها وعلى امبراطورتها + ومن هنا نشب العداء بين المدينتين الذى أدى 
الى حرب ضروس فيما بعد ۰ وعلى آی حال نجحت أسبرطة فى جمع مدن 
شبه جزيرة المورة فى تحالف عسکری وضعته فى خدمتها وعرف هذا 
بالحلف البيلوبوئيزى ٠‏ 

هكذا نححت أثئنا فى ناء نظام شعے, حقه, العدالة آمام ال ادن 
لكل مواطنيها (15مده: 
مجتمعها (Isegoria)‏ م 
للدولة » بل وأخضع هذا النظام العداله و 
حيث وصل علم الاختصاص القضائی الى مستوی من الکمال لا بضارعها 
فيه أحد لا فى العالم الغير اغریقی » بل ف كاقة أنحاء السالم الهللینی 
وبتحقیق رقابة الشعب على السلطة التنفيذية » استطاعت أثينا أن تواجه 
الأزمات الخارجية وتدخل مرحلة الصراع الدولى وهی مليئة بالئقة 
والأمل والتفاول, » وذلك بمكاتتها الحديدة بين المدن الاغربقية » بل 
كان هذا النظام هو سر قوتها وقدرتها على التقدم السياسى وقبول 
التحدى الخارجى » والتيوغ الفكرى والفنى والانطلاق الحضاری 
مقدمة بذلك نموذجا سياسيا مغايرا ومنافساً للنظام الأسبرطى ٠‏ 


بت ۲۲۸ مس 


مصلل لسع 
الصراع بين الفرس والاغریق 


لو آردنا آن نرصد حركة التاریخ القدیم فى منطقة الشرق الاوسط 
والبلدان الواقعة على البحر التوسط » لقلنا أن جوهره هو الصراع حول 
خرض النفوذ البحرى فى ذلك البصر الذی آضحی كالبحيرة لكثرة 
الحضارات التى قامت على سواحلة ولشدة.الروابط والاتصالات بين شعوبه 
وأن حركة تاريخ دويلاته تتجه دائما الى ازدياد تفوذ أحداها فتملا فراغ 
القوة فيه ثم تفرض نوعا من السلام يحيا فى ظلاله جميع الدويلات » واذ 
انهارت هذه القوة العظمى أو .سمحت لقوة آخری غيرها لشکبره وتنافسها 
فان هذا التنافس ينتهى عادة بحرب ضروس مثل قتال الديكة عحتى تنتصر 
واحدة على الأخرى لتفرض نفوذها فيه وبناء السلام الذى ترتئیه ٠‏ فمثلا 
ساد السلام الصری ابان الامبراطورية المصرية وعاش فى كنفه كل من 
كريت وفینیقنیا ؛ ولا انهارت الامبرطورية الصرية فى الالف الاخرق» 
الميلاد حاول الفينيقيون بما لهم من خرة فى الملاحة وبناء السفن ملأ ذلك 
الفراغ ولكن ظهور آشور كدولة قوبه حرم الفينيقيين من تحقیق حلمهم ف 
وراثة السيادة المصرية على البحر المتوسط ومن الجدير بالذكر أن السيادة 
المصربة تعرضت للتحدى من قبل هجوم الأخايواشا والدانونا من شسعوب 
البحر على السواحل المصرية والتى صدها الفرعون المصرىمر نبتاح وكذلك 
رمسيس الثالث » وقد ذكرنا أن الاخایواشا والدانونا هم الأخيون الذين 
سيطروا على شبه جزيرة البيلوبو نيسوس بعد ندمير القوة الكريتية » وهو 


ب ۲۲٩۱‏ سه 


العصر الذي درسناه تحت‌اسم الحضارة الموكينية » بل أن الاخيسين أنفسهم 
خاضوا حربا ضد طروادة احدی الدوبلات التی كانت تسیطر على احدی 
النافذ المودية الى البحر التوسط وهو الیسفور والدردئیل وتعرف هذه 
الحرب بالحروب الطروادية » وذلك بعد فشلهم فى السيطرة على الساحل 
الصری والليبى ابان القرن الثالث عشر قء م٠‏ 

كانت فينيقيا لا تعدو أن تکون اتحادا بين مدن تجارية ولیس لها 
الشخصية السياسية والعسكرية التى تنطلیها الدولة » ولهذا برغ نجم 
الفرس كقوة بحرية» ووجد الفينيقيون أنهم يستطيعونالاستفادة من هذه 
القوة بالعيش فى کنفها والاستفادة من حمايتها لهم خاصة أنه كان بنافس 
الفينيقيين فى تلك الفترة عدد كبير من الدوبلات الاغريقية التى نشرت 
مستوطناتها فى صقلية وجنوب ايطاليا وشمال أفريقيا » ومن ثم دخل الفرس 
حلبة العراع على السيادة البحرية فى اللحر التوسط + 

قيام الامبراطورية الفارسية : 

منذ عصور ضاربة فى القدم تحركت بعض التبائل الهندو أوروية 
من مواطنها الأصلية ف سهول شمال شرق بحر قزوين ميممة وجوهها 
غرباً صوب جنوب غرب آسيا بحثا عن الکلا والمرعى ۰ ومن بين هذه 
القبائل فصيلة أطلقت على تفسها اسم الايرانيين نسبة الى أصلهم 
الآرى استوطنت هضبة اپران والمرتفعات التى تشرف على الخليسج 
العربى من ناحية الشمال الشرقى ۰ ثم راحوا بتسللون الى سهول 
ما بين النهرين وممالكها حتى آصبح تفوذهم يمتد من بحر قزوين الى 
بحر العرب » ببنما سكنت القبائل الآرية الأخرى مناطق مختلفة » فسكن ` 
الیدیون جنوب بحر قزوين والبارژرون ف خراسان والبكتريون ف 
هضاب الیندوکوش الشمالية » ونظر؟ للتوسم والانقسام فقد قسمت 
هذه المنطقة الشاسعة الى آقاليم کیری مشل اقليم ميديا وبارئوماش 


ی لم 


وفارسا 3 قسمٹ هذه الأقاليم الكبرى الى مقاطعات ص ری + وقد 
حدن هذا الااستقرار حوالی عام + و +۲ ق*م + 


ولقد كان من نتائج استقرار الفرس تطور کبیر فى الاوضاع ق 
الشرق الأوسط » فلقد دخلت الخيول التى لم يمرفها الباپلیسون آیام 
حمورابی وسرعان ما اتشرت حتی آصبح الجیش الاشوری 
يعتمد علیها » كذلك آحضر الفرس معهم دینا جدید؟ مخالفا لفكرة- 
الأدبان السامية الوثنية » لأن لا بقوم على الوحدانية بل يقوم على 
الأثنينية التى تتحکم ف العالم ؛ آحداها قوة ايجايية وهی الخير والحق 
والنور والحياة وقد رومزوا لها بالرب د آهورا مزدا » : آما الأخرى 
فمى الشر والظلم والظلام وال موت وقد جسدوها فى الرب « أهريمن » 
وجعلوا الصراع أبديا بين آهورا مازدا و « أهريمن » تماما مثل الصراع 
بين أوزيريس وست عند الصریین ٠‏ 


أما الانسان قيقف وسطأ بين القوتين وله مطلق الاختيار ف أن ساق 
الى احداها ؛ ورغم هذا فقد كانت الديانة الفارسية تدعو الانسان الى 
الحق والتزام آداب السلوك والأخلاق ٠‏ لأن فكرة « خلاص النفس » 
عند الفرس هی خلاص فردى ولیس خلاصا قومیاً ٠‏ كما كان الفرس 
شامحون مع الدیانات الأخرى ما دامت لا تتاصبیم العداء وقد 
توسعت الديانة الفارسية وانتشرت ت مع انتشار الامبراطوره ۰ خاصة 
بعد أن ظهر لب نبيهم الأول « زرادشت » حوالى عام +6" قء٠م‏ + ووضع 
آساس عقيدة ۳ أن تون لو حید ره وهى عبادة النار لأنها أنقى 
مظهر بظهر فيه رب النور والخير « آهورا مزدا » وکان يكن لهذا 
المذهب أن بلقى اثتشار؟ كبيرا لولا آن طبقة من الكهنة احتکرت آسرار 
العقيدة الزرداشتية وهم طبقة « الجوس » (3]061 وعزلتها عن 
الناس وحولتها الى طلاسم وأسرار » وتركت الناس تعيش فى آفسکار 
الديانة المارسية ما قبل الزرادشتية ٠‏ 


كان بتحکم ف الفرس عقدة الاستعلاء العنصری نسم ولدوا 


مت ]۲۳ مه 


البحكمو! غيرهم من الشعوب ؛ وکانوا يتيهون حبا بحساة الابهسة 
توالعظمة والترور » ويعشقون الصید واقامة الولائم الصاخبة لکنهم 
كانوا متسامحين مع آعدائمم فى الحروب ويفتحون قلوبهم لأى آفکار 
أجنبية وعلى استعداد لاستحواذ هذه الأفكار ٠‏ ولهذا 1 ظهروا فى 
الفن أو العمارة الكثير من الابتكار : بل نقلوا عن اليابليين والأشورين, ٠‏ 
وكان «الفرس يعملون بالفلاحة والجندية ويعلمون أولادهي التفانى فى 
الحق. والواجب » أما التجارة خند احتقروها انیا فى نظرهم غير خليقة 
بالرجل الحر ولانها سرقة بالاکراه.» وکان الرجل الفشارسی پذوب ف 
الدولة ولقه لاحظ هیرودون ذلك عندما ذکر أن « الرحل اارسی كان 
یصلی من أجل الماك وجميع الفرس الآخسرين ولم يكن يصسلى لنفسه 
آبدا » () ء 

وكان الميديون أسبق من الفرس #دراكا لفكرة الدولة آو الجتسم 
السياسى » فأقامو! نظام لدوپلات أو الامارات والمشيخيات الصغيرة 
وذلك منذ الألف الأول : قءم » لكن دولة أشور لم تسح لوده 
الامارات لکی تزدهر لأنها استوعتها خلال فترة سيادتها ما بين 
عام ه.ا ۱۳۱ م 4 لکن الحق شال خلال عصر الال وسعع 
الأشورى برزت ميديا كمملكة قوية متماسكة تحالفت مع البابليين ومع 
آهل ليديا والمصريين ليهزموا الأمبراطورية الأشورية ويدمروا تینوی 
عاصتها وذلك فى عام ۲ ىءم م 

بعد ذلك انسحب اليديون الى مرتمعاتهم محاولين توحيد القبائل 
الهندو أوروية "فى دولة واحدة » كما قاموا بتأسيس عاصمة واحدة 
لهم ھی اكباةة ۾ Ecbatana‏ 0 وخلال ا ما بن ووه > دی ۳ 


e 


Herodotus 1, 136. : I, 182.‏ )1( 
(؟) وهی همدان الحالية فى شمال اقلیم ميديا على الهضية الا بر انية 
وقول هیرودوت ),9٩(‏ أن نها هو دوقیس 2128106658 وسرعان 
ما اصبحت مقر الحكم الصیفی لحکم الاسرة الاكمينية التی آسسها قورش 
الاكبر. 


cf. Strabo, Il, 522-4 ; Xenapkon,. Cyr., 8-6-22, 


س ۲۳۲" س 


فارسى قوى اسه قورش وبرت أول ملوك الأسرة الأكستية 
( الهخماتشية ) والذى قاد عدة حملات توسعية أخضع بها ليديا واستولى, 
على عاصبتها ساردس وتق‌جوه وذلك. ق عام 5 قوعم ورغم مساعدة 
ملوك الاسرة الصاوية الصربة ومدن الاغريق وملوك الکلدای نی 
لکرویوسوس, ملك. لیدیا الا آن. هجوم قورش كان مباغتا وحاسیاً » بل, 
انستداز قورش واستولی على بابل عام ۵۳۸ قءم ۰ ولم یتوقف قورش 
عن الفتح والتوسم الا عند. سقوطه ف, میدان, القتال ى. شمال ابران, 
وذلك فى.عام وله هم .. 

بعتب قورش الاکبر بحق متوسس, الابراطورية ي الفارسية وأحد. 
بناة الامبراطوريات القلائل ف تاريخ الثبرق. القديم اذ مد حدود. 
أمبراطوريته حتى آصبحت. تمتد من بحر ايجه فى. الغسرب الى جبال. 
الهندوكوش ف. الشرق. ومن بحر قزوين فى الشمال حتى صجراء العرب. 
فى الجنوب. وكان قورش, جندیا مجبوبا بين. جنوده يقاتل وسطهم 
ولا يركب العربات. الحرية وكان بجفب به حوسه الخاص الذى بعرف. 
باسم « الخالدین, » وقد خلم على نفسه لقب. « الشاهشاه » آي ملك. 
الملوك » وهذا يدل على آماله فى خلق امبرافلورية عالمبة فدرالية مجحدة 
تحت قادته ۰ ۱ 

وبعد موت: قورش تولی ail‏ سر Cambyses‏ (۲۵ه سا ۵۲۸ ق 
وقد حقق قمبيز انتصارات: كبيرة ق. آسيا وسار الى آفرشا بهدف. 
تأمين سيطرة القرس على مركز الصراع فى العالم القديم وهو حوض. 
البحر الأبيض المتوسط ؛ وأدرك قمبيز أن أكبر واخطظر المنافسين 
للامبراطورية ف امتبلاك السيطرة على البحر المتوسط هو المدن 
الاغربقية التی كانت قد اتنشرت ف حركة استيطان واسعة حول منافك. 
وسواحل هذا البحر العظيم » فقرر أن يأخد البادرة الأولى بالمسارعة: 
باحتلال مصر وقورينة ؛ وذلك لحرمان المدن الاغريقية من خيرات مصر 


(1) Cf Percy Sykes, A. History of Persia, Poytledge anû kegan Paul 
London (1969), .م‎ 100-105. 
(ه) وقد اتحد الابرانیون حددثا تاربخ تأسیس قورش للامیر اطورية:‎ 
.. الاكمينية عام ۵۵۸ ق.. م بداية للجتقويم الابرانی الاعتباری‎ 


مت ۲۳۲ بت 


.ولا » فقد كانت مصر صومعة القمح التی تنا تطعم الاغرق › كسا كاز 
لهم فیها مصالح هامة وتجارة وعمل وكانت لهم رعوس أموال كبسيرة 
مستشمرة فى مشروعات' تجاربة فى سوقهم الدولية فى نقراطيس التى 
كانت بمثابة سوق مصر الحرة فى العصر القديم The Ancient Free‏ 
Zone of Egypt.‏ ` . ' کہا كان الاغرق سنون ثروات کیره 
من خيرات قورينة خاصة من نبات السلفیوم الطبى والجياد الأصيلة . 
ومن ثم فان حملة- قمبیز على مصر وقورنة ليست سوى الخطوة الأو لى 
ف المعركة الکیری ضد المدن الاغريقية من أجل السيطرة على البحر 
التوسط ۰ 

ود موت قبيز تولی ابنه دارا ( ۸-۵۲۱ قه هم ) الذي 
عير نحق السودج الأمثل للحاكم الش و قى التعقل والذى تجح ف 
ادارة امبراطورية مترامية الأطراف تضم شموبا وأجناسا وقویات 
متعددة لا بجع ينها لا وحدة العنصر أو اللغة أو العقيدة ومن ثم 
قسمها الى عشرين سترابية جعل على رأس كل منها مستراب بدرجة 
.وكيل الملك بساعده مجلس من أعيان وشيوخ الاقليم » وف كل سترابية 
کان يضح زمام السلطات الادارية والعسكرية والمالية فى أبد متعددة 
ومتنافسة حتى لا شکر آى ستراب فى الاستقلال » بالاضافة الى ذلك 
آقام « جهاز عملاء الاك » الذين اتتشروا ف كافة أنحاء الولابات لراقة 
الحكام والشعوب على السواء وابلاغ رئيسهم « عين اللك » والدی 
بدوره .تنوم باطلاع الملك على أحوال الولايات ؛ كما ساعد على ربط 
الامبراطورية شبكة الطرق الكبرى التى ربطت بين أطراف الامبراطورية: 
فاد كان هناك لأول مرة فى التارخ طريق يمتد من سوسا عاصمة 
الامبراطورية حتى سارديس عاصمة ليديا فى آسيا الصغرى ؛ ويقول 
المؤرخون آنه لولا هذا الطريق ما أمكن للاسكندر غزو فارس والو 
الى عاصمتها فيسا بعد ؛ كما كان هناك ریق آخر یمد من بابل إلى 
اقلیم اللخ (() فى جنوب العراق ثم بتجه الى فينيقيا وسوريا ويتجه جنوة 
!الى سيناء ثم عبر ممراتها بتجه الى مسر ۰ وكان لهذا الطريق أهسة 


(۱) هو نفسه اتليم بكتريا فى الجنوب الشرتى من ابران ۰ 


بت ۲۷۲6 ا 


حيوية ق التجارة الدولية اذ أصبحت القوافل تسير من ی الخليج - 
الى مصر أى ريط بين تجارة الشرق والغرب » كما أوجد الفرس 

البريد المتنقل عن طریق, محطات بريدية تمر بها: الجياد لنقل المراسلا 
وبذلك أصبح الملك يعرف أنياء الاميراطورية فى يام زيدلا من شهور 
ولكى بوحد الامبراطورية اقتصاديا سك علة رسمية من الذهب 
مسساها الداريكوس Dareikos‏ نسبة اليه وف نفس الوقت سمح 
للسترابات بسك عملة فضية محلية فى البلاد التى يحكمونها () ثم ربط 
ون العملتين. بنسبة ثانه بين الذهب والفضة هى نسبة ۱ الى ۱۳ ؛ هكذا 
أعطى دارا ولايات الامبراطورية استقلالا ذاتيا شبه كامل لأنه لم يكن 
يريد منها سوى الاعتراف والاذعان لسلطته ودفع الجزية ومساعدته ۹1 
الحروب التى بقوم بها من أجل الصالح العام للامراطورية ۾ ولم بتدخل 
فى عقائد شعوب الامبراطورية أو عاداتها أو تقاليدها بل ألقى لها الحبل 
على الثارب » بل أنه لجا الى احترام وتلق ديانة هذه الشعوب بتقديم 
القراین والأضحيات والندور وقد استخدم هذه الساسة حتی مسح 
الشعوب التی لم تكن تايعة للامبراطورية مثل مع كهنة دلفی مهبط وحی 
وعيادة آبوللون لدرجة أن كهنة دلمی آیدت دارا ف مشروع غزوه ليلاد 
البونان ف آول الامر ۰ 


لقد ترك لنا دارا تقشا تاریخیا هو سحل لاعساله تقش بستون 
Behistun‏ الشهير ؛ وكان فى الأصل قوس نصر سجل عليه دارا أعماله 
وفتوحاته واصلاحاته و کشف فيه عن تفه كقاهر وقاتح وبتاء عظيم » 
عامل الشعوب التى فتحها بالرحبة والعفو والانسانية واحترم عقائدها 
وتقاليدها ها دامت لا تتعارض مع سلامة الامبراطورية () ٠‏ وبذلك 
كسب حب رعايا الامبراطورية » وشهدت البلاد ق عده اسستقرارا 
ورخاء” لم تشهده من قبل » لقد حاول دارا أن استفيد من تجارب 
وخبرات شعوب الشرق الأوسط خاصة بلاد الراقدين ووادی النيل » 


)1( cf. Charles Seltman,” Greek Coins. A History of Metallic Currency, and 
Coinage down to the Fall of the Hellenistic Kingdoms, Methuen and Comany, 
London, Second Edition 1955, p. 63. 

(2) Piers Lêvéque 7 The Greeks, (L'translatrd by باه‎ Kochan) Weidenîcld 
ard Nicolson, 1968, .و‎ 24 


مت ۲۱۵ مه 


فخلا اعاد تنظيم التقويم ار سمى للامبراطوریة على أساس التقويم 
ا ملصرى القديم وبقال أنه أمر فك أسر أحد الكينة المصردين واعادته 
الی مصر سكرما معززا بعد أن علم بأنه عالم فى الطب يريد فتح مدرسة 
للطب والتشريح ف لدم ۰ 
أطراز الحكم , الشرقى الذى حاول الثرب تفلیده و" 4 فقد حاول الاسكندر 
ياء امب راطو ربته على غرار الامبراطورية الفارسية ؛ بل أن روما قفسها 
2 عصر بو لبوس شصر وأغفسطس استفادت من تحارب هذه 
لامبراطورية فى وضع سياسة السلام الرومانى ۰ 

لکن بالرغم من هذا لم تتوقف أثينا عن بث الدعاية ضد نظام الحكم 
الشرقى وعن وصف الفرس بآئهم برابرة لا يعرفون الحرية الاغريقية 
م بخنعون للتسلط اللکی وکان شوم بهده الدعاهه أنصسار اله 1 
الد یمو قراطی ما أنصار الحزب الأوليجارخى فلم یکن بحقدون على 
ظام الفرس بنفس القدر بل کانوا يكنون اعجابا خيا لتبات النظام 
الشار مي ی وقود شعخصلته وكتبوا عن قورش الوّسس واعحوا شخعيته 
و لهدا كان الاو لحا عارخونل بر لول ل الى فارس : بل أن بعض أعضساء 
الحزب ال دنو وقراطى نفسةه كانوا بلحاون | لى ماك الغرس عندما ختلفون 
مع زملائیم » د شاا على أن شطرا كبيرا من الجنود ا مرترقة الاغريق 
کا نت تحارب و ف صقو ف الیش ی الفارسي ذ: گی بعضص المعارك ال لنى قامت‌بین 
الفرس والاغ راف وجد الا رای أنهي سار بون آشفاگهم الاغرءق ۶ بل أن 
الاسكندر الاکر آحسدر قرارا دعی فيه المرتزقة الأفرق فى الحیش 
الفارسی بالعردة لأنهم هم الذين حبار بوه وقاوسوه سثف دفاصاً سن 
الام اور الفارسية ثم عاد وأصدر - حك نی والأشغال الأبدية ف 
ار ن وحدهم عون ن باس انا شارسی بل كان يشاركهم 5 ذاك 
الاسرطيون ولهذا نقد كان هناك نوع من الا عجاب الخفى المتيادل بين 
الأول جارخيين الأثينيين والأسبرطيين من ناحية » وبين الفرس من احیه 
أخرى . وقد سبق أن ذكرت أن كينة دلمی ابدت فى أول الأمر دارا فى 


بت ۲۳۱ مت 


مشروع غرو آثینا لأنه كان نوی اسقاط النظام الدیسوقراللی الذی 
أحدث صراعاً فى مدن بااد البوان واحلال نظام آولیحارخی صادی: 
محله » وربما لهذا السبب وحدة امتنع الاسپرطیون عن مساعدة الائینبین 
عندما غزى دارا بلاد اليونان فى حملته الأولى » وقد استغل الصزب 
الديموقراطى اعجاب الاسبرطيين بالفرس لاظهارهم بظهر الخونة لقضية 
وحرية الاغريق خاصة ف آيونيا التى ضمها الفرس الى امبراطوريتهم ٠‏ 

اذا لم يكن الاختلاف فى نظام الحكم هو السبب فى السداء الذى 
استعر بين الفرس والاغریق » بل كان السبب هو الصراع حول السيطرة .. 
على مياه البحر المتوسط وامتلاك السيادة البحرية فيه أن فكرة 
الامبراطورية العالمية ف العصور القديمة ارتبطت دائما بالسيادة البحرية 
Thalassocracy‏ على البحر المتوسط + وكان الفرس قد أدركوا ذلك 
متوخر؟ مثلما أدرك الأشوريون والبابليون من قبل فاندفع قسبيز من 
عاصبته البعيدة فى وسط آسيا صوب البحر ليظهر ببظهر المطالب بعرش 
السيادة الحرية فى البحر المتوسط » ومنافسة المدن الاغريقية فى ذلك 
سواء فرادی آم متحدين ٠‏ ونظرا لأن دولة فارس كانت نسعی اربط 
تجارة الخلیج الذی كانت تسیطر عليه بالبحر المتوسط ؛ فقد تحالفوا 
مع الفينيقيين الذین كانت لهم خبرة واسعة بالتجارة وبناء الأساطيل 
وقدم الفینیقیون سواحلیم لنکون قواعد للأسطول الفارسی ف شرق 
البحر التوسط ووجد الفينيقيون فى "الامبراطورية الفارسية قوة شرقية 
بمكن أن تحقق لهم مظلة دفاعية حتى نتفرغوا للتحبارة والاتتشار 
ومنافسة الدن, الافرشة فى نشر المستوطنات التجارية خاصة فى صقلية 
وشمال آفريقيا(!) وكان الفينيقيون يعتقدون آنهم يستطيعون ردع الاغريق 
۰ عن طريق الأسطول الفارسى الذى يلوه ودعبوه وقدموا له سواحلهم | 
لکی يحميهم حتى أصبح الأسطول الوحيد القادر على منازلة أساطيل 
المدن الاغريقية » بل كان الفینیقیون بحرضون الفرس ضد الا ريق ؛ 

)١(‏ عن هذا العنانس فى الستوعلنات بين الاغريق والقرطاحيين ف 
صقلية انظر : محمد كامل عیاد - تاريخ اليونان ب الطبعة الاولی دمشق 


العر یت ۰ 


س ۲۷۲۷ بت 


وربا کانوا هم الذين آوعزوا الى الملوك الفرس بزو الشام ومصر لطرد 
التغوذ الاغریقی ومنم اتتشار الستوطنات الاغرقية فى هذه الساطق » 
غقد کانوا يعلمون مدى الخسارة التى ستنرل بالاغريق اذا فقدوا مصر 
ومصالحهم فيها » وأنهم سوف بحرمون من المصدر الأول للقمح الجيد 
والرخيص > كما أن فقدان الاغريق لقورينة سوف يحرمهم من الجیاد 
الأصيلة و من دخل نبات السلفيوم ؛ خاصة أن قورينة كانت منافساً عنيدا 
لستوطنة قرطاجة الفنقة ٠‏ 


. حقيقة لقد أدرك قمبيز أهمية وجوب السيطرة على القوة البحرية 
فى حوض البحر المتوسط » لكن دارا كان أكثر ادراكا واقتناءعاً بآراء 
لين 4 فزاد من استعداده ی ولهذا حفر قال رطت سن 
الدع تول فی سجل اما قوش على بوا « بمستون >( 
وربا افتنم دارا بتحریض الفنقین فى وجوب تدمير الدن التحارية 
النافسة لهم ٠‏ 


وف نفس الوقت بدأت الجمهورية الأثينية الوليدة بعد طرد الطاغى 
هسیاس واغلان النظام الدیموقراطی آن تتزعم حركة تدعو المدن 
الاغرينية فى أبونيا الى الثورة ضد الطغاة الذين بحكمونهم باسم الماك 
الطبيعية التى كان بشعر بها الاغريق ازاء نظام دكتاتورية الطغاة لتنافيها 
مع الاحساس الطبيعى للاغريق لمعنى « الحرية » واحترام القوانين 
والالترام بها حكاماً ومحکو مین » استعل الاشنبون ذلك لطرد النفوذ 
الفارسى من أبونيا ومدن البحر ر واحلاله ات الد سوقراطة 
الم ومن ثم يكون ذلك ا نحو تام قوة بحرية تسده 
من کافة 8 الاغر شه للسيطرة على السادة البحرية ف البحر المتوسط 


)ع( ومکانها الآن مدينة ستیون باقلیم کرمنشاه وتقع على طربق 


: القوافل من بغداد الى طهران وعن النقئش وتفسيره انظر‎ 
A,.T. Oimstead. «Darius and his Behistun Inscription,» AJSL, vol. Di 
1935, pp. 392416. 


س ۲۲۸ تب 


وطرد التفوذ الفارمى والفیئیقی منه » وبالتالی بسكن بناء الامبراطوربه 
الأثينية » ومن ثم عمل الأثينيون على اذكاء نار الثورة فى أيونيا فد 
الفرس بل وق مصر آضا وقد كانت الثورة الأبوئية هى الشرارة الى 
أشعلت الصراع بين الفرس والاغريق للسيطرة على البحر التوسط > 
وكان الفينيقيون بلا شك هم المحرضون عليها ۰ 
ثورة المدن الأيونية ضد الفرس 54 ق ۰ : 1 

كانت أثينا تمر برحلة تهور سياسى تنيجة لتعصبها لنظامها الدموقراطى, 
ورغتها فى نشره بين كافة المدن الاغريقية وخاصة تلك التى كان الطغاة 
لا يزالون بحکنونها وثار الأيونيون ضد طفاتهم الموالين لفبرس 
وارسلت أثينا قوات لمساعدتهم حیث أحرقت مدينة سارديس تماما ممة 
آدی الى اشتعال النيران فى تاب الملك دارا الذى لم ینس ذلك وقد قیل, 
آنه أوصى آحد عبيده لكى یس ف آذنبه كل مساء « مولاى لا تسی 
لانشن ! » 00 ۰ 

لقد عاش الأبونيون مع المرس ف سلام لدة طويلة وتقدست 
حضارتهم المادية والمعنوية فقدموا للحضارة الاغربقية عباقرة مشل 
الفيلسوفه طاليس Thales‏ آحد مواطنی مدينة ميليتوس ( 84 سد 
5 ق۰م ( والذدی سحل مواعید خسوف الشمس ووضم أسس علي 
الأجرام السماوية للاغريق » ومثل العلانة فيثاغورس 5نتموفطارط 
مواطن جزيرة ساموس (ومبهوة) وكان أحد كبار علماء الرياضيات + 

كان طاليس عالما وسياسيا فنادی بقیام اتحاد بين مدن أيونيا واقتراح 
أن ترسل کل مدينة ممثليها لمجلس یتکون من كافة المدن ويقرر شئونها 
بينما تبقى كل مدينة مستقلة تماما ولكن هذا المشروع فشل وسقطت 
المدن الأبونية فى حوزة الامبراطوريات الآسيوية لمملكة ليديا ثم للفرس ٠‏ 

وأدرك الأيونيون أن دارا قد شدد قشنه فقد أعاد هذا الملك الذى 
حکم بلاد الفرس حتى عام 4۸0 تقسیم الامبراطورية الى عشرین سترايية 
( أى مقاطعة ) يحكم کل منها ستراب وهاه وآقام نظام الراسلات 
البريدية بينها ليلم بأخبارها بوماً بعد يوم ٠‏ 


)1( Hero1latus. IV, ۰ 


بت ]۴ بت 


وبذلك أصيح درا بعر فأخبار ساردیس مثلابعد أسبوع بدلا من قلاقة 
شهور وهىالمدةالتى تستعرقها الرحلة من عاصيةبلاد الفرس سوسا (وعوج) 
الى سارديس عاصمة ليديا كما ساد الأو نين الذعر من نظام اقامة الطعاة 
الاغريق الموالين للفرس ومن الضرائب التى کانوا یدفعونها مما دعاهي 
الى الثورة )١(‏ ؛ بتحریض وبمساعدة أثينا وتكلف الفرس كثيرا فى .احماطها 
والقضاء عليها فى عام 444 قء م ٠‏ عندما دمروا مدينة ميليتوس وتداعت 
للدن الثائرة بعد ذلك + ولم ينس دارا ذلك فحاول معاقبة الائينيين عام 
۲ قء م عن طريق ارسال حملة بقيادة ماردونیوس () ولكن هياج 
الیحر وقيام العواصف أعاقت استعرار الحملة فعأدت من حبث أتت 
ولكن فى عام ۰ ق مء نجح أثنان من قواده فى انزال الجنود ف سهل 
المارثون الذى بعد ست وعثرين ميلا عن أثينا وكان من بين القادمین 
مع الفرس هيبياس العجوز ٠‏ 

موقعة سهل اماراثون * 

هكذا نزات القوات الفارسية بسهل الماراثون عام 4+۰ بقيادة 
الجثرالين دائيس ونام وارتافریس عمو‌نرویم وکات هذه 
الحملة قد أبحرت من جزيرة ساموس بعد أن دمرت جزيرتى ناكسوس 
واريتريا فى طريقها ٠‏ وصمم الأثينيون والاسبرطيون على تناسى خلافاتهم 
والدفاع عن بلاد الیونان ٠‏ قلما ذهب رسول ملك الفرس الى آثیتا مطالنا 
أن يسلم الاثينيون أرضهم ومياههي للفرس ألقى به الاثينيون من فوق 
صخرة الأريوباجوس حيث كانوا يلقى بالمجرمين قائلين «هذه هی الأرض» 
ولاذا ذهب رسول آخر الى أسيرظة بحسل تفس المطالب القى به 
الاسبرطيون ف بثر عميقة قائلين « هذه هى المياه » ٠‏ وكان التعدی على 
الرسل تعد على قداسة التقاليد التى : تحميهم ولو كان الاثنيون 
والاسرطون قد هزموا ی فى المصارك اي لت ولك سب وا مريت 
لعضب الآلهة نظير قتلهم الرسل » لأنه تعد على حدود الآلهة ٠‏ 

ولا سمع الآثينيون بوصول الفرس آعدوا جیشا سریما يلغ تعداده 


(1) G.A.HE., Chapman, « Herodotus aud Hisîtaeus, rêle in the Ionian revolt, 
Historia XXI, 1972, P. 546-568, 

(2 J.M. Balcer, «The date of Herodotus, Iv, I, Darius Scythian 
expedition, Harv. Stud. Class, Phil, ۱۳۵۵۷], D723, ۲۰ 99, 


س م۲۹ س 2 


طا ين تسمة آلاف وعشرة آلاف مقاتل بقيادة القائد کالیماخزس.. 
سطعوروةالوت ساعده جنرال اسمه مليتياديس وeلهناان۷‏ والذی کایں 
قود فرقة تتکون من ألف. متطوع جاءوا من بو تیا ٠‏ كما أرسل الاثينيون. 
عداء اسمه کدسدس تعلأمميمتغوط ليقطع رحلة طولها ماكة وأربعين. 
هيلا عبر 'مناطق وعرة وهی المسافة بين أثينا واسبرطة ٠‏ وتقول الروايات, 
الشمية أن هذا العداء قطم الرحلة فى يومين أى سبعين ميلا فى اليسيوم, 
الواحد ولكنه عاد يخفى حنين لأن الاسبرطيين کانوا بحتفلون بأعيساد. 
دينية تحرم القثاك وتسيبر. الجيوش »وقبل الاثينيون التحدى والمقامرة. 
يمواجهة الجیوش الفارسية وحدهم معتندین على أتفسهم وبعض حلفائهم, 
وقاتلوا شراسة منقطعة النظير وأنزلوا بالفرس خسائر فادحة بلفت۰۰ع* 
قتيل پینما خسروا هم ۱٩۲‏ قتيلا فقط حسب ادعائهم لقد كان انتصبار 
الاثينيين. ناتجا من ارتفاع روحهم المعنوية اذ أنهم کانوا یخوضون جربا 
دفاعية عن نسائیم وآولادهم وبيوتهم وبالقرب من موطنهم )( ٠‏ كسا 
کائوا يحاريون وهم بدافعون عن نظامهم « الدسةراطى » الذين التفوا. 
حوله لحمانته لأنهم آدرکوا أن الفرس اذا ما اتتصروا سوف بقيمون. 
هيبياس طاغية عليهم ويذلك ,فقدون حريتهم ونظامهم الدسوقراطى ‏ 


وبالرغم من هزيمة الرس ف البى الا أن أسطولهم كان لا يزال متأهيا 
يالقرب من الشواطىء الاثينية وكان. هيبياس على ظهر احدى سفنه 
ينتظر اشارة للنزول وجاءت اشارة من آحد عملاء هيبياس الى الاسطول 
الفارسی أن « اهجموا على آثينا فورا ! » وأبحر الأسطول الغارسى ولكن 
الائینین كانوا ف انتظاره وأدرك الفرس أن القوات الاثينية قد انتقلت 
بسرعة من سهل الماراثون الى العاصمة وحصنتها ٠‏ فتردد الفرس فى النزول 
واستدار أسطولهم عائد! وهكذا ضاعت. أحلام هيبياس فى العودة الى 
الحكم مرة آخری وأعلن الائینیون « النصر » وفتفوا بيبطل المعمارك 


(!) لقيت معركة ماراثون ذكرى لا تنسى فى وجدان الشعب الائینی 
الی من طویل حتى أن دیموستنیس فى القرن الرابع ذكر مواطنيه بشجاعة 
اسلاقهم الذين سقطوا فى سهل الارائون, انظر دیموسثنیس خطبه التاج 
عفر د ۲۰۸ آي 


ا بت 


سُليتيادس ولكن هذا البطل تهور وأسرع فى حملة.ضد جزيرة باروس() 
فشلت تماما وعند عودته حوکم يسبب ذلك ولكنه لم بعش طويلا بعد 
محاكمته وهكذا فقدت آثينا أحد آبطالها العظام .» 

الصراع والمنافسة بين اريستيديس- نها ناته وبين 
يمستو کلیس ۰ 1۳6۳50060 : . 

كان الأثينيون قد تركوا قوة فى جزيرة ساامیس بقيإدة ضابط اس 
أرستيد بس الذى عرف ننزاهته وعدله حتى أنه لقب بالعادل ومتهانة 
وكان هذا الشابط يطمع فى أن شود الحكم ف آثينا فى نفس الطريقالذى 
ددأه كليثئيس ٠‏ وخاصة أن أرستيديس كان معجبا بكليثيئيس ویتمنی 
أن تكون مثله ولكن الأثيشين حقدوا عليه و نفوه. وروی أن مواطنا انب 
ميا لا يعرف آرستیدیس طلب منه أثناء عملية الاقتراع على قيه أن 
يكتبله اسم آرستی.س علىقطعة الشقانة الخاصة به فسأكه آرستيدس 
متعها « هل الحق بك آرستیدیس أذى فى ثىء » ٠‏ فأجاب « لا ولکی 
سئبت من تلقييه بالعادل ! » فتسص آرستیدیس وكتب على الشتافه 
اسمه مطيعا » وكان ق استطاعته أن يكتب !سم غریبه ولكنه أي عا 
فی آرستیدیس عام 1۸۳ ق٠‏ م * ۱ 

كان ثيميستوكليس زعيما مغرورا متباهيا وقد روى عنه أنه قال للناس 
« عفوا أننى لا أعرف كيف آعزف أى آلة موسيقية ولكنى أعرف كيفه 
أحول مدينة صغيرة الى مدينة عظيمة » ٠‏ ولا عتفه أحد سكان جسرز 
بحر أبحة مذكرا لانن آن شمست و کلیس اکسب شهرته «ن شهرة 
أشنا آجا به فایلا « نعم أن ذلك حثیقی ولو آتنی أعيش ف حزيرتات ات ےا 
اشتتر ت تماما كحالتك لو أنك عشت فى أثينا ! » () ۰ 

وقد عرف عن ممست و کلیس مرحه ومبله للمداعنة والسخره فتد 
قا ل عنه أنه لقب ابنه « بأقوى أبناء البونان » وشرح ذلك فتاه دلان آنا 
با ولدی تتحکم فى مدن بلاد اليوئان وأنا أقوى آناء آئنا وأمك تتحکم 
ف وأنت تتحكم فى أمك !> ولكنه اكنسب شعبية كبيرة نالا 


)1( cf cf.. 2 Bicknell «The date of Militiades Parian expedition, £ A.C, KELL, 
1972, p. 225-22 
2 ی‎ . Themistolkles. 


ر 1 الافریق ) 


م ۲۲ - 


كان سرف كيف تبلق من تحدث اليهم بعکس آرستیدیس العادل ل الي ١‏ 
كان صریحا وجافا » كما کان مستوکلیس سياسيا بعيد النظر لاله بد 
تفی منافسه وحد فائضا من الفضة فى خرانة المدينة وطلب الأثينيون أن 
توزع عليهم ه ولكته أقنعهم بأن بدخروها بناء عشرین سفينة حربية 
ذات ثلاث طوايق triremês‏ لان الفرس سوف عاودوث الیجوم 
على اليونان وقد ثبت حدثه فيما بعد + 
الحرب ضد ايجينا قوعم وبناء الاسطول والقلاع : 
كانت سياسة ثستوکلیس هی انشاء أسطول بحرى قوی ف أثينا 
وتحصين ميناءها » ومن ثم دخلت أثينا حربا سربعة ضد جزيرة ايجيناوالتى 
كانت منافسا بحاريا وتجازيا خطيرا لها وخرج ثست کلیس من هذهالحرب 
وهو يدعو لانشاء قوة يحردة وأن آثينا خلقت لثكون أمة بحر ده ۰ وكان 
معركة الارائون واهتم بالذات بميناء بیرایوس هعاط )١(‏ وربما كان 
سبب تفى منافسه آرستیدیس .هو معارضه الأخير لسیاسته البحرية ٠‏ 
هكذا ما آن قدم عام ۸۰ قءم حتی كان لدی أثينا يفضل ثستوکلیس 
آسطولا يتكون من ۰ سفينة على الاقل ومحصته تماما ۰ 
الحملة الفارسية الثانية ضد بلاد اليونان : 
مات دارا الأول عام "4۸ وهو لم شف غله من الأثينيين بعد وکان 
قبل موته قد بدا الاعداد لحملة حربية ثانية تفوق الأولى عدداً وعدة 
وبعد موته أشرف ابته كسي ركسيس 2۵5 والذی يعرف بالفارسية 
باسم خشيارشاى ‏ على هذه الحملة التى شملت حشا وأسطولا جيم 
من كافة الأجزاء التى تنکون منها الامبراطورية الفارسية بما(؟) فى ذلك ' 
.3 ,93 کی ار (D‏ 
وجدير بالذكر انه عندما أوكل اليه ذلك لم يكن ارخونا بل تفرغ 
للشنون الفئية الدفاعية والعسکربة ۰ ار 
.534-40 م ,1971 CH. W. 2۳ Themistoclê Archonship, Historia, XX,‏ 
Herodotus, VIL, 61-46.‏ )2( 
وریما كان هد ف اللملك الفارسى تقليد ما حدث عام ۲ ق ٠م‏ عندما 
تعاونت شعوب الشرق الاو سط ومصر لتدمير السطوة الآشورية وهدم 
نینوی عاصمتهم . 


قوات من اغريق أيونيا الموالين للفرس ٠‏ كما شبلت آئبویین ف زم 
الوطنى الذى یتکون من جلد الفهود وهنود من أقصى حدود 
الامبراطورية بزيهم القطنی الأبيض الخفيف ومن الششمنال جاء أهل 
سکیثیا بجواربهم الطويلة وخوذاتهم المديبة ونبالهم الشهيرة وسار 
كسيركسيس ف القدمة ممتطيا عربة حريية تحيط به كوكبة من الفرسان ” 
المعروفين باسم « الخالدين » » وكان كسيركسيس واثقا من نفسه فقد أعد 
لكل شىء عدنه حتى اون والعتاد فقد أمن وصولها لقواته وأقام جسرا 
من السفن عبر مضيق الدردئيل ولكن العواصف دمرته آثار غغب الملك 
الفارسى فلم يستطيع السيطرة علىعواطفه الشرقيةقامر بجلد البحرثلائمائة 
جلدة ون تصب عليه لعنات كهنة الفرس ۰ آما الذين أشرقوا على بتائه 
فقد آمر الملك بقطم رقابهم جزاء فثلهم (ا) ۰ 

وأخيراً فى ريع عام 4۸۰ تمكن الجيش الفارسى من عبور البسفور 
والدردئيل واخترق اقليم تراقيا وعند وص وله الى ثرما Therma‏ ق 
مقدونا انضم اليه الأسطول وكانت ذلك ف أوائل شهر آغسطس مر 
العام نفسه ۰ 

تبالغ الروايات والأقاصيص الاغريقية فى تعداد الجيش الفارسی 
وتنحدث عن الملايين التى تكون منها ولكن الورخین العاصرتن‌بعتقدون 
أن هذا الجيش لم يزد عن ۰۰+ره۳۰ مقاتل وآن أسطوله لم يزد بأى حال 
من الأحوال عن ۸۰۰ قطعة حرية ٠‏ 

وعندما أدرك الاغريق أن الخطر محدق بهم جميعا ٠‏ عقدوا اجتماعا 
عاما قرب خلیج کورتا عام 4۸۱ قم تصاطوا فيه » وسمحت آثينا سودة . 
المنفيين السياسبين وعلى رأسهم أرستيديس العادل وائتخبت 
اسرطة لا لها من قوة عسكربة ريسا للحلف الدفاعى الجديد وحاولوا 
ادخال اغريق صقلية فى هذا الحلف أيضا ولكن جيلون طاغية سيراكوزه 
أصر على أن يكون هو على رأس هذا الحلف الدفاعى وهذا لم يعجب 


)1( Herodotus, VIL, 35, 


داتس ۲ — 


جديدة ضد الفرس ف صقلية باعلانه الحرب ضد الفينيقيين والقرطاجيين ` 
فى صقلية 4 و کان الفينيقيون حلفاء مخلصین للفرس وستون “مصلة قرا یه 
سابق على الستوطات الاغرشية فى هذه الحزيرة 6 وهن العر ب. آنا 
ل نسمع عن مبادرة من جالب اغريق آوبا لساعدة وطنهم الأم 11 
قسمع عن مساعداتهم للحیش الفارسی العازی لبلاد الیونان 5 
آدرك الاغريق أن الضاق والممرات الجبلية التى تمتلاٌ بها بلادهم 
۰ سللاح ذقاعى فعال اذا ما استخدم جیدا فدآوا ف تحصيلها + فحصلوا 
ممر تمبی مومع الشهير الذى بربط بين تسالیا ومقدونيا » وعند 
مضیق ثرمو ببلای مداروه‌سع(1 . الذی تحصر بين الجبل والحر عسکر 
الملك الاسیرطی ليو يداس نمم[ ومعه قوة مكوئة من ۷۰۰۰ رجل 
الاغريقى الذى كان تكون من Pes‏ قطعة سجر دس 4 متاهبا علد رأس 
ارت تیسیسیوم Artemisum‏ فى شمال جزيرة وبوا وeمطاںع‏ لحراسة 
لير المائى دان القارة والحزيرة ۰ 
معركة مضيق الثرموبیلای : 
حاول الاغریق فنع الفرس من اختراق المضايق الجبلية التى تربط 
5 ببن تالا مالا وبلاد البو نان جنو ا ۰ و بدا الالتحام بمعارك تخر ده 
ين الطرفين لم يعرف: نتانجيا ولكن العواصف فتكت بجسزء كبسير من 
أسطول الفرس عند خلیج محسز زب ۰ 
م حاول الفرس احتلال مضيق ثرموییلای الجبلى بالتسلل عن 
5 مس آخر حيث فاحأوا القوة الأمسرطية هناك التى قاتلت حتى 
آخر وجل فيها ومن الواضح أن الخيانة لست دورا كرا فى هذه 
الزسة لأن اشرس استائرا بده کی من المرشدين نرق مكنا 


(1) ۳ Kl. نان‎ Das. Persisch- Karthagische Buednis von 481-v chr. 
Historia, 1970, p. 607-612. ۱ 


نز سح ۲4۵ تس 


سقط‌هذا المر الحصین ف‌آید الفرس ومجدت الروایات‌فیما بعد بطولةالملك 
الأسبرطى ليونيداس وتضخیته بنفسه وبرجاله من أجل الواچب (ا) ٠‏ 
وبعد سقوط هذا المير آصبح وسط بلاد الیونان تحت رحمة القرس 
وتقدم کسیر کسیس وچحافله جنوبا » وقرر الأثينيون اخلاء عاصمتهم 
و نقلوا التساء والشیوخ والأطفال الى الجزر الجاورة مثل سلامیس 
وایجینا حتی لا يسبيهم الفرس + وتقدم الفرس جنويا محاولین احتلال 
دلفی ونهب خزائن معبد الاله آبوللون » ولکن كهنة هذه النطقة القدسة 
نظموا مقاومة عنيفة ساعدهم علیها هبوپ عواصف شديدة مما جعل 
الفرس يولون الأدبار » آما آهل منطقة بيويتيا فقد سلموا عاصمتهم طيبة 
للغرس دون مقاومة ينما هجر الأثينيون عاصمتهم واتتظروا ماذا سیفعل 
بهم تمیستو کلیس وأسطوله الذى وضعوا فيه كل آمالهم ٠‏ 


مع رکه سلامیس : 

وبینما كان أسطو ل الفرس راسيا عند رأسقاليروم Phalerum‏ قرب أثينا 
كان الأسطول الاغريقى المتحد پراقب المضيق الائی بين جزيرة سلاميس 
وشواطیء ایکا ۰ 

وتقدمت جحافل الفرس واستولت على اقليم أتيكا ودخلت أثينا 
وأحرقتها پینبا كان ثستوکلیس بصاول عبثاً اقناع قاقد الاسطول 
الأسبرطى بالهجوم على أسطول الفرس ولکن الحلفاء الاسبرطيين 
كانوا مهثمين بالدفاع عن البیلوبو نيسوس بالرغم من أن أثينا ساهمت‌بمابة 
وثمائين سفيئة من مجموع الأسطول المتحد الال عددده ۳۷۸ سفينة » 
وکان على نمست وكليس أن يفعل شیثا (؟) » فارسل رسولا الى ملك الفرس 
ليبلغه أن أسطول الاغریق واقم فى مصيدة وآنه مسوف فلت منها 
بالهروب وأسرع ملك الفرس وأرسل قوة من فرقة مصربة كانت مع 


cf. R. Hopp Simpson, Leonidas’ decision, Phoenix, 50451, 1972, p, 1,‏ )1( 
(؟) عرض* بيتر جرين فى دراسة حديثة قضية الحرب الفارسية 
اليونانية وسياسة فمستوكليس فى الاعتماد على الاسطول وما تلى ذلك من 

انتصار أثينا وتراجع الفر س ثم حلل نتانج الثصر وأسيابه آنظر : 


Peter Green : The Year of Salamis-480-479, B.C. Weiden Field and Nicholson, 
London 1970, 


مت ۷ مد 


۲ 

جيشه لتسد الضیق بين سلایس وسواحل أتيكا لكى لا يخترج منها 
آحد ودخل الجيش الفارسى المصيدة وهو لا يدرى » غبالرغم من كثرة 
عدده الا أن ضيق المكان وخفة حركة السفن التجارية.حقق للاغریق 
نصرا كاملا فى سبتسبر عام 4۸۰ قءم ۰ لقد كان اتتصار الاغربق ف 
.سلامیس عظيما » واندفع النفیون عامدين. وعلى رأسهم أرسثيدس العادل 
` وتغتی الشاعر ایسخولوس عتلرتععم بهذا الانتصار فى رواية سباها 
« الفرس » تحدث فيها عن عناية زبوس رب الأرباب وانتصاره على 
الفرس ولم پذکر شیثا عن مستوكليس على الاطلاق * 

وکان کسپرکسیس يرقب العرکة من ربوة عالية ولا عرف نتائجها 
قرر العودة فوراً الى بلاد الفرس تارکا ثائبه ماردوئیوس لیشرف على 
الحملة نيابة عنه ٠‏ وق تفس الوقت نجح الاغریق فى صقلية فى الاتتصار 
على القرطاجیین فى معركة هیمر! ججهسنید فکان انتصاراً للاغريق على 
۰ جبعتين () ٠‏ 

معركة بلاتيا 2184268 البرية وموکالی البحرية : 

. انسحب ماردوئيوس شمالا الى طيبة عاصمة بيوتيا ولاحقته 
القوات الاغريقية المتحالفة وقرب مدينة بلاتيا تمكنت القوات الأسبرطية 
بالذات من الحاق هزيمة ساحقة بالفرس عام +40 قتل فيها ماردو نيوس 
وانسحب الجيش والحاميات الفارسية من بلاد اليونان كلها وكانت المرة 
الثانية والأخيرة التى حاول فيها الفرس وان شئت فقل بلاد الشرق المتحد 
غزو آوروبا ٠‏ 

وتقول الروابات التاريخية أن الاغريق حاربوا معركة بحرية ضارية 
فى عام ٤۷۸‏ قءم عندما انقض الأسطول الاغريقى على الأسطول الفارسى 
فى موکالی 1ر1 بالقربمنميليتوس بآسيا الصغرىوفتك به‌وتحرر 
غربى آيونيا تنيجة لذلك وكانت هذه المعركة بقيادة ادميرال آسبرطی 
اسمه توخيلاس ٠‏ ثم انسحب الأسبرطيون عائدين .الى بلادهم بينما كمل 


)1( ۷۰ Garlon, Etudes d'histoire. militaire, 715 : ù Propos du 6 
Himére-Salamine, B.CH, XCIV, 1970. p. 630-635, 
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س 164٩‏ بت 


- الائینیون والایونیون المعارك شمالا عند مشيق البسفور والدردنیل 
" حيث استولوا على مدينة سستوس الحصنة وسوهء بقيادة کساتشبوس 
عدیزوننمملا ٠‏ وتفاخر الأثينيون بأنهم قادوا أشرف المعارك دفاعا عن 
مجر فة هيللاس الغالية ووضعوا أقدامهم على الطريق الوصل الى 
الامبراطورية الكبرى ف الوقت الذى انسحب فيه الأسيرطيون الىمعقلهم 
فى البيلوبونيسوسء اذ لم تكن لديهم نية فالتوسم أو فرضسياسةالقوة 
ظلنانادواط 01 وائما كان كل هدقهم عر دعم حلفهم ومن أجل ذلك غزلوا 
املك الأسبرطى باوسائياس الذى يمثل القوة الدافعة التوسعية (() ٠‏ 


الشاعر الاسوی ايسخولوس : 


۱ لا يمكن ذكر انتصار الاغريق على الفرس دون الاشارة الى الشاعر 
التقی الورع ایسخولوس » كان بیسستراتوس قد وضع اللبنة الاولی 
لح ركة تطور السرح الأغريقى بایجاده الأعياد الثقافية والدينية مثل عيد 
الدیونسیا الذی كان بقام احتفاء برب الخسر دیونیسوس وعد 
الباثاثينيا الخاص بائینا » وکان بقام فى هذه الأعياد عرض غنائی آشبه 
بفصول الأويرا الدينية تقام فى الهواء الطلق ومتاحة لكل التفرجین ۰ 
کانت الجوقه أو الکورس سمت هی نواة السرح الاغریقی وکانت 
تتکون عادة من خمسين رجلا ينون ویرقصون بطریقه دينية مبجلة وبين 
الفينة والفينة كان يقطع غناءهم واتشادهم راویا بحاورهم ویحاورونه ٠‏ 
وهکذا كان حال المسرحية الاغريقية قيل مجیء الشاعر ایسخولوس الذي 
آضاف ممثلا آخر الى الراوی وجعله دخل فى حوار معه ويدخل 
الممثلان بدورهما فى حوار مع الجوقة أو مع قائدها يينما يرتدى الجميع 
أروابا واسعة وأقنعة وأحذية طويلة تضفى عليهم قداسة الشخصيات 
المؤلفة أو الأبطال التى کاتوا يحاكونها () ۰ 


{1) cf. 2. Lotze, Selbsthe wusstsein und Macht Politik. Bemerkungen zea 
Machtpolitischen Interpretation Spartanischen Verhaltens in der Jahren 479477., 
V. Chr. Klio, LIL, 1970, p. 255-2574 

@) T.A. Sinclair, A. History of Classical Greek literature, from Homer to 
Aristotle, P. 224 ۰ 


مت ۲0 س 


وكانت الأعاد الدشة تشتمل على أكثر من عرض مسرحى ومأسوى 
پستمر طوال اليوم وقد أضيف الى المثلین شخصية ثالثة پینما حدد عدد 
الجوقة فأصبح خمس عشرة وکان الرجال شومون بدور النساء بواسطة 
الأقنعة والثياب + وأغلب الظن أن العرض السرحی كان تم علی آنغام 
المزامير تماما كما كان الحال ف الباریات الرياضية ٠‏ 


وبالنسية لتاريخ الأدب الأغربقى يعتبر اسشولوس أول أثيتى 
يفرض تفسه على عالم الشعر + لأن كل من سبقوه من أعلام الأدب 
كانوا من جنسيات غير آثينية فهوميروس ناظم الألياذة والأودسا كان 
أيونيا وكان هسيودؤس نام ملحمة الأيام والأعمال من اقليم بيوتيا 
تماما مثل الشاعر الثنائى بندار الذى تخصص فى أغانى انتصارات 
الأبطال الرياضيين » كما كانت سافو الشاعرة الغنائية العاطفية الاباحية 
من جزيرة لسبوس الأيوتية قرب ساحل آسيا الصغرى كما كان 
سیمویدس ‏ ©وزندمد58 من جزيرة كيوس ء وغير ذلك كثيرون ممن 
أنوا من جزر بحر ايجه ولم نسمع عن شاعر أثينى مشهور قبل 
اسخولوس + 

ومن آشهر «تولفات آبسخولوس التراجيدية الماساة العروفة باسم 
« الفرس » هووونة5 التى سنجل فيها حقة من الأحداث التى عاص‌ها 
واشترك فيها خاصة هزسة الفرس فى معركة بلاتيا وهذا تقليد جديد لم 
يعرف مثله )١(‏ من قبل أو من بعد لأن معظم موضوعات المآسى الاغربقية 
كانت أسطورية أو مأخوذة من الماضى البعيد بینما أراد ایسخولوس أن 
يضرب مثلا من. التاریخ على غرور البشر وثعاليهم وصلفهم ثم عقاب 
الآلهة لهولاء الناس ووجد فى سيرة كسبركسيس وحملته ضالته 
الشودة لموضوع هذه المأساة » ولكن هذا النوع من التجديد لم يعجب 
الائنیین ولهذا فضلوا عليه شاعرا جدیدا آکثر منه تصررا واسمه 
سوفو کلیس Sophos‏ وکان ذلك ابان أعياد الديوئيسيا فى شهر 


(1) cf. George Thompson,” Aeschylus and Athens-Astudy in the Social origins 
ef Drama., London 1950. 


علوان 2 اسخیلو س وأئیتا » ل بقداد بت المطبعة الحمپورنة ۱۹۷۵ ۰ 


- ك ۲۵۱ بت 


۰ مارس عام A‏ قءم وکان سوفوکلیش أصغر سینا من آسخو لوس 
. لأنه وقت هجوم الفرس كان عمره.خمس عشرة عاما » وغادر ابسخولوس 
" أثينا الى صقلية ولكن لم ,يكن فى ذلك نهايته لان أعظم أعماله وهی 
مسرحية « أجاممنون » کتبت بعد ذلك التاريخ ٠‏ 
تحصين آثينا : 

أثارتدعابة أثينا وفاخرها حقد آسبرطة الدفينفانتهى الوئام والتحالف 
بینهما وبدأ فصل جديد من العداء والصراع انتهى بحرب طاحنة بیتهما ۰ 
الدفاعية الخاصة ببناء أسوار تربط میناء بيرابوس وبعوءام بالمدينةوكان 
الفرس قد دمروا هذه التحصينات أثناء احتلالهم لأثينا وبرجع الفضل قف 
اقامة هذه التحصینات الى مسو کلیس وكذلك اليه برجم فضل انشاء 
قوة بحرية فرضت زعامة أثينا على مدن هلاس كما نا من قبل () ٠‏ 
اثینا : ۱ 
الاثينىوالملك باوسانیاس الأسبرطى ليحرر جزيرة قبرص من نير الاستعمار 
واعتبروا ذلك خيانة لقضيةالأغريق مما أثار سخط باقى المذن الأغريقية 
على أسرطة وازاء ذلك اضطر الاسبرطيون الى استدعاء ملكهم وتقديمه 
للمحاكمة وتركت أسبرطة مضطرة ميدان الصراع لأثينا المنتصرة التى آلتف 


)1( F.J. Frost, Themistocles and Mnesiphilus, Hist, KX, 1971, p. 20-25. : 
@) cf. A. Blaimaire,” Pausanias and Persia, CO.R.B.S., XE, 1970. P. 295.305. 


بد 0۲ ۲ سا 


. حولها الاغريق جميعا واتقضوا من حول أسبرطة التى. آثرت أن تسترك 
البحر كله وما فيه لأثينا وأن تعود آدراجها الى البيلوبوئيسوس حيث 
مکانها الأساسى (ا) + 

وهكذا خرجت أثينا من معارك الفرس منتصرةوأصبحتسيدة على 
مياه بحر ايجه بلا منازع وجنت ثمار الصراع الطويل وحدها دون 
اسرطة التى كلفها خيانة وغباء ملکها دماء رجالها بل واحترامها بين 

گر الدویلات الاغريقية وسلطت الأضواء على أثينا کزعيمة لحرية بلاد 

. الاغريق ضد الاستعياد الشرقى الفارسى (؟) ٠‏ كما أن تحصين المدينة 
ومينائها جعلها تتافس اسپرطة فى القوة البرية » فى تفس الوقت الذى 
راحت فيه أساطيلها تحرس بحر ابجه وتحتکر التجارة فيه ٠‏ 

ولقد دفم هذا النصر الاثينيين الى التفكير فى الجمع بين الدفاع عن 
حرية الافريق والمصلحة الخاصة لأثينا بعد أن جنت مار النصر 
متمثلا فى العظمة السياسية وف التوسع التجارى وف تحقيق السيطرة 
البحرية جزئیا على حوض البحر المتوسط » بل وق حركة الانطلاق 
الحضاری والفكرى الراقی الذی جعلها بحق مدرسة هیللاس ؛ كما كان 
ازاماً على مواطنیها آن يعيشوا حياة تليق بالعهد الجدید » فضلا* على أن 
حلم توحيد كل المدن والجزر الاغريقية فى دولة واحدة بزعامة أثينا بدأ 
يداعب خبال السياسيين الأثينيين لأول مرة ٠‏ 


() M. Amit, Athens and the Sea, Coll. Latomus 74, Brussels 1965 ۵ 
10 Phoenix, 19 (1965) ,م‎ 251-2 ; Athenaeum 43 1965 p. H 65-6. 
(2) W.C. West, Saviours of Orcece, G.R.B.S., XL, 1970, p. 271-282. 
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انسل لماش 
قيام الأعبر اطورية الأثبنية 
تعرة ؛ الاستعلاه والغرور تظهر فى السياسة نی : 


عندما لمم نجم الشاعر الاسوی سوفوكليس ۳ السابعة والشرینه 
ربعا وفاز عل منافسه ایسخولوس فى آعیاد الدیونیسیا فى مارس عام 
۸ قء م ( وکان ایسخولوس وقتثذ يقترب من الستين من عدره ) 
حدث حادث هام ٠‏ “أذ فاجاً كيمون ومووق وهو ادميرال وسیاسی آثینی 
ينحدر من سلالة ارستقراطية اللاس فى المسرح ومعه نسعة من ضسباطه 
ومساعديه وكانوا قدأ عادوا لتوهم من حملة بحرية ضد جزيرة سکورس 
Seyros‏ التى اعتقد الآشنيون أن ثيسيوس البطل الأثيتى مدفون 
بأرشها ‏ وقدم كيمون للناس عنلاما نخرة وقال أنه عاد بغظام يسيوس 
استحابءة لنبوءة الكينة وأصبح کینون بطل الساعة وتردد أسمه عا ی كل 
لسان ء وسدو أن مثل “هذا الادعاء كان مقصودا به اشعار الاين بأنهم 
منقذون للأمة الاغربقية من آخطار الفرس تماما كما أنقذ تلهم فتسان 
اليونان وفتياتهم من شر الیئوتور وحش كربت الاسظ‌زری. ۰ كذلك 
آرادت آنا أن تبلغ هذه الرسالة الى كافة المدن والجزر :الاغريقية بدورها 
التاریخی بينهم ٠‏ وباختصار كان ذلك بداية سياسة العروز والْستوح 
اللذان حققا الامبراطورية الاثنىة سرعة وؤقضا عليها بسرعة () 3 


' 7 8 Meiges : "” The Athenian Empire, Oxford The Clarendon „ Pross, 
Press., (1972) p. 14 f. 
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مت ]۲0 سه 
قيام حلف دیلوس الدفاعی : 

بذل الاسبرطيون جهدا كبيرا فى رد الفرس عن بلاد الاغريق وكانق 
استطاعتهم أن نوا ثمار ذلك و طالبوا بزعامتهم لليونان ولكنهم لم 
يفكروا فى ذلك على الاطلاق لأن عقولهم وقلوبهم فى میدان العارك كانت 
أولا وقبل كل. شىء مع الشاکل التى تهدد بلادهم وهی خطر الثورات 
الداخلية التى كان يقوم بها الهیلوت 13 كلما تاحت لهم الفرصة 
وخثى الاسبرطيون أن يستغل الهيلوت غياب الجيش الأسبرطى بعیدا 
عن البلاد فيهبون فى ثورة قد یغتکون فیها بطبقة الاسبرطيين وهم آقلية 
بالنشبة لهم كما تعرف + 


وادرك الائینیون ذلك فانتهزوا هذه الفرصة وراحوا يدعون الى 
انشاء حلف دفاعى تحت زعامتهم لكى یکمل الحرب ضد. بلاد الفرس 
وبالفعل تكون حلف من الدن الأبونية والأبولية الواقعة على ساحل آسيا 
الصغرى واتضم اليهم عدد كبير من مدل بحر مرمرة كتنودومم وأقليم 
راقیا واعوط1 وجرررة لسبوس 5 وخوس 05ل 
وساموس ومسي ومعظم جزر بحر ایجه ٠‏ كما انضم اليهم مدن جزيرة 
يوبويا هطع الواقعة شرق الشاطىء الاثينى باستثناء مدينة کاریستوس 
موی الواقعة فى أقصى طرف الجزيرة الجنوبى التى آثرت الحياد ٠‏ 
وق الجميع باربستیدیس العادل - بالرغم من تقدم السن به وقتكذ 
لكى بقرر نوعية المشاركة من قبل الأعضاء + فاتفق ق أن نساهم کبربات 
الجزر الاغريقية بعدد من السفن پینما بدفم باقى المدن والجزر الصغغرى 
اتاوة قمیمیی () قدرها أريستيديس حسب امكانية كل منها على أن 
تكون فى مجوعها ۰ تالنت ( حوالى أحد عشر الفا وخمسماثة جنيه 
= 1-20 ,و ,1972 cf. A. French, «The Tribute of the allies Hist, XXL,‏ )1( 


ies i in the‏ عم op. cit, p. 63. also cf, R. Sealey Votes on tributes‏ ,قوع امار 
,13-25 .م ,1970 Athenian Empire, Phoenix, XXIV,‏ 
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استرلینی ) وتقرر أن بحفظ هذا البلغ فى جرار توضع داخل محراب الآله 
أبوللون فى دلفى نذوزمم حيث يجتمع الاعضاء الشترکون دوریً تحت 
رئاسة مندوب الدولة الاثينية » كما احتفظت أثينا بحق جمع هذه الاتاوات 
عن طريق موظفين أثينيين عرفوا باسم مندوبی الاغریق وهنسهاممهلامة 
وكان هذا دليلا على سيطرة آثینا على الحلف منذ نشاته وبالرغم من آنها 
كانت تعلن دائما أنها شريك ولكن كبير » ؛ لکن لا يوجد أى دليل على 
أنها كانت تحكم حكيا عادلا” + 


نفى ثمستوکلیس وتولى الحزب المحافظ بزعامة كيمون : 

ويينما كانت نا تمضی قدما الى الأمام فى توكيد سيادتها وشخصيتها 
على سائر المدن والجزر الاغريقية مضت أسبرطة فى فرض سيطرتها على 
جيرانها فى البیلوبو نیسوس فحققت انتصارات على أرجوس وویرت۸ وتيجيا 
معو وعلی أركاديا » واستدعت ملكها باوسائياس للمرة الثائية لتآمره 
مع الفرس وسچبته فى المعبد الذى النجا اليه حتى مات جوعا وعطشا ٠‏ 
وق أثينا واجه ثمستوكليس تهما مماثلة وجهها اليه الحزب الحافظ الذى 
كان شزعمه آرستیدس العادل کیمون ابن میلتبادس» فهرب تستو کلیس ۱ 
من أثينا الى جزيرة کورکورا رهم ومنها الى آسيا الصغرى حيث 
أحسن ملك الفرس استقباله عام 456 ق»م وكان هدف القائد الاثينى 
أن يقنع الفرس باعادته الى منصبه » وعينه الفرس طاغية على ماجنيسيا 
Magnesia‏ ولکنه مات بعد عام من حكمه ميتة غير مشرفة لبطل سلاميس 
وبطل الاثيئيين ضد الفرس + وتولى أريستيديس الحكم ولكنه هو 
الآخر مات بعد أربعة سنوات فقط من طرد ثستوکلیس البطل 
الخائن )0( ۰ 


(D G.L. Cawkwell” The Fall of Themistocles, Aucland Classieal, Essays 
Presented, to E.M. Blaclock Aukland (date ?) .م‎ 39-58. 


: وعن آراء لو کودیدس فيه وق باوسانیاس انظر‎ 
P.J. Rhodes," Thucydides on Pausanias and Themistockles, Historia XIX, 
1970, p. 387-400, 


س ۵ 
زعامة كيمون : 

كان كيمون زعيما للحزب المحافظ وكان صديقا للاسبرطيين ٠‏ وكان 
ثريا وكريما اذ فتح بيته وحدائقه للناس وحاول كسب سمعة حسنة باتفاق 
أمواله ف آعمال الخبر 5 و کات سياسة كيمون وحزبه هو اقامة علاقات 
طيبة مع أسبرطة وملاحقة الفرس ٠‏ وكان قبل تولیه زعامة الحزب المحافظ 
قائدا للأسطول الأثينى ولعب دورا هاما فى تحرير بيزنطة وسستوس » 
وملاحقة باوسانياس ملك الأسبرطيين الخائن عام 4075 قم وف عام 
۵ استولی على ایبون »هن ف قلب آسيا الصغرى وف ۷۳: استولى 
على جزيرة سکوروس ددادومو وآتى بعظام ثیسیوس البطل الأسطورى > 
وق عام هدع حقق انتصارين على الفرس فى آسيا الصغرى عند سر 
وریمیدوت ‏ صممصوندتر ف. بامغولیا نارطم ۹۳ط ف آسيا الصغرى 
وقد كان لهذا النصر آثره العظيم اذ جلب آعضاء جدد الحلف الدفاعى 
الجدید الذی ترعته آشنا ضد الفرس بیدف الاتتتام مني على ما فعلوه 

بالاغریق وانتزاع السيطرة على البحر التوسط متهم ٠‏ 
حلف دپلوس 16285018 161125 يتحول الي امر اطررية لانینا : 
وبعد أن آثت کیمون للافرق أن حلف دیلوس قادر على یذ 
' هدفه وهو الاتتقام من الفرس » بدأ الحلف يتحول من سياسة اغراء الدن 
والجزر الاغريقية للانضمام اليه الى سياسة الارغام بالقوة لقبول ذلك وقد 
سلك الحلف - واعنی آثینا - مسلكا قاسيا تجاه المدن الأعضاء التى 
كانت تحاول الانسحاب من عضوبته فمثلا أرغست أثينا مدينة كا ريستوس 
فى أقصى جنوب جزيرة يوبويا على دخول الحلف بالقوة وكانت هذه 
الدينة قد آثرت البقاء بعيدا عنه ولا حاولت جزيرنا اكسوس وئاسوس 
Naxos and Thasos‏ الا شصال عن الحلف وتمردتا عليه ف أعو ا 
و4۰۳ ق«م حوصرنا حتى الاستسلام ثم حرمتا من حق الاستقلال 
وأصبحتا مستعيرتين تابعتين رآسا لأثينا ٠‏ وکان هذا بدابة اعلان أثينا 
لرغبتها فى "تحویل الحلف الى امبراطورية تابعة لها ٠‏ وخاصة عندما 
بدآت تطالب الحلفاء بدفع آموال بدلا من المساهمة بعدد من السفن وبدأت 
تدس أنفها وتفرض تفوذها ق الشئون الداخلية للمدن الحليفة حتى فى 


+ 


س ۱۵۷ س 


حق التشربع والتحكيم داخل المدن وبين الدن والمدن خاصة فيما تعلق" 
بالقضايا الجنائية واصیح التیمون پرسلون الى أثينا ليلقوا محاكنتهم 
فيها أمام محاكمها وهذا تدخل سافر آثار امتعاض وشكوك المتحالفين . 

وحدث ف عام 404 قء م أن فقدت أثينا مائتين ل سفينة كانت قد 
آرسلتها للعمل ف عدة جبهات خارجية كانت مصر )١(‏ آحداها ٠‏ وادعت 
آثينا أن هذه الكارثة البحرية سوف تترك جزيرة دیلوس ب حيث توجد 
خزائن الحلف معرضة لعدوان السفن الفيليقية والفارسية وعلى ذلك 
قررت نفل خزائن الحلف الى العاصمة ٠‏ وأخيرا أعلنت أثينا شروطا 
جديدة فى وجه الحلفاء الراغبين فى الحصول على حق الواطنة فيها وهو 
آن يكون الفرد من أبوين مولودين فى أثينا كان ذلك بمثابة اعلان 
الابراطورية الأثينية حيث سادت سلطة أثينا وطععم) قولا وعلا » 
برا وبحرا +٠‏ ونمث المدينة فى الثراء والسكان كنتيجة طبيعية لهذه الزاا 
پینما راح شعور من الكراهية بنتشر نحوها بين رعاياها ٠‏ 

كيمون يهب لمساعدة الأسيرطيين ضه الهیلوت 

كان أهل جزيرة اسوس و1886 أثناء تمردهم على الحلف الديلى 
قد طلبوا النجدة من أسبرطة ولكنها كانت غارقة فى قمع حركة التمرد 
الكبرى التى قام بها الهيلوت فى مسينيا عنمعهه/۱ حول معقلهم فى 
جبل قلعة ایومی وصرون1 وقد هددت هذه الثورة الوجود الاسبرطی 
ذاته ٠‏ لأنها حدثت فى أعقاب الزلزال العنيف الذى حدث فى أسبرطة 
والحق بها خرابا ودمارا كبيرا + عندئذ طلب الأسبرطيون النجدة من 
أثينا مثلما طلبت الأخيرة النجدة منهم عندما هاجمها الفرس ٠‏ ووجد 
كيمون الفرصة مواتية لتطبيق سياسة الصداقة مع أسبرطة فسار على 
رس حملة قوامها ۰ جندى من جنود المشاة المسلحين hoplites‏ 
ولكن القوة الأثينية وجدت نفسها عاجزة أمام متاهات جبل أشومى العالى 
ج م ميق لمم خوض أ حصرب أ الجا من قبل ٠‏ ونا ا 


هزم ا ق مق ا أسطولهم وتفرقت جنودهم . وساروا 
مشيا على الأقدام حتى وصلوا الى قوردنة ۰ 


[ ۱۷ الافريق ) 


بت ۲۵۸ مت 


الاسبرطيون ذلك رآوا أنه لا داع من وجود کیمون وقوانه فرجوهم آن 
بعودوا من حيث آتوا واعتبر الأثينيون ذلك اهانة لهم أما الاسیرطیون 
فقد آکملوا بعد ذلك القتال وحدهم حتى سقط معقل الثوار عام 40۰ 
قء م ولكن الأثينيين بعد ذلك ارتكبوا حماقة کبری عندما قبلوا الفارين 
من ميسينيا ووطنوهم ف ناوباکتوس Naupactus‏ على خليج كور نثا 
كرد عملى على هذه الاهانة مما ضايق الاسبرطيين كثيرا ٠‏ 
نفی كيمون وظهور ايفيالئيس : 
انتیز آعداء كيمون من الحزب الدیموقراطی فشل الحملة الاثينية 
فى أسبرطة والاهانة التى حاقت بهم وهاجموا كيمون وسياسته ‏ وقاد 
الهجوم محام شاب عنيف وغيور اسمه اشيالتيس وکان بساعده زميل له 
اسمه بيريكليس انهم وكان الاثنان قد بدأ الیجوم على كيموذ 
عقب عو من الحملة ضد اسوس وتمكن الزعيمان الناشئان من ازكاء 
نار العداء شد آسبرطة بالخطب السياسية الثارث » وتتحة لذلك صوت 
الائینیون ننفی كيمون عام 4٩۱‏ قءم ونادوا بعقد معاهد: صداقة مع 
آرجوس سحا العدوة التقليدية الأسير 3 د کان يذ ,ذلك ر آخر 3 


حوادث الشنب التى تلت ی کین وتوای ر رفيقه کلیس الذی قاد 
ببریکلیس يدفع ببرنامج اصلاحی ديموقراطى : 
أكمل بير تكليس رسالة رفيقه الراحل وقدم بر تأمجا د يعطى الزید من 
الديموقراطية للاثينيين يشتمل على النقاط التالية : 
مجلين الخمسانة الشعبى واقامة المحاكم الشعبية وأصبحت سلطاته حكية 
ار بو باجوس قذصرة على القضاءا الجنانية التى يذهب ضبحیتها مواطنون 
أتيليو ۸ ی وكذلك على التخعصان القا نو نة و النشر بعبه > الرفيعة 0( ۰ 


The Lav of Alheus, Vol J, Property sad Family 1463,‏ "رمه ارو AY‏ كن 
ol 1 rece f, Oui 197i.‏ 
دم بهم اه تصصي ق الفاون ۳ من احص ف لار دایم 0 


بت ۲۵٩‏ بت 


۳ - ف عام 46۷ قء م أدخل بيريكليس نظام الاجور لكل الوظائف 
التى تشغل بالاتتخاب وكانت الحكمة من ذلك هو اعطاء صفة الجدية 
العمل فى هذه المناصب والقاء المسئولية على كل من شغل منصبا والحد 
من الابتزاز والارتزاق من الوظائف وبذلك شجم الفقراء وغيرهم من 
الطبقات الدئيا فسمو! لترشیح أنفسهم لوظائف الازاخنة لأنها لم تمد 
شرفية يتهافت عليها الأغنياء ٠‏ ونتيجة لذلك فتح باب الترشيح لهذه 
الوظائف لكل المواطنين دون النظر الى وضعهم الاجتماعى مادام هناك 
أجر يدفع لشاغريها ٠‏ 


۳ - ألغى بيرتكليس نظام الترشيح بالاختيار ثم القرعة لوظائف 
الأراخنة ومجلس الخمسمائة وأصبح الترشيح يتم عن طريق القرعة 
مباشرة من بين المتقدمين ومن بين من تتوفر فيهم شروط الوظيفة ٠‏ وكان 
قبل ذلك يطلب من كل قبيلة ترشيح عدد من أبنائها ثم يجرى الاقتراع 
م ۰ 

4 ب ذهب بي كليس أبعد من سولون وكليثنيس فى دفع البر تامج 
الديموقراطى الذى خطط له ايفيالتئيس وأدخل ظام الأجور من يحضرون 
جلسات المحا كم وبعملون كمبحلفين ومزوووزق ووجد الفتراء فى ذلك عملا 
يتقاضون عليه آجرا وبذلك أصبحت الطبقة الفقيرة فى وضع تسیطر فيه 
على مقاعد الجمعية العامة وعلى جلسات المحاكم ٠‏ وأصبحوا بسیطرون 
فعلا على الجهاز التشريعى والاداری + 

بیئما جاء بیریکلیس بهذه الامتیازات لمواطنيه ضیق الحزام عل ىأعضاء 
حلف دیلوس وأصبح سلوك أثيئا تجاه حلفائها پیروقراطیسا وکانت 
سياستهتجسيدا لسياسةالأنانية الأثينية وتحقیق‌الرخاء والحريةللاثيتيينعلى 
حساب الدن الاغريقية الأخرى ٠‏ فمثلا أرسل حملة عسكرية للاستيطان 
فى منطقة البحر الأسود لتأمين وصول القمح الجيد والرخيص لمواطنى 
أثينا » وأصحت الجنسية الأثيئية تعنى الكثير لحاملیها مثلما كانت 
الجنسية الانجليزية پوما ما ٠‏ 


س ما۲ بت 


كانت سلطة الدولةالتنفيذية متمركزة فى بد مجلس النرالات العشرة 
trae‏ الذی أصبح عثابة مجلس الوزراء وكان هذا المجلسيفرض سيطر ته 
علىالأراخنة وکان الترالات أو الوزراء بنتخونمن قبل الشعب مباشرة 
وکان رلیسیم بمثابة رئيس الوزراء ٠‏ وجدیر بالذكر أن بیربکلیس‌حکم 
بصفته ريسا لهذا الجلس ۰ وتکرر انتخابه لهذا المنصب کل عام حتی 
موته فى خرف عام 59 ق٠‏ مه 
وری بعض الدارسين أن نظام الحكم الذى أوجده پریکلیس كان 
ديموقراطيا شكلا ولكنه كان من الناحية الفعلية حكم رئيس مسيطر أو 
بلغة الرومان السياسية حکم مواطن أول ٠ (0 (Princeps)‏ 
بدایة التحرش والناورات دين انيثا واسرطة وحلفاتهما : 
بالرغم من أن الأثينيين والأسبرطيين حاربوا جنبا الى جنب لطسرد 
الفرس من بلاد الیونان » وامتزجت دماء شهدائهم فى ساحات القتال وف 
مضایق العرات الجبلية > الا أن قلوبهم لم تكن صافية » لقدكان خوف. 
كل منهم على مصيره هو الذى دفعهم الى تناسى خلافاتهم والقتال ضد 
الفرس تحت راية واحدة ٠‏ وما أن فرغوا من طرد الفرس‌حتی بدأ تظواهر 
العداء القديم تظهر وبدأ كل من المدينتين ترقب الأخرى بعين الشك 
وترصد حرکاتها وتصرقاتها » فمثلا عندما بدأ الحثرال ثمستو کلیس ف 
تحصين میناء بيرابوس ( بيريه ) وربطه بالعاصمة عن طريق حسوالط 
ضخمة طولها أربعة أميال عام 4۷۸ قء م اعترضت أسبرطة على ذلك 
ولكن ثستوکلیس زاوغها عن طريق مفاوضات طويلة الأمد حتى آتم 
بناء الحوائط + ثم ترك الاسيرطيون المعركة قبل نهايتها فبدلا من أن 
تقود أسبرطة حركة تحرير الدن الأبونية من نير الفرس تآمر ملکها 
باوسائياس مغ الأعداء ولا فضح أمره انسحبت أسبرطة من المعارك وآکمل 
الاثينيون تحرير المدن الأيونية تحت قيادة كيمون وبذلك جنت أثينا ثمار 


(1) Paul Cloche, La démocracie athénienne, Paris 1951. P. 26 fF. 


انظر : لطفى عبد الوهاب بحيى : مقدمة تاريخية للتفكر السياسى 
عند الآثينيين > مطبعة مصر ۱۹0۸ . 


س ۱ - 


الحروب الفارسية وحدها » وینت منها امپراطورية كبرى ٠‏ ولم يقابل " 
ذلك أيضا بالارتیاح من جانب الاسبرطيين ٠‏ 


ولا هب هيلوت أسبرطة فى حركة تمرد عليفة عام 45 قء م على 
آثر حدوث مأساة الزلازل بأسبرطة كان الحزب المحافظ وعلى رأسه 
كيمون ‏ الذی عرف بميله لأسبرطة ‏ فى الحكم ء وبالفعل ذهب على 
رأس قوة لانقاذ أسيرطة من هذا الخطر وسواء ردت هذه القوة مكرمة 
أو غير مكرمة فان الأثينيين بعد ذلك أضاعوا ما فعلوه ٠‏ وكما عرفنا 
فان كيمون تفى يسبب سياسته المسالمة تجاه أسبرطة ٠‏ وتولى الحكم 
الحزب الدیموقراطی بزعامة ايفيالتيس ولكن اختفاءه مبكرا من مسرح 
الأحداث ترك بيريكليس وحيدا لا ثافس ٠‏ 


وتشیا مع المزاج العام للمواطنین فقد هجرت أثينا سياسة مصادقة 
الأسبرطيين وبدات فى مصادفة آعداء الأسبرطيين وتحالفت مع آرجوس 
وتساليا ودع وكان هذا التحالف بدایه التحرش الفعلى بين 
الدولتين أو على وجه الدقة بين آثینا وحلفاء أسبرطة خاصة مدينة کورتا 
وجزيرة أبجينا ٠‏ فعندما احتلت أثينا مدينة ناوباكتوس ‏ عونم 
على خليج كو رتا استاءت كورثا من ذلك وشاركها فى ذلك كافة أعضاء 
جلف الیبلو بو سوس ولكن الامور تفاقمت‌عندما انسحبت‌مدینه‌میجار! من 
حلف البيلو بو يسوس وطلبت الانضمام الى حلف‌دیلوس وكان هذا أكثر 
مما تتحمله کورثا التى آوغرت صدرها حليفتها جزيرة ایجینا فاندلعت 
المعارك عام 4۵٩‏ قء م وتمکن الأسطول الأثينى القوى من هزيمة 
أساطيل ایجینا و کورتثا مجتمعين ونزل جنود الأسطول الاثينى وحاصروا 
جزيرة ابجينا ٠‏ وحاولت كورثثا فتح جبهة أخرى لتخفيف الحصار على 
ایجینا فهاجمت مدينة ميجارا نفسها ولكن القائد الأثينى مير ودس 


515 سه 


Myrohides:‏ رد هذا الهجوم عام »4 قء م وفى أثناء ذلك كانت 
1 سبرطة تستعرض قوتها شالا ف بویا عند مدينة فوكيس وعندما 
تعر ضيك لهم قوة أثينية عند تا ناجرا Tanagra‏ عام ۷ ألحقوا بها 
خنساغر فادحة ولكن الأسبرطبين انسحبوا بعد ذلك » أما الأثينيينفواصلوا 
۱ تقدمهم شمالا وهزموا آهل اقليم سويتيا قرب مدينة أبنو فو تا عازاومدهه 
عام ۷ ق۰ م بعد أن اخضعوا معظم هذا الأقليم وتلی ذلك استسلام 


جزيرة ابحينا عام +40 ق۰ م ٠‏ 


بير يكليس يزيد من تحصین العاصمة : 
آدرگ بريكليس أن الحرب ضد أسبرطة وحليفتها کوثا آتية 
: لا محالة ولذا استمر هذا التائد فى تحصين العامة وربط ينها وین 
۰ موائيها پرایوس وفاليروم ۰ همع وذلك ببناء آسوار على جانبى 
الطريق المؤدى اليها وتبلغ المساحة بين كل حائط ٠٠١‏ باردة على طول 
مسافة قدرها أربعة أميال والى جانب‌ذلاث زاد بيريكليس هن دعبم الأسطول 
الأثينى لأنه كان ثروة اقتصادية وسلاحا دفاعيا وكلما قوی الأسطول 
الائینی قوى مركز أثينا الاقتصادی والسیاسی والمسكرى مما أدى الى 
زيادة حقد المدن البحرية عليها وخاصة کورثئا التى أدركت أن أثينا 
قد سلبتها سر قونها وهو التوسم التجاری والبحری والصناعى ٠‏ وكانت 
کورنتا تنمنى لو تهزم أثينا وتزال من الوجود حتى تنفرد بالسيادة على 
بحر ابجه وغرب البحر التوسط ۰ 

بيريكليس بتوسع شرقا فى بلاد اليونان : 

عمل بیریکلیس بطاقة ديناميكية وسياسية شديدة :امسا »1 من أجل 
تحقيق امراطوربه بربة تتماشی مع الامبراطورية البحرية ولكن الأثينيين 
أدركوا أنهم قد توسعوا برا أكثر من اللازم على حساب قوتهم البحرية 


وذك بعد تجرية حلتم خی مسر من رس کمل عكري ند 


س ۲۱۲ بت 


الامبراطورية الفارسية ومن أجل استعادة مصالحهم التچارية القديمة () 
مع الصریین ؛ وكان بداية تدخلهم فى معر عندما ار أحد ملوك مصر 
اللبنيين واسیه آناروس دداءفتا ٠‏ على الحکم الفارسى فى مصر وطلب 
العون العسكرى من الأثينيين وبالفعل أرسل الأثينيون قوة بحرية نجحت 
فى بداية الأمر ولكنها انتمت بالفشل بعد تحطيم سفنها بل وقفی عليها 
تاما () ٠‏ عام 4ه4 ٠‏ م ء وعلى آثر ذلك توقفت أثينا عن سياسة 
التوسع شرقا فى بلاد اليونان وعسلت على استعادة مرکزها فى شرق البحر 
الأبيض المتوسط ۰ واتعبيرا عن رغبتها فى السالة مع أسبرطة أعاد 
الأثينيون كيمون من المنفى حيث عقد معاهدة سلام لمدة خمس سنوات 
مه الأسبرطيين وتلی ذلك معاهدة سلام بين أسبرطة وأرجوس لمدة ثلائین 
عما ٠‏ ونکن كيمون لم بعش طوبلا اذ أرسل على رأس قوة بحريةطويلة 
نرد الفرس من قبرص عام 40۰ ق» م ٠‏ وتسكنت القوة من تحقيق 
اتتصارات پساعدة الثوار من أهل قبرص . ولكن كيمون سقط قتيلا 
آثناء حصار مدينة كتوم 011019 + وتحت تهديد الأسطول الائینی 
وخطر الاضطرابات الداخلية اضطر ملك الفرس هو الاخر الى عقد معاهدة 
مع الأثينيين عام 14۸/445 قء م ٠‏ وبمقتضاها أعلن الفرس اعترافهم 
بسيطرة أثينا على بحر ابحه ووعدوا بعدم التدخل فى هذه المنطقة مقایل 
أن تنوقف أثينا عن مضابقة الفرس أو التحرش () بهم أو ممتلكاتهم ؛ 
والسحبت القوات الأثينية من قبرص وشرق البحر الأبيض التوسط > 
وبعرف هذا السلام بسلام کالیاس هنطلدك (9) ٠‏ 


اتینا مباشرة او عن طريق المدن التجارية الابوئية نظير معدن الفضة الذى 
كان نادر الوحود فى مصر ۰ 

: (؟) عن تفاصيل هذه الحملة وخسائرها الفادحة انظر‎ 
J.B. Bury : History of Greece, pp. 354-358, also cf. E. Luppina : "inter تن‎ 


ateniese in Egitto nelle tragedie eschilee Acgyptus, XLVIL, 1967 (1969) p. 197-212, 
also cf. 1.34. Libourel,” «The Athenians» disaster in Egypt, AJ. Phil X CIL (1971). 

(3) Samuel. K. Eddy,” The Cold war between Athens and Parss CA 448-412 
BC., Classical Phiology, 103111, 4 (1973), .م‎ 241-258. 


(4) cf. S.K. Eddy,” On the Peace of Calias, Class philology LXV 1970, p. 8-4, 
also cf. C.L. Maurison,” The Peace of Calias : its historical Contexts Phocr’’, 
22۷, 1971, p. 12-31, 


ب ۲۱6 س 
اثینا تقبل سلاما دة ثلاثين عاما مع اسبرطة : 

أحسن الأثينيون صنعا پعقدهم السلام مع الفرس لأن الخطر بدآ 
بهدد وجودهم ولأنزممتلكاتهم ألتمحصلوا عليها سرعة بدأت‌تتفصل عنها 
نتيجة لحرکات التمرد ونتيجة لنشاط أسبرطة المعادى فمثلا فى عام 1140 
حدثت حركة تمرد فى پیو شا هزم على أثرها الأثينيون واستعادت مدينة 
طيبة سيطرتها على اقليمها ؛ وى نفس الوقت ثارت جزيرة بوبوبا وكذلك 
مدينة ميجارا وأعلنت استقلالهما ٠‏ وحاق الخطر عندما توغل جيش 
يلوبويزى شرقا فى آرافی اتيا تحت قيادة الاك بليستوناكس 
×aدهاءاه!‏ ووصل الى آسوار مدننة أثينا ویقال أن بر دکلیس اشتر 
ذمة هذا الاك بدفم رشوة كبيرة له مقابل عقد معاهدة سلام صورية 
معه حتى يتفرغ لتآديب جزيرة يوبوبا الشائرة وبعيدها الى حطيرة 
الامبراطورية الاثينية ٠‏ وتضمنت هذه المعاهدة تنازلات من جانب أثينا 
فاعترفت بالوجود وبالسيادة الاسبرطية وكذلك سيادة حلفائها )( دعك 
أن تنازلت آثينا عن كافة ممتلكاتها خارج أراضيها فيما عدا جزيرة ايجينا 
وناوباكتوس وقبلت أثينا وأسبرطة وحلفائهم السلام لمدة لان عاما 
ابتداء من عام 6 قە م٠‏ 


من الواضح أن هذه المعاهدة لم تكن سلاما بل كانت هدنة لكى 

يستجمع كل طرف قواه ولم كن من المعقول أن ترضخ أثينا ذه 
السهولة وهی فى وج عظمتها وق قمة مجدها ومواطنوها مدركون للدور 
العظيم الذى تحب آن تلعبه بلادهم فى لحظه غر ور Xî» (Selbsbewusstsein)‏ 
كانت أثينا وأسبرطة تستعدان لحرب طوبلة وشاملة اندلعت عام ۱ وظلت 
حتى عام 1٠4‏ هزمت فيها أثينا وأنهارت بعدها امبراطوريتها ٠‏ وقبل أن 
تسترسل فى تفاصيل هذه الحرب البيلوبونيزية لتتوقف ولئلق ظلرة 
شاملة على الحياة والثقافة فى أثينا فى القرن الخامس أو مابعرف بالحضارة 
الكلاسيكية فى عصر بيريكليس + 


: وعن كوسع أثيئا فى شرق بلاد اليوئان انظر‎ )۱( 
. در‎ 8 J, Buck," The Athenian domination of Boeotia Class. Phil. LXV (1970). 
Pp. 217-22 


مت ۲۱۵0 بت 


فصل ار شر 

أثيئا ف عصر بريكليس 
درز بریکلیس کرجل الدولة الأثينية الأول خاصة فى الفترة التى 
ساد فيها السلام ما بين ه44 481 قء م > وكان بربکلیس تحدر 
من آسرة ثرية توارث أعضاؤها العمل اليا ؛ فابوه كساتتبوس الرجل 
الذى تسب ف نفى ملتياديس ؛ وكانت آمه انة شقيق کلیسئنیس 
وممعطونوت واضع أساس الحكم الديموقراطى » والذی كان بنحدر من 
أسرة آل الكمايون النبلاء » وكان يبريكليس قد تلقى تعليمه لكى يصبح 
فيلسوفا ولكنه آجاد فن الخطابةحتى أصببح من آشهر خطباء عصره ف‌الالقاء 
والبلاغة اذ كان حلو الحديث قوى التأثير ٠‏ كانت سياسة بربکلیس 
سياسة استعمارية مكشوفة تهدف الى جعل أثينا صاحبة السيادة على كافة 
اجزاء امراطورتها هذا من الناحية السياسية أما من الناحية الحضارية 
فقد يذل بيريكليس جل جهده لجملها « جامعة بلاد الیونان » ومنارا 

للثقافة والعنون الاغريقية (') + 


وأصبح عصره هو قمة الحضارة الاغريقية فى العصر الكلاسيكى 
0اط ؛ وعلى أفكاره قامت فكرة الديموقراطية بمغهوم حسی 
جدید هو تحویل مجتمم المواطنين الى مجتمع راق ثقافيا وسیاسسیا 
رام هنزم وکما بری بعض المورخين الالان فان هذا التفکیر 
الرادیکالی الراقی دعلدهههت انقو اناا هو الذی حقق على يديه 


)1( Fitz Schachermeyer, ; Perikles, Stuttgart, Koblhammer 1969 (= ملظ‎ 
505 1973, p. 175-181 by Edouard Will). 


بت ۲۷۷ بت 


ذلك الازدهار الحضارى فى أثينا ؛ ونحب آلا تعفل فضل معلمه السیاسی 
افیالتیس ‏ #المنطمع والذى خطط لمذه السياسة ولکنه لم بعش 
لکی نفذها فنفذها ب ريكليس العظيم 6 حيئأ بروح التسامح المتساهل 
وحننا بروح الوطنية الغو رة المتطرفة (Staatfanatismus)‏ 

لکن يجب أن ندرك أن سسياسة رفع' مستوی الشعب الائینی فى 
الحضارة والسياسة والاقتصاد كان يقابلها 'تحويل حلفاء أثينا الى ضعاف 
متخلفين حتى بظهرون أقل مرتبة من الأثينيين وبالتالى بتحولون الى خدم 
لهذا الشعب الراقى () ٠‏ ومن أجل القضاء على الفقر فى أثينا انتزع 
أراضى الحلفاء وهجر اليها الفقراء الأثينيين ووزع الأراضى الزراعةعليهم» 

ولا أدرك بيريكليس أنه لا بمكن فرض القوة السياسية لأثينا فى 
هس الوقت الذی برفع فيه الثقافة والوعى ويحارب فيه الفقر وأن الحرب 
على جبهتين لا بمکن أن تحقق خلق المجتمع الراقى بداً نتجه الى سياسة 
السلام والمسالمة خاصة أنه كان يدرك أنه يمكن تحقیق السيادة الأثينية 
ليس عن طريق السلاح ولكن عن طريق النهوض بالاداب والفضوذ 
والعظمة العنوية أو ما بعرفه الأ مان بسياسة التفوذ الحضارى 
Kultur‏ كبديل عن سياسة التوسم العسكرى () ٠‏ 

لقد تأثر بيريكليس بروح الفلاسفة الطسعبين والفيزبائيين الذين 
عاشوا ابان القرن السادس والضامس ‏ أمثال بروتاجوراس 
وأناكساجوراس من أجل القيام بحركته التى تغير مفهوم سيادة دويلة 
المديئة السياسى الى مفهوم جنالی وفکری بحقق الاحساس بالوجود 
والتفوق لدى المواطن تجاه الدولة اهاوه أو كبا قرل ادوارد 
فیسل () 

(transfiguartion spirtuelle et esthetique de la puissance de la polis). 

لكن فثة قليلة من الثتفين الائينين هى التى فهمت رسالة هذا 
الزعيم عن اقتناع أما الغالسة العظمى من الشعب الأ ثينى فد وافقته 


(1) R.H. loc. cit., p. ۰ (2) op. cit. p. 47. 
)3( op. cit, 142. (4) R.H., 505, 1973, p. 176. 


۲۱۸ م 


سیب قوة شخصيته وانعزلوا عن التجارب معه من أجل الهدف الاسمی 
لسياسته وشغلوا أنفسهم بأحلام الثراء والاستسلاء فتحولوا الى 
مواطنين ضيقى الأفق قصيرى النظرة (مهتناطوهام5) وعلی أبدى هوّلاء 
برزت المعارضة لهذا القائد عندما تقدم به السن عندما اتهموا صدبقه 
فيدياس بتبديد آموال‌الشعب ف‌مشروع‌معبد البارثينون وبأنه تجرآ ورسم 
نفسه على درع تمثال أثينا فى هذا العبد ولا أدرك بيريكليس فشل 
سياسته الحضارية عاد الى سياسة الحرب بهدف انقاذ الروح الوطنية 
من التسيب » وعلى ذلك بدافع البعض عن حروبه بأنها حرب من أجل 
الأحاء القومى عءتتندجهوه: مودعم ٠‏ ويئاء شخصية المو اطن وليس 
حريا بهدف شغل الجبهة الداخلية عن مشاكلها ٠‏ ولكن هذا الرأى 
يتعارض معرأى ثوكوديديس فمسثوليةبيريكلي سكصاحب فكرةالتوسع 
الاستعمارى والتى دعى الى التمسك بها لأنها مصدر القوة أما الشکرة 
الحدرثةفهىليست سوىوجية نظر شخصية(١)‏ «كما أذيير يكليس لم يعمل 
سياسة التفوق الاقتصادی لأثينا أبدا ومن أجل ذلك دخل فى تتاحر 
تحار ی مع کو ر ۳ .{Konkurenskamf)‏ ۰ 


نعم لقد كان بيريكليس قائدا نابغا ولكنه لم سبق عصره بل كان 
تناج ظروف ازدهار فكرى وثقاف ( وونادادت ومن م لم يكن 
الرجل النادر آو رجل العنابه الا لهة وهبة ۰ السماء homme providentiel‏ 
پل لا يمكن فصله عن الواقع الذى برز منه الذى تأثر به وأثر فيه ومنه 
خلق ايديولوجيته من أجل بداية الطریق نحو الدولة الجديدة ۰ 
weg zun en sta‏ 062 2 + أن در اسة شخصیه بر بکلیس لا بمکن 
فیمها بدون مناخ الفكرى العام ف أثينا ابان القرن الخامس » كما ائه 
من الصعب تذوق هذا الفكرة دون تفهم شخصية هذا القائد والزعیم 
وباختصار پمکن أن نقول أن عظلمة أثينا مرتبطة بعقلية مواطیها» 
ومرتبطة بأفكار وابديولوجبة بيربكليس » وبسياسة فرض اللفوذ 
البحرى والتجاری والتفوق الحضاری » وبحركة التعبير والبناء فى 
المعايد ونبوغ الفن على أبدى ميرون وف دیاس و بولیکلیشوس وف 


)1( R.H,, loc. cit p. ۰ 


تراجيدبات سوفو کلیس وبوربيديس وق كتابات هيرودوت وثوكوديديس ۰ 
وف تمكير الفلاسفة العلميين من آمثال بروتاجورامن وآاکساجوراس > 
وفى عقلانية الشکر السوفسطائى » وق الاحساس بالتقوی بمناجاة الالهة 
والاعجاه نحو تفسير نبوءاتها حسب مصاحة الدولة السياسية ٠‏ ومن ثم 
كان ازاما علينا أن نتوقف لنلقى نظرة شاملة على المناخ الجضارى 
والفکری فى أثينا ابان القرن الخامس قءم ٠‏ 
. اولا : الادارة والحكم الداخلی : 

لقد وصلت الديموقراطة الى آقمی درجه وصلت اليها ف وان 
أبان عصر هذا الزعيم وحاصة فى النصف الأخير من القرن الخامس قم 
لذ نه زاد من سلطات الحمعية الشعییه عنیعلممه وحدد من قوذ قدماء 
السياسيين والحكام السابقين وأصبحت الجمعية .الشعبية هی التى 
تشرف وتناقش وتصوت على كل ما بخص الدفاع والنظم المالية 
والسيامة الخارجية والتموين والغلال والدين والشعائر الخاصة به 
واعلان الحرب وتحقيق السلم ۰ وأصبحت الجمعية الشعبية تجتسم 
أربعين مرة فى الغام ( أى مرة كل 'نسّمة أيام ) وهز جوهر النظام 
الديموقراطى الأثينى لأله عضويتها كانت من حق أى -مواطن بالغ + 
وأصبح هو الجهاز الذى برسم السياسة الخارجية للدولة وشرف على 
ماليتها وبعين حكامها ويحاسبهم عند انتهاء خدمتهم ۰ أما مجلس 
الشورى 2006 فكان مختص بتحضير اللوائح التشريعية للجمعية 
العامة » ويجتمع عشر أعضائه شهرا فى كل سنة كمجلس دائم وذلك مقر 
الرئاسة (منعسهارإم) لادارة أعمال الدولة ٠‏ 

لقد دعم بيريكليس حرية القضتاء وحق المواطن فى الاستئناف 
ونقض الأحكام الصادرة ضده بشرط أن يعاقب اذا ثبت طلان نقضه ۰ 
وهكذا لعب مجلس الخمسماية دورا آکثر ايجابية مسا كان عليه فى 
عهد كليسثينيس وأصبحت وظيفة الأراخنة مجردة من السلطة التى 


5 ۲۷۰ - 


تجمعت فى مجلس القادة :وععاوداه )( والذى كانت القباكل تنتخب 
أعضاءه كل عام 0 ٠.‏ 

أما عن القضاء والمحاكم فقد أدخل نظام الأجور لكل مواطن يعمل ' 
محلفا فى الجلات وتظهر حرية الدفاع من المناقشات والشتائم والاتهامات 
التى كانت تتبادل آثناء الحاکمات والتى صورها لنا شاع المسرح 
الكوميدى الأول أرسطوفائيس و«ممقطوموضتهم ف روايته الزنابیر 
ویدب ۰ وغيرها من روايات المسرح السیاسی الذى تعرض لحياة 
السياسيين بالتقد والتقريع () ۰ 

ونستطيع أن تقول ال نظام الحكم الذى كان سائدا فى أثينا كان 
دیموقراطاً الى درجة كبيرة اذا ما قارناه ينظم الحكم الأخرى والتى 
كانت سائدة ف بلاد اليونان وف خارج بلاد اليونان وبالرغم من أن ما 
يقرب من نصف المواطنين كانوا محرومين من حقوق الواطنة وبالتالى 
من حق الاقتراع ويشمل ذلك النساء والعبيد والصناع الأجائب () ٠‏ 
آما البقية فقد أحست بأنها تمتلك الدولة وتسير أمورها ٠‏ 


(1) عن مجلس الجنرالات العشرة انظر ؛ 
Ch. ۳ ,” The Athenian board of ist. Einze‏ 

e Athenian bo : generals from 501-404 ] Hist. Einzelschr.‏ ی Fb‏ و 

الذى بری أنه اسس عام .۵۱۰ ق. م لیحل محل مجلس رو سساء. 
القبائل #مطعدارط6) الذی كانت عضویته بالورائة ولیس بالانتخاب . اما, 
عن تطوره الى مجلس الجنرالات فربما تبلور فى شکل مجلس القادة الذین 
واجهوا غزوة الفرس انظر : 
Bicknell," The Command Structure and the 26201315 of ۶۵‏ .۳ 


Campaign, Acta Classica, XXXIX, 1970, p. 427-442 ; also cf. B. Jordan,” A note 
ده‎ the Athenian Strategeia, T.A.P.A., Ci., 1970. 


۱ : عن نظام انتخاب هذا الجلس . انظر‎ )۲( 
277 و‎ 2, Meritt,” The election of the Athenian generals, Klio, 111 (1970) .م‎ 


cf. V, Ehrenberg," The Peoples of Aristophanes, New York 1962. (۳ 


۰ بأنه صادر من أوليجارشى ضبق الافق‎ 
«engstirniger Oligarch lI» cf. Schacher meyer, op. cit p. 182. 
: عن نظام الاقتراع انظر‎ (O 
J.D. Mosley," Voting procedure and the elections of Athenion envoys, wiener 
Studien N.F. VI, 1972. .م‎ 140-144 ; also E.S. Staveley” Greek and Roman Voting 
and elections, Londor 1972, 


ی 


مت ۲۷۴ - 


انیا : الحالة الاقتصادية : ۱ 

كانت أثينا فى حالة رواج منقطع النظير ورخاء لم شهده السااد , 
حددت أصلا ب ٠٦١‏ تالفا ( حوالى أحد عثر ألما وريعمائة جنه 
4 آلف جنيه استرلینی ) وكان هذا الدخل سادل ثلاث آخساس 
الدخل العام للدولة الأثينية الذى یلم آلف تالنت ( حوالى ۳۵۰ ألف 
جنيه استرلینی ) وى عصر بيريكليس اق هذا البلغ الضخم على 
تجميل العاصمة وتزینها لكى تبدو جديرة بمكان الصدارة وكعاصمة 
فعليه لامبراطورية توحد شمل الاغريق ٠‏ 

أما الخمسان الآخران من الدخل العام فکانا بجبیان من الضرائب 
اللعروضة على الصادرات والواردات ومن ريع أراضى الدولة ومن 
ضریة العمل الفروضة على الصناع والحرفین فتاه + وكذلك من 
دخل الحاکم العامة نظير البت فى الدعاوی ومن الغرامات والالزامات 
التی کات تفرضها الدولة على الأغنياء Liturgies‏ وق حالات الخطر 
والحروب كانت الدولة تفرض ضربة اضافية على کل الواطنین ۰ 

ومن مظاهر مجتمع الترف الائینی أن الدولة كانت نستورد اکثر 
مما تصدر » من آهم الواردات القمح ومن آهم صادراتها زیت الزیتون 
والأوانى الفخارية المزينة بالرسوم والرخام والأسلحة و بعض الصنوعات 
السدنئة + 

ویسکن أن تقول أن حضارة أثينا كانت الى حد كبير زراعية لان 
نهضة فى الصناعات اليدوية الفنية على أبدى الحرفيين الاجانب وعلى 


تست رس و موه 


)١(‏ انظر عبد الحنن الخشاب ( مترجم ) ۰ الحياة العامة اليونانية 
السياسة والاقتصاد فى أبيئا فى القرن الخامس » لجنة البيان العربى ب 
الألف كتاب (8؟) القاهرة ۱۹۵۸ ص 551١‏ وما بعدها . 


ل 5979 مت 


أيدى العبيد المهرة لان الواطن الأثينى كان برفض أن يعمل لحساب 
۱ شخص آخر بل كان يعمل لنفسه أو لحساب الدولة فقط )١(‏ ۰ 


و فضل قوة الأسطول الأثينى الذى اتحه الى التجارة أيام السلام 
ازدهرت التجارة الخارجية كما آمن الطرق الائية وأعالى البحار وجعلها 
مفتوحة ومومنة للسفن الاغرشة التی راحت تجوب البصار محملة 
بالبضائع من شرق البحر الاییض التوسط حتی سردپنیا غربآ ۰ بازدهار 
التعارة وشات الحکم وبازدیاد الثفوذ الأثينى تمتعت العملة الأثينية 
باحترام كبير وقبلت كوحدة للتعامل الدولی )۳( ۰ وتشحة لذلك فشد 
نشأت طبقة رجال المال والأعمال وذوى رؤوس الأموال والذين . 
أصبحت مصالحهم عاملا حيونا ف الاقتصاد داخل أثينا وف المدن 
الاغريقية الأخرى الموالية لها وهذه الطبقة هى التى حشت الدولة على 
التوسع وفرض الانضماخ الى الامبراطورية الاثينية بالقوة على المدن 
والجزر الاغريقية () ٠‏ 

ثالثا : مظاهر الحياة الاجتماعية : 

يتضح من الدراسات والاستنتاجات التاريخية أن تعداد أتيكا العام 
فى عصر الامپراطوربة بلغ ما يقرب من ۰ + مر +۳ نة منوم + ‌ / 
مواطنون » AD‏ صناع أجاب AE (metikoi)‏ کانوا عبیدا ٠‏ وجدیر 
S.C. Humphreys : Economy and Society in Classical Athens, ۸ Annali della‏ رن 

Seuola Normale Superiore di Pisa Šer 2 XXXIX, 1970, p. 1-26.‏ 
وفيه بقارن بين الأبديولوجية الدیمو قراطية والواقع الاقتصادىلتحديد 
الو ضع للمواطن الاثينى وان العوائق الا قعصاد بة خلقت فحوة بين النظر بات 
المثالية والواقع أذ تمتعت الطبقات الدنيا بالديمو قراطية لكن بقيت معدمة 6 
وبقى الاغتیاء بتحکمون اهم كانوا بملكون ۰ 
00( عثر على بعض من هذه العملة فى مدن مصر مشل ممقيس 
ونقراطيس وتائیس وتل دفنه وسابس وهى المناطق التى تدفق اليما 
Cf. 7.0. Milne : Trade between Greece and Egypt before the time of Alexander,‏ 
J.B.A., XXV, (1939) pp. 177-183.‏ 


Ûû) JK., Davies ; Athenian Propertied Families 600-300 B.C, Oxford The 
Clarendon Press, 1971, p. 20 ۰ 


الس ۲۷۲ سام 


بالذكر أن معظم الحرفین الأجائب کانوا يسكئون أثينا وخاصة حى 
کرایکوس »دوه بالقرب من بوابتها الشرقية ويكاد أن نقول 
آن ۳۳/ من التعداد العام لسكان أتيكا کانوا من الحرفيين الأجانب + آما 
السید فقد كانوا عنصرا هاما فى الحياة الأثينية أشبه بالالة فى المجتمعات 
الحديثة ولكن يمكن أن نقول أن تعداد العبيد فى أثينا كانوا أقل بكثير 
من تعدادهم فى المدن الائتية الأخرى ٠‏ 

أما عن مستوى الحياة فى العاصمة فان الآثار ظهره سبطا 
ومتواضعا لأن الناس كانوا متواضعين ويسطاء فى ثيابهم وف طعامهم 
وفى أثاث منازلهم التى كانت تبنى من الطوب اللبن + حتى الأغنياء كانوا 
أيضآ بسطاء فى حياتهم وف سلوكهم ولكن بالرغم من هذا أحب هذا 
الشعب المناسبات العامة والأعياد حيث بجد فيها التسلية والرياضة 
ومباريات الشعر والأدب وبلاغة الخطباء ولذا فان الأعياد والمهرجانات 
الدينية كانت كثيرة آهمها الديوئيسيا ( أعياد رب الخمر ) والباتائينيا 
( أعياد تغيير ثياب الربة أثينا ) الى جانب المهرجانات الأولمبية الأربعمة 
والتى كان يشترك فيها الاغریق فى آولیبیا ودلفى ونيميا واسثميا 
(مهنسطى) ولهذه الأعياد يرجم الفضل ق تطور ونضوج الحضارة 
والفكر الاغريقى ولم تدخر الدولة وسعا ولا مالا فى الاقاق يبذخ على 
هذه المهرجانات زاحتضان الشعراء والخطباء والفنائين والرداضيين 
نجوم هذه المناسبات العامة ۰ 

وکان الجتمع الائینی مجتمع الرجل لأن المرأة الأثينية ‏ بكس 
زمیلتها الأسبرطية ‏ عاشت وراء الجدران مثل نساء الجتمعات الشرقية 
وكن ‏ فى ظر القانون الاثينى ‏ غير مواطنات بل قاطنات نماود ه 
بالرغم من هذا فقد لمعت أسماء بعض السيدات ف التاريخ الاثينى مثل 
أسياسيا هأقومده عشيقة بير كليس العظيم ومصدر الهامه وتفكيره ٠‏ 

كان الاثينيون يقدسون العلم والمعرقة ويرسلون أولادهم فيما بين 
السادسة وحتى الرابعة عشرة ليتلقون تعليمهم عند معلم محسترف لأن 
الدولة لم تكن تنفق على التعليم » وف دور « التعليم الخاصة » كان 


( ۱۸ - الاغريق ) 


ب ۲۷ لم 


الصبية يتعلمون القراءة والكتابة وأصول الحساب والموسيقى وقرض 
الشعر وبخوره ٠‏ وكانت الرياضة البدنية من ساس التعليسم حیت 
درب الاطتال رياضى محترف أيضاً ٠‏ ویشمل التعلیم آشتاً التمرن 
على آصول العاملة والبيع والشراء لمن يرغبون فى اتخاذ التجارة حرفة 
لهم () ۰ 

أما أغنياء الاثينيين فکانوا برسلون أبناءهم لیتعلوا عند الأساتذة 
السوفسطائیین نعندم‌ي () الذين كونو طبقة ذاع سيطها ايان حكم 
بي كليس وقدموا من جميع آصقاع العالم الهللینی و کما تضسح مر 
اللتظ اللغوى فقد كانوا فلاسفة عمليين ومعلمين لها لأنهم آجادوا فن 
التعليم بل هم طلائم التربية والتعليم على أسس علمية فکانوا بحاضرون 
ف علم الفزت astronomy‏ و علم الأخلان ethics‏ و علم قياس ا رض 
yاءصمدچ‏ والقانون والسياسة والبلاغة ورمع وفن الشعر وكان 
الأساتدة السوفسطائيون بتجولون من مدينة لأخرى وهم يلقون 
دروسهم بهدف.تعليم الاثسان كيف ينجح فى شق طريقه فى الحياة ويحقق 
السعادد والراحة لنفسه وكاتوا تخصصون ف تدرب الشياب على فن ٠‏ 
السياسة :عمط مطنانامع) لیصیحوا من الطبقة الراقية (نمطنميم) 
بصرف النظر عن آصواهم الاجتماعية ۵ ومن أشهر السوفسطايين. 
بروتاجوراس عععه‌يدبميع الذى أعلن .آنه بعلم الفغسلة وهو الذی 
وضع أسس النظريات السياسية والاجتماعية وكذلك جورجیساس 


(۱) عن علاقة الآباء بالأبناء انظر : 


)1( S.C. Humphreys : Economy and Society in Classical Athens, تلقعهعفة‎ della 
1 عموهجه‎ Classique, A.C, Xn 1971, ۳ 5389 د‎ 


كلية اللات جامعة مين شم ۸ : ص 1۸ ١‏ والكلمة معناها معلموة 
الحكية . 


۲ ولا ترق الإستاذ آد کنز أنهم ساعدوا على تعميق المعار سة 
الديمو قراعلية واذابة الفوارق الطبقية بين الفتراء Kako)‏ وأبناء الصقه 
الرافية (0ط:Ka2‏ تملم) برفع مستوى الطبقة الأولى ثقافيا الى مستوی 
الطبقة الاخيرة انظر : 
A.H.W. Adkins : Democracy and The Sophists, London 1972 (Reviewed in‏ 

JHS, rae XCII (1973) p. 3-12. 


۰ = ۲۷۵ س 

اعءمء الذی عکف على تعلیم البلاغة والخطابة وقوة التأثير فى 
الجماهير وهی الأسس الأولى والسلاح الأول نكل من يريد العمل فى 
السياسة ٠‏ وكان من بين الدارسين فريق مسن كانوا بربدون تدرياً أرقى 
وارفم لكى يزبدوا من قدراتهم : فلا عرف عن السوفسطائی هيبياس 
اعمط أنه كان بحاضر فى كيفية تحقیق القدرة على التذ کر (ومندمسعمم) 
ووصف تسه بأن آستاذ كل فن كما حاضر ف الرياضة والفلك وق 
التقويم وعلم الأصوات ودراسة الايقاع وق اللحت والتصوير والموسيقى 
والحرف وقد روى أن ظير فى الألعاب الأولبية برتدی ملاس كلها من 
صنعه ٠‏ 

همكذا م بنادى السوفسطاشون فلسفة معينة 4 ولم تفي دوا بنظرية 
محددة بل كانوا عملیین متنوعين محترفين والنواة الأولى للجامعاتولكنير 
كانوا سطحیین ويمكن القول بان جوهر التعليم السوفسطائى كان تحقيق 
القدرة على الجدل عن طريق الاقناع ولو كان ذلك على حساب الحقيقة . 
وأساس جدلهم هو الشك فى كل شیء موجود » كبداية للتفكير اللي 
ولكنهم فى تمس الوقت سلموا بتقاليد المجتمعات العقائدية أو لأخلاية 
ولم يحاولوا التشکیات فيها + وبالرغم من هذا هاجمیم آفلاطون ووصفيم 
تأنهم تجار بشائع ليست من صنمهم لكن الذى لا شك فيه كان يمضه 
موهوبا واحدثوا ثورة فى التعلیم القدیم () ٠‏ ۱ 

الفنون وا داب والفلسفة والعلوم : 
(۱) الفنون والعمار : 

بدأ الأثينيون بعد طرد الفرس فى اعادة بناء مدينتهم التی دمر الفرس 
معظم معالمهما + وق عصر بریکلیس اشتد هذا الاتجاه بل ودعی هذا 
القائد آشهر مهندسی العمار وهو هیوداموس jè Hippodamus‏ 
موطنه میلیتوس واا لیشرف على تخطیط المدينة من جدید + وقد 
خطط هذا الهندس شوارع الدينة الواسعة ومیادینها المربعة وسرحی | 
وموانیها وقد استخدم القائد الأثينى ميزائية الحلف الدیلی لهذا الفرض . 
0 (۱) من الکتب الجيدة عن السوفسطائیین ‏ انظر : 
M. Untersteiner The Sophists (translated 0 K. Freeman) Oxford 1954, K. R.‏ 


Popper, The Oper Society and its Enemies, London 1945. 
E.A. Havelock, The liberal Temper in Greek Politics, London 1957. 


ب ۲۷ لدم . 


كان تل الاکروبول ‏ قاب أثينا س الدينى والتاريخى والسياسى 
محط عتاية خاصة من بير يكليس خاصة لأن الفرس انوا قد دمروا المعابد 
والتماثيل التى كانت مقامة فوقه ٠‏ والاكروبول عبارة عن صخرة مضاوية 
الشكل يبلغ قطرها ۷۵ مثرا علولا وعرضها ور ۱6۵ مثرا وث رتفم عن 
سطح السهل الذى يبلغ فيه المدينة بحوالى ۳۰۰ قدما ٠‏ 

والصخرة ذات سفوح وعرة أو متحدرة انحدارا شديدا مما بحعل 
الصعود اليها صعبا الا من الناحية الغربية حيث مدو السفح شبه متدرج 
فى الانحدار وعلى مقربة من الاكروبول تقف صخرة مرتفعة تعرف لل 
آریس حيث كانت تجتمم محكمة الأربوباجوس ويلقى منها بالذين یحکم 
عليهم بالموت وعلى مقربة من صخرة الاريوباجوس تقف صخرة الحوريات 
مطوصر:د2 وصخرة ربات الشعر والأدب والموسيقى والفنون ‏ التسع 
.Musae‏ 

وكما رأينا أن الأثريين وجدوا فوقالأكروبول ملامححضارية وأبنية 
واستحكامات دفاعية شبيهة بتلك التى عثر عليها فى مدن الحضارة 
الموكينية وخاصة الاسوار الضخمة التى أطلق عليها أسوار الککلوبس 
لاد هوعوهاءر0 والتى كانت تحیط به فتجعله قلعة محصنة كقلا 
موکینای ویلوس وترنس + وقد قام بير تكليس ببلاء حائط فى أقصى 
التحدر الجنوبى لتلك الصخرة ثم قام بردمها لكى بوسسح من المساحة 
السطحة ف آعلی الاکروبول ثم أحاطه بالاسوار فيا عدا اطانب الغربی» 
وق الفجوة الطلة على هذا الحاف آلقی یقابا الابنية القديمة وسطام 
التماثيل التی حطمها الفرس عند احتلالهم لأثينا ثم غطيت بالتراب تلك هی 
الفجوة المعروفة باسم debris of ihe Acropolis‏ 156 وقد توصل علماء 
الآثار الى هذا المكان وأزاحوا التراب عن آثاره وخرجت مجموعات 
التماثيل الرخامية لسيدات أطلق غليهن علماء الأثار اسم Korai‏ أى 
«السيدات» + ویدهش الشاهد لهن لقدرة الفنان فى العناية بأناقتهن كما 
يرتسم على شفاه بعضهن ابتسامة شاحبة حتى أن أحد العلماء الفر نسين 
نہ يتمالك نفسه وهو تفحص تلك التمائیل الموجودة الآن فى متحف 
الا کر بول وصاح مداعبا « أنها مثل خالتى 6 Ha! C'est ma tante!)‏ 


منظر للأكربول و 


۰ 


ممانده 


ب ۲۱۷۷ لم 
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= ۲۷۸ له 


ومن آهم المنشآت من ناحية اللحت والعسارة معبد « البارثينون » () 
أو معبد « الريه العذراء » أى أثينا » لقد أقيم هذا المسد مكان المعسد 
الحشبى القديم والذى كان مقاما أيضا للربة أثينا حامية العاصمة () ۰ 
وبالرغم مما لاقاه هذا البناء العظيم ‏ درة الحضارة والعمارة 
الاغريقية ‏ الا أن ما تبقى منه وما نقله الانجليز الى التحف البربطانی 
بلندن قادر على أن يعطينا صورة لا كان عليه والبارثيئون عبارة عن قاعدة 
مستطيلة (ولاءع) مقسمة الى حجرتين واحدة كبرى تشغل حوالى ثلثى 
مساحة المستطيل والأخرى تحتل الثلثالباقى منه» وجعل الأثينيونا لحجرة 
الكبرى لقدس الأقداس دنله حيث كان بوجد فيها تشال أثينا 
الظيم والذى صنعه فيدياس خصيصا واستجابة لرغبة من صديقه 
بركليس ب من الذهب والعاج Chıyselephantine‏ ووضم فى العیتد 
عام /ا؟؛ ق+م أى بعد عشر سنوات من بدء العمل فى بناء المعابد وقد 
نقد هذا التمثال أيام الضیق الاقتصادى نتيجة للحروب المتعاقبة ابان 
القرن الرابع ق۰م ۰ 

أما الحجرة الصعری فقد جعلت خزانه دومع وجعل لها بوانتان 
من صفائح النحاس المطروق ٠‏ وجول الحجرات « آقيم رواق من أعمدة , 
مزدوجة سبع عشر فى كل جانب طولى وثمان فى كل واجهة عرضية ويبلغ 
جميعها خمس وأربعين عمودا طول 5 لواحد منها أربع وثلاثين قدما ٠‏ 
وفى أعلى الأعمدة الداخلية يجرى أفريز من الرخام يصور الاستعراض 
الرسمى لمهرجان البانائینیا معمءط:دموم والذى كان یقام ليلا وعلى 
ضوء المشاعل ويد من المدينة الى أعلى الاکزوبول من أجل تيبر كسوة 
تمثال قديم لثربة مصنوع من الخشب ۰ وف الركن الشرقى من الافريز 
بظير مجلس آلهة الأولب مجتمعا يراقب هذه المسيرةكما يقف قضاة المدنة 
وسياسيوها لاستقبالها وقد تقل هذا الأفريز باکمله الي المتحف البريطائى 
وقد أعيد وضعه ىححرة خاصة بنفس الترقيب الذىكانت عليه ف المبدء 

أما عن الواجهة الخارجية فكانت مصممة على الطراز الدوری أى 
أن الأفريو كان مقسما الى مربعات منحونة ممم وفصل ما بين 


(1) 8, Ashmole : Architect and Sculptor in Classical, Greece Phaidon 1972 
@) IT. Hil, The Ancient City of Athens, London 1953, Chapter ۷, 


سل ای رد كان 
شل اشد ص الأرختيون شن 


ہے 


لا ی شک عذراع 
1 نسم سر 4 لے 
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رس (A.‏ تس 


کل مربع ثلاث فواصل طولية عورتنا. ویبلغ علد الریعات اثنتين 
وتسعين مریعا مساحة کل منها آريعة آقدام مربعة ولا رال بعضها قاتا 
فى مکانه ولکن‌معظمها تقلآضا الى التحف البريطانى (()۰ وتصور هذه 
المربعات قصة الصراع بين أهل لابث Lapiths‏ 'والقناطرة Kentaurî‏ 
والقناطرة مخلوقات أسطورية نصفها الأعلى بشرى ونضفها الأسفل فى 
شكل جواد ٠‏ وتروى الأساطير الأغريقية أن الملك بيرنثوس ده‌طدنده۳ 
ملك اللابيثيين دعن القناطرة الى حفل زفافه ولكنهم آكثروا من الشراب 
وحاولوا. خطف العروس بالقوة عندئد هب الملك وقومه واشتبکوا ف 
صراع عتیف وحثی وانضم الا له أبوللون هعم أهل لابثك حتى طردو! 

القناطرة :6 هذه الرواية الطرفة ترمز الى حقيقة الصراع بين الحضارة 
والبربرية وربما رنزت الى الصراع بين آثينا ورس کانوا بعتبرون 
ف ظر الاغريق برابرة + وفأعلى: البوابتین يوجد الواجهة المثلثة العرونة 

پاسم الفرنتونة #معسننومط ویلغ مساحة کل واجهة ما يقرب من تسعين 

تدم طولا وأحد عشر قدما عرضا وئلاث آقدام عمقا ء وکانت هذه 
المساحة لوءة بتمائيز ل منحوتة ومثبته فىكل واجهة نقلت‌کلها الى التحف 
البريطانىء ؤيصور تاثيل الواجهة الشرقية قصة مولد أثينا من رآس آببه 
زوس بغد'أن انهال هيفاستوس اله اطدادة على رأسة يفأسه + آم 
الواجهة الغربية غتصورحادلة بناء المدينة عندما دخلت الرية أثينا قصرات 
مع بوسیذون رب البحار وأتى- بوسيدون عمجزة اذ أله ضررب الأرض 

فتفحر ماء البحر المالح ومعه أول حصان عرفه الأغريق ٠‏ أما نا فتد 
ضربت الارض" بحربتها الشهورة فخرجت أولشجرة زیتون ونظرا لأهسة 
هذا النبات فى الضارة والحياة اليومية الافريقية فقد نصبت أثينا رة 
على العاصة ء 


ومن آهم ردهات المتحف البريطانى قاعة لورد الجن وماع 10:۵ 
٥٣۳‏ حیث توجد آثار البارئینون ٠‏ وکان لورد ان سفیرا لبرطالا 


(۱ و بو حد واحد فقط منها معروض فى متحف اللو قر بہار بس وآخر 
4 متحف أوليمبيا 6 الیونان ۰ 
D.S. Rebertson, A Hand book of Greek and Romar Architecture Cambridge‏ 
f‏ .م 1943 


س ۲۸۲ بت 


فى الیونان ابان حکم الأتراك ئها واستطاع أن يشترى من الحكومة 
التركية آثار )( البارثنون ما بين أعوام ؟عها ‏ ۱۸۰6 وتقليا الى أثينا 
ولا بزال اليونانيونُ طالون دعو دة آثار هم « اليهم لأن الذى لا يمك باع 
من لا پستتحق آثارا غالية علیهم ٠‏ 

وبجىء على رأس النحاتن الذین قادوا هذا العمل الكبير الفنان 
فیدیاس مهو( بعس ارقم یا والذيي. خلد اسمه عسلاز 
عظیمان آلا تال ا العذراة “^ a:‏ 1 0 


Ke ¥‏ > وتان 
زوس الأو كب هیا Uıympıan‏ و کلاها مصنوعافومن الذهب والعاج 
ويعتبر الاخی: من عجائب الدنيا السبع ۰ ومن :بين قنافي عضر بر درک 
آیضا ميريث , ۳ ۱ الذى صنع تمثال رأمی القيض, Discobolos”‏ 
والذى تزيى أصُورت»ه حى الآن. الفسعارات الأولبية وال ناضية فى كثير من 
بلدان العالم كما عرف عصر دير بکلیس الفنان و 3 


ب و دمن ; Palyeleitug‏ 
والذی خلده لا تثاله الشهیر حامل الحرية جروج ,والذی كان 
تجسیدا كاملا لجسم الرياضى لأن هذا الفنان تخصص فى وضع الصورة 


ااسكاملة لسکبال آجسام الرياضيين ٠‏ 


ولم يكن فن التصویر أقل کمالا من فن النحت فى هذا العصر اذ 
شهد الم الرسامين وهو بولیجنوتوس ومنومهرزهم الذى سب 
اليه الصورة ااستکیری التی كانت تین بوابة أثينا معمزوومدط و آعمدنها 
والتی‌کانت تمثل قصة سقوط طروادة وعودة آطال الاغريق ٠‏ ون 
الحظ أن الرحالة الاغرشی الشهير باوسائياس وونموونجد شامد 
بنفسه هذه الصورة وسجلها لنا عندما زار بلاد الیونان عام ٠٠١‏ ميلادية 
ومن الطبيعى أن تعصف الظروف الطبيعية والبشرية بهذه اللوحة الخالدة 
ولكن نستطيع أن نرى انعكاسات من التصوير على الأوانى الفخارية ء 
والنى كانت طلی باللون الأحمر ثم برسم عليه باللون الأسود bek - ue‏ 
WV‏ وق سنة ۱۱۸۷ م بينما كان حیش امارة البندقية بحاصم الاتراك 
فى البارثينون الذى كان قد تحول على أبديهم الى مسجد وأقيمت له منارة 
حدث بوم ۲۷ سبتمبر من ذلك العام أن أصابت قذيفة مخزن البارود فى 
البارینون فابعجر ولا بزال مند ذلك ألوقت مهدما . 


نموذج لاحدى الاوانی السورة 


A —‏ سس 


ˆ أو يطلى الاناء باللون الأسود ثم برسم عليه باللون الاحمر (#«دهة-له#) 
وبالرغم من أن ألوانا أخرى قد استخدمت مشل الأنيض والأصفر 
الرسم على الاوائى الفخارية + 

(ب) الآداب : 
عاش 1 هذه الفترة أضا عدد کر من الشعراء العنائيين Lyricists‏ 
فقدت أعمالهم ولم یتبق لنا منها سوی الترجمة اللاتينية التى خلفها لا 
الرومان أو بعض شذرات باليوتانة ٠‏ ويجىء على رأس هو لاء الشعراء 
الغنائيين بنداروس مهلها ( 5ه ب 4۳و قه م ) وهو من أهل طيبة 

الرياضية والأولبية ٠‏ 

آما معظم الشعراء فقد اتجهوا نحو السرح )١(‏ لان المسرحية تبلورت 
3 هذه الآونة من محرد حو ار بين حو فه ومنشد ورس الموقة » الی‌حوار 
بين شخصيات وصل عددها الى أربعة وأصبح هناك عقدة درامية وبداية 
وقمة ونهابة يظهر فيها الاله المنقذ machina‏ عه deux‏ هابطا من سقف 
المسرح ليضع نهاية ويحل العقدة وكانت المسرحيات تتجه عموما نحو 
التراجیدا اعتقادا با نها تحقق الاشفاق والرهية عند المواطن وهو ما عرفه 
آرسطو بأنها عملية التطهی وتعحوطجن لانها تطهر فسية الواطن من 
کل الا ذشعالات الکو تة وشصرف و تعبره السلام والعزاء وسكينة القلب 

حول مو ضوع واحد أو فكرة متشابهة ۰ 

(۱) انظر : عبد الحسن الخشاب : التیاترو القدیم ‏ القاهرة 1۹۷١‏ 
وهو کتاب طريف بحاول مولفه تتبع جذور السرح الائینی وصلاقة ذلك 
بالسرحية المصرية القديمة ولکن الجزء الایجابی من کتابه هو الدراسة الاثر بة 
للسرح القدیم . کذلك انظر الکتاب القیم 


P, Videl — Naquet," Mythe et tragedie en Grece ancienne, Paris, Maspero 
۱972, P. 23 ff. also cf, 


- Ao ل‎ 


والمعروف أيضا أن فن « الفاجعة » أو الماساة وطد تفه فى السرح 
الاغريقى منذ ما قبل هجوم الفرس على بلاد الاغریق لكن النشاط فى 
الحياة العامة » والازدهار الثقافى الكبير وارتفاع مستوى الفرد الفكرى 
هو الذى آوجد الحافز الحقيقى لتقدم هذا الفن ٠‏ وقد وهب السرح 
الأثينى بثلائة من الشعراء العظام كل واحد منهم شل مرحلة مختلفة 
ويعكس مرحلة من مراحل الفكر الأثينى وهئولاء الشمراء العظام هم : 

: ب ايسخولوس 0315 1428م ب 5مغ‎ ١ 

كان آبسخولوس أول الثلائة ظهورا فى أثينا ٠‏ وحارب ف ماراثون 
ضد الفرس كما أشرنا اليه خلال حدثنا عن هذه الحرب وكان محا 
شديد التدين وشديد التسك بالتقاليد » محبا للالفاظ القديمة والعتيقة 
فى اللعة ٠‏ وكان شب كل حدث الى ارادة الاله التى شاءت للاثينيين 
أن بهزموا الفرس ونال المعتدون جزاء‌هم لأن عين زبوس لا تنام ٠‏ وبعد 
حياة حافلة بالمناصب الشرفية فى أثينا وقضاء وقت فى قصر هیرون مم11 
طاغية صقلية عاد لينافس عبقرية جديدة هى سوفوكليس وف عام 440ق+م 
اعتزل ایسخولوس وهاجر الى سيراكوزه محتجا على تورط الدموقراطية 
النوغائية التى بانت تهدد التراث والنظم القديمة ومات فى مستوطنةجيلا 
بجزيرة صقلية فى حادث غامض حيث آقام أهل المدينة له ضریحا هناك ٠‏ 
وقد نسب لایسخولوس تسعون رواية ولكن لا عرف سوى أسماء 
انين وثمانين منها + آما ما وصل الينا كاملا فسبعة فقط أهمها «الفرس» 
والتى عرضت عام ٤۷۳‏ ق» م ويلعب الكورس الدور الاول فيها وتدور 
حول هزعة كسيركسيس ف موقعة سلاميس ٠‏ آما الثائية فهى « ثلاثية 
سبعة ضد طيبة » تتحدث عن أسطورة أوديب ف ثلاثة مسرحيات ؛ آما 
الثالثة فهىالمستجيرات وتدورحولهروب ملك مصر ویناته الخمسين الى 
أوجوس رفضا للزواج وهىجزء أخيرمن ثلاثية مناحدىمؤافاته النكرة » 
أما الرابعة فهى بروميثيوس فى الأغلال وهی أيضا ثلاثية تروى شهيد 
الانائية الذى تمكن من خداع الالهه وسرقة النار لتوصيلها الى البشر 
فعرفوا أول طاقة من طاقات الطبيعة من أجل صنم الحضارة ٠‏ ونال البطل 
جزاءه عندما ريطته الالهه فى صخرة وجعلت نسرا نهش آحشاءه وكلما 


= ۲۸۱ بت 


نهش جز ءا نما آخر عقا ا له علی تحل به واتتصاره ف الذكاء على الا لهه 
وتنتهى الرواية بقدوم هيراكليس فى النهاية لبقتل اللسر ونك وثاق 
برومتبوس من الأغلال ولسکی وفق س التقوى أزاء الاله 4 رحب 
الانسانية جعل ایسخولوس بروميثيوس ابا لربة العدالة وآنه سرق النار 
من براکین هیفایستوس رب الدادة ليعين البشر الساکین فى الحياة 
والتحدی وليرقى بهم الى مرتبة آعلی فى التقدم والعرفة + ثم آعلن عن 
أصله بعد أن آنتده هیراکلیس الطل وعاد الى جبل الأواب ليبح عرافا 

أما الروابة السادسة فيى « حاملات القرايين » وهى نروى الأسيرات 
الطرواديات وهن يقدمن القرايين على روح آجاممنون ثم ينتقم أورستيس 
أنه من آمه کلوقسترا وعشيقها + وأخرا مسرحبة Fuméindés‏ 
الى تروى محاكمة أورستيس القسائل آمام محكمة الأربوباجوس حيث 
تساعدة ریات الانتقام على اقناع المحكية راء ته + وهذه الرواية الأخيرة 
التى ألمت حوالى عام ۸ تعتبر أكثر الأعمال الفنية تضحا سواء فى فن 
بناء الرواية أو الأسلوب () ٠‏ 

۲ س سوفوكليس 300۳00165 ٩٩1‏ ب ۰4 ق.م : 

متیر سوفوکلیس تجسيدا للکمال وامثالية التی اکتسلت فى عصر 
ضواحی مدينة أثينا وتلقی تعلیما راقیا وف سن الخامسة عشرة قاد کورال 
الأطفال ليغنى آناشید الانتصار فى سلامیس + ولهذا لعبت الموسيقىدورا 
كبيرا فى مسرحياته مثلا قدم رواية عن الموسيقار الأعمى تاموريس 


(۱) للمزید عن المآساة اليونانية ودورها انظر : د . محمد صقر 
خفاجه ۰ تاريخ الادب اليونانى مکتبة دار النمهضة العربية ١5105‏ © نفس 
الؤلف مع د . عبد العطی شعراوی : الاساة اليوانية ۱۹۰۸ وأخيرا انظر 
الدراسة المبسطة : د , ابراهيم سكر ‏ الدراما الافربقية ‏ المكنبة 
الثقافية 1559 . 

۵ V. Ehrenberg ; Sophocles and Pericles: Oxford 1954. Passirt. 


AA —‏ بت 


حيث قام هو بالدور الأول وعزف فيه عهارة علىالقيثارة » كما لعب دور 
البطلة ناوسيكا فى مسرحية حملت نفس الاسيء وف عام 45۸ قءم وق 
السابعة والعشرین هن عمره نجح ف الفوز على منافسه اسخولوس 
الذى كان يكبره بثلاثين سنة وهزمه وتربع على عرش السرح التراجيدى 
وبتمیز سوفوكليس عن سابقه » وعن خلفه پورییدیس أنه رفض دعوات 
الملوك الآخرين لزيارتهم والاقامة عندهم للكتابة عن بلادهم وأنسابهم 
لأنه كان آثينيا غيورا لعب دورة فى السياسة ففى عام +44 قوم كان 
أحد القادة العشرة الذين ساعدوا بيريكليس ف غزو ساموس () ۰ 
كما كان آحد کبار الضباط ف آثناء الحروب البيلوبونيزية وكان زميلا 
لتكياس + كما تولى عام 4۳۰ وظيفة الرقيب المالى وونصnotaؤFéêlIé«‏ 
للامبراطورية الاثينية ٠‏ وعندما أثير عام 41 مسألة تولى الأوليجارخيين 
الحكم كان سوفوكليس أحد أعضاء اللجنة التى أوكل لها تقصى 
المقيقة () وكان عضوا فى مجلس الأربساية فيا بعد ٠‏ كان سوفوكليس 
مجحبو بأ له أصدقاء كثيرون منهم هيرودوث امرخ وکان بعتیر تفسه 
محظوظا عند الالهة لأن أسكيليبيوس عد أعطاه عمرا مدید! وعثلا شابا 
عبقریا ۰ ويقال أنه مات من شدة الفرح بعد نجاحه فى القاء دوره فى 
مسرحيته آتتیجونی وذلك ف عام 4۰5 قءم كما نسب اليه تاليف مايقرب 
من ۱۳۰ روابة لابعرف أسماء سوى ماية منها » آما ما يصل الينا كاملا 
منها سبعة فقط أهمها أتتيجونى . احدی بطلات الاغريق وتعالج أزمة 
الصراع بين ولاء البطل للوطن وولائه لصديقه المغلص خاصة اذا 
تعارضت مصلحة كل. منهما مع الاخر ثم راوغ الشاعر فى تقديم اجابة 
ليذه القضية عندما أعلن أن ولاء الجندی يجب أن يكون لشىء واحد 
فقط هو الأوامر الصادرة اليه من قائده + ومن مسرحياته الشهيرة آودب 
ملكا Oedipus rex‏ وأودب ف کولون والیطل آجاکس Ajax‏ 
و « واليكترا » شقيقة أورستيس ومسرحيته التراخینیات 6هنه‌نطه‌جو 
وهی تعالج موت هیراگلیس 0 م فیلو كتيتيس 21110046165 الى مثلت عام 
Wosluty, Sophocles among the generals, Phenix, XXIV, 1970, p.‏ ,1 و 
.200-224 


(2) M.H. Janes," Sophocles and the Four Hundreds, Historia, XX, 1971, ۰ 
541—568. 


بت ۲۸۸ م 


۰ وکانت آخر مسرحية » مثلت على السرح هی مسرحية آودیپ فى 
كولون والتی ظهرت على السرح عام 4۰۱ ق۰م ٠‏ 

كما طرق‌سوفو کلیس باب الشعر الغتاثئی والابجراما ولهذا يعتبر الثل 
انواضح للنضوج الدرامی العقول ۰ واذا كان ابسخولوس هو الذی 
وضع آساس التراجیدیا الاغربقية فان سوفوکلیس هو الذی آکملها ۰ 
ولقب « بتلمیذ هومیروس » ٠‏ ویعزی الى سوفوکلیس بأنه طور وظيفة 
الکورس وزاد عدد جوقته من اثنا عشر الى خمسة عشر وادخل المثل 
الثااث بل وآضاف الرایم » فضلا عن تطويره للملابس والناظر المسرحية 
أن لغته فكانت ساحرة امتدحها الثقاد القدماء کثیرا لأنها لم تكن عتيقة 
مثل لغة ايسخولوس ولا متهورة مثل لغة .بورسيدس بل سهلة ولكن 
همنعه ومملعة ٠‏ 

۲ د يوريبيديس 168ص5 ( 401 4.57 قءم ) : 

كان على النقيض من سابقيه » ثائرا ومجددا » وأقعيا وملحدا » حيث 
عبر عن القلق الفكرى الذى بسط رواقة فى أثينا بسبب الروب » عرفه 
الأثينيون كشاعر مسرح عام 44١‏ قءم عند ما فازت احدى مسرحياته ۰ 
وقد كان يورسيديس محل النقد والتقربعم من جانب كتاب الكوميديا 
لآرائه التقدمية وخاصة منجانب زعيم المسرح الكومبدى آرسطوفانیس» 
ویدو أن الأثينيين لم بتقبلوا آرائه الجديدة بصدر رحب بالرغم من 
أنهم وضعوه فى منزلة رفيعة بعد موته وقال أنه ترك العاصمة عام ۰۸ ۶ 
( أو ء؛ ) تحت تأثير الهجوم الشديد عليه وانتهی به القام يبلاط ملك 
مقدونا حيث كتب مسرحية مجد فيها ملكها أرخبلاس عناهله‌طه‌ن۸ 
كما کب هناك أشهر مسرحياته وهی « الباخيات » 1ء8 وآغلب 
الطن أنه مات هناك ؛ وقال أن بورسدس کتب روابات كثيرة تقرب 
من التسعين روابة لقبت رواجا من الجمهور بعد موت الشساعر بالرغم 


(19 الافریق ) 


نت ۲۹۰ ب 


من انصرافهم عنها ابان حياته ونظر؟ لذلك فقد وصل دلی آیدبنا تسع 
عشم 5 رواب من آعماله بختلف كل منها حسب أهميتها الاد به ۰ و دلاحظ 
آن ور سید س حذا جذو السلف ف رجوعه الى مناجم الفكر الاسطوری 
وآولی ظهره للطريقة التقليدية فى استخدام آسلوب قديم سقیم ومتقعر 
كما أنزل بطلاته من علياء الاضی وجعلهن بتحدئن ویسلکن سلوك النساء 
السادیات » كما بلغ من حبه للواقعية أن آظهر على السرح نساذج 
من الحياة اليومية کالشحاذین ورجال البرولیتاربا الأثينية ٠ )١(‏ وقد 
اتخذ آرسطوفایس من ذلك مادة للسخرية » ومن آحب رواياته الى 
قلوب متدوقی الأدب الأغر بتقى روابة أفيحينا ف أوليس Iphigénéia in‏ 
وناسه وتروی كيف قدم آجامنون ابنته كقربان للربة آرتیمیس 
بعد أن آرسل الیها ليأتى بها خادعا اباها آنها سوف تزف الى أخيليس 
بطل الاغريق ولكنه بدلا من الذهاب بها الى مكان الحفل اقتيدت الى 
مذبح المعبد عندئذ يعلن الشاعر استتكاره على لسان الجوقة التى 
تر تفع عقيرتها بالغناء الحزين على قدر العذراء التى تذبح لكى تدخل 
الرضا والسرور على قلب ربه » وتقول لها اطوقة « أن دماءك سوف 
تخلدك کتاهرة لطروادة » ٠‏ كما كان «ورسيديس آول من بدا الطریق 
لنوع جدید لروابات الحب والدراما والرومانسية الطريفة والتى حولت 
الى کومیدیا من نوع جديد فى الأدب الأغريقى ۰ وهذا النوع من 
الروابات ملىء بالمفارقات ومظاهر الاكتشاف للحقيقة ٠‏ لسکن شعر 
بورسيديس هو تعبير عن القلق العقلى والنفسى الدى خیم على الناس 
ابان الحروب البيلوبونيزية ٠‏ 
الكوميديا الآنيكية : 
كانت الكوميديا تجمع بين الحياة العامة فى مدينة أثينا وبين فن 
التراجيديا ٠‏ ولفظ كوميديا لفظ مركب من كلمتين اغريقيتين هما 
( کومی ) (6سم) و١«‏ أودى » ه00 أى أغانى الرف با فيها من 
)١(‏ أنظر : حلبرت مورى : يورسيديس وعصره ترجمة عبد المعطى 
شعراوى ‏ القاهرة 1155 © كذلك أنظر : 


Zuntz : The Political Plays ۳ Euripides, Manchester, 1955.‏ .0 
و هی محاولة لطابقة المسرحيات بتاربخ الإحداث السياسية ۳ 


مت ۲٩|‏ س 


عربدة وصخب ونكات متادلة بين الموق والجمهور » ومن ماهر 
الکو میدیا القديمة التى آناحت فرصة للتمکم والنقد ما صرف با 
الباراباسيس parabasis‏ وفيها تخلفت آغانی الرف القديمة الصاخية 
والتی كانت فیها الجوقة نظهر وسط الرواية لتخاطب النظارة بأزجال 
تسخر من شخصیات بارزة أو من موضوعات الاحداث التی تهم الناس + 
والذى لا شك فيه كان مناخ الأمن الذى عاش فيه الأثينى فى ظلال 
الدعوقراطية أكبر الأثر فى نجاح هذا النوع من المسرحيات » اذ كان 
لكل مواطن الحق فى أن قول ما يريد فی أى انسان أو موضوع 
Parrhesia‏ والفضل برجم لبیریکلیس الذى لدهشتنا لم جع له 
آرسطوفائیس محل سخريته كفيره من السياسيين » ولا هزمت أثيئا فى 
المروب البيلوبونيزية وسقطت الدعوقراطية وتفیرت النظرة الى فكرة 


ظهور نوع جديد بضحك ولا پسخر من أحد أو يعتمد على كوميديا 
المواقف » وتصور نماذج من الناس وتظهر التناقض بين سلوكهم ٠‏ مثل 
السيد اطر الغبی وعبده الذكى البيث » كما تبين الكوميديا الحديدة 
انيار الأخلاق العامة وغياب شمس العظمة البيريكلية ٠‏ لكن الكوميديا 
الحديدة عکن فهمها فى أى مكان وف أى زمان لأنها تعتمد فى اضحاكها 
على أنماط من النفس البشربة نحسها ونلمسها فى أتفسنا وف غيرنا » آما 
الملهاة القدعة فهى كوميديا نقد اجتماعى وسیاسی لعهد معين عاشه الشاعر 
ولاعكن لنا أن تقهمه ما لم تعرف كل كبيرة وصغيرة عن ذلك العهد » 
ولذلك لاستطيع أحد أن بضحك‌علی‌سرحیات‌آرسطوفانیس الا اذا كان 
ملما بكل شىء عن الأغريق والشخصيات البارزة والشعراء وألفنون 
الخ () ۰ 

وعشر آرسطوفا نیس ) ۸ س ۳۸۵ قم ( عملاق ذلك الفن من 
الئوميديا ٠‏ اذ تخصص ف التشهير والسخربة من السیاسیین وصقور 


(1) CH. Whitman, Aristophanes and the Comic hero, Cambridge, Mass 
1964, p. 61. 


سح ۲٩,۲‏ سه 


اخرب والتحررین سواء من الفلاسفة أو الشعراء » ولقد وصف آحد 
نتورخین الذلان أرسطوفائيس بانه كان أوليجارخيا طرفا قصير النظر(") 
Oligarch‏ «فونصنوووع لأنه كان مثل غيره من الدعو قراطين المحافظين 
غير تواق بای تجد, ۰ وكان محافظا غیورا كما كان أرسطوفائيس أيضا 
نیما بکل شون الياة الاجتماعية والثقافية والسياسية () ۰ 


ومن آعمال أرسطوفانيس أحد عشرة مسرحية أهمها « السحب » 
( 4۲۵ قءم ) سخر فيها من سقراط وآباعه واتهمه فيها بالشصوذة 
وتضليل الناس بتعليمهم كيف يقلبون الحق الى باطل والباطل الى حق 
بالاقناع الجدلی الشيطانى واتهمه بآن سفسطائی ملتوى المنطق » أما 
الضفادع 1+5 قم( فهى مسرحية نقدية أدسة تهكم فيها من اتحاهات 
بورسيديس العصربة فى فن المأساة الحديثة » وق مسرحية « الدبابير » 
( ۲۳ ق ۰ ) سخر من سلوك الدهماء الجاهملة التى سمحت لها 
الديموقراطية بالحلوس ف مقاعد المحلفين ف المحاكم وسنت كيف 
تادل التهمون والقضاة الشتائم والاتهامات فى حرةة كاملة ٠‏ وق 
مسرحية الفرسان ( 4۲6 ق۰م ) تناول شخصية الزعيم الدیسوقراطی 
الدعاجوجی کلیون دباغ انجلود بالنقد والتفريم كما آظهر جنرالات 
آثینا الكبار على السرح واضحك الناس عليهم وعلی جهلهم وأنهم سوف 
يقودون الأمة الى کارثه بدعوقراطيتهم الغوفائية » وق مسرحية الطیور 
( 414 قءم ) سخر من أحلام المتطرفين الديموقراطيين لبناء الامبراطورية 
تلك الأحلام الجامحة التى تعكس جنون العظمة واللامبالاة الغوغائية 
فقادت البلاد الى كارثة فى النهاية + وق مسرحية لوسسترانا عاوتاونهورز 
حيث تقرر نساء آثينا واسبرطة القيام بانقلاب لوقف الحسرب وعقد 
السلام لأن هذه الحرب تاكل الرجال وبالفمل ينجحمن فى ذلك وى 
مسرحية برلان النساء 25216512201533 سخر من النساء ومن مطالبهن 
فى المشاركة ق الحياة العامة وهی نفس الآراء التى نادى بها أنصار 
السوفسطائيين والكلبييين وأتباع سقراط وما جاء فى تعاليم أفلاطون فى 


(1) Fr. Schachermeyer, ۳۵۳110185" p. 182. 
(2) cf. V. Ehrenberg,” People of Aristophanes, Paperback New York 1962. 


بت ۲۸۲ س 


الجزء الخامس من الجمهورية ٠‏ ومن مسرحی‌اته الطريفة رواية 
«الشسموفوریات» آی الحتفیات بأعياد النساء اللائ ىكن بجتمعن فى معبد 
خاص دون الرجال ء ویدور موضوع الكوميديا عن رغية الشساعر 
بورسيديس ف التحسس على النساء لعرفة ماذا يقلن عنه ولاذا يناصينه 
.العداء » فطلب من صهره أن يرتدى زى النساء مشله ويقومان 
بالاندساس بين المحتفيات ليكتشف أن النساء يكرهنه لأنه يرغن 
جيدا وفضحهن فى روااته وهذا دليل على اعتراف آرسطوفانیس بواقعية 
يورسيديس ونجاحه فى تحليل شخصياته ٠‏ 

والى جانب النقد اللاذع الساخر كان لأغانى آرسطوفانیس قف 
مسرحياته جمالها الساحرالذى يأخذ بألياب الناس» لقدكان أرسطوفائيس 
قطعة لا تنجزأ من العظمة والرقى السیاسی والأدبى فى القرن الخامس 
وتتاج الفكر الحر الدیموقراطی الذى وضعه بيريكليس ٠‏ 

الفلسفة والعلوم ٠‏ 

تقدمت العلوم )١(‏ تقدما كبيرا فى هذه الفترة وخاصة « الطب » فقد 
عرف الاغريق فى هذه الفترة أن المخ هو مركز الحس والتذوق وهو 
المتحكم فى الأعضاء كما عرفوا تدفقٍ الدم فى الشرايين بفعل ضربات 
القلب ۰ ومن آشهر أطباء هذه الفترة هیوقراطیس ووه ومم2 الذى 
ترجم الى العربية خط آبو قراط والذی لا زال الأطباء يرددون قسمه 
قبل ممارسة الهنة (ط028 ونلجمموونت ولذا اعتبر أبو الطب ومن 
آشهر اکتشافاته أن الرض تتسبب من عوامل طبيعية وآن خير علاج 
یکمن فى الوجية الخاصة مان والراحة والهواء الطلق ۰ 

(۱) انظر : بنيامین فارتن - العلم الاغریقی ترجمة احمد شکری 
سالم مراجعة حسین کامل ابو اللیف - الجزء الأول مسلسلة الآلف 


كتاب رقم 11 » مكثبة النهضة المصرية ۱۹۵۸ ص 1 وما بعدها ۰ 
ff,‏ 5 .م ,1943 L. Edelstein,” The Hippocratic Oath Baltimore,‏ (2) 


1556 بت 

أما الفلسفة فهى الرتع الطبيعى الذى نشا فى بلاد اليونان ومن قادة 

افلسغة : () 
(۱) اتاکساجوراس :472×201 ( 0۰۰ = ۲۸) قمم ) : 

هو معلم بیریکلیس الذى توصل الى فكرة العقل الاکبر الذى بحکم 
الأمور الدنيوية كلها » وهو الذى توصل الى فكرة خلود المادة و أن كل 
شىء تكون من المادة والادة تتکون من مزیج من « ذرات » صغيرة 

كما ذکر آناکساجوراس آن الشمس مصدر الطاقة والقفوة وعى 
جرم سماوى كبير من العادن الملتهبة ٠‏ ونظر؟ لآرائه الفلسفية بالاضافة 
الى صداقته بالسياسى بيريكليس فقد طرد من أثينا عام 40٠‏ ق۰م ٠‏ 

(ب) آمییدو کلیس Empedocles‏ ( 100 — ۲۳۲۰ ق + ) : 

وهو مواطن من مدينة آکراجاس Acragas‏ احدى الستوطنات 
الاغريقية فى صقلية و کان فیلسوفا وشاعرا وزعیما للحزب الديموقراطى ٠‏ 
وهو أول من عرف الوجود بیناصر أربعة هی النار والهو اء والاء والتراب 
وآن المادة مزيج من هذه العناصر ء والادة لا للغار ولكن التعسير ف 
تركيباتها بقودی الى التغيير فى الظروف والأحوال ۰ وآن دراسة ظروف 
النيات واطوان والانسان تؤكد نظرية التطور وشحة لآرائه الفلسفية 
والسياسية فقد طرد من بلده الى النفی ه2777 : 

( ج ) دیموگریتوس ( 1۷۰ د ۲۸۰ ق.م ) : 

وهو مواطن من مدينة آبدیرا فى آقلیم تراقیا بشمال الیونان واليه 
برجم الفضل فى تطوير نظرية « البذور » أو « الذرات » atoma‏ اد 
قال ان الادة تتکون من ذرات صغيرة لا تری وهی دائمة الدوران حول 
تفسهاا ۰ وكان ديم وكريتوس مادى التفكير والنظرية ولذا ففد دعا الناس 
الى ند الأساطير الدينية القددمة ۰ 


: من احسن الكتب عن تاريخ الفلسفه الاغر بقيه‎ )١( 
W _K.C. Guthrie, History of Greek philosophy, 2 vols, Canbridge 1963, 1965. 


س : 
( د) بيثاجوراس 0235هقطار2 ( ۷1 1٩۷‏ قمع ) : 

وهو مواطن من جزيرة ساموس وومنوةه وآول من ادى بأنالأرض 
كروبة الشسکل وحاول حساب ذلك بالأرقام وكيف تدور حول تفسها 
كما آمن بخلود « الروح » وذلك بان الروح تنتقل من جسد لآخر ٠‏ 
وتختلف ف اختيار الجسد حسب حسن سيرة صاحبها فى حياته فالأشرار 
تحل أرواحهع فى أجساد الحبوانات ولذا حرم على اتباعه آكل اللحوم ٠‏ 
وهناك من پشکون عما اذا كان بیثاجوراس هو واضع نظرية فيثاغورس 
ف الهندسة ٠‏ وعلی أى حال انتشرت فلسفته فى جنوب ايطاليا (۱) وآثرت 
فى الفكر السیاسی هناك ۰ 

سقراط الحكيم (58؟ ب ۲۹۹ مم ) : 

كان سقراط بلاشك أعظم معلم ظهر بين البشر » وهو رمز للعبقرية 
والنبوغ الذى حققته أثبنا ابان قمة ازدهارها فى القرن الخامس قم ولد 
عام 458 قء م من آم قیل عنها آنها كانت تعمل « قابلة » للنساء ومن ثم 
وصف نفسه عولد الأفكار الصادقة فى قوس الناس () : وكان أبوه 
" يعمل فى البناء والنحت وبالتالى ليس من الستبعد أن يكون سقراط 
نفسه قد بدأ حياته العملية بناء خاصة أن الاغريق نسبوا اليه نحت 
محموعة من التماثيل وضعت فوق الاكروبول + لسکن سقراط سرعان 
ما هجر هذه الحرفة ليعمل بالفلسفة وراح بظ الناس ويعلمهم فى كل 
مكان دون أن نتقاضى على ذلك أجرا لأنه كان يعتبر ذلك رسالة الهية 
كلفته بها السماء و « الضرورة » معا وهنا لا يمكن أن يكون مثل باقى 
السوفسطائيين الذين كانوا يتقاضون آجورا باهظة من الناس ظير 
تس 

كان سقراط قصير القامة قبيح الخلقة » بدين الجسم » أصلع الرآس 
ذا آف مفلطح وعينيين جاحظتين » يسير فى طرقات أثينا فى ثياب رثه 
وهو حاف القدمين لكنه كان بسير فى خبلاء وکبریاء وقد سخر منه الشاعر 


(1) K. Von Fritz, Pythagorean Politics in South It aly New York 1940 passin. 


2) Apologia 30-31., cf. also A.D. Winspear and T. Silverberg, Who was 
Socrates ? : Gordon and Company, U.S.A, 1939. P. 55. ff. ; O. Gigon Sokrates, 
Berne, 1947. ۰ 
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الكوميدى أرسطوفانيس لذلك ووصفه بأنه « اين الاء » )0( وذلك ف 
روايته السحب + وكان شاجیء الناس فى السوق العامة أو فى ملعب 
الرياضة صصسدتعددصرجح أو فى الولائم والتجمعات فيحدث فيهم دهشة 
وضجة وقبل أن ينطق فاه بكلمة كان یعتربه غيبوبة وصمت تم خلالها 
هبوط الروح الربائية فيه (۲) » ثم بدأ جدله بتوجیه أسئلة فى شكل 
ثرثرة جدلية بهدف بها الکشف عن ماهية مجادلية واستكشاف مایعرفونه 
ومالا يعرفونه (') ثم يعلمهم عند طريق الجدل البناء الذى يبدا من العدم 
المكرى لاه کان برفض شول أمر دون اثبات عقلائى أو دليل واضح ۰ 
وكان يرى أن الفضيلة هى العلم والمعرفة والرذيلة هى الجهل وآن»روح 
الانسان لن نستطيع رؤبة الحق الكامل الا بعد كفاح ذهنى مرير ۰ وكان 
سقراط لکد لجمهوره وتلامبذه بأن رخاء الانسان اذا تحقق دوزمعرفته 
بذاته بصبتح مصدر تعاسة وشرور وأن الانسان اذ قنع عند حد معين 
بالمعرفة یکون کمن قبر روحه ۰ وهكذا قفی سقراط حياته ف فقر مدقم 
لكنه دخل خلالها فى جدل مع كافة طبقات الشعب الاثينى : مع الاغنياء 
ومع الفقراء » ومع رجال السياسة ورجال الحرب » مع الفلاسفة ومع 
الشعراء ؛ مع العلماء ومع الحرفيين كالاسكافية والحمالين » وكان جدله 
يبدأ ساخرا يشير الضحك ثم يتحول الى جدية تسحر الناس وتجعلهم 
يعصرون آذمانمم للرد على أسئلته ء وكان يقول : اننى آعشق المعرفة 
ورجال المدينة هم الذين بعلمونتی أما الريف أو الأشجار فلا تعلمنی 
نينا () ۰ 

كان سقراط مواطنا صالحا شجاعا حمل السلاح دفاعا عن بلده ف 
الحروب البيلوبوئيزية وقبل أنه قاتل شجاعة وأنقذ من الموت شابا 
ارستقراطا جمیلا اسمه الکبیادس هنن( صار تلمیذه فیما بعد 


Clouds, 150.‏ )1( 
Plato : Symposium, 215, 22.‏ )2( 
۳۱ انثلر : أميرة حلمى مطر : الفلسفة عند الیونان » دار النيضة 
العربية ۶ (الطبمة الثانية ص ۱۳۵ د ۱۱۰ ) ۰ 
(6) محاورة فابدروس ۲۲۰ ۰ 
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وأصبح زعيما سياسيا بعد موت الزعيم بیریکلیس ٠‏ لكن سقراط كان 
ساخطا على النظام الاثينى فى الدسموقراطية لأن رأيه هو أن السياسسة 
یب أن تقوم على اتف العارفين بالعلم وليس على آکتاف محترق هذه 
المهنة ء ولهذا قدم للمحاكمة بتهة تحريض الشباب على التمرد على سنة 
الآباء وتقاليد الدنة كما اتهم بالكفر والالحاد ازاء الآلهة ٠‏ ولکنه كان 
ريا من التهمة الثانية لسبب بسيط هسو أنه كان بر تفسه صاحب 
رسالة ربانية وأنه أشبه بوحی يهبط لیلسع جوادا هو الشعب الائینی 
فيوقظه من خموله ليسرع الخطى نحو اليقظة الفكرية ٠‏ ولا سمع بنبوءة 
كهنة دلفى بأنه « أحكم الناس » وكان عيره وقتذاك بين الثلاثين والاربعين 
تساءل مستنكرا كيف يمكن أن يكون حکیما وهذا صفة موقوفة على 
الالهة وآنه اذا قورن بها فهو لا بعلم من الحكمة شیثا بل كان دائم القول 
« انی أعرف شيئًا واحدا وهو آننی لا آعرف شیا ! » 

اذا فالتهمة التى وجهت اليه كان دافعها سياسيا ٠‏ والذى لاشك 
فيه أن أنصار الحزب الدیموقراطی هم الذين ديروها انتقاما لموقفهالعدائى 
من الحزب واتقاما من اثنين من تلاميذه هما من آلد أعداء الدیسوقراطیین 
الأول هو كيتياس الذى اشترك ف الاتقلاب الذی ديره الاسرطون 
لاقصاء الحزب الدیموقراطی عن الحكم واقامة دكتاتورية أوليجارخية 
وبالفعل تم ذلك وأصبح کریتیاس من آبرز زعماء هذه الحكومة التى 
فتكت بالديموقراطة وشتت شملهم وبعد کفاح‌مربر نجح‌الد بسوقراطیون 
فى هدم الدکناتورية واعادة الديموقراطية الى الحکم ومن ثم آرادوا 
الاتتقام من کریتیاس فى شخص سقراط ٠‏ 

آما الثانى فهو الفتى الکبیادس الذى تسبب ف نکبات كثيرة وهرب 
من جيش الحملة الأثينية ضد صقلية الى أسبرطة ليكشف لهم عن آسرار 
عسكرية هامة أدت الى هزيمة أثينا فى صقلية بل وهزيمتها الکبری على 


بد أسيرطة ٠‏ 


٠١‏ سدم 


دينية لان سقراط اعتبر نفسه مفكرا عقلانيا وصوفيا روحانيا فى نفس 
الوقت ۰ وجاء الحكم عليه بالموت قاسيا + ومن ناحية أخرى اصدر 
القضاة حكمهم عليه بالموت وهم على مضض بل كان يمكن اسقراط أن . 
یبا تمسه لو لم پبرر فی دفاعه رسالته الريانية العلمانية بطريقة لا تقبل 
الحدل » متحديا قضاته بأنه يدرك مدى العداوة التى يجنيها بسيب 
رسالته ولكن الضرورة وكلمة السماء بحب أن تكون فوق كل اعتبار() 
كذلك كان يمكن له أن يبقى حيا لو قبل النفى بمحض الارادة » ولكنه 
رد طربقه لا تقبل الساومة بأن السماء آقامته آمینا وحارسا على رسالة 
ومن ثم فلن يخون الأمانة ویهجر الرسالة وبالتالى رفض أن برجم عما 
نادى به ولو دقع حياته ما ٠‏ 

ولا رشا حواربوه الحراس ونصحوه بالهرب رفض قائلا بأنه منالعيث 
أن يخرج على قوانين المدينة التى رعته طوال حيانه وولد وعاش فى 
کنفها كما ولد وعاش والداة من أجل أن ظفر بالحياة » وآثر أن يموت 
شهيدا رسالة 'الحق والعقل بل قيل انه استقبل الوت ليحرر روحه 
من الألم والعا تام » ومن ثم فجرع حتی الثمالة كاسا من السم جاء بها 
الحراس أصلا الى سجين آخر ثم راح يؤدع الحاضرين من مریدبه : 
وارتمی يحتضر متمتما عبارة خاطب بها صديقه كريتو هی « يا كريتو 
ان على دبنا وهو « ديك » لاسكلبيوس فلا تسى أن ترد عنى هذا 
الدين » وقول البعض آن أسكلبيوس المقصود هنا هو رب الششفاء 
( المعادل لأمحتب عند المصريين ) وبالتالى فان مقصد سقراط هو أن 
بقدم قربا نا رب الشفاء ۰ لاثه شفاه بالموت من آلام الحياة ۰ 

مات سقراط الحكيم دون أن ترك من ورائه مولفات تسجصل 
فلسفته ولكنه ترك عددا كبيرا من تلاميذه الذين نبغ بعضهم فى ميدان 
الفلسفة مثل أفلاطون الذى سجل كل فلسفة أستاذه فى شكل محاورات 
(دعنبوه‌لونة) ولکن بصورة راقة ومثالیه » ومن تلاسذ سقراط الذین 
خلدوا حیا نه أيضا الأديب رخ والسکری کسینو فون Xénophon‏ الذى 
ترك لنا فصلا عن سيرة أستاذه فى كتابه الذکرات (وثلاطة همهم > 


(1) Apologia, 21, Y. 


ی سه 


اما آرسطوفانیس الشاعر الكوميدى فقد ترك لنا مسرحية كاملة تتهكم 
على سقراط واتباعه هى مسرحية « السحب » يمكن أيضا أن ستخرج 
منها ما نعرفه ومالا نعرفه عن هذا المعلم العظيم ٠‏ 
علم التاريخ : 

ظل التاریخ مادة لكتاب المقالات 0( من J‏ أيونيا Lagographers‏ 
الذين مزجوا الأساطير بالروایات وبالحقائق ثم أعطوها تاریضا 
تقرییا ٠‏ ومهما تبدو أعمالهم ساذجة ومضحكة الا أنها عكست آشسیاء 
ذات قيمة بالنسبة للمؤرخ وأشهر المؤرخين الذين عاصروا الامبراطورية 
الأئينة اثنان هما هيرودوتوس 260805-85 وث وكوديديس Thucydides‏ 

مم‌ودوت ابو التاريخ (۸0۱] - 1۲۵ قمم ) : 

ولد هيرودوت فهاليكار ناسوس كناههةدية:1ة8 احدى الستوطات 
الدورية القليلة على ساحل آسيا الصفری ولكن هيرودوت كتب بلهجة 
أبونية وليس دورية وكانت آمه من اقليم كاريا ( وهم أهل البلاد 
الأصليين ) وقد اعتاد هيرودوت أن يساقر الى أثينا وبلتقی بقادتما 
وزعمائها وشعراء مسارحها وكان متعصبا ومتحيزا لائینا وسياستها 
حتى آنه قبل أن کون عضوا فى احدى المستوطنات التى أقامتها أثينا 
فى ابطاليا وهی مستوطتة زنط وبقى فيها حتى مات ٠‏ 

اعتمد هیرودو-یس ق كتابته للتاريخ على الرحلات والزیارات أو 
السياحة الادية وحول مشاهداته وتسجلاته الى مادة لكتابة تاريخه ٠‏ 
وقد أتم تسع مول ات تاريخية أعطى لكل منها اسم احدى ریات الفنون 
والآداب التسع عوون1 ٠‏ وتدور كتبه الخمس الاولى حول نشآة 
)١( ۰‏ عن علم التاريخ عند الاغريق انظر المراجع التية : 
Usher,” The historians of Greece of Rome,” London 1970 : M. Grant,”‏ (1) 


The Ancient hîstorians,” London 1970 ; A. Momigliano,” The Development of 
Greek biography [ 4. Lectures [ Cambridge Mass., Harvard University Press, 1971. 


كذلك انظر ؛ 

الفکر التاربه , عند الاضریق تالیف ارنولد توینبی وترجمة أعئ 
الطیعی ومراجمة .حمد صقر خفاجه - مکتبة الانجلو الصرية . القاهره 
5 . 


مت ۲۲۰۲ س 


الامپراطورية الفارسية تحت حکم قورش. ووصف بعض الولادات مثل 
مصر وتراکا ف تللال الصکم الفارسی م روق ف الكتب الشلاث 
الأخرى قصة الصراع بين الفرس والاغريق » أو قصة الحروب الفارسية 
حتی تحریر سستوس وبطوه8” عام 1۷۸ قء م » وجدیر بالذکر أن 
کتابه الثانی () كرس لوصف مصر وعاداتها ودیاتتها وتاریخها وهو 
الذی قال فيه عارته الخالدة « مصر هبة النيل » ۰ 

آهم ما يوخذ على هیرودوت جهله بلغات الشعوب النی کتب عنها 
وتحدث عن تاریخها وقيامه بعمل واسم غير محدود ۰ كما مال الى 
ارجاع الحوادث التاريخية الى مسیبات مباشرة فقط أو الى دوافع 
فردية ولذا ستبر مؤرخا سطحيا وغير منهحیا ٠‏ اذ آنه أغرق نفسه ف 
عالم الخرافات الاسطورية والغيبيات الدينية التى تكشف عن معدنه 
ونشاته وتربيته الدينية ٠‏ وبالرغم من هذه التحفظات فهو طريف ومحبب 
الى قلوب قرائه وهو آمیر الورخین القدامی بلا منازع ولذا اسماه 
الرومان موزدماهونط جمنوع أى أبو التارخ له زه بالرغم من آخاثه 
فهو أول من (۲) جمع المادة ثم نقحها بقدر ما يستطيع ثم صاغ منها مادته 
التاريخية ف شكل متحدد مترابط وهادف ٠‏ لتد قال هيرودوت فى آکثر 
من موضع « ان واجبى هو أن آسخل كل ما يقال ولكنى لست مقيدا 
يتصديق كل ما يقال » » وهذه العبارة أيضا تكشف كيف أنه ج 
قدرا كيرا من مادته من أفواه الناس وروايات الكهنة الصرین ومن 
الأدب الشعبى فمزج الحقيقة بالخيال وهذا ما بآخذه عليه المؤرخون 
التدامی والحدئون ۰ ويعتبر بعض الناقدین أن هیرودوت هو أبو علم 
الاشروبولوجیا الاجتماعية ولیس آبو التاریخ ليله الى الحقل الثقاى 
والاجتماعی والدینی آکثر من الحقل السیابی ٠‏ 

(۱) ترجم هذا الکتاب ألى العربية الاستاذان الدکتور محمد صقر 
خفاحه والدکتور احمد بدوی تحت عنوان هيرودوت في مصر . دار القلم 
۲ القاهرة . ويرجع آهمية هذه الترجمة لیس الى دقتها فحسب بل 
الى قيمة التعلیق علیها . 
A Fahling,” Die Quellengaben bei Herodot, Studien zur Erzachlungs kunst,‏ )@( 


Berlin ; 971,also cf. Ch. W. Fonara,” Herodotus : an intrepretative essay, Oxford 
1971 Revue Philologigue XLVI (1972) p. 117-118. 


ی ال ب 


هيرودوت فى مصر ۰ 
عندما زار هیرودوت مصر - انان الحکم الفارسی -- وجدها مليئة 
. بالعجائب ویکل ما هو غريب وآنها تحوی. أثار الأولين بكميات هوق 
أى بلد آخر ف العالم القدیم » كما آدرك هيرودوت سحر شخصية مصر 
وعبقرية مکانتها وقوة تأثيرها النابع من ثراء ماضیها العتید كما سجل 
طريقة حياة المصريين التی وجدها مخالفة لساثر الشموب الأخرى لا ف 
بلاد الاغریق فحسب ؛ بل حتی ف بلاد شرقية مثل آشور وبابل وبلاد 
ارس ٠‏ 

وكان النيل بالطبع آول شىء ميز مصر فى نطره ؛ فهو نر عظيم 
جبار غامض المنبع ملىء بالتماسيح التى ترتع بحرية فيه وتلقى من الناس 
كل احترام وتبجيل ٠‏ كما دهش من حرص الصرین على جثث موتاهم 
وتحنيطها لتبقى تقاوم التحلل آلاف السنپن ٠‏ 

لقد دفعت بدهية هیرودوت أنْ بصف حباة وسلوك الصریین بأنه 
على النقيض التام لسلوك شموب العالم » فهم يكتبون من اليمين الى 
اليسار بينما یکتب الاغريق من اليسار الى اليمين وهم بعجنون العجين 
بأقدامهم أما الطين فبايديهم وبها أيضا يجمعون روث البهائم » وبينما 
بسكت رجالهم فى المنازل لیقوموا بالغزل » تذهب النساء الى السوق 
للبيع والشراء حتى طريقة غزل الصوف مخالفة » فبيئما يغزل الناس 
جميعا دافعين اللحمة من آسفل الى أعلى فان المصريين يدفعونها من أعلى 
الى أسفل » » وبينما يقفى المصريون حاجاتهم سرا داخل المنازل وجدهم 
هيرودوت باکلون ف العلائية وعلى قارعة الطريق معتقدين أن الضرارات 
القبحة هی وحدها التى يجب أن وتی ف الخفاء ٠‏ ويقول هيرودوت 
أن النساء المصريات بتبولن وهن وقوف بينما يفعل الرجال ذلك وهم 
يجلسون القرفصاء » وبينما بحمل الرجال الأثقال على رءوسهم تحمل 
النساء الأحمال على أكتافهن » وينما سكن ساكر الناس ف عزلة عن 
الحيوانات » يعيش لصريون جنبا الى جائب معها ٠‏ وينما تعيش الناس 
على القمح والشعير عيش المصريون غلى الذرة » حتى القطط فى مصر 


س ال سه 


وجدها هيرودوت غريبة عن غيرها ووجد الناس يعاملونها برقة وتبجيل 
شير دهشة الاغرشی ٠‏ 

ان ملاحظات هیرودوت نجعلنا نعتقد أن زيارته لمصر لم تكن سياحة 
عابرة بل كانت رحلة استطلاع ودراسة وسح اجتماعى وجعرای شامل 
مما يجعلنا نعتقد أن بقاءه فى مصر لا يقل عن عامين بعد رحلة طوبلة فى 
عالم كانت وسائل الاتتقال فيه بدائية علما بآله هقد مصر حتى آسوان 
جنوبا كما زار الفيوم ٠‏ ومن الحتمل أنه دخل مصر من البوابة الشرقية 
من بيلوزيوم لأنه جاء الى مصر عن طريق آسيا الصغرى ۰ 

ومهما يكن من أمر فقد بقيت المعلومات التى جمعها هيرودوت عن 
مصر هی الجوهر والمصدر الأول لعلم الدراسات المصرية القديية حتى 
مطلع القرن التاسع عشر وقبل حل رموز الكتابة الهيروغليفية على :د 
فرانسواز شامبليونء آما الصدر الثانی‌فکان موّلف مانيتون مطامصوته 
ذلك الکاهن السمنودی الذی کلفه بطالة مصر بكتابة تاريخ مصرباللة 
الاغريقبة فأنحز ذلك حوالی عام ۰ ۰ م ولكن لم سل الينا 
شىء منه سوى اثسارات منقولة عن طريق بعض الکتساب الاغريق 
والرومان على رأسهم جوزيفوس الكاتب اليهودى السكندرى ٠‏ ويقول 
آودر ی دی سلنکو ر Audrey de Selincourt‏ 0( » حتی ولو 
قدر لولف مانیتون أن بصل الینا كاملا فانه لن يكون بالحودة والفائدة 
التار بخة التی تتافس كتابة هیرودوت لان مانيتون كتب التاریخ تحت 
دافم معين وهو تبرير أن مصر كانت آقدم من سوربا لأن البطالة کانوا 
ف صراع مع أسرة آل سلي و كوس وكانت كلتا الأسرنين تتباهی بأنها 
أعرق حضارة من الأخرى ومن ثم شحم البطالمة مصربا وطنيا تلقى تعليما 
اغريقيا لکی يكتب تاريخ مصر بالاغريقية لأنها اللغة التى كانت سائدة 
آنذاك فى كل من مصر وسوربا وسائر العالم الهللينستى ٠‏ 

أما هيرودوت فكان حرا لا يدفعه الى الكتابة سوی الرغية فى 
تسسجيل الحوادث ودراسة الامبراطورية الفارسية وأسباب الحرب بينها 


(i) Audrey de Selincourt, The World of Herodotus, Seeker and Warburg 
(1962), p. 217-218. 


ص ۲۸۵ ت 


وین بلاد اليونان » ولكنه كان يلور النظريات لو وجد هناك ظاهرة 
جديرة بالتسجيل ٠‏ كان هیرودوت يكتب التاريخ بمینیه لأنهما كانا 
لسانه ق بلد لا يعرف لغته » ثم بحاول أن يسال ويستفسر من الكهنة 
عن الظواهر التى تلفت التباهه ٠‏ وهذا منهج استقرائی سليم طبقه ف 
كتابه الثانى الذئ سماه ياسم ريه الفن يوتربى (هیت ‏ غجاء 
آقرب الى العمل التاريخى الناضج + ۱ 

لقد انتقدنا هیرودون ولكن يجب أن تقول أن الحزء الذى اعتمد 
فيه على المشاهدة والتسجيل الفو رى والتنقل والحركة يجعله يبدو مورخا 
موئوقا فيه ؛ آما الحزء الذى اعتمد فيه على نشل ما سمعه دوز 
نقد أو تمحيض بجعله ,يكتب تاربخا غامضا » بل ومشکوکا فيه ؛ لأنه 
اعنسد على روابات الأخرين و معظيهم من أنصاف المتعلمين والذين 
بلمون بقدر ضئيل من الاغريقية » وربما أحدث ذلك سوء فهم بين 
هيرودوت وبيلهم + كما اعتمد هيرودوت على روايات وشروح التراجمة 
(«هسمععتق)] ‏ الصرین الذين پحترفون اصطحاب السواح الأجاب 
حول آثارهم ويمطرونهم سعلومات من أجل تسلیتوم وامتاعهم على 
ساب الحقبقة التاریخة ٠‏ ولهذا جاء موف هيرودوت مزیحا متنوعا 
من الحوادبت الشعبية والاساطير القومية الحلية ومن الطرائف 
والظرائف من حكابة لص مقابر الفراعنة الذکی الذى حير ملوك عصرد. 
وربما قصد هيرودوث من جمع هذه الطرائف أن يجعل من قسه محبوبا 
ومبتعا لدى قرائه الاغريق + 


بحب آلا شوت عن أذهاننا آن مصر التى رآها هيرودوت لم تكن 
مصر الفراعنة العظام » لان مجد مصر كان قد انمار ودفن فى المقابر 
وغطتها الرمال الا الأهرامات وأبى الهول وبعض المعابد التی‌وقفت‌تتحدی 
الزمن » لقد سقطت مصر فريسة لضعف ورعونة ملوكها المتأخرين منذ 
الأسرة العشرين ؛ ولعدوان شعوب طامعة فى احتلالها وق. نهب خيراتهاء 
ولقد ألحق هذا العدوان الكثير دمصر وشعها وحضارتها ر على العلاقة 
التجارية بينها وبين بلاد الاغريق والتى كانت قائمة منذ ۰ ارة كريت ٠‏ 


؟ - الاغريق ) 


ی ب 


لقد كان للاغريق بمصر مصالح حيوبة وكانت لهم جاليات وثبت 
وجود أحياء لهم فى منف ومقابر لهم فى سقارة ٠‏ وكان من الطبيعى أن 
,بحر ص الاغربق على بسط نفوذهم على مصر » فمثلا منذ بدايةحكم الأسرة 
الصاوية ق منتصف القرن السابع نجد الجنود المرتزقة الاغريق بتدفقون 
على.مصر للعمل فى جیشها » بل واعتمد ملوك الأسرة الصاوية على خبرة 
الكورشيين فى بناء السفن الكبيرة عايرة البحار سواء من أجل الهدف 
التجارى أو العسکری لآن هذه الفترة تعسرف بعصر اليقظة المصرية 
المتأخرة » ان النقش الذى عثرنا عليه على قدم احدى تسائيل معبد 
أبو سنبل العملاقة حوالى عام ( ۰۸۰ قءم ) وكتبه الجنود المرتزقة التى 
قادها الملك المصرى آحموسی الثانى المعروف عند الاغريق پاسم أماسيس 
(دنععسش) ف حملته‌ضد جنوب‌الشلال‌الثانی‌لدلیل علىذلك ٠والىجاب‏ 
نفوذ الاغربق ف اليش الصری زاد تفوذهوف النجارة وآصبحت له مدینة 
خاصة بهم هى نفراطیس ( سيدة البحار ) وقد أدى اختلاط الصالح الى 
نعمق الاغریق فى الشئون الصرية والافتراب من سر حضارتها الغلق ٠‏ 
كانت الديانة الصرية قد مانت آیضا مع تدهور الظمة وغیاب 
الملوك العظام وتحول الكهنوت الصری الى شعوذة شعبية وديانة 
ساذجة يلعب السحر دورا كبيرا فيهما ولهذا اعترف سپرودوت بأن 
المصربين کانوا أكثر شعوب العالم تمسكا بالقيم الدينية وبالتراث 
الروحى خاصة بشعائر « الطهارة » والسحر من أجل الوقاية من الحسد 
ومن الأذى ٠‏ 
لقد سجل هيرودوت أبضا صوت الشعب المصرى الموصود 
بالأغلال من ظلم الحكام ۰ وبالرغم من موت طعاتهم مند آلاف السنين 
الا آن التراجمة رووا لهيرودوت فظائم املك خوفو مثلا ورووا له عن 
الثلاثين عام من العبودية والسخرة من أجل بناء مقبرته الضخمة والتى 


- ¥ ¬ 


هى الهرم الأكبر (ا) ٠‏ ولكن الحياة فى مصر وقت زيارة عيرودوت لم تكن 
بهذه الصورة المقبضة بسبب العبودية واليد الفولاذية الحاكمة وسيب 
الجمود التقلیدی (عنلمسننقعت) _ ف طرشة الحياة لان مساول 
الأثريين صححت هذه الصورة القبضة التی صررتها التوراة وكاب 
هيرودوت » لأن الناس تعودوا على هذه الحياة القاسية وأصبحت واقعا 
تسيا لا بمنع من المرح والرقة والابتهاج والانسياب ٠‏ . 

ويقول سيريل الدريد فى كتابه الوجز والشيق عن الصرین » والذى 
استقى مصادره من الحفائر الأثرية ‏ أن بلدا كمصر يقوم رخاؤه على 
الزراعة أساسا لابد وآن يسود مجتمعه المكرة الريفى حيث يلعب 
الفلاحون الدور الأول فيه » وى حضارته ٠‏ وقول أيضا أن المصريين 
اختلفوا عن سائر الشعوب الأوروية القديمة فى تحررهم من « عقسدة 
الذئب » التى سيطرت على فكرة شعوب كثيرة شرقية وغربية » فالمصربون 
فى نظره بسطاء » سليمى الطوبة لا بؤمنون بحقد الآلهة وحنقها وتحفرها 


غضب الآلهة ,نمحر فى لحظة واحدة ويذهب مع الریح ء ولهذا لم شعل 
خوفا من اتتقامها بل شغل باله بالبحث عن سر الكون الذى ترعاه 
«ماعت» ربه العدل الآلهى وتحديد مكان الانسان فيه وقبول الكون على 
الحالة التى خلفته به الآلهه ولهذا جاء الفكر المصرى القديم خاليا من القلق 
النفسى الذى انتاب شعوب كثيرة ويقول هيرودوت فى كتابه الشانى 
فقرة ۷۸ « وق اجتماعاتهم عند الأثرباء منهم بعد أن ينتهوا من الطعام س 
طوف بهم رجل يحمل فى تابوت جثة من الخشب تشبهه تماما بما عليها 
(۱) روى هيرودوت ( الکتاب الخامس » 155 © 5 ) أن أحد المرشدين 
روى له أن تكاليف البصل والثوم والفجل التى استهلكها العمال طوال 
فترة بناء الهرم كانت مسجلة على هرم خفرع ٠‏ 
Herodotus ۷ 125, 6.‏ 


See. ۲۷۰ Spiegelbérg. (translated by (مدععاعدا8‎ The Credibilily of Herodotus’ 
account of Egypt, (Oxford 1927). 2, 15—16, 


اس ال 


من لقش ونصوير ۰۰۰۰۰۰ ويربها الرجل لكل فرد من الحاضرين ذهو 
يقول « أنظر الى هذه ثم اشرب وتمتم » ذلك لأنك سوف تصير ثلها بعد 
اموت » » ذلك يفعلونه فى الولائم () ٠‏ 

لقد نمت ظروف مصر المناخية فى شخصية الصري الاحساس 
بالهدوء والاستكانة وادراك أن كل شىء يسير فى ظام دقيق « فالشمس 
لا ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل بسابق للنمار » ؛ والفیضان 
موقوت » ولا بوجد عواصف ولا زلازل ولا براكين ولا صواعق وغر 
ذلك من مسیبات الکوارث الطبيعية » حتی النيل يسير وديعا ف مجراه 
مسالا حتی ق فیضانه ٠‏ ولهذا يقال أن مصر كانت من آسعد بلاد العالم 
لأن الاشیاء فيها تبقی سنینا على حالتها وهذا ولد فى الفكر الصری 
الاحساس 2 بالخلود ۹ الذی الم قدره هرودوت عدما فشل فى آن 
يهم معنى أن يستعبد ملك شمبه لمدة ثلاثين عاما من السخرة لكى يبنوا 
له مقبرة على شكل هرم » لقد تبدوا الأهرامات للغرببين مقاير للطماة 
العتاه الذين استغيدوا شموبهم‌وسخروهم لکی‌ینوها ارضاء* لنزعةالكبرياء 
والسيطرة عندهم ولكن الأهرامات عند الصرین كانت مقابر للألهه التى 
تسوت لتحيا من جدید ولم شهم هيرودوت ألوهيه الانسان وحلول الرب 
فى صورته ولکنه آعجب بالهندسة العمارية الخارقة فى رفع هذه الكتل 
العجربة الضخمة ( بلغ عدد أحجار الهرم حوالى مليونين وء۳۰ ألف 
كتلة تتراوح وزن كل منها ما بين طنين وثلاثة أطنان ونصف الطن ) الى 
مثل هذا الارتفاع الشاهق ( كان ارتفاع الهرم لا نل عن ۱4۱ متر؟ ) 
وتعجب هيرودوت كيف حملوا هذه الكتل الضخة من محاجرهم فى 
أقصى جنوب مصر عن طريق النيل ۰ 

لد استعل هيرودوت روح المصرين الساخرة الشاحكة لكى یکت 
تاریخا ممتعا وشیقاً وجذااً » ان نكات المصريين عند هیرودوت مبعثها 
الاحساس_بالاستعلاء التاریخی على الاغریق وضثالة هذا الشعب اذا 


(۱) انظر محمد صقر خفاجه واحمد بدوی العمل السابق ص ۱۸۵ > 


س ۲۰ س 


حاول أن بقارن تفسه بالصرین ٠‏ نعم لقبد كان المصريون فى القرن 
الخامس قبل الميلاد منهارين حضاريا ويرزحون فى أغيلال الاستعمار 
الفارسى لکنهم لم ينسوا ما حققه آجدادهم القدامى فى مجالات متعددة 
من العلوم .مثل الرياضة والفلك وعلم قياس. الارض من أجل تصدید. 
الضرائب على الأراضى المنزرعة كل عام ٠‏ وعلى حد قول هيرودوت لقد' 
كان المصربون هم أول من اكتشف السنة الشمسية وقسموها الى 
اثنى عشرة شهرا والشهر الى ثلاثين وما ٠‏ وقد أعجب هيرودوت بتقوى 
المصرى نحو آلهته ولهذا أبدى احترامه وتقديره لصر وحضارتها العتيقة 
حتى ولو فى وقت متأخر ۰ 


ومن المفارقات الطريفة بين المصرين والاغريق ما سجله" هيرودوت 
من دهشة المصريين عندما علموا أنه لا بوجد عند الاغريق نهر مثل نهر 
الثبل پرتوون منه وآنهم پمیشون على المطر وتساعل المصريون ماذا لو 
اتزلت الآلهه بهم الجغاف وقل الطر ؟ 

ثم يدخل هیرودوت بعد ذلك فى دراسة جيولوجية عن وادی النيل 
نقلها عن أحد كهلة ممفيس وكيف أن مصر كانت مستئقعا كبيرا 
الا المنطقة الواقعة حول طيبة وكيف أن الارض الواقعة حول بحيرة 
موريس ) بركة قارون ( كانت مغطاة بالمياه تماما ٠‏ ویقول هيرودوت 
أن الزاش بستطیع أن يدرك أن مصر هبة اليل لانها أرض كوتها الطمى 
القادم. مع مياه الثیضان » وكيف أن وادى الثيل نفسه لم يكن سوى 
ذراع للبحر ( الایض ) تماما مثل الیحر الأحمر » ثم بتحدث عن ظاهرة 
فیضان النيل وأسبابه وینفی القول بأن الفیضان سبه ذويان بعض 
الثلوج التی تنطى قسم الجبال العالية ويقدم رأيا بديلا وهو أن الفيضان . 
سببه اتفجارات تحدث فى الشمس من فعل العواصف » ثم نتقصى منابع 
النبل وبتحدث عن جزيرة الفائتين (انس الوجود) والتى يقول أنه قد زارها 
ثم نتحدث عن مجرى النيل منها الى النوبة والى المناطق الاستوائية التى 
لا سکنها أحد من شدة الحرارة » 


وبعد ذلك تحدث هيرودوت عن مستوطنة قورينى ( شحات من 


۳ 


أعمال برقة ق ليبيا ) ويروى ما سمعه من بعض الحجاج القادمين من 
واحة سيوه بعد زبارة معبد آمون » عن كيف روى لهم ملك الواحة 
اتیارخوس أن مجموعة من شباب الواحات ضلت طريقها نحو العرب 4 
وبعد مسيرة آبام من القیظ والطش والجوع وصلوا الى غابات لها 
آشجار: ذات شار وینما هم مشغولون فى قطفها هاجمهم مجسوعة من 
الأقزام الزنوج تحدئون لغة غير مفهومة وخطفوهم الى مدينتهم التی 
يشقها نهر النيل ( ربما بقصد نهر النيجر ) اللیء بالتماسيح : ثم بسد 
ذلك أطلقوا سراحهم ء هكذا جاء وصف هيرودوت لجر افية مسر | 
وجيرانها مدهشاً لو قدرنا مشقة السفر وغاب الخرائطاء 0 


ثم بنتقل هيرودوت بعد ذلك ليصف بعين الخبير الحيوانات التى 
تعيش فى مصر ویمددها ويذكر من ينها وصف طائر العنقاء الخراف 
الذى رأى رسمه ققط فى هليوبوليس ثم پذکر لنا حكابته كما سبعها من 
آفواه المصريين » ثم يتحدث عن عادات المصريين وطباعهم وملیسیم 
ولعامهم ولا تفوته حتى طريقة تحيتهم لبعضهم ابعض رهي هنا باحث 
اجتاعى برصد بعين المراقب الدقيق والقدير © لم تحول لدعديث عن 
الطب والتطبيب ويذكر تخصصات الطب المختلقة وش « وبلادهم كلها 
غاصة بالاطباء » بعضهم متخصص ف العيون وبعضيم فى الرأس وبعضهم 
ق الأسنان وبعضيم فى الأمراض الخفية » (ا) ٠‏ وكيف أن نظامهم 
شبيه بنظام الطب الذى كان موجودا فى بابل ٠‏ ويتعرض هيرودوت 
لأثر الطقس على الصحة العامة ويعالج عملية التحنيط بدقة واهتمام (؟) » 
ثم تعرض لحب العنری الفطرى للطيور والحيوانات وبسف هذه 
الطيور والحيوانات من واقم الطبيعة مثل الطائر المتخصص ف تنظيف 
آستان التمساح ولکننا تشكك فى وصفه لفرس النهر « الذى له عرف 
کالفرس وأظائر مثله » (") ٠‏ 


(1) الكتاب الثانی فقرة 86 ؛ انظر محمد صقر خفاحه واحمد بدوى 
المرجع السایق ص ۱۹۰ - ۱۹۲ . 
(۲) فقر* كلم - ۸۷ - ۸۸ من التاب الثانی . 
(۳) فقرة ۷۱ . 


#1 ب 


بعد ذاك يبدأ هيرودوت فى الحديث عن ملوك مصر منذ حم الاك 
سينا موحد القطرين وهنا نجده پعتمد على التاریخ الشعبى الذى رواه 
له التراجمة والكهنة ولذا جاء بعضه يحمل طابعا رومانسيا مدسوسا » 
دهيرودوت يقبل' الحواديت الشعبية لأنه یوجد لدى الصرین غريزة 
فطرية لتسجيل كل شىء ولهذا فهم أحسن من پکتب التاریخ ف العالم ٠‏ 
ويستشهد هيرودوت على ذلك عندما استفسر عن صدق حرب طروادة 
من أحد الكهنة الصریین فاجابوه بأن لهم مصادر مباشرة عن ميثالاءوس 
زوج هلينا تسه () » پآنها لم تذهب الى طروادة بل بقیت فى مصر فى 
قصر الماك بروتيوس (') لأنها لو كانت فى طروادة اردت الى الاغريق 
وكدأهم شر القتال ويقول هيرودوت أن هومپروس نفسه شاعر ملحمة 
الألياذة تان بعلم بيذه الحقيقة التاريخية ولكنه اختار ما بناسب البناء 
الدرامى طنحسته ٠‏ ویذکر أن ارادة الآلمة كانت أن يرفض الاغرق 
تسديق الطرواديين بأن هيلينا ليست موجودة فى طروادة + تنيرير؟ للحرب 
التكفيرية عقاباً ربانياً للأخطاء التى ارتكبتها هل طروادة ٠)‏ هكذا وضح 
هيررودوت فلسفة النقد الأدبى عند الاغريق ؛ فنقدهم لشعر اهم لا يقوم 
على ساس القيمة الجمالية پل على الموتف الأخلاقى والواقعى فمثلا التمثال 
اجیل لم يكن يعنيهم أن يكون جميلا أو غير جميل انما الذى كان 
بعنيهم ما مدى قرابته من الصورة الحقيقية للرب الذى بمثله وكلما كان 
آفرب الى الصورة الحقة كان أقرب الى الكمال والحمال ٠»‏ 

برسم لنا هيرودوت شجرة الأسر التى حكمت مصر منذ عصر مينا 
تا عن كهنة عليو بوليس » ويقول أنه حكم بعد من ثلاثماية وثلاثين ملكا 
على طسول فترة تبلغ عشرة آلاف عام ثم يركز على سيزوستريس 


(۱) فقرة ۱۱۸ . 
(؟) والغريب أن بوربیدسی ردد هذا الاعتقاد فى مسرحيته هیلینا . 


0) نقرة ۱۲۰ . 


س 


1 سنوسرت الثالث حوالى ٠۹٠١‏ ق+م ) أعظم ملوك الدولة الوسطی 
وفتوحاته العسكربة بخارج مصر ومحاولته كشف الحیط الهندی ويتحدث 
عن قصة العمى الغامض الذى أصاب الفرعون فيروس ( ريما كان يعنى 
منفتاح وآن القصة من تشنيع اليهود )١(‏ ) وقصة الفرعون بروتيوس 
زربا ست نشت اول ملوك اأسرة العشرين () ) والفرعون رامبسيتتوس ‏ 
( ربما رمسيس الثانى () ) وقصته مع لص القابر وبتحدث عن خوفو 
الطاغى وقصة بناء الهرم ال کر وابنه خفرع وعن منکاورع أيضا ۰ ثم 

شحدث عن الفرعون موكرينوس Myerinus‏ وحكمه العادل » ثم 
املك سیئوس ( ربما الحاكم النوبى شباتاكا ) () وحكاية هزيمة الملك 
الأشورى سئحريب على يد جيوش من الفيران التى قرضت أوتار اله 
وهو نام ولذا لم يتمكن من غزو مصر () ۰ 


وهنا ترك هيرودوت الاعتتاد على المصادر الصرهة الباشرة من كهنة 
هليوبوليس ويعود الى الاعتماد على الصادر الاغريقبة ريما على كتابات 
امرخ الاغریفی هیکاتایوس الذى كاد بعاصر تلك الفترة وهی حكم 
الملك اتيك الأول ( حوالى منتصف القرن السابع قءم) ذلك الفرعون 
الذى أقام حکمه على الجنود من الاغریق بق المرتزقة بأسلحتهم المصنوعة من 
البروئژ » وهكذا پرز تاريخ مصر من الخموض الأسطورى عندما 2 
الاغریق مستوطنتهم قرالیس وأصبح براقبون المصريين عن قرب بل 
وارتبط تاريخ مصر بتاريخ بلاد الیونان وانتهت فترة العزله بين الشعبين 
منذ غزو الدورین لبلاد الیونان وغزو الأشوريين لصر ۰ وبعد مائة عام 
يحكم الملك آماسیس (أحموس الثانی)صدیق الاغریق وحلیف بولیکراتیس 
(Polykrates)‏ طاغية ساموس ٠‏ ویذکر هیرودوت بدهشة كيف أن 
هذا الملك آدهش النبلاء وعليه القوم باغراق ثفسه ف المجون والمرح دعك 
الانتهاء من العمل البومى الثماق « أن أصحاب الأقواس شدونها عندها 


)١(‏ آنظر صقر خفاجه وأحمد بدوى ص ۲۲۸ ملحوظة ا 
(؟) المرجع السابق ص ۲۲۰ ملحوظة (۱) . 

(۲) المرجع السابق ص ۲۳۹ ملحوظة (۱) ۰ 

)$( المر جع الساش ص ۲۷۰ ملحوظة (۷) ۰ 

© ۱ هر ودوت فقرة‎ (o) 


ب ۴ س 


يحتاجون الى استعمالها وبعد استعمالها يرخونها » لأنها اذا بقيت على 
الدوام مشدودة انقطعت ولا يمكن لهم أن يستخدمونها عند الحاجة ونلك ‏ 
أيضا طبيعة الانسبان أيضا اذا ابتغى الجد دائما ولم يسمح لنفسه باللهو 
ساعة فائه ‏ من غير أن يدرك يصير مختلا أو معتوها () » ٠‏ 

ثم بنتقل هيرودوت للحديث عن فن البناء والعبار ويصف بعض 
المبائى الهامة مثل قصر اللابيرانث ( وهو معبد امشحات الثالث ۱۸۵۲ بت 
۷ قمم الجنائزى الذى آقامه قرب هوارة عند مدخل الفيوم ) 
وبصف أروقته وحجراته البالغ عددها لاه آلاف حجرة » ثم بتحدث عن 
القناة التى حفرها الملك ئیخو والتى كانت ترط النيل بالبحر الأحير 
والتى آکملها الملك دارا الفارسى ؛ وتحدث عن شروع الفرعون نیخو 
للدوران حول القارة الافريقية وكيف أنه بالفعل دار حول طريق رأس 
الرجاء الصالح ودخل البحر الأبيض عن طريق مضیق جبل طارق لترسو 
السفن عند الشاطىء بعد ثلاث سنوات من الابحار المتواصل (آ) ۰ 

وقرب نهابة حم آماسیس الذى يلغ أربع وأربعين عاما كان 
فسبيز بن قورش بستعد لاحتلال مصر ضسن خطته للسيطرة على العالم 
ولكن هيرودوت يفتش لا عن سبب شخعى لهذه الحملة وهو أنه أرسل 
الى فرعو مصر يطلب طبيبا كبير؟ متتخصصا فى علاج العيون ويرغم هذا 
املك طبیباً كبيرا على ترك زوجته وأولاده ليسافر الى بلاط قمبيز وهناك 
يلتقم الطبيب بأن سلا رأس الملك الفارسى بان علاج عينيه یکمن ف زواجه 
من ابنة فرعون مصر () ۰ وكان الطبيب بعلم أن هذا الزواج أن يرغي 
الأسرة الفارسية . كسا أن فرعون مصر سيرفض آل تذهب ابنته كعنيقة 
فى بلاط قمبيز ۰ ويتحايل فرعون مصر بارسال جارية جميلة على أنها ابنته 


ار عون ۰ 


د 


(۲) هم ودوت بارت ۱ ١ ٠‏ 

(۳) وهنا بدا الكتاب التالث الذى سماه هير ودوت باسم ثالياٍ Thalia‏ 
ولكن الو سوع يستمر ولهذا نهمل الحدود القديمة للكناب الثانى وتعبر الى 
الكتاب النالت من اجل الفكرة الواضحة : الكتاب الثالث فقرة ١‏ . 


سس ۲۱6 بت 


كل هذه القصص والحكايات الطريفة ليست سوی تبریر لفكرة 
تاريخية وتفسية فى عقل هيرودوت وهی أن هناك قوى مجهولة تسیر 
عالانسان الى قدره وتحركه نحو مصيره وهو لا بعرف ۰ ثم بتحدث عن 
" هرت أحد كبار الضباط الاغريق المرتزقة العاملين فى الحيش المصرى 
و کشف آسرار الجيش الصری للفرس وعن أحسن طريقة لاحتلال مصر ء 
ثم بموت آماسیس ویتولی ابنه. وتدور العركة قرب بیلوزبوم ( الفرما 
۷ کیلومتر شال شرق بور سعید فى صحراء سیناء ) وبهزم الصریون 
وتسقط مصر فى حوزة الفرس ۰ ومن العجيب أن هیرودوت پروی أنه 
زار ميدان المعركة وذلك بعد مرور حوالی مائة عام وشاهد جماجم القتلی 
معئرة فى صحراء سیناء وادعی هیررودوت أنه تمکن من تميز جماجم 
الصرین من جماجم الفرس > لا الاخيرة هشة تکسر بسهولة ييا 
جماجم المصرين صلبة لأنهم تمودوا على حلق شعرهم مف الطفولة 
وبالتالى فقد جعلت الشمس جماجمهم صلبة () لا تکسر ۰ 


نلإحظ. أن ودوت حرص على أن بصف عرو قمبيز لحر انه 
اجرامى ملىء بالأفمال الدئيئة التى تقشعر لها الأبدان مما بجعلنا نشك 
فى أن نکون هیرودوت قد رجم الى الكهنة المصربين فى هذا الوضوع 
لگ نه من المعروف أن الكهنة ا لمر ين كرهوا قمبيز لاحتقاره دپانتیم ۰ 
وربما بالغ هیرودوت فى بشاعة الجرائم التی ارتکبها قمبیز لیمهد لنظرية 


كان قود الفرس دارا. ومرة عندما كان بقودهم کسیرکسیس ۰ وهذا 
إتفق وفكر هيرودوت التاربخى ۰ ومن الواضح أضا أن هیرودوت اعنمد 
على مصادر مصريه معادية للفرس ومتحيزة خاصة عند معالحته لحملة 
قمبيز ضد بلاد النوبة وفشل الحسلة يسبب سوء التخطیط حتی أن الحنود 
الترس آکل بعضهم البعض من الجوع ۰ 

وتحدث هیرودوت عن الأثيوييين ( آهل النوبة () ) ویصف حياتهم 

(۲) الکتاب الثالث فقرة ۱۲ . 

(۱) الکتاب الثالث ب فترة ۱۷ ۲۰ , 


” سه 16 - 


السعيدة ؛ فهم معمرين وله قامات ممشوقة ووجوه بهية الطلعة وسيمة » 
وهم بقيدون المسجونين بأغلال من ذهب ٠‏ ويعمر بعضهم ليصل الى مائة 
وعشرين عاما ويشربون من ينوع له رحيق البدفسج ويستخدمون نبالا 
لا بقدر على ثنيها أحد سواهم ۰ ثم يتحدث هيرودوت عن تكبة الفرس 
ف واحة سيوة ( واحة آمون ) الواقعة على بعد 4۰۰ ميل غربا من مدينة 
القاهرة » ويروى كيف ابتلعت العواصف وبحور الرمال ربع مليون جندى 
هو تعداد الجيش الفارسى الهاجم ٠‏ ويركز هيرودوت على جرائم 'قمبيز 
وجنونه لانه سخر )١(‏ من عجل آيبس وآنه فعل ذلك لانه استطاب أن 
پسخر من كل شىء بقدسه الصربون ٠‏ ثم بعطی لنا درساً أخلاقيا عندما 
پروی كيف أن الملك قمبيز طلب من الاغريق ماذا بأخذون متابل کل 
موتاهم الوا م الذهب » » ثم سأل قبيلة هندية كانت تمارس عادة أكل 
الموئى ماذا بأخدون لو طلب منهم حرق موتاهم فكان جوابیه صرا- 

مرعوب ولم بقدروا حتی على الحواب من هوله وهو يعنى أنه لكل شب 
عقامده التى يشب عليها » ومن ثم فمن الجنون أن نسخر من عقائد الناس 
لأنها غريبة علينا ١ ٠‏ 


وفى النيابة كالمأساة روی لنا هيرودوت موت قميز على آثر جرح 
أصابه فى فخذه من آثر سقوطه من فوق صهوة جواده () ؛ ثم پروی لا 
المؤمرة على العرش وكيف أن قمبیز يعترف وهو يلنظ أتفاسه الأخيرة 
بالحقيتة وسزن الفرس وينتهى حديث هيرودوت عن مصر كما تنتهى 
الألياذة بنظر حزين ولكنه عبره من عبر التاريخ والانتقام الربانی الى 
التى لا تغفل عن الظلم ولا ترك الظالم ٠‏ 


(ز) الكتاب الثالث ۲۷ ب ۲۱ . 
(0) الكتاب الثالث 54 55 اعتقد أن الحدیث عن مصر ينتهى من 
ناحية الواقع التاريخى فى الكتاب الثالث عند آخر الفقرة 11 ٠‏ 


۲ 
اع لوکودیدیس 114e‏ ر٥رط1‏ صاحب النهج العلمی ( ۲۷۰ ب 20۴۹0 
تخصص. ثوکودیدیس فى دراسة وتاریخ الحروب البيلوبونيزية 
للکیری بين آثينا ولسبرطة ( آظر الفصل التالی ) ۰ والتی اندلست عام 
۱ ق*م وسلعد على تفهمه فى الحروب وقضیتها أنه كان آحد القادة 
السبکریین الأثنيين الذين اشترکوا فیها ولکنه ارتکب خطاً طرد بعده 
من الجيش فکرس تفسه لدراستها وتحلیلها وکان قد جاوز الأربمين 
وقتلذ ٠‏ فأمضى عشرین عاما متتقلا بين مسارح المعارك الختلفة لیدرسها 
وبسجلها (۱) ۰ ولم برجم الى أثينا الا بعد سقوطها واعلان الامن العام 
لجميع ال منفيين عام 8۰۳ لذا فهو شاهد عيان وخبير ناقد (۲) ٠‏ وبدو أنه 
لم بعش طويلا بعد عودته أذ أنه مات عام ۳۹۰ ق۰م ف اقليم تراقيا ٠‏ 
وغطى عمله عن الحروب البیلو بو نيزية مان مؤلفات سجل آخرها الاتتصار 
الخاطف للاسطول الائنی عام ۱ ق۰م ونظرا لارتاط هذا الورخ الفذ 
پالحروب البيلوبونيزية فسوف تعالجه باسهاب أثناء معالجه هذه الحرب 
لتى تمد من آخطر الحروب التی خاضتها بلاد الیونان ٠‏ 


هده هم تظرة شاملة عن الازدهار الثقاق والحضاري للجمهورية 
الأثينية فى عصر بريكليس الذى يشل قمة الازدهار الدیموقراطی 
والديناميكية السياسية الخلاقة والتفوق المادى والفكرى فضل القادة 
الرشيدة القائة على ارادة الجماهير دون الانصياع لها كلية ٠‏ 


ما 
الموسم اقا عام ۱۹۷۲ ب ۱۹۷۲ من ص ۹۸-۸۲ 
(؟) انظر : ابراهیم نصحی : وکودیدیس : ديروت منشورات 
الجامعة الليبية - كلية الآداب ۱۹۷۰ . 


(۱) انظر : « تأملات فى طبيعة الفکر التاربخى عند الاغرش » للدکتور 


اعصران مشر 
الحروب البيلوبونيزية الكبرى 


لا يمكن لدارسى التاريخ الانسانى عامة والحضارة الاغرقية خاصه 
الا أن يتوقف طويلا عند الحديث عن هذه الحرب الضروس النى شملت 
العالم الهللينى كله زهاء سبع وعشرین عاما ) ۱ تب + ( أنها تراجيديا 
التاريخ الاغريقى كله اذ أن أثينا دفعت كل رأس مالعا السیاسی عبر فروذ 
عديدة من العرق والعمل والدم من أجل بناء امبراطورية قوية وقادرة 
على فرض سلطانها برا وبحرا على كل مدن هيللاس » ومن أجل الحفاظ 
عنى هيبة العنصر الاثينى وجعله على قمة الهرم الهللينى سياسيا وحضاريا ٠‏ 
لقد قامرت آنا فى هذه الحرب بكل ما تلمك على قوس خاسر ودفعت 
امن غالبا وعزيزا * 

ان موضوع الحرب أمر معروف وحدث متوقم لآنه ثمرة سياسة 
الاستعلاء والصلافة التى اتبعتها أثينا وهی فى قمة سلطانهاء فهى لم تتورع 
عن التحرش بأسبرطة وحلفائها # خاصة کورتتا - بغرض الارهاب 
والاذلال ٠‏ لقد كان الصراع ین‌آئینا وحلفائها أو يمع ىأدق ب وتوايعها ‏ 
وبين أسبرطة وحلفائها ( أعضاء الحلف البيلويونيزى ) آشبه بصراع 
الديكة () ۰ وقد انتمی الصراع كما قلت آتنا عام 1٠‏ قهم» فقدان 
5 (۱) من اعظم المؤلفات عن جذور الحروب البيلوبونيزية کتاب : 


G.E.M. de Sainte Croix, The origins of the Peloponnesian War, Londen, Duck 
Worth 1972, 


وقد قام المؤلف بسح شامل لاوضاع بلاد الیونان قبل أن بتطرق 
الى موضوع الحرب © ورکز على أسبرطة ومحتيعها وحكمها ومشاكلها 
الاجتماعية لكى ببين مسؤليتها فى اندلاع الحرب فليست اثينا وحدها 
المسؤلة + كما تطرق الولف الى القرن الرابع وأحواله » وهو نی مؤلقه يقلد 
توكوديدس عندما بعطی العمق أهمية على حساب الحدث ذائه » 


رس ۳۱۸ م 


القوة الاثينية السياسية الى الأبد حيث آصبحت هذم الدويلة من الدرجة 
الثائية رغم آنها استمرت - باعتراف الاغربق جمیعا ب جامعة هيللاس 
الذولى للثقافة والحضارة بل جامعة العالم للسکون بأسره 

ان هذه الفترة الحالكة من تاریخ. بلاد اليونان تكاد أن تخلو من 
آی رشق سوی كتايا ت الورخ العظیم ث و کودیدبس 00( الذى استطاع 
يتحليله لاذحداث أن برفعها الى درحة * انسائية خالدة وآن یشتبع آطر اف 
الصراع الى جذوره الأصلية وأن يتعمق بتحلیلانه الى أعماق النفس 
97 قبحول الوقائعم اللومية الى مواد تار بخية كما استطاع بعبقر يته 
ان أن يكت اقب عن القوى الحقيقية التى كانت تحوك الأحداث ٠‏ 

بمثل ثوكوديديس شخصية المواطن الذى عاش فى آثينا الامبراطورية 
تحت زعامة بیریکنیس اذ بتضح ذلك من قوة أسلوبه وعسق فكره وصرامته 
تا سه كما كان جل عمل وحركة بقدر با كان رجل أدب 
وتآمل ٠‏ فهو أحد « جنرالات » أثينا الكبار الذين خططوا للحرب 
واشتركوا فیها فعلا ٠‏ فالأحداث التی بصفها رآها بعينه وال وف التی 
يتحدث عنها عاشها بنفسه + لقد أحس هذا الورخ أن تلك الحرب لن 
تكون کای حرب آخری لانها صراع حتى اللهابة ٠‏ ولذا بدأ يجمع 
الواد وسحل الوقائع وقد قل أنه طرد من الحيش وثفى من العاصمة 
لاساب تتعلق بالحرپ ذانها ٠‏ عندئذ كرس تسه لدراساته اليدانية فزار 
المناطق التی تلاحست فیها القوات التحارية وتفحص مواقم العمليات 
المسكرية الكبرى فهو عندما يصف الحقيقة يصفها بعين عسکری قدير > 
بحس يكل حركة ویتفهم کل عملية صادرة من الحیوش المتقائلة + وأروع 
مافيه أنه استطاع أن يطابق الدراسة النظرية بالدراسة اليدانية » ولذا فان 
تاريخه أقرب الى الکمال () + 

وبارغم من أن وكوديديس أحب أثينا حبا جما كأحد أبناثها ا مخلصين 
ال“ أنه بتردد ۴ آن شکر سوت عال متتقد! سلوك الدولة الائنه 
ممترضا على سسياستها ٠‏ لقد هام ثوکودیدیس حبا بالعظسة واستعراض 
Cf. Luschat in Pauly-Wissowa, Supplement I, (1970) Coll. 1085, Sub.‏ )1( 


Thukydides der Historiker.. 
- 2 )2( A Kirchhoff, Thukydides und sein TIrkundenmaterial (Berlin 1395). 


مت ۲۱٩‏ ب 


العضلات تماما مثل بيريكليس فهو يتبنى فكرة 3 الاستعمار العاری > 
اذ أنه يرى من الطبيعى للدول أن تتوسم ما دامت تمتلك من عناصر القوة 
ما بحقق لها ذلك وآن الحرب ليست الا تعبیر عن هذه القوة ٠‏ كما اهتم 
' بوكو د يديس المسبيات التاريخية للإحداث فهو برى أن القوى التى تصنم 
اتاریخ مصدرضا الساسيون آولا لأنهم تصرفون بدوافع ذات نتانج 
ثم أعضاء الجلس الشعبئ بما فيه غوغاء تحركها عوااف مشبوبة ومحصومة 
فحینا تتصرف بحنون وحيئا بتعقل ولهذ؛ وزنه فى اثقرارات التى اتخذت 
والتى كان تمسك بمصائر الأمور من قريب أو بعيد ٠‏ ویکاد تاریخه ينطق 
أن الدولة الفاضلة هى تلك التى يسودها ظام حكم معتدل مثل النظام 
الاثينى وخاصة لو كان على رآس الحكومة 3۳ ليم وكفء وعلیم 
مثل ريكليس ولكنه يعترف ف النهاية أن القوة وحدها لا تضمن ال 
لأن للحظ أو القدر ( أو ما يمكن تسميته بعناية الله ) دور فى الحروب . 
والاتصارات .2202 


. ما من قارىء لااداب الاغريقية بستطیم أن شكر أن مؤلفات 
نوكوديديس عن الحروب البيلوبونيزية قطعة عزيزة من روائع الأدب 
| الراقی القديم » غراء فى جیبد الزمان ٠‏ لقد تأثر ثزكوديديس بروح 
شعراء المسرح الأثينى فنسج تاربخه بطريقة مسرحية محبوكة فهو يفسح 
مجالا للشخصيات لكى تجیء وتذهب بعد أن يلقى كل منها دوره فى 
خطبة غراء ويتخيل الواقف التراجيدية ویحاول بقدر الامكان أن شير 
فى تفس القارىء « الخوف والرثاء » وهما العنصران اللذان اشترطهما 
أرسطو لاکتمال التراجيديا ٠‏ كما تأثر وكوديدس بجدل الدرسة 
انسوفسطائية فهو يكثر من الجدل ولا سيا المثائرات بين ذوى أنآراء 
المختلفة » كما تلعب الخطابة العاطفية المؤثرة دورها ف تاريخه اذ يسجل 

با الاراء ف شكل خطب مؤّريدة ومعارضة آشبه بما بدور فى «البرلانات» 
ام وليس من شك فى أن الخطب من أسلوب ثوكوديديس نفسه 
صاغها من آفکار شخصياته وباختصار هضم وکودیدیس قضية الحرب 
له صاغ تاریخها بأسلوب جذاب وحبكها بطريقة مسرحية تراجيدية ثم 
اخرچها للناس بلريقة ممتعة وشيقة ۰ 


م رن 25 
لا نكاد المورخ الحديث یعرف مئررخا آخر يوق ثوكوديديس ف 
الطريقة التى كتب بها فقد تتبع بصبر وأناة هدفه الذى بعرفه جيدا دون 
أن ستهوهه موضوعات جائبية تحمله سی هدفه الأول ٠‏ كما كان 
أول من استفاد من التحليل النفسانی لشخصياته من آفراد وقادة حتى 
الجماعات السياسية پل والدول بكاملها حللها تفسيا بدقة علمية بالفة 


النظير ٠‏ آيضا آفسح ثوكوديديس الطريق لأعداء أثينا لكى يقولوا رأيهم . 


أمام التاريخ دون أن نتعصب ضدهم أو شوه حقائقهم ٠ه‏ هكذا كان 
ثوكوديديس ذكيا ذكاء فطريا عميقا فى تحليلاته مجتهدا ذا بديهة حاضرة 
وعبقرية نادرة » كما كان متواضعا فلم ظهر نفسه ويؤكد « أناته » 
الا عندما كتب متفاخرا بأعماله .فى المقدمة تحدث فيها عن نفسه قائلا 
د ان کتاباتی التاريخية كتبت لتبقى خالدة لأنها ليست عملا كتب بغرض 
نيل جائرة سرعان ما پشسی بعد الاستماع اليه ٠‏ 

تنقسم موّلفات ثوكوديديس عن الحرب الى خمس أجزاء () : 

(1) المقدمة ( وهى تغطى الكتاب الأول ) .۰ 

(ب) -أحداث العشر سنوات الأولى من الحرب ( الكتاب الثانى ) ٠‏ 

(ج) محاولات نيكياس لعقد السلام ( الكتاب الخامس ) ٠‏ 

'( د) حملة آثينا ضد صقلية ( الكتاب السادس والسابع ) 1 

(ه) شذرات عن هجوم اسبرطة بعد هرب الكبياديس اليها واحتلالها 
لمنطقة دكليا ى.شمال أثينا ۰ 

هذا من تاحية الشكل ؛ آما من احية الفعل فان تفاصيل الحرب 
سجلها فى الجزء الأول ( 1 ) والرابع ( د ) ٠‏ 
(i) R.Warner (translators Thucydides History of the Pelepennesian War‏ 
with introduction and notes by M.E. Finley, Penguin books, Harmonds ۸‏ 


1972 ; .عم‎ Gomme, A. Andrews and J.K., Dover,” A. Historical ۴ 
on Thucy dides, Vol. 1۷ Book Oxford 1970. 


1 


و و سه 


أسباب اندلاع الحروب البيلويونيزية : 

لم يقبل ثوكوديديس الأسباب المباشرة بل تحدث باسهاب عن الأسباب 
ابعبيقة التى آدت الى قيام هذه الحرب الكبرى فهو يقول : « اثنى أعتقد 
أن السبب الحقيقى والذى لم بعلن عنه هو ازدیاد قوة أثينا لدرجة أن 
أفزعت أهل اسرطة ودفعتهم الى الدخول فى حرب معها () > ثم يعرض 
وكوديديس الأسباب التى من بینها مساهمة اسبراطة الحدودة ف التاریخ 
وذكر أنه لا بوجد من القرائن التاريخية ما يويد الاتهام العام بأنها المسئولة 
عن اندلاع هذه الحرب الكبرى ٠‏ وتحدث ث وكوديديس عن حقيقة هامة 
وهی أن مديلة أثينا مدينة « مجددة » و ( خلاقة » اذ فتحت الأبواب 
على مصراعيها لكل جديد مسا سیب ازعاجا لسياسى اسبرطة المحافظين 
وقد وضع و کودیدس هذه الفكرة على لان مشل مدينة کورتئا فى 
أسبرطة حين يقول : أن الأثيئيين مجددون سریعو الادراك والتنفيذ لأى 
مشروع جديد بينما أنتم ‏ أيها الاسبرطيون ‏ محافظون تضعون كل 
هكم فى الاحتفاظ بما معكم » ويكمل ثوكوديديس الصورة برد مندوب 
أثينا الذى قال « لقد وضعت الظروف بين أبدينا امبراطورية آیدهشکم 
سلوكنا # الذى هو سلوك كل البشر دائما وأبدا ‏ فى أن تقبلها وأن 
نرفض التفربط فيها ٠‏ لقد دفعنا الى ذلك ثلاثة عوامل شديدة الالزام هی 
الطموح والخوف والمصلحة الذاتية ء٠٠‏ لسنا أول من تطلع انى التوسع ٠‏ 
وها سنة الخلق دائما أن بخضع القوى الضعيف وهل خوقف العدلر هرما 

فى طريق انسان يريد أن پنتزع بالقوة ما يستطيع ؟ ' لس 
ولذا يعتقد كثير من الژرخین أن الحروب البيلوبونيزية هك قبل 
ذلك ويطلقون على الفترة ما بين 9ه؛ 4‏ 45 - المرحلة الأولى من 
انحرب » والعروف أن أثينا فى تا كالفترة كانت منهسكة فى تحويل حلف 
ديلوس بالقوة الى امبراطورية ٠‏ اذا يمكن آن نقول أن سياسة بيريكليس 
الاستعمارية التوسعية واجباره الدوبلات الاغريقية على الخضوع لسلطانه 
هو السبب الأسامى لاندلاع هذه الحروب + كما كان من الصعب على 

)1( Thucydides, Book I: 23. 

( :۲ الأفريق ) 


س و ور 2 


الدو بلات الاغريقية التى استماتت ف الدفاع عن حر تھا .باون 
وسیادنها autonomia‏ وتکاملها الاقتصادی aنrkھاںو‏ ' أن تحضع 
سهولة ۽ كما أن هذه السياسة لم تعجب اسبرطة المحافظة واعتبرت هذا 
السلوك الأثينى تهديدا مباثرا لها ولسياستها التى وضعث أسسها 


وحافظت عليها عبر العديد من القرون + 
تدخل آثینا فى الحروب الأهلية فى جزيرة كوركيرا ( كورفو ) : 

من آهم الأسباب المباشرة التى قربت موعد الحرب وفجرت الجصو 
الشحون بالکراهية والشكوك بين آثینا واسبرطة هو تدخل أثينا فى 
خلاف‌قام بينمدينة كورتثا ‏ احدی کیر بات‌آعضاء حلف البیلوپو نبس س 
وبين مستعمرة استيطائية هامة لها هی جزبرة کورکیرا ( کورفو الحالية 
والمتاخمة للشاطىء الغربى لبلاد اليوئان والمواجهة لابطاليا ) وکا سیب 
الخلاف بين المدينة الأم ومستعمرتها مستعمرة جديدة فى منطقة الليريا 
نم11 ف شمال البلقان هی مستعمرة اییدامنوس ٠‏ وكانت كورثا 
ومستعبرتها كوركيرا قد تعاونتا ف اقامة هذه الستوطنة الحديدة » 
ولكن قامت حرب أهلية اجتماعية ونوج:م) فى هذه المستوطنة أبدت أثينا 
أحد أطرافها ثم أبدت کورتتا الطرف الآخر ولا تطور الأمر طلبت كوركيرا 
من آثينا التدخل وسرعان ماعقدت أثينا اتماقية معها وزودتها پالسفن‌البحرية 
وكان من نتيجة ذلك هزيمة كورثا الهينة البحرية فى معركة سيبوتأ 
هاوطجة عام ۳۳؛ قم على بد كوركيرا ۰ 

کورنثا ترد بالتدخل لمساعدة بوتيدايا ۲۵2۵2 ضد أثينا : 

كانت بوتیدایا فى الاصل بحدی مستسرات کورتا فى خلیج باللینی 
Pallene‏ ولكنها وقعت فى حظيرة أثينا وأجبرت على أن تکون احدی 
توابعها نما كانت المدينة تتعاطلف مع کورثثا » وبتشجيع من الأخيرة 
رفضت بوتيدايا أن تعلن ولاءها وتبایم أثينا علنا تنفيذا لأوامر كورتا ٠‏ 
ولا تآزمت الأمور ارت ضد أشنا وطلبت الحماية من الحلف البيلوبونيزى 
الجاور لها ٠‏ وأسرعت كورثثا فارسلت ألفى متطوع لمساعدة الثوار 


ب ۳۲۲ بت 


ولكن أثينا قطمت عليها خط الرجعة بمسارعتها محاصرة المدينة الثائرة فى 
خر رف عام iA‏ واجبار ها على الاستسلام ۰ 


القرار التأدسى ضد میحارا 2026۶ Megarian‏ 

حتى هذه اللحظة لم تتفعل اسبرطة بل آثرت أن تنتظر على مضض 
منها بالرغم من الالحاح التزاید من جانب حلفائها بمسارعة التدخل ويبدو 
أن بيربتكليس ٠‏ كان بعلم بأن الحرب قادمة لا محالة فاثر أن شرب 
موعدها فسارع واتخد قرارا عدوانا ضد مدينة میحارا احدى توابع 
الأأنينية على السفن الميجاربة واغلاق الأسواق ف وحه التجار من هدم الدینة 
التى كانت حياتها تقوم آساسآ على التجارة أى أن هذا القرار كان بمثاية 
حكم الاعدام على أهل هذه للدينة من الناحية الاقتصادية » 

مجلس حلف البيلوبرنيسوس يعلن الحرب على أثينا : 

كان القرار التأدسى باغلاق الموانىء والأسواق ف وجه السفن والتجار 
الیجار ین هو بمثابة « القشة التى قضمت ظهر البعير » اذ آحست اسبرطة 
وحلفائها أن « الوعاء قد فاض بما فيه » فاجتمع مجلس الحلف فى اسبرطة 
وآلقيت الخطب النارية من ممثلى الوفود كلها تقظر خقدا وكراهية ضند 
آثینا وتحث اسبرطة على الحرب ۰ وق خرف عام 4۳۲ قم اجتسح 
أعضاء الحلف وقرروا رسما اعلان الحرب ضد أشنا ۰ ولکی تک 
اسبرطة الوقت قامت بعدة مشاورات پینها وبين وفود حلفائها ثم آقرت 
مطالب ثلاثة على أثينا تنفيذها ولا قامت الحرب والطالب الثلاثة هی : 

(1) أن تنهى أثينا حصار مدينة بوتيدايا ٠‏ 

(ب) أن تعلن آثینا 'تحرير جزيرة أبحينا . 

(ج) أن تلغى آثینا الحظر الذى أقامته ضد ميجارا ٠‏ 

ولا رفضت أثينا هذه المطالب إلثلاثة بشدة أرسلت اسبرطة ائذارا 
شديد اللهحة تحرض فيه على الثورة ضد آلينا واظهارها بظهر العتدی ۰ 
وخلاصة القرار « أن اسبرطة ترف فى السلام شرط أن تدع أثينا المدن 


9954 مت 


الاغريقية وشآنها » ٠‏ وكان هذا بعنى حل الامیر اضورية الاننية ء وأرسلت 
أنينا ردها المشهور « ان أثينا تقبل التحكيم وهی لا ترغب فى أن تكون 
البادثة بالحرب ولكنها سوف تدافع عن نفسها بشدة ادا ما هوجمت » ٠‏ 


کان پیریکلیس وقتئذ ف الستين من عمره وکان متحما للحرب 


بل تمنى لو قامت قبل ذلك بسنين قبل أن تدهمه الشيخوخة حينما كان 
حو وآأثينا فى عنفوان شبابهما ٠‏ وعلى آی حال فقد رفض بيريكليس 
الور آی محاوله نم نشوب الحرب على حساب تنازل أثينا واو عن 
دليل من سبادنها على أحزاء أمبراطورتها ارضاء للحلف الاو بو نبزی 
من ناحية وحلف مدينة طيبة من ناحية آخری (۱) ۰ 


)١(‏ لا بزال هتاك حدل يدور بين العلماء حول مسئولية بير تكليسسن عر عن 
القرار التأدسبى ضد ميجارا الذى أشعل شرارة الحرب «سانت كروا» بریء 
نية بير كليس فى العدوان بينما يلقى «فلفى» اللوم كله على بيريكليس وعلى 
نظريته فى سياسة فرض النفوذ ولو عن طريق الضربة القاضية »؛ وان هذه 
الفكرة هی التى جعلت بريكليس بؤمن ان الحرب مع اسبرطة حتمية 
ومقدرة أنظر : 
K.W. Welweic Das Problem des» Praevent Kricges in Politischen Denkhen des‏ 

Perikles und des. Alkibiades, Gymnasium, LXXIX, 1972, p. 289-5. 


ل نايت فيتهم سياسة بريكليس بأنها فصيرة اللظر وغير منطقية 
لانه لم بدرك تكاليف المعارك التى هی فوق طاقة اثينا ولم شدر قوة 
اسبرطة المسكرية .. لكنئا نتساءل هل كان ببريكليس يقرا الفیب ويتوقع 
وباء كالطاعون الذى کان سا من أسباب الهز بمة 1 ام ظهور كائد داصية 
فى اسيرطة مثل براسیداس ؟ ان رای توکوددس فی الهز نم واضح وهی 
أن السبب لیس استراتيجية بيربكليس بل مسلك الکبیادیس ومحاولته 
ضرب اسبرطة بای ثمن : انظر : 
D.W. Knight,” Thucydides and the War Strategy of Pericles, Mnemosyne,‏ 

Seyie 4, XXIIT, 1970, p. 150 ff. + 


اسبرطة وق كور وتفشي ور لحري ها . اذا قالمسألة ليست مسألة 
أثينا و حد‌ها ۰ 


7 ت 


الحرب الكبرى : 
أصبح معروفا لدى الاغريقية أن الحرب على وشك من الاندلاع 
وبدآت المدن والحزر تعلن عن تأبيدها نلطرف الذى تلاصره ودخلت فى 
ذلك الخلافات الاجتماعية والاحقاد السياسية ۰ 
ولکی نتفهم حجم الحرب لابد وآن نعرف مدی قرة الأطراف 
المتحارية ٠‏ ۱ : ۱ 
أسبرطة : 
كان پساندها كافة مدن البيلوبو نيسوس (شبه جزيرة المورة) فيما عدا 
أرجوس واقليم آخيا فى الشمال» وعن طريق كورثئثا وميجارا كان تاسبرطة 
تسيطر على خليج كورئثا كنا تعاطفت طيبة عاصمة اقليم بيويتيا هام3 
( فى شمال شرق آتیکا ) مع اسبرطة وآیدنها وكذلك اقليمى لوكريس 
Locris‏ وفوكيس عمط الواقعتين فى شمال شرق منطقه تیا 
ربذلك قطعت اسبرطة الطريق على أثينا من ناحية الشرق ٠‏ وكذلك نعلت 
من احية الغرب اذ آید اسپرطة من الساحل الغربى جزيرة ليوكاس 
مهعدم1 ومديئة أناكتوريوم. هويم على خليج آمبراکیا على 
انساحل الغربى لبلاد اليونان ٠‏ 
اثیشا : ` 
اعددت أثينا أساسا على ولاء حلفائها كما وجدت بعضا من المأريذين 
ليأ خارج أراضييا مثل مديئة بلانيا واوا ( جنوب طيية ( راقابم 
أكرنائيا عنموسویم المطل على الساحل الثربى لبلاد اليوئان ( جنوب 
خليج أمبراكيا ) وكذلك جزيرة كوركيرا وجزيرة زاکینشوس عداطات280 
الى تقف فى مواجهة شبه جزيرة الموره + 
كانت أثينا سيدة البحار بلا منازع تكمن قوتها فى آسطولوا الحربی 
' أما من ناحية القوات الأرضية فلم يكن لها من الرجال سوى ما بقوع 
بالدفاع وحماية القلاع وخلاصة القول أن كان لأثينا قوتان : فوة هجومية 
هى الأسطول والقوات اللحرية وقوة دفاعية أرضية ٠‏ أما اسبرطة فکانت 
نسلك من القوات البرية المدربة تدريا عاليا ما جعل أثيئا تتفادی الدخول 


مت ۲۲۱ س 


فى معركة برية معها ولکن لم يكن لاسبرطة من الأساطيل ما بجعلیا 
قادرة على مواجهة أثينا كما کانت دولة تفتقر الى الال والاشکار وهما 
وقودا للحرب + 


كانت خطة الحلف البيلوبونيزى تتلخص فى غزو آتیکا بريا وتخریب 
الحقول ونهب الدن والقری وفرض القتال على الأثينيين » آما سياسة 
بپریکلیس فکانت تتلخص فى « الدفاع السلبی » وهی الانسحصاب 
والتحصن داخل أسوار العاصمة وتجنب الدخول فى معركة فاصلة مع 
قوات الحلف البيلوبوئيزى حتى ولو ضحت ف سبيل ذلك باقليم آتیکا 
كله ينما تنمسك سيادتها على البحار » وكان الأسطول يقوم بجلب 
المواد الغذائية الى جانب الدفاع عن الامبراطورية فى أعالى البحار كما 
تجنب بي رتكليس سياسة التوسع أثناء الحرب ۰ 

الشرارة الاولی طيبة تهاجم بلاتیا : 

كانت بلاتیا مدینه ذات وضع شاذ فهی تژید أثينا بینما هی تقع 
فى منطقة معادية لها وقد ساء مدينة طيبة التی تقم فى شمال هذه الدينة 
أن تترکها دون عقاب فدبرت مع بعض الخونة الوالین لها مؤامرة 
للاستيلاء على المدينة ليلا ویروی لنا ثوکودیدیس كيف أن أهل المدينة 
هوا عن بكرة أبيهم للدفاع عن استقلالهم وطردوا الهاجمین واستعدوا 
لمواجهة حصار يضرب عليهم وكان ذلك فى مارس عام 4۳۱ بيتما بدا 
القتال الفعلى بين أثينا وأسبرطة فى شهر مأيو من العام نفسه ۰ 


وق مواجهة هذه التحديات طلب بيريكليس من سكان المناطق 
الأنبكية أن يهجروا ديارهم ويتركوا حقولهم وينسحيوا بأمتعتهم الى 
داخل أسوار المدبنة ٠‏ وییدو أن بيريكليس توقع أن القوات المماجمة 
لن تصبر على البقاء طوبلا فقد كان على علم بأن معظم جنود اسبرطة من 
صغار المزارعين الذين سوف يشعرون آجلا أو ناجلا بحنين للعودة 
وسارسة حياة الزراعة ولم يكن هناك ما يدعو الأثينيين للقلق فقد كانوا 
محصنین داخل أسوار مدبنتهم يقومون بحراسة الحوائط التى كانت 
ترط بين العاصمة ومیناء بيرابوس كما قام الأسطول الائینی بامداد 


- ۳۲۷ 


اسکان سّافة ما بحتاجونه من الواد الاستهلاكية والغذائية ٠‏ وبين الفینه 
والفينة كانت قوات الاسطول الأثينى تقوم بهجمات على شواطىء 
البيلوبو نيسوس وتوقع بها آقمی ماعکن‌من الخسائر الماديةء وخلاصةالقول 
كانت سياسة بيريكليس فى مواجهة أعدائه هی الصمود والاستنزاف 
انسلبى وادایجابی » فمثلا طرد آهل أبجينا من جزيرتهم وهاجم الأسطول 
الأثينى ميدجارا وشاطىء البيلوبوليسوس ٠‏ 
ترات البيلوبونيسوس تفزو آتيكا : 
وصلت قوات البيلوبونيسوس الی‌آتیکا فى ربيع عام 4۳۱ تحت تحت زعامة 
خيدامرس ملك اسبرطة وراحت تقتلم آشجار الکروم وتخرب الحقول 
»تحرق القرى بيسا تذرع الائینیون بالصبر کابحین بقوة عواطفهم الوطنیه+ 
وقد صور لا و کوددس هذا الوقف بدقة » فوصف جماهير الأثينيين 
وهی تتحرن الى الاندفاع عبر الحوائط وملاقاة الأعداء ووصف كيف 
كانوا بتفرن فى مجبوعات فى شوارع المدينة الحاصرة پثرثرون وبتجادلون 
فى آمر سياسة بير يكليس وبنتقدونه عللا متهمين أياه بالتخاذل آمام العدو ۰ 


مكذ: مضی العام الأول من الحرب كيبا فقد آثزلت الحرب خساثر 
مادية ومعنوية فادحة اذ تدهورت الروابط الاجتماعية وشککت الأسرة ۰ 
وبصور لا الشاعر الكوميدى آرسطوفانیس ما خلفته الحرب من مشاكل 
احتاعية اذ تركت الأسرة حطاما وائتشر الانحلال الخلقى نتيجة للاقص ف 
عدد الرجال فقد التهست الحرب عددا كبيرا منهم وأصبحت آسرهم دون 
عاثل يسا وبرعاها ومن ثم فقد زايد عدد النساء وتناقص عدد الشباب 
سا تسیب عنه هذا التدهور الأخلاقى الذى كان شبيها بذلك الذى 
مرخت له روما أثناء حربها مع هائيبال ٠‏ 


بریکلیس يكرم الشهداء : 
ار من حالة التذمر والاحساس بالضياع الثى سادت الأثينيين 
والرغہ من هجو مهم الشديد على سياسة بير بكليس الباردة ؛ الا أن هذا 
اناد الحکيم استطاع أن ستص غضب الحماهير وستوعب لقدهم 


وببث فيهم الأمل بالنصر وكانت أخبار الاستطول الأثينى ترفع من روح 


-— ۲۲۸ بت 


الاثينيين المعنوية بين الحين والحین ٠‏ ولا شك أن دعاية پربکلیس كانت 
تلعب دورا ف البالغة فى حجم الاتتصاران + 


وقد انتمز بریکلیس فرصة لیشرح‌سیاسنه وبين وجهمة ظسره ؛ 
فأعلن تکریم الشهداء الذين سقطوا فى معارك الصيف وقامت الدو له 
باعداد جنازة شعبية ورسمية لتشسيبع القتلى الى مثواهم الأخير فى مقبرة 
كي راميكوس (Cerameikos‏ + آما هلو لاء الشهداء الذين لم لعش على 
جشتهم فقد رمز لهم بسرير خال ٠‏ وآقیمت المراسيم الجنائزية وسط بکاء 
الشعب ونحيبه ٠‏ 

وأمام مقبرة الشهداء الجسلة ف کرامیکوس و قف كساشوس ابن 
وكوديديس () على لسان هذا السياسى العظيم قطعة غراء من البلاغة 
الاغريقية ووثيقة لها دلالتها ومفهومها فى التاريخ والحضارة ٠‏ 
لقد جاءت هذه الخطبة بمثابة دفاع عن بيريكليس نفسه وعن سياسته 
وصورة جباشة للعواطف الوطلية والشوفانة المطلقة دحب أثينا والاصرار 
على حمايتها والدفاع عنها لآخر فطرة دم ۾ كنا تعتس خطية التأبين هذه 

)Fumerry Oration)‏ صورة محسمة لاراء هذا السياسى العظيم فى لحئلة 
صفاء ذهنى كامل وان شئت قل - النظام الأثينى الدیمقراطی يتحدث 
عن نفسه « لأن الأثينيين کانوا پدافعون عن نظامهم السياسى بقدر ما 
كانوا يدافعون عن ترابهم ٠‏ فهى تبين مزايا حكم « الشعب للشعب » 
وأن حرية الكلمة وعلنية اللقاش جديران بالدفاع عنهما حتى فى أحلك 
ساعات الحرب فمثلا ينما كانت الصدور تجيش بكراهية اسبرطة وبا 
كانت هستيريا الحرب تسيطر على الأثيليين جميعاً شعبا وحكومة نجد 
أرسطوفائيس یتبتی « قضية السلام » ويسخر من السياسيين الأثينيين 
جاء فى تارم ثوكوديديس عن الحرب' س ليدرك مدی ایمان بير بكليس 


(1) Thucy dides, Il, 37-41 


۹ > 


واقتناعه بان .الحق سوف ينتصر على الباطل وبان الخير سف يدنم 
الشر وأن أشنا سيوف تسود رغم کل المعوقات ؛ واکمالا لهذا اموضوع 
+نعرض فقرات مترجمة من نص هذه 'الخطنة .٠‏ 9 


قول بربکلیس فى هذه الخطبة « ان دستورنا يعرف بالديموقراملية 
لان الادارة یه لاتقم فى آیدی, الأقلية » وبالرغم من أن القوانین تتفپین. 
الساواة بين کل المواطنين ازاء مشا مشاكلهم الخاصة ؛ الا أننا أبضا نعترف 

بحق النبوغ آیضاً ؛ فاذا ما أظهر المواطن نبوغا فى أى شكل كان فانه 
يلقى تفضيلا ق الوظائف المَاَة ليس كنوع من التسيبز بل مكافأة له على 
آنبوغ ۰۰ ليس الفقر عائقا لان ا يستطيع أن شید وطه مهما 

شل الغموض شخصه ۰ انا فى حياتنا العامة لا : نقتصر على فئة معينة 
كما آنا فى علاقاتنا الخاصة نأبى أن نشك فى بعضنا البعض ولا نغضب 
من جار لنا اذا فعل ما برند » ولا نلقاه حتى بنظرة حانقة لانها #ى وان 
كانت عديمة الاذی غير مستحبة 2 نحن أحرار فى تصرفاتنا الشخصية 
الا أن احساسا بالاجلال سود تصرقائناً العامة » قنحن عاف ارتکاب 
الخطأ من أجل احترام النظام ومن أجل احترام القوانين خاصة نلك التى 
وضعت من أجل خماية الضمیفا وقوانين العرف ( الغير مكتوبة ) التی 
تجلب على المعتدى عليها استنكار التعور العام ٠‏ ا 

د رغم كل هذا ل تسى أن نی اوسن الرهقة قسطا من م الراحة 
والتروبح من شق العمل » فعلى مر العام نحتفل بألعاب دورية وتقدم 
الأضاحى وقد هذینا طريقة حياتنا الأسرية » أن السرور الذى نحس: به 
كل يوم مبعثه هذه الأشياء وهو الذى بساعدنا فى التغلب على حالة 
الکابة » ولأن مدنيتنا عظيمة فان خيرات العالم كله تتدفق علنا لدرحة 
آنا نستمتع بخيرات اللاد الأخرى كما لو كانت خيرات بلادنا » » 


« اننا نعشق الجمال ولكن تتذوق البسيط ( منه ) ونهذب العقل 
دون أن تفقد الرحولة ونستشمر الرخاء لا حبا فى الكلام والتفاخر بل 
لأن الحاحة تقتضى استشماره ليس من العيب أن تعترف بالفقر ولكن 
لیب - كل العيب - الا سل یا من أجل تفاديه ٠‏ ان الأثينى لا بهمل 


سب ۳۳۰ تب 


شئون الدولة من أجل اهتہامه بأمور آسر ئه » وحتی هو لاء الذین 
يعملون التجارة سنا على سنة بقدر وافر من السياسة ۽ انشا دون 
غرة ب نعتير الرحل الذی لا بساهم فى المصلحة العامة. ب لاا عدم 
الأذى فحسب » بل عديم الفائدة ٠‏ حقيقة ب قليل منا خلاقون ولکنتا 
جسعتا قضاة حكماء لأمورنا السياسية ٠‏ وف رأننا أن العائق الأكبر 
العمل ليس هو الجدل ۰ بل التقض ف العرفة المكتسبة عن ريق الجدل 
ذلك الشرط الأساسى قبل التنفيذ اذ لدينا طاقة خارقة ف التفكير قبل 
التفيذ وكذلك عند التتفیذ بينما نجد الشعوب الأخرى بالرغم من 
شحاعتها النابعة.من جهلها س تتردد فی التفكير فى أنهم شجعان ‏ ولاشك 
فى ذلك لآنهم بالرغم ۽ من أدراكهم لآلام الحياة وملذاتها لا بتهربون من 
المخاطر كذلك نختلف عن الآخرين فى فعل الخير اذ نكون أصدقاءنا عن 
طريق تبادل الرأى وليس عن طريق المجاملة وخلاصة القول فاننى أؤكد 
أن أثيتا هی جامعة هيللاس وأن الفرد الأثينى يستطيع بغريزته الفردية 
أن يتحكم فى تکییف تسه تحت تحت وطاة روف العدل المثقابة بقدرة عالية 
ومرؤتة و کاسة » ۶ ۱ 

« لقد آدیت الواجب الطلوب مطيعا للقانون مستفیداً من علاقتنا 
لمترابطة كسا فعلت ۰ ان ضرية العمل لم تدفم كاملة بعد » فقد ووری 
التران شهداء لنا مكرمون منا وبقی علينا الان أن ننفق على آولادهم 
من الخزانة العامة حتى یلغوا رشدهم. ٠‏ هذه هی الهدية الفعلية التى 
تزين آثينا بها أبناءها سواء الأحياء منهم أو الذين سقطوا فى محارك 
خاضوها ( وكأنها معا ركهم , الشخصية  )‏ وكآنها تزين صدورهم بأكاليل 
العار ء وبالرغم من أن الشجاعة هی خي خير جزاء الا أن أل المواطنين .هم 
الذين سملون فى سلك وظائف الدولة ء والآن ن فلتنصرفوا بعد أن بندب 
كل متکم موتاه بالقدر الواجب » ٠‏ 

وباء الطاعون يجتاح اثينا : 

وق مطلع العام الثانى من المرب غزت قوات البيلوبونيسوس آراضی 
نا وردت آثينا بجوم بعری بانس على شر اله ء البيلوبوتيسوس تماما 
: مثلما حدث ف العام الأول ٠‏ ولكن لم يكد ينتهى العام الثانی حتى دهم 


= ۲۳۱ مت 


أثينا وباء الطاعون الذی جاء الیها من الشرق عن طريق القادمين الى 
ميناء يراوس وقد وصف وكوديديس وصف خی مقتدر آعراض 
المرض لدرجة أن القارىء يكاد أن بحس به وبتخیله ٠‏ ويصف كيف أن 
المرضى كانوا بلقون بأنفسهم فى الآبار ومستودعات المياه من شدة حرارة 
على اتتشار هذا الوباء لدرجة أن الأحياء لم يمد يهتمون بدفن 
الأموات بل كان كل همهم هو التخلص من جثثهم بأى وسيلة ممكنة ٠‏ 
وبصف لا انهيار الروح المعنوية لائنین وانتشار اللامالاة والاستهتار 
بالآلهة والقوانين لأن الناس ‏ على حد تعبير ثوكوديديس رأوا بأعينهم 
الوت وهو بلحق بالورعين والملحدين دون ييز ۰ كذلك تحدث 
ثوكوديديس عن التشار الجرائم « اذ لم يكن هناك من يخاف العقاب 
تنبجة التعدى على القانون لأن أحدا لم يكن يضن ليعيش حتى تم 
استدعاوه التحقيق ٠»‏ كذلك تحدث وکوددس عن انتشار البوهيسة 
والاتجاه نحو الانفماس ف الملذات « لأن كل فرد كان درك آن حا 
ليلا فى المتعة قبل أن ينفذ الحكم » 
بريكليس بسقط ضحية لهذا الوباء : 

لقد بلغ من شدة هذا الوباء أن أتى على ما يقرب من ثلث سكان 
أقيكا » وق خريف عام 4۳٩‏ قءم سقط بیریکلیس ضحية للطاعون () 
أن رن بير كليس قد مات سیب وباء اللاريا وليس الطاعون . فقد كانت 
الملاريا من الامراض المستوطنة فى بلاد اليونان وصقلية فى العصور القديمة 
وقد وصف هوميروس حمی اللارنا ومعتر< فى الألياذةٌ .)3 (Book, XXI,‏ ۰ 
واللتان قدمتا عام ۵ . ويبرى أنه طبقا لوصف أعراض الرض الذى 
أودى بحياة بير بکلیس والذى وصفه بلو تار خو س ]38 Lg Perikles,‏ آشار 
اليه دودوروس الصقلى 82 ,1۷] فان اللفل والوصف لر جع الاحتمال 
بان سيب وفاته كانت اللاريا . ولكن الزرخ ثوكوديديس وهو مورخ‌علمیس 


— ۲۳۲ بت 


ذاته ففقدت آنا اشجم آبنائها وأعظم سیاسیها اذ كان بیربکلیس 
الرجل الوحید الذی استطاع أن يجمع ثسل الأمة وأن پفرض شخضيته 
. القوبة على آصدفائه وأعدائه على السواء » واهتزت « وحدة الأمة ودا 
المستقيل مظلما وخلا السرح السياسى لشراذم الاتتهازيين وللديماجوحيين 
من أنصار الحرب من آمشال كليون )١(‏ الذى عرف باسم « ذباغ 
الخاود » ولا بس كليون من كسب تأيد اللبلاء ومساندة الطبقة. 
المتوسطة لجا الى السياسة الرخيصة والسوقية من أجل استمالة الغوغاء 
وتجنيدهم خلفه + وكان هذا بداية صراع اجتماعى رهيب شه بذلك 
الذی خبرته روما لدی فرن من الزمان بين العامة والاشراف ٠‏ ولقد 
:كان هذا الصراع على حساب وحدة الأمة الأثينية التى تفككت يموت 
2 القائد ‏ وعلی حساب « النصر » إلذى كان یتفیه ٠‏ . 


مۇلوق نة ل ستخدم فى 'وصف أعراض هذا الوباء کت الح Pyretos‏ 
بل استخدم لفظا آخر' هو ۴a‏ أى « الغيبوبة » . ومن ثم فهناك 
احتمال وحود وباء الطاعون فعلا الى جانب احتمال أن کون لفك هه 
لفظ مرادف للکلية ۳05 ومهما كن هرد ن آمر فان , بلاد الیونان تعر تست 
للکوارث البشربة بسبب اللاربا ومن اجلهاً ادخلت عسادة رب الششاء 
إسكليبيوس المرادف لامحتب الصری وجعلوا له عيدا خامنا هر 
(داعوو نعم فى شهر ابريل من كل عام موسم الحمى- والوباء ٤‏ .وعيدا آخر 
اسمه J (Bpidaureia)‏ شهر سبتمیر موسم تکاژ ثر البعو ض بسب مطو لي 
الامطار وتکوین الستنقعات ويذكر باوسانیاس أن وباء اللاریا هو الذی 
احدث الكوارث بالاقتصاد الاغريقى ودمر نفسیتهم وجعلهم بتردون فى 
الغيبيات والسحر والشعوذة وأصبح دور الزوجة الأول هو أن تكون 
« ممرضة » كما بقول ميئأندر فى احدى كوميدياته انظر ؛ 


WH. Jones, Malaria and Greek History, University of Manchester, Historic 
Series na. YII London 1919, p. 36 ff 


(۱) وقد وصفه كاهر شعدت 17:44 بأنه سیب الحرب ,177155082 (Pauly.‏ 
Sab ID.‏ 4 ,× وقارنه بالسیاسی الفرنسی کلیمنصو وعم Cene‏ 
وعن حياة هذه الشخصية وتقيمها أنظر : 
Raymond Renaud, Le Demagogug Cleon, Etudes Classiques, Tome XLI, n0, 2.‏ 
April 1973, pp. 181-16.‏ 
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لقد قدم لنا وكوديديس صورة حية للمجتمع الأثينى وقد أرهقته 
مصائب الحرب وخسائرها المادية والعنوبة ٠‏ لقد قل الدخل وزادت 
النفقات واختل نظام المدفوعات ٠‏ وبالرغم من هذا فقد كان هناك من 
شجعوا استمرار الحرب وحاريوا أى فكرة للسلام ‏ من أجل الرغية 
فى تحقيق الربح والحفاظ على المكاسب ٠‏ أولئك كانوا التجار والحرفين 
لأنهم کانوا من أكثر طقات المجتمع الأثينى استفادة من الحرب لأنهم 
كانوا يسيرون ف أذيال الجيوش لكى يسوقوا بضائعهم حستی الطبقة 
المعدمة فقد وجدت عملا فى خدمة الأسطول وكانت مثل طبقة التجار 
توید استمرار الحرب وتتبنی فكر: التوسع ٠‏ أما « السلام » فلم يمد 
بتحدث عنه سوی المثقفون الدرکون لمآسى الحرب وكذلك أصحاب 
الاقطاعيات الزراعیه والعاملون بالزراعة اذ هجرت الزارع نتيجة لنقص 
الأبدى العاملة وقل المحصول واعتمدت أثينا على ما يجلبه الاسطول من 
الغلال ٠‏ 

وبالرغم من هذا فقد نجح الأسطول الائینی بقيادة الجنرال الساهر 
غورميون «منسرمنام فى حصار مدينة بوتيدايا ععمفنهت على خليج 
کورتئا واجبارها على الاستسلام فى هس الوقت قامت قوات الحلف 
الییلویونیزی بمحاصرة مدينة بلاتابا ٠‏ 

تمرد مدينة موتیلینی ورعوثة كليون فى معالجة الوقف : 

وف العام الثالث من الحرب جاءت الأنباء الى أثينا تحنل خبر تمرد 
موتيلينى 00:16:6 عاصمة جزيرة لسبوس ٥۲و1‏ قرب ساحل آسيا 
الصغرى وانتشار هذا التمرد الى معظم أجزاء الجزيرة ٠‏ وخثى 
لأثينيون من نجاح الثوار لأنه بهدد كافة أجزاء الامبراطورية الأخرى 
وخاصة فى بحر ايجه ءوفى الحال حاصر الأسطول الأثينى المدينة برآ 
وبحرا الى أن استسلمت عام 4۲۷ قءم ؛ وهنا بدى التهور فقد )١(‏ 
)١( 0‏ عن مسئولية كليون من هذه المأساة انظر : القال السابق ص ۱۸۲ 
كذلك انظر : 
Gills,” The Revolt of Mytilene, A.J. Ph. 2611, 1971. P. 38-47 : also J.J,‏ .2 


Quinn,” Political groups in Lesbos during the Peloponnesian war, Historia, XX, 
(1971) .م‎ 4057 
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دعی کلیون الى قتل جمیم آبناء المدينة القادرین على حمل السلاح وبع 
اللساعوالأطفال فى آسواق‌العید وحتی عندما اجتعت‌الا کلیسیا لتخفض من 
هذا الحکم القای خطب فيهم كليون قائلا « آننی ما زلت عند رأبى فى 
أن تلتزموا مالقرار السابق فى هذا الشآن وآلا تدعوا الشفقة أو الکلمات 
المعسولة والاحساس العام بالعفو يضللكي » وجاء القرار بالوافقة على 
اعدام زعماء التمرد وهدم التخحصينات ومصادرة سفن المدينة المتمردة ٠+‏ 
وناليت القرار قف عند هذا الحد. بل ذهت الى مصادرة كافة الأراضى 
فى الحزيرة وتقسيمها الى ثلاثماية جزء وتوزیمیا على مستوطنين جاوا 
بهم من أثنا بعد تخصيص عشر هذه الأراخى للمعادد الأثيشية وكان هذا 
سثل فقدان السياسة والکناسة فى وقت كانت فيه أثينا فغ آشد الحاجة 
اللهماء ۱ 

وقد ردت قوات طيبة على هذا العمل بتضییق الحصا 5 مدينة 
بلاتاا حتى سقطت ف صيف عام ۲۷؟ نفسه يعد حصار دام أربع 
سنوات ٠‏ ومهبا کان الامر فقد كان العام عام اتتصا ر للأسطول الأثينى 
التى اننتطاع بفضل خبرة جنرالاته المحنكين من أن يحقق عدة انتصارات 
صفری فی ایتولا ( على الجانب الشمالی من خلیج کورٹا )' ثم تسكن فى 
النهاءة تحت قبادة الجنرال دسو سثئيس Demosthenes‏ من تحن 
اتتصار حاسم على سكان خليج آقبراکا Ambracia‏ وتو کید السيادة 
الأثينية عليهم وكان ذلك فى عام 45١‏ قءم ٠‏ 

القوات الاثبنية تضرب اسبرطهة فى عقر دارها ٠‏ 

بلغت القيادة العسكرية الأثينية روعتها عندما أبحر الأسطول الأثينى 
حول شبه جزيرة البيلوبوئيسوس ثم انقض على مسينيا فالحنوب الغربى 
منها واحتل مدنه سلوس وباو عام © قم وحاولت أسرطة عثا 
طرد الأثيئيين من هذه المنطقة الحساسة ولکن الحيش الائینی شادة 
دیموسئتیس وكليون تفسه ردوها على آعقابها خاسرة بل وأسر مااتین 
وتسعين جندیا أسبرطيا کانوا قد تحصنوا فى جزيرة سفاکتورا ‏ ناوك 
المواجهة لمدينة يبلوس ذات الماضى التليد أيام مجد الحضارة الموكينية 


796 عه 


والتى تحتل مكاناً استراتيجيا هاما فهى تقع فى الطرف الشمالى من خليج 
افاریج) noخNavar‏ الضيق وتكاد تلتحم بجزيرة سفاكتيرا الصخرية ولقد 
أظهرت حروب محمد على الكبير فى المورة وعملیات الكرب العالمية الثائة 
أهمية هذه المنطقة عسكريا ٠‏ 

لقد كان احتلال القوات الأثينية لهذه المنطقة انتصاراً وهزدمة محفته 
الأسير طبين و لذا دعی الأسبرطيون الى عقد السلام وكانت خارة 
كبيرة لأثينا آن ترفض هذه الدعوة لأنها كانت ستجلى على مائدة 
الفاوضات كل ما تطلبه وهی فى آروع ماعاتها ٠‏ 


اسبرطة تبعث بالجنرال براسيداس ععااعهدظ فى.حملة ضد 
الصالح الاثبلية فى تراقيا : ' : 


وق مطلع عام +؟4 قء م كان الأسطول الأثيئى ضرب ستف ف 
المنطقة الحصورة بين شواطىء أتيكا وشواطىء الیلوبونیسوس الشمالية 
الشرقية محتلا جزيرة كوثيرا ضاوع ويسايا مووا الیناء الشهير 
لمدينة ميجارا » وكان قصد الأسطول الأثينى احتلال هذه المدينة والتى 
. بالفحل كادت تسقط فى ید آثینا لولا مقاومة السكان * 


وردا على الأعمال المسكرية الأثينية فى عمق الأراضى الأسبرطية 
أرسل الأسبرطيون ف العام ثفسهة ملكا شهيرا اسه براسيداس- (۷) 


(۱) من الطريف أن نقارن بين شخصية كل من كليون الدباغ الزعيم 
الاثينى وبين الجنرال الاسبرطى براسیداس ذلك القائد الذى ظهر ليغر وجه 
المارك فى صالح اسيرحلة وحلفائها بعد هريمة سفاكتيرا المريرة وکسب 
تهليل واعجاب اسبرطلة وحلفائها خامة فى کورننا اذ وصق براسیداس 
بأنه أوديب الجدید الذی جاء لینقذ بلادد من الجوع والوباء . وقد نشر 
حون بوردمان Boardman)‏ .[) حديثا وعاء مرسوما عليه كليون فى صورة 
ابو الپول ف شكل كلب بمارس مع نفسه عملا حنسيا خليعا J.H.S., XC,‏ 
1945 و ,1970 وقد فسر 1 . ل . سراون هذا الرسم بانه بعنی کلیون 
کنقیض فى الفكرة والدور للقائد براسيداس أوديب اسيرطة خاصه أن هذا 
الوعاء دجىء من کورنثا وريما اكتسب کلیون وصسف 2 الكلب 0( الای 
وصفته به الکومیدبا السياسية الائينية فى ذلك الوقت من جسارته وجراته 
الو نئحة تماما مثلما اکتسب الفيلسو ف دیوجینیس الکلب هذه الصفة 
وتوارثهامن بعده أتباعها لكلبيو Dudly, History of Cynicism, London, 1937, p. 29 j‏ 

. وفى نفس الوقت الذى اكتسب فيه براسيداس شعبيته بدا 
المثقفون الائینیون ببدون نقدهم لسياسة كليون الغرغائية التوسعية = 


- ۲۲۱ بت 


على رأس حبلة مكونة من الهيلوت لتدمير الصالح الأثينية فى منطقة 
تراقيا والتى منها كانت المواد التموينية تجىء من منطقة البحر الاسود 
الشهير شلالها الوفيرة ٠‏ وقد تمکن براسيداس من فك الحصار عن 
مديئة ميجارا وتحربرها وسار ثسالا حيث استولى على عديد من المدن 
الهامة مثل مدنة آکاتوس عم وحاصر أمقيبوليس وناومناوسم 
وأرسلت أثينا نجدة لانقاذ هذه المدينة بقيادة الورخ ثوكوديديس نفسه 
ولكنها وصلت بعد سقوطها وكذلك سقطت مدينة تورونی 10:00 ۰ 
حملة آنينا الفاشلة ضد طيبة واقلیم بیوبتیا : 

كما تلاحقت الضربات فى تمس الوقت بالقوات الأثينية ف اقليم 
بيويتيا عندما خطط الجنرالان دیموسئتیس وهيبوكراتيس 6عادءهممن8ة1 
للقيام بحملة لْزو هذا الاقليم انتمت بهزية القائد الأخير هزيمة ساحقةف 
معر که دیلیوم امن ء 


ے وتهكموا عای کلیون فو صفه ارسطو فانیس‌بانه‌دباغ جلود الکلاب : 420 ,۳02] 
A. 490 [ 500‏ كما كتب سو قو کلیس مسرحية « اودب ملكا » 
1 العام التالی لو فاد بير تكليس أظهمر فيها أوديب کطل مناضل ومنقذ وهذا 
بعکس اعتراض الثقفين على سياسة کلیون وتعاطفهم حتی مع براسیداس 
و کما تفول مدام دی رؤميلى بالحرف الواحد « لقد كان براسیداس و حدة 
» التحر بر 4 کرد على سياسة اثينا التوسعية الامبردالية ولکی بحمل 
پراسیداس سیاسته هذه ذات مفعول استخدم کل و سائله لاقناع حلفاء 
الينا بهجرها حتی تتقوض امبراطوریتها ۰۰۰ » ؛ ومن الواضح ان 
و کودیدیس أجل وقدر براسیداس فى مولفه : 
translated by p.‏ نله عمط J. de Romilly : Thucydides and the Athenian‏ 
Thody (Oxford 1963) p. 43:‏ 
وفى راینا أن رسم كليون فى صورة ذكر ابو الهول فى شكل الكلب 
بمارس العادة السرية سخرية مريرة من جانب اهل کورنثا ترمز الى الفشل 
النفسى لكليون وتتصل بموضوع اودیب التى يعتبرها الحللون نظرة نفسية 
ورمزبة اكثر منها روائية انظر ۰ 
Cleon Caricatured, on a Corinthian Cup. JH. 5 XCIV, 1974, P. 166-170 (by‏ 
E.L. Brown).‏ 


۳۳۷ لم 
محاولات نيكياس لعقد السلام : Peace of Nikias‏ 

وتحت تأثير هذه الضربات التلاحقة وجدت أثينا نفسها مضطرة 
الى الدخول فى محادئات للسلام مع أسبرطة وبالفعل تم عقد هدنة لمدة 
عام دون اشتراط وقف العمليات العسكرية فى تراقيا حيث قاد كليون 
.حملة بنفسه عام 4۲۲ قءم » وبالفعل استطاع أن يعيد مديئة ورو نی 
الى أثينا ولا حاول تخليص آمفیبولیس لاقاه براسيداس بقوات ضخمة 
ودارت معركة حامية سقط فیها کلیون وبراسیداس قتيلين وهزمت فيها 
انا هزيمة ساحقة ٠‏ 


. صلح نیکیاس واننهاء الجولة الاولی من الحرب : 

هکذا وضمت الظروف أمام الأطراف التحارية فرصة ادرة للسلام 
لان صقرا الحرب کلیون وبراسيداس سقطا فى العركة السابقة ٠‏ خاصة 
أن الأثينيين والاسبرطبین کانوا بتوقون للسلام ٠‏ ولقد جاءت البسادرة 
من جانب ارستقراطی أثينى مشهور بثرائه اسه نیکیاس ععتلت: استطاع 
أن بوفق بين أثينا واسبرطة لعقد معاهدة سلام عام 4۲۱ ق۰م لد مسين 
ابان الحرب مع بعض التغيرات البسيطة ٠‏ 

١‏ ب أن يحتفظ كل من الطرفين التحاربن بالأراضى اثتى اها 
ابان الحرب مع بعض الاستثنات البسيطة ٠‏ 


؟ ‏ ب أن تتبادل الطرفان الأسرى وكان هذا يعنى بالدرجة الأو لی 
الحنود الأسبرطيين الذين آسرتهم القوات الأثينية ق حملتها صد 
مدینه بیلوس ٠‏ 

لقد كانت انجولة الأولى من الحرب عامة فى صالح أثينا والتی صمدت 


وللوباء الذی قضی على ما دقرب من ثلث سکانها + 
(۲ ۲ - الاغربق / 


3 ۲۷۸ س 
الاحوال السياسية بعد عقد صلح نیکیاس : 

ان ظرة على معاهدة السلام التى عقدها نیکیاس لتوضح تماما أنها 
ولدت ميتة (ا) ٠‏ فالشروط لم تكن مقبولة لحلفاء اسبرطة الذين لم یدعوا 
حتى للتوقيم عليها والذين كانوا ينتظرون نصيبا منها ان السلام كان لصالح 
أسيرطة وأشينا رحدهما-ولذا ساد التذمر ين أعضاء الحلف البيلوبونيزى 
نی حد التمرد على أسبرطة ٠‏ فمثلا ثارت . آرجوس ( عدوة أسبرطة 
القديمة ) وانضم اليها بعض من الساخطین على اسبرطة من أعضاء الحلف 
البيلوبوليزى مثل دويلة ابليس مسط وماتتيسا Miantinea‏ وبلغ 
من عنفوان النبرد أن انشمت کورننا اليه ولكنها انسحيت سرعة منه 
خوفا من اسبرطة ) وساوعت أثيتا بالتحریض واذكاء ار الفثنة بل وآرسلت 
فوات لساعدة الثوار وکان الحرض لذلك سیاسی" جدید بدأ نجه 
٠‏ يسطم فى السياسة الأثينية آلا هو الكبياديس ۰ 
<> الکییادیس لاله ( 1ه ب 1١.6‏ ق۰ع) : 
., اصیح الشکل العام. للسياسة الأثينية فى السنوات التى “تلت صلم 
'نيكياس صورة واضحة من شخصية الكبياديس ٠‏ لقد كان هذا الفتی 
محيويا لأنه نشا وترعرع ف يبت پیرپکلیس العظيم ٠‏ أى أنه ولد وق 
فمه معلقة من ذهب (۲) ٠‏ ولذا نشا مختالا بنفسه ذكيا مثقفا » جميلا 
سم الناس ٠‏ وسرعان ما قامت بيئه وبين سقراط صداقة وطيدة ٠‏ وقد 

شترك الكبياديس ف عدد من معارك الحرب البيلوبوئيزية ٠‏ ويقال أن 
مرا أن حك ف سپ ام چ وكا ياد وف عفري 
عاما + ولا يهسنا الدی الذى بلغته هذه الصداقة ولكن الذى مسا أن 
هذا الفتى آفسده تدليل أسرته له وعبادة جمهور المدينة لسحره فكان 
مفی وقته فى التعة وف الثرثرة مع سقراط وف الاشتراك فى سباق 
العربات خاصة ف الأعياد الأولبية وقد تلقى الفتى تعليما رفيعا على أبدى 
السوفسطائیین فنشا لا يمن بمبدا ولا برسالة الا طموحه الشسخصى + 


H. 1۰ Westlake," Thucydides and the uneasy Peace. A Study in incompetence, 
Classical Quarterly, XXI, 1971 pp. 315—325. 


Jean Hatzfeld, Alcibiade, Paris 1961, 2.8 f. 1) 


مت ۳۳۹ - 


كان انتهازا على استعداد أن تخطی القوانین والعرف مستهترا ماجنا » 
فجمع بين الديماجوجية وسحر الشخصية حتی استطاع أن يصل الى 
الفيادة عام 1۳۰ ق«م وما أن عبن جنرالا وموهة.و حتی بدأ فى ترميم 
حزب الحرب القديم » بأمل الحصول على مکاسب فى صورة انتصارات 
ف میادین القتال وكانت تلك هی الطامة الکبری ٠‏ 

ولعلنا لا ندهش اذا ما خلف آرستقراطی لبيل مثل الكبياديس دباغا 
وضيعا مثل كليون فى الحكم» اذ آن‌سکلوجية الأثينى کانت‌تمیل بطبیعتها 
الىالازستقراطية -وتطمئن اليها » أو على الأقل انسمت نظرتهم باللامبالاة 
بالنسبة الى الوضع الاجتماعى لأن الذى كان نيم فى الدرحة الأولى 
هو عظمة الوطن ورخائه ۰ ولقد نجخ الكبياديس فى خملته الاتتخاية 
باقناع الجناهیر بأنه يعرف العلاج الأمثل لمشاكل أثينا الاقتصادية دا 
بعرفا الطريق الذى سيقوده ليعيد الجد والرخاء لیصنم الجتمع العظيم 
ولا كانت تلك هى أحلام الأثينيين فقد فاز فى الاتتخاب دون أن يحقد 
عليه أحد لأنه کان فاحش الثراء ٠‏ ويفوزه اتتهى سلام نیکیاس ولاحت 
الحرب فى الأفق القرب ٠‏ 

ولهذا بلقى المؤرخون مسثولية الهزيمة النهائية بعلى الكبياديس لأنه 
هدم فرصة السلام 00 ۰ 

استشاطت اسبرطة غضبا لتدخل أنيئا فى أرجوس ولارسالها قوات 
لساعدة الدويلات المتمردة وكادت الحرب تندلع من جد ید عام 414 ق*م 
عندما أرسلت أسيرطة حملة قيادة ملکها آجبس نیم والذى حتق 
نصرا ساحقا على الثوار وعلى الجنود الأثينبين قرب مائنينياء وقد أعاد هذا 
النصر لاسبرطة شرفها العسكرى ومستواها الرفيع فى فن القتال ۰ والحق 
قال أن هذه الهزيمة قد تمت فى غياب الكبياديس الذى هزم فى معركة 
الاتتخابات فى هذا العام قبل هذه المعركة بوقت قليل + 


(1) K.W. Welwei, op. Cit., Pp. 303 ff. 


5 ٣٤١ س‎ 


منبحة میلوس : ۱ 

وف العام التالی أعيد اتتخاب الكبياديس ليرتكب حماقة كبرى دفعت 
آئینا ثمنا باهظا لها آلا وهی مذبحة ميلوس ۰ وميلوس احدی جزر بحر 
اجه الفقيرة الا من محاجر الصخور الأو بسيدية ٠‏ ولقد كانت هذه الجزيرة 
غنية أيام الطلب على هذا النوع من الحجر ولكن عندما اكتشف النحاس 
لم يعد هناك طلبا عليه فانكمش ثراؤها وعاشت على الكفاف شبه منسية 
ولهذا لم تدفم قط الاتاوة السئوية التى كانت أثينا تفرضها على أتباعها 
متذ شاة حلف دیلوس ٠‏ وفجأة يكتشف الائیتیون هذه الحقيقة ويرسلون 
قوة حربية. تطالب أهل الجزيرة بالاستسلام ٠‏ ولا عم آهل الجزيرة 
بهذا الخطر أرسلو! مندوبين عنهم الى معسكر الجيش الأثينى فى الجزيرة 
لاحراء مفاوضات ٠‏ وقد سحل لنا ثوكوديديس هذا الحوار الذى دار بينهم 
والذى وضبع فيه منطق أثينا الاستعمارى بأن « القوة هى الحق » 
خالائنیون يعلنون بصلافة واستعلاء عن حقهم فى السيطرة د لأنهم هزموا 
الفرس » ويعلنون أبضا أن « فرص العدل تجىء فقط اذا ما قساوت 
القوى المتصارعة وأن على القوى أن ينتزع ما يقدر عليه وعلى الضعيف 
آن يمنح ما يستطيع » لقد كان منطق أهل جزيرة ميلوس منطق الحمل 
الضيف فى وجه ذث غادر ۰ 

ولا يئس وقد ميلوس تركوا سائدة المفاوضات وآخبروا قومهم الذين 
"روا لأسلوب التکابر والغرور والصلافة التی اتصفت بها الصادئات 
الكثنية ٠‏ وما آن عادوا حتی تحرك الجیش الائینی وبمساعدة الخونة 
من سکان الجزيرة دخلت التواد الاشنية الدننة وقتلت کل رجال الجزيرة 
وشابها وباعوا نساءها وأطفالها ف آسواق العبيد كل هذا بتحريض 
الکیادیس الذى اقتنى امرأة من نساء الجزيرة لتعمل عنده ٠‏ وآخیرا 
صادروا آراضی الحزيرة وقسموها بين خمسمائة مسنوطن أثيئى )١(‏ ۰ 

لقد آلحق هذا العمل البربرى الكثير بسمعة أثبنا وجر عليها الحقد 
من جانب حلفائها وأعدائها على السواء كما ارتفعت أصوات المثقفين 


)1( W. Fornara, «The date of the regulations for Melos» A.J, Phil, 26611, 1571 
۲. 4713-45 


بت ۳۲۱ - 


. بالاحتجاج وعبر عن ذلك صراحة وکودیدیس وهو يسجل التاریخ كما 
لح الشاعر المأسوى بورپیدیس عن أسفه مئل هذا السلوك البربری 
ق مسرحيته « نساء طرواده » ولم يكن هذا العمل هو آخر عمل ورط 
فيه الكبياديس المستهتر أثينا بل ارتکب حماقة كبرى وکان آلهة الاغريق 
أرادت أن تعاقب الآثينيين على جرائمهم ضد حلفائهم » وآما هذه الحماقة 
فهى.حملة صقلية الفاشلة + ٠‏ 
حملة صقلية المشؤومة : 

سبق أن عرفنا شيئا عن استيطان الاغريق لجزيرة صقلية وكذلك عن 
انحادهم عام ۰ قءم وهزيمتهم لقوات قرطاجة ٠‏ ولكن هذا الوئام بين 
الدن الاغريقية فى صقلية لم يدم طويلا بعد النصر.اذ سرعان ما دب الشقاق 
والخلاف ثم شب بينهم القتال فى عام 4۲۷ قءم عندما طلبت. مدیته 
ليوتتينى نمناهمما من أثينا التدخل لصالحها ضد جارتها سيراكوزه 
مستعمرة ورتا ٠‏ ولكن أثينا تباطات فى النظر فى هذا الطلب ۰ وف عام 
5 قء م طلبت مدينة سيجستا هوموءة من أثينا تمس الطلب + 
ولكين فى هذه المرة أرسل الأثينيون وفدا اليها للبحث فى هذا الطلب + 
ولا كان آهل المدينة سلمون حیدا نفسة"لأثينبين فقد آظهروا الثراء 
الفاحش حتی على حساب الحقيقة ٠‏ فمثلا كلما دخل الوفد الأثينى بیتا. 
۱ فيه وجذوا أطباقا من الذهب والفضة ولم يدر ببالهم أنها هس الاطباق . ' 

وعاد الوفد مبهورا بالثراء وقص على الکبیادس مشاهداته وسال 
لعابه ووجد الفرصة سائحة لغامرة جدیدة غربا اذ لم يعد هناك عقبات 
فى الشرق كما تخیل أن مستقبل الامبراطورية الاثينية هو فى الغرب ولیس 
فى الشرق الذى بدأت مصادره تنضب ٠‏ وبالطبع هدف الآثينيين الى 
التحالف مع أهل مدينة سيجستا حتى ثبتوا أقدامهم فى الجزيرة ثم 
يحولوهم الى اتباع مثلما فملوا باعضاء الحلف الديلى ٠‏ ولم ينقص 
الكبيادس الحجج ف اقناع الأثينيين بالموافقة على ارسال الحملة ضد 
سيراكوزه ٠‏ فالأخيرة مستعمرة کورتئا عدوة أثينا اللدود بحكم عضويتها 
فى حلف البیلوبونیسوس» ثم أن أهل سيراكوزة كانوا سيطلبون العوذمن 


ب ۲۲ بت 


کورتثا أو فى آحسن الظروف سوف برسلون العون لمساعدة اسبرطة وخیر 
لأثنا أن تنتهز الفرصة وتتدخل حتی تضمن موارد جدیدة تأنی بالمال 
الذى هو عصب الحرب ٠‏ ولم پجد الکییادس معارضة سوى من 
تیکیاس رجل السلام وآمعانا فى توربطه وآحراجه فقد انتخب مع 
الکییادیس نفسه وجنرال آخر اسمه لاماخوس عم لقبادة 
الحملة ٠‏ هکذا رفض الجلس الشعبی نصائح تیکیاس المسن والذی‌دهمته 
الشيخوخة والرض ورفض منطقه الذی کان ری عدم جدوی أو احتمال 
اقامة الامبراطوريةغربا أو تدخل الكورششين فی‌صفلية أو تدخل. سيراكوزة 
ضد أثينا ٠‏ واستجاب الجمهور لجدل الكبياديس الذى كان يلغ 
الخامسة والثلاثين وقتئذ وكان. فى عنف شبابه وحيوئه ۰ 
وما أن ووفق على الحملة حتى بدأت أثينا فى تجنيد كل طاقاتها لها 
واعدت أسطولا ضخبا قوامه 14 سفيلة حربية ذات ثلاث طوابق 
1 وماية وثلاثين سفينة صغميرة للامداد والتموين كما أعدت من 
القواث خيس آلاف رل مسلج بالعتاد الثقبيل (Hoplites)‏ وألف 
وثلائماعة جندی مسلح بأسلحة خفيفة پدعمهم ثلاثين فارسا ٠‏ وبلغ عدد 
من اشتركوا فى الحملة سبع وعشرین ألف رجلا ما بين جندی وبحار ٠‏ 


حادثة تحطيم ثمائيل الأله هرميس : 

وبینما كانت الاستعدادات للحملة قائمة على قدم وساق بل وف صبيحة 
اليوم المحدد لابحاز الأسطول 4 حدث حادث مروع وغرب آثار الذعر 
تماثيل الاله هرميس النصفية ممصت والتى كانت مقامة أمام أبواب 
السوت وف الطرقات والميادين ۰ ول کان هذا الاله حارسا لحر دة التحارة 
والنظام السیاسی الائینی فقد اعتبر ذلك اعتداء على الديموقراطية 
الأثينية وبالغ آخرون فى تصور مؤامرة آوليجارخية ضد الديموقرائية ٠‏ 
خانتشر الذعر والقلق دين الناس وتجمعوا 11 ساحة المدبنة واتخذوا قرار ١‏ 
بالاجاع بتخصيص مكافاة كبيرة لمن پرشد عن « النعلة » ولم یتقدم آحد 
ان الحادث ف أغلب ال كان من عمل فتيان سكارى قاموا به ليلا دون 


ب 569 عد 


قصد بالرغم من أن بعض الناس يرون أنه تم بتدبير من مدينة كورثا أو 
سيراكوزه لاعاقة الحملة ويث البلبلة بين الائینبین ٠‏ 0 
۱ وعلى أى حال فقد.وجد فريق من الاتتهازيين السياسيين فرصة 
للتشهير. بالكبياديس فاتهموه بالقيام بهذا العمل مذکرین الئاس بسابقة له 
تعدى فيها على حرمة الشعائر السرية الزراعية والتى كانت تقام فى 
اليوسيس ٠‏ كما طالب آنصار الحزب الديموقراطى .بتقديم الكبياديس الى 
محاكمة عاجلة لر ندنه وبالطبع نی الکیادیس هذه التهمة عن تسه وأعلن 
عن استعداده للشول أمام المحكمة ولكنه طلب تأجيل المحاكمة لأ نأ نصار 
الحزن الدیموقراطی كانوا بدرکون مدى شعبيته بين الجنود وتأثبير 
محاكمته على روحيم المعنوية وآنه ذاهب الى مغامرة قد لا بعود منها ء 
وبالفعل ووفق على تأجيل المحاكمة ”..٠‏ 7 
الأرمادا الآنينى يبحر الى صقلية ؛ . 

۱ آبدع و کودیدس في وصف الحملة وتحدث عن طمنوح" القادة : 
للحصول على مکاسب وشهرة مادیة ومعنوية كما شرح سبب اقب‌ال 
التطوعین من فقراء الشعب رغبة فى التخلص من مشکلات الحياة اليومية 
خاصة تحت وطأة الحرب .وفضلوها عن الاتتظار داخل الأسوار الجصینة» . 
و شول وكوديديس : < لقد ساد الجميع بلا استثناء رغبة جامحة للابحار» 
فالتقدمون فى السن من الجنود کانوا بحسون بأنهم قادرون على غزو . 
صقلية وأما الشباب فکانوا متلهفين لأن بملأوا أعينهم بأعاجيب بلد بعيد؛ 
وأما البقية الباقية من القوات فكانت تتلیف على الأجور والرتبات () 
وتحلم بغزو بلد ثری خيراته لا تتضب ٠‏ ۱ 

(۱) ايان هذه الحرب كأن الجندی الائینی شفق على. نفسه خلال 
الايام الثلائة الاولی لالتحاقه بالجیش ثم تتولى الدولة الانفاق عليه بعد 
ذلك . وكان سمح للجندى بالسلب والنهب بشرط قن یقغم للدولة عشر 

مانهب ٠‏ وعن دراسة الحيش الاغر بقى ونظہه وتموشه وعباداته 
وشعائره قبل المعارك انظر ؛ 


WK. Pritchett, Ancient Greek military Practices, I, (Univ., of California 
Publications’ Classical Studies 7.) 1979 (Hamınond, THS, XCII, 1972, p. 254). 


مت ۲ بت 


كما یصور لنا ثو کودیدیس يوم الابحار فى صباح آحد أيام صیف 
عام 6 + م ۰ حيث خرچت الدیة عن .دكرة 'أبيها لسودع آشاء‌ها 
وساروا الى میناء ببرادرس کل له فلذة کید ؛ آخ أو قرب فى هذه الحملة 
« وکلما اقتربت ساعه الرحيل كان القلق تزاید وتتدفق العواصف 
الجياشة بالدموع ویتسلل الخوف الى قلوبهم من هذه النامرة الخطرة» 
ولکن قوة الاسطول وكثرة العتاد كانت تهدء من روعهم ٠‏ ویصنف ذلك 
ثوکودیدیس بقوله : « لم بحدث قط أن خرجت حملة الى بلد آجنبی 
پمثل هذا العدد والعدة ولم بحدث قط أن قام مشروع مثل هذا بررت 
فيه القوة الفعلية أحلام الیصر » ۰ ۱ 

وسرعان ما انطلقت السفن « كل تشارع 'الأخزى » وتعالت الصلوات 
وشقت ترائیم الجند عباب السماء يشتاركهم المودعون من الشاملى» وراح 
القادة سکیون الخمور قربانا لالهة . 
' . استصعاة الکبیادیس للمحاكمة وهروبه الى اسپرطة : 

وما كاد الكبيادنس. بصيل الى مسرح العمليات العسکرية فى 
سيراكوزه )١(‏ حتئ أرسل فى استدعائه وذلك لأنه أعداءه السياسيين 
انتهزوا فرصة غيابه وآقاموا دعوى عليه بتهمونه فيها بانتهالك قدسيةالدين 
وبالفعل وصتلت ستفيئة تحمل آمرا بالقبض عليه ولا أحس الکییأدس 
أن الموقف فى أبدى أعدائه السياسيين قرر المرب وتم له ذلك فى عرض 
البحر ٠‏ ولدهشة المتابع لسيرة هذا القائد نجده يلجا الى أسبرطة عدوة 
بلاده + وهنا کشف النقاب عن أسرار البسلاد العسكرية ووضع أمام 
الأسبرطيين كل ما بحتاجوته من معلومات ونصائح وآشار عليهم بأمرين 
7 باقن ذلك وكوديديس فى الكتاب الثامن انظر الدراسة الحدئة 


Thucydides, la guerre قال‎ Peloponnese, Livre ۷۲۱۲ 50146 traduit 
„ par R. Weil avec la Collabaration de J. de Rornilly (Assan Q. Gudé) Paris, les Belles 
۳ 1972. 1, = IHS, XCIV, 1974, ۰ 188. 


س 6۵ 


قلبا مركز أثينا العسکری » آولهسا نصيحته للاسیرطیین بآن بسارعوا 
وحتلوا دكيليا وهی منطقة حساسة فا الشمال من أثينا بالنسية للاتتاج 
الزراعى والتموين الغذائى والصناعی و بافعل سارع الاسیرطیونو آرسلوا 
حامية احتلت هذه المنطقة مما كان له أشد الأثر على الاقتصاد الأثينى الذى 
صمد طويلا للحصار ازاء السنوات السابقة للحرب + اذ هجر الزارعون 
حقولهم وفر العبيد الذين كانوا يعملون فيما الى معسكرات الجيش 
الأسبر طى وانهمر سيل من اللاجئين الى داخل أسوار آثینا وانکش 
حجم التجارة الأثينية وأحس الناس لأولمرة بالتقلص الاقتصادى والنقص 
فى التموين لأول مرة ٠‏ 1 

أما النصيحة الثانية التى قدمها الكبياديس لأعداء وطنه فکانت صيحته 
ف وجه الاسبرطيين « آرسلوا قائدا أسبرطيا الى سيراكوزه فى الحال 46 
وعلى الفور أرس ل الاسبرطيون جنرالاشهيرا اسمه جولیبوس سم‌م‌ناو) 
ومعه ثلائه آلاف جندی ليذيقوا الجيش الأثينى خسائر فادحة ٠‏ 

ولا علم الأثيتيون بخبر هروب الكبياديس لعنوه وصادروا مبتلکاته 
وییم آثاث منزله فى مراد علنی + ومن الطرائف التاربخية ذلك النقش افذی 
وصل الينا يحمل قائبة بهذا الأثاث كلها تدل على أشسياء بسيطة برخم 
ما تعلمه عن ثراء هذا الرجل مما يدل على مدى بساطة الحياة الأثينية ٠‏ 

نيكياس رجل السلام یتولی القيادة : 

هكذا استطاع القائد الاسبرطى جبليبوس التسال بقواته لى 
سيراكوزه فى خريف عام 4۱4 قء م ٠‏ وكان الأثيتيون وقتشذ يقومون 
بمحاصرة الدينة وف الحال انقلب ميزان المعركة وأصبحت القواتالأئينية 
فى موقف الدفاع ولم يكد يمر الشتاء حتى تسكن هذا القائد من تكوين 
أسطول بحرى سرعان ما دخل المعركةوطرد الأثينيين الذین‌کانوا بتحكمون 
فى مدخل المدينة البحرى وثتيجة للعمليات الاسبرطية الناجحة وضعف" 
القيادة الاشنة انهارت روح القتال وساد الاستهتار واللاميالاة وساء 
الوقف أن الجنرال لاماخوس أكنا قادة الحملة قتل فى احدى المعارك ء 
وبقى يكياس وحده ونحن تعلم مدى معارضة هذا الرجل للحملة منذا 


دس 2 
بدايتها ولكنه فجأة وجد نفسه منوطا بمسئولية كبرى فد تعرضه يسه 
الخيائة العظمی لم بحد آمامه سوی طریقا واحدا وهی تحمل مستر اه 
قيادة المعركة حتى فى أحلك الظروف لأن القائد يجب أن تصرف حسبا 
يجب أن .فعل بغض النظر عن النصر + وكان آون شیء فعله نيكياس حو 
أن أرسل فى طلب تعزیزات عسكرية واستجاب المجلس انسعبی الى طبه 
وأبحر الجنرال ديموسثنيس بقوة بحرية قوامها خسة عشر الا من 
الرجال » ۰۰" أن رست سفنها حتى حاول ديموسكنيس القيام بیجوه 
لیلی على سيراكوزه وعلى القوات الاسبرطية ولكنه رد على آعت به را 
ویدو أن ديموسئنيس راعه اتهيار الروح المعشوية وتذمر جرد 
الاثينيين فادرك استحالة النصر وآخذ فى اقناع نيكياس تالا نسحاب‌انشرف 
بدلا من الهزيبة المهينة وبعد تردد ومعارضة وافق نيكياس على الانسحاب 
والعودة الى الوطن ٠‏ وبدأ الاستعداد لذلك + وف لياة الانسحساب 
وذلك فى السابع والعشرين من أغسطس تصادف خسوف القمراء 
ورأى العرافون ضرورة تاجیل موعد الانسحاب تجنبا لهذا الطالع التحس 
وصدق تيكياس قولهم ٠‏ وأجل الانسحاب الذى قدر له أن لا نتم أبدا 
وذلك لأن شعب سيراكوزه علم بخطة الأثينيين فحاصروا الميناء ثم قاموا 
بیجوم سلى السفن الأثينية الراسية +٠‏ ويصف لا ثوكوديديس بأستفاضة 
ودقة تفاصیل معركة: حامية الوطيس اثتهت بدمار السفن الأثينية جبيعا 
ومقتل ما يزيد عن ٠٠٠ره؛‏ جندى ولا حاول تيكياس ومعه دپموستنیس 
انقاذ ما يمكن انقاذه هجر الجرحى والرضی وما تبقى من السفن وحارل 
التقهقر برا » وف هذا خطأ كير اذ « لم یعودوا بحارة بل جدود شاه 
لا يعتمدون على أسطولهم بل على جنودهم » ٠‏ وتكبد الجيش الأثينى 
أثناء انسحابه خسائر فادحة بسبب آعمال القاومة من جاب سيراكوزه 4 
وسقط الجنرالان ديموسئنيس ونيكياس قتيلين وهلك جیشهما ما ین‌قتیل 
وأسير ٠‏ اذ أسر آهل سيراكوزه عددا كبيرا من الجنود الائنیین وساقوعم 


س ۷ 
الى العمل فى المحاجر فى ظروف لا انسائية لشدة البرد ليلا والحرارةنهارا 
الى جاني القذارة ولتعفن لذى كان ,شعث من جثث لموتى ٠‏ هكذا رأى 
الائینیون مرارة الاستعباد التى تحدث عنها اشاعر الأسوی بورییدیس 
فى مأساته « نساء طرواده » والتی صور فیها آکابر الأسر الطروادية تعانی 
مرارة الرق ٠‏ لقد کتب بوریدیس هذه الأساة وأسلوبه يقطر مرارة 
واحتجاجا على ما فصله الأثينيون ف ميلوس والان جاء دور الائینبین 
ليشربوا من نفس الكأس () ٠‏ وكأن یورپیدیس كان يتنبا بأحداث 
المستقبل عندما وضم على لسان هیکوپا ملكة طروادة صرخة من الأعماق 
تقرل فيها « يارب الرحمة ! ۰۰۰ ولا ادعو الآلهة أنهم بعرفون حالى ولم 
بعودوا يستمعون لصلواتى منذ وقت طويل ٠١‏ » + 

هكذا لحق بأثينا أكبر هزيمة عرفتها المدبنة منذ قيامها (۲) + هزعة 
لم تمق منها قط ٠‏ وأسدل على تاريخ المدينة ستار حجب انتصارات الأمس 
التی استمرت أثينا تجنى ثمارها لدة سبع وسبعين عاما هی أعظم السنوات 


ما ef. P.G. Maxwell-Stuart : The Dramatic Poets and The Expedition‏ ای 
Sicily, (Historia, Band, 2001 (1973) Heft 3, PP. 397-04‏ 


: (؟) لا تزال حملة صقلية محط الحدل بين التخصصين أهمها مقالة‎ 
U. Laffi,” la Spedazione ateniese in Sicilia del 415 A.C., Revisita 9 
Italiana, LXOCCXIL, 1970, pp. 227 — 307, 


وفيها يناقش امؤلف أسباب الهريمة فى صقلية الى هروب الكبياديس 
وافصاحه با له العسكرية للاسبر طيين كما بر جع الهزيمة الىالخلاا نف بين قادة 
الحنمله وعدم وحود خطة متفق علیها ۰ ولكن بدانع البعض عن هروب 
ووصفوا الحملة بأنها أشبه بحملة ماکسیملیان ي البرازيل ومن الدراسات 
الحديدة عن هذه الحملة , 
Van De, Maele,”" Le recit de ['expedition athenienae de 415 en Sicile et‏ .5 
P'opinion de Thucydides sur Le rappel d’ Alcibiade, A.C., XL, 1971, p. 21-37 ;‏ 
Ki. Meister," Die Sizilién. Expedition des Athences bei Timaios, Gymnasium,‏ 
LXXVH, 1970, pp. 598-517 ; H. Meier-Welcker (Athen und Sizilien, zum Probicm‏ 


der — Politische-militarischen Legebeurteilung nach Thucydides und Clauswitzy 
Hist. Zeits, CCXV, 1971, p. 1—32, 


744 - 
فى عمرها كله بالرغم من الحماقات التى ارتکبت ۰ لقد كانت هزيمة أثينا 
فى سيراكوزه عام ۳ مأساة واقعية بلع أكثر فجاعة من تلك الماسى التى 
خلدها شعراء أثيئا للعالم الحديث ٠‏ ولا ينبغى علينا أن نقلل من شأن 
أغربق صقلية لأنهم کانوا لا يقلون تذوقا للثقافة والحضارة الاغريقية 
عن الاثينيين فقيل أن آهل سيراكوزه كانوا يعفون عن أى أسير أثينى اذا 
ما ردد آیاتا من آشعار پورییدیس ۰ ومن الواضح آنها كانت آییاتا حزننه 
لبطلة مهزومة مثل الملكة هیکوبا العجوز وهی تندب حظها التعس وتشكو 
قسوة القدر وكأن الشاعر يورييديس كان يريد أن بقول « ارحموا عزیز 
قوم ذل » + , 
وبدت ملامح الهزيمة الکبری تلوح فى الأفق عندما بدأت الاثار 
الاقتصادية المترتبة علیاحتلال اسبرطة لنطقة ديكيليا فى الظهورء لقد آلق 
الكبياديس بأثينا الكثير عندما قال للاسبرطيين « أبدأوا الحرب ولكن 
لا تجعلوها قاصرة على غزو اتیکا لبضم آسایم من العام بل احتلوا مكانا 
على أرض_أتيكا وحصنوه جيدا » ثم. اختار لهم منطقة دكيليا علىالحدود 
بين منطقة پیوتیا وآتیکا + وبهذه النصيحة أصبحت أسبرطة تقبض على 
عنق أثينا اذ توقف تدفق الغلال وقطع الطريق بين أثينا وجزيرة یوبوبا 
ما٤‏ حيث أرسل الأثينيون قطعان مواشیهم وأغنامهم بعيدا عن 
' الخطر وأصبحت العاصمة معرضة لأى هخوم عليها ٠‏ بل وأكثر من هذا 
هحر الأثيئيون مناجم الفضة فى لاوریوم Laurium‏ وانضم السد الدين 
كانوا يعملون فيها ألى القوات الأسبرطية ۰ فى هذه اللحظة التى بدأ فيها 
الأثينيون بحسون بهذه المشاكل الجديدة وصلت أنباء الهزيمة فى صقلية 
وذلك عندما وصل رجل الى ميناء بیرایوس قادما من الغرب ودخل حانوت 
حلاق وراح شرثر عن الهزيمة الساحقة التى لحقت بالقرات الأثينية ولا 
ذعر الحلاق وأخبر الناس قبضت السلطات الأثينية على هذا الحلاق 
بحجة نشر الاشاعات المغرضة ٠‏ ولكن سرعان ما توافدت آناء كثيرة عن 
هذه الهزيمة وذاعت بين آهل الجزر التابعة لأثينا فى بحر ايجه والتى 
.كانت تتمنى فى قلوبها يوما مثل هذا ليتخلصوا من هذا الاستعمار الذى , 


41د 
جثم عليهم طوبلا وى هذه الرة لم يثوروا ليطالبوا بالحرية بل تلفتوا 
يمينا ويسارا وراحوا یحئون عن حليف يقفى على ما تبقى من سلطان 
أثيناء 
الفرس يتحركون مرة انية - الثورة ضد اثینا : 

لقد علمنا من الفصول السابقة كيف أن بلاد فارس لم تغمض عيونها 
ولو مرة واحدة عن ساحل آسیا الصفری وعن الجزر القرية منه ووجدت 
بلاد فارس عندما عرفت أن الوهن قد حل بأثينا ‏ فرصة لعقد تحالف مع 
اسبرطة لانها كانت تعلم أن الأسبرطيين لا يعنيهم الا ما حولهم فقط ٠‏ | 
ورحب الاسبرطيون بهذا التحالف ووافقوا على أن يستعيد الفرس 
ممتلكاتهم فى أبونيا مقابل أن بتولی أسطولها محاربة الأسطول الائینی 
فى المياه الشرقية والقضاء على سلطانها ۰ وذلك لأن كبريات حلي سات 
أثينا من آمثال جزيرة خيوس ولسبوس ويوبويا أبلغت أسبرطة باعتزامها 
الثورة ضد أثينا » وبالفعل تم عقد اتفاق بين الفرس وأسبرطة فى ميليتوس 
عام 4۱۲ قءم ۰ ولا علمت أثينا بهذه الخيانة اندفعت بآخر ما لديها 
من قوة فحاصرت خيوس والتى كان يحميها الكبياديسن السارب ومعه 
تيسأفرئيس ٠ص‏ طممءءز الستراب الفارسى الشهير وسرعان ما سقطت 
خيوس مرة آخری ف حوزة القوات الائينية وكذلك جزيرة لسبوس 
ولكنهم فقدوا رودس التى تحالفت مع الفرس + 

الكبياديس يعود للقوات الائينية : 

كانت أسبرطة تنظر لالکبیادیس ظرة الشك وخاصة بعد أن تاکد 
لها أنه بحرك الأحداث لكى بضغط غلی المسئولين فى آثينا من أجل العفو 
عنه والسماح له بالعودة الى الوطن أما الفرس فلم شقوا فيه لموقفه من 
الثورة فى خیوس» ولا آحس الأثينيون بذلك عفوا عنه وعهدوا اليه بقيادة 
آسطولهم فى البحر الایجی والذی كان یتخذ من جزيرة ساموس قاعدة 
له وكائت هذه الحزيرة هی الوحيدة التی وافقت على أن تبقی تابعة 
لأثينا وقد يذل الكبياديس کل جهده لکی بجعل مواطنیه بتفرون له 
ماضبه الاسود ويعفون عله ۰ 


5 N0. مت‎ 


النظام الدیمقراطی الاثبئى يتلقى ضربة : 
من فعل أنصار النظام الديمقراطى فقد بدأ الهجوم علنا على هذا النظام , 
که اساعد على ذلك انتشار شائعة قوبة وهی أن الفرس سوف برفعون 
يديهم عن المصالح الأثيدة ف آسيا الصعرى اذا ما قام نظام آولیحارخی 
بدلا من النظام الديموقراطى 2 وهذا النظام الذی آیده الفرس عرف ف 
اليونان بالأليجارخية هنیزه أى حك الأقليةء وهو حسکم 
من أنه بقى معمولا به فى كثير من الدن الاغريقية الأخرى ۰ وهو 
يعنى. حكم الأرستقراطية الاقطاعية ولكن كلمة الحكي الأأرستقراطى 
ل تستعمل کثیر؟ فى وصف هذا الحكم لأن معظم الأسر النيلة قد : 
بها الحال كما أصبح كثيرون.من غير النبلاء ‏ أغلياء ‏ ولهذا فالكلمة 
جامعة مائعة + وبالفعل حدث انقلاب أوليجارخى فضی على 
الديموقراطية وأعدم قادتها وتكون مجلس من أربعماية () عضو كان 
الأربعماية ٠‏ ولكن سرعان ما دب خلاف بين الأوليجارخين المعتدلين 
بزعامه ثيراميئيس 'Theramenes‏ 0 والأوليجارخين مين المتطرفين بزعامة 
Cf. M.H. Jameson," Sophocles and the Four Hundreds, Historia, KX,‏ )1( 
p. 541—568.‏ ,1971 

(۲) من الطريف أنه قد عثر على وثيقة بردية من مصر من بين الاوراق 
البردية التى عثرت. عليها جامعة ميتشجان تتحدث عن لراميئيس فى 
دفاع عنه ولا نعرف المؤلف الحقيقى وربما كانت هذه الأبولوحيا مو ضوع 
انشاء كته تلميذ . انظر * 
R. Merkelbach H.C., Youtie” Ein Michigan Papyrus uber Thermeanes,‏ 


Zeitschıfit Fur Papyr. und Epigr., 11, 1968 p. 161-169, Comment by Heinrieh; 
ibid, 111 1968 .م‎ 101-108 also A. Andrews, ibid, VT, 1970, ۰ 35-38. 


ومهما يكن من أمر فان الولف تأثر جدا باسلوب لوسياس الخطيب 
خاصة فى خطبته دفاعا عن ابراتوثنیس ( انظر ص ) ومن العلومات 
الجديدة التى ذكرتها ألوتيقة أن ثير اميئيس سافر الى ساموس لیلتقی 
بالزعيم الاسپرطی لوساندر . 


مت ۲۵۱ تب 


فر شیخوس وuطەنم‏ راط وأنتيفون ممدونمم ۰ هذا من احية آما من 
الناحية الاخری فقد أعلنت قرات الاسطول الأشنى ولاءها للديمقراطة 
بالدموقراطية الأثينية ٠‏ وآکثر من هذا هدد الأسطول من قاعدته فى 
ساموس بالتدخل ما لم يعاد النظام الديموقراطى ٠‏ 
انهبار الحكم الأوليجارخى : . ش 

من الواضح اذا أن الحکم الاولیجارخی كان ضعيفا منذ الب‌داية 
وكان معرضا للسقوط فى آبة لحظة ٠‏ وعندما ظهر الأسطول الأسبرطى 
فجأة خارج مياه ميناء يريه ذعر الأثينيون ولا أبحر شرقا الى جزيرة 
بوبويا سارع الأسطول الأثينى للاقانه على عجل ولم يكن مستصدا 
وكانت النتيجة هزيمة الأسطول الأثينى تماما ثم اعلان يوبويا الثورة 
ضد أثيئا ٠‏ وما أن وصلت أنباء الهزيمة حتى ارتمدت قلوب الائینیین 
ذعرآ ووضح رعوئة الحکم الاولیجارخی ق معالجة الأزمات وانعزاله عن 
الشعب وعند ما أدرك زعماژه تلك الحقشقة فروا واحداً وراء الآخر 
الى منطقة دیکیلا وعقد الاششون اجتماعا شعميا أعلنوا فيه سقوط 
الحكم الأوليجارخى وعودة النظام الديموقراطى فى شكل حكومة 
امتيازات المواطنة مغلقة على خمسة آلاف مواطن فقط هم تصداد 
. الأكليسيا (۱) بحجة أنهم هم وحدهم القادرون على تسليح آقسهم فى 
اللحظة الأولى عن سخطهم على نظام حكم الأوليجارخيين ولم يمهلوه 
طويلا سوى أربعة آشهر هى المدة التى حکم فيها هذا النظام ( من مابو 
حتى سبتمبر 4۱۱ ق»م ) وتولت حكومة اتتقالية مهدت لودة النظام 
الدیموقراطية بصورة أكمل ء 


cf. P.J. Rhodes,” The Five Thousands in Athens I, Revolution of 411 B.C, 
THLS., XCH, 1972, pp. 115-7. 


0 - 
عودة الديموقراطية ترفع من روح جنود الاسطول العئوية ٠‏ 

ملل جنود الاسطول بعودة مكاسيهم الديموقراطة اليهم وارتفعت 
روحهم العئو 4 وجاعت اه عام 41١‏ ۳ 20 ۽ عندما 
لذثينا عندئد تعقه 00 الأسطول الأثينى وتنام أن جهز بز عليه ۳ 
كونوسيما وسعدمون بالقرب من سستوس وهي عند مدخل هذا 
الربى على ساحل آسيا الصغرى ) وسارع الأسطول الاسسبرطى الى 
مديئة کوزیکوس مدنو على الساحل الجنوبى ليحي مرمره 
وحاصرها بعاونه فى ذلك القائد آلفارسی فارناپازوس ط۴1۴ 
ولکن الاسطول الائینی تقدم اليه وحنوده بحدوهم الاسل بالنصر 
شریة قاصمة لاسبرطة فطليت الستلام وعرضت مقترحات طيبة ولکن 
العرور الأثينى رفض هذه المتترحات وطالب بالنصر کل الشصر ولا شیء 
غير النصر ولم تحد أثينا مكافأة لسائها خضراً من اعادة النشام 
الدسموقراطى كاملا اليهم ۰ وكان عام 4 ق .م عسام الاتتصارات 
بالنسبة لأثينا اذ توالت الأنساء سوده الدن التسردة الى حوزة 
الامبراطورية أذ أعاد الأسطول الأثينى جحزيرة ٹاسوس Thasos‏ 
وسليميريا منإطسراەيء وخاليكدون ممفمه‌تمت وأمنت أثينا تماما منطقة 
حر مرمره والبحر الأسود وطهر تها من القوات الاسرطة والفارسية 
وكان الفضل فی هذه الانتصارات برجم الى براعة القيادة للأسطول 

(۱) يتوقف تاريخ ثوكوريديس عند عام 1۱۱ ق.م. وهنا نبدا 
فى الاعتماد على مورخ آخر له أهميته وهو اکسیئو فون . 


(2) cf. 5. Van De 162614," Le livre YII de Thucydide et 12 politique de Sparte 
en Asie Mincure (412411). Phoenix, XXV, 1971, pp. 32-0. 


ات ۲۵۲ = 


والتى كان على رأسها الكبياديس خا ن الأمس الذى أضحى بطل الیزم 
تردد سيرته على كل نسان ٠‏ وسرعان ما عاد الى الوطن ين ون 
والعناق ونودی به جنر الا أعلى له كافة السلطات المسكرية لكى يقود 
الأمة والاسطول الى مرفاً النصر والمحد . وبال تولى الكبيادس 
القيادة فى مأو عام 4۰۷ قم * ' 

قورش يرمى بثقله فى المعركة ويتحالف مع اسپرطة : 

. كان لسوء » حظ أثينا أن تدخل الفرس فى الحرب ورموا بنقلمم فيها ٠‏ 
وكان هناك ثمة تحالف بين الفرس والاسبرطين ضد أثينا خاصة وأن 
عون الفرس لم تحول أبد؟ عن أبونا وعن الجزر القريبة .منها ۰ ولكن 
هذا التحالف ظل حبرا على ورق الى أن آوکل شئون آسیا الصغرى الى 
الأمير الثارسی قورش الثانى ساعده تسافر ئيس بدلا من دارا الشانى 
وقرر الأمير الشاب أن يجعل قوة فارس حقيقة وينفذ شروط التحالف مع 
اسبرطة ٠‏ وق تقس الوقت اكتشف الاسبرطيون شخصية عسكرية بينهم 
وهو الأدميرال لوساندر يونسوبر1 وسرعان ما كسب هذا الأدميرال ثقة" 
الأمير الشاب قورش وقررا أن بعملا معا وأن ندفیا بقوات كبيرة إلى 
الحرب لهزيمة آثينا علمها ۰ 

هزيمة اثینا وعزل الكبياديس : 

وبعد التهليل والتكبير أبحر الكبيادس فى خرف عام ۷ء٤‏ من أثينا 
فى اتجاه الشرق نحيث رابط الأسطول عند رأس نوتيومسسناه× ( والتى 
تقع فى الشمال الغربى من أفسوس هطع على ساحل آسيا 
الصغرى ) وتمکن لوساندر من أن يناوش القائد المناوب لأكبياديس 
ویجره الى مصيدة بحرية ومن ثم الى هزيمة كبرى فى مطلع عام ٦ء٠‏ ولا 
وصلت الأتباء أعلنت أثينا عزل الكبياديس وذلك لأن أعداءه آثاروا 
الشبهات حوله مذكرين الناس بتاريخه الأسود وهرب الکییادس الى 
فريجيا فى شمال آسيا الصغرى حیث لجا الى حاکمها الفارسى فارئاباسوس 
وظل هناك حتى أغتيل عام ۰4 ۰ قءم بتحريض من حكومة الطغاة الثلاثين 
(.سنعالجها فيما بعد ) ویتحریض من لوساندر تفسه ٠‏ وبهذا ی بنتهى تاریخ 

(؟؟ - الاغریق ), 


با ۵0 مه 
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الكبادس الحافل بالغامرات والاتتصاران والخیانه وبالدسالس 
والامرات ۰ وکل ما تعلق به عليه آنه كان رجلا شدید الأنانية اتنهازا 
من الدرجة الأولى حيث ارتکب عدة حماقات جرت على وطنه سخط 
الأصدقاء وحقد الأعداء وكان لهذا آثره فى هزيمة آثينا فيما بعد + وعلى 
أى حال فان المورخ ثوكوديديس لم پتردد فى أن ينتقد الأثينيين لفشلهم 
فى استغلال مواهب هذا القائد العسكرى .ويتهمهم علا باتهم كانوا 
بعدوئه عن مناصبه فى وقت كان الوطن فى حاجة ماسة اليه ٠‏ وعلى آي 
حال آسرع الأثينيون بتعيين أميرال جديد لقيادة الأسطول وهو كونون 
همده أحد القادة العشرة زمومنوىو الذين اختيروا فى ذلك العام + 


معركة أرجيئوساى ادنویه ومحاكم الاعدام : 
فى تمس الوقت الذى اختير فيه كونون آمیرا للبحر الأثينى اختير قائد 
جديد للأسطول الأسبرطى وكان اسمه کالیکراتیداس ‏ وعدناههءننلی 
بدا على الفور فى تقوية أسطوله بان آضاف اليه مابة وأربعين سفينة جديدة 
ثم بدا فى مناوشة کونون واستطاع بنصف هذا الأسطول أن بحصاصر 
كونون ويهزمه ف میناء موتيلينى بجزيرة لسبوس تفسها وما أن وصلت 
آنباء الهزيمة الى أثينا حتى اشتد حماس الشعب وأصروا على الحصول 
على نصر بأى شكل وبالفعل آرسلوا مابة وخسين سفينة لنجدة کونونه 
وعند جزيرة آرجینوسای جنوب جزيرة لسبوس دارت معركة حامية 
الوطيس بين الأسطولين استطاع الأسطول الأثينى فيها أن يدمر ويغرق 
سبعين سفينة أسبرطية كما سقط القائد الأسبرعلى كاليكراتيداس فيها 
قتيلا وكان بالفعل انتصارا شرف أثينا ورفع رأسها ولكن بدلا من أن 
يقابل قادة الأسطول عند عودتهم باليتاف وأکالسل الغفار قويلوا 
الأثينيين وتركوهم معلقين بحطام السفن بصارعون الوت ويقال أن قادة 
الاسطول عجزوا عن انقادهم سیب العواصف وهياج البحر وعلى أى 
حال فقد آثار هذا الحادث غضب الشعب وطالبوا بتقديم القادة الى 


سا ۵۵ 


المحاكمة بتهمة الاستهائة بأرواح جنودهم والاهمال فى العسل وآمام ۱ 
الجمعية العامة أدين القادة وحكم عليهم بالاعدام ومصادرة الأموال 
وتقذ الحكم فى ستة منهم كانوا حاضرين وبهذا العمل الأهوج خسرت , 
آثینا كفاءات عسكرية فى وقت كانت فى آشد الحاجة اليها ومما لاشك 
فيه فان الديماجوجية هى التى كانت وراء هذه الأحكام البشسة ' 
والظالمة ۰ 


ولم بستمع أحد الى احتجاجات الفيلسوف ستراط الذى كان يترأس 
المجلس وقتشذ وجدير بالذكر أن الأثينيين كانوا داشا أعداء آنفسهم 
وكانت الدولة هی الضحية لأنها كانت « كالهرة تأكل جعاقها » ۰ وبذلك 
خبرت كفاءات عسكرية وسياسية لو قدر لبعضها البقاء لتغير مسار 
تاريخ أثينا فحسب بل تاريخ بلاد الیونان ٠‏ ْ ْ 
هزيمة اثينا النهائية :. : 
وبعد موت کالیکراتیداس قائد الأسطول الاسبرطی عادت القي‌ادة 
مرة أخرى الى الأدميرال لوساندر عام 4٠5‏ قءم: ٠‏ الذی أبحر على ۰ 
الفور الى بحر مرمره اممموه لاء واستولى على لامياس كوس - 
وبدمموسمة وسارع الأسطول الأثينى على عجل لنجدة هذه المنطقة ' 
من عدوان الاسبرطيين وعند ساحل « ايجوسبوتامى نستادودهومم : 
( نهر الاعز ) تلك المنطقة الساحلية الوعرة وف مواجهة الاسطول 
الأسبرطى رسا الأسطول الأثينى متحفز؟ للقتال.وظل لاريمة أيام بتحرش 
بالأسطول الأسبرطى والأسطول الاسبرطی تانع الى أن اعتقد 
الائینیون أنه لم يعد 5 وسح الأسرطين القتال فانخفضت درجة 
استعدادهم للمعركة + ولكن الأسبرطيين كانوا نوون أخذ الأسطول 
الأثينى على غرة وبالفعل فى اليوم الخامس غادر الجنود الأثينيون .. 
السفن الى الشاطىء للاحتفاء ولتناول غذاء جيد ينما كان لوساندر . 
الأميرال الأسبرطى برصد تحركانهم فلما اطمآن الى مغادرة الجنود 
للسفن أبحر بسرعة الى مكان السفن الأثينية وبسرعة خاطفة اسستولی 
عليها جميعا دون آدئی مقاومة ولم ينج من المابة والثمائين سفينة سوى 


٣٥٦ --‏ ب 


تسم سفن من بینها سفيئة القيادة بارالوس هداوم التى كان عليها 
كونون قائد الأسطول والذى لم بجرژ على مواجية قومه فارسل 
د البارالوس » لتحمل الأنباء التعسة وقد سجل لنا المورخ كسينوفون 
Xenophon‏ وصفا دقيقا للساعات الرهيبة التى شهدانها أثينا عب رصول 
سفينة القيادة ٠‏ أنها ساعات احتضار الامبراطورية الثثينية عام 1٠4‏ قءم 
لقد قوبلت الانباء بالبكاء والعويل على الضحايا والرعب من المستقبل 
المظلم الذى بنتظرهم « لقد كانوا شکرون ف جزاء رهيب شبيه بذلك 
الذى كانوا بوقعونه على أعدائهم مثلما فعلوا بأهل جزيرة ميلوس كما 
آحسوا بان « جروت الانتقام » الذی كان شير شنفت وهم شاهدون 
مآمى الشعراء على السرح على وشك أن بلحق بهم ٠‏ 
<< أثينا تستسلم وتقبل شروط أسبرطة : 
ووسط هذه الالام والأحزان عقد المجلس الشعبى اجتماعا قرر فيه 
اقامة التحصينات واغلاق الموانى وقصر ستقبال السفن وابحارها على 
ميناء واحد كما آمروا باقامة دوريات الحراسة على الأسوار وكان 
الصمود والمقاومة هو حلم الأثينيين جميعا والأمل الوحيد لنجاتهم من 
القتل والتعذيب والبيع فى أسواق العبيد » ولكن موقف أثينا كان 
ضعيفا لا آمل فيه لأن لوساندر يستطيع محاصرتها حتى الموت جوعا 
وبالفعل ظهر فى نهاية العام فى مياه خليج ساروئيكوس ( حول جزيرة 
سلاميس وق مواجهة ميناء بيربه ) بأسطول كبير للغاية وتقدم فحاصر 
ميناء بريه ومنع الخروج منه أو الدخول اليه ٠‏ 
وق تفس الوقت أصدر الملك باوسائياس أمر؟ بأن ,تحرك جيش 
كبير لاحتلال أثينا قاده بنفسه وعسكر هذا الجيش فى منطقة كانت 
تسمى «بالأكاديمية Academia‏ ) (() عندئذ وجد الائنیون أنفسهم 
محاصرين بر وبحر؟ ولم پدروا ماذا معلون فلا سفن ولا حلفاء ولا طعام 


)١( .‏ وهو المكان الذى افتتح فيه افلاطون مدرسته الفلسفية فیما بعد 


س ۲۵۷ بت 


ولا امدادات ۰ ونتيجة لذلك انتشرت الجاعة وظلوا رفضون الاستسلاه 
. الى أن تفذ مخزون الفلال تماما » عندئذ آرسلوا سهارة الى الملك 
أيجيس عارضین عليه قول معاهدة صداقة يصبحون بمقتضاها حلفاء 
لأسبرطة على أن تبقى تحصيناتهم العسكرية. وخاصة الأسوار العالية 
التى كانت تربط ما بين العاصمة والیناء وف معسكر الجيش الأسبرطى 
قابلهم الاك وبعد أن استمع لهم اعتذر لهم قاعلا لهم أنه محدود النلطة 
> وتسق-امكانه ت قيق ذلك بل عليهم السفر الى أسبرطة لمقايلة 
الایغورات موه والاتفاق معهم ٠‏ وبالفعل سافيرت هذه السفارة 
الى أسبرطة ولكن شرولها قوبلت بالرفض وعادت السفارة الى العاصمة 
حيث كانت المجاعة قد عصرت الواطنن عصراً » عندئل تقدم رجل ذعی 
ثيرأمينيس الى الجمعية الشعبية بمشروع بعودة الاتصال باسبرطة وجس 
لبضها وبالفعل سافر ثيرامينيس على رأس وفد من الأثينيين والتقوا 
بالایغورات ممع عند مدينة سيلاسيا ولا سئل الوقد عن القصد 
من محيئه أجابوا بآنهم مفوضين لعقد معاهدة السلام ٠‏ عندئذ دعاهم 
الایغورات الى حضور مجلس حلف البيلو بو نيسوس حيث تحدث مندو؛ 
كورئثا وطيبة محرضين أسبرطة على رفض السلام وتدمير أثينا نهائيا 
وشاركهم فى ذلك كثيرون من حلفاء أسبرطة ولكن الأسبرطيين أجابوا 
أنهم لا بنوون تدمير قطعة عبزيزة من بلاد هيللاس وأنهم لن سيعوا 
سکانها فى أسواق العبيد لأنهم قاموا بدورهم فى حماية بلاد الیونان 
وهزموا الفرس كما آخبروا الحلفاء بانهم راغین فى انهاء الحرب اذا 
ما قبلت أثينا الشروط التالية : 
(۱) أن تتکش الامبراطورية الأثينية الى اقليم أتيكا وجزيرة 
سلاميس فقط + 
( ب ) أن تزال کل التحصینات والأسوار الدفاعية خاصة ما بين 
العاصمة والميناء ٠‏ 
( ج ) أن بسلم الالینیون أسطولهم التجاری فيما عدا أثنتا عشر 


( د ) أن سمح الأثينيون لجميع اللفیین السياسيين بالعودة ٠‏ 


— TON — 


(ه) أن يعلن الأثينيون اعترافهم بقيادة أسيرطة على بلاد اليونان 
فى السلم والحرب تاركين لها وحدها حرية تحديد الصديق 
والعدو وأن يتبعوا خطاها فى البر والبحر ٠‏ 

كانت هذه هی الشروط التى حملها ثيرامينيس الى أثينا وعند آبواب 
العاصمة وقفت حشود الأثينيين فى انتظاره يعلو وجوههم الخوف والتلیف 
' وأبلغ ثيراميئيس المجلس شروط أسسبرطة وتحت ضغط المجاعة ' التى لم تعد 
تحتسل وافقت الأغلبية على هلبه الشروط سنما-اعترض هر تمر ۰ قلسل من 
المتطرفين وعاد ثيرامينيس ليبلغ قرار الاستسلام الى أسبرطة ف أبريل عام 
6 قء م ۰ وعلى الفور بدأ الأثينيون فى هدم الأسوار والتحصينات 
بحماس بالغ حيث راحت النساء تعزف لهم على الناى لتشجيعهم وأعلن 
. حلفاء اسرطة عن مشرق شمس الحرية على كافة أجزاء بلاد اليونان ٠‏ 
هكذا انتهت الحروب البيلوبوئيزية بسقوط الامبراطورية الآثينية ٠‏ 

تعليق على رای ثوكوديديس فى الحرب البيلوبونيزية : 

ان التاريخ الذى تركه لنا وكوديديس وثيقة هامة تکشف لنا كيف 
تحولت أثينا من أخلص الدوبلات‌الاغريقية تمسكا بالقيم الانسائية واحترام 
حقوق الانسان الى أشدها قسوة وعنفا وبربرية فى التصرف ليأسها من 
. الستقیل وخوفها منه ٠‏ اذ يعتقد و کودیدیس أن خسارة آثينا فى الحرب 
راجعة الى مخالفتها سياسة بيريكليس وانصياعها الى عواطف الحزب 
. الديموقراطى المتطرف فاندفعت فى فتوحات لا معلى لها فأرهقت تفسها 
وفقدت بذلك طاقة كبرى كانت فى حاجة ماسه لها ايان الحرب ء 

كذلك بتحدث و کودیدبس عن عامل آخر من العوامل التى سببت 
هزيمة أثينا وهو الصراع الدامى بين السياسيين الأثينيين وخاصة بين 
الجزبين التقليديين؛ المرب الدعوقراطی والحزب الأوليجارخى ب لدرجة أن 
كل فريق كان بعتبر انصياعه للفريق الآخر آشد الحاقا بالعار من سيطرة 
الأجنبى عليه ۰ كما بحب ألا سى ما سببه وباء الطاعون الذى حاق 
بالأثينيين وقضى على ما يقرب من ثلث السكان ٠‏ 

لقد كان حظ أثينا تعسا اذ فقدت آعظم سياسى فى تاريخها ولم یمد 


س ۲۵ س 
هناك من بحل محله وتصرف مثله نفس اتزانه وحکمته ٠‏ لد غاب 
بیریکلیس عن آثيتا وترك مسرح السياسة لجنوعة من الساسة المحدودى 
السلطة والتاثير » راح کل منهم بصارع الاخر » دون أن بستطم فرض 
شخصيته على الجميع ويمسك بزمام الأمور ومد وحه دفه الدوله الى 
الا تجاه الصحيح وبلغ اليس به لاء السياسيين الضعفاء ملعا لدرحة 
الغوفاء الدين انصاعوا الجنونها وعماتها تعلتا منهم نی بالرغم سن علدهم 
بمدى الخطر الذی دلحقه الانصیاع لأحلام العوغاء + فمثلا تسبك كنيون 
دباغ الجلود دائما بسياسة العدوان والاستمرار فى القنال ونيد فرص 
السلام لأنه على حد ‏ تعبير توكوديديس م « كان يتصور أن آلاعبیه 
سوف تتكشف فلا بصدق الناس أفتراءاته + 
ومن أعظم الفلسفات التاريخية التی بتركدها ثوكوديديس قوله 
2 الحروب تولد العنف + والعتف بولد الفوضى السياسية » لم يستسهد 
على ذلك بصورة دقيقة رائعة ومعبرة لسيكلوجية مواطنی جزيرة كوركيرا 
أثر الحرب على شخصية المواطن وذكر آلا ظاهرة انسانة حداتوتحدن 
وستحدث دالما + وفرق بل طساع اللاس وقت الالام وطباعهم 
أثناء الحروب ذلك أنه المحرك للوك الدول والأفراد فى عید السلام 
يكون دائما الروح النبيلة العالية نظرا لأنهم بعيدين على أن يكونوا 
حك 3 8 الحاحة الملحة ٠‏ ولكن الحرب معلم قاس شرع وسائل 
الرفاهية اليومة كما تطبع شخصيات الواطنين بطايع اللروف » 3 
بعود فيقول : « وما أن تتدلع أعبال الشسغب ف الدن حتى يشدف 
مشيروها وهم يحملون علم الثورة قدها الى الأمام وهم مصمعود على 
أن شوقوا ما بروی عن الذين سبقوهم أصالة فى مشروعاتهم وشاعة 
A.F. Bruce ; The Corcytean Civil war of 427 3:6, Phoenix, XXV 197L‏ )1( 
A. Fuks, Thucydides and the Stasis in Corcyra A.J. Phil, 011, 1971;‏ ; 1817 3 
ومن الجدير بالدکر آن كو لنجوود هاجم نوكوديديس لاستخدامه منهج 
التحليل النفسى واتهمه بأنه « الرجل الذی مزق تحت أقدامهالفكر التاربخى 
جربا وراء اساب ودوافع غر تاريخية 4 انشر : 


R.G. Colling wood, The Idea of History, New York, Galaxy book 1956 pp, 
29-30 f. 


۰ا 


.فى انتقامهم » » وبقول « ان الروابط الحزبية أصبحت أقوى من روابط 
.الدم » وأن السياسى كان على استعداد « أن سرو على أى عمل دون 
أن .رسأل قسه الغرض من ذلك » ۰ 

كما يتحدث و کودیدیس بلهحة المورخ الفيلسوف فيقول : « ان 
سیب هذه الشرور هو حب السيطرة ة التى تنبع من النهم والطموح ومن 
روح الحزبية عندما يشتبك الناس فى الصراع » » ثم يقول « لأن زعماء 
الحزیین المتصارعين استخدموا شعارات براقة فحزب ۷ تمسكه يسيادة 
القا نون بي أغلبية الواطنین بینما یتعنی الحزب الاخر بعقلائية ( واتزان ) 
حکم الارستفراطية وبذلك ۲ تتحول مصالح الجمهور التی هی ف الأصل 
آسمی ما يجب أن بکرسوا له از نفسهم الى جائزة بتصارعون علیها » (()۰ 
« هكذا! تسخفت الثورة عن .كل نام النذالة فى بلاد الیو ان واخشت 
البساطة التى هی عنصر آساسی للسلوك النبيل وأصبحت محل تهكم من 
قبل الناس وأصبح الیل عاما الى المنافسة القاسية وأضحت قوة الفرد 
تكمن فى ابمائه بان لاشی» فى مأمن عن الأخطار وعليه آن يبحث عن 
سلامته وألا * شق ق الآخرين ولذا 1 صبح الأقل ذكاء هم فى العادة الأكثر 
نجاحا فى الحياة ٠‏ 

النظام الدیموقراطی يتعرض اؤامرة أوليجارخية : 

لم ,نكن فقدان الأسطول الأثينى هو ضياع الاستقلال والسيادة 
فحسب » بل انهیار التظام الدیمقراطی من آساسه خاصة وآن شیوخ 
الأوليجارخية وأتباعها لم ينتهوا بعد ٠‏ ومما شجم دعاة الأوليجارخية 
هو علمهم بأن أسبرطة تحبذ قيام مثل هذا الحكم وتويده ٠‏ وعلى أى 
حال فقد وجدوا الناخ مناسبا للقيام باتقلاب وبالفعل استطاع زعيمان 
من زعساء الأوليجارخية هما كريتياس میت وثيرامينيس ( الذى 
كان عضوا فى حكومة الأربعماية السابقة ) بساعدة القائد الأسبرطى 
لوسائدر من اقامة هيئة دكتاثورية تتكون من ثلاثين عضوا عرفت 
بمجلس الثلائین تحت اسم اعادة النظر فى الدستور والقوانين وحگت 


(1) cf. CH. Grayson :" Two Passages in Thucydides, Class. Quar. XXR, 
1971-5 62-3. . 


۳۸۱ بت 
حکما مطلقا بساعدها فى ذلك حامية اسبرطية ٠‏ وکان الارهاب والاعدام 
هو وسيلة الحكم الجديد مما آدی الى اعتراض ثيرامينيس على طربقه 
کرتیاس فى الارهاب مما حدا بالأخير الى ادانته وتقديمه للمحاكية ثم 
اعدامه » وقد عانی الشعب الأثينى الكثير من هذا الحكم فهرب عدد 
كبير الى خارج البلاد اتقاء من شر هذا الحكم ۰ 
عودة النظام الديموقراطى مرة اخرى ( سبتمبر عام .؟ ۲۰ ) : 

ولا ازداد عدد الطرودین والمنفيين خارج أثينا تجمعوا وتحصنوا فى 
قلعة فولی وزومم ثم هبطرا على میناء بیربه بقواتهم حیث دارت معركة 
رهيبة بينم وبين حكومة الثلاثين الأوليجارخية وسقط كريتياس صريعآ 
فيها وهزم أتباعه وسقط هذا النظام وأقيم مكانه « مجلس العشرة » 
الذى طلب على الفور تدخل آسبرطة لمساعدته » ولا كان الملك باوسائياس 
الاسبرطی على غير وفاق مع لوساندر وسياسته فقد سارع بالتدخل 
وعزل « مجلس العشرة » و « مجلس الثلاثين » وأعلن الأمان السياسى 
لكافة الأثيئيين وف خلال هذا الأمان » أعيدت الديموقراطية مرة أخرى 
الى مهدها ‏ آعنی الى أثينا ٠‏ 1 

وبعد تلك هی الحرب الكيرى التى أنزلت أثينا من عليائها وسلبت 
منها سلطانها المسکری ووضمت نهاية لتجبرها على شقيقاتها الدویلات 
الاغريقية عندگذ فقط بدأ الأثينيون بمتعضون عند سماع الاحلام 
السياسية التى كانت تثير الحمية فق تفوسهم وبدأوا فى قضیل السلام 
والحضارة على الحرب والسيطرة وبدأت ملكاتهم فى العمل حتى غدت 
أثينا فى القرن الرابع منارة للعلم والحضارة وكبة الفلاسفة فى كافة 
أنحاء المسكونة وظلت جامعة هيللاس بلا منازع حتى انتزعت مدينة 
الاسکندر فى مصر منها هذا الشرف ۰ 


س ۳۷۱۲ بت 


اضرا ریم 


الأمبراطورية الأسبرطية (۰۱] - ۳۷۱ ف ۰ع) 


باتتصار اسبرطة على أثينا فى الحروب البيلوبوئيزية ٠‏ أبعدت 
الأخيرة الأولى عن طريقها وانفردت على مسرح السياسة الاغريقية تلعب 
الدور المنتظر وهو دور الامبراطور الجديد ٠‏ لأنها لأول مرة أتيح لها 
فرصة التوسع خارج قوقعتها فى البيلوبونيسوس والتعامل مع مدن اغريقية 
وليس مع الهيلوت أو المجاؤرين ۴٠۲0٥‏ 

والحق يقال كان سلوك اسبرطة مع خصيها آنا مهذبا وذكيا + فقد 
رفضت أسبرطة بشدة طلب ممثلى پیویتیا وکورتتا بتدمير مدينة أثينا عن 
آخرها وازالتها من الوجود وجادلت مبینه احلفائها فضل أثينا على 
الحضارة الانسانية واكتفت بتقليم أظافرها بأن أرغمت آئینا على ازالة 
أسوارها وتحديد أسطولها واسقاط حكومتها الديمقراطية دأرغمتها 
على قبول حامية اسبرطية فوق « اكروبولها » ۰ ويرى بعض الدارسين 
أن اسبرطة كانت تهدف من وراء هذه الاجراءات استيعاب أثيئا وجعلها 
رأس جربة للقوة الاسبرطية فى وسط البلاد اليونان ضد مخططات طيبة 
التى كانت نحلم نجعل اقليم دیو شا وحدة جغرافية تتحکم فيه كما تتحكم 
أثينا فى اقليم آنیکا واسبرطة فى اقليم لا كونيا ٠‏ وحتى هذه الاجراءات 

تبق طويلا فقد ساعدت يبويتيا اللاجئين الأثينيين فى اسقاط دكتاتورية 
مجلس الثلاثين الذى أقامته اسبرطة ٠‏ وفشلت اسبرطة أن تفمل شيعا 
بسیب العداء الشدید بين قادة اسيرطة لوساندر وباوسانئياس ۰ وانتهى 
الأمر بعقد معاهدة بين أثينا وباوسائياس اعترف فيها بعودة الديموقراطية 
وبصورة أمثل ۰ كل هذا بين مدى تاكل حجم الاتتصار الاسبرطى 
على أثينا ٠‏ ووجود نية المقاومة عند الآثينيين ٠‏ 


۲۱۳۴ 

لقد حاولت اسپرظة منذ معرکة نهر الاعز ولدة ثلاثين عاما اقامة 
امبراطورية شاسعة تمتد فیما وراء الییلو و یسوس» وق‌غرة الاتتصازات 
نسيت شعارها الذی رفعته ابان الحروب البيلوبونيزية وهو < تحریر 
كافة الدن الاغريقية » فاخذت تقیم حامیات عسكرية فى المناطق التی 
استولت علیها وعلی رأس کل حامية آمر اسبرطی سوط كما راحت 
تسقط الحکومات الدیموقراطية وتقیم مكانها حکومات رجعية 
أوليجارخية تتمثل فى مجالس العشرة رمل ؛ وبهذا ضبقت قبضتها 
على الدن الاغريقية عن طريق هؤلاء الأوليجارخيين الذين كرههم 
. الشعبهوولد الخوف من ثورة الشعبعليهم العنف الدموى فيهم فراحوا 
يتخلصون من أعدائهم بالاتئصال الجسدى والنفى والتشريد لأن هذه ' 
الحكومات كانت نقوم على 0 
الهارموسات الاسبرطيون أتفسم 
والربط » بعيدين عن قود القانون « الليدرجوسى » ود ریب عیهم 
فانطلقوا يعيشون فى رفاهية وترف وكأنهم ملوك شرقيون ٠‏ وكثيراً 
ما راحوا بوقعون بين الشعب والحكام الرجعيين قصد ابقاء المدن 
الاغريقية ضعيفة ومقيدة اليدين بسبب صراعاتها الداخلية ٠‏ هكذا كانت 
قبضة اسبرطة أعنف من قبضة أثينا على بلاد اليونان خاصة عندما راحت 
الامبراطورية تدر على اسبرطة ألف تالنت كل عام » بل أن الدن 
الاغريقية التى انشقت على أثينا أثناء الحروب البيلوبونيزية راحت ترزح 
تحت وطأة الجبروت الاسبرطى وتتمنى عودة الامبراطورية الأثينية الى 
جاب ذلك غضت المدن الاغريقية من اسبرطة لخیانتها لقضية حرية 
أشقائهم فى آسيا الصغرى عندما تخلت عنهم للفرس فى صفقه سلام مع 
الشاهنشاه ٠‏ وظل هذا الأمر يورق بالهم غيره على الهللينية وهم يرونها 
تحت رحمة الاستعیاد الفارسی الشرقى سسب خبانة اس رطةً لقضسه 
الاغریق ٠‏ 

والی جاتب ذلك لم تتخل اسبرطة عن سیاستها القديمة وهی حماية 


- ۳۱ سه 


البیلو بو نیسوس والمحافظة.على بقاگه هادثا ولم تتوانی فى: اتیخاذ بخطوات 
٠‏ حابيمة ازاء ذلك مثلما فعل الك أجيس Agis‏ عام 32 4 قم عندما 
قاد حملة ضد مديئة ايليس Elis‏ لكى يعيد ابليس الى صوايها » على 
حد تعبیر كسينيفون + 

وكان رد الفعل لسياسة استعراض القوة والعتف شديدا عند حلفاء 
اسبرطة فقد ساد الخوف ينهم بل أن تجبر شخصية الزعيم لوس‌اندر 
ysander‏ | 0 ولدت الخوف داخل الجتمع الاسبرطى نفسه وسرعان 
ما دب ' حلاف بين اسبرطة وحلفائها فقد اعترضت کورنتا وطيبة على 
فكرة اقامة حكومة أوليجارخية فى أثينا حتى لا تصبح أثينا مخلب القط 
الاسبرطى ضد طيبة » كما رفضت طيبة وكورئا الاشتراك فى الحملة 
العسكرية الاسبرطية ضد ابليس + بل آکثر من هذا آخذتا تتعاطفان مع 
الحكم الديموقراطى الأثينى وتحاولان التحالف مع أثينا + وهما 
المدينتان اللتان طالبتا بتدميرها بعد هزبمتها فى الحرب البيلوبوئيزية ٠‏ 

كان لوساندر هو العقل المدبر وراء هنذه السياسة العنيفة التى 
اعترض عليها الملك باوسائياس نفسه وكان ريده ف ذلك عندد من 
الاإشورات وبالفعل حدئت عدة قلاقل ضد حکوماث" العشرة فى المدن 
الاغريقية والذی كان من تخطیط لوساندر ٠‏ ووجدت اسبرطة تفسها 
وقد کست كراهية الجمیع بعد أن فتدت عددا كبيرا من مویدیها الذين 
أصبحوا يتعاطفون مع أعدائها ٠‏ وساد الفزع على فقد الامبراطورية 
التى تدر عليها آلف تالنت سنویا فسبارعت اسبرطة الى توريط الفرس فى 
القضية بالصداقةحينا وبالعداء حينا آخرء كانتالصداقةالفارسيةالاسرطية 
تقوم على رجلين صديقين هما لوساندر والأمير قورش مرم كان 
لوساندر ذا شخصية ونفوذ فى اسبرطة بالرغم من أنه لم كن ملكا ه 
بل كان صانم الملوك فعندما مات الملك اجيس عام ۵ قم اعترض 
على تتصیب ابنه الأكبر بحجة الشسك فى بنوته واستطاع بنفوده أن قیم 

(۱) عن لوساندر انظر الدراسات الآنية : 


Hamiltca Spartan Politics and policy, 405-401 B.C. Andrews.”‏ ,ره 
Tow Notes on Tysander, Phoenîx, XXV 1971, ۰ 206—226.‏ 
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أجسلاؤس ' وموانموهم' وهو.اخ غير شقيق لولی المرش » أما قورش 
كان أمير؟ ذا .طموخ یتمنی أن بجلس على عرش فارس وكان يطمح أن 
تساعده أسبرطة فى ذلك مستقبلا ٠‏ وعندما بدا النزاع بين الأمير قورش 
وآخيه الأكبر الملك ارئاکرکسیس ممعم أخذ الأمير الأصعر 
فى اعداد حملة عسكرية من الاغريق المرتزقة للاطاحة بحکم أخيه ولم 
تتردد أسبرطة فى مساعدته فالمعركة بالنسبة لها هی معركة بين بربری 
وبربرى وأن ضحاياها سیکونون من البرابرة آیضا وعلى أرض بعيدة 
عن أراضى بلاد الاغريق » بل انها تمنت أن بنجح قورش الصديق » ق 
خطته ٠‏ ولكتها كانت تعرف أن هزيمة قورش يعلى فقدان صداقه بلاد 
الفرس وبداية الصراع معها ٠‏ 
قورش ورحلة العشرة آلاف مرتزق من الاغريق : 

وكما قلنا » بعد موت الملك دارا الثانى خلفه على العرش ابنه الأكبر 
أرتاكسي ركسيس ولكن حدث أن دب العداء بين الاخ الأكبر وأخيه الأصغر 
قورش‌والذی‌کان «سترابا» علىآسيا السفری۰ وأخذ قورش يدبر الکائد 
للاطاحة بآخیه والجلوس على العرش مكانه ٠‏ ومن أجل ذلك استطاع 
آن بجند جيشا من المرتزقة الاغريق تحت قيادة أسبرطى اسمه كليارخوس 
وقد بلغ تعداد جيش قورش عندما سار به الى سوسا ب عاصمة بلاد 
الفرس - ما يقرب من ماية آلف جندى من الشرق وثلاثة عشر آلف 
اغرشقی مرتزق منهم عثرة آلاف وستمابه جندی مشاه  hoplites‏ هم 
الذين أطلق اسمهم على المغامرة , 

تسرك هذا الحشدف ربيع عام ۱ وأخفى قورش علىالمنودهدف 
الحبلة الا من قائدها كليارخوس ٠‏ وقل للحنود أن هدف الحملة هو 
منطقة بيسيديا Pisidia‏ ق آسيا الصغری وقد انطلت هذه الاکذوبه 
حتی على ۱ کسینوفون Xenophon‏ الأديب والمؤرخ وأحد الفرسان الأثينيين 
من تلامذة الحکیم سقراط ٠‏ والذى بفضل اشتراكه فى الحملة استطعنا 
أن تصرف على تفاصيلها يوما بیوم وذلك لان اکسنینوفون مسجل 


۳۷ س 


بومياتها فى کناه الشهير الصعود ونووذوهة أى السير الى أعالى الشرق 
داخل قلب سيا الصغری والى قلب الامبراطورية الفارسية فيما وراء 
دجلة والفرات ٠‏ 
تصرکت الجيوش من تجمعها فى سارديس وإزلتوة فى آسيا 
الصغرى ولم تنجه الى بیسیدیا بل اتجهت شالا ثم شرقا عبر ولاية 
كبليكيا دنعلا ومنها الى ميناء طرسوس وهناك عرف الجنود أنهم 
متجهون الی بلاد الفرس وساروا الى داخلها لمدة ثلاثة آشهر بعد تركهم 
شاطىء البحر ٠‏ وعند ابسوس ممعو] وجد قورش آسطولا مجیز! 
ومعداً له وعليه سبعماية جندی آرسلتهم أسيرطة للأمير + وساروا عبر 
سوریا شرقا الى نهر دجلة حيث عبروا الى قلب الصحراء التی ساروا فیها 
لمدة اثنى عشرة بوما حتی أشرفوا على بابل ٠‏ 
ولا علم ارتاك ركسيس بنقد مآخیه آعد جيشا للاقاته قوامه آربعمابة 
آلف رجل وآأخذ بقیم التحصینات والعوائق عبر بابل ولكن جیسوش 
قورش عبرتها ٠‏ وعند مثبارف قرية کوناکسا عتععت التقی جیشا 
ارتاکسر کسیس وقورش ٠‏ وکان الأخير يعلم طباع الشرق بأنه فى حالة 
قتله للمنك فان جیوش أخيه سوف تعالن الولاء له ولذا طلب من 
کلیارخوس تشديد الحراسة حوله ولکن کلیارخوس التحذلق رفض ولم 
يشا قورش أن شير الخلاف بينه وبين الاغريق الذين فاتهم أن حياة 
قورش تعنی لهم الكثير ٠‏ ولا بدأ الالتحام أنزل الاغریق الرعب فى 
قلوب الفرس بينما اندفع قورش ومعه ستماية فارس لمهاجمة قاب 
دفاع الملك الذى كان بترصد أخاه وغریمه واندفع قورش غير مبال وهم 
يهاجم آخاه ولكنه أصيب بسهم قاتل وسقط صريعا ولا أشيع نبا مقتل قورش 
تفرقت القوات الشرقية آما القوة الاغريقية فقد انسحبت الى خيافها 
حيث وجدتها قد نهبت وأحرقت ۰ ولكنها حافظت على نظامها وآبدت 
رباطة جاش منقطعة النظير فى وجه هذه المحنة القاسية وهی ف قلب قارة . 
معادية ووسط متاهات جبلية لا بعرفون مخرجا .وبالرغم. من. ذلك فد . 


بت ۳۱۷ مس 


رفضوا دعوة ارتاكسي ركسيس لهم بالاستسلام عندئذ لجا الملك الفارسى 
الى سلاح الخدبعة فأوعز الى أحد ولاته واسمه تسافر تيس معمعءتمودة 
أن يعرض على الجيش الاغریفی تزویده بالوّنة وقيادته عبر الصحراء 
والجبال عبر طريق أقصر من ذلك الطريق الذى جاءوا منهء وساروا 
خلفه حيث عبروا بابل الى قلب ميديا ( بلاد الفرس القديمة ) ثم عبروا 
نهر الزاب الأصغر والزاب الأكبر فى سلام ٠‏ وفجأة دعى تسافرئيس 
قادة الجيش الخمسة الى خيمته بحجة التشاور ولا فملوا ذلك قبض 
عليهم وأرسلهم الى سوسا عاصمة الملك ليحاكموا ويعدمواء وكان 
تسافرئيس يعتقد أنه شعلته هذه سیجعل باقى آفراد الجيش يستسلمون. 
ولكن الجنود ازدادوا عناداً وعقدوا اجتماعا حيث وقف آکسنوفون 
بخطب فيهم لیرفع من روحهم العنوبة وعلى آثر ذلك اختاروه قائداً لهم 
ليقودهم فى عودتهم وكان أكسينوفون قد انضم الى هذه الحملة كجندى 
متطوع + وسار آکسیلوفون بهم شالا مخترقا صحارى وجبال ووديان 
وعبر بهم آتهار وهو بواجه الأخطار من القبائل المعادية ويسجل بومیات 
هذه المغامرة الخطرة ولهذا جاء كتابه الصعود ونوودوهم سحلا حافلا 
بالشجاعة والمغامرة والنظام والتصرف العاقل فى مواجهة الأخطار ٠‏ انها 
ملحمة لالم والشحاعة 2 وآودسا 4 واقعه + 

وما أن حل شهر دسس رده وثلوجه حتى كانوا على مشارف 
أرمينيا واستمروا فى اتجاه الشمال عبر الجبال المغطاة بالثلوج وقد ال 
منهم الجوع واليرد والارهاق كثيراً حتى علموا أنهم يقتربون من البحر 
الأسود ٠‏ وآأخير؟ سمع آکسپنوفون صياحا من طلائم القافلة التى كانت 
تستکشف الطريق من فوق صخرة فظن أن خطرا يلاحقهم فلما صعد 
اليم سمعهم هللون بحنون ثالاسا ! ثالاسا ! ووعملوط؟ ! ووووتمظ أى 
البحر ! البحر ! وبعد مسيرة أيام وصلوا الى مدينة ترابيزوس مم١1‏ 
على البحر السود وکان ذلك ق ریم عام ++ قءم ٠‏ وهى مددلة 
اغرشة ٠‏ وهناك استراحوا شهر؟ وقدموا الأضاحى وآقاموا مهرجانا 
رياضيا على شرف زيوس النقذ ثم سافروا بحرا الى مدينة بيزئطة وهناك 
شرق الجنود الذين كان عددهم قد تناقص الى ستة آلاف جندى ولکن 


س ۳۳۱۸ س 

الغالبية العظمى منهم وجدت تفسها رفاق سلاح ولا پریدون التفرق بل 
البحث عن مغامرة جديدة » فانشموا تحت قيادة قائد أسبرطى للعمل في 
خدمة أحد أمراء تساليا ولكنه خدعهم فى أجورهم فتركوه ٠‏ ولا قامت 
الحرب بين بلاد الفرس وأسيرطة قررت أسبرطة الاستفادة من خبرة هذه 
الفرقة ٠‏ وبالفعل قبلوا العمل بعد أن قبضوا مرتباتهم مقدما وسافروا 
مع الجيش الأسبرطى فى حملته ضد بلاد المرس عام ۳۹۹ ومعهم 
أكسينوفون أيضاء وآخيرا عاد اكسينوفون الى بلدته الحبيبة أثينا بعد آن 
جمع مالا وفیر؟ ولكنه حزن كثير؟ لانه علم بموت معلمه وسيده سقراط ٠‏ 
ولم تستقبله أثينا بالترحاب بل بالغضب لأنما كانت فى ذلك الوفت 
أ متحالفة مع بلاد الفرس ضد أسبرطة ولهذا حكمت عليه بالنفى فاختار 
أن يذهب طواعية الى اسبرطة حيث اشترك مع الجيش الاسبرطى فى 
عدة حروب ضد بيوتيا وأثينا وأخير؟ اختار قرية هادثة بالقرب من أوليمبيا 
ليستقر بها حيث قدم له الاسبرطيون بيتا رفيا وزوجة لخدمته ٠‏ وهناك 
اننكف اكسينوفون على الكتابة فى الادب والتاريخ حتى صودرت 
مزرعته بعد عام ۳۷۱ » فهاجر الى كورثثا وبقی فيها حتى مات حوالى 
عام ۳۵4 ق*م ۰ 

ويعرف الدارسون للأدب الاغریقی مكانة آکسینوفون کادب 
متنوع القدرات » وفضلا عن ذلك فهو يكتب بأسلوب سهل مبسط 
وبالرغم من هذا فلم ينقصه الخيال الذى يصطنع الواقف ویجسم 
الشخصيات ۰ والى جاب ذلك كان آکسینوفون فیلسوفا هاويا » م رخا 
وخبرا فى الاقتصاد حيث له آبصاث فى هذا المجال » كذلك فان 
أكسينوفون كان فارسا ,: مغوارا وجنديا بارعا پفنون العسكرية ٠‏ ولكن 
كان فى كتاباته يميل الى الاتحاه الأخلاقى والتربوى وآثر ذلك على الفرد 
بل ويقدم حلولا وعلاجا لشاکل الأخلاقوالمجتمع والاقتصاد ولكنه یکرر 
أفكاره مرات ومرات حتى تكاد أن تصبح ثقيلة على النفس + 


۳۱۹ 


والی جانث: زجلة الصنود وزواسمة کنب ,اکسیتوفون موفا آخر 

هو هللينيكا. Hellenic‏ آیانیالینیات ( ۱ ) ف سبع فچلدات بد آها من حيشأنهى 
وکودیدیس تار بخه عام e۱1‏ حتی عودة الدیسوقراطه ٠‏ رد آخری. عا 

يد آراسیبولونین ويستمر في تامجیل حولیات الأحداث حتی موقعة این 
عام ۲ قم حيث | اشترك فيا ولداه ف صفوف, الجيش الأثينى ضد ۱ 
طة وسقط فا أكبر أبنائه ٠‏ كما روى ف ملف آخر اسه «تريية قورش» 
ky peel‏ الى کسه . لدراسة ونسأة, وتريبة. مۇسىس الامبراطورية 
الفارسية وهی ملحبة روما نسية .میا سیب ه ة وفلسفية کتبا ف شان 
محلدات ۰ ومن : آعباله الکیری أأيشنا مذکرانه عن قراط ودذاعه عن 
أفكاره وحی اعرف بام Meniora bilik‏ أو الذكريات هذا الى جاب 
العديد من الأبحاث ۳ التى شسلت عدة موضوعات متارقة آهسیا 
المأدية Symposium‏ ,وهی دور حوب ل ماو رات سقراط : والاقتصاد 
آو الاويكو نوميكوس. .Ooconomicus‏ وفيها تصرض 1 راء سةد قراط ى 
محال الزراعة ٠‏ ل 0 7 


وکا" سبق القولٌ بعتبر وه أرقى وتات الاغربقية الاتيكية 
جیث ۷۷ إيخلو من التنبيهات والألفاظ الجديدة والتساعرية انتسأئرة 
نفکم رحلاته "واقامته فى نلاد: مختلفة ٠ ٠.‏ كنا آنه استعار الکشسیر من 
كتائات من سيقوأه .خاصة فيما ۰ کته .عن " آفکار سقراط + ولعل اعحایه 
بالششخصية الاسبدرطية ودفاعه عنها' شرح ودين طبيعته العمللة' الواقعية 

لثى تتجلی فى کتاباته خاصة .ف 'الهللينيكا ٠‏ 

ل سين حك الام 
وخاق فى قاو ب العسكريين والساسیین آمالا رومانسية لغزو فارس + اذ 
لم تمض سنوات ختى کان ااك الاسبزطى أجيسااءو وس شوم بحملة 
عنکرية الى قاب بلاد الرس باعت بالفشل ۸ ثم آعد فيليب الخامان 
ملك مقدو نا حملة مشابية من كل الاغريق ولكنه قتل قبل أن قوم بها 
والقى القدز اتام هذا الحلم الرومانسى علی آکتاف الاسکندر الأكبز '* 


)1( K : Bringman,” Xınophon’s Hellenike und Ageslaos. zèu ihren Entste- 
hungsy 0 und ۱۳ 18, هر‎ sion, LXXV 11۳ (1972) pp. 224-241. 


(؟-الاغريق) 


VY. — 


تو نر العلاقات بين الفرس واسبرطة واندلاع الحرب : 

كانت المدن الاغريقبة فى آسيا الصغرى قد استغلت اندلاع الصراع 
بين أرتاكسي ركسيس الثانى وأخيه قؤرش » خاصة بعد أن أرتفعت روحها 
المعنوية وهی تری امير الثائر العثمد علی آشقامم الاغريقفى عار بةأخيهء 
فاعلئت الثورة ضد السلطة الفارسية ووجد والى آسيا الصغرى > 
الجديد تسافرتیس صعوبة شاقة فى القذماء على ثوراتها وهو يعيدها 
بالقوة الى حوزةالامبراطورية الفارسية كما آنالعلاقات ين الفرس وأسبرطة 
كانت قد درمت لتيحة لتأديد أمسسرطة المسعرى لقورش بارسال 
سبعماية جندى لمساندته » وبعد مقتل قورش آحس الملك أكسير كسيس 
بمرارة شدددة ازاء الاغريق عامة والاسبرطين خاصة + 

وأدركت أسبرطة أن الحرب نها وبين الفرس قادمة لا محالة ٠‏ 
فاثرت أن تأخذ المبادرة فتتدکر فحأة فى عام ۰ قءم الشعار القديم 
وهو حق المدن الاغريقبة فى التمتم بالحربة والاستقلال » فتلبى نداء 
اغريق آسيا الصغرى الذين راحوا بطلبون النجدة ضد سياسة القسم 
الفارسية » كما أن السياسيين الاسبرطنین کائوا ينظرون بتله ف شديد الى 
نهب مدن "سيا الصغرى الغنية والى تحقيق حلم مغامر فى فتح بلاد 
الفرس تفسها ء وتحرکت قوة اسبرطية الى آسيا الصغرى بقبادة 
ديركولليديس ار ضمت اليها بقایا الحلود الرترقة الذين 
حاربوا مع قورش + ولا وجد القائد الاسبرطى صعوبة فى تحقيق هذا 
الحلم حاول استخدام قواته فى الضغط على الملك الفارسى لقبول معاهدة 
سلام يعترف فيها باستقلال المدن الأبوئية وبالفعل : سل قائد الحملة 
الى الملك فى عاصمته صوصا + وبناء على نصيحة ٠‏ زيره فار ابازوس 
Pharnabazus‏ رفض الملك مثل هذا الاقتراح > كما آشار الوزبر على 
الملك باستخدام الأسطول ف الحرب ونجح الفرس ف‌تحنید القائد الاثينى 
كونون ۸٥ہ‏ الذىكان قد فر الى فارس بعد تدمير أسطوله فىمعركة نهر 
الاعر لأن الفرس كانوا بدرکون مدى تحرق كوئون لغسل الاهانة الرة 


|۲۷ س 


الفرس قائدا للأسطول الفارسی الذى كان يتمركز عند شواطىء فينيقيا 
ولا بقل عن ۳۰۰ سفينة حر بية ٠‏ 
فى هذه الأثناء كان الملك آجيس قد مات فى أسبرطة واستطاع 
لوساندر أن یدفع بالأمير أجيسلاؤس الى کرسی المرش بدلا من 
الستحق الشرعى « ليوتوخيداس » وربما كان لوساندر على حق لأن 
هذه الشخصية كانت قادرة على تحقيق الكثير لاسبرطة فقد كان الملك 
آجیسلاژس ذكيا وهادثاء مفكر] ورزينا الىجانب ما اتصف به من شحاعة. 
ولكن اعتراض الاسبرطيين الوحيد عليه كان بسبب نبؤة قديمة تحذرهم 
من ملك آعرج»ولم يكن ذلكعيبا ولكنالعيب هو الغرور الشديدوالطموح 
القاقل الذىاتصف به هذا الملك والذىيظهر ق‌تلیفه الشديد لترأس الملة 
المسكرية ضد الفرس () اذ كان بتخیل تسه وهو يسير الى الممركة 
وكأئه آجاممنون وهو شود الاغريق ضد طرواده ٠‏ وسار الى ميدان 
القتال فى سيا الصغرى ومعه قوة من الاسبرطيين الحدد بعوه‌جوقمعد 
تقدر بألفين من اللنود كما كان برافقه مجلس استشارى عسکری مكون 
من ثلائین خبیراً على رأسهي لوساندر تفه ٠‏ ووصلت الحملة الى آسيا 
الصغرى عام ۲ قم ولكن حدث خلاف على اصدار الأوأمر ين 
املك ولوسائدر مما اضطر الأخير أن ينسحب فى دبلوماسية رقيقة بان 
طلب من اللك ارساله على رأس حملة اسبرطية لتأمين منطقة بحر مرمرة 
والبحر الأسود حبث حقق بالفعل الكثير لاسبرطة فى هذه المنطقة ٠‏ أما 
الملك أجيسلاؤس فقد حقق عدة انتصارات ضد فريحيا وأحضر أسلابا 
كثيرة الى مدينة أفيسوس مهوت كما آلحق بتسافرئيس وبقواته 
خسائر فادحة مما دعى الفرس الى عزل هذا الوالى وارسال والى 
)01 جادبر بالذكر ان هذا الملك قام بحملة الى وادى الیل عام 
۱ ق.م لمساعدة الملك المصرى تاخوس فى حملته ضد فينيقيا الفارسية 
ولكن الخلاف دب بيئهما ولا برز نختانبو كمدعى لعرش مصر سارع 
احيسلاءوس تتأبيده وهکذا تحولت حملته عن هدفها الأساسى وهو طرد 
الفرس من مصر الى التدخل فى الصراع على العمرش . كما أن الصر ین 
اسثاءوا لكونه اعرجا . 


cf, Bury, op. cit., pp. 628-629, 


۷ 


جدید هو تثراوستيسٍ Tirhraustes‏ وكان هذا الأخير أكثر تعقلا فأخذ 
نمنعنى للام وعرض" على أجُيسلاؤس اقتراعا بعقد معاهدة سلام تبح 
فها الدن ایو نية استفلالها مقابل دفع اللحزية المالية للفرمنٍ ومقابل 
أشحاب لاعنبرطیین * من ۳ الصفری ولا نکن" من حو الاك 
الاسب رطئ 'عقد آی مغاشدة دون" أخذ رأى الاشور انفد عقد' هدنة ده 
تة آشهننوارشل صيغة السلام' الى وعلنة منتطرا لجؤابا”* فى له قترة 
الاتتظار آراح يكيل" الضریات ضد. ولاية فره ۳ هاور ۰ حتى جين 
متكا على آن ينو علی قذمیه طالبا السلام ٠‏ اا 1 
٦‏ وق مس صيك عم 044 قهم یر اننطو کونون بالقرفا من 
شواطیء اسیا العننری بحوم "منتظرا 'الالقضاض “علق الآ لأسي نين 31 
أن حكد ارس على الاير ین نم الى قيادة هذا لو نو ل 
ولا علم آخسااژش أعد أسطولا. كيرا شوق ن أسظول کونون رلکیه 
أخطا عندما عبن ضهره Pinder‏ ' قائدا عليه وهو" بجيال حرو 
البحر ۰ واندفع تیسائدر a‏ کو نول قرب متا کنیدوس ' 1 Cindus‏ 
ولکن كوفون تسکن ۾ من اي ال در شوه وأست ولي 
على ما تبقى من سفن ر ر ر ال 
وبا آن علمت المدي اابرية يبا من لیبس ار شبد 
الخاميات الأسبرطية وطردت الهإريوسات وأغلنت ولام فوس 9 
کات تسم ,أن :هز نبة کنی دوس قد کسرت هر اسبرلة, ون التخلجل 
بدا يدب ,فی امبراطوريتها وإ تقل اليم إلفارسي ايل عن رعونة 
الأسبرطين در لا ۳ ۱ 
, اندلاع الصراع. بين پر وحلفائها 3 نسوس هن 3 
و ینا کان أجيسلاة لاس بحلم سار واقتصارات جديدة شد بلاد 
الفرس "اند لع حر کات التمزة ضد انسبرطة داختل عقر ۳۹ را فى 
آلبیلزبونیسومن ٠‏ وکا جذور: هذا امد د تمتد الى أيام انتجبار سپ رنه 
على آثبا فى الحروب؛ البيلوبوئيزية فقد اجتفنلت" اسر طة النفسها تکل 
ثمار التصر 4 وأخذت . تعامل 'حلفاءها بامنتعلاء و باحتفار. و تساك معهم 
سلوكا مهينا قاسيا مثلما فعل الملك آجيس مع أهل لفدينة اليس غندما 


۱ 


دخل مديتهم و ونهب ب رضم زار طیمم شرولا مهنة كما طرد آحفاد 
اللاجین آلسینیین" من مستعسآهم ف ناو با کتوس وکیفالیتا ۰ 


ووجد الفرس فرصة لفتح جبهة جدیدة ضد الاسرطین" بتشجیم . 
التمرد وتأليب المدن الاغريقية ضد اسبرطة ومن أجل ذلك أرسل الفرس 
عميلا لهم من جزيرة رودس امه تیموکرائیس وعنوءممة1 راح 
بطوف بالمدن الاغريقية فى أرجوس وكورنثا وطيبة بحرضها على الثورة ۰ 
وكانت طبة بالذات اثر شكوك اسبرطة نظراً لاتباعها سياسة توحید 
اقليم پویتیا تحت زعامتها.» وبدأ السراع بنزاع على الحدود بين مدينتى 
فوكيس وفنووطم ولوكريس نیعم وأبدت اسبرطة الأولى فما كان 
من لوكريس الا أنها طلبت من طيبة المعونة ٠‏ ولم تردد مية ف ذلك 
لأنها كانت تعلم مدى انشغال الجيش الاسبرطى ف بلاد الفسرين ۰ 
وهددت طيبة ينزو البيلؤبوئيسوس وعقدت معاهدة صداقة مم الحلف 
الآثينى ۰ آما الاسبرطبون فقد رکبیم الفرور وظنوا أنها فرصة نادرة 
وهی قمع الثورة داخل البيلوبونيسوس والقضاء على خطر طيبة ووضع 
الاسبرطيونخطة هی أن يطب قالحيش على طيبة من الشمال بقيادة لوساندر 
ومن الجنوب بقيادة باوسائياس وتكون مديئة مالیارتوس دنله و 
هى نقطة الالتقاء» ولكنالملك باوسائياس تآخر فالوصولوتقدم لوساندر 
وحده ومن ثم أخذت فوانه على غرة وسقط صريعا ٠‏ و فتدانه مليت 
اسبرطة بأكير خسارة : ولا وصل باوسانياس وجد أن خفته قد فشلت 
وحاول استرداد جثة الزعيم الاسبرطى ۰ وق شس الوقت وصلت التوات 
الآثينية لمساعدة طيبة شادة ثراسيبو لوس هوجو دآثر باوسائياس 
السلام فعقد معاهدة انسحب بمقتشاها ا من بيوتيا ولم يذهب باوسانياس 
الى أسبرطة لأنه كان يعلم بالذى د نتظلره هناك بل ذهب الى ا منفى 
فى تا من تلقاء نفسه + 


يو وهی مدينة صغيرة فى وسط أقليم بيوتيا تطل على بحيرة کوباییس 


Copaiis 


س ۳۷ تب 
کورنثا تثور على اسبرطة ( الحروب الكورنثية ) : 

وف عام ۶ قم ٠‏ احتفل المتحالفون الاغرق با تتصارهم علی 
أسبرطة وتجمعوا حول آثینا مركز هذا التحالف الضاد والذىاليه انضمت 
كثير من المن البيلوبوئيسية آهمها كورتا وطيبة وآرجوس» وكانت کور نت 
آکثر المتحالفين تحمسا لاستيرار الحرب ضد اسبرطة وتحريشا على 
غزوها وتدميرها عن آخرها حين طلب مثلها القيام بحسلة عسكرية 
مشتركة « طرق الزنابير وهی فعشاشها » () ویرجع السبب ف اشتعال 
الحروب الكورثية الى مژامرات طيبة ضد أسبرطة فى بلاد الیو نان 
الوسطى ء ساعدها فى ذلك تحريض الفرس بالرشوة والمال لاحداث 
الثورة ضد اسبرطة ردا على مساعدتهم للأمير قورش ولابعاد أجيسلاؤوس 
عن آسيا الصفری ۰ وراحت أسبرطة تدافع عن زعامتها لبلاد اليونان 
بأن مسباعدتها لتورش كان دافعها مصلحة المدن الأيونية الموجودة ىق 
آسيا الصغرى ژلکن مثل هذا الادعاء كاذب لان اسبرطة لم تكن تعنى 
كثير؟ بقضية الحرية فى بلاد اليونان اذ لم پمر ثلاث سنوات حتى نجدها 
قبيع. استقلال المدن الأيونية: فى آسيا الصغرى مقابل صفقة مم بلاد 
الفرس ٠‏ وهذا التذبذب بين الظهور كمدافع عن المدن الأيونية وبين 
بيع قضيتهم للفرس هو بثابة الاتهام الرئيسى الذى يمكن أن بوجه الى 
السياسة الاسبرطية ٠‏ ` ۱ 

كذلك فان هناك من بلقی اللوم على اسبرطة فى مسئولية قيام 
الحروب الكورية ويقولون أن مدبنة فوكيس حليفة اسيرطة هی 
التی بدأت‌بالمدوانه حتى اكسيئوفون نفسه وهو المتعاطف معالاسبرطين 
لا بخفى سرور وابتهاج الاسبرطين بهذه الحرب أملا ف معاقبة طيبة 
التى كانت تثير شكوكهم بمحاولة توحيد اقليم بيوتيا تحت زعامتها ٠‏ 
ومن ثم يمكن أن تلهم الاسبرطيين بالغرور الطلق الذى أفقدهم توازنهم 
فنسوا الحدود التى يجب أن يتوقفوا عندها وهی البيلوبو نيسوس فقطه 
لأن أقصى الطاقة الاسبرطية يتوازن مع السيطرة على البیلوبو یسوس » 


(1) كه‎ CH.D. Hamilton, The Politics of revolution in Corinth’, 395-86, 
Historia, XXL, 1972, ۳۰ 21-7, 


نت ۳۷۵ 


آما الاتتشار الى مناطق توسعية فیما وراء البیلوبونیسوس فان فى ذلك 
اختلال بالتوازن بين الفدرة والسيطرة ٠‏ وهذا اللیء"هو الذی آدی الى 
هزيمتها فیما پسد م 


لم ینتظر الاسبرطیون حتی يهاجمهم التحالفون الاغریق فارسلوا 
جیشا فى عام ۳۱4 ق ۰ م » الى کورٹا التي دارت حولها المعارك حقق 
فيها الاسیرطیون اتتصارات ء 
سياسيةءاذ کسرت القود وا" 
ولم ينس الاسيرطيون خطر 
قدومه لمحاربة بيونيا وتركه 
الجديد » أن يغادر أرض أ 
الى بیوتا مخترقا ثراكيا وما 
اجيسلاؤس بجموع الجيوثر 
الوطيس سجل لنا اكسي 
اجیسلاژس ٠‏ وأخيراً حقق اذ 
بلاده لأنه آدرك عدم جدوى هزمه اهل طبه * 
وق هذه الأثناء كان كونون وفارنابازوس يقومان بهجمات بحريةضد 
الأراضى الأسبرطية على شواطىء البيلوبونيسوس تشجيعا للثورة ضد 
أسبرطة ٠‏ وف النهاية أهدى فارابازوس الأسطول الى كونون وطلبمنه 
العودة الى آثینا للمساعدة فى بناء قوتها البحرية واعادة بناء الأسوار 
بين آثینا وميناء بريه والتى كانت اسبرطة قد آمرت بهدمها بعد هزيمة 
أثينا فى الحروب البیلوبونيزية ۰ هكذا كان کونون أول من أعاد بناء 
الأسوار منذ أن بناها سلفه القديم ست وكليس » أنه من باب السخرية 
أن ساعد الفرس آثینا فى بناء اسوار بنيت اساسا لحماية الدبنة منهم * 
وسرعان ما أحيا قيام الأسوار الحنين فى نفوس الاثينيين الى الجد 
القديم واحياء الامبراطورية ولكن هدف الفرس لم يكن مساعدة أثينا 
بقدر ما كان هزبمة أسبرطة واحداث فتنة تشغلهم عن آسيا الصغرى ٠‏ 
تركزت معارك الحولة الأخيرة بين اسبرطة من ناحية وحلفائها 
الثائرين عليها من احیة‌آخری حول كورئثاء وكانت کورئا قد حصنت 


` 


مينائيها الشرقی والغربى وآقامت آسوار ین المدينة ' وبين أهذين ينان 
وآصبجت رذلك تسيطر عای الخليج' العروف اسما ۰ » اما الامسبرطيون 
الذين جعلوا قباد توم ف سيكيو ذومن:5ة فقد حاو لوا كلامير تحصینات 
کورنلة ولکنهم. ردوا على أعقا بهم خاسرین شضبلى فرقة من المرتزقة 
والمسيلحين اسا خفن pelate‏ والشی؛ « كان شيدها رایس 
Iphicrates‏ الأثينى ٠.‏ ولقد ثبت في هذه المغازك مدای کباءة الحنود 
المبيلحين بأسلجة خنيفة 'وتفوقهم على الجنؤد المسلين بأساحة ثقيلة 
كلامم حيبثر تسكئوا من التيسبلل الى خلف خطوط الاسب‌برطین. 
والقضاء على إفرقة د كاملة مدوج فاد لا عن أعمالها الخائفة النسيهة عرب 
العصابات التی آلحقت‌الكتير الحیس الابسرطى "خاضطر اللك "جیسلاوس 
الي الانس ب ليلا عاد الى اسنزطة'بينبنا أكنلت فرقة.ابفيكرائيس #حرير 
باقی مدن اطيبة ٠‏ حدث هذا ف الوقت الذى كانت فيه القوات الأثينية قد 
حققت نجاحا كبير] فى منطقة ال عرالأسود حيك انم اليها فا و ها لسابقؤن 
مثل مددلة 4 بيزلطة | وجزدرة : تأسوس ومذن. شبه زاره العم ' Ckersonesê,‏ 


وخالكيدون ولسبوس وثامؤسراكى وراح آسطو لها مج الساهیسات 
المالية از رل الجديدة. ٠‏ اکان ٠‏ يکن | إن تستهد أثينا ۽ كنيد من 


آسیر ول تشعي لعودة ااام > مع رس س وعقسد (سلام) املك 
عام ۲۸۷ ق ۰ج : 1 


7 لجات ١‏ اسبرطة رز انا مم دیون 4 ما مسي راكوزه 
بصتلية حيث اندها , بإسطول ومد دم ناحية أخرى 
القدبمة وهو راتسا مع الفرس و اقامه صداقة معهم واستخدام هده 


VY #: 


أرتاكسي کنیل () بعودة الغسلاتات'مم. الاسبرطيين ولا مجهودات 
الدپلومانی الاسبرطى البادع , اتالیداس ‏ وولهاواهم ٠‏ ۰ حيث توصل 
مم الماك الى صيفة سلام غرخن ن بالقوة علئ:كافة لذن الاغريقية ومكؤن 
أسيرطة :مسئؤلة عن تطبيق نصوضه ٠‏ وقبلت آئینا مجبرة هذا الصلح 
حیث دعى الى سارديس ممثلو الأطراف المتحارية. ثم .قرأ تیر نازوس 
Tiribazûs‏ عليهم قرار الملك بعد أن أراهم خانمه مؤضوع على هذه 
القرارات وجاء فى هذا القرار السروف بسلام اللك « أن الب 
ارتاكسيزكسيس بری أنه من العدل أن توول له مدن آسيا الصغرى 
وچ ر لی قبر.ص .و کلازومینای 0 ) وفيما عدا ذلك تصبح كل المذن 
الاغريقية. كبيرها وصغيرها حرة مستقلة باستثناء چزر لمنوس وامپرون 
وبکوروس التى كانت تابعة للاثينيين منذ زمن سایق. ومن پرفض هذا 
السلإم إفسؤف أخاريه جنا الى جنب مسج الإين لهم فس الم دف 
( ویمنی الاسيرطيين.) ف لب والببحر السفن وبامال.» م بو 


هکذا باعلان اهد! «السلامالمفر وقن» فقد تأثيناكل. جهوذاتهالاستعادة 
امبراظوريتها' القدينة كنا زاد. غلب الاغريق لخياتة اسبرطة لأشقائهم 
سي لصف :ون" يبح" الاغريق معت تحكم الك نارس يلبق 
ثتروطه كما بريدء وسرعان ماانتشر العداء والسخط تجاه اسبرطةلأئها 
هى التی سعت "ال عقد هذا الصلح ! بل أنها أقامت من نفسها وصية على 
مراعاة نصوصه من أجل ا تتحکم ف الدن الاغرشه ۰ 
اس رطة سء تعاماة المدن الاغريقية ٠‏ 
استئلت أسبرطة وضديا الجديد وصداقة الملكالفارسىوراحتترتكب 
حاتات ضد المدن والتحالفات الاغرشة سالكة أسلوباً استبداده » فكان 
استقلال المدئ الاغريقية عندها يعنى التفكك ومحاربة أى اتجاه للاتحاد » 
وكان أول اسطدام لها مع حلف أولينثوس دراه الذى تكون من 


ا ب 


( ]4۱ س ۳ )۰ 


)1( Merkeloaeh, Das attische-Dekrct Fur Klazoumenai aus Jahr 287, 
Zeitsch. Flr Papyr. und Epigr., XX, 1970, ,و‎ 32-6. 


— ريض بت 


تحالف اليدن الواقعة فى شيه جزيرة خالکیدیکی وانضمت اليه معظم المدن 
الواقعة هناك فيما عدا مدينتا أبوللونيا واكاثوس امعم اللتان 
قاومتا آولینشرس وطلبتا العون من اسبرطة ۰ وف نفس الوقت استغلت 
اسبرطة الصراع الذى نشا بين ملك مقدونيا آمونتاس مره ديت _ 
جلف أولينشوس بسبب مطالبة الأخير برد آراضی كان قد أعطاها للحلف ء 
ولم تنوانی اسيرطة فى خلمية المعونة وأرسلت حملة بقي‌ادة فوب داس 
Phoibedas‏ عبرت اقلم بوتا ق طريقها الى مقدوئيا وسد معارك 
طاحتة عزمت اسسرطة أولينثوس وأجيرتها على حل الحلف 
الذی كانت قد آقامته وآن تلترم باتفاقیه عام ۸۷ ق۰م ۰ كذلك اتبعت 
اسرطة هس السياسة داخل البيلوبو نيسوس حيث آمرت مدینة ماتنينيا 
يضح بازالة حصونها ولا رفضت حاصرتها القوات الاسسبرطية 
حتی سفطت وحولتها الى خمسة قری منفصلة مثلما كانت عام 
+ قءم ۰ ولم يتوقف الطغيان الاسبرطى عند هذا الحد بل راحت 
ترغم الدن على قبول العملاء الموالين لاسبرطة وتقيم الحكومات العميلة 
لها وتفرض على المدن حامياتها + وكانت بالطبع ستغل فى ذلك صداقتها 
للملك الفارسى ولدیونیسیوس طاغية سيراكوزه مما زاد من حقد المدن 
الاغريقية عليها حتى أن اكسينوفون المتعاطف معها وصف هزيمتها فيما 
بعد على يد طيبة « بأنه جزاءها على ما اقترفته فى حق المدن الاغريقية » ٠‏ 
مؤامرة اسبرطة ضد طيبة ( ۲۸۲ قمم ) : 
وبينما کان القائد الاسبرطى فوییداس وولهطاه اط يخترق بیو تیا ق 
طريقه الى مقدونيا اتصل به مجموعة من المتآمرين من آنصار اسبرطة ف 
طيبة بقيادة رجل اسمه ليو تتیداس عه‌فنانده‌م؟ من أجل احداث انقلاب 
أوليجارخى للاستيلاء على الحكم والتخلص من الحزب الدعوة قراطى الجاكي ٠‏ 
وسهل الا مرون للقائد الاسیرطی مهمة احتلال قلعة كادما Cadmea‏ الى 
تسیطر على طيبة » واختبر يوم عيد النساء اتمه حيث تخلی 
القلعة من الرجال تماما حسب شماثر هذا العید الدینی ولا یقی فیها غير 
النساء وبالفعل وجد آهل طيبة حامية اسپرطية تحتل فجاة القلعة دون 


ب ۳۷۹ س 


مقاومة أو اراقة دماء وأقام المتآمرون حكومتهم الموالية لاسبرطة وهی 
شبه دكتاتورية معتمدين فى ذلك على الحامية الاسبرطية التى كان 
قوامها آلف وخمسمايةجندى وبدأتهذه المكومةالاوليجارخية فالتخلس 
معارضيها بالقتل والطرد وفرت آعداد غفيرة 3 2 
الت تحت ام أنوابها وأخذت تساعدهم على تنظیم ام من أجل 
تحرير بلادهم وکان من بين اللاجئين السياسيين رجل وطنی اسه 
پیلو ییداس ععفنرهل2 کون جماعة من سبعة من الرفاق من پينهم صدیقه 
: ابامينو نداس Epaminondas‏ وقرروا القسام بیوامرة لطرد 
الاسبرطيين واعادة الحكم الديموقراطى الى طيبة ۰ وبمد اتصالات 
بالتعاطفین معهم داخل طيبة والذى كان على رأسهم ثائب الزعيم فى 
طيبة تسللوا عائدين وهم متخفون فى زى الصيادين ودخلوا بوابات 
المدينة مم جموع الفلاحين العائدين من حقولهم دون أن بعلم بأمرهم 
أحد ولا اتفق على موعد الموامرة دعى نائب الزعيسم الطيبى أعضاء 
الحكومة الحاكمة الى حفل كبير وعدهم فيه بتقديمهم ۳ نساء جميلات 
من علياء القوم ولم تكن هذه النساء الا یلویب‌داس ورفاقه الذين 
أغمدوا خناجرهم فى صدورهم ثم سارعوا باطلاق السجناء السياسيين 
وفتحوا الأبواب لعودة المنفيين وان الثورة الذبموقراطية ٠‏ واجتمع 
الجلس الشمبی فى سوق الدبنة حيث حيا شجاعة ابطال طيبة السبعة () 
واتتخب ثلاثة منهم من بینم آامین‌ونداس کوزراء  Polemarchs‏ ق 
الحكومة الديموقراطية الجديدة والتى طالبت بجلاء الحامية الاسبرطية 
من قلعة المدينة ولم بجد قائمد الحامية فائدة فى المقاومة حتى وصول لفجدة 
من اسبرطة لأن الثوار كانوا يحاصرون القلعة فأعلن رضوخه اطالبهم 
بالجلاء عن القلعة ولا عادت الحامية الى اسبرطة قوبلت بالغضب وحوكم 
ثلاثة من قادتها » أعدم اثنان وتفى الثالث خارج اللاد » وحاول الملك 
كليو ميئيس استرجاع القلعة بقوة عسكرية ولكنه استدار عائد؟ قبل أن 
يصل الى طيبة ٠‏ 
)١( 32‏ ریما كان فى ذلك اشارة الى الأسطورة القديمة السماة بالسبعة 
ضد طيبة Seven Against Thebes‏ 


- TA 


أسبرطة تر تكب حمافة ممائلة ضد آثیثا ۲۷۸ ق :م : ۹/۳۹ 
کات | أضا تنكف نوا ر طيبة ۳ من | الأبيدها 0 دكاذيسكن 


۱ ابرط لكسب ود أئينا وردت یه مظهرة استجابة أكبر عندنا 50 


وريائ ۱ رو وكان :: شئل قاید ۳۹ مدنة ة سائ 
Thespiae’‏ الواقعة علي ألحذود الشمالية e‏ 0 نجه شير خجاة لبلا 
مخاولا احتلال اء بر به الأليني ردا ع )ا تما ین مع آهل طيبة 
ولأبندها للثوار : + ولكن هذا انعدوان 3 فتاه ذرعا ٠‏ وساد الغضب 
ف آینا "وکان انكر کن لأسسبرطة تصحيح هذا الخطأ سحاكية .هذا 
2 الیارموست 6 ولکنه كان صديتا للسلك آجیسلاژوس الذى تدخل 
لشرئته + مما جعل الأثينيين تهسرن الملك الاسیرعلی بتديير هذا العدوان 
على أراضيهم ٠‏ وكان ردها بذ كل محاولات السلام م مع اسبرعله وتوشق 
التحالف مع طيبة وكانت أثينا وقتئذ منهمكة فى بناء امبراطوريتها 
الکو شدرالية الثانية ٠‏ 
طيبة تكون قوة عسكرية ضارية : 

بعد آن استتب الحكم الدبموقراطى فى طيبة أخذت تستعد لناء توة 
عسكرية تمهيدا للدخول ف معركة فاصلة مع أسبرطة وكان بيلويداس 
هو الخطط العسکری بينما كان صدبقه اباميئو نداس المخطط السياسىء 
وكانت القوة السسكرية فى طيبة تقوم آساسا على فرقة قوامها ماية وخسون 
زوجا من الرجال الأصدقاء كل بحارب جنبا الى جنب مع آعز صديق له(١)‏ 
وبالفحل ثبت كفاءة وفاعليه هذه الفرقة من الجنود المثساه hoplites‏ 
بحسن التدريب والتكتيك الجديد پینما لمع نجم ابامينونداس فى مجال 
الساسة ٠‏ فقد كان رجلا متواضعا » قادرا ووطنيا وشجاعا ٠‏ والى جاب 
ذلك فقد كان حكيما على قدر كبير من الثقافة الفلسفية خاصة البيثاجورءة 


(۱) وهو ما بعر ف بالفرقة المقدسة فصدظ Sacred‏ 


7 م۲۸۵۱ م 


كبا كان رجلا زاهدا نی الال والجاه ورغم جدوه فقد كان خلیبا مغوها ٠‏ 
فد لمع نجمه ف عم ۳۸ عندما اتتخب رزئيسا لبيوتيا 7 Bocorarilh‏ 
التحدة ب طرد كل الحأميات الاسيرطية ويد الحاق الب الأ لين 
فى عدة مواقم إهبها موقبة تجورا ,Tegyra,‏ .وال تی أت کیا ا 
الجيش الاسبرطن القليذية . ' 00 


.أثينا.توالى ضرباتها. الإنتقامية: شد مره ۳۷ قم( 1 
كان الأسطول' الأثيتى. بقيادة' خا رئاس نقورم بحراستة "ری ين 
البحر الأسود وجزر بحر..ایجه. خيث' كانت من نستورد القبح ناه 
شعبها وحدث أن حاول الأسيلول «الأسبروى أن بقطع هذا | الطريق على 
یا وكان قرامه قبن سغينة وعند متتصف الريق | ين جزیرنی ناکسوس 
وباروس اقش سین آلائینی على سيطول الاسبرلی ودره تسام 
وهکذا شفى قأذة سول آلنعری 3 ن ی اق واتتشم خابریاس 
۳ یم البحرية. القديئة ف آ رجیتوسای Azginusae‏ ابال الحروب 
البيلوبوئيزية 3 ف میلاع عام ” ۷۵ قي وم" ٠‏ فير “أسطول أثينا "وحلنتائها 
خارج شوانلیء ع اليم و بوایسومن"وخدت أن لازت أخزيزة كوركيرا وآخانت 
انضمامها الى الشعاف ای الجذید ٠‏ ولیک الأسطول الاسبری ول 
الی شواطئء کورکیا وحاصرها ر یه استتقا اما ط الحصرب الدنموقراطى 
الموالي لأا ولکن_ أهل الجزير 08 4 قأوموًا هذا الحضار بشراسة وصندوه 
وقتلوا قاگد الأسطؤل الأسير ملى' قبل وصول الأسطول الائینیالذی 
تأخر وصوله يسبب فشل انخلسر ی ف تقزير الأمؤال واارجال انلازسن ليذه 
العملية سا دعی الجدن: لى ەیین فاك د للحملة وفر اناد القدي 
تیمزئوس .` 9 ۱ منعمر : ل الخادمة فى جیش الوالی 
القارني هنال ره بل ارآ ر ا ر ا 
۰ وازاء ذلك عفنت أشبرطة ولليرة اثاية أوقفت محاولات التقرب 
الى أثينا لعتّد سلام, معها ولكن "لسوء حظ”' اسرظلة حدلت سلملة من 
الرلازلنی البيلو بو سيوس أحدثك خسائر فادحة مما دعاها الى طلب السلام 
زسمیا مع أثينا التي استجابت لیذ" الطب تحت ضغط الأزمة الاقتصادية 


7 ۳۸۲ تس 


التى كانت تعانیها من ناحية ولتخوفها من مطامم طيبة من احية آخری 
خاصة بعد آن بدآت الأخيرة فى مهاجمة فوکیس ووه طط التی كانت قد 
أعلنت انضمامها الى التحالف الكو تقدرالى الآثينى » كما أن طيبة هاجت 
مدءنة بلاتا ومووام وشردت آهلها الذین کائوا بعتزمون الا تضیام الى 
التحالف الکو فدرالی الأثينى وتدفق علیها لاجئوها هکذا وجدت المدينتان 
التحاربتان تقسیهما مرهقتین من طول القتال ونترنحال من الارهاق ونضب 
الموارد ینم لاح ف الأفق خطر داهم عليهما آلا وهو طيبة فلم بجدا بدلا 
من تكوب ن ية متحالفة لوقف هذا الخطر الجديد ۰ 
صلح کالیاس الد ۲۷۱ ق۰ : 

وتحت الاح الحاجة أرسلت أثينا وفدا من ثلاثة مندوبين الىالعاصمة 
الأسرطية بترأسه سیاسی ماهر اسمه كالياس ودعت أسبرطة كافة المدن 
الاغريقية الى ارسال وفود اليها من أجل التوصل الى صيغة سلام عادل 
ومقبول فرض بالقوة على غرار صلح الملك ٠‏ وأرسلت طيبة وفدها برئاسة 
ابامينونداس واتفق الأثينيون والاسبرطيون على صيغة تضمن استقلال 
كل المدن الاغريقية وكان المقصود بها احراج طيبة ولأن هذا كان يعنى 
أيضا حل الاسراطورية الأثينية الثائية وحلف أسبرطة الا أن الافاق 
سمح بقيام التعاون والاتحاد بين الدن من تلقاء تفسها وليس بالارغام 
والاجبار ولكن عند التوقیع على هذه الاتفاقية أصر ابامینونداس على أن 
بوقع باسم بيوتيا وليس باسم طيبة وجادل ف ذلك بقوله أن بيوتيا 
وحدة حغرافية اقليمية متحدة مثل أتيكا بالنسسة لأثينا وعندما سالهالملك 
آجیسلاژس محتدا « هل لكم أن تترکوا كل مدينة فى بیوتیا وشأنها » 
رد بقوله : « هل لکم أن تتركوا كل مدينة فى لاكونيا وشأنها » ٠‏ عندكذ 
آمر الجتمعون شطب اسم طيبة من الاتفاق وصوت الحلس الشعبی 
الأسبرطى على قرار پارسال حملة على الفور لهزيمة طيبة ولم يتمهل 
الاسبرطيون ويستمعوا الى نصيحة أحد أعضاء الجلس الذى طالب 
بالتریث لحين اعداد حملة مشتركة من كافة الموقعين على اتفاقية كالياس 
بل سخروا منه ووصفوا ححته بأنها « رأى ثافه » ٠‏ 


AY —‏ مت 


هكذا جاء صلح كالياس نهاية لتاريخ طويل من الحروب بين أثينا 
وأسبرطة حيث استعادت آثینا قوئها وسیطرتها بعد هزيمتها فى الحروب 
البيلوبونيزية على حساب أخطاء أسبرطة التى أرهقتها الهزائم المتعددة 
فى البر والبحر وكانت هزيبة كو ركيرا آخرها » كما أن نشب مواردها 
أعاقها عن تحقيق أحلامها ٠‏ لقد كان ص لح كالياس اعترافا من جانب 
اسبرطة بهشل سياستها فى 'نحقيق مطامع سياسية على حساب صلح الملك 
عام ۷ قم » وتخيلها عن أحلام تحقيق امبراطوربة شاسعة ٠‏ 

تحالف طيبة مع ياسون ملك مدينة فيراى فى تسالیا : 

وق وجه هذا الخطر والعزلة سارعت طيبة الى التحالف مع یاسون 
طاغية مدينة فيراى Phere‏ فى تسالیا وكان هذا الطاغى بأمل فى 
توحيد تسالیا تحت زعامته مستخدما الدبلوماسية والقوة العسكرية 
فى آن واحد وهو تفس الطريق الذی اتبعه فيليب المقدونى فيما بعد ٠‏ 
واستطاع باسون أن تكون فرقة عسكرية قوامها ستة آلاف جندى 
تسكن بها من فزض سيطرته على منطقة شاسعة من شال بلاد اليونان 
تمتد من مقدونيا شرقا الى ايبيروس عتترط غريا ووحد هذه التطقه 
وعين نفسه حاكما عليها بحمل لقب تاجوس وعو ٠+‏ لقد كان هدف 
باسون هو اشعاف اسبرطة من أجل الاستيلاء على بعض أراضيها ومن 
أجل ذلك تحالف مع طيبة ضد اسبرطة ليحصلعلىنصيب من الأسلاب فى 
حالة هزيية أسبرطة وقبلت طيبة هذا التحالف لكسر العزلة السياسية التى 
" فرضت عليها بعد صلح كالياس ۰ 

معركة ليوكترا ونهاية اسبرطة ( يوليه ۲۷۱ ۰۵ ) : 

صدرت الأوامر الى كليومبروتوس بالتحرك نحو طيبة وترك الحرب 
مم فوكيس وف الحال امتثل للأمر وسار الى طيبة ٠‏ وهناك وجد جيوشها 
محصنة فى مرتفعات ليوكترا » وقد لعب التكتيك العسكرى الذى أدخله 
ابامينونداس وبيلوبيداس دورا كبيرا فى تحقيق النصر على الأسبرطيين 
الذين كان جيشسهم بقاری الأخد عثرة آلف رجل بینما كان جيش طيبة 
لا تعدى ستة كلاف رجل الا أن سرعة التحرك واستخدام الفرسان 


A. 


لتفريق مؤخرة ¿ العدو آمکنها من لقاع الجيش الأسبرطى ف كمين. قاتل 
سقط فيه ما يقرب من آلف أسبرطى وكاد کلیومپروتوس: تمس أن سبقط, 
قنيلاً. , وازاء هبه المزيمة العیز متوقعة ٠طاإد‏ ب قائد الجيشن الابپرعی 
بمقد مدل بحجة دفن قثاه د نما كان بلع ف الحصول على بدا 
نادنم يندا أرسبل أهل طيّة الى حليفوم باسون؛ بطلبون النچدةه و أن 
وصلت‌الدعوة حتى الق باسؤن: مخترقا ۰ الناطق الم كان تن الا 55 علنها 
و دعك سبع نام وصل الي بكرن العركة وهنا ده أجل لیة الى المجرم 
و الا کمال على .ما بقی من الجيش الا سیر ما ۳ لکنه راوغ آها ل طسة حتی 
لابند صداقة اببرعلة الى الأيد وحتی لایدتق آهل طيبة.نصرا ,علی‌حنابه * 
وبدلا من اليجوم على الاسبرعلیین توسط بين الآ طراف التحاربة واستطاع 
آن يقنع الاسبرطيين بش ييونيا ,كلها ويعودوا إلى بلادهم + پینسا عادباسوخ‌الی 
بستولیا على هيراكليا فى طريقة وأخذٍ يستعد لإستعراض قوته عند 
o‏ : الألعاب الأولسة طمعاً 2 تراس الجلس" الامفكتيو فى ولكله 
سین على يد. سبعة من الشباب وانهارت کل أحلام یرای ی آن, تصبح 
قوة اتحادنة ف + شبال, بلاد اليوئان ينما سر ذلك مليبة جیدا لاثه [زاح 
أجدى القوى المناوكة ۳1 ف لاد ٠‏ الیو نان من مار قها تشدفرة' على هبرج 
السياسة في بلاد اليونان وتصییح زعيمته , «الأولئ بلا منازع آو متافس 8 
LÎ `‏ الاسیزطیون فقد حاو لوا تنظیم صفوقهم تحت قادة ازخيدامؤس 
۳ آجیسلاوس ولكن الوقت كان متأخرا ٠ه‏ وكان تأر هذه الهز دة على 
٠‏ .تجلیل تاریخی لأشباب .قوط الإمبراطورية 4 .. 
لاشك أن سقوطد الامبراطورية الاشبرطة جدیر بالتحلیل" التاریخی 
لأنه “جاع تتبحة ؛ لعدة عوامل سياسية واجتماعية وتفسية 
كان التذيذب والتخظ فى السياسة الأسبرطية من آم العوامل التی 
ساعدت .على . سوط الاميراطورية فحینما نجل ٠‏ أسبرطة تعقد إلصبفقات 


۳۲۸۵ — 


مع بلاد الفرس من وراء ظهور الاغریق وعلی حساب آشفائهم فى آسیا 
السفری وحینا نظهر آسبرطة کمظهر الدافم‌عن حرية الاغریق واستقلالهم " 
مما آفقد الثقة بها بل آن.تآمرها مع الفرس حط من قدرها بين الدویلات 
الاغريقية خاصة وأنها أحكمت من قبضتها على المدن الاغريقية باقامة 
الحكومات الأوليجارخية العيلة لها وباقامة الحاميات وتعيين القواد أو 
« الهارموستات » عليها واذلال الدن الاغريقية بسياسة الاستعلاء والحاق 
الاهانات دون أى اعتبار أو احترام لاحساس الاغريق ۰ هذا الجروت 
والقوة ولد الؤهبة من آسبرطة لدى حلفائها الاغريق وسرعان ما انفجر 
هذا الخوف الى الثورة عليها ٠‏ 

عندما أذيم نا اتتصار أسبرطة على أثينا فى الحروب البيلوبونيزية 
لم يتفاءل احد بل تذکر الناس قولا مأثورا شاعا يقول ان نهاية أسبرطة 
ستكون بسبب ثرائها ٠‏ لقد تدفق الثراء على أسبرطة بشكل لم تعرفه 
من قبل فالامبراطورية ب كما ادعى البعض ‏ كانت تدر عليها 4٠٠‏ 
تالنت سئويا فضلا عن الأسلاب والغنائم التى كانت تعود بها الحملات 
العسكرية التى شنها لوساندر ثم الأسلاب التى عاد بها الملك آجیسلاژس 
من حملته ضد سيا الصغرى فضلا عن الضرائب والاتاوات ٠‏ هذا الثراء 
تسیب فى فساد أخلاق الاسرطین وانتشار الرشوة بينهم » ان سر قوة 
اسرطة كان یکمن فى تريية ونشأة الواطن عسكريا والانضباط الكامل 
والالترام بقوانين ليكرجوس والبساطة والتقشف ونبذ الثراء والعيش ف 
متاح الساواة » کل هذا قد تحطم بتدفق الثروة فلم یمودوا بلتزمون 
بالقو اعد القديمة القاسية ۰ واذا كنا نتهم الواطن الأسبرطى باهسال 
قوانين لیکرجوس فاننا نتهم قوانین لیکرجوس بأنها هی التی شجمت 
المواطنين على الخروج عليها ٠‏ لقد كان هذا النظام جامدا لا بتطور وغير 
مرن ولذا لم بعد بناسب ظروف الامبراطورية الجديدة والانطلاق الى 


ما بعد حدود البيلوبويسوس * 
( ۲۵ - الاغريق ٠‏ 


۸1 بت 


لقد كانت الامبراطورية بداية نكبة اسبرطة سواطنوها لم يعودوا 
" رجالا. أشداء جادين مثل الجيل الأول الذى وضع آساس المجتمع القديم 
بل صورة شاحبة منه ؛ كما أن تغير الظروف سبب تغير الأحوال ومن ثم 
حدث تخلخل فى بناء المجتمع الأسبرطى وأصبح على شفا ثورة اجتماعية 
فمثلا نسمع عن‌حركة تمرد يقومبها الأسبرطيون العتبروذمن الدرجةالثائية 
hypomeiones‏ . وهم مواطلون آمسپرطیون ولیسوا من الستعبدین 
الذين انضموا اليهم فى جبهة واحدة ضد الطبقة الأسبرطية ذات النفوذ 
وقام بالتمرد الذى حدث ف عام ۳۹۸ أسبرطى من المبعدين أو المنبوذين 
اسمه کندائون ږKindano‏ وبسرعة قضت أسيرطة على هذه الحركة 
وأعدمت زعيمها ولم نسمع عنها شيئا ولکنها كانت دلیلا على العراعات 
الاجتماعية التى تغلى ف باطه ن الجتمع الأسبرطى ٠‏ كان ثورة كندانون 
موجهة ضد القو: الحاكمة من طبقة الأسبرطين ذوى النفوذ + وكانت 
عناصر الثورة تقوم على جبهة. عريضة من الساخطين سواء من طبقة 
المواطنين أو دونهم ٠‏ والساخطون من طبقة المواطنين كانوا يشملون أيضا 
.مواطنى الدرجة الثانية hypomeiones‏ وهم الواطنون الذين سلبت 
منهم بعض الحقوق والامتيازات بسبب عجزهم عن الالتزام الكامل 
بواجباتهم وبالقوائين الليكرجية ؛ وكذلك طبقة الواطنون الجدد 
neodamodeis‏ دسم من الهيلوت والمجاورين الذين خدموا ف 
الجيوش الأسبرطية من أجل الحصول على الجنسية بعد عتقهم من 
العبودية وقد تعلو عت أعداد كبيرة من هؤلاء ف الحروب الیو 
ومع أجيسلاقس ف حملته ضد آسا الصغرى ٠‏ وبعل عودتهم من 
الحروب والمخاطر حصلوا على جنسية اسمية لأنهم حتى فى آثناء الحروب 
كانوا بحاربون فى جیوب متفرقة وليس مع « الرفاق » الأسبرطيين ٠‏ 
ومن ظواهر التخلخل ف المجتمع الأسبرطى ضعف شخصية الملوك 
وظهور شخصيات من ا موظفين طغت على شخصياتهم بل وأصبحت تتحكم _ 
فیهم أو بمعنى آخر ظهور مراكز قوى متعددة خلخلت ميزان الفوی‌داخل 


— ۲۸۷ ب 


المجتمع ومن هذه الشخصيات براسيداس ولوساندر وكلاهما لم يكن 
هلكا نما فاقا سلطة الملوك مما سبب الكثير من المشاكل ۰ كذلك فان 
التوسم فى منح السلطة أو الاتفتاح فى منح الجنسية لدائرة اکبر من 
المواطنين أفقد التوازن القديم فلم تعد المناصب مصطفاه على دائرة 
ضيقة منالمواطنين الاسبرطين بل شملت أطراف المجتمع الاسبرطى وضمت 
عناصر أبعد » ومن أمثلة هلاء بجىءالايفوزات الذین‌زادت ساطتهم‌وطفی 
سلوكهم وسلطائهم فى الداخل وعلى القادة العسکرین فى ميادين القتال ٠‏ 
وهولاء المواطنون الجدد لميكونوا من نفس الجوهر الذىكازعليهأسلافهم» 
ويقول أرسطو أن الابغورات ف آبامه كانوا ينتمون الى دائرة اجتماعية 
أوسع حتى من التى پنتمی اليها مجلس الشیوخ « الجيروسيا » ۰ 

لقد كان هناك قلق يسود النظام الاشبرطى باکمله سرعان ما تفجرة 
الى صراع مكشوف حینما ظهر عجر النظام اللیکرجوسی وفساد مواطنبه* 
ولم يكن الثراء وحده هو العامل المسؤول عن فساد المواطنين بل أن 
ظهور الطالب الجديدة فى ظل روف جديدة جملت النظام الحداندى 
القديم عاجزا على أن بتماثى مع الأوضاع الجديدة ٠‏ هذا الى جانب 
آخطاء كثيرة كان لها رد فعل جديد مثل غرور واستعلاء قادة الحاميات 
الاسبرطية harmosts‏ ومعالاتهم فى التبدير وتقلبد ملوك الشرق ۰ 
ومثل جنون الملك اجيسلاؤوس بالعظمة حتى خيل له بانه آجامنون 
الجديد سير ليدمر طروادة » والغرور والانخداع باللفش الذى ساد 
المجتمع الاسبرطى خاصة بين العسكريين لدرجة الترحيب بالدخول فى 
حرب ضد طيبة فى نفس الوقت الذى بحاربون فيه الفرس أقوىدولة فى 
الشرق الاوسط وقتذاك ۰ 

لقد قدم لنا آرسطو فیما قل ودل وجهة نظره عن أسباب سقوط 
الامبراطورية الاسبرطية بقوله « لقد كان للأسبرطيين دائما الفوز فى 
ميدان الحروب ولكن الامبراطورية دمرتهم وذلك لسبب بسيط : هو 
أنهم لم يكونوا يعرفوذكيف يستفيدون منالمزايا الجديدة التى اكتسبوها 


> ۱۳۸۸ س 


کہا كما أنهم لم شعودوا على أى مهارة ذهنية أخرى تفوق مهارتهم فا 

خن الحرب » ۰ 

ولا بسكن أن نفل فى تعليلنا الصراع الخفى ين اللوك والشخصيات 

القوية فى اسبرطة وبين نظام لیکرجوس ولو. قدر لهذه الشخمیات أن 
تعيش مدة أطول لقادت رک اصلاحية ضد هذا النظام ولكن الأحداث 
كانت تعصف بها فمثلا لقى لوسائدر مصرعه فى معركة ھاليارتوىق = 
عام ۵ و ثفی باوسائیاس لفشله ق تحدته ۰ 

ومن الجدیر بالذكر أن باوسانیاس كان دائم اليجوم على النظ‌ام . 
السیاسی للدولة وعلی قوانين لیکرجوس حتی لوساندر آشیع بعد موته 
أنه كان بخطط لحمل الملكية. بالا تتخاب وترشیح تفسه لهذا النصب ٠‏ 
وهذا دلیل على أن قوانين لیکرجوس الامدة كان تحت‌الهجوم‌الستبر ٠‏ 
ولکن بمقدم اللك أجيسلاؤس بشخصيته الطاغية اختفت ارهاصات 
العارضة والاصلاح ٠‏ - ۱ 

مهما يقال عن اللك أجيسلاؤس فلقد كان أعظم ملوك اسپرطة قدرة 
وكفاءة وربما أجل قدومه سقوط الامبراطورية التى كانت تترنح ٠‏ كان 
هذا املك سياسيا ؛ داهية ؛ سريع التصرف » حاسم القرار » كما أنه كان 
جنرالا عسكريا قديرآ مشهودا له » ولهذا كان اختيار لوساندر له سليما 
فما أن آعتلی العرش حتى أمسك بزمام الأمور الترنحة جیدا وقاد الأمة 
الاسبرطية فى طريقها التقليدى حتى موته عام ۳۹۰ قءم ۰ وهو فى سن 
متقدمة جدا ٠‏ كان الخطاً الؤحيد التى وقم فيه أجيسلاؤس هو سياسة 
المثاجرة باستقلال وحرية مدن آسيا الصغرى الاغريقية وبيعها للفرس 
مقابل رضاء الفرس عن تصرف أسبرطة فى بلاد اليونان الأم واطلاق 
بدها تفعل بهم ماتشاءءمناقضا بذلك‌مایداً به عهده باعلا نالكفاح لاسترداد 
حرية الاغريق فى آسيا الصغرى من الملك الفارسى ٠‏ وقد لجا أجيسلاؤس 
الى التصالح مع الفرس بعد تاکده من فشل فكرة السيطرة الكاملة 
۰ وذلك بسبب الهزائم التى لحقت به فى البحر على ید الأسطول الفارسی 


۲۸۹ بت 


بقيادة کونون فى كنيدوس ۳۹6 اهترت عن آثره الامبراضورية فیما 
وراء البحار وبدأت تتفكك وتلى ذلك الهريمة البرية فى نیاق 
البيلويوتيسوس عام ٠۹4‏ مما دعاه الى السعى الى السلام معالفرس فأرسل 
دبلوماسيا ماهر؟ هو آنتالکیداس للتوسط فى عقد صلم لملك الذى 
فسره الاسبرطيون بطريقتهم الخاصة وهو استسرار سپطرتهم على 
ممتلكاتهم پینما يحظر على باقی الدوپلات الاغريقية خاصة طيبة أن 
تتوسع اقليميا أو خارجيا تحت شعار الحرية لكل المدن الاغريقية 
وكان تفسير كلمة « الأوتونوميا » ( أى الاستقلال ) التى تردد ذکرها س 
فى نظر الفرس وأسبرطة هو حطر قيام الاتحادات الكو قدرالية بين 
الاقاليم الاغريقيةالمتجانسةعملا بسياسة«فرق تسد» ویذکر لنا أكسينوفون 
شيئا هاما بتجلى فى اقتراح مندوب اسبرطة بتعديل فقرة من صلح الملك 
كانت تقول « فسأحاربه جنبا الى جنب مع الذين برخبسون » الى 
« فسأحاربه عن طريق توكيل لمن يرغب فى ذلك » مما يدل على ئية 
اسبرطة فى أن تكون « الوكيل العام » لتطبيق سلام الماك ٠‏ 


و کان رد فعل هذا السلام هو تکاف الولايات الاغربقية ضد 
الفرس وأسبرطة وقیام الامبراطورية الأثينية الکو تقدرالية ٠‏ وتکونت 
ولأول مرة وصل الحزب الديموقراطى الى الحكم فى كورشا التی 
انضمت الى أثينا ولکن هذا لم يدم طوبلا بعد هزیمتها على ,بد اسبرطة 
وأعادنها الى حظليرة الحكومة الأوليجارخية والى عضوية حلف 
البيلوبوئيسوس بالقوة ٠‏ 

الى جائب بيع استقلال وحرية المدن الأبونية ارتكب أجيسلاؤس 
حماقة کبری بعدم احترامه لاحساس الدن الاغريقية ومشاعرها الوطنية 
وغیرثها على استقلالها ونظامها الیساتی فقام بعدة تصرفات مسخفة 
قصد بها اذلال هذه الدن » فمثلا هاجم مدينة مانتینیا الديموقراطية 


بت ۳۹۰ 


عام ۸۰۵ قءم ودمرها وحولها الى خمسة قري صغيرة ن¿ ويذلك آرجع 
عقارب الزمن الى عام موه قم الیلاد عندما برزت هذه الدننه بعد 


اتحاد قراها الخمسة » وآكثر من هذا جمل السلطة فى ید الطبقات 
الأوليجارخية ٠‏ وق عام ۸۱ أمر مدنة فلاوس ودمنءاناط بالسماح 
للهاريين الأوليجارخين بالعودة اليها ثم عاد فحاصرها حتى استسلمت 
ثم ترك فيها حامية لتحرس الحکم الأوليجارخى الجديد ٠‏ أضف الى 
ذلك حماقة الاستبلاء على قلعة كادميا ععجذیی ومحاولة الاستيلاء على 
میناء بيريه ٠‏ ولا ننى الحملة التى أعدها هذا الملك ضد اتحاد أولينثوس 
الفيدرالى وارغامه هذا الاتحاد على حل تسه عام ۳۷۹ ودخول مدنه 
رطة كل هذه التصرفات تکاد أن تكون ذات طابع 
لعدوان والقسوة والاحتقار وفرض التفرقة تحت اسم 
يؤكد أنها صادرة من عقلية واحدة. وهی عقلية الملك 
اجیسازوس + 00 . 
آما فیما يختص بسياسة اسبرطة مع حلف‌ائها القدامى داخل 
البيلو بونیسوس فقد طرأ علیها التغير أبضا ۰ نعم لقد ظل مجلس الحلف 
0 ۰ یجتمم ولکن ليس بالصورة التی كان علیها مثلا عام 4۳۲ ق۰م 
فلم بعد هناك نقاش أو اعتراض أو استماع الى وجهة انظر الأعضاء وقد 
أعطانا کسینوفون صورة عامة لأحوال هؤلاء الحلفاء عام ۳۸۲ عندما 
قول : « كانت الغالبية تؤيد ارسال الحملة ( ضد أولينثوس ) ولكن 
لجرد أنهم کانوا بربدون ارضاء الاسبرطیین » ٠‏ 
كذلك الحقت اسبرطة بحلفائها القدامی اهانة کبری عندما وافق 
هذا الجلس فى قس الجلسة على اقتراح اسپرطة فى جواز مساهمة 
بعض المدن بالأموال بدلا من الرجال أثناء الحروب ما دامت هذه 
الأموال معادلة لدفع أجور تفس العدد ولكن من الجنود المرتزقة التى 
یمکن لاسبرطة استئجارهم ٠‏ 


۳۹۱ بت 

. ولقد كان هذا القرار ضربة قاسية لشاعر حلناء قدامی.تساقط 
رجالهم على مر زمن طویل فى حروب اسبرطة واستيانة بكرامتهم 
وشكيعا فى قدرتهم العسكرية واستنزافا لأموالهم بدفم آجور جنود 
مرتزقة بتقاضون أجورا باهظة الثمن كان مريرا على تفوسهم أن 
تفضل اسبرطة عليهم هولاء المرتزقة ٠‏ 

كانهذا خلق‌جوا من التعاطفمع طيبة حتىداخل دول‌الیلوبو نیسوس 
وجعل أثيئا نهب فى آکثر من مرة لتقديم العون لطيبة » حتى آولینوس 
أبدت تعاطفا مم هذه المديلة ۰ 1 

ويمكن لأحد أن يتساءل ألم بوجد هناك اعتراض من الملك الآخر ؟ 
أليس دستور اسبرطة ينص على وجود ملكين حتى لا يستبد ملك معين 
بسياسة معيئة ؟ نعم لقد كان هناك سياسة شبه مضادة ولكنها كانت 
صادرة من شخصيات ضعيفة ٠‏ مثلا كان هناك شبه اعتراض من جانب 
الملك أجيسبوليس دناه‌وه‌يه الذی خلف أباه باوسائياس على العرش 
الاثينيين عام 4۰۳ قم ) ويميل الى احسترام حرية واستقلال الدن 
الاغريقية بصدق » ولا مات هذا الملك وتولى من بعده أخوه 
كليوميروتوس Kleombrَots‏ أبدى هذا الأخير اختلافا بسيطاً ف 
سیاسته. هو أنه كان فضل توجبه طاقة اسبرطة للمعارك البحرية ضد 
أثينا وامبراطوريتها على أن تستمر اسبرطة فى حملاتها البرية ضد طيبة 
تخفيفآ عن كواهل اسبرطة * 

ومن أكبر الحماقات التى ارتكبتها أسيرطة وتسببت ف اسقاط 
امبراطوريتها استعدائها الدائم لأثينا دون أدنى مبرر مشل محاولة 
سفودرياس الفاشلةلاحتلال ميناءييريه وما تلاها مناشتعالالحرب بین‌آثینا 
واسرطة استمرت‌ثلاث سنوات مما أدى الىاضعاف طاقة أسبرطةضدطيبة 
التى ألحقت بها عدة ضربات ٠‏ ثم القيام بحملة بحصرية کسيرة بقيادة 
كليوميروتوس ضد أثينا ( ردا على تدخلها الى جانب الديموقراطيين ف 


س ۳۹۲ بت 


چزبرة زاكينثوس عمطاهوطعة ) بمساعدة دیونیسیوس طاغية سیراکوزه 
عام ۳۷۳ ولم تحقق هذه الحملة شيا بل تزادت الخسارة على حساب 
اسرطة ۰ 

كذلك يمكن ان نتهم الاسپرطیین بالفرور القاتل والثقة بالتفس الى 
حد الانخداع وینجلی ذلك فى الهرولة بارسال قوتهم لحارية طيبة بعد 
طردها من مثوتمر الصلح عا ۲۷۱ ولم تأئوا أو بحاولوا استغلال بافی 
الدوبلات الاغريقية التى كانت تعارض توسع طيبة ٠‏ مما سب الهزيمة 
الكبرى والمهينة فى ليوكترا ٠‏ 

نهاية اسبرطة : 

استفل حلفاء وآعداء اسبرطة على السوء آنباء هزیمتها فى لیوکترا 
براحة ورضاء حيث ظهر الحقد الدفین عليها من بين الذين استعبدتهم 
داخل البیلوبو نيسوس وجن جنون هؤلاء عندما ظهرت جبوش طيبة على 
ضفاف نهر اليوروتاس حيث تقع اسيرطة وذلك فى عام ۳۲۷۰ ق ٠م‏ 
واستقبل جيش طيبة على أنه جيش تحرير وتفككت الدولة الاسبرطية 
حتى داخل البيلوبونيسوس ٠‏ فقد استقلت اركاديا دلوم وظهرت 
عواطفها القومية الدفينة والتى لم بستطسم الاحتلال الاسسيرطى أن 
بمحوها بل نجد أركاديا تكون هی الأخرى حلفا من اتحاد أبنائها ۰ 
أما ميسينيا هنمعوودمكة مركز المقاومة القديم ضد اسبرطة فقد ذاقت 
آخیرا طعم الحرية والاستقلال لأول مرة منذ القرن الثامن قبل الميلاد 
ووجدث اسبرطة تفسها عارية تماما كما كانت قبل عام ۷۵۰ هم ۰ 

كان ذلك بدابة النهابة اذ ازداد تدهور أسيرطة والاسرطیین خلال 
الماية سنة التى تلت هزيمتها فى ليوكترا عام ۳۷۱ قءم وتضاءلت 
أهميتها السياسية وتتاقص عدد الاسبرطيين ٠‏ ولا حاول الملك آجيس 
الثالث ونهه عام ۳۸۲ احياء قوانين ليكرجوس وزيادة عدد المواطنين 
الاسبرطيين تتحرير العبيد وتحويلهم الى مواطنين لاقى معارضة شدددة 


ب ی ب 


من الابفورات ومن قدماء المواطنين الباقين ۰ وبعد مصرع آجيس 
الثالك على يد كليوميئيس الثالث حاول الأخير القيام بثورة اجتمأعية 
ألغى فيها نظام الگفورات وزاد عدد المواطنين الاسبرطيين الذين كان 
قد انفرض الى أربعة آلاف.فقط ولكنه وجد اعتراضاً من الحلف 
الآخى شادة انتیجونوس دوسون 20508 وناوموتامهم ‏ وهزموه ف 
عام ۲۲۲ قء مء وكان الملك نايس : وط آخر ملوك اسبرطة الأقوباء 
ولكنه هزم على بد القائد الرومانی فلامينيوس sانمنسوا۴‏ عام ۱۹۵ حيث 
أرغمت اسبرطة على الانضام للخلف الآخى وبعد سقوط هذا الحلف 
أرغمها الرومان على الاندماج فى شمال البيلوبو نيسوس ف دولة متحدة 
Civitas Confederata‏ اطلق عليها اسم ولاية آخايا „Provincia Achaia‏ ۰ 

حقيقة أن ارط مرت بفترة من الازدهار كما شملتها حركة احیاء 
وذاك بان عصر الامیراطورة الرومانية خاصة ابال حکم الامراطور 
هادردان فى القرن الثانی الیلادی لأن ذلك الامیراطور كان عاشستا 
للحضارة والثقافة الاغريقية كما شهد بذلك الآثار والنقوش التی تركها 
فى أسبرطة ٠‏ كذلك حاول الامبراطور سبتيميوس سيفيروس احياءقوانين 
ليكرجؤس من باب الزومانسية والخيال وبالفعل أعيدت هذه القوانين 
ولكن لم تكن بالصورة التى كانت عليها قديما ٠‏ وظلت اسبرطة مذينة 
جميلة وهادئة حتى تعرضت لهجوم القبائل البربرية عام ١١7‏ ميلادية 
و نحت من هذ! الدمار الهلك ولكنها لم تنج عام ووم مبلادية من الدمار 
الشامل الذی آلحقه بها القوط تحت قيادة آلاريك ما۸ حیث وضع 
هذا الهجوم البربری نهابة مأسوبة محزنة لمدينة عتيقة لعبت دور عظیما 
فى تاريخ الاغريق بل وف تاريخ الانسانية ٠‏ 


مت ۲۹6 سا 


الامبراطورية الائينية الثانية 
(۳۷۸ ق.م - ۳۳۸ قءم ) 


لأهبية هذا الموضوع بالنسبة لتاريخ الاعریق وتاریخ الفکر السیاسی 
عند الاغريق وجبت دراسته كبوضوع مستقل ٠‏ وسا یجسل هذا 
او ضوع شقا أن النقوش اليونائية هی مصدره الأول » ولأول مرة 
بجد المؤرخ نفسه یعتمد على النقوش بالدرجة الاولی ينما بشمد على 
النصوص الادية بالدرجة الثانية ٠‏ ۱ 

ويكفى أن تقول أن مشروع قيام الابراطورية الأصلى كما قدمه 
رجل سياسى من ماراثون اسمه أرسطوطاليس وصل الى أبدينا سليما ٠‏ 

كذلك اهتم الكتاب الاغربقف هذه الفترة بظاهرة قيام هذا الاتحاد 
ومن هؤلاء الكتاب ديودوروس الصقلى وبموقهئط الى جانب كتابات 
كسيئوفون الذى عاصر أحداث هذه الفترة ولكنه قلما بقطع استرساله 
الروائى ليجىء بسيرة هذا الانحاد ٠‏ ولكنه بالرغم من هذا يعكس لنا 
صورة حية وصادقة للأحوال فى أثينا (۱) ۰ وهناك نصوص أدبية لكتاب 
آخرین يمكن الاستفادة منها فى دراسة هذا الوضوع مثل ايسوقراط 
65 ودبموسئئيس 26060060686 2 وأبسخيئيس  Aes‏ 
ولكن يجب الحذر عند التعامل معها ٠‏ فمثلا كان أيسوقراط يعارض 


من الكتب المفيدة جدا فى هذا الموضوع کتاب ؛ 
J.K. Anderson : Military Theory and Practice in the Age of Xenophon,‏ 
Berkeley-los Angelos 1970,‏ 


حيث كانت الحرب اهم مظاهر تلك الفترة . 


سے ۲۹۵ بت 


بشدة فكرة الامبراطوربة بأی شکل كان ومن أجل هذا راح بال 
الى حد المغالطة ولكن پالرغم من هذا لا نستطيع اغفاله لأنه شاهد عيان 
لقيام الامبراطورية كما أن جوهر كتاياته هو موضوع الوحدة ۰ 

أما ديموسئئيس » الخطيب السیاسی المفوه ومنافسه ایسوقراطیس 
فیلسوف الوحدة الاغريقية الكبرى فقد تحدثا فى مناسبات متفرقة عن 
الامبراطورية الآثينية ولكن آراءهما متضاربة أحيانا لذا يجب الحرص 
والاستعائة بشارحى تصوصهما من القدماء ٠‏ 

ورغم أن هذ! الموضوع ,بدو شیقا ومشجما للدراسة لوفرة مصادره 
الا أن العلومات تبدأ فى التضاؤل بعد مرور عدة سنوات على قيام 
الامبراطورية الثانية لأن الكتاب هجروا الكتابة عنه واتجهوا للكتابة 
عن أحوال أثينا وهنا بصبح البحث عن النقوش آمرا ملحا ۰ وآنه لمن 
باب الشقة على الدارسين أن یفتتنوا بين كتابات هذه الفترة من أجل 
استخراج النادر الذى يتعلق بهذا الوضوع ٠‏ ولكن تكون دراستنا 
شاملة لهذا الوضوع فان تغطيته لابد وأن تشمل العناصر الموضوعية 
التالية ء 

١‏ الأحوال السياسية التى مرت بها أثينا منذ هزيمتها فى الحروب 
البلوبونيزية حتی اعلان الامبراطورية الثانية ٠‏ 

۲ - البادیء والسسات الدستورية وحقوق وواجبات التحالفین 
طبقاً لیثاق الوحدة ۰ 

٣‏ تقبيع تاریشی ناقد لهذا الاتحاد ومدی مساهمته فى احياءفكرة 
الوحدة الاغريقية الشاملة ۰ 

۽ س الأحداث التى مرت على الاتحاد بعد نشأته وحتى سقوطه ۰ 

هذه هی العناصر الأربعة الأساسية لدراسة هذا الموضوع دراسة 
لا شاملة فحسب بل مفيدة تاريخيا وفكريا ٠‏ 


۳۹۹ 
.۰ ۱ - الأحداث السياسية التى مرت بها آثینا منذ الهزيمة حتى 
قیام الامبراطورية الثانية : 
ومن العروف أن هزيمة آثينا الفعلية فى الحروب البيلوبو نيزية چاعت 
تتيجة لفقدان أثينا جزيرة ساموس القاعدة المثالية لاسطولها عام 
1 ۶4 هم على بد الملك الاسبرطى لوسائدر ٠‏ وبعد هزيمة ليلا قدمت 
اسبرطة شروطا ليست بالقاضية القاسية بل اكتفت بتجرندها من حصونها 
'وحوائطها وأسطولها » ومن ممتلكاتها » ومن نظامها الديموقراطى ٠‏ 
ولم .فق المواطنون الآثينيون من صدمة الهزيمة الا بعد اسقاط 
نظام مجلس الثلائین دكتاتو را الذى أقامته اسبرطة واصلاح ما أفسده 
ونقض .کل ما .فعله وعودة نظامهم الدیموقراطی -بساعدة نطيبة ٠‏ ولقد 
قضى الأثينيون سنوات وهم یصلحون مخلفات الهزيمة والدكتاتورية ٠‏ 
. وهذا شغلهم. عن التفكير فى مستقبل بلادهم من جديدٍ لعدة سئوات 
ولكن بعد ذلك أخذوا يعملون بطاقة ونشاط غير معهسودين من أجل 
استعادة قوتهم البحربة واعادة بناء الأسطول وسرعان ما أدى ذلك الى 
رخاء الحالة الاقتصادية لدى الدولة ولدى المواطنسين ومن ثم بدأوا 
شکرون فى انتعادة الأمجاد الضائعة ۰ ولقد لعب القامدان الآثينيان 
كو نون تموم وثراسيبو لوس کنالنطروهج دورا عظيما من أجل 
احياء الامبرابلورية القدبية ء 
كانت خطلة كونون ( ۶4 ب ۳۹۲ ق۰م ) لاعادة بناء الامبراطورية 
تقوم على استغلال أخطاء الامبراطورية الأسبرطية لصالح آئینا بعد ” 
تاليب المدن الاغربقية عليها هذا من احية ومن ناحية آخری الاستفادة 
من قوة الأسطول الفارسی لتدمير قوة اسبرطة البحرية ( وقد نجح كونون 
بالفعل فى تدمير الأسطول الأسبرطى فى معركة کنیدوس ۳۹۳ ( ومن م 
یصبح أحياء الامبراطورية سهلا ٠‏ 
ولتحقيق ذلك آخذ كونون ستغل الخلاف الذى نشأ بين اسيرطة 
وبلاد الفرس بل أخذ يتقرب الى ملكهم على حساب الاسبرطيين من 
أجل طرد حامياتهم من الجزر والمدن الاغريقيسة وحثهم على المطالبة 


مت ۳۲۹۷ بت 


بالحریه والاستقلال » بل ساعد ف تحربر بعضها دون هدف أو مقابل 
مما زاد من احترام آثینا بين الدن الأخرى ٠‏ كما شجعت أثينا على زبادة 
الخلاف بين أسبرطة وکورنثا وث الفرقة داخل البيلوبويسوس ٠‏ 

هكذا بنشز سياسة السلام والمصادفة والوئام مع كافة الجزر والدن 
الاغريقية أصبحت أثينا مدنة محبوبة بقدر ما أصبحت اسبرطة مدنة 
ممقوته » ومن مظاهر نجاح أثينا استعادتها لتفوذها القدیم فى جزيرة 
دیلوس عمط ذلك المركز الروحى للاغريق جميعا والكعبة التى تنجه 
الیها أنظارهم فى کل مکان ٠‏ ۱ 

كان الحرك الأول لنشاط کونون هو عقدة الذب التی شأت فى 
افسه بانه هو الستول عن هزيبة أثينا البحرية فى أيجوسبوتامى 
تصدموومومه ( معركة نهر الاعز ) ولذنك حرص على الاتقام من 
آسطول الاسبرطيين بقدر ما حرض على اعادة بناء آسطول أثينى جدید 
بعوضها عن آسطولها الذی تحطم فى هذه الوقعة ٠‏ وبالفعل تحتق له 
ذلك عندما قاد الأسطول الفارسى ليلحق بالأسطول الآسبرطى هزيسة 
مدمرة عام ووم ق»م قرب مدينة كنيدوس موقنن وتلی ذلك 
تحريره لعدد كبير من المدن والجزر الاغريقية من الاستعبار الآسبرطى 
بعضها آثر الاستقلال والانزواء و مضها آقام علاقات ود وصداقة مج 
أثينا فمثلا نسيت جزيرة أرترا نامع خلافاتها مع أثينا وأقامت 
معها علاقات وطيدة ۰ وكافاً الرس كونون باعط انه ما تبقى من 
أسطولهم ليعود به الى أثينا حيث ببدأ فى اعادة بناء الأسوار القديمة 
التى كانت تربط بين بره والمدينة ٠‏ 

وبالرغم من أن الرياح السياسية هبت فيما بين 91 ۳۸۵ قم ٠‏ 
على أثينا من حيث لا تشتهی الا أن التصمیم والعزم على استعادة الأمحاد 
السلبية لم يقل أو شتره‌لدرجة أن آحد سيامى أثينا واسمه اند وكيداس 


بت ۲۹۸ بت 


8 عبر عن ريه فىالسلام عام ۳۹۱ ق ٠م‏ فعارض فکرةالاستقلال 
لكل الدن الاغريقية وهذا دليل على وجود اللية. الاستعمارية ٠‏ وكان 
من بين المضايقات لأحلام الآفينيين النفقات الباهظة التى أتفقتها آثينا فى 
> محرير الدن واحياء الأسطول التى أحدثت آزمة اقتصادية ٠‏ وئائیهما 
قیام الخلاف وقيام الشك بين کونون والفرس الذين اتهسوه بسعيه 
لتحقيق مصالح ذاتية لبلده خاصة بعد مساعدة أثينا لحاكم قبرص 
پواجوراس الذى ثار ضد الفرس وطلب العون من أثينا » پینما راحت 
ارطة تعيذ بناء قوتها البحرية من جديد وتستعيد الدن الت فقدتها 
مثل كنيدوس وساموس وآیفیسوس عام ۳۹۱ قءم فضلا عن تارجح 
زودوس بين المؤددين لأثينا والژیدین لاسبرطة ۰ وهكذا انهارت خطط 
. كوانؤن الذى قبش عليه المرس أثناء زبارته لسارديس فى مهمة 
اد بلماسية ؛ وبالزغم من أنه تمكن من المرب الا أنه لم بعش بعد ذلك 
طويلا ٠‏ 
[ وبعد أن انقشعت هذه السحب الثى كانت تلبد سسناء الآمسال 
السياسية الأثينية برز من بين صفوف الأثينيين القائد الس‌کری 
ثراسیبولوس Thrasybulus‏ “¢ و بكن ثراسيبو لوس بالنجم الجديد » 
فهو فهو زعيم دیموقراطی متطرف وقف فى وجه مجلس الأربعماية الذی 
قام فى أثينا وفر الى طيبة حيث نظم عدداً من اللاجئين الديموقراطيين 
بقدر بسبعين متطوعا هاجم بم ميناء بريه وهزم قوات الأوليجارخيين 
الاثينين ء وبعد اعلان اسبرطة عودة اللاجئین بعد هزيمة أثينا عاد 
ليكافح من أجل اعادة الحكم الدیموقراطی » لقد كان ثراسيبولوس 
« بیییکلی » التفكير فهو من بفكرة الاستعمار والسيادة الأثينية 
الطلقة حتی ولو كان تحقیق ذلك وق امكانية ألينا المادية ٠‏ ۱ 


برل تراسییولوس الى الصفوف الأولى فى الوقت الناسب ب ليحول 


مت ۳۱٩‏ س 


دون ضياع كل ماحققه کونون فى السنوات السابقة ٠‏ بدأ هذا الحترال 
المتطرف بتنفيذ تحقيق الامبراطورية وذلك بقيامه ف ربيع عام ۹ قم 
بحملة بحرية الى منطقة بحر مرمرة والبحر الاسود ليضع النواة الأولى 
والأساسية للامبراطورية الجديدة مستغلا الصراعات المحلية ليضم 
الكثير من المدن الى تحالف مع أثينا كما قام بسساعدة الاحسزاب 
الدیموقراطية المتعاطفة معها للوصول الى الحكم مثلما فعل فى مدينة 
بیز نطه ٠‏ كذلك أعاد لأثينا اتاوتها القديمة على السفن المارة عير البسقور 
والدردنیل وهی ۱۰./ من حبولة کل سفينة ٠‏ وبعد أن آعاد سيطرة 
آثیثا وتموذها فى اللحر الأسود وثراكيا والخالکیدون ۰ اتجه جنوباً الى 
جزيرة لسبوس حيث كسب الى جاب آثینا موتيلنى العاصمه وانضم ‏ 
الى أثينا عدد آخر من الدن الأبوتية مثل هاليكارناسوس وكلازوميناى 
واسوس وساموثراكى ٠‏ ثم اتجه الى رودوس لیضع‌نهاية للتطاحن بين 
الديموقراطبين والأوليجارخيين معتمداً على معونة جزيرة خيوس ؛ وهكذا 
استطاع ضم رودس الى أثينا ٠‏ ولكن نهاية هذا البطل البار لأثينا 
والمنقذ لامبراطوريتها كانت مفجعة ٠‏ فعندما ذهب الى أسبندوس 
۸۵ لیجیع الترعات من أجل تحقيق مشروعاته حوالى عام 


يبسكر هناك ۰ ۱ 

يتضح من دراسة النقوش التى تركها ثراسيبولوس من ورائه ف‌الجزر 
الاغريقية أنه كان تحرك طبقا لخطة محددة قصد بها اعادة الامبراطورية 
القديمة على النحو التى كانت عليه فيما بين 4۱۳ ب 4۱۲ قهم كما 
ذكرت النقوش أنه آعاد حق آئنا فى اتاوة قدرها ./ على الصادرات 
والواردات وهى نفس النسبة التى كانت تفرضها أثينا على توابعها أثناء 
الامبراطورية الأولى ٠‏ وذهب ثراسيبولوس الى آکثر من هذا فآفام 
بعض الحاميات الأثينية فى بعض المدن لأثنا نحد الأكليسيا الأثينية 
تناقش امكانية اقامة حامية فى كلازوميناى ٠‏ ویدو أن محاولات اعادة 
امبراطورية أثينا القديمة قد لاقت اعتراضا من بعض الأثينيين ٠‏ وخلاصة 


س bl‏ ب 


القول أن كونون وثراسيبولوس ضحيسا بحياتهما من أجل اعادة 
الامبراطورية القديمة التى سقطت تحت جحافل الغزو الاسبرطى ٠‏ 

ويبدو أن الاسبرطيين ارتاحوا لوت ثراسيبولوس وحاولوا استعادة 
سيطرتهم على البحر الأسود بارسال حملة بقيادة أناكسيبوس المساعدة 
أنصار اسيرطة فى مدئة ابيدوس Abydos‏ ` )0( على البخر الأسود » 
ولكن الائینیین سارعوا بارسال اشکراتیس اه۲‌نام[ وتسكن 
ايفكرائيس من هزيمة القائد الاسبرطى بالقرب من « أبيدوس © ٠٠١‏ 
وبذلك احتفظ الأثينيون بمكإسبهم فى منطقة البحر الأسود.ومدخله ۰ 

" وق عام هدم قءم عين الاسبرطیون قاشدا جديدا للاسطول 
الاسبرطى مهم وهو تالكيداس الشهير ووصل هذا القائد 
الى مدينة أفيوس ومن هناك آرسل ناه الى بحر مرمرة نما سعى 
هو لزبارة ملك الفرس ٠‏ وبالفعل وصل الى سوسا حيث لاقى ترحپا 
كبير؟ من الملك واستطاع بدبلوماسیته أن يعيد المياه الى مجاريها بين 
أسبرطة وبلاد الفرسن+وییدو أن اتتالكيداس قد آقنم الملك الفارسی بان 
ازدباد قوة أثينا النحرية خطر على فارس بقدر ما هی خطر على اسبرطة » 
وتوصل الحليفان القديمان الى وسيلة لتفكيك الامبراطورية الأثينية 
فما عدا بلنوس وامبروس وسكوروس تحت اسم الحربة والاستقلال 
لكافة المدن الاغريقية ( فيما عدا اغریق مدن سيا الصفری ) ومن 
پرفض الانصياع لشروط الملك' سيصبح عدو له وتتولى اسبرطة 
محارثه يابة عنه ٠‏ 

وعاد اتتالکیداس فى خرف عام ۳۸۷ قءم من بلاد الفرس متجها 
الى منطقة البحر الأسود حيث تسلم العمل پاسطول اسبرطة وتمسكن 


(۱) سميت هذه المدينة الافريقية علىفرار اسم المدينة الصرية اپیدوس 
( العرابة المدفولة ) . 


۱ بت 


من مطاردة الاسطول الائینی فى الشواطیء الشرقية لداخل الستفور 
وأبعده الى شواطی» خالیکدون ف الشمال الغربی لبلاد اليوئان ۰ وهکذا 
تمکن الاسبرطیون بمساعدة حليفيم دیونیسوس طاغية سیراکوزه » 
استعادة السيطرة البحرية علی البیحر لاسود وأصبح ف مقدورمم 
قطع الطريق على سفن القح الأثينية كما آخذ مساعد انتالکیداس بهدد 
ميئاء یره من قاعدته ف جرارة ایتا ممنوعة ٠‏ وازاء هذا التهديد 
لم تجد أثينا بدا غير أن تعلن موافقتها على سلام الملك وأرسلت مندوسمها 
ليقسموا أمامه احثرامهم والتراممم به ۰ وکما اعترضت أثينا فى ادیء 
الأمر على سلام اللك اعترضت طيبة التى كانت تسعى لتوحيد اقليم 

بيوتيا “نحت زعامتها ولكنها فى النهابة أجبرت على قبول هذا الشلام 
كما أجبرت آرجوس دض ۰ ۱ 

هكذا نعیر مسار تا تارخ أثينا باعلان سلام الملك ٠‏ اذ تحطم 
سیاسنها القدامى ود وهو احیاء الامیراطورية الأولى التى كانت تقوم على 
الاستعمار وفرض الاناوة على الأتباع ورضی الأثينيون بجزرهم الثلاث 
التی منحت لهم وأصبح الوثف الخدند حتم على. الأثينيين مواجهة 
الستفل الاقتصادی ام معلمدين على آفسیم وس درم 
الاقتصادية فقط ولعل الضائقة المالية التى کانوا فیها هی التى : 
على قبول هذا الواقع وأن بعطوا لبلادهم الفرصة لالتقاط سا قبل 
. أن تمكر فى مستقلها الحدید ٠‏ 

ولكن مجهودات السئوات الماضية لم تضم كلها هباء لأنها خلقت 
من أثينا قوة بحربة بصرف النظر عن فقدها سيطرتها السياسية ٠‏ بل 
على لعکس كان السلام فى صالح الأثينيين » لأن هذه الصدمة 
جعلتهم لا پفکرون فى جل مدينتهم مرة ثاية استصمارية مسيطرة 
تتحكم ف غيرها من المدن بل آثروا أن يجملوا منوا آختتا 
کبری تدافع عنم وتحميهم وتصون استقلالهم من الفرس 
والاسبرطيين على السواء وكان لزاما على الأثينيين أن بهجروا 
الأفكار الاستعمارية القديمة التى أودت بالامبراطورية الأولى وبأى 
محاوله.لاسترجاعها » وبداً الأثينيون شکرون ف فلسفة جديدة ألا وهی 

( ۲۹ د الاغریق ) 
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اقامة علاقات ومصالح بين مدن بلاد اليونان المختلفة خاصة البحرية منها ٠‏ 
وآن تقوم هذه العلاقة على آساس المساواة والاحترام التبادل » وسرعان 
ما آنت هذه السياسة الحكيمة آکلها اذ استمرت الدن التی كانت لها 
علاقة حسنة بأثينا قبل سلام الملك على نفس علاقاتها الطيبة ان لم تكن 
قد ازدادت فى بعض منها ٠‏ وف عام ۲۸۰ قءم تحدث ايسوقراط عن 
علاقات أثينا الطيبة مع خيوس وبيزنطة وموتيلينى كما أن علماء النقوش 
کشفوا نصوصا من معاهدات مثل التى قامت بين أثينا وخيوس على 
أساس: الاستتلال والحرية والالتزام بشروط الملك ٠‏ 

وقد ساعد على تجاح هذه السياسة استغلال الأثينيين جيدا لأخطاء 
اسبرطة وتخبظها فى سياستها ثم فى سلوكها السددانی الممين ضد 
أوليتئوس وماتتينيا وطية ممأ جعل كثيرا من المدن ترتمى فى أحضان 
أثينا معتيرة اباها الأخت الکبری الحابية ضد الأخت الشريرة 
اسرطة ۰ 

ائینا تساعد ثوار طبية ورد الفعل الاسبرطی : 

ارتكيت اسبرطة عدة حماقات معتمدة على تفسير نصوص سسلام 
الملك لصالحها ومعتمدة على حليفها ديو ئيسيوس طاغية سيراكوزه » 
وتمادت نی اذلال المدن الاغرشهة وحل الأحلاف والقييك تحرك طيبة فى 
وتيا ٠‏ وکانت تلك سياسة الملك آجیسلاژس ۰ ومن آکبر الحماقات‌التی 
ارتکنها هذا اللك احتلال قلعة کادمیا فى طيبة شوة تعمدادها ۱۵۰۰ 
جندی بمعاونة الحزب الأوليجارخى الاسبرطی عن طريق انقلاب مفاجىء 
تم أثناء عيد دینی للنساء فى هذه القلعة ميا آثار امتعاض الاغریق وتدفق 
أنصار الدبموقراطية على أثينا حيث استقبلتهم وساعدتهم‌ردا لجميل أهل 
طيبة على الاثينيين فى كفاحهم لاسقاط الدكتاتورية الأوليجارخية التى 
أقامها لوساندر فى آثينا بعد هزيمتها فى الحروب البيلوبونيسية ٠‏ 

استغلت أثينا أخطاء اسيرطة الفادحة وراحت فى صت تعقد 
معاهدات الصداقة ینها وين المدن والجزر الاغريقية حيث حرصوا كما 
كد لا علماء النقوش على كلمة الاستقلال متسمدده والحرية 


2 


منعضيهء ف ظل سلام الملك + كما كسبت آثينا احترام آهل ليه 
بسباعدة بعض اللاجئين فى القيام بانقلاب مضاد ف دیسمیر عام بو/اثاقء*م 
ادوا فيه الديموقراطية وطردوا الحامية الاسبرطية ۰ ولکن نلاحظ أن 
0 بتورطوا ى ساره ضد أسبرطة خوفا من المضاعفات من ناحية 
وخوفا من أن يخلقوا « طيبة » قوية نهدد مصالحیم من ناحية آخری 4 
حقيقة حدث أن أغلق القائد الأثينى خابرياس ععتاه الممر الشمالی 
عر اليوثيراى موعطن81ة فى وجه الملك كليوميروتوس الاسبرطی 
وهو فى طریقه الى طيبة ولکن هذا التصرف يمكن أن پعتیر تصرف 
محاید] لدولة لاترید التورط فى معارك آما أن شترله قائدان اثينيان 
فی صفوف ثوار طببة فقد كان أبعد مما تتحمله أسبرطة وهو مالا تر ددد 
آضا آنا ویدو آن‌الاسرئئین فقدوا فرصة ادرة وهی رغة أثينا فى.عقد 
السلام مع اسبرطة وذلك, پمحاکتها لهذین القائدین واعدامها واحداً 
ونفىالآخر الا أنسفودرياس الاسبرطىار تكبحاقة فارييم eA‏ م 
وقام بیجوم لللی فاشل هدف به احتلال میناء یره رد على مساعدة 
أثينا لثوار طيبة ٠.‏ وتبع ذلك غضب أثينا ولأزم الموقف خاصة بعد تبركة 
سفودرباس ثنيجة لتدخل اللك الاسبرطى ۰. وكسب أنصار طيبة الموقف 
فى أثينا حيث أعلن عن قيام تحالف بين الدنتن ٠‏ بل وبدآت أثيناءق 
'تحصين میثاء بيريه وبناء أسطول جديد ٠‏ ولم يكن هذا رد الفعل 
الحقيقى لأن رد الفعل الحقيقى عند الأثينيين كان التعجيل باحياء فكرة 
قديمة وهی تحالف من نوع جديد بين أثينا وباقى المدن الاغريقية فى 
وجه الخطر الاسپرطی المتعاون مع الفرس ء 


نكوين التحالف الکونفدرالی وقواعده ( الامبراطورية الآنيئية 
الشانية ) : 


ما أن آعلنت براءة سفودرياس حتى دعا الأيشون حلفاءهم الى 
ارسال ممثلين الى أثينا للتشاور فى آمر قیام اتحاد كو قدرالی لوقف 
العدوان الاسرطی ووافق عدد من المدن الاغريقية على الشروع هر 
ناحية البداً ٠‏ ومن أوائل الدن والجزر التى وافقت على الفكرة خيوس 
ورودس وبيزنطة وموتيلينى وطيبة ويقول دبودورس الصقلى أن خيوس 


5.1 سه 


وبيزنطة كائتا أول من أعلن قطع علاقاتهما مع أسبرطة والدخول فى هذا 
الاتحاد الجديد مم تلی ذلك رودس وموتیلینی عاصمة جزبرة لسیوس 
وعدد آخر من الدن ٠‏ ودخلت خیوس الاتحاد بأداء القسم الخاص به 
كما افق التحالفون على أن تکون عضونة الاتحاد منتوحة لأى عضو 
.يريد الانشام ۰ ۱ 

وف ريع عام ۳۷۸ ق.م قدم رجل اسمه آرسطوطالیس الارائونی 
Aristotles of Marathon‏ مشروع الوحدة بطريقة جذاية وبعد ذلك بوقت 
قليل خرجت وفود الى الدن ذات المصالح البحرية ومعها نسخ من هذا 
المشروع لعرضه على حكوماتها لدخول هذا الاتحاد ٠‏ وكان من حسن 
الحظ أن عثر علماء النقوش على شذرات من مشروع أرسطو طاليس 
بين آثار أثينا عام ۱۸۵۱ + وأصبح التاریخ متكاملا بين مطابقة نص 
النقش وبين ما سجله دیودورس الصقلى ٠‏ وسدأ النقش بتاريخ الموافقة 
على هذا الشروع وهو فبراير عام ۳۷۸ ق۰م ثم بيان الغرض من تكوين 
الاتحاد وهو ارغام الاسبرطيين لکی يسمحوا للاغريق بممارسة حرياتهم 
حتى يصبح فى امكانهم ممارسة السيادة على أراضيهم والدفاع عنها ٠‏ 
وف النهاية يدعو القرار الاغريق وغير الاغريق الى الانضام الى هذا 
التحالف بشرط آلا يكوئوا من بين رعابا الملك الفارسى ويضمن للأعضاء 
الاستتقلال ونسمدمسه وبدون أى احتلال أو فرض حا كم مغين أو الزام 
بدفع آتاوةءومن الجدير بالذكر أن النقش يعنى بكلمة «غير الاغريق» # 
أهل تراكيا ومقدويا وابيروس فى شمال بلاد اليوئان حيث كانوا 
يعتبرون رابرد ' أممواءور أو انصاف اغريق فى أحسن الأحوال » وأن 
دخول أى عضو الاتحاد يكون على نفس المساواة ملل أى عضو من 
الأعضاء البارزين مثل طيبة وخيوس وغيرهما ٠‏ وینص الاعلان آشا 
على أنه فى حالة موافقة مدينة على الانضمام للاتصاد پشسترط على 
شعبها وم أن بعلن تنازله عن أى ادعاء سابق للمطالبة بأى أراضى 
داخل أى من المدن المتحالفة واذ شك أى من الأعضاء فى وجود وثائق 
ضارة به فى أثينا منذ أيام الامبراطورية الأولئ فان هذه الوثائق تدمر 
فورا بعد موافقة المجلس الاتحادى ۰ 
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وتأکیدا لمدأ الحافظة على الاستقلال حظر تس الاتحاد على 
مواطنی المدن المتحالفة وحكوماتها امتلاك ضياع أو عقار فى مدن 
غير مدنهم الأصلية ابتداء من تاريخ الانضمام الى التحالف ٠‏ وى حالة 
الابلاغ من وجود مثل هذه الحالات يخطر المجلس الاتحادى والذى 
سیقوم بدوره ببیع هذه الممتلكات وكاقء المبلغ نصفها ويذهبالنصف 
الآخر الى خزينة الاتحاد + ١‏ 


5 كذلك نص الاعلان على تقدیم الساعدة المادية والضوهه لأى 
عضو بتعرض للعدوإن. ٠‏ کذلك نص الاعلان على معاقة أى فرد 
۱ تحاول الخروج عن هذه المبادىء الساشه باسقاط جنسسته وكافة 
حقو قه السبياسية Capitis deminutio‏ ومصادرة ممتلكاته وتقديمه 
للمحاکمة أمام الاثينيين وحلنائهم ليعاقت بالاعدام آو التفی" من البلاد ۰ 


وق نهاية النقش تسكن العلماء من قراءة أسماء المدن التی قبلت 
الدخول فى الاتحاد ثم ترك فراغ للندن التى قد تتضم مستقبلا ٠‏ 


ومن اللاحظ أن هذا النقش بحمل الروح العاطنية الاعلامية أكثر 

من الهدف القانونى والتشريعى والتنظيمى للاتحاد فهو آشه بمنشور 
منزءتنمده موجه الى الهللینین وغير الهللینیین بقصد اغرائهم 
للانضمام الى هذا التحالف الجدید والذى بحدد هدفه وهو « | رام 
الاسبرطيين لنرك الاغرق وشانم تتعون بالسلام والحرنة والاستقلال 
ولکن يمارسوا سيادتيم على أراضيهم » ومما لاشك فيه أن لین 
كانوا صادقى النوابا عندما أعلنوا هذه السادی» فقد تطمنوا من 
الامبراطورية الأولى دروسا قيمة » كما أن هجوم اسبرطة المباغت 9 
ميناءييريه وبراءة مرتکب هذا الهجوم' جعل الاثينيين مقتنعين أكثر من أى 
وقت مضی بان اسرطه دولة لا تحترم العاهدات ولا تلتزم بموائيق 
لأنها خاشت نصوص سلام املك وعلی ذلك بحب مقاومة عدوانها 
بالتكتل وتوحيد الصفوف ٠‏ ذلك هو منطق « الغرض من الوجود > 
raison d'etre‏ بالنسية لهذا الاتحاد ولذلك تعسرض هذا النطق 
للجدل والاعتراض عندما ضعفت أسيرطة وأفل نجمها في سماء 


SE 

السياسة الاغريقية عندئذ نساءل بعض التحالفین عن الغرض من تمسك 
آثينا. بهذا الاتحاد بعد زوال السبب لقيامه ٠‏ كذلك فان تمسك أثينا 
« بسلام الملك » فى هذا النقش وف باقى معاهداتها يدل على ذكاء 
السياسة والدبلوماسية الاثينية .وحرصهم على الابتعاد عن المسائل التی 
قد تورطهم فى حرب مع بلاد الفرس حتى لاتثير العقبات فى طيريق 
وحددة الأغربق ٠‏ ولعل من يقرأ مديح أسوقراط ودف رودعدم لهذا 
الاتحاديدرك مدى التغير الذى طرأ على منهوم ال زاسة الأثينية وحرصهم 
على عدم تكرار الأخطاء التى ارتکبت أثناء قيام الامبراطورية الأولى 
وعىسياسة الأنانية والاستعمار المكشوف والتىبها حولت حلف ديلوس 
الدفاعى الى امبراطورية لها ٠‏ وتجنبا لأخطاء الافی سمحت لواح 
الاتحاد الجديد للدن الأعضاء أن يقيموا العلاقات الثقافية والتجارية 
والسياسية فيما يبنهم دون الرجوع الى أثينا بسکس ما كان فى 
الامبراطورية الأولى التى كانت تشترط ارتباط الدينة بأثينا فقط وأى 
مصالح بين مدينة وآخری لابد أن تنم عن طريق أثينا وحدهاء کا 
حرصت أثينا فى الاتحاد الجديد أن تتنازل عن أى حق للتدخل فى 
الشئون‌انداخلية للاعضاء واعلان رفضها ارسالحامياتعسكرية أو فرض 
أقاوة اجبارية وم«مطط أو تملك أراضى فى المدن المتحالفة . ولذا 
حرص الأثينيون على ذكر عبارة « الأثينيون وحلفاژهم »© نما اوماد 
Symmachoi‏ . توضيحا لسياستهم وهی أن ترلی مصالح المدن 
المتحدة مجلس اتحادى خاص بهم يسمى بالمجلس العام للمتحالفين 
Koinon Synedrion Symmachon‏ ۲۵ والذى كان يتكون من ممثلی المدن 
المتحالفة وكان لكل مدينة مندوب أو أكثر ولكن صوت واحد لكلمدينة 
مهما اختلفت حجم هذه المدن أو أهميتها ٠‏ وكان هذا المحلس الاتحادي 


Synedrion‏ یتو لی ادارة شئون الاتعاد الذى تقسرر ان کون رد 
الدائم آثينا ٠‏ 


تب 4۰۷ ت 


تقييم الاتحاد ومناقشة الاسس التی قام علیها : 

کأی اتحاد وحدوى آخر فی أى زمان أو مكان ل قام هذا الاتحاد 
على ثلاثة سلطات تنظيمية هی السلطة التنفيذية والتشريعية والقضاكية ٠‏ 

فمن ناحية السلطة التتفيذية تمتعت ت آئننا تصب الأسد 4 فهى مقر 
الحلس الاتحادى الذى تولی شئون الدن المتحالفة » وكان مجلس 
الشیوخ الأثينى وده هو الوسیط بين الجلس الاتحادی Synedrion‏ 
نی الشعبى الأثينى ناء والذى كان لابد من استشارته لان‌علی 
شین كان بقع العبء الأكبر خاصة فى مجال الحرب وآمور السلام ۰ 
وی آول عهد الاتحاد آعتبر المجلس الشعى الاشیتی تاءهلله 
والحلس الاتحادی موسستان دستورتان متساوتان ۰ ولکن بمفی 
الزمن وازدیاد السئولية على عاتق أثينا ازدادت مسئولية الجلس 
الشعبی الأثينى فغطت على سلطات الجلس الاتحادی خاصة ابان اندلاع 
الحروب بين المتحالفين وهذا أمر طبيعى فى حالة الطوارىء ٠‏ ولم يئر 
ذلك البتة على مثرسسات الاتحاد ومبادئه الأساسية الأخرى ٠‏ 

كذلك حظيت أثينا بنصیب كبير فى الحال التنفیذی فبوظفوها 
الذين كانوا يقومون بتنفيذ بنود الاتحاد فى الحرب والسلم ويقول 
دیودورس أن ذلك جعل من الأثينيين قوة حقيقية وأعطى لمدينتهم دور 
القبادة الفعلية ٠‏ ففى مجال الجيش كان حنرالات أثينا کون بزمام 
الموقف فى البر والحر وف مجال الاقتصاد والال كان موظفوها يجمعول 
مساهات الأعضاء ٠‏ 

ولکن بمضى الوقت تعدت أثينا على استقلال القضاء وتدخلت فى 
محاكم الدن المتحالفة فمثلا تدخلت أثينا فى السلطة القضائية لجزيرة 
كيوس ومو لتضمن عقوية قاسية ضد المتمردين على الاتحاد كذلك 
حدث ئی ء مماثل فى حزيرة اکسوس فى منتصف الثرن الرايم قم ۰ 

ومن الأمثلة الصارخة على تدخل أثينا قى استقلال المتحالفين وتعديها 
على حرمة القضاء فيها اصرارها على الاحتفا.ظ بحق اعتبار من تراهم من 
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الأفراد يا كانت مدتهم خارچین على القانون وذلك بمقتضى قانون 
بصدر من احدى المحاكم: الأثيفية ويصبيح سارى الفتعول ف كافة مدن 
الاتحاد ٠‏ أعضآ كان فى تمسكها بحق حمابة بعض الأفراد واعتبار من 
بتعرض لهم بالأذى خارجين عن القانون فى كافة مدن الاتحاد وكانذلك 
تعد على استقلالالتحا لين پالرغم من أن نود الاتحاد نصت على مادةتجيز 
اتشاء محكمة مشتركة من الأثينيين وحلفائهم للنظر فى مشل هذه 
القضايا ٠‏ 000 
ومن الأمثلة الأخرى الدالة على خرق. آثينا تعهدها باحترام واستقلال 
المتحالفين ندخلها من أجل اصدار .تشربعات بهدف الحد من تجارة بعض. 
الدن ‏ المنافسة لها حماية لاقتصادها » خاصة بالنسبة للمواد الخام 
التى تقوم عليها صناعاتها ؛ إذ احتكرت تجارة هذه المسواد 
وحرمت على المتحالفين الاتجار فيه مسا يدل على أن أثينا 
كانت تنتهز الفررص لتسلب حلفاءهم حقوقهم منأجلمصاحتها الذاتیةوکما 

ن فرارات (ماعصومن) المجلس الاتحادى نه130»موة تعتسر 
من الناحية النظرية معاداة لقرارات الحلس الشعبى الأثينى Ek)!‏ 
لأن القرارات التى أريد للمجلس الاتحادى مناقشتها كانت تتعلق 
بالضائح المشتركة بين الدن المتحالفة مثل الحرب والسلام وعقد 
العاهدات » كذلك نصت بنود الاتحاد عا ىانشاء محكمة فدرالية 
مشتر که لحاکمة من محر ج عن نصوص الااتحاد وغير ذلك من المشاكل 
المختلفة ولکن ذلك لم بصدث ٠‏ بل بسرور الوقت حدث شرخ بين 
المبادىء النظر ة" والواقم السیاسی ٠‏ نقيام الاتحاد لم پشع حدوث 
صراع بين مصالح المدن المتحالفة مما آدی الى الانفجار فى الصراع فى 
بعض الأحيان » وكان على أثينا أن تتصرف سرعة دون انتظضار الى 
قرار من مجلس الاتحاد ٠‏ وعندما ازدادت تفوذ ومسئولية أثبنا 
اضطرت الى التفاضی فى بعض الأحبان .عن بعض البنود الأساسية 
من أجل مصاطهاء كما أن قيامها بقمع حركات التمرد ضد الاتحاد اعتبرت 
خرقا مدا الاستقلال وحق السيادة للمدن المتخالفة ٠‏ وكما رأينا » كيف 
تدخلت أثينا فى استقلال وحرية القشاء فى الدن المتحالفة » كذلك بدآت 


E ۱‏ 
آثينا ف جم اشتراکات (Syntaxeis)‏ مالية من الأعضاء لمساعدتها فى . 
القيام بالتزاماتها ازاء الاتحاد ولكنهم آثروا أن تفادوا كلمة اتاوة 
6اط القديمة واستخدموا بدلا منها تعبيرا مهذبا هو « اشتراكات» 
كاعجمادرة تدقع فى شکل مبالغ مالية أو سفن حربية وقوات يريه 4 
كما احتفظت أثبنا لنفسها بالقيادة العامة فى محال الحرب والادارة 
العليا وف التنفيذ والتنظيم مما أهلها لمركز القيادة السياسية (هنهه‌سومج 
على الاتحاد ومن ثم بحلو لبعض المؤرخين بتسميته الامبراطورية الآثينية 
الثانية ٠‏ آما اذا أردنا تنبع نقاط الضعف فى هذا الاتحاد فسنبداً بنقد 
جوهر قيامه اذ كان الغرض من وجوده 49 «مونه) 2 شسبتها 
بالغرض من وجود حلف ديلوس القديم ‏ وهو تكوين جبهة عسكرية 
ضد عدو مشترك بهدد. مصالح المتحالفين فاذا انتهى هذا الخطر لم بعد 
. هناك آی تبرير لبقاء التحالف ثم سرعان ما تحول آثينا التحالف الى 
امبراطورية لها » لقد كان الغرض من وجود التحالف الأخير هو حماية 
استقلال المدن الاغريقية من العدوان الآسبرطلى ولقد فات الذين وضعوا 
سادیء وأسس الاتحاد أن يجعلوا العامل العاطفی والتفسانی الوجود 
فى أعماق الاشرق » وهو الوحدة الهللينية حجر الزاوية لهذا الاتصاد 
لأن السبب الأول كان عرضيا وربما تجلب الآثينيون ذكر كلمة الوحدة : 
الهللينية حتى لا بتهموا بالاضاع وتهديد استقلال المتحالفين وآثروا 
" ذکر سبب قرب ومباشر آلا وهو التهديد والخطر الذى كان لابد من 
وجوده لكى يجمعوا المتحالفين فى جبهة واحدة ولكى بتناسوا التعصب 
الوطنى لاستقلال مدیم ۱ 
در ومن تقاط الضعف الأخرى فى نصوص الا تاد مساواة الدن 
المتحالفة عند التصویت بصرف النظن عن تمدادها ومضادرها وآهمیتها 
. مما جعل مصالح المدن الغنية قعت رحمة الدن الفقسيرة فلم يكن من 
العدل مثلا أن تعطی جزيرة صنغيرة فقيرة مثل سفنو 518268 صوتا 
واحدا مثلها مثل المدن الکبری مثل طيبة أو موتيلينى أو ائیناء وقد بدافم 
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البعض عن ذلك بان المساواة فى التصوت هی توكيد لبد المساواة الكاملة 
والتامة بين الدن المتحالفة ولكن هذا ليس بعدل ٠‏ ومن الريب أن هذا 
الا تجاه الخاطیء ظهر فيما بعد عند قیام الحلف لاخی league‏ متعداعم 
مما جعله تبثيلا غير عادل لشعوبه + 

كان من الخطا أيضا یام مجلسين تشریمین متفصلين بل ومتنافسين 
في وقت واحد وف مدينة واحدة وهما المجلس الاتحادى مم نومره 
والمجلس الشعبى الأثينى ٠ ekklesia‏ وكشيرا ما دب الخلاف بينهما 
خاصة اذا كان الأمر تعلق بأمور الحرب والادارة مما أوجد بوادر 
الشقاق منذ البداية ٠‏ كان المعروض قيام مجلس تشريعى واحد ومتحد يضم 
الأشتيين وحلناءهم على أساس تمشيلى عادل » وهو أمر فى الحقيقة كان 
من الصعب تحقيقه بسبب غيرة الأثينى الوطنية على مدينته ذات التراث 
والنفوذ وكان من الصعب عليه أن يقبل الغاء مجلسه الشعبى الذى كان 
يرى فيه دینوقراطبته العزيزة على نفسه ورمز حريته واستقلاله لسکی 
پدمج فى مجلس اتحادى غریب عليه بنصهر فيه فيفقد فرديته واستقلاله 
وهده نقطة ضعف سيكلوجية فى الوا الاغریقی خلقتها نظام دويلات 
المدن مما عطل قيام الوحدة الاغريقية الشاملة لوقت طويل ٠‏ 

ولكن كل هذه العيوب لا تبعدنا عن ذكر أهمية هذا الاتحاد فى 
تقريب فكرة الوحدة السياسية الشاملة على آساس ناجح ۰ لقد كانت 
الامبراطورية الثانية خطوة جريئة موفقة من أجل تحقیق وحدة فيدرالية 
ن الدويلات الاغريقية ٠‏ حقيقة لقد قام الاتحاد الشانى على أسس 
متشابهة مع حلف ديلوس الا أنه فى هذه الرة ضمن حقوقا للمتحالفين 
وحدد مسئولياتهم بصورة 'نشيلية شعبية أكثر نجاحا من الاضی ٠‏ 

لقد كان هذا الاتحاد النموذج الأول لاتحادات فيدرالية أخرى 
قامت بين المدن الاغريقية فيما بسد ونخص بالذكر الحلف الآخى () 
و نحن لا نكر لا نتکر أن نظام التمثيل والتصويت داخل الجلس الاتحادى 

)۱( (ا لقم عالج فریمان ظاهرة فیام الاتحادات الفدرالية عند الاغريق 


في بحث فيم صدر ف النصف الثانی من القرن الشاسع عشر ولم تظهر حتی 
الآن ابحاث أخرى تكمله او تزيد عليه 
YF. A. Freeman, History of Federal Government (edit by Bury, London. 1889).‏ 
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لم تكن عادلة الا أن تكوين مجلس دائم ممثل لمدن مختلفة فى مدينة 
أثينا يعتبر عملا رائعا وتطورا كبيرا ف فكرة الوحدة الشاملة الاغرشة 
لأن هذا المجلس كان النبر الذى من فوقه عبرت المدن المختلفة 
والبعيدة عن رأبها على لسان مثليها كما وضح للاثينيين مسدی 
أهبية نظام التتشبل عن طريق لواب محدودى السدد وصحح 
لهم خطامم فى تصور ووجوب نشل کل الشعب مجتسا 
كشرط لتحقيق الديموقراطية لأنه من الحال جسع شعوب كل الدن 
المتحدة فى مكان واحد ٠‏ كذلك فان فكرة تأسیس محكمة فيدرالية 
( بالرغم من آنها لم تنفذ ) للنظر فى الخلافات بين أثينا والمدن المتحالفة 
ولحاكمة الخارجين على هذه الوحدة يعتبر خطوة رائعة فى طريق تحقيق 
الوحدة لأنها كانت بثابة مزج 'جماهيرى حقيقى على مستوى الاتحاد 
كله + انها لم تنفذ ولكن مجرد التفكير قيها يعتبر نصرا كبير؟ لأنصار 
الوحدة ٠‏ كذلك فان انشاء خزانة فدرالية أمر هام للغابة لأن وجود 
خزانات للمدن المتحالفة مستقلة عن الخزانة الأثيئية حال دون وقوع الخطأ 
الذى وفعت فيه أثينا فى الامبراطورية الأولى عندما اتهمها الأعضاء 
باستغلال أموالهم للاتفاق على مشروعات خاصة وذاتية ٠‏ 

' هكذا بسكن أن تقول أن هذا الانحاد بمكن أن بعتبر النواة الأولى 
للوحدة الاغريقية الشاملة ٠‏ 

الظروف الختلفة النی مر بها الاتحاد منذ قيامه حتى سقوطه : 

نستطیم أن نقول أن هذا الاتحاد قد مر بثلاثة مراحل مختلفة هی : 

۱ ل الرحلة الأولى أو مرحلة التأسپس ۳۷۱-۳۷۸ قء م وفیها 
كان الحماس لفكرة الاتحاد قوبا حتی‌ولو على حساب‌التضحية +٠‏ ويمكن 
آن نسمیها بمرحلة الانفعال العاطفى التى ساد فيها الاحساس الثالی بدا 
الوحدة الهللينية دون التفكير المنطقى فى تحقیفها ٠‏ بدا هذه الرحلة باعلان 
الاتحاد عام۳۷۸و تنتهی‌با نسحاب‌طیبةمنه‌عام ۳۷۱ق+مآیضا تنمیز هذه‌الفترة 
دوجود الحافز للوحدة وهو الخطر الذی هددت به أسبرطة استقلال » 
وحربة المدن الاغريقية لقد بدا الاتحاد بخمس أو ست أعضاء مؤسسين 
واخذ بتزايد حتى أعادت أثينا امبراطوريتها شرقا وغربا ووصل عدد 


O 


المتحالفين الى ما بين ۷۰ و ۷۵ عضوا ٠‏ وكانت أثينا ترحب بقبول أى 
متحالف حتى المشكوك فى أطماعهم مثل ياسون طاغية فيراى الذى انضم 
الى التحالف وأصبح عضوا فيه ٠‏ ۱ 

ولا هزمت طيبة العدو المشترك أسبرطة فى معركة ليوكترا وائهارت 
الأمبراطورية الاسسرطية دا الأعضاء المتحالبون نتساءلون خفية عن السبب 
فى بقاء التحالف وبدات الشكوك تحوم حول أثينا ن چدید بانب 
تسعی لفرض تفوذها البحری الذی سبح قو ۰ 

وتنتهى هذه الفترة بانسحاب طيبة من الحلف والحقيقة أن انسحاب 
طيبة لم يثؤثر على الحلف اطلاقا لأن انضمامها اليه مذ البداية كان 
مشکوکا فيه ٠‏ فقد كان لها أطماع واحلام سياسية تريد تحقيقها فىبيوتيا 
ولكن أسبرطة كانت تقف لها بالرصاد ولذا انضمت الى الحلف الآثيني 
طمعا في استخدام تسهيلاته العسكرية لصالح مشروعاتها الوحدوية وضد 
أسبرطة ۰ 

ويمكن أن تلاحظ أن الحلف كان بعانى ضعفا مالیا منذ بداية تكوينه 
لدرجة أنه لم بستطم مواجهة أى أزمة اقتصادية أو مالية فيما بعد + لقد 
حملت أثينا منذ البداية العبء الأكبر من ميزائية الاتحاد واضطرت ازاء 
المسئوليات المتزايدة الى فرض ضرببة اضافية على مواطنيها ععمیاووت 
لأن الاشتراكات التى كانت تجمع من الأعضاء 50 لم تكن كافية 
للوفاء بالتزاماتها العسكرية ووصل الحال ببعض القادة العسكريين مثل 
تیمو يوس Timotheus‏ واشكرائيس Tphicrates‏ الى الاسندانة 
ویم ممتلكاتهم أو تشغيل الحنود والبحارة ف الحقول ونهب المدن 
والعمل كمرترقة من أجل الاتفاق على العمليات العسكرية المطلوبة ٠‏ وليس 
بالحماس وحده قوم الاتحاد ٠‏ فتحمس الأثينيين واستعدادهم للتضحية 
من أجل نجاح الاتحاد لم ,يكن كافيا لبقائه طوبلا وكان فى امكانهم مطالبة 
المتحالفين الأعضاء بمساهية أكبر ولكن هزبمة أسبرطة العدو الأساسى 
لي يعط آثینا التبرير الكافى لطلب ذلك بل وصل الحال الى تراكم مؤخرات 


ب ا س 


الاشتراکات 0 ولمججنمر؟ على الأعضاء دون أن تحاول أثينا 
الضغط عليهم لنسدیدها حنی لا تظهر بمظیر الطامع آمام الحلفاء ٠‏ 
المرحلة الثانية : مرحلة تدهور العلافات بين أثينا وحلفائهات ٠‏ 
۱ س ۲۵۷ ق ۰ : 
بعد هزيمة أسبرطة وانسحاب طيبة ساءت العلاقات بين أثينا والحلغاء 
وتلميز هذه الفترة بندرة المعلومات التاربخية عن نشاط الاتحاد حتى 
يصعب على المرء تتبع نشاطه حيث غطى شاط العلاقات الخارية 
لأثينا على نشاط تین . 
لقد حاولت آئینا فى بدابة هذه الفترة تحويل الاتحاد الى حلف لها 
والمتحالفين الى مناطق تفوذ لها ٠‏ ومن آجل هذا توسعت أثيئا فى قبول 
الأعضاءفقبات عددا منمدن البیلوبونیسوس»ولم يعد انضمام هذه الدن 
على الحلف بفائدة اذ انسحبت منه واحدة تلو الأخرى مد تحقق 
أغراضها الخاصة ٠‏ ووصل الحال أن أثينا لم تجد أحدا یعاونها عام دم 
ق» م وهی تحاول استعادة مدنة أوروبوس Oropos‏ المنشقة عليها ء 
ومن آخطاءآئینا فىهذه الفترة تورطها مع مدن البيلوبونيسوس«فبعد 
هزيمة أسبرطة انضمت كثير من الدن الصديقة لأسبرطة الى الحلف‌الافینی 
بعية الحصول على مساعدة ضد طيبة وتحت تحت الحاح هذه المدن وحدت 
أثينا نفسها حليفة لأسبرطة ضد طيبة مما آثار احتجاج الأعضاء القدامى 
فى الحلف 0 الذين أقاموا الحلف أساسا لمحارية أسبرطة . وسادت 
موجة من الا ع عتراض على قول أصدقاء أسبرطة الحدد ق‌الحلف بلووصل 
الحال ببعض الأعضاء الى الانسحاب من الحلف احتجاجا والانضمام الى 
طيبة مد مثلما فعلت يوبويا وأكارنانيا ۰ ثم تلى ذلك انسحاب 
أولينشوس ونوابغها بحجة واهية وهی تهديد أثينا لمدينة أمفيبوليس 
.Amphi polis‏ 
هكذا فقد الحلف الكثير من الانسجام الذى كان يتميز به عند 
تكوينه » خاصة بعد انتصار طيبة الساحق فى ليوكترا والذى وضع نهاية 


)1( C.M. Wilson,” Athens military Finances 378-7 to the Peace of 375 8,2, 
Athen. XLVIH, 1970, p. 302—326. 


ب 415 سه 


لمجد أسبربلة العسکری ولخطر تهديدها لاستقلال المدن الاغريقية مما 
آنقد التحالف الغرض الأساسى الذى من أجله قام ٠‏ ولا تغيرت سياسة 
آثينا ازاء حلغائها تغيرت سياسة الحلفاء ازاءها آیضا وظهزت موجة من 
الاحتجاج والانسحاب فانسحبت بيزنظة وكيوس وبدا التذمر ظهر فى 
رودس وخيوس ٠‏ ونما راحت الدن المؤوسسة تسلخ عن الاتحاد 
شهدت الفترة ما بين ۳۰۸ و ۳۰۷ ق٠‏ م موحة جديدة من الانضتام 
من جانب أعضاء جدد ريما دفعوا الى الانضمام تحت تهديد القوة الأثينية 
البحرية المتزايدة وكان أعظم حدث فى تاريخ الحلف هو عودثي جزيرة 
يو بويا الى الاتحاد ولكن بعض المؤرخين بعزون هذه الوجة من الاتفمام 
الى عملية. تشیط موقت سرعان ما اختفت ۰ ۱ 

لقد تغيرث سياسة أثينا ازاء حلفائها فى هذه الفترة من التحسن 
والاستعداد للتضحية الى الأنانية والبحث عن المكاسب الخاصة فكل 
المعازك العسبكرية التى تست فى هذه الفترة فیما عدا تأمين شبه جزيرة 
القرم مسددسمرت ‏ لم يكن بذات فائدة لاعضاء بل لصالح أثينا 
فقط . واذا عدث وطالب الحلفاء بعمل عسكرى لصالحهم تراخت أثينا 
فى تفیذه . فيشلا عندما أخذ الاسكندر ملك فيراى يهدد جزر 
الكوكلاديس هامر بأسطوله نجد الأسطول الأثينى بقيادة 
خاريس لا بهتم بذلك ويفضل الابحار الى جزيرة كوركورا للتدخل 
لصالح الحزب الموالى لأثينا ٠‏ وفى نفس الوقت نجد أثينا تندخل بالقوة 
لاخضاع الأعضاء المنشقين عليها فقد أخضعت جزبرة کیوس وحددت 
استقلالها وسلطاتها القضائية والتجارهة وأصدرت أثينا أحكاما ضد 
الارقین عليها وجعلتهم خارجين عن القانون وطالبت جميع المدن يتنفيذ 
هذه الأحكام مما جرح كبرباء المدن المتحالفة وملا صدرها بالتذس 
والتشكك ف نوابا أثينا ٠‏ كذلك عانت أثينا والحلف عجرا ماليا شدیدا() 


)1( C1 ۱۱۵۵96 Lz vie economique d'Athenes au ۲۷۲۰ Siecle : erise ده‎ 
renqveu f, Praelectiones Patavinae, Rome 1972, 2. 135—144. 


س ۵6ات 


وازداد السجز بين الدخل من الضرائب والفقات العسكرية لدرجة أن 
بعض القادة كانوا بدفعون مرتبات الجنود والبحارة من آموالهم الخاصة 
ودون أن ستردوا هذه المبالغ من الدولة مما دعاهم الى تعوض ذلك عن 
طريق السلب والنهب والحاق الأذى معض الدن ٠‏ وبهذا دفعت آثنا 
جنرالانها الى أعمال اللصوصية مما أثار امتعاض الدودلات الاغرشة ٠‏ 
وربما بجد الباحث عذرا للاثينيين فى ذلك فقد زادت النفقات العسكرية 
بسبب التطورات السياسية المتعاقبة ٠‏ كذلك فان اعتماد الیش الاثينى 
على الجنود المرتزقة زاد من بهاظة لتكاليف + 1 

وخلاصة القرل أن بوادر التدهور بدآن فى الظهور على الاتحاد 
عندما بدأت المدن الکیری الموسسة فى الانسحاب‌آو الاستعداد للانسحاب 
من التعالف بينما استمرت أثينا فى توسيع رقعة تفوذها وسيطرتها البرية 
والبحرية بصرف النظر عن اتباعها منطقا سياسيا معقولا يبرر لها 
تصرفاتها ٠‏ كما بدأ الأعضاء الباقرن بحسون بالبرود وعدم الاكتراث 
ازاء التحالف ولكنهم ظلوا كابتين لاحساساتهم المريرة ازاء الشقيقة 
الكبرى حتى تحول هذا الكبت الى صراع دموى قفي على البقية الياقية 

من الاتحاد ۰ 

الرحلة الثالثة والاخيرة : 
( مرحلة تفجر الصراع وانهيار التحالف /اه؟ د ۳۰۸ ق۰ع ) : 

سبق أن رأينا كيف أن التحالف بدا محلا بالشاکل ولكن هذه 
الشاکل بالرغم من تعددها وتضاربها لم تكن كافية لاحداث اتفجار 
سياسى ياتى على البقية الباقية من التحالف ۰ ولكن فى هذه الفترة ظهر 
عامل جدید وهو تدخل قوى أجلنبية ومعادية واستعدادها لهدمالتحالف + 

فين ناحة راح اللاك ماوسولوس Mausolos‏ ملك کارا الأسيوى 
يحرضالمتحالفينى آبو نيا ضد آثينا ويدعوهمالىالانفصال من التحالف كما 
وعد المدن الاغريقية بالمساعدة فى حالة الثورة وكان هذا الملك يطمع مد 
تفوذه فى آسيا الصغرى على حساب آثينا * ونتيجة لهذا التحريض ثارت 
خيوس ورودس وكوس وسرعان ما لحقت e‏ بيزنطة التى كانت قد 


ب ۱ س 


. انسحبت من الحلف وتلى ذلك عدد كبير من المدن الصغيرة ٠‏ كانت الثورة 
يترعمها الأوليجارخيون ضد الديموقراطيين وسببت صراعا وحرجا 
مريرا لأثينا لأنها كانت الأم الكبرى للأحزاب الديموقراطية ٠‏ 1 

ومن تاحية أخرى كان فيليب ملك مقدونیا قد برز بسملكته الي‌ساحة 
الصراع الاغريقى ٠‏ وكان.هذا الملك طموحا يأمسل فى بناء امبراطورية 
كيرى ومن ثم أخذ يعمل على هدم التحالف حتى سنى امبراطورنته على 
أشلائها كما رأى فيليب الديلوماسى البارع أن اندلاع الشورة بين 
المتحالفين سوف إشغل آثينا عن توسعاتها فى مقدونيا وتراكيا ٠-والى‏ 
جانب كاريا ومقدونيا كانت طيبة هی الأخرى تتحفز للانتقام من أثينا 
بعد فقدها جزبرة بوبوبا التی عادت الى التحالف عام ۷ قە م ۰ 

آما الأسباب الباشرة التی آدت الى التدهور فقد كانت تیحلتصرف 
عدوانی قام به القائد الائیتی خاربس تجاه کل من خیوس ورودوس ۰ 
فقد حاول الأثينيون استعادة جزيرة خيوس فى خرف عام ۳۰۷ ق ٠‏ م 
وقاد خاريس القوات البرية ضد الجزيرة بينما كان زميله خابرياس برابط 
بالأسطول ٠‏ وحاول خابرياس العجوم بفرده ولكن هذا الهجوم کلفه 
حياته فاضطر الأثينيون الى وقف العبل العسکري مؤقتا ٠‏ 

وف عام ۳۰۰ قررت المدن الثائرة تكوين أسطول مشترك فيما يبنهما 
والقيام بعمل انتقامى مضاد ضد .ممتلكات أثينا وتعرضت جزر لمنوس 
وآمپروس للنهب وحاصروا جزيرة ساموس الموالية لأثينا ٠‏ وكان الثوار 
المتحالفون يهدفون الى جمع الأسلاب من أجل دعم الثورة ضد أثينا » 
ولم يسكت الأثينيون على ذلك فإرسلوا حاميات عسكرية مختلفة تحت 
قيادة عدد من الأراخنة لحماية المدن الموالية لهم وجهزوا أسطولا یتکون من 
ستين سفينة تحت قيادة تیموئیوس وانشکراتیس بالاضافة الى ستین‌سفينة 
أخرى كانت تحت قيادة خارس ٠‏ 
۱ وسار الأسطول الائینی الى بيرنطة فى صيف عام ۳ قء م لهاجمة 
مدينة بيزنطة لأنها رأس الثورة من ناحية ولاستعادة الطریق الحيوي 
لأثينا لتحارة القمح وتأمين منطقة البحر الاسود وبحر مرمرة من ثاحية 


بت ۱۷ بت 


أخرىء وازاءهذا التصرف‌اضطرت‌الدن الثاثرة علی‌الاتحاد الی‌فك حصارها 
لجزيرة ساموس والابحار فورا للاقاة الاسطول الائینی والذی تحرك 
هو أيضا للاقاة آسطول الثوار ٠‏ وبالقرب من خبوس تواجه الاسطولان 
عندئذ آمر خاریس كلا من تیموئیوس وايفكراتيس بالهجوم ولکنهما 
طلبا منه التريث لحين هدوء البحر الهائج فلم يستمع البهما واندفع وحده 
مهاجما فرد على أعقابه خاسرا ٠‏ عندتذ ادعی أن زميليه غدرا به نظير 
قول رشوة من العدو » فاستدعى الأثينيون هذين القائدين للمثول آمام 
المحاكمةه وأسفر التحقيق بتوقيع غزامةكبيرة عل ىتيموثيوس بينما برك تساحة 
ابفيكراتيس وابنه من تهمة الرشوة وانسحب تیموئیوس الى منفى اختاره 
سدئة خالكيس فى جزيرة يوبويا وذلك فى خريف عام ۲۵۰ قء م ۰ 
وبذلك أصبح الیدان خاليا من أى منافس لخاربس ۰ ولكن. تشاطه 
البحرى آصبح مقیدا يسبب العجز الالی مما اضطره الى العمل بجيشه 
كجندى مرتزق ٠‏ وارتکب خلأ فى قبوله العمل فى خدمة ملك فريجيا ضد 
الملك الفارسى ارتاكس ركسيس آوخوس ٠‏ وبالفعل تسكن خارس وجيشه 
من الحاق الخسارة الفادحة بالفرس » ظير مكافاة صغيرة ۰ وازاء هذا 
أعلن الملك الفارسى غضبه مهددا بغزو أثيئا تفسها ٠‏ وكان رد فعل هذا 
التهديد كبيرا لأن الملك كان بعلم مدى الضعف الذى تردت فيه أثينا ۰ 
فانسحب خاريس من الأراضى الفارسية على الفور ينما ارتفعت أصوات 
أنصار السلام تطالب الاثيئيين بالتعقل وهجر فكرة محاربة المنشقين وكان 
شود هؤلاء السياسى الأثينى بو بو لوس ٠ Epos‏ وتحت تأثير 
التهدید اننارسی والعجز المالى قبلت أثينا عقد سلام مع المنشقين واعترفت 
باستثلال خیوس وکوس ورودوس وبيزئطة وتوابعها وسرعان ماانسحیت 
جزيرة كوركورا وحذت موئیلینی وموثمنا حذوها وبذلك لم تبق لأثينا 
من الحلف عام ۰۵ ق هم سوى مدن جزيرة يوبوبا وبعض الجزر الصغيرة 
التناثرة فى بحر ابجه وساحل تراكيا حيث كانت عيون فيليب اللقدونى 
الطامعة مركزه ۰ 


( ۲۷ الاغريق ) 


۱۸ ب 


اتتهر فيليب انشغال أثيئا فى الصراع مع حليفاتها وراج يتوسعشمالا 
فى تراکیا فقد استولى على مدينة بودنا ومنرم وتحالف مع أولينثوس 
وطرد الأثينيين من بوتيدايا ۾ 00 

وق عام ۳۵۰ وعندما حاول ملوك بايونيا والليريا وتراقا التحالب 
مع آثينا سارع فيليب بسحق هلاء قبل أن تحرك أثينا اصبعا ٠‏ وف 
صيف عام ۵ قلت آثينا أن تتحالف مم مدئة نيا بولیس Neapolis‏ 
التى كان فیلب بهدد استقلالها وأرسلت خاريس اليها ولكن فيليب كان 
قل فتح جبهه آخری ۰ 

ان رسالة اسوقراطیس الشهيرة عن السلام التى أصدرها عام ووم 
ق م وبحث آکسینوفون الشهير عن الاقتصاد يقدمان لنا صورة صادقة 
عن وضع أثينا الحرج ولذا بد الکاتبان دعوة بوبولوس الى السلام + 
وینضح من هذین البحثين مدی تدهور الاقتصاد الائینی تنبحة لاعتمادها 
على الجیوش المرتزقة » ولم تكن مساهمة الحلف الضئيلة تکفی تکالیف 
العمليات العسكرية مما اضطر آثینا فى بعض الاحیان الى جع الساهمة 
لعدة سئوات قادمة ٠‏ كذلك فان عجز القيادة السياسية فأثينا فالسيطرة 
على تحرکات جنرالات الجيش خارج البلاد واهمالها لمصالح حلفائها حط 
من قدرها القیادی ومن ثم طالب ایسوقراط بیچر فكرة الامبراطورية 
مقابل السلام وتحسين الاقتصاد ولکن قدامی السياسيين رفضوا ذلك 
شدة ۰ 

تلى ذلك تقدم فیلیب فى الشمال واستيلائه على ممتلکات أثينا على 
ساحل مقدونيا وتراقيا وأخذ يتقدم نحو شبه جزيرة القرم وووممويمطك 
بل وظهرت قواته فى عام ۳۰۹ قرب بحر مرمرة وازاء هذا أعلنت بيزنطة 
تحالفها مع فیلیب ضد أثينا وحذى حذوها عدد آخر من الدن التابمة 
لبيزنطة فى هذه المنطقة وكان أمر مريرا أن تری آثینا حلفاء‌ها السابقين 
يتحالفون مع فیلیب آلد أعدائها والذى عجرت عن الوقوف فى وجهه 
وآثرت التهرب من ملاقاته ٠‏ 


ب 414 سه 


وف عام ۳۹2۹ ثارت مدن دو بويا على أشنا وانسحبت من التحالف 
وکانت ضر به قاسیه ۰ ولا حاولت أثينا ارسال أسطولها لقمع هذه الثورة 
وتأيد آنصارها هناك حدث آمر خطير ٠‏ فقد ارت أولينثوس ضد فيليب 
وطلبت العودة الى التحالف الاثينى وهنا تمزقت المسئولية الأثينية بين 
يوبويا وآولیشوس وكان النتيجة الفشل فى كلتيهما + وسقطت أواينثوس 
فى بد فيليب عام ۳۵۸ () بالرغم من آن لاجئيها ظلوا بعترفون بوجود 
التحائف الأثينى لأنهم طالبوا الساطات الأثينية باعفائهم من ضرية 
الحرفيين الأجانب ناماه وف عام ۳۵۱ قء م استولى فيليب 
على مددلة آنوس وموعم آخر حلفاء أثينا فی تراکا التي أصدت كلية 
تحت سيطرة فیلیب ٠‏ وکانت حزيرة. تبليدوس 4ج العضر الاوحد 
< الستوف لالتزاماته تجاه التحالف حتی عام ۳۲۵ ق.م ون نهایة التحالف 
الاسمية والفعلية جاعت بعد معركة خايرونيا هندمعدنت ضد فیلیب 
فى أغسطس عام ۳۲۸ ق۰م وهزيمة أثينا وحلفائها (؟).٠‏ وكما يقول 
بأوسائياس : « أنْ فيليب قد عقد اتماقا مم الأثينيين من الناحية 
الاسمية أما من الناحية الفعلية فقد ألحق بهم خسارة بالغة 4 أنه انتزع 
منهم النجزر » وعزلهم عن امبراطورية البحر > () ٠‏ 

حقبقة لقد احتفظت أثينا بممتلكاتها القدبية وهی جزر سلاميس » 
وديلوس وساموس ولمنوس وأمبروس ولكن ذلك لم يکن عن طربق 
التحالف لان الأثينيين اعترفوا رسميا بانتهاله ٠‏ 

هكذا مات التحالف لأنه فقد الغرض الذى من أجله قام ولم يعد 
هناك مسا لبقائه ووجوده ٠‏ 

(۱) للمزید انظر : 


I.M.. Carter : "Athens, Euboea, and Olynthus, Historian, XX, 1971, ۲ 4۱ 8429,‏ 
وقد عارض دبيمو سثئيس فى خطبته Peri Mrenes‏ عن السلاع» 
فكرة التدخل لقمع الثورة فى يوبويا بينما لم يشر الى الثورة فى خطبته 
الأرلنثية ولهذا بتهم الولف ديموسئنيس باخفاء الحقيقة عن الآثينيين . 


(2) O.W. Risinmuth,” The Spirit of Athens after Chaeronea,, Acta of the 5 tk 
epig. Congress, 1967, Oxford 1970, ۲. 47-1. 


(83) Pavasanias, 1 و2‎ 3 


محاولة طیبة الفاشلة ليناء امبر اطوربه 
وفرض الزعامة على الدويلات الافريقية ( ۲۷۱ ب ۲۹6 ق۰ع) ‏ 


جدیں بنا ‏ قبل أن نسترسل فى الحديث عن الدور القصير والذهل 
نبذة توضيحية عنها وآن نلقى نظرة على خلفيتها التاريخية قبل أن تصبح 
اسراطورية وذلك غداة هزيمتها القاضية لاسبرطة هزيمة سلبت الأخيرة 
دنا مکتها العسکر به والسياسية وأرغمتها على تغبير مسارها التاريخى 
ووضعتها على أول طريق الانهيار والغروب ٠‏ 
الأقصر ) (ا) علىالخافة الجنوبية للسهل الشرقى لاقليم بيوتيا الجبلىالوعر. 
وقد آرادت الطبيعة والتاریخ لهذه المدينة آن تكون القلب النابض لهذا 
الاقليم ‏ كسا كانت أثينا بالنسبة لأتيكا ‏ فهى مديئة قديمة واحدی‌منارات 
الحضارة الموكينية فى بلاد الاغريق الوسطی ولهذا لم يكن اسمها غریبا على 
الاغريق اذ خرجت منها أساطير وروايات الت اعجاب الاغريق واستولت 
عى زم الدرامية وشعات فكر شعر الهم السرحيين وفلاسفتهم 
1( ذكرت الاساطیر الاغر شية أن موسس طيبة هو قدموس كuصفوء‏ 
ابن ملك صور الذى حط رحاله نی بيوتيا وبنى قلعة كادميا (التی سیت 
على آسمه ) وجلب حروف الکتابة من فينيقيا ( انظر ص ۱۲۸ ) ومن امو كد 
أن لفل بaطعTh‏ اسم ۳۹ ر شی الا صل و لیس مصر با ؛ أما عن تسمية 
العاصمة الفرعونية ) الأقصر ( بهذا الاسم خانه لیس الا من قبيل محاولات 
الاغر بق الدائمة مساواة الاسیاء الصر بذ للاأشخاص أو المدن أو الآلهة 
بألفاظ معادلة أو مشابية لها من الواقع الحضاری الاغريقى ؛ والدليل على 
ذلك أن الأقصر كانت تعر ف لدی اس رین پاسم واحد هو واسط أى 
الصو لجان رمز الحکم ولم تعر ف ابدا بأسم طيبة الا في الصو ص الاغر مین 


والرومانية . آما العرب فقد اطلقوا عليها اسم الأقصر ب جمع قصور ‏ 


= )س 


يتعلق باللعنة التى تلاحق البطل أينما كان كما نرى فى أسطورة أوديب 
لك (0 ۰ 

لقد أدركت طيبة أن دورها بحتم عليها فرض زعامتها على منطقة بیوتی 
ولهذا حاولث‌جاهد:توحد ذلك الاقليم ملد أيام الحروب الطرواديةوتعرضت 
من أجل ذاك الى غزو عدوانی من مدينة آرجوس ولکن طيبة فشلت 
فى ما نجحت فيه أثينا وهو توحید الاقلیم فکریا وسياسيا وقوميا 4 
وصهر العوائق القبلية والحلية فى بوتقة الوطن التحد ٠‏ والحق يقال 
أن الائینیین لم ینوا لجارتهم فى الشال النجاح فى هذا ؛ بل وقفوا 
منها موقف المعارضة حتى لا يرون جارة قوية تهدد طموحهم ومصالحهم : 
اضف الى ذلك فقد كان هناك سببآ دائما للصراع پینهما وهو مدينة 
بلائيا ومواةا۲ الواقعة على الحدود بينهما لان سكان هذه المدنة 
كانوا من الستوطتن الأثينين الذين كانوا دای التعرض للعدوان من 
جانب طيبة » ولان هذه الدينة كانت بمثابة رأس حربة لائیضا لضرب 
طيبة وقد بدأ الشقاق بين طيبة وأثينا بتخضذ شكلا فصالا ند عام 
٩‏ قءم وبالفعل لم يسترح فاد طيبة الا بعد ندمير بلایسا تدسیرا 
شاملا عام ۳۷۳ ق٠م‏ جرجت بعدها هذه المدينة الصغيرة نهائيا من 
التاريخ الاغريقى بالرغم من المحاولات التى جاءت فيما بعد على بد 
فيليب القدونی عام ۸ قم لاعادة استطانها ومحاولات الاسكندر 
الأكبر عام ۳۱ قءم لاجادة بناء حوائطها ومبائيها ٠‏ 

ولقد دفع هذا الخلاف طيبة الى اتخاذ موقف غريب من أثينا ابان 
الحروب الفارسية اذ تعاونت طيبة مع الفرس ابان حلتهم الثانيسة 
۳۹/۹۸۰ قءم مما جر عليها استتكار المدن الاغر دقية عامة ومدن 
اقليم ييوتيا خاصةء وتنيجة لذلك فقد فقدت زعامتها الا أنها تمکنت من 
استعادتها مرة أخرى عام 445 قء*م * 

وابان الحروب البيلوبوئيسية انتهزن طيبة انشغال القوى العظمی 
فى بلاد اليوئان وراحت تتوسم على حساب جيرائها حتى أصبحت 
تسیر سيطرة تامة على نصف أقليم يوتا واصبحت بذلك تتتخب آربعة 


(D) Cf ۲۰ R. Roharts, The Ancient Boeotians London 1895, pagsim, 


س ۲۲۲ 5 


من أعضاء مجلس الأحد عشر ركسا Boeotarchoi‏ وهو الجلس الأعلى 
الذى كان يحكم هذا الاقليم » بل آنها انضمت الى جائب اسبرطة ضد 
آثينا فى الحروب البيلوبونيسية وكانت من بين الأعضاء المتشددين فى 
شروط النصر وبلغ بها التشدد بان طالبت بازالة أثينا من الوجود > 
ولكن أمبرطة بالرغم من تحالفها مع طيبة ‏ لم نکن نسترح لنواباها 
فحرمتها من ثمار النصر » فما كان من.طيبة الا أنها هجرت اسبرطة 
وآبدت تعاطفها مع أثينا وذلك بمساعدة الديموقراطيين الاثينيين فى 
-استعادة حكمهم بعد سقوطه ٠‏ وتلی .ذلك تحالفها مع آنا واشترکت 
معها فى اثارة حلفاء اسرطة وذلك بالبتعاون- مم عدوة اسبرطة القديمة 
آرچزس ونجحوا فى إشعال الحترب بين اسبرطة وحلفائها داخل 
الببلوبونيسؤس فيما .يعرف بالحروب الکورثية * 
٠‏ . مدت الدبلوماسية الاسبرطية فى الحصول على شروط صلح 
نی غام ۲۸۷۰ قءم كان :ذلك بعنی سلب طيبة مكاسبها التى 
قضت آربعين عاما فى تخقيقها مما دعى طيبة الى اعلان استياءها من هذا 
الصلح كما أدى الى استبلاء اسيرطة الخاطف على قلعة كادميا عام 
۸۲ قءم وتغاون أثينا مع طيبة لطرد الحامية الاسبرطية من القلعسة 
بقيادة ابامیئونداس ویلوییداس عام ۲۷۸ ق۰م » هذان الزعيمان 
اللذان آوجدا نواة مدرسة عسكرية فعالة ف طيبة استطاعت أن تضم 
جزءا كبير؟ من بيوتيا وأرهقت الجيش الاسبرطى ثم آجهنزت عليه فا 
ليوكترا عام ۲۷۲ قءم ٠‏ 
وعادة بلی الصراع الاجتماعی الصراع السیاسی + فقد كانت الفلسفة 
التى قام عليها الاتحاد البیوتی تحت قيسادة طيبة تعتيد على المسكرة 
كان حق الجنسية فيه بقوم على شرط الامتلاك قبل شرط الخدمة فى 
الحيش کحندی مشاه انامه +٠‏ وعلی رأس المدن التى كانت أعضاء 
فى حلف وتبا » تأتى آورخومینوس 0050700008 Thespelae Jn‏ 
وتاناجرا جوممید وکانت الاخيرة مركز؟ هاما للفنون خاصة صناعة 
التمائیل الصغيرة من الطين الحروق errata‏ مثل التی راها 


¬ 159 سه 


فى المتحف اليونانى الرومانی بالاسكندرية والتى أصحت تعرف با 
تمائیل تاناجرا ومون ١‏ ۱ ۳ 
ثيل حرا ٠ .Tanagra Figurines‏ ۰ 

وكان لكل مدينة مجلس شوری عل20 يضم ربع المواطنين تقريبا 
ومجلس شعبى مومه يضم باقى المواطنين ۰ أما الحلف البيوتى فکان 
پنقسم الى أحد عشر جزءا تحكمت طيبة مباشرة فى أربع منها » وكان 
كل جزء ,بنتخب ريسا . وملءءدامهه8 بنئله فى مجلس الاتحاد 
للعمل فى الحاکم الاتحاد یه وبساهم بقدر معين فى خزانة الاتحاد وكذلك 
بما لا بقل عن ألف حندي مشاه hoplites‏ ومائة فارس ق القوات 
الاتحادية ٠‏ هذا بالاضافة الى حق الاتحاد فى تجنيد كل من باسغ سن 
الجندية فى حالة الضرورة و ان فرار مجلس الاتحاد نهاشا وحاسما لأنه 
كان يمثل السلطة الاعلی فى البلاد ولهذا نجحت طيبة فى تکوین حكومة 
اتحادية على أساس تمثیلی ودستورى عادل ٠‏ ویرجم تاريخ قيام هذا 
الاتحاد الى عام 11 قم )0( ولهذا كان من الطبيعى أن تقاوم طيبة قرار 
هذا الاتحاد ٠‏ . 

١‏ ولا عاد ابامينونداس الى طيبة وأسقط الحكومة الأوليجارخية 
العميلة التى تآمرت مع اسبرطة لاحتلال قلعة كادميا استبدل الأساس 
ف مجلس اتحادى بعقد فى طبة على أساس تمثیلی ودستورى ولكنه 
زاد من دور طيبة فيه ۰ 

هذه هی طيبة التى اصبحت بعد معرکة لیوکترا آقوی دويلة على 
معركة ليوكترا ٠‏ 


(1) cf. E. A. Frocman, History of Federal Goverment, vol. 2, (History 
of Fedral Government in Greece and Italy (Edited by J. B, Bury) London 
1893 p. 


سر 4۲6 بت 

تفكيك المولة الاسبرطية داخل البیلوبونبسوس : 
كانت هزيمة اسبرطة فى لیوکترا مربرة ٠‏ اذ فقد الجیش الاسبرطى 
سمعته التقليدية بهزيمته على بد جیش أقل منه عدداً فضلا عن سقوط 
الك کلیومپروتوس ف المعركة وهو أول ملك اسبرطى يسقط ف حرب 
هند أن سقط اللث لو یداس أثناء الحروب الفارسبية وام تتو قب 
خسارة اسيرطة عند .هذا الحد بل أن ما تلى ذلك كان أعظم ٠‏ لقد 
كانت هزيمة ليوكترا يمثابة اشسارة بدء الثورة على اسنيرطة داخل 
' البيلويؤ نيسوس اذ اتتشرت حرکات‌التمرد والحروبالاجتماعية ‏ (اعها8) 
بسرعة مذهلة وقاد الثورة الاحزاب الدينوقراطية وأخذ المنفيون شدفتون 
الحكومات الأوليجارخية من جذورها من كل المدن فيما عدا كورثتا 
قلاسوس كنائا5 وسکون 51008 حبث كانت جذوز 
ب رخية أعبق من أن تقتلغ»و كان عنف الثورةالاجتماعية ‏ (883ةا5) 

استقلال اقلیم ارکادیا : : 
أما الضربة الکبری فقد كانت استقلال جزء حسوی من الدو له 
الاسرطية وهو اقليم آرکادیا عذ۵ه:۸ , ذلك الاقليم الحسلی الذى 
بتوسط البپلوبونیسوس والذى تتخلله الأنهار ااجميلة مثل نهر الفایوس 
ماه الشهير وروافده المتعددة ٠‏ ولكن هذا الاقليم لا بخلو من 
المناطق الغنية ذات الوديان التى ترويها الأنهار مثل المنطقة الشرقية من 
سهل آر کاد با حسث قامت الدن الحسله التى تطل على السهل من ارتفاع 
قدره ألنين قدم ومن هذه الدن آورخومینوس الشهيرة Orchomenos‏ 
( غير المدينة التى تحمل نفس الاسم فى" بيويا ) ومانتیییا Mantinea‏ 
وتبحيا يموع » واذا تقدمنا غربا الى وسط السهل نجد مدينة هیرایا 
ع2 التى عرفت بأنها آول من سك النقود فى هذه المنطقة ٠‏ أما 
فیما عدا ذاك فهى مناطق جبلية وعرة تحصر بيلها سهول ضيقة لاتسمح 
بقیام المدن الكيرى بل قامت فيها قرى الرعاة المتناثرة والمنعزلة » وهکذا 


و 


اس {a‏ مت 


جعلت الجفرافیا اقلیم آرکادیا اقلیما ذا قيمة ضئيلة من الناحية السباسية 
والاجتماعية والحضارية وآئبه بمنطقة منسية ٠‏ وبالرغم من هذا كانت 
أركاديا منطقة هامة وغنية بالقوی الیش له العاملة خاصة لتحتيد 
الحيوش المرترقة اذ نسح عن الحنود المرترقة الأركاديين منذ وقت 

ولما. بدأت اسبرطة تتوسع من مديئة صغيرة الى دويلة لها اطار 
زراعی: وذلك منذ منتصف القرن السادس قءم ضمت اليها هذا الاقم 
الکثیف السكان والوعر التضاریس وقد كلف ذلك اسبرطة كثيرا لانه 
كان دائم الثورة ظیها ٠‏ | 0 

و یتقد علماء الحضارة أن أصل الأركادتين يرجع الى سكان بلاد 
الاغريق ما قبل الغزو الدورى خاصة. وأن ليجتهم اليونانية قريبة الشبه 
من لهجة أهل قبرص حيث تخلفت الحضارة الموكيئية زدحاً من الزمن 
بعد انهیارها ٠‏ آما فيما عدا ذلك فالاقليم رعوى وقد ظهر ذلك فى ترائه 
النكرى البسيط خاصة فى الدين الذى آولی عناية فائقة للآله الغرب 
بان 6 Pan‏ رب: الرعاة ۰ ومعظم أساطيرهم وأغانيهم دور حول 
الرعاة حتی فنونهم البسيطة لا تشل سوی الرعاة وحياتهم ؛ ولم تخلو 
هذه البساطة والسذاجة من الب برية البدائية اذ مارسوا تقدیم الأضاحى 
من البشر ae)‏ س« واستمروا فى ذلك حتى أيام أفلاطون : 
بالذئاب ومن الأقوال المأثورة الطريفة أن أهل أركاديا وجدوا فى بلادهم 
فلل أن وجد القمر ۰ ۱ 

استغل اباميئو نداس وجود احساس تومي فى آهل اقلیم أركاديا 
وراح يشجعهم على الاستقلال وتکوین دوبلة معادية لاسبرطة يمثابة 
الحربة التی تحدد تحرکها » وقد ظهر هذا الاتحاه بعد اعادة آهل ماتتينا 
توحید قراهم فى مديئة محصنة وظهور قائدها لوکومیدیس نها 
ذو الأحلام السياسية التى لم تقف عند هذا الحد بل تعدتها الى رؤّية 


س 4۲ بت 


دولة أركادية تجمع شتات مدن الاقليم فى اتحاد فیدرالی قوی ٠‏ وسرعان 
ما وجدت فكرته آنصارا لها داخل مدن وقرى الاقليم فيما عدا 
أورخومينوس وتیجا وهیرایا التى آثرت آن تبتعد عن هذه الزوابع 
السپاسية وأن تظل موالية لزعيمتهم القديمة اسپرطة ٠‏ ۱ 

أدرك السیاسی الذكى ابامينونداس أن هذا الحلف سوف يكون 
مهدداً بالتفکاگ نظر؟ للصراعات القبلية والاقليمية شأنه شأن أى مجتمع 
بدائی التفكير وراي أنه .من الخير لقامة مدينة جديدة لاتقع فى جوزة 
إأى .من الأعضاء وتکون عاصة لهذا الإتحاد ووقع اختياره على منطقة 
فی سهل أركاديا الغربى قرب جبل لوکابون ععععهب1 وعلى الحدود 
الشمالية الغربية لسهل لاکونا وأقام ف عام Ye‏ ق هم آسوار مدشة 
كبيرة أسماها بالمدينة الكبيرة Megalopolis‏ 0 3 آغری سکان 
القرى القربة بالهجرة. اليها » ويقول باوسانياس أن آزبعين قرية هاجرت 
اليها وسکننها وأصبحت المدينة عام ؟5م١ق»م‏ مركزا ختویا لأركاديا 
بطل على: نهرى. .يوروتاس والفابوس وحصنا متقدما لمدينة "يجيا « ومركز 
أعصاب بالنسبة لطرق البيلوبو نيسوس وممراته*» بل كما بتضح من اسمها 
أنها آنشات. من. أجل أن تصبح عاصمة البیلو بو نيسوس كله و کان السئول 
عن‌تأسیسها هم الأركاديون التطرفون ولیس ابامینو نداش ولهذا عارضت. 
كثير من مدن البيلوبونيسوس الانصیاع لرغبة هذه المدينة ف فرض 
تفوذها عليهم ۰ 

ولکن هذاه المذيئة الجبيلة لم تعمر طویلا فقد كتب باوسانیاس الذى 
زارها فى القرن الثانى الميلادى بقول « أن مدينة نیجالوبولیس التى 
بناها الأركاديون بحماس شديد () وكانت محسط الآمال الکبری 
للاغريق » تندو لى وكانها أطلال مهجورة » + ٠‏ 


٠ عن تأسیس هذه المدينة انظر‎ )١( 
H. Braunent and J. «Peterson : Mègalopölis : Anspruch urıd wirkilichkeit, 
Chiron, ولا‎ 1972, p. 57-90. 
2. J. Roy, Azcadian nationality as seen in Xenophen’s Anabasis, Menemosyne, 
Serle 4, 1972, p. 129-136. 


۷ سه 


: وقد کشف علماء الآثار حديثا جانباً من أهم منشآت هذه المدينة 
وهو سرح كبير وقاعة الاجتماعات الفيدرالية 50802 للنلقة والمقامة 
على أعمدة جميلة ٠‏ وهی تنسم لعشرة آلاف شخص ٠‏ اذ كان من حق 
أى مواطن فى اقليم الاتحاد أن بعضر اجتماعات هذا الجلس الشعبى 
الاتحادی والذى كان بمثابة السلطة العليا لتصريف شتون الاتحاد ٠‏ 
وكان هذا المجلس يقوم باتتخاب قائد الجيش الاتحادى ‏ یامه 
بالاضافة الى خسين مسئول نەومنسمك صرفون النواحى المختلفة 
للاتحاد ٠‏ وليس هناك أى دلبل على وجود مجلس شیوخ ولنه8 ۰ 
كما كان للاتحاد الأركادى فوات مشاه نمانیووه ‏ أو أمالتموك 
موضوعة تحت تصرف الحكومة الفيدرالية وينفسق عليها من الخزانة 
الفيدرالية أيضاً ٠‏ وقد ظهرت فاعلية هذه القوات عام ۳۸١‏ قءم ٠‏ عندما 
آجبرت هيرايا وآورخومینوس على الانضمام الى التحالف الأركادى 
والذی أصبح بعد هذا التاريخ فعلا اتحادا أركاديا شاملا بالرغم من 
عزوف تبحيا عن الا نضمام البه ء 
اركاديا تتحرش باسبرطة وطيبة تتدخل : 
لقد صدقت توقعات ابامينونداس + فقد قام الصراع بين أركاديا ۱ 
التحدة واسيرطة وذلك بعد أن آثارت الأولى القتن ضد آنصار الثائية. 
فى مدية انيحيا وآجبر هم على الفرار الى لاكونيا ۰ علدئذ أدركت 
اسبرطة أن الوعاء قد فاض بما فيه فتحركت للتدخل لصالح أتباعها ؛ 
فسار الملك أجيسلاؤس على رأس جيش ضد الحلف الأركادى ؛ ووجد 
الحلف مساعدة من أرجوس وابليس عدوتا اسبرطة ثم طلبوا المساعدة 
من أثنا ولکنها آثرت آلا تتدخل فى هذه المشكلة ٠‏ عندئذ أرسل أهل 
آرکادی: فى طلب العون العسكرى من طيبة ولم تتوانی طيبة اذ تحصرك 
جيش منها بقيادة آامینونداس فى شتاء عام ۷۰ قم الى آرکادا ولا 
وصل وجد اللك الاسبرطى قد رحل دون آن يحقق أى شىء من حملته ٠‏ 
ولا هم اباميئو نداس بالعودة تسبك به أهل أركاديا وأرجوس وایلیس 
ورحوه ألا دعود دون أن نودب مؤلاء الاسير طيين ه ودار ف خيال 
ابامينو نداس حلم اردخی وهو غزو المدينة التى لم تعرف غازیا وطآ 


- CIA — 


أرضها ٤‏ ,ولذا كانت من المدن النادرة فى بلاد اليونان التى لم تقم 
الاسوار حولها » وتذكر ابامينونداس أن جيوش اسپرطة قد غزت بلاده 
أكثر من .مرة فلما لا يغزوها ؟ ` 

وتحرك جيش طيبة وحلفائها فى تشكيل رباعى » اتقسم کل" ربع منه. 
ليهاجم الدينة من اتجاه مختلف » ولم يجد الجيش فى تقدمه أى مقاومة 
تذکر ٠‏ وحرقت مدينة سيلاسيا الحملة وووزامک ٤‏ لم تجيع الجیش 
مرة آخنری استصداداً للهوط على وادی نهر پوروتاس حيث قوات 
اسبرطة تقف على الحانب الآخر للنهر الذى كان ممتلتاً شاه آمطار 
الشتاء مما أعاق عبور جيش طبية ب خاصة أن الجر الوحبد الذى 
كان يربط بين ضفتی النهر كان تحت حراسة شديدة فسار آبمینونداس 


جنوبا حتى مدينة أموكلاى عاهرده حيث يمكن العبور يسبب غور 
النهر السيط فى هذه المنطقة » ولا طيرت أنباء هذا الغزو الغرب ارتعدت 


اسبرطة خوفا وطلب الملك أجيسلاؤس النجدة ممن بقوا ولائهم من توابع 
اسيرطة مثل کورتئا وفلابوس وسيكيون من مدن خليج :کور ئا وشل 
مدن أورخومينوس وهيرايا فى أركاديا ومدن سهل أرجوليس ؛ وبدت 
اسبرطة مدجچة بالسلاح وبالرجال المصممين على الوت قبل أن پروا 
مدينتهم تسقط.ء وكان مر وروتاس ازداد فیض‌اناً علدئذ أدرك 
أبامينونداس أن احتلال اسبرطة أمر صعب فآثر أن يخرب سهل لاكونيا 
واكتفى بأن آشبم خياله بالمرور بجيوشه آمام المدينة المرتمدة ٠‏ وهر 
آمر لم فعله أحد من قبل ٠‏ 
حفيقة أن اسبرطة لم تسقط ولكن ظهورها فى مثل هذا الخوف كان 
بداية لضربة سياسية آخری ٠‏ فقد ار الهيلوت والجاورون مهبم 
من آهل مسينيا وأدرك أبامينونداس أنه پستطیع أن يكيل ضربة فصل 
مسینیا عن اسبرطة وذلك بعد أن كافا الأركادين بمنحهم جزاء من 
شمال لاكونيا اقنطعه من اسبرطة ٠‏ 


بت ۲٩‏ بت 
استفلال مسینیا : 

وأخيرا بعد أربعة قرون من العبودية . تحرر أهل میسینیا على مد 
ابامینونداس ٠‏ ذلك الاقلیم الحزین الذی بقع فى الجنوب الثربی من 
شبه جزيرة الییلوبونیسوس حيث يحده شمالا منطقه ایلیس وشرقا سهل 
لاکو نیا » وهی منطقة حبلية وعرة مثل جارتها أركاديا نتخللها بعض الأنهار 
خاصة نهر نیدا مهب » ولکنها كانت أكثر عراقة وحضارة من آرکادیا ٠‏ 
فقد آئتت‌اطفاثر الأثرية آنهاکانت‌سرکز) حيو من‌مراکز الحضارةالموكينية) 
بل آنها لعبت دوراً فى حروت طزوادة ومنها كان ستور الرقور ومع 
خطیب الحروب الطروادية » كان مصير میسینیا مثل مصیر باقی مدن 
الحضارة الوكينية اذ غزتها جحافل الدوريين فى القرن الحادی عمر قبل 
الیلاد ٠‏ ولا بدت الدينة الدورية اسبرطة تمو وتتسع ضسبت اقليم 
ميسينيا لها واعتبرت آهلها مستعيدين وآتصاف ستبعدین 68م.هم 2 © 
وقاوم آهل ميسينيا اسبرطة فى حربين مريرتين ابان القرن الثامن والسایع 
> قبل السلاد 7 فقدوا بعدها . أرضهم وحرئلهم. وأصبحوا عدا للادة - 
الاسيرطيين » ولکنمم. لم يستسلموا أبدا بل طلت. الئورة حية وان كانت" 
تحت الرماد » وکانت قلعتهم فى الشورة هو جبل اشؤمى ما1 التى 
منها آعلنوا ثورتهم الکیری عام 454 ق٠‏ م حيث قاوموا اسرطة طونلا 
حتی استسلموا »وفر الثوار طالين الحمابة من أثينا فوطتهم فى 
مدینة ناوباكتوس عام هةغ؛ ٠‏ وقد ساعد أهل میسینیا أثينا عندما احتلت 
قوة من رجالها مديئة بيلوس فى البيلوبوئيسوس بعد اتتصارهم على 
الاسبر شين فى سفاكتير! Sphacteira‏ عام 0{ قم وحاولت أثينا 
تأليبهم على اسبرطة آنذاك ولكنها لم تعکر فى منحهم استقلالهم ۰ 
وخلاصة القول آن ميسينيا كانت دائما « کب أخيليس » () بالنسبة 
لاسبرطة ١ ٠‏ 


۳۳ (e ت‎ 5-52 0 


اسنقبل آهل ميسينيا أبامينو نداس بالتهليل فقد .كان جیشن تحرير 
بالنسبة لهم ٠‏ ووضع القائد الاسبرطى بنفسه حجر الاساس لعامستهم 
المستقلة التی آسموها مسييتى - Messene‏ مأ ین عام Ye‏ و۳۹۹ قم 
وخرج نداء الى اللاجئين من أبناء الأقاليم يطالبهم بالعودة الى الوشن 
المستقل بعد غربة التشريد وعلى نغمات الزمامير راحوا ينون أسوار 
مدينتهم + وأصبحت قلعة جبل وومط1 قلب المدنة تحط بها الأسوار 
هبوطا من الجبل الى الوديان ٠‏ وبذلك تلقت اسبرطة ضربة قاضية آخری 
فقد أصبح الهيلوت والمجاورين أحرار؟ فى بلادهم وفقدت اسبرطة غرب 
لاكونيا كله ٠‏ ولا تزال أطلال هذه الدينة بتحصيناتها وأبراجها وقلاعيا 
قائمة حتى اليوم تشهد بقدرة الهندسة المسكرية الاغريقية . ٠‏ 

اثینا تندخل دون جدوی : ۱ 

آثرت هذه الأحداث كثير؟ فى الواطنین الاثينيين » ولا طلبت اسبرطة 
منهم العون فى شتاء عام وام صوت الجلس الشعبي بالموافقة على 
ارسال حملة:بقيادة اشکراتیس ولكنه عندما وصل وجد ( أن السيف 
قد سبق العزل » فلم يفعل شین + خاصة أن جبش ابامینونداس كان 
قد غادر ميسينيا وبالتالى فلا خطر بهدد اسبرطة » فأرضاها بالقیسام 
ببعض الالتحامات الموجودة مع جيش طيبة عندما لحق به قرب خليج 
کورثثا » ولكنه لم بطارد ابامينونداس ليجبره على العودة الى طيبة » 
وبعد ذلك شهرين عقد تحالفا مع اسبرطة وبهذ' التحالف تعقد الموقف 
السياسى فى البيلوبوئيسوس ٠‏ فقد آصیح الأثينيون فى حالة حرب‌مع طيبة 
وحلفاء فى تمس الوقت لأعداء دويلة أركاديا أى حلماء لمدينة اسبرطة * 

ابامینونداس يغزو البيلوبونيسوس للمرة الثانية : 

ولم بكد بض وقت قصير حتى دب الصراع بين الدن الموالية 
لاسبرطة وبين الحلف الأركادى مما دعى ابامينونداس الى الظهور 
بحشه مرة آخری فى هذه المنطقة من البيلوبونيز فى صيف عام 754 ق۰م 
وكان عليه فى هذه المرة أن بواجه قوات أثينا واسبرطة مجتمعة واستطاع 


بالفعل أن يخترق صفوف هذين الجيشين عندما حاولا اعتراضه علد 


س 2 


ر 


ا و عيصد 
" خليج کورئا وتمكن من أن يحتل سيكيون وبللینی ولكنه فشل ف 
احتلال فلابوس ۰ وق هذه الأثناء وصلت عشربن سفيئلة تحمل ألفين 
من الجنود الرترفة بعث بهم دیونیسیوس طاغية سيراكوزة لمساعدة 
اسبرطة مما اضطر ابامينونداس الى العودة الى طيبة قبل أن ينهى 
الغرض الأساسى لحملته ۰ 

ولا عاد الى طسة ها جه آعداژه السياسيون وقدم للمحاكمة ولو لا 
تدخل أصدقكائه لصدر حکم صده و لذا حرم من الترشيح منصب الزعيم 
Beta‏ لعام ۳۹۸ وق هذا العام شغلت اسبرطة اهتمامها بأحداث 
تساليا ومقدونیا وتركت البيلوبونيسوس الذى ظل على حالة الفوضى 
قوات ديونيسيوس الأول هزيمة ساحقة بأركاديا وهبت الثورة الاجتماعية 
ف سیکیون وظلت مشتعلة لسلوات عديدة والمدنة تتأرجصح سن 
الأوليجارخية والدكتاتورية والديموقراطية ٠‏ 

اثيئا واسبرطة وأعداء طيبة يطالبون بضرض سلام الاك 

( ۳۱۷ ق۰ع) : 

ازدادت صلات التعاون ین سير اكوزه واسرطة وتمکنت الأخيرة 
المساعدات العسكرية من جاب الأولى خاصة فيما بين ۳۱۹ ق۰م « ویداً 
اسم ديو نيسيوس الأول طاغية سيراكوزه يتردد فى العالم الاغريقى () 
حلقاء لاسبرطة حليفته القديمة ۰ وکان الائنیون قد مهدوا لهذه المعاهدة 
بقرار تکرام للعاهل السيراكوزى منحوه فيه وأولاده حقوق المواطنة ف 
مد ينتهم + بل أنه دعى الى مۇ تمر عام للمدن الاغر بقية عقد ف دلفی وکان 


(1) ©, Woodhead : The «Adriatic Empire» of Dionysius I of Syracuse, Klio 
LI, 1970, P. 503—513. 


الادرباتيك تحل محل القوة الافريقية فى بلاد الافريق التى نضبت سياسيا 
واقتصاديا بسبب الحروب الطويلة ٠‏ 


50-3 


الداعى الحقيقى لعقد هذا الموتمر هو آریو بار زا نیس معممصوطدعة 0 
سآئراب ولاية فريجيا وربما تم ذلك بوحی من الائینین بقصد تصفية 
الخلافات بين الدويلات الاغريقية والتی كانت تهدد باندلاع حروب ف 
كل مکان ۰ 


ولم تمانم الدویلات الاغريقية من الاشتراك فى هذا ۳ ولکنيم 
ف النهاية اقضوا دون أن يتفقوا » فقسد رفض طب اليا فى ضع 
امفيبوليس اليها كنامونطوسه ورفضت اسبرطة أن تسترف باستقلال 
ميسينيا بينماً عارضت طيبة مطالب كل من اسبرطة وآئینا وطالیت 
بالاعتراف بالتغييرات التى أحدثنها فى العالم الاغريقى + وف الشتساء 
التالی خرجت آصوات من أثينا وإسبرطة تطالب بالعودة الى سلام الملك 
الفارسى : وسارعت طيبة فآبدت هذا الاعلان وتیعها آرجوس وابلیس 
والذر کادبون.وسافرت وفود هذه الدوبلات‌الی‌بلاط الشاهنشاه ف‌سوسا 
وآرسلت طية بیلوپپداس الذی سحر اللك الفارسى بمنطقه وحصل على 
الكثير مقابل تنازلات قليلة ٠‏ وعاد بحمل صکا مکتوبا عليه خاتم ملك 
الملوك ويعترف بسيادة طبة على الدولة البيوتية وبدولة ميسينيا الستقلة 
مقابل اهمال مطالبة الأركادين بمدينة ابليس بل ضم. اليها “مدن تروفيليا 
التى كانت أركاديا قد استولت عليها مما أغضب الارکادیین وشعروا بأن 
حليفتهم طيبة قد غدرت بهم وباعتهم من أجل مصالحها الذاتية » كذلك 
عاد المندوب الأثينى غاضبا فقد رفض الملك طلب أثينا'ى ضم مدينة 
آمفیبولیس اليها + آما طيبة فقد عادت تلعب الدور الذى سبق لاسرطة 
أن لعبته وهو رجل البوليس الذى براقب تطبيق شروط الملك الفارسی » 
عندئذ دعا ايامينونداس الی عقد مو ثمر: كبير فى طيبة لناکید احترام 
شروط الملك على ضوء التغيرات الأخيرة ؤلكن هذه الدعوة لقيت 
الصمت من جانب الولايات الاغريقية لأن شروط الملك لم تعد تحلب 
السلام بل دور الشقاق والخلاف وهددت باندلاع حروب جديدة بين 
الدويلات الاغريقية ٠‏ 


- ۲۳ بت 


ابامینونداس يغزو الببلوبرنیسوس للمرة الثالثة : 

عادت المسألة الیل و بونیزیه الى الظهور بعد عودة ابامينونداس الى 
سح السياسة ف طیة ققد يد اتاب مب الوم عام 0 ق.] 
لاد لك حتى سار يجيشه الى البيلوبونيسوس "بهدف ردع الحلف 
ركادى الذی آعلن استياءه من التعدبلات الأخيرة على اتناق سلام الماك 
أرتاكسي رکسیس و وعبر جيش طيبة مضیق خلیج کورشا بت اعدة 

حلفائه أهل أرجوس الذين أمنوا له البرات الحنوية لکورتث ۰ لقد 
فعلت أرجوس هذا بدافع حقدها على لوكوميديس رجل أركاديا الأول 
و سرعه استولی ابامینو نداس على منطقة آخايا وتحاف | مع مد نها عن 
طرش اقامة حكومات أوليجارخة فها ٠‏ ولكن أعداء ابامنونداس أدانوا 
فكرة الاعتماد على الحكومات الأوليحارخة وعبلوا على اصدار قرار 
بأمره باسقاط هذه الحكومات واحلال الديموقراطين محلهم () ٠‏ وتنذ 
أبامينونداس ذلك القرار على كره وكان بالفعل قرارا آرعنا لانه أشعل 
ار الصراع الاجتماعى من جديد عنععا . () وكانت الأوليجارخية 
متاصلة فى هذه المناطق شعل استعمار اسبرطة الطویل لها ۰ ولهذا قاد 
الأوليجارخيون معأ رك عنیفة حتی استردوا الحكم ف آخا وأعلنوا انهاء 
معاهدات الصداقة مع طيبة والعودة الى العاف" مع اسبرطة وكان ذلك 
- ضربة خاسرة لطيبة خاصة بعد أن أعلتت بللینی 608 اتسحابها من 
حلف بو تما وكان الخطأ الثانى الذىارتكبه ابامینونداس اثارته أثينا ضده 
وذلك عندما اقتطع مدنة أوروبوس. كندوه:ن متها وضمها الى طيية 

وذلك فى ربيع عام ۳۷۲ قم + 
أعداء طيبة يتحالفون فى جبهة واحدة : 

وتتيجة ليذه التصرفات الخاطئة سافر. ل وكومي ديس زعيم الحلف 
الاركادى الى أثينا وسعى لعقد تحالف مع الأثينيين ضد طيية وقبل 
الأثينيون ذلك التحالف بقصد الرد على احتلال طيبة لمدينة أوروبوس ٠‏ 


{1) J. Wiseman” Epaminondas and Theban invasions, Klio, LI, 1969, ۰ 
177-199. 


(2) J. Roy, Arcadia and Boeotia in Peloponege affairs 370-362 B.C. 
XX, 1971, p. 569-599, 


0 ۸ الاغر يق ( 


مت )۳ سم 
وبينما كان الزعیم الا رکادی فى طريق عودته تربص به سض من آعدائه 
وقتلوه وبذلك فقد الحلف الأركادى عقلا ذكيا وقيادة بارزة فى وقت 
كان أحوج قبه الها ٠‏ وبمقتضى هذا التحالف الائینی الاركادى تعقد 
الوقف السیاسی فى بلاد اليونان اذ أصبحت أثينا حليفة لعدوين 
متخاصمین فى تفس الوقت هما اسبرطة وأرجوس ولقد لام بعض 
المؤرخين الزعيع الاثينى كالستراتوس عهاععنللی " لقبوله التحالف 
مع الحلف الاركادى ولكنه لم دكن یری أن زعیم الحلف الاركادى 
انسحاب کورنثا وتوابعها على ساحل ارجولبس واعلان حيادها : 
ازدادت علاقة الحرب والسلام بين الدويلات الاغريقية تعقدا يعد 
استرداد أثينا لمدينة أوروبوس وادراکها لمدى خطورة ترك عنق الزجاجه 
الذى برط مداخل البيلوبونيسوس منتوحا للجيوش الطيبية تعبره متى 
تشاء لتدخل البيلو بو يسوس فحاولت القيام بمؤامرة تهدف الى احتلال 
اکتشفت وغضیت کورتثا وأعلنت تصالحها مع طبية وحذى حذوها 
تابعتها مدننه فلابوس ومدن ساحل أرجوليس وأعلنوا اعترافهم باستقلال 
مستقلا دين طبة وأعدائها وکان فى ذلك خسارة كبيرة لاشنا ۰ 
هكذا بدأ الحو السياسى مشحوناً فى الولابات الاغريقية وبانت 
الأمور معقدة والخلافات حبالى بحروب مختلفة فى كل مكان + 
وعاد ابامینونداس الى بلده وهناك وجد مشاكل سياسية تبرز ف 
الأحوال ف البيلوبونيسوس أكثر من آی وقت مغى » بالرغم من اتعجار 
الصراع بين الحلف الأركادى ومدينة ايليس وناج ۰ف الشمال الغربی 
من البيلويو نسوس ء 
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تب 1498 سمه 
طيبة تتدخل فى مشاكل مع تراكيا ومقدونيا : 
سبق لا أن ذكرنا كيف أن ياسون طاغية فيراى لقى مصرعه ۲۷۰ قهم 
أثناء استعراض عسكرى وأن موته أثلج صدر طيبة التى كان تتطلم الى 
' التوسم شمالا وضم دويلته لحلفها » وكانت تنتظر الفرصة التى تتیح لها 
ذلك ٠‏ وجاءت الفرصة بعد أن انتهی الصراع على عرش فرای وتو لى 
ابن شقيق ياسون واسمه الاسكندر » ولكن مدن 'نساليا الأخرى رفضت: 
الاعتراف به حاکما شرعيا لاغتياله عمه » وساعد فى ذلك الرفض اللاجئون 
من مدينة لارسا الذى أعلنوا التمرد ودعوا ملك مقدونيا المجاورة 
للتدخل عصرم ۰ وكان جم مقدونی آنذاك إلملك الاسكندر الثانى 
سا وگرانون ودخلها دخول النازی فاستاء ٠‏ أهلها وأدركوا أن هم 
ف ادر الثاني قل خاب فاتجهوا الى طببة ۾ لا تقاذهم من الدويلتين. 
۰ وکان فرصه 2 لطيبة قسارع یلویداس فى عام ابا قء*م وطرد 
وین من لاوس وحرر عدة مدن فى تسالا وجعلها تحت حماية 
طيبة اسما ومستقلة فملا ٠٠‏ ۱ 


ولا عاد الاسكندر الثانى الى مقدونيا وجد مؤامرة فى القصر + فقد 
تآمرت آمه بوروديكى تلك الملكة الشاذة عليه فى غيابة مم عشيق لما 

من النبلاء ویدعی طليموس الألورى Ptolemy of Alorus‏ وأعلنت 
87 بطليموس العشيق هو المستحق للعرش + وتشب صراع مرير بين أنصار 
الاسكندر الثانى وبين العشيق المدعى للعرش وطالبا طيبة عام ۳۹۸ قءمء 
بالتدخل والتحكيم بينهما ٠‏ وأبدت طيبة الاسكندر وعقد يلو بيداس: 
معه معاهدة صداقة وغادر مقدونيا عائداً ولكن لم تمض بضع شهور حتى 
اغتيل الاسکندر الثانی ونشب الصراع حول أنصار الملك القتبل والعشيق 
الطاب بالعرش وحاولت اللكة الام بوریدیکی أن تضمن العرش " 
لولدیها فیلیب‌الخامس وبردیکاس أبناءها من‌زوجها الملك أموئتاس٠‏ ولکن 
الأميرين کانا قاصرین ولذا سارعت بالزواج من العشيق وعینته وصياً 
على الأميرين ۰ ولکن سرعان ماظهر مطالب جسدید بالعرش اسمه 


بت ]۳ بت 


باوسانیاس آدعى أن له صلة قرابة بالملك القتیسل ۰ ولكن الملكة الأم 
حاولت القضاء عليه بکل وسيلة ٠‏ فاتجهت الى أثينا تطلب الساعدة من 
أجل تحقيق ذلك ٠‏ ووجد الأثينيون ف ذلك فرصة لتدعيم مركزهم فى 
شمال بلاد اليو تان خاصة منطقة خالکیدیکی وبالفعل قامت حملة بزعامة 
اشکراتیس حققت للملكة غرضها ٠‏ وآثار هذا التضرف من جانب الملكة 
غضب طيبة لانها لم تكن تود أن تری الأسطول لاثینی. ,ظهز ف. مناطق 
تفوذها فسارع یلویداس الى مقدونيا فى -حملة ثانية على ۳۰۸ حشت 
أرغم الملكة وعشیقها بطليسوس على الدخول فى تحالف مع طيبة ولضمان 
سياسة الملكة مستقبلا حمل معه عددا من الرهائن ن من علية القوم فى 
مقدوتيا ومن بين هئولاء الرهائن كان فییب الخامس نجل الملكة من 
املك أموتناس » وف طيبة راح الآمير الذى آراد له القدر أن يون 
صانع: مقدونا الجديدة » يتلقى تعلينه فى الأكاديمية العسكرية تحت 
رعابة واشراف ابامینونداس تفسه ٠‏ 
. وق أثناء عودة ديلو دب 

مشاكل مديئة لاربا وغيرها من مدن تساليا ومنحها الاستقلال الذاتى 
وأقام بينها شبه حلف اتحادى تحت تحت حماية طيبة » ثم حاول فى عام ۳۸ 
أن يضم مدنة فارسالوس مووا لکن الاسکندر ملك فيراى 
خرج عليه بجيش رهیسب جعله يسرع اليه اليا السلام ٠‏ وكان 
الاسکندر ملك فيراى قد عقد معاهدة دفاعية مع الانیسین ردا على 
معاهدة الصداقة بين طيبة ومقدونيا ء وف أثناء مأدية أقامها الاسكندر 
للقائد بيلؤييداس .وساعده الثانى ابسيميئياس قيض علیهیا وأسرهما 
ولم تستطيع طيبة أن تنقذ جترالها الشهير الا فى الخريف التالى فضل 
يفضل أبامينونداس الذى آنقذ الجيش من ورطة كاد أن بقع فيها وأمن 
انسحابهم الى مناطق آمنة ٠‏ وعقد معاهدة مع ملك فيراى اعترف فيها 
۰ بسیطرة للك على أجزاء كبيرة فى جنوب وشرق تساليا مقابل اطلاق 
سراح نبلو بيداس واسميئياس ۰ 


تست ۲۷ تب 


هکذا مدو أن نجاح سياسة سوتنا فى شال بلاد الی‌ونان كان 
محدودا ٠‏ يسبب بهاظة تكاليف الحملات العسكرية التی بدأت تثقل 
ظهر طيبة فلم تكن بيوتيا بالمنطقة الغنية بمصادرها الطبيعية ولاكان لها 
حلفاء أثرياء ولذا آثرن طيبة أن تترك حلفاءها فى الشسمال متصارعين 
مفككين حتى لا تصبح تساليا متحدة فى دولة واحدة تيددها بوما ما ۰ 
ثم شغاتطيبة تفسهابالمفاوضات مع الفرس و بالتدخل فی‌الیلوبویسوس 
لسنوات عديدة قادمة مما شجم الاسكندر ملك فيراى « ذلك اللص 
الظالم للبر والبحر » أن يتوسع لكى يصبح سيد الشمال معتمد؟ على 
جيش مدرب خير تدرب جنده من أبناء القبائل الجبلية الشرسة ٠‏ وبدأ 
بهدد مدن انساليا فاستعات هذه المدن بطبية عام ۵ قم فارع 
یلو بیداس بقوة قدرها ثلاثمابه فارس واقتحم تسالیا بالقوة فى صيف 
ذلك العام ٠‏ ودار صراع حربى عنيف بين الطرفين للاستيلاء على 
مرتفعاث رءوس الکلاب العروفة باسم «كو وس کفالای» وهی محموعة 
من المرتفعات على الطريق ما بين لاربسا وفارسالوس ٠‏ ویعد معركةعنيفة 
هزم الاسكندر ٠‏ ولك نيبلوييداس ارتكب خطأ كبيرا عندما اندقم ليطارد 
الاسكندر لكى مقتله فتكاثر عليه حراس الملك وقتلوه ٠‏ ولا ذاع هذا 
النبأ انتشر الذعر بين صفوف جيش طيبة لفقدان أحد اثنين تقوم عليهما 
الامبراطورية البيوتيه ۰ 
وق الخريف التالى أرسلت طيبة الغاضية جيشا قوامه ثمائية آلاف 
جندى لتأديب الاسكندر الذى آثر أن يستسلم ويقبل انتزاع كل 
ممتلكاته فيما عدا فيراى وأن شل الدخول تحت حمابة طيبة ٠‏ 
طببة تندخل ضد مصسالح الامبراطورية الائينية فى شرق بحر ابجه: 


كسا سبق أن ذكرنا أن الدولة الأثيئية هت فيما بين ۳۹۸ بت 
۰ ق+م لاستعادة قوتها وتوکید سيطرتها وقد ساعدها على ذلك 
توا حاکم فريجيا معوا وضد مصالح ارتاکسیرکسیس ملك الفرس ۰ 
وبمقتضى معاهدة سلام الملك اعيدت ساموس الى حوزة الفرس ٠‏ وبعدأن 


۸ بت 


استعادت آثينا هذه الجزيرة لم تعتبرها عضوا فى الامبراطورية بعد 
امتلاكها لها بقوة الحراب » وعلى ذلك فقد عاملتها معاملة القهسورین 
فأرسلت مستوطنین آئینین لاحتلال أراضيها الغنية » وهو اجراء فاشل 
قديم أعاد الى الأذهان سياسة الاستعمار العارى البيركلية التى حاولت . 
الامبراطورية الثانية تفاديه » وعرفانا بجمیل أثينا منحها حاكم فريجيا 
مدينة اسستوس سدع قرب مدخل البسفور والدردئيل واستغلت 
آنا هذا الموقم لتدعيم مركزها فی شبه جريرة القرم Chersonese‏ بل أن 
قائد. الأسطول الأثيتى تیمویوس دداه‌طاه‌منه آخد بجبر المدن الهامة 
هناك مثل بودناوميثومنى وغيرها من مدن خالکیدیکی على الدخول فی 
حوزة الامبراطورية الأثينية ٠‏ 

ولم يكن هذا آمر؟ تسکت عليه طيبة لأنها كانت تخشى أن تستعيد . 
أثينا سيطرتها على جزيرة بوبويا الهامة بالنسية لها ٠‏ وأمر ابامينونداس 
ببناء. أسطول » وق عام ۳۱۱ ظهر بأسطوله الذى كان يتتكون من مالئة 
سفينة حربية فى بحر مرمرة ٠‏ وكان ظهور سفن طيبة اعلا بتفجير الثورة 
الاجتماعية ف مستعمرات أثينا ٠‏ وسرعان ما اتشرت الثورة على 
الامبراطورية الأثينية فى مدن بيزنطة ورودس وخيوس ٠‏ ولم تستطع 
أثينا استعادتها باستثناء جزيرة کیوس الصغيرة التى أعادها القائد 
الأثينى خابرياس الى الامبراطورية ٠‏ 

معركة مانتینیا ونهاية الامبراطورية فى طيبة : 

بینما كان الحلف الأركادى بتر نح وبنهار حاولت مدينة ابليس انتهاز 
الشرصة لاستعادة سيطرتها على منطقة تريفوليا مناوطمع»1 ومن أجل 
ذلك تحالفت ايليس مع اسبرطة العدو الأول للاركاديين ۰ ولم تجد أركاديا 
فى دفاعها عن تفسها الا أن تفتح جبهة جديدة لتشغل أهل ايليس + 
فلات الى تجدید الصراع بينها وبين مدينة يسا مزع وهو صراع 
قديم من أجل الاشراف على الألعاب الأوللمية ٠‏ وأددت اركاديا حق بسا 
فى الاشراف على الألعاب الأوليية بل وبمساعدة آثینا تمکنت مديئة بسا 
من اقامة الهرجان الأولبى الشامن والسبعين تحت ادارتها ٠‏ وينما 


بت ۳۱ 


کانت مسابقات ألعاب القوى الخسة Pentathlon‏ ۱ وهى الحرى 
والصارعة. ورمی الرمح الجلة والقفز العالى ) قائية على اشدها 
هاجمت اليس مكان الألعاب الريامضية عام 4 ق۰م وهو تعد 
صارخ على حرمتها » كان كافياً لادانتها » وثارت ثائرة بلاد اليونان 
وأدانث ابلیس بالرغم من أن التعاطف الحقيقى كان مع مطليها فی آحشتها 
فى ادارة هذه الألعاب 6 وتدخلت أركاديا الى جاب بسا ولا كان الحلف 
الأركادى یعانی من: آزمة اقتصاذية كبيزة لا"تناغد غلى الاقناق' على 
العمليات الحربية فقد أقدمت أركاديا بالتعاؤن مع بسا على الاقتراض 
من خزائن معبذ زیونس ف آولیبا » من أجل دقع رواب الجتسود 
.ره فة كانت الخلافات السییاسیة" بل مدن حل آرکادا جاه دنله على 
. آشدها: فاتنوزت مديتة مانتیتیا القرضه وأعلنت انستحانها من الح لف 
الاركادى واستتكازها لا فعله الحلف فى اسْتمْلاا ل الاموال المقدسة ۾ من 
أجل حرب.واهية والبحفيقة أن الاقتراض من خزائن .المعايد.لم يكن شيئاً 
عرسا عند الاغريق. لگن سلطات المعايد اعتادت أفراض. الحكومات التى 
بتبعها موقع العابد الأموال يقابل نسبة من الأرباح فثلا اقترضت أثينا من 
خزائن معبد البارئینون مبالغ كبيرة أثناء الخروب البيلوبوئيزية ۰ دمن 
المعروف أن فكرة البنوك نبعت من العايد القديمة ولكن الذى آثار ار 

الدو بلات الاغريقية على أركاديا وييسا احساسها بان أموال معبد ز زيوسق 
أوللبيا ملكا مشاعاً لهم و ولا دحو ز أن نكو ناستخدامها قاصراً على مدینه‌معینه 
وازاء هذا الاحتجاج 'فرقت أركاديا الحيش المأجور وأنشأت صندوفا 
لمساعدة بيسا عن طر بق التبرعات التى جمعتها من آثریاء مدن الحلف ٠‏ 
ورأث ايليس أن تقبل هدنة موقنه ۰ مع 'الحلت الارکادی الذى كان بعانى 
من شتی أنواع الشقاق فقد كان هناك عددا من الأعداء طالبون بانهاء 
التحالف مع طيبة واستتداله بالتحاف مع اسرطة وازاء هذا تقدم 
أصدقاء طلب حاجل يطلبون فيه التدخل وأرسلت طيبة آحد قوادها 
الذى أساء التصرف فى معاملته للاركاديين ب ممأ ترك مرارة فى تفوسهم 
ازاء مليبة وشجم على العداء ازاءها والمناداة بالغاء أى تحالف معها مما 
أدى الى تدهور قوذ طيبة ق جنوب البیلوبو نسوس 


وازدادت الأمور تدهوراً فى الحلف الاركادى فقد تحالفت مانتینیا 
وشمال ١‏ ركاديا مع اسرطه وانضمت ابليس وآثينا الى هذا التحالف 
الذى كان المقصود ه أساسا طية حامية البقية الاقية من الحلف 
الاركادي ٠‏ وتجمت جبية مضادة للتحالف الأول المناصر لطيبة من 
تيجيا ( التى كانت تنظر بمرارة الى تاريخها السیء مع اببرطة والاستعمار 
الاسبرطى ) » ومن ميجالوبوليس وبعض المدن الموالية اطيبة فى جنوب 
اركاديا بالاضافة الى ارجوس العدوة التقليدية لاسبرطة وميسينى التى 
كانت تدين لطيبة بحريتها واستقلالها » بينما بقيت كل من کورشا 
وتوابعها ومیجارا علی‌الیاد علىالرغممنأنكور تا لم تعترض‌اختراق‌جیش 
ية لأراضيها وهو فى طريقه الى المعركة وسار ابامينونداس بجيشه الى 
تيجيا حيث انضم الى الجيوش المتحالفة معه والتى كانت ف اتظاره ٠‏ 

اتخذ التحالفون ضد طببة موقعهم قرب ,مدينة ماتتينيا وى بلدیء 
الأمر فكر ابامين و نداس فى مهاجمة هذه المديئة واحتلالها قبل تجحسع 
أعدائه وقبل وصول جبش اسبرطة الذي كان ف طريقه الى میسدان 
آلقتان ۰ 

ولا فشل فى تنفيذ ذلك حاول آن. يقوم بعمل مفساجی دس دمر 
الهجوه على لاكونيا واحتلال اسبرطة مستغلا غیاب رجالها فى المعركة 
ولکن ما أن تلقى الملك أجيسلاؤس أنياء هذه النية من أحد الفارين 
حتى استدار برعه عائدا الى اسبرطة ولا وصل ابامينونداس الى 
مشارف اسپرطة وجد المدينة محصنه ومدججة بالسلاح من أخشص 
قدمها الى قمة رآسها وتبدو كقلعة عسكرية ۰ وکانت فكرة ابامینونداس 
الأساسية هى شغل اهام المتحالفين ضده عن خططهم فى مالتينيا ومحاولة 
جرهم الى الذهاب الى اسبرطة لحمایتها ومن ثم يسرع ويضرب ضربته 
فى ماتنينيا قبل عودتهم اليها ٠‏ ولكن لم يصل أحد من المتحالفين ضده 
سوى فرقه من الفرسان الأثنيين آر سلتهم آثینا للوفاع عن اسسبرطة 
وتمكنت هذه الفرقة من مظاردة ابامينو نداس حتى غادر اسبرطة ٠‏ وى 


{€ 


هذه الأثناء عادت القوة الاششة التی کاقت تحرس الاب الأولسة 
وانضعت الى باقی التحالفن فى مانتتا ۰ 


كان المتحالفون بتحسنون يسفوح الرشمات الوجودة جتوب 
مانتينيا لأنهم ظنوا آن ایامیتونداس سوق تقض عليهم هجوم رآسی 
ولكن اسامينونداس ظل هادا حتى بدآت لون ق النتاقص ٠‏ وزاد طق : 
الجنود من طيلة الانتظار فاستمد للیجوم وسار قى تشكيل مماتئل 
لتشكيله فى معركة ليوكترا قعلى ساره سار الجتود الثاه النلحون 
بالأسلحة :الثقيلة قى صف طويل وتحت اثراقه للاشر وكاتت مهتهم 
هر اختراق ميمنة العدو برعه خاطفة.ء ثم الجا ایامیتوتداسن الى 
سياسة خداع الأعداء بآن آوهمیم أنه لا نوى الیجرم وذلك بان سار 
ف تشکیل . استعراضی متجه قحو الشسال العربی ولکنه استدار حول 
الخال مم فاجا الحیوش المهاجمة من اليمين من ,فرعم وسيب حالة 

من الاضطراب بين صفوقهم واندقع قرساته محدثين الرعب ق تلب 
فرسان الحلفاء متما قاد هو تفسه رأ سالعجوميساعدة حتوده من المشادالى 
قاب جبوش العدو فاتهارت ممه 4 الاسسرطين ولم فقوا من دروي 


معركة لیوکترا ۰ 


ولا رآت باقى الجوش هذا الاتهيار النی حاق يجش اسيرطة 
انٍ رت روحهم المعنوية والتتالية وكان تصرا محتقا للبية ولکن نا لاف 
كان بدابة لنهاتها > فستما کان ابأميتونداس تلقم مع ميسرة چشه 
ليتعقب العدو الهارب سند آحد الجتود الى صلره حرية قأصاته اصاية 

١ة‏ ولا شاع الخير بين قواته سادها الفعر لأنها كانت تت.د كلية على 
ارشاداته ولا يستطيع أحد من الضباط أن یقوم مقامه قتوقف جيش طبه 
عن مطاردة العدو »> ویذاً تخر وهو حرين وکاته جش مهروم ۰ 
و تجمع الحنود حول ل قادح الأعلى وهو يضر ساد أن ان عت الحر ده 
وبدأ مكان الحرح مخيتا مخغا ٠‏ وسال ابامتوتداس عن رجل ی 
ابولایدوس os‏ وآخر دعی داقاتتوس ممععقوتدة ولا قل 
له انهما قد قتلا فى المعركة أجاب وهو بخرج الکلمات بصموية « عليكم 


بت 44۲ سا 


اذ أن تعقدوا السلام مع العدو » وقذ چشه الوصية وعقد مجلس 
للسلام على آساس الشروط القديمة استقلال مدن اليونان على آساس 
الأمر القائم Status quo‏ فقد بقى الحلف الإركادى منقسما الى 
شطرين متحالفين واعترف باستقلال ميسينيا وكان اعتراف اسيرطة 
بذلك اعلانا لها أمام الجبيع انها لم نید تتصکم فى شئون دوبلات 
البيلوبونيسوس واعترف التصالحون بحلف بيوتيا وامبراطورية أثينا کآمر 
واقع » وبالرغم من أن الامبراطورية البيوتية بدأت فى التفكك بعد ضياع 
سر قوتها الوحدوية والخلاقة ممثلة فى شخص ابامینونداس وبيلوييداس 
والتى أمسكت بالامبراطورية جيدا ودنعتها الى الأمام آکثر من عشر 
ستوات هی قمة مجدها وعظمتها ٠‏ وبهذا بدأت طبة تتوارى عن 
مسرح السياسة الاغر شة ° 


لا بسكن لنا أن نفل تناول هذه الشخصية الظية بالتعليق 
. والتحليل ٠‏ فقد اجمع الژرخون على قدرته القائقة وذكائه الحاد 
وشجاعته النادرة ٠‏ فهو واحد من آعم ثلاثة عرقهم التاريخ العسكرى 
القديم لما أحدثوه من ثورة فى النظم والتكتيك العسكرى ؛ بالاضافة الى 
بأسون ملك مدينة فيراى + وديونيسيوس الأول ملك سيراكوزه فى 
صقلية ٠‏ بل أن اتتصارات فلب المقدونى والاسكندر الأكبر المذهلة 
لم تكن سوى تناج هذه الثورة الفنية العسكرية فى طيبة ٠‏ 
تقييم تاربخی لشخصية ابامينونداس : 

والحق يقال كان ابامينوئداس عبقرية عسكرية أكثر منها سياسية ۰ 
بل أن قدراته السياسية كانت متواضعة لا تتثاسب مع مهمة تخطيط وبناء 
الامبراطورية » ولذا لم بخلق پو تیا كما شغی آن تكونندولة ذات مركن 
قيادى فى مجال علاقاتها الخارجية مع الدویلات الاغريقية ٠‏ ونظرآ لعدم 
وجود الجهاز المدرك والمخطط راحت بيوتبا تتخط فى علاقاتها الخارجية » 
كذلك آخذ على ایامینونداس اهماله فى انشاء زاعداد الأسطول القوى 
الذى يحرس الامبراطورية وممتلكاتها فى الخارج ويضمن وصول 


س ا ت 


الخيرات اليها من البلاد كما كان يفعل الأسطول الأثينى ٠‏ كذلك لم 
يحاول ابامیتو نداس تدعيم بناء اسراطورته لتتباسىك فى شان واحد . 
ولم يحاول أن بصهر القوميات الاقليمية فى قومية واحدة بهدف خلق 
الاحساس بالاتتماء السياسى الواحد ٠‏ 1 ۱ 


حتى ولو وضعنا فى الاعتبار الأسباب الخارجة على ارادته مثل عدم 
قدرة الاستعمار البيوتى على الصمود ظراً لضعف الامكاننا تالاقتصادية 
وندرة مصادر الثروة والطاقة ولكن ذلك قد يدفم البعض الى. توحیه 
اللوم اليه بأنه قد أساء فى حساباته ولم يتصرف فى ضوء طاقاته ٠‏ كذلك 
أخطأ ایامیئونداس بأن جعل ثفسه الامبراطورية والامبراطورية ھی 
تسه فلم يحاول خلق قيادة تولی من بعده لا ف الجيش أو السياسة ٠‏ 
لقد كان همه هو التوسع ولیس تدعيم هذا التوسع حتى داخل 
الامبراطورية الأصلية شتا » ولذا ققد بقيت الامبراطورية مركبة من 
عناصر قبلية متنافرة ومتباينة ومتناقضة ترفض أن تتحد فى قومية واحدة ٠‏ 
فقد فاته أن بخلق الأمة ولم قم بالدور الذى قام به ثيسيوس , الاثينى 
ولیکرجوس الاسرطی ۰ ومهما قيل عن شخصيته القوبة وااحذابة فقد 
كان بنقصه. من الطاقة السياسية «الديناميكية التى كان شمتع : بها ببرتکلیس 
العظيم والتى أرغمت الآثيئيين على احترامه وأخرست 3 أعدائه 
وجعلت منه دکتاتورا مستنيرا حكم أثينا لمدة خيس عشرة عاما بام 
الديموقراطية ٠‏ 

أن الطموح والوطنية قد يحققان للزعيم السلطة وفرض السيادة 
ولكنهما ليسا كافيين لبناء الامبراطورية » لأن الطموح والوطنينة هما 
سلاحا السياسى القصير النظر » فقد دفعت الوطنية ابامينونداس الى 
الاندفاع فى مشروعات ومغامرات نجح فيها كفرد ولم تنجح فيها بوتا 
كامبراطورية () ٠‏ 


را 
Caw Kwell,” Epaminondas and Thebes, Classical Quarterly, XXI,‏ مات (1) 
P. 254-278. ۳"‏ ,1972 


بت 646 5 

ولكن بالرغم من‌هذا لانستطيع آن‌شکر عليه مجهوداتهفى تنظیم الجم 
الامفکتیونی الدینی بصورة جديدة جعلت منه ساحه وبوقا ووسیله 
لأهداف الامبراطورية الييوتية ٠‏ ولقد قام باعماله العظيمة دون أن بجد 
مواطنين مخلصين لامبراملوریتيم شاركونه الحساس والعقيدة بل 
كانوا مواطنین متزاخين لا مبالين غير مدرکین لا بقوم به زعيمهم » دولة 
مفلسة اقتصاديا ومواطنون مفلسون سياسيا ووطنيا فكيف تبقى 
الامبراطورية ؟ أن السلاح قد يصنع الامبراطورية ولكن لا يستطيع 
الحفاظ عليها ومن ثم تصبح عبئا عليه وسببا فى الهيار المعتدى وضعفه ٠‏ 


ومهما شال فسييقى 7 ابامينونداس علما من أعلام التاربخ فهر د 
الذى و ضع نهاءه للثفوق العسكرى الاسبرطى الذى كان أعتقادا ساگدا 


شبه آسطوری ؛ وفتت آحشاء الدولة الاسبرطية ی الأبد بخلق دويلة 
ميسينيا وأركاديا وهما الأطار الحیوی الذى كانت 7 تعيش عليه اسبرطة 
وتتوسم هكذا علدما مات الزعيم ماتت ار معه ودفنت 
آحلامها معه فى القبر ٠‏ 


تلك . هی أحوال العالم الاغربقى عام ۰ ققوم فقد خرجت الدو بلات 
مرهقة من طوال المعارك والحروب » مفلسة لبهاظة التفقات على الجيوش 
ورواتب الجند الرترقه وأصبح السلام آمرا ملحا بل وحيويا آکثر من أى 
وقت مشى ٠‏ فتد ترکت اسبرطة مخضبة الجناح بعد فقدها حلفها 
القد یم ق‌البیار بو نبسوسء وبدأتالولاباتوالمدن الى وحدها ابامينو نداس 
عام ۳۷۰ فى امبراطورية واحدة تتفكك وتنهار بعد موته عام ۰ قم 
حتى الامبراطورية الأثبنية البحصرية كانت فى ذلك الوقت فى اهيار 
مضطرده ولم نكن لتبقى أكثر من مس سنوات‌حتی‌حدث بعدها انهيارها التام+ 
ولكن بغياب طيبة وبنهاية أسبرطة كان يمكن لأثينا أن تنهض من جديد 
اذ لم يبق على السرح السياسى سواها » وكان فى استطاعتها أن تحقق 


ب 4۵ — 

بسهولة مطالها السياسية فى امفيبوليس ولکن ظهر فى سماء الأحداث 
دولتان نصف اغى بقيتان أعاقتاها عن تنفيذ آحلامها هما دولة كاريا الأسيوية 
بزعامة حاكبها ماوصولوش ودولة آخری‌آکثر اهتماما شئو زبلاد اليوثان» 
هى مقدونيا ء وكان من الطبيعى أن يؤدى صراع المصالح الى التصادم 
بين مقدونيا وأثينا وما تبقى من ولابأت الیوناژ ٠‏ وكان هذا الصراع 
بداية صفحة جديدة وآفاقا جديدة للتاريخ والحشارة الاغرشية ٠‏ 


e 8‏ 
فصل لا شر 
مقدونيا تفرض سيادتها 
على بلاد اليونان 


معدونيا ل الجغرافيا والسكان : 


ظلت مقدو نا خلال عصور التطور الحضاری والسیامی لبلاد الیو نان 
متطقة بحيطها الغموض » فیی بالرغم من ألها اقليم شاسع وغنی 
بالوديان » والأنهار » وبالأراضى الخصية والمراعى الواسعة » وبالغابات 
الكثيفة والجبال الوعرة » الا آنها كانت الى درجة كبيرة منطقة نانية 
بعيدة عن المنافذ البحرية والشارات الحضارية » خاصة القادمة عر 
الجنوب أى من بلاد اليونان ٠‏ 

كانت مقدونا تحتل المساحة الشاسعة الواقعة بين منطقة البلقان 
شمالا وبلاد الیونان جنوبا » وبربط بينها وبين تسالیا ممر جبلى شهير 
اسمه ممر تمبى مومع ذلك المر الذى تغنى بجماله وسحره الشمرا», 
وق العصر الحدث نحد مقدوئا القديمة تشغل الحيز الذى تنش‌اسمه 
كل من آلبانیا وبلغاريا ویوغسلافیا وبلاد اليونان ٠‏ وكانت عاصمة 
مقدونيا القديمة مدينة آبجای۰ موم وهی عاصمة المملكة المقدونية 
الأصلية » لأنهامن ناحية تتوسط الاقليم فضلا على أنها تطل من ربوة 

(1) من احسن المراجع التى عالجت تاربخ وحضارة مقدوئيا المكتبة 


O. Hoffmann . Die Macedonen, ihrè Sprache und iht, Volkstum 0968 : $ 
Casson, Macedenia, Thrace, and illyia (1926). 
وهو شيق لانه من عمل مرح اعتمد على الحفائر الاثر مة ۰ ایض‎ 
٠ أود أن أشر الى الكتاب‎ 
A.P. Dascalacis, The Helenism of the Ancient Macedonians Institute of 
Balkon Studies, Thessalonilce 5 


س E۷‏ س 


عالية على وادى فسيح تنخلله الأنهار والعديد من البحيرات والغابات 
الكثيفة ومن أهم آنهار مقدونيا القديبة نهر آکسیوس الشمير هوم 
( والذی یعرف الیوم باسم فاردار - ۷۵۵۵۵۶ ) وهو ينبع من المنطقة 
الجبلية الشمالية مخترقا أيجاى نحو الشرق لیصب بعد رحلة طويلة فى 
بحر أبحة ٠‏ ۲ ۱ 
وفيما بعد نقلت العاصمة من لعة أيجاى الى أديسا وی٥۴۵‏ 
.( ومكانها الآن مديئة فودينا التى تقع على بعد 4 ميلا من شمال غرب 
مدينة سالونيكا الیوتانية وعلى بعد ۲۵۰ ميلا من جنوب شرق بلجراد 
الیوغوسلافية وعلی بعد ۲۰۰ ميل شال غرب العاصمة اليوتانية أثينا ) * 
' حقيقة لقد ظلت مقدونیا لفزاً وسر؟ مغلقا بالنننبة لغالبية. الاغريق > 
الا أنهم اقتربوا منها فى عصر الانتشار والاستيطان عنسدنا أقاموا 
بعضا من مستوطناتهم بالقرب من شاطیء بحر اجه وحول خليج 
سالونيكى ومنطقة خالکیدیکی شعایها الثلاث: الغائرة فى البحو. وباقامة 
هذه المستوطنات يكن القول بأن الاغريق وضعوا أبديهم على المداخل 
المؤدية لقدونیا بل وعلى عنق الزجاجة لأنهم ‏ أى الامزيق' ‏ آغلقوا 
الأبواب على المقدونيين وحالوا يبنهم وبين الانطلاق عبر آفاق النالم 
الخارجى والتفاعل بتيارات حضاراته ؛ وآبقوهم سجناء معزولين بحیون 
حياتهم البدائية المتخلفة بين الرعی والصید والقتال ولا يعرف الاغریق 
عنهم سوی أنهم قبائل بدائية شرسة تسكن الغابات الفامضة -ویحسن 
الابتعاد عنهم ٠‏ بینما بدا المقدوئيون القريبون من المناطق الساحلية فى 
تقبل الحضارة الاغريقية () ٠‏ 
كانت ایجای فى الاصل عاصمة لاکبر آقالیم مقدونیا وأغناها ویمرف 
باسم اقلیم اماثيا هنط همع وکان الاغریق یمرفون المنطقة الواقصة 
<< (۱) بقول داسکالاکیس . كلما اقترب المقدونيون من السواحل كلما 
زادت نقاوة عنصرهم الافريقى وکلما تعمقوا فى الداخل كلما ازداد اختلاطهم 


عنصريا بالبرابرة غير الاغریق 
Dascalakis, op. at. P, 29 f,‏ 


س 1۸ بت 


جنوب هذا الاقليم باسم اقليم با مضع دهی منطقة جباية وعصرة 
كل الاغريق ويقع فى أقصى شمال تساليا الا وهو جسل الأولمبوس 
Olympus‏ الأسطورى » والذى فصل جغرافيا سب سالا ومقدو نیا ۰ 
وكان الاغريق يعتقدون بأن آلهة الأولبوس تسكن فوق قمة هدا الجبل 
الشاهق والذی سلغ ارتفاعه نحو عشرة آلاف قدم » حيث تغطی قمته 
ید » مع ميف الأفق الجنوبى ٠‏ 

وشق منطقة بر نهر هاليكامون ومسسدطائاه ( حاليا نهر فسترتزا ) 
(متانهاءة,) متجها نحو الشرق ليصب ف خليج سالوئیکا ٠‏ ولقد كان 
لهذا الوادى مکانته فى الأساطير والخال الاغرشی الخصب فقيل أن 
ریات الفنون والآداب السع (Musae)‏ كانت تعبش عند سفح الأومبوس٠‏ 
كما روی التراث الأسطورى أيضا آنها تحوی قبر آورفیوس ‏ (تدهطم:0) 
نبى الموسيقى والانطلاقية الأسطورى )١(‏ » فضلا على أن هذه المنطقة 
كانت كجفةنله على الأرض لجمالها وغناها ٠‏ ولكن بالرغم من هذا تردد 
المقدونيين بسبب ما عرف عنهم من بربرية وتفور عدوانی من أى آجنبی 
غير مقدونی يقدم الى بلادهم (7) ۰ 

(۱) تروی الاساطیر أن ربات الفلون والآداب القيمة فى اقليم بيريا 
ظلت الى الاید تلوح فوق نس أورفيوس Orpheus‏ وشول 
داسکا لاکیس أن العبادات والشماثر ذات الرقص الانطلاقی جاءت الى 
مقدونیا من تأثير القبائل التراكية التی بعتقد انها جاءت الى مقدونیا من 
آسیا الصفری عبر مضیق البسفور والدردنیل . لکن اهل تراکیا کانوا 
بتکلمون لغة تختلف عن الاغريقية لأن الاغریق استمانوا بترجمان آثناء 
التفاوض معهم انظر : 


Xenophon, Anabasis, VIL, 3, 25. 
(2) cf. Daskalakis, op. cit, ۵۰ 7. 


س ٩‏ ات 


لهه ( وهی مدينة مو استير الحالية فى آقعی جنوب يوغوسلافيا) 
وبقال أن آسرة اغريقية پربطها صلة قرابة بآسرة آل باخياس الكورثية 
جاءت من الجنوب وظلت تحكم هذا الاقليم على مدى قرنين من الزمان » 
وينتمى شب هذا الاقليم الى الألليربين (وموروتح أجداد الألبانيين 
المعاصرين » وقد تغنى الشاعر العاطفى الرومانى أوفيديوس فى موّلفه 
« مسح الكائنات 6 (Metamorphoses)‏ ر اقليم ليتكستيس وشه 
مياهه العذبة بالنبيذ المعتق (ا) وعلى أى حال كان اقليم ليتكستيس 
جزء لا یتجزاً من مقدونيا الكبرى ولكنه كان آکثر بعد من اقليم 
اماثيا وأكثر انعزالا عن تيارات الحضارة الاغريقية وعلى العکس «ر. 
ذلك كان اقليم اماثيا حيث بدأت الحضارة والثقافة الاغريقية فى التسلل 
سواء عن طريق القادمين أو بفضل القصر الملكى وبلاطه فى أيجاى ٠‏ 

ومناخ مقدونيا عموما شديد البرودة شناءا وغزير الطر ربيعا 
وشدید الحرارة صيفا » ولكن ذلك الطقس القارى لم يثوثر على الاطلاق 
فى المحاصيل الزراعية خاصة فى البقاع الجنوبية الغربية من ساحل بحر 
ایجه لقد كانت مقدونيا القديمة غنية بمصادرها الطبيعية وذلك لأن 
هذه الصادر لم تكن قد استهلکت » كما هو الحال فى باقى بلاد اليونان » 
كما أن قلة عدد السكان ساعدها على الاحتفاظ بمصادرها غنية ٠‏ 

لقد اشتهرت مقدونيا بأشجار التين والزتون وبحقول القسح 
والشعير والكروم والحدائق + فضلا عن المراعى الشاسعة المتدة فوق 
الروابى والسهول والتلال حيث كان ترعى قطعان المواثى والأغنام + كما 
ساعدتها الغابات الكثيفة على تصدير الأخشاب اللازمة لبلاه 'ليونان ()ء 
ولقد عرف عن مقدونيا شهرتها بتربية الخيول وبصناعة النبيذ كما آنا 
كانت تمتلك مناجم غنية بالذهب والفضة ۰ وخلاصة القول كانت 


)1( Metamorphoses, XV, ۰ 
(2) Xenophon, Hellenicas VL, 2 


(۲۹ - الاغريق» 


502 سے 


مقدو نا بخیراتها وأراضيها البكر و اقتصادها القوى مؤهلة لکی تلعب 
دوراً سياسياً وعسكرياآ تاجحا ف تاريخ شه القارة اليونانية 00( ۰ 


كان القدوننون شعبا أشقر البشرة » طوال القامة » زرق العيون » 
تجرى ف عروقهم دماء آهل شال أوروبا » وقد قيل أن سكان مقدونيا 
الأصليين جاءوا اليا من حوض نهر الدانوب » أى أنهم يرتبطون 
بقرابة مع الاغريق « ولكن الاغريق رفضوا الاعتراف بهذه القرابة لأنهم 
لم يستسيغوا لغة المقدونيين الغريبة ذات الرطانة البربرية بالرغم من أنها 
كانت تنبثق من نفس الجذور التى انبعشت منها اللغة اليونانية كما أن 
اللغة المقدوئية لم تكن مدعمة بخلفية أدبية وفكربة خلاقة مشل اللفة 
اليونائية مما اضنب من منوقعها ولهذا فضل أمراء القصر والأرستقراطيون 
القدونیون تعلم اللغة اليونانية بلهجتها الأتيكية الراقية كجزء من تعليمهم 
وكانوا فضلون الحديث بها فيما بينهم ٠‏ لأنهم وجدوا فى ذلك أرقى 
وأسهل من الرطانة بلختهم القومية الجافة ۰ ۱ 

لقد تمكن الأثريون من تتبع تاريخ مقدوئيا منذ العصر الحجری 
التاخر وخلال عصر النحاس حیث ساد فیها نوع من الاستقرار تأثر 
بدرجة معينة بطريقة الحياة الوكينية بالرغم من احتفاظ مقدونيا بجوهر 
مستقل عن حضارة جنوب اليوئان » كما ثبت من الحفائر الأثرية أن 
مقدوئيا لاقت نفس مصير الحضارة الموكينية عندما غزاها الدوريون 
فى بداية القرن الثانى عشر قبل الميلاد واستوطنوها ولهذا بری المؤرخون 
أن سكان جنوب مقدونيا ليوا الا أحفاد الدورين ؛ أما سكان شمال 
مقدونیا أو مقدوئيا العليا فقد كانوا خليطا من الاغريق وأهل اللسيربا 
وقبائل منطقة تراكيا (۲) ٠‏ 


بقع اقليم تراكيا (۲) ف أقمى الشرق من مقدونيا » ويقف هذا الاقليم 
كمنطقة عازلة بين مقدوئیا ومضق, البسفور والدردنیل (ونا»مممم) »+ 


(1) Daskalakis, op. cit, 8, ۰ 

(2) ۳. Geyer,” Macedonien bis zur Thronbesteigung Philipps (Historische 
Zeits chrift, Beiheft 19, 1930, Daskalakis, op. cit. p. 25 ff. 

(8) Daskalakis, op. cit pp. 23-24: 


ب [1۵ بت 


ذلك المخرج الحیوی الهام ۰ وکان آهل تراکیا قبائل بربرية صعبة 
الراس » شرسة تعيش ف المناطق الجبلية الوعرة ٠‏ وبالرغم من هذا فلم 
يكن هناك أى علاقات سواء سياسية أو حضارية بين أهل تراكيا 
والقدونین باستثناء الروابط الفردية والمحدودة التى تتشاً من الصاهرات 
ينوم + كذلك لم ,يكن هناك أى روابط بين متدونيا وأهل منطقة ميسيا 
(واومه الواقعة بين أطراف مقدونيا الشمالية وجنوب حوض نهر 


ومهما بلغت الشعوب والقبائل ق أطراف العالم الهللينى رقا الا 
أنها كانت جميعا فى نظر الاغریقی الجنوبى المتحضر : شسعوباً بربریه : 
شرسة متخلفة عن ركب الحضارة » تعيش حياتها البدائية الغامضة وسط 
الأحراش والغابات وعلى الجبال ٠‏ ولم فرق الاغريقى فى الحقيقة بين 
القدونى والألليرى والميسى والتراكى ولم بضع تعريفا جوهريا » يحدد 
عنصر كل منهم ؛ بل اعتبرهم جميعا برابرة (دمواوه) وهذا بالرغم من 
اقبال الأمراء والارستقراطين المقدونيين على الأخذ بشعف من منهل 
الحضارة الاغريقية وعلى تقليد طريقة الحياة الاثينية وايجاد نوع من 
الصفات المشتركة بينهم وين الاغريق فى الجنوب ولکن ذلك لم يغيد 
أبداً من نظرة الاغريق الاستعلائية التى نظرت اليهم على أنهم قبائل 
بدائية متخلفة تغطى أجسامها بجلود الحيوانات وتقض حياتها بين الرعئ 
والتقاتل () ۰ بل أن أرسطو تسه ضرب مثلا بالمقدونيين فى الشراسة 
وال پرریه عندما روى كيف آنهم لا يعترفون ببلوغ الفتى مبلغ الرجال 
ما لم يقتل عددا من الناس () ۰ آما أثينابوس «دمدعضم فقد وصف 
المقدونيين بأنهم شعب مجنول بالصيد » لا يعرفون حداً عند الشراب > 
يعبون الخمر قبل الطعام لكى لا يفيقون () * ۱ 
Athenaeus IIT, 91 ; ef. Daskalakis, op. cif. 29. (1‏ 


Aristotle, Politics, VII, 2, 6. ۲) 
Arriar, Anabasis, ۷۲۲, 9, 31 ۳) 


س 269 س 


الاسطورة القومية : 

كما عودنا التاريخ » هناك فترة غامضة فى حياة الشعوب تحاول فيها 
عند كتاية تارمخها سبر أغوارها بالخيال الشعبى أو بالأساطير لكى تخلق 
للفسها أو لملوكها أصولا مقدسة » ولکی پرسموا لأنفسهم بدابة أسطورية 
ولا يجد المورخ بدا من التعامل مع مثل هذه الأساطير القومية ولکن عليه 
أن بعالجها بحذر » ويحللها منطقيا لكى بستخضرج منها قدراً معینا من 
الحقيقة ٠‏ 

تقول الأسطورة القومية المقدونية () أن ثلاثة أخوة هم جاوائيس 
(Gauanes)‏ وأبروبوس (Aeropos)‏ وبرديكاس (Perdikaas)‏ هاجروا من 
آرجو سف البيلوبو نيسوس متجهين شمالا الى الليريا تلك البراری‌الشاسعة 
الهجورة فى الشمال عند ملتقى حدود بوغوسلافيا والبائیا واليونان » 
وذلك آبان القرن الثامن قبل الميلاد » وتقول الأسطورة أيضا أن مؤلاء 
كانوا ينحدرون من نسل هرقل جد الدوريين الأسطورى » وسار الأخوة 
شمالا حتى وصلوا الى مقدونيا العليا حبث عملوا رعاة عند أحد ملوكهاء 
ولکن هذا اللك لاحل أن الاخ الأصغر برديكاس (علتتم ‏ باتی 
بأشياء غر دة فاتهم الأخوة بالشعوذة والسحر ۰ وآمر بطردهم من خدمته 
ولكنهم طالبوا بأجورهم المتأخرة لديه وآراد الملك أن بسخر من هذا 
الطاب فنظر الى بقعة من ضوء الشمس تذت عبر سقف القصر الى 
أرضيته وصاح قائلا : « ها هوذا أجركم الذى تستحقونه فخذوه لأنى 
أعطيه لكم » () ؛ وهنا قفز بردیکاس بسرعة معلنا قبوله تلك الصفقة 
ورسم دائرة حول البقعة » ولا فطن اللاك الى خبث برديكاس طارده هو 
وأخوته حتى خارج مملكته ٠‏ وسار الأخوة الثلاث حتى وصلوا الى 


(۱) قترح داسكا لاكيس أن كلمة مقدوئى مشتقة من اللفظ الدوری 
مقدونو س 1101640005 الذىورد فى الأوديسا 107 ,6۷11 بمعنی الشاهق أو 
العظیم ومنه اشتق لفظ دده اللاتینی وان اللفظ اشتق من طبيعة 
جبال الا قلیم الشاهقة . لذلك انظر ٠‏ 
N. Androitis, History of the Name of Macedonia, Balkan studiet,‏ 

1 (1960) .م‎ 143 and P. 148. ; Daskalkis, op, P. 2. 
Herodotus, VII, 7, 9 


حدائق الملك ميداس عند جبل برميول (Bermion)‏ + ورحاه أهل هذه 
المنطقة بالأخوة القادمين بل انتخبوا برديكاس ملكا عليهم بعد أن تزوج 
ek ۷ ۳ 5 ۰ ۲‏ ° 

من أبنه الك السایق لهده المنطقة واسمه کارانوس (Karanos)‏ والذی 
۱ وصفته الأساطير الشعبية بأنه شقيق فيدون ملك أرجوس وموسس‌العرش 
القدونی الأول 0 ٠‏ 

وما تفهنه من الأسطورة القومة أن الأسرة القدونه المالكة ادعت 
آنها 'تنتسب الى سلالة هرقل مثل الدوريين تماما وأن فى عروقها تجری 
دماء مقدسه متل الآلمة الأبطال ٠‏ وأنهم هاحروا آم لا من آرجوس ۰ 
وریما رید ذلك ملاحظة جور مدينة تسمی آرجوس آیضا وتقع فى سيل 
الليريا وبقول استرابون الجفرای أن لفظ آرجوس يعنى ف اللغة المقدونية 
« النهر » () + ۱ 

ملوك مقدونیا : ۱ 

وبعد موت برديكاس ‏ الجد الأول للوك مقدونيا - تولی عدد من 
الملوك منهم الاك آموتاس وفنصرسه والڈی جلس علی عرش البلاد 
من الفترة ما بين +4ه الى ٤۹۸‏ قءم ثم مات بعد أن ترك لولده ولخلینته 
الاسكندر الأول مملكة اکثر اتساعا بن.أى وقت مضى () ٠‏ 

الاسكندر الأول 2 

فاحاً الاسكتدر الأول الاغریق عنسدما هبط عليهم زاثرا عام 4٩5‏ 
ق* م » وزاد من دهشنتهم أنهم وجدوه يتحدث الأغريقية ينهجتها الأنيكية 
الراقية'٠‏ كما وجدوه مثقفا واسع العرفة متیما ببلاعب الرياضة ٠‏ وزاد 
ضا امن دهشتهم عندما طلب منهم أن سيحوا له بالاشتراك ف الألعاب 
الأولبية. » فسارعوه واعتذروا له مذكرين ااه أن عضوية الاشتراك فى 
الألعاب الأولمية ترتبط بنقاء الدم الهللينى وهذا شرط لا بتوفر فيه ۰ 


)١(‏ وذلك حوالی ۸۰۳ ق.م ان صحت الأساطير وحسابات الژرخین 


القدامى خاصة بو سیبپوس ۰ 
op. cil, p. 121.‏ 10 


Strabo, 272, (¥) 
(3) Herodotus VIH, 139 : Thucydides, بل‎ 100, cf, Dascalalcis, op. cit, P. 119, ff 


104 سه 


ولكن املك المقدونى أصر على تسجیل اسمه فى قائية الرباضينالمشتركين 
ولا رفض المجلس الشرف على الألعاب الأولبية الموافقة على اشتراكه فى 
الباریات لأنه « بربرى » - أى غير أغريقى ب ثار الاسكندر » وراح 
بحاول ليثبت ثسبة الى الأجداد الاغريق الأول مشيرا الى أن جده الأكبر 
هو البطل الأسطورى هرقل الذى هو أول من وضع فكرة الألعاب 
الرياضية )١(‏ وبالفعل اتتزع الاسکندر الأول الاعتراف بحقه فى الاشتراك 
فى الألعاب الأولبية ۰ 

وق حلية الجری انتزع القدونی دهشة الاغريق وأعجاب النظارة 
والحكام لدرحة أن الشاعر الاغريقى ندار موومزم الذى تخصص ف 
التغنى بأبطال هذه الألعاب تغنى باتتصاره فى احدى مقطوعاته ٠‏ 

وریما كانت فكرة الاعتراف بهللينية الاسكندر الأول سياسية 
لأن الأحوال السياسية التى كانت تمر بها بلاد اليونان آنذا ككانت تحتم 
عليهم أن يكسبوه الى جانبهم خاصة وأنه يتحمس وبتحرق شوقا من 
أجل الاعتراف به اغريقيا ۰ 

لقد كانت بلاد الفرس فى ذلك الوقت فى أوج نشاطها السياسى 
والتوسم وأصبح مؤكدا أنها لابد وأن تشتبك مع الدويلات الاغريقية 
فى عقر دارها وكان طريق الخطر بالنسبة للاغريق هو مقدونيا وتراكيا ٠‏ 
فهما التطقتان اللتان تحميان بلاد اليونان من احية آسيا الصغرى التى 
قد يعيرها الفرس عن طریق مضيق البسفور والدردئيل (ناده‌و۳20) 
ومما دفع الاغريق الى كسب رضاء الاسکندر الأول القدوتی وقوع تراکنا 
تحت النفوذ والتأثير الفارسى » ومن هنا وجد الاغريق أن من الأفضل 
ارضاء الملك القدونی لوضع مقدونيا تحت تصرفهم بحيث يمكن جعلها 
منطقة مانعة مغلقة فى وجه الجيش الفارسى اذا ما حاول التعرض لجنوب 
بلاد اليونان » خاصة أن الاسكندر الأول لم يكن معروفا بميله نصو 
.الفرس بل سبق اتهامه ف تدینر اغتيال بعض الشخصيات الفارسية التى 
نزلت بقصر أبيه اللك آموتتاس لتطالب بالمزيد من النفوذ ف المنطقةولكن 


(Herodotus, V. 22). (1) 


ا 006 = 


الأمر سوى وألقى اللوم على سوء سبلوك الوفد الفارسى ورد الفعل من 
جانب الأمير التهور ٠‏ ۱ 

كانت الامبراطورية الفارسية فى توسم مطرد » اذ لم يكد يمر نصف 
قرن على تأسيسها على ید قورش الاکبر حتى كان خليفته دارا الأول قد 
نجح فى عام ۵۰۰ قء م فى البلوغ بالامبراطورية الى أقصى اتساعها » 
وأصبحت تضم الى تموذها » ثراكيا وأرمينيا وبلاد ما بين التهرين 
(ونسهامدهو01) وملطقة شمال غرب شيه القارة الهندية وأفغانستان 
والتركستان » بل شملت الشرق الاوسط كله عندما وقعت سورا وفلسطین 
وشمال شبه الجزيرة العربية ومصر وقبرص وبعض جزر بحر أبجه ق 
حوزة الامبراطورية الفارسية ٠‏ ولم يعرف التاريخ امبراطورية بشل 
هذا الاتساع والشمول » حستی أن الدويلات الاغريقية فى الجنوب 
أصبحت تتوقع سقوطها فى حوزة الامبراطورية الفارسية التى وصلت 
حدودها الى قرب حدود مقدوتیا ذاتها ۰ 

كانت الدوبلات الاغريقية علىالنقيض تماما منالاميراطورية الفارسية 
الفتية » لأن دويلات المدن الاغريقية كانت فى قتال دائم وحالة الحرب 
لا تتوقف بينها ٠‏ وذلك لعدم وجود وحدة سياسية بينها أو بين بعضها 
لكى تفرض السلام وتضم نهاية حاسمة لعوامل الصراع ٠‏ بینما كانت 
الامبراطورية الفارسية اتحادا متنوعا لاجناس مختلفة ومتناقضة ٠‏ لقد 
اختشت هذه الشعوب فى العثصر العرقى والثقافة والبيئة ولكنها كلها 
ُوحدت فى الترامها بقبول النظام الملكى الفارسى فى الولاء لشخص ملك 
اللوك ٠‏ وعلی آی حال لم تكن الدعاية الأثينية ضد « اتتسلط الفارسى 
الشرقى » ذات تأثير فعال سوى أن هئؤلاء البرايرة الشرقيين سغون اذلال 
العنصر الهیللنی والتحكم فيه والقضاء على ظامه « الديموقراطى » » 
لأنهم يرغبون فى الانتقام من حملة الاغريق القديمة ضد طراودة +٠‏ وذلك 
لأن الديموقراطية الآثينية تفسها لم تكن ظاما فريدا فى حد ذاته » فقد 
فشلت فى نشر التآخى والسلام والقضاء على الحروب والصراعات بين 
الدويلات الاغريقية » بينما كانت الامبراطورية الفارسية قکون اتحادا 


ب ۵ س 


فریدا من نوعه لدويلات العالم القدیم » وكان ذلك فى حد ذاته شكلا من 
آشکال السلام المالی الذی حاول الاسکندر الأكبر فیما بعد تحقيقه . 
ولکن القدر ترك ذلك للامبراطورية الروماتية وللسلام الرومانی (ا) ۰ كا 
كان هناك الكثيرون من الاغرق ممن آکیروا حکسة الفرس فى فن الحکم : 
وأعجبوا بالنظام الفارسی الذى تجح ف أن وحد بین هده الشعون 
المتنوعة تحت لواء عرش الملك : بل ان المدن الاغريقية الواقعة على ساحل 
آسیا الضفری وجدت السلام النشود تحت حکم الفرس الذى لولاه 
لشغلوا:؟تمسهم بالقتال والصراع مثلما قعل آخوتهم فى بلاد الیزنان» ولهذا 
السبب ازدهرت آبونا فى ظل هذا السلام وأخرجت جیلا خالدا من 
الفلاسفة والورحين والشعراء ۰ بل اذ هناك بعض الکتاب من الاغریق 
آفنهم من شهدوا 3 بعقلانية » النظام اتفارسی ؛ فقد کتب الوورخ الكبير 
اکسینوقون انطباغاته عن تربية الملك قورش الأكبر»متوسى الامبراطورية 
الفارسية ۰ وآشاد به وجعله النموذج الذى يجب أن نكون عليه الحاكم فى 
أى مکان وف أى عصر ٠‏ 9 ۱ 

وعندما اندلعت الثورة الابونية ضد الامبراطورية الفارسية بتحريض 
من آثینا ٠‏ وما تلى ذلك من رد الفعل الفارسى بالاستعداد لغزو أثينا 
ذاتها - مصدر الثورة ويثورتها - من أجل القضاء على نظامها السياسي 
الذى آزکی لهیب هذه الثورة وشير القلاتل خد السلام الشارسی » 
وجدت مقدونا التی بقيت ردحا من الزمن تسیا منسيا ‏ تفسها وسط 
صراع فرض علیها ٠٠١‏ صراع بحدد مصير الحضارة الاغريقية ومستتلها 
وساد الفزع والخوف بين الاغریق خشیه أن تنضم مقدونيا الى الفرس 
مثلما فعلت جارتها ثراکیا فتسمح للجيوش الفارسية بالعبور الى آراضیها 
وهی متجهه لعزو الیونان ٠‏ ولهذا السبب تنازل الاغريق عن نظر نهم نحو 
مقدويا واعترفوا بالاسكندر الأول آغرشا ٠‏ 


(۱) آنظر كتابى « الحرب والمجتمع القديم » المكتبة الثقافية العدد 
۷ ( ۱۹۷۲ ۱ ص 25 وما بمدها , 


سس 0۵۷ مت 


ولکن بالرغم من هذا كان الاسکندر الأول حذرا ومتریثا فى اتخاذ 
قراره وقارن بين أحوال الامبراطورية الفارسية الستتبة والطيية وآحوال 
دويلا تالمدن الاغر بقية التقاتلة والتی لابحركها شیء سوىدافعالغيرةالعمياء 
على نظامها واستقلالها واکتفائها الذاتی » فضلا عن روابط القرابة التى 
كانت تربط الییت الحاكم القدونی بالقصر الفارسی » فقد كان هناك شمة 
مصاهرة فشقيقة الاسکندر الأول کوجاا (مممور) كانت متزوجة من 
آحد کبار رجال البلاط فى القصر الفارسی ٠‏ وانتهی اللك الاسکندر الأول 
باتخاذ قرار بقبول دعوة اللك دارا عام ۲۳ قم فى الدخول فى تحالف 
معه ٠‏ وفتحت حدود مقدونا أمام الحيش الفارسی. الغازی فى الحملة 
الفارسية الأولى ضد بلاد اليونان والتى اتنهت بهزيبة الفرس ف موقعة 
الارائون عام ۰ قم ».كسا اشترك الاسکندر الأول نفسه مع الحملة 
الفارسية الثانية والتى نجحت فى احتلال أثينا 'وأحراقها عام ۰ ق» م 
ولكن يقال أن ضير الملك المقدونى أنبه على خيانة القضية الاغربقية 
كنا بدعی هيرودوت ٠‏ وذلك قبل المعركة الفاصلة فى بلاتیا قباح بأسرار 
عسكرية هامة للاغريق منا نتج عن ذلك هزيمة الحملة الفارستية الثانية 
واندحارها ٠‏ واكتسب الملك المقدونى شعبية كبيرة دين الاغرق وسوه 
سحب الهللينية («ه1لوطاتنطط) وبهذا دخلت العلاقات الاغريقية 
المقدونية مرحلة جدیدة ۰ ۱ 
اللك بردیکاس : 
وق عام وه قء م مات الاسکندر الأول وخلفه من بعده ایته‌الاکیر 
برديكاس (معطلانیت)_الثانی والذی سار على نهج سياسة أبيه ف 
نشر الثقافة المللينية والتی كان مولعا بها » ومن ثم فتح آپواب القصر 
الملكى للشعراء والآدباء والشکرین والعلماء الاغریق القادمين من الجنوب 
' ومن الشعراء الذين استضافیم بردیکاس لثانی فى قصره شاعر جزيرة 
ميلوس الأول وشاعر فن الدشورامب العناگی 6 الشساعر میا نییدس 
Melanippides `‏ والذى ظل يعيش فى بلاط الملك حتی آخر أيامه » ومن 
العلماء الذين نزلوا بالقصر الطبيب الشهير هيبوقراطيس 26656,ءومم:11. 


۱ مس 10۸ بت 
۳ وق آواخر عصر اللك بردیکاس الثانی اندلعت الخروب البيلو بو نيزية 
يڼ آثينا وأسيرطة عام ۳۱ قم وغزقت بلاد اليونان ف فوضى هذه 
الحرب “المريرة التى لم تكن بذات جدوی والتى قامت على حساب 

للحضارة والاقتصاد الاغر دق ه وقد کان موقف مقدونا بزعامه ال ملك 

. بردیکاس الانی مذبذیا ءلانه کان حينا يقف.مع أثينا و و یدها وحتنا آخر 
. اضر أسبرطة عليها ۷۰ آن هذه الحرتٌ زادت من ارتباط مصير مقدونيا 
مالدو ارت" الاغريقية.» وبددث من الفكرة القديمة فا نفو سن الاغريق- ۳ 
برارئ غامضة تسكنها قبائل بربرية شنرسة غير هللينية الاصنل والحضارة 
آو آنها تقم فیما وراء حدود الال الهللينى ٠ ٠‏ فلا علئ E‏ الحروب 
الأو بوئئسية استنزفت طاقات” الذویلات الأغريقية سياسياً واقتضاذيا 6 
وأصيح السقبل لمقدونيا'ذات الاقتفتاه البکر توالظام "السیاسی “الملكى 
الرأسخ م المستقر 2 بل أن الخ ساعد مقدولیا عندما آخذ الندهور نحيق 
E‏ الفارسی: وحل * الفتنفت بهدة + الاميزاطوزية الشزفية التى کانث 
مقدوئيا واقعة نحت لنؤذها” وم نتم بدا مقدوانيا “تقل ئها وتسقط: 
عنها تبيعيتها وتكوان لنفسها تفوذا اؤشخصية هللينية مستقلة ساني 
وحضاريا وقکریا ٠‏ وكعادة ملوك مقدويا عندما بحيق بهم الهم والارهاق 
تنازل بردیکاس الثانى عن العرش لابنه الشاب أرخيلاءوس Archelaos‏ 
الذى أعان ملكا على مقدونيا ۳ ۲ ان 

e تا‎ ٠ 3 ٠ : املك ازخيلاءوس‎ | 

بقول الورخ الكنير زکودید یی (Fhueydide)‏ 00 أن ۰ الاك 
أرخيلاءوس قاق کل من سبقوه نشأطا ونجاحا فى نشر التمدین 'وطريقة 
الحياة الاغريقية بين القبائل المقدوئية وجعلهم متحضرین ولم یمودوا فى 
ظله برابرة كما كان ينظر اليهم منة بل باستثناء قبائل الحبل التى نفرت 
بحكم تفسيتها وطبيعتها من كل ما هو غریب وجديد وبقيت على عاداتها 
وتقاليدها » وكثرت أن تنعزل وتعيش على سجيتها الأولى البدائية ٠‏ 


Thucydides, II, 100 ; cf. Daskalakis op. cit. p. 60-۰ 6 
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وأول عمل قام به أرخيلاءوس هو تقل عاصمة البلاد من قلعة إيجاى 
القديمة (ممهعخ) الى الجنوب عند مدينة بيلا (مزام۳) ۰ وهی مركز حيوى 
تجارى بيقع على مسافة عشرين ميلا من البحر ( على مقربة من شمال غرب 
مدنة سالونيكى الحالية ) ۰ وكانت العاصمة الجديدة پیلا تطل على ربوة 
عالية وتشرف على بحيرة بوربوروس ومرواعه8 ( ينيجا الحالية ) والتى 
يربط بينها وین بحر ايجه نهر لودياس 6هتفرة ٠‏ وكانت تلك البحيرةق 
العصر القديم بؤرة نشاط للسفن التجارية الغادية والرائحة ٠‏ لقد أدرك 
آرخیلاه‌وس آهمية الطرق فى توحيد الأمة ونشر حضارتها الهيللينية فى 
شتی ربوعها ومن ثم فقد آشاً شبكة متشعبة من الطرق تخرج من بلا 
الى كل أجزاء المملكة ۰ كما أدرك أرخيلاءوس أن الاستقرار السیامی 
لا بقوم الا على وجود.قوة عسكرية تضبن هذا الاستقرار وتضع حدا 
أشاغيات القبائل الحبلية ومن ثم استفاد من مراقبة سير المعارك الطاحنة 
ين أثينا وأسبرطة ابان الحروب البيلوبونيزية وانشاً قوة عسكربة عين لها 
ضاطا أغريقا من الجنوب للاشراف عليها وتدريها ٠‏ هکذا بينما كانت 
أثينا وأسبرطة تقبض کل‌منها على عنق الأخرى وتنزفها حتى الوت » كان 
املك آزخیلا‌وس سنى دولة فتية صاعذة بالتخطيط السليم وبالحضارة 
الاغر بقية والتمدين الراقى » وکانه أدرك أن قدر الحضارة الاغريقية لم 
بعد فى الجنوب بل فى الشمال فى مقدونيا الفتبة الناهضة ؛ 

كان أرخيلاءوس متيما بطريقة الحياة الاغريقية » متعطشا لفنونها 
وأدابها » ففتح أبواب قصره على مصراعيها لمشاهير الرجال الاغريق 
القادمين من كل أطراف العالم الاغريقى والنابغين فى مختلف فروع المعرفة 
الاغربقية ٠‏ مثلا دعى الى القصر يورسيديس ثالث عظماء شعراء السرح 
الراجيدى الأنينى فحل بقصره عام 2۰۸ ق»م () حيث كنب عن مقدونی 


P. 107, note 31 (p. 141).‏ ; 105 .م ; 36-37 Daskalakis, op. cit, PP.‏ (1) 
وقول دبوميديس أن ارخيلاؤس طلب منه كتابة مسرحية عن حياته 
ولكن بوربيديس رفض ذلك بحجة أن المآساة هی قمة الحزن ولا يريد 
ذلك للملك الحالى » بينما کتب عن الجد الاسطورى للأسرة المالكة مظهرا 

اناه کہطل شك وستشهد دو میدس رذلك ق تل ره لفن المأساة . 


3 

مسرحيته الخالدة « الباخيات » وووموظ ٠‏ وقد ظل بوریدس ينشد 
الهدوء والسكينة وراحة النفس والبال حتى وافته منيته عام 4۰۵ ق٠‏ م 
ومن بين عبقربات المکر الاغریفی التى دعاها آرخیلاءوس الى قصره 
شاعر جزيرة ساموس الأول خيربلوس ومانعمت) الذى كنب مدبحه 
الشهير فى تكريم اليك العظيم ٠‏ كذلك نزل بالقصر الملكى فى بيللا 
موسيقار أثينا الأول تبموئيوس «#دعطامصستكم) وآجائون (ومطادوم) 
الشاعر التراجبدى المعروف وصديق سقراط وأفلاطون بعد أن ضاق 
ذرعا بسب بٍالهجوم عليه ىأثينا بأزسلوكه ومسرحياته تنشر التخنث وتقضى 
على الرجولة ٠‏ 

كذلك دعى أرخيلاءوس الى قصره بعض مشاهير المهندسين والفنانين 
والرسامين للقيام بحركة عسرانية کبری » مثلا دعی الرسام: الذائع الصیت 
زبوكسيس ند2 ليخلد روائع أعماله على جدران مقر القصر الملكى 
فى بيللا وقد رويت الأساطير عن عبقربة تجسيم هذا الفنان لرسوماته » 
وبقال أنه رسم عنقودا من العنب جعسل الطير تحوم حوله معتقدة أنه 
حقيقى ٠‏ 

وكان يسكن للملك أرخيلاءوس أن يفعل الكثير من أجل « أغرقة » 
مقدونيا ونقل کرسی الحضارة الاغرقية الى بيللا لولا أنه سقط ندرا 
عام ۳۹۹ قء م ۰ فى نمس العام الذى لاقى فيه سقراط حتفه منتحرا 
بالسم ٠‏ ۱ 

؟ ل الملك آهونتاس الثاني ۱۳ فدادزهه : 

اهتز العرش القدونی بوت آرخیلاء‌وس » وسادت الفوضی وآعمال 
الشغب حتی تمکن أحد الامراء وهو آمونتاس الثانی من اعتلاء العرش ۰ 
وکان آمونتاس بن فیلیب آحد أشقاء الملك بردیکاس ٠‏ وکان آمونتاس 
یبیل الى استعراض القوة العسكرية أكثر من البناء الحضاری ٠‏ فبنی 
سياسته على تأدب القبائل اللنكستية الخارجة على ولائه حتى أخضعهم 


ب ا 


وعقد مع زعيسهم ابرراس وھا اتاق دعمه بالمصاهرة » اذ تزوج من 
اينه هذا الزعيم الأميرة بوریدیکی »همع التی عرقت شراستها ومیلها 
للسلوك البربری الغادر وقد أنجبت هذه الأميرة اللنكستية من اللك 
آمونتاس الثانى ثلاثة أبناءهم على التوالى الاسكندر الثانى وبرديكاس 
الثانى وفيليب الثانی ۰ 

ولکن حسکم آمونتاس الثانى واجه عدة مصاعب وقلاقل بسبب 
مضایقات الفرس وثورة القبائل ومضايقات مدينة أولينثرس عطاسراه 
تلك. المستوطنة الاغريقية والتى كانت تقع فى شمان غرب شعبه باللينى 
ءمولاو أحدى. الشعب الثلاث التى منها تتکون منطقة خالكيديكى 
الشهيرة » ذات الثلاث شعاب الفائرة فى خليج تراكيا وكانت مدينة 
آولنشوس تشهد آنذاك آوج نشاطها السياسى وتعيل جاهدة من أجل 
آنشاء اتحاد كو تفدرالی (۱) بجع بين دوبلات مدن هذه المنطقة وبقتطع 
جزء! من سواحل مقدو نا ۰ و بلغ الخطر بالملك قدرا جعل الکاتب والادب 
الائینی آکسینوفون يقول عنه : « أنه كاد أن موی من عرشه (7) ۰ 
ولکنه تمکن فى النهابة بمساعدة أسبرطة التی كانت تتزعم أنذاك سياسة 
تفتیت اتحادات بلاد الیونان بوحی من الفرس تحت اسم الحرية لسائر 
الدن الاغرشة ٠‏ تمکن الاك من تأديب آولنئوس وتأمين مقدونا من 
آطماعها وذلك عام ۳۷۹ قم 0 

ولکن صراعات القصر كانت من الشاکل الاخری التی هوت باللك ٠‏ 
فقد زوج ابنته من أمير بدعی بطليمؤس بن آولوروس ؛ وکان هذا 
الرجل انتهازيا اذ حاول أن یوقم زوجة آمونتاس فى غرامه لکی بصبح 
هو ماكا بدوره ؛ مما دعی الناس الى الاعتقاد بان الملكة الأم کانت‌السیب 
وراء مصرع آموتتاس الثانی زوجها وذلك عام ۳۰۵ قء م (") ۰ وکانت 
تلك الوامرة بداية لصراع رهیب عصف بالقصر القدونی الحاکم آدی 
الى تدخل آثينا وطيبة فيه ٠‏ 


J.A.O. Larsen : Greek Federal States, Oxford 1968, ۳ 4, لآق‎ 
Xenephon, Hellenica ۲۷, 2, 18. ۲) 
Justinius, VIL, 4. )۳۲( 


ب ا سم 


م الصراع على العرش وتدخل آثينا وطيبة فيه : 
بعد مصرع آمو نتاس الثانی غدرا » سارع أكبر آبنائه وهو الاسكندر 
الثانى الى اعلان .تفسه ملكا على مقدونا » را عن أتف بطلیموس 
العشيق والملكة الأم ولكن سرعان ماخر الاسکندر الثاني صريعا أثناء 
, اشتراكه مع عشيق آمه فى رقصة حرب وبروی لنا أثينايوس (ا) كيف 
دبرت أم الاسكندر الثانی مقتل ابنها حتى يبدو وكأنه قضاء وقدرا + أثناء 
هذه الرقصة بين عشیقها وولدها ٠‏ ۱ 


على الملكة الغادرة وعلی عشیقها الخائن ؛ وساعد على ذلك السخط ظهور 
مطالب جدید بعرش مقدونیا بدعی باوسائیاس » ووجد هذا الأخير من 
بلتفون حوله ویژیدونه كما أنه كاد أن ينتزع العرش فعلاا من الملكة 
وعشيقها بساعدة قوة من الاغريق المرتزقة لولا استنجاد الملكة بأثينا 
والتى كان إتزعم شئوتها آنذالك الجنرال اشکراتیس معنوعنهم1 »© وكان 
هذا الأخير رجلا عصاميا + اذ پروی أن أباه كان اسكافيا فقيرا من رعاع 
مديئة أثينا ٠‏ وكان بربط ایشکرانیس والملك الراحل آمونتاس الشانی 
صداقة حميمة كما قول أبسخينيس Aeschines‏ الخطيب » ولهذا أبدى 
تماما مع أبنائه فقاد. حملة ضد پاوسانیاس الطالب بالعرش » بل بقال أن 
الملكة الخائنة پوزیدیکی آوحت الى ولدیها بردیکاس وفيليب أن برکعا 
فحت قدمى القائد الأثينى طلا لحماة ومساعد ته 0 ٠‏ 
وبالفمل قام ایشکرانیس بعطاردة.باوسانیاس وقیسول اتبرير الملكة 
يور بديكى بأن مقتل ابنها الاسكندر الشانى كان قضاء وقدرا » ولكى 
ثبت ذلك وافقت على تعيين ابنها الشانى برديكاس الثالك ملكا على 
مقدونا خافا لأشه ٠‏ وارضاء للملكة الأم عبن طلیموس العشیق وصا 
على الملك القاصر وانسحب اشکراتیس عائدا الى أثينا ٠‏ 
Athenaeus, XIV, 27. 1‏ 


Acschines, (Fisher) 26 5 ف‎ 
Ibid. 27. | ( 


مت OY‏ لم 

ولا أعلنت قبائل اقليم لنكستيس isاLynces‏ آنها لا شن ق هذه 
الملكة سارعت فآرسلت الیهم ولدها الأصعر فیلیب لیکون رهينة عندهم ۰ 

كانت مديئة طيبة فى ذلك الوقت فى آوج قوتها وعنفواتها تحت 
زعامة بیلوبیداس ؛ ولا رأى هذا الجنرال أثينا وهی تندخل فى شئون 
مقدو نبا الداخلية استيد به القلق خشية قيام تحالف بين آنا ومقدونا 
مستقبلا لضرب امبراطورية طيبة ۰ لأن یلوییداس كان يعتقد أن مناطق 
الشمال مناطق تفوذ لطيبة وحدها ولا يريد لأثينا أن تتدخل بتفوذما فى 
. هذه المناطق » ولهذا سارع بالقيام بحملة عسكرية کبری بالقسرب من 
حدود مقدو نا عام ۷ ق*م ولاك الملكة الأم بتقديم شبانات و کد 
ابنها فيليب من عند القبائل اللنكستية ليحمله معه پیلوییداس رهينة 
لديه فى طيبة وبقى فيليب ثلاث سنوات فى طيبة بتدرب هناك على أشهر 
وأحدث فنون القتال في أكاديميتها العسعكرية التى آنتسآها الجترال 
الاغرشية بما فى ذلك اسبرطة صاحية الأسطورة التى لا تقهر ۰ 

رف عام "o‏ قم 4 وربما تحر هن من -طببة 0 قاع إللك تردیکاس 
طيبة بارسال فيليب بعد أن تدرب على خير فنون القتال وأحدثها .الى 
مقدونا ليساعد آخاه ف حرکته والاتتقام من قتله .أبيهما وآأخيهما 
وتمکن بردیکاس الثالثمن اعادة السلام الى مقدونا وازالة عوامل القلاقل 
والفتن ٠‏ وفى ظلال السلام عادت مقدوتا الى سياستها القدسة4 وهی 
الثقافة وطربقة الحياة الاغريقية فى اتحاد البلاد ٠‏ 

ولكن يدوا أن هذا الاستقرار لم يدم طويلا ¿ اد اهرت الملكة 
المطرودة مرة ثائية عام ۳۵3۵ قم ۰ بعك آن حرضت القبائل | للتكستة 
على انها الك بردیکاس الثالث ه وسقط هذا الملك صر دعا أثناء احدی 


س 5165 عه 


الاشتياكات مع الشائل التمردة 6 تار کا انا رضيعاً هو آمو تناس الثالك 
وسارع فيليب شقيق الاک اليل فأعلن تسه وصیا على ابن أخبه 
الرضيع ۰ 

: فیلیب الثانى ملكا‎ - ٦ 


آخری حول العرش المقدونى » اذ عاود باوسانیاس مطالبته بعرش البلاد 
مهدد؟ باثارة الشغب والفتنة » ومن احية أخرى » طالب ثلاثة من أشقاء 
الملك القتيل ( وأشقاء فيليب أيضا ) من آم أخرى بأحقيتهم فى وراثة 
العرش وازاء هذا الانقسام طالب فريق من المقدوئيين من فيليب الثانى 
أن بعلن تسه ملكا على مقدوئيا وليس وصيا على العرش ويضع حدا 
لهذه القلاقل » ولم يتردد فيليب فى ذلك ٠‏ فاعلن قسه ملكا على 
مقدونيا + وسرعان ما راح بتخلص من المطالبين بالعرش واحد تلو 
الآخر ویعید الرسوخ والاستقرار لعرشه » لکی يتفرغ للدور الكبير 
الذى قام به على مسرح الأحداث السياسة ٠‏ 
مقدونیا تحت زعامة فيليب الثانی : 

كان فيليب فى الثالثة والعشرين من عبره » عندما وجد تفسه لكا 
على مقدوئیا بمشاكلها المعقدة » وكما سبق أن ذکرنا آنه كان قد قضی 
ثلاث سنوات تدرب على أعنف وسائل الحرب فى اكاديمية طيية > 
حيث التقى وتعلم بعن قرب من أعظم شخصيتين فى تاريخ طيبة بل والعالم 
الاغریقی آلا وهما ابامينو نداس » وییلویداس وحيث قضى الفترة ما بين 
الخامسة عشرة الى السابعة عشرة من عمره ( من ۳۰۷ ب ۳۵ قءم ) 
يتعلم تحت اشراف ابامينو نداس شخصياً والذىغرس فيه الروح الاغريقية 
وصاغ منه فتى مثقفا متحضراً + وكان هدف زعيم طيبة الأول من ذلك 
هو أن بخلق من فيليب الثانی صديقا لطيبة ومواليا لها ثم يبعث به ملكا 
على مقدونیا وبذلك ,يحقق اتتصار؟ صامتا بشمن زهيد ولکننا لا نستطيع 
أن نجزم عما اذا كانت طيبة قد فجحت ف الاستيلاء على هكير فيليب 


ت f‏ بت 
ووجدانه » لأن عواطف آمراء البيت الالك القدونی كانت تنجه عادة الى 
أثبنا كعبة الفکر والفلسفة والفن » كما أن تاريخ أثينا الطویل وترائها 
العريق جعلها بدو بحق ‏ كما قال زعيمها وما ما جامعة هیللاس ٠‏ 
ولم تستطع طيبة بای حال من الاحوال أن تعجب عن آلينا شمسها 
الشرقة » لان طيبة ذانها كانت جديدة على السيادة الهللينية ٠‏ ووسيلة 
سیادتها لم يكن الفكر پل القوة المنظمة ٠٠٠‏ نعم لقد أخرجت طيبة 
عبقربات ساهمت ف التراث الحضارى الاغريقى » ثل الشاعر الغنائى 
العظيم بندار ولكنذلك يبدو نادرةلانشنب طيبة كان شعبا عمليا فى المقام 
الأول تیم حا بالتجارة والتعامل المادى كما كانوا ذوى خيال محدود 
وتسون بالحرص الشدید والأنانية المطلقة وتفادى المغامرة بأى 
وسیلة » وقد دفعتهم أنانيتهم الى التعاون مع الفرس ضد الاغريق ٠‏ كما 
تعکس أساطيرهم القسوة والعنف والتلذذ « السادی » فى التعذب > 
فأودب مثلا بقتل آباه لابوس " ه1 ویتزوج من أمه بوکاسستی 
سس دون أن بدری » ولا اکتشف الاثم الذی اراتكه فقا عنه 
بأصبعه تکفیرا عن هذا الاثم ٠‏ انها مأساة شاذة لاتصدر الا عن خیال 
معتل وعقيم '* ومن أساطير طيبة السقيمة البربرية أسطورة أبى الهول 
أكل لحوم البشر ٠‏ وماساة الراعى أكتايون اء الذى أغضب ربه 
الصيد أرتميس وهی تستحم فى بركة مياه وسط الأدغال فأوحت الى 
كلابه أن تمزقه أريا + كما روى لنا بلوتارخوس نفسه أن آهل طيبة 

كانوا پمارسون تقديم القرابين البشرية ٠‏ 
كان فيليب فتى وسيما » مهذبا » خفيف الظل : لبقا محبا للرياضة 
وعاشقا للثقافة وطريقة الحياة الأثينية » ولكنه بالرغم من ذلك لم بستطم 
أن تخلص من الجفوة وخشونة الطباع والأنفة وغيرها من صفات البداوة 
التى آلت اليه من القبائل المقدونية الحبلية ٠‏ ولهذا فقد كان سلوكه 

(.؟ الاغريق ) 


0-7 بت 
متأرجحا بين رقة الحضارة والتهذیب وغلاظة الطباع القلیة وجفوتها + 
كان فیلیب طموحا » یجید فن الدبلوماسية لدرجة أن الاغریق اتهموه بأنه 
رجل 'لا يمكن آن شو شق الرء فمه » كما كان قاگدا عسكرنا حقيقيا يدير 
و بسیطر بمهارة على المعارك + ولكنه كان یمن بان القتال ليس غابة فى 
حد ذاته ولکنه وسیلة لتحقیق النفوذ السیاسی + 

كان فيليب شديد الولع بالعمل شکب عليه ولا يسأمه » وف أوقات 
فراغه رن سه ف التة والشراب لدرجة أن الخيب الأينى ديموسيس 
Demosthenes‏ بهه « بقطعة من الاسفنج » عند الشراب (۱) ء 
كان متطرفا مسرفا لا يعرف الاعتدال () متهورا فى القتال لا يهاب 97 
آبدا بل د بعشق المخاطر مما : أدهش أعداءه نقال دييوسثئنيس عنه « با له 
من رجل ! من أجل النفوذ والسيطرة فقنت عينه وكسر كتفه وشلت ذراعه 
وساقة () » + ومن صفات فیلیب أيضا آنه كان حاد الطباع » سريم 
. الفضب > عنيفا اذا اتفعل ولهذا كان مرهوب الجائب + كما كان مولعا 
بمطاردة النساء الجميلات ۱ دائم التراوج بهن (۵) ٠‏ 

فيلبب بحقق بتدونیا السطوة والسيادة السكرية : 

كان فيليب جندیا وقائدا بمعنی الکلمة » فقد كان حازما » صبورا 
جلدا مقداما » يتقدم الجيوش ناكرا لذاته عند القتال » كما كان مدربا 
رائعا تسکن من تدريب رجاله بعنف فخلق منهم نواة الجيش المقدونى 
الذى لا قهر » والذى لا يعرف سوى الخشونة والبساطة كما ضرب 
فيليب لجنوده المثل الأعلى فى سلوكه المتواضع » فكان يحيا حياتهم 
ويشاركهم أفراحهم وأغانيهم ورقصاتهم » ولا بغضب من مصارحة جنوده 


Plutarchus, Demosthenes, XVI. (۱) 
Athenaeus, IV, 62. (۲) 
Demosthenes., On the Crown, ۰ (9 


Athenaeus, XH, 5. (©) 


أ[ 1197 بت 


البدو التى لا تعرف التملق )١(‏ ۰ ولكنه كان قاسيا عند العقاب اذ كان 
بنغذه على مشهد من الجنود بلا رحمة أو شفقة () ۰ 

بدأ فيليب تنظيم قوته العسكرية بان جمع حوله أشراف القبائل 
المقدونية الذين تأغرقوا وسماهم « بالرفاق » (منه»» ٠‏ وقد جعل 
فيليب من هو لاء الرفاق واه قوه الفرسان ف الحيش القدونی التى 
أصبحت . تلعب دورا حيو با » فى التكتيك 4 العسكرى الحديد + وقد 
بدأت هذه القوة بعدد محدود هو ستمائة فرد () ۰ ويقاتلون جماعة 
وشریون الثل فى التعاون والتنافس مع باقی فرق الحيش عند القتال ۰ 

أما مشاة الجبش القدونی ۰ فکانوا من عامة الرعاة والفلاحين 
امقدونيين حيث استجل فيليب مام الشرسة ا العدوانية ليجعل 

منهم آعظم جنود عر فهم التار رخ 8 

كان تشکیل الجيش القدو نی قوم على « الفیلق > عومزموم الذی 
جعله وحدة التنظيم ٠‏ والفيلق هو جع كثيف من الشاة یتکون من 
ا بن عشرة الى ستة عشرة صن بن الجتية + ولا جوم ای من 
دن لد أن باق لی رر الفيلق الطيبى » باستثناء ء أن 


Polybious, V, 27. ۱) 
Arrian 111, ۰ . زقة‎ 
(3) Diodorus, XVI, 4. (۳ 


ویقترح داسکالاکیس أن هذا النظام كان موجودا بين الافريق فى 
العصور القديمة حيث ذكر هوميروس رفاق اللك من كان يوزع عليهم 
الاقطاعيات والهدابا بل أن رفاق اخیلیس بطل الافريق الذین اصطحبوه 
الى طروادة لقبوا بهذا الاسم » كما اعطی هوميروس نفس اللقب لرفاق 
أوديسيوس الدين شلوا فى البحر معه وبانهیار سلطة الملك اختفى هذا 
النظام من بلاد الیونان وبقى فى مقدونیا . وبعد تحضر مقدوئیا تفر العنی 
لباخف معنا طبقيا بميز طبقة الاقطاعيين المرافقين للملك والذى يحاريون 


معه ويكونون مجلس ارکان حربه . 
Daskalakis p. 32 Kings-Comprodes-in arms‏ 


بت 11۸ بت 


هذا الأخير كان بتكون من خمسة وعشرین صفا ٠‏ كذلك فلد فیلیب النظام 
العسكرى الطيبى عندما جمل فى مؤخرة فیلقه فصيلة من الرماة بالبال 
لحمايتها ٠‏ 

كذلك قسم فرقة الفرسان الى ميمنة وميسرة تحف بفيالق الشساة 
لتحميها من كل جانب ٠‏ وقد استخدم فيليب كل خبرته التى تعلمها أثناء 
اتامته. فى طببة ليخلق جيشا مقدونيا يزيد علىعشرة آلاف مقاتل‌محترف» 
يتحرقون شوقا للقتال وتسابقون على الموت ‏ فداءا للوطن وللملك» 

كان من الطبيعى آن بعتمد فيليب فى البداية على الجنود المرتزقة من 
الاغريق )١(‏ ولكنه استغنى عن خدماتهم تدریجیا لكى نسح المجال أمام 
القبائل المقدونية لكى تتلوع فى الجيش من أجل جعل الجيش مقدونيا 
وطنيا خالصا ٠‏ خاصة عندما بحين الوقت لكى يتعامل مع الاغريق فى 
الجنوب ۰ كان مفهوم فيليب للحيش -هو الزعامة الشعبية والقيادة 
العسكرية فى تتبن الوقت ۰ فالشعب هو الجيش والقيادة هی الحکومةه 

. وكان آول فرصة أتيحت للجيثن المقدونى الجديد لكى يجرب نفسه 
ونظامه » عندما اندلعت الفتنة بين قبسائل اقليم شکستیس ٠‏ وهبطت 
القوات المقدونية لتسحق المتمردين سحقا:» دون هوادة وبسرعة خاطفةه 
وهكذا أضصبحت مقذونیا فى عهد فيليب الثانى: وريثة لأسبرطة وطيبة فى 
تحقیق أكبر قوة ضارية عرفها الاغريق ۰ 

قیلیب ومئاجم الذهب : 

كانت الخطوة الشانية لفيليب هو توفير الال الکاف لتدعيم القوة 
العسكرية ٠‏ ومن ثم بدأ فى استغلال مناجم الذهب فى جبال بتجابوس 
ووندوووة على الحدود بين تراكيا ومقدوئيا ٠‏ وكانت مدينة أمفيبوليس 
تقع بالقرب من هذه المناجم ٠‏ وهی مستوطنة آثينية وكانت أمفيبوليس ۰ 
وتام هناوسدم تستغل مناجم الذهب وتصدره عنطريق مینالهاه فاستغل 
فبليب تورط أثينا فى مشاكل سياسية مع حلفائها واستولىعلىأمفيبوليس 
بالقوة معلنا أن احتلاله لهذه المدينة أمرا ضروريا وليس عملا مقصودا به 


Demosthenes, Olynthlas, بلط‎ 17 ; Diodorus, XVI, ۰ . 0) 


الدخول فى صراع مع أثينا ٠‏ وبعد ذلك بنى فيليب مدينة جديدة محصنة 
سماها فيليبيا ه#ممنانطع (۱) ٠‏ وجعلها مركز اتساج الذهب + ومن 
الثروة الجديدة سك فيليب غملة مقدونية ذهبية أخذت طريقها كوسيلة 
لاغراءالسياسيين وشراء ضمائرهم ٠‏ وجعل‌هذا الذهب‌قدوئیا أغنى ولاية 
فى بلاد الاغريق * . 
زواج فيليب وانجابه الاسکندر : 

بروی القورخون أن فيليب عندما كان فى الرابعة والعشرين من‌عمره » 
سافر الى جزيرة ساموثراكى القريبة من شوالیء تراكيا للمشاركة فى 
احتفالات 'دشة أقيمت عام ۳۵۸ قءماحتفاء شياطين البراكين (Cabiri)‏ 
والذين نشبت الأساطير الاغربقية أبوتهم الى هیفایستوس رب السار 
والحدادة ٠‏ وكانت لهؤلاء الردة عبادة ذات طقوس سرنة تتسم بالغتف 
والجنون والسحر حيث تطلق فيها زمام العواطف والشهوات الماجنة 
وتصادف أن التقى فیلیب هناك بأميرة مملكة ابيروس معنو التى تقع 
فى شمالغرب اليوئان (جنوب ألبانيا حاليا) وكانت هذه الأميرة قد جاءت 
أبضا للمشاركة فى تلك الشعائر السحرية وشاء القدر لفیلیب أن يطلب 
الزواج منها وأن شم له ذلك ۰ 

كانت أولمبياس موسرم ثأنها شان غيرها من ناء قومها 
وعصرها من مریدات الشعائر الصاخية المجئوئة » والماجنة » اذ كانت 
تشترك فى الرقصات العنيفة وهی تلف حول جسدها حية كيرة أملا ف 
النسامى عن الادية والارتقاء الى عالم الروح اللا محدود وجعل الجسم 
لاا لوظيفته الأساسية وهی أن يكون محرابا طاهرا للروح » وكان ذلك 
فى الحقيقة هو المفهوم الصوف عند الوثنيين ٠‏ ويحدثنا بلوتارخوس فى 
اسهاب عن طبيعة هذه المرأة الجامحة وغيرتها القاتلة وانتقامها البشع 
)١(‏ شهدت هذه المدينة وبالتحديد فى السهل الذى يفصل بينها وبين 
مدينة امفیبولیس - اعظم معارك التاريخ الرومانی » عندما هزم انطوئيوس 
واکتافیوس قتله بولیوس قیصر وعلی راسهم بروتوس وکاسیوس 
عام ۲) قدم ۰ 


س ۷ 


وألفتها الشديدة وایمانها الطلق بالشغوذة » وخاصة بالعرافة القيمة فى 
معید زبوس فى دودوا حيث مرکز عبادته » كما كانت تذهپ الى سريرها 
محتضنة التعبان الضخم آملا فى الالتقاء. والتزاوج بزيوس فى شكل 
التعبان ٠‏ على آی حال جذبت هذه الصفات البربرية فيليب وجعل منها 
زوجة له وملكة على مقدونيا ٠‏ 0 

ولم مض وقت طويل حتى حملت آولبیاس : وزادت هواجسها 
الدشة حتی فاقت كل تصور » مدعية .أن « زیوس -- آمون » آنزل‌علیها 
صاعقة انعلت النيران فى كل جسدها » ومن ثم راح الكهنة والنجمون 
بحتهدون فى فسیر‌هذا الحلم ويتنبأون قدسه المولود القادم وشحاعته ٠‏ 
وكما نفهم من نصوص بلوتارخوس ضاق فیلیب ذرعا بسلوك زوجته 
وادعائها أن زبوس ‏ آمون هو الوالد الحقيقى للجنین الذى يقبع ى 
أحشائها ۰ ما لاه 

وق شهر سبتمبر عام ۳٥٦‏ ق»م بینما كان فیلیپ منصرفا لخدمة 
قواته بل وبقيم مع. جيشه فى الشكنات » جاءه البشير أنه قد وهب ذكرا 6“ 
اوق تفس الوقت جاءته الأتئناء أن قائده بارمینیون (ممنمهصصهم) قد 
كسب نصرا ساحقا على الألليريين فاعتبر فيليب ذلك طالع السعد للمولود 
| لحد رد الذى سماء الاسکندر ) الكستدروس { (Alexandros)‏ تیم 
بأجداده ممن حبلوا ذلك الاسم » كذلك جاءته الأنباء أن مستوطنة 
بونيدايا Potidaea‏ الواقعة عند عنق الشعبة العرسة المسماة بالينى 
معلاو ثالث شعب منطقة خالكيديكى متفه‌لمت ‏ الاغريقية قد 
استسلمت لقوات فیلیب » وآن حصان فیلیب الشهير قد فاز فى المباريات 
الأولبية فى ذلك العام » ويقول بلونارخوس أن الأنباء قد حاءت أيضا من 
آیونیا بأن حريقا قد شب فى معبد الربة دعيتر الشهير فى مدينة افسوس 
وكان أحد عجائب الدتيا السبم ٠‏ وأن النيران قد أتت على المعبد تاما 
وأن ذلك الحريق قد شب فى نفس اللحظة التى ولد فيها الاسكتدر ٠‏ 
وسارع الكهنة الى ايجاد تفسير لهذه الظاهرة بان ذلك ليس الا نذيرا 
لامیراطوریات الشرق بأن شعلة من نار مقدسة قد خرجت الى الحياة » 


مت ۷١‏ مه 


وأنها سوف تأتى فى يوم من الأيام على الشرق كله ٠‏ وعلى أى حال فان 
مثل هذه الأقاصيص التى سحلها بلوتارخوس ليست الا تفسيرات جانية 
جمعت ونسيت لمولد الاس‌کندر بقصد تیان قداسته وقدره مستقبلا + 
الصراع بين فيليب والافریق : 

یرجم آصول الصراع بين فيليب والاغریق عندما آیدت أثينا أحد 
المطالبين جعرش مقدونيا واسمه آرجایوس ضد اللك فیلیب + ولجاً 
آرجایومن الى أثينا تخیث وحد سياسيها بالتنازل' لهم عن‌مدينة آمفیتولیسن 
اذد نما ساعدوه فى العودة الى عرش مقدوئیا ۰ ووجد الأثينيون أن فىذلك 
فرصة ذهبية لنشر" طانم" وتشدید قبضتهم غلی منطقة تسالیا واقلیم 
الخرسو یس" قأرسلوا آزجایوش بصحبة قوة بحزية الى مدينة ميث فى 
تاه ولكن فيليب تصرف بدهاء ؛ اذ أمر + بسحب کل المقدونيتنمن 
هذه الستوطنة ثم قبض على آرجاییس وأرسله مع بآقی المرترقة الى 
آثینا ؛ محتجا على تذخل آثینا في 2 شون مقدونيا الداخلية ٠‏ 

كانت بدابة الواجهة عام ۷ ىدم عندما آعلن قيليب الحرپ ب علی 
مستوطنة أمفيبوليس واستولى عليها بعد قتال عنيفا ۶ وقد ساعده على 
ذلك تعاظف .سکان الستوطنة مع 'فقدونيا ٠‏ ولا طالب أرجابوس آثيتا 
بالتدخل لم تستجب ٠‏ وقد قبل أن أثينا أعرضت عن هذا الطلب لوجؤد 
اثفاق مہرم بينها وبين فيليب بأن بسلمیم أمفيبوليس مقابل أن يسلموه 
مدينة نودنا ٠‏ ولكن فيليب بعد استيلائه على أمفيبو ليس ناهم نطم ع۸ 
احتفظ بها لنفسه ولم تستطع أثينا أن تفعل شيئًا بسبب تورطها فالصراع 
ضد حلفائها عندما بدا الانهيار بحیق بامبراطوریتها الثانية ٠‏ 

بدا فيليب يسلك سلوكا عدوانیا ضد المستوطنات الاغريقية على 
ساحل تراکیا » وركز بالذات على مدينة أولينثوس صدطوراه > التى 
طلبت النجدة من أثينا بل وأعلنت التحالف معها ٠‏ ولكن ذلك لم يأت 


ب ۷۲ سس 


من الاستیلاء على مدينة بودنا عفر ؛ ثم عقد معاهدة موّقنه مع 
أولينثوس رده لکی تسكن من الهجوم على مدينة پوتیدایا ٠‏ 
ویستولی علیها » وعلی آثر ذلك آرسل القوات الأثينية التی آسرها الى 

وحاولت آثينا الرد على ذلك بالتحالف مع بعض زعماء القبائل الثائرة 
على فيليب فى تراكيا وباونيا والليريا ؛ ولكن بارمينيون تمن من سحق 
المنا مرن سرعة و هگذا وحد الأثينيون أنفسهم ف حرب مع مقدونا ء 0 
فی عم ۳۵ قم عادت أثينا الى مضابقة مقدو نا باحیاء تحالف قدم 
3 مدنة بالیس بقصد اثارة القلاقل ضد فیلیب ٠‏ 
منها مرکزا لصناعة الذهب واستغلال مناجمه» ويفضل ذلك وضم فيب 
یداه على ثروة طاكلة راحت تدر على مقدونيا دخلا سئویا يزيد على الا ' 
تالنت ٠‏ ومن ثم بدا" فلیب فى سك عبلات ذههية تحمل صورته ٠‏ كما 
وضع وحدة ثابتة للتعامل على أساس الأستاتير الذهبی (©ه:8) » وكان 
الأستائير المقدونى بقل فى وزئه قليلا عن « الداريك » اسوم الفارسی 
و بهذا أخد نظام التعامل المقدونى الجديد ف الاتنشار وحل محل نظام 
التعامل النقدى إلفارسى مه ش 

وکان الاستاتم القدونی بعادل ست قطم فضية من العملة الأثينية 
من فثة التترادرخمات والتی كانت تسك على آساس التعامل النقدی 
الفینیقفی 0( ٠‏ 

(۱) عن تاربخ التدخل القدونی فى تسالیا انظر القال الطریف والذى 

067 Griffith,” Philip bf Macedon early interventions in Thessaly, Classical 


Quertily, XX, 1970, ۳۰ 67۲ ff. L = 2.5. CCXLVY, 1911, pp. 126), 
,کم‎ pl. 1] — 6. (0 


فى ذلك الوقت كانت الامبراطورية الأثينية تمانى تفنككا وانهارا 
بسبب ثورات حلفالها عليها وبسبب تدخلالملك الفارسی أرتاكسي ركسيس 
الثالثك والعروف باسم الماك أوخوس وسذه0) الى جاب تدخل ملك 
كاريا الآسيوى الشهیر ۸ مأوصؤلوس 21380105 مستخدما ثراءه فى 
رشوة حلفاء أثينا للاستيلاء على بعض ممتلكات أمبراطوريتها فى آسيا 
الصغری وبعض الجزر خاصة رودوس + ° 

وکا سبق أن تعرضنا لهذا » ظهرت دعوة سلام فى یه من جانب 
بعض سياسيها الذين طالبوا بالبعد عن الصراعات والسياسة العدوائة 
بسبب الضعف الاقتصادى ٠‏ وتطبيقا لهذه الدعوة الجديدة رفضت أثينا 
الاستحابه الى طلب الساعدة الذی تقدم به الدعو قراطیون فى. رودوس 

من: أجل اسقاط حم الاو لیجارخین والعميل لأرملة ماوصولوس القادرة 
والتى كانت تعرف باسم أرتيسسا - * Artemisia‏ بالرغم من تحذيرات 
دعو سئئيس ف خطبته الأولى ٠‏ 

فوكيس تسبب أزمة تؤدى الى حرب مقدسة : 

".وی تمس العام الذى ولد فيه الاسکندر الأكبر : حدثت أزمة کبری 
سببها دويلة فوکیس (متهویز) تلك الدوبلة الواقعة فى جنوب تسالیا 
حيث ,بحدها من الشرق دويلة طيبة ومن الغرب مدينة دلفی مقر الجمع 
المقدس + 1 1 

باارغم من الطابع الفوضوى الذى ساد العلاقات بين الدويلات 
الاغريقية ردحا من الزمن حيث انتهيكت خلالها الشرعية والقانون »> الا 
أن مؤوسسة واحدة بقيث سيدة عن هذه الصراعات والفوضي الا وهو 
الجم الأمفكتيونى القدس ٠‏ ش 

ار جع شا هذا الجع الى فحر التاريخ الاغریقی عندما آخذت 
مؤسسات وتحالفات على مستوی یفوق تنظیم دوبلات الدن تدا ف 
الظهور » وکانت هذه التحالفات يجمعها عادة ديائة معينة ٠‏ وكان أكبر 
هذه التجبعات الدينية اتساعا الحلف الأمفكتبونى رذلك لأن أعضاءه 


ب ]۷ سد 


لسن کانو! اثنتا عشرةقبيلةقوميةهللينية وليسمدنا محدودة سياسيا ٠‏ 
وكان مكان التجمع الأساسى هو حول معبد الربة ديميتر Demeter‏ 
ف مديلة أنثيلا داعطهة بالقرب من مسر الثرمویلای Thermopylae‏ 
ثم أصبح يعقد مرة فى دلفى ومرة فى أثيلا أى مرتين كل عام ۰ 

وبمرور الوق تأصبح المجمع الأمفكتيو نى المقدس هو الهيئة الوحيدة 
والشرفة على معبد الاله آبوللون» وقد سبق الحديث (') عن أهمية دلفى 
الدشة والقوية وكيف أنها كانت مصدرا للحصول على رأى الاله فى 
مشاكل الاغرق الشخصية والسياسية + وسيب الصراع الناثیء سن 
لب یکن يعترف بالتقسيم السياسى للاغريق فى شكل دويلات مدن » بل 
كان يعترف بتقسيم القبائل الأصلية التى انخرط منها الاغريق ۰ اذ قسم 
الاغريق الى اثنى عشر قبيلة » وجعل لكل قبيلة ممثلين فى المجلس » ولكل 
مثل صوت مستقل عند التصويت ء 

وكان الأثينيون مثلا يدرجون تحت اسم القبيلة الأيونية وأسبرطة 
تحت اسم القبيلة الدورية » وبالرقم من هذا فقد كانت الدولة هى التى 
تحرك اصوات القبيلة فى المجلس وليس المكس خاصة فيما يتعلق بأثينا 
وأسسرطة » أما طة فقد لعست دورها شا عندما كانت ف مو ضع القيادة 
اذ حرصت على تحند آصوات قائل وسط البوثان وسالیا لصالحها ومن 

بدأت الأزمة عام ۳۵۷ ق٠‏ م عندما أصدر المجمع الأمفكتيو نى قرارا 
بدين عددا من أثرياء دويلة فوكيس وفرض عليهم غرامة كبيرة لتعديهم 
على الارض المقدسة والموقوفة لصالح معبد الاله آبوللون () ۰ ولم يكن 
ذلك شيئا جديدا اذ سبق للمجمع أن أصدر قرارا مماثلا ضد الأسبرطين 

(۱) انظر ص ۱۱۱ وما بعدها . 


(۲) انظر ص ۳۸ وما بعدها . 
Diodorus, XVI, 23. ۳‏ 


ب ۷۵ سه 


بعد هزعتهم فى معركة ليوكترا عقابا لهم على احتلالهم قلمة کادمیا فى 
طيبة ٠‏ وامتثل الاسبرطیون للقرارء ولكنأهل فوكيسعاندوا ورفضواء 
ولا كانت طيبة تلعب دور الحامية للمجمع المقدس فضلا عن تحفزها 
لغرب آهل فوكيس بسبب انسلاخهم عنها بعد تدهور أمبراطوريتها عام 
۱ ىهم فقد استغلت هذه الأزمة لضرب فوكيس مستعينة بقبائل تساليا 
لمعادية لفوكيس ولكن طيبة قد فشلت بسبب ظهور عدد من الطفاة 
المسكريين الأقوباء فى فوكيس والذين كرسوا كل طاقاتهم الى تدعيم 
القوة السسكرية لفوكيس مما سبب تخاخلا فى الیسزان السياسى 
والعسكرى فى بلاد اليونان ٠‏ 

عندما أعلن المجمع الأمفكتونى الحرب على فوكيس وسارت قوات 
طيبة على الفور الى المدينة المتمردة والتى رفض قائدها فيلوميلوس 
الانصياع الى فرار الجمع القدس عام ای قم بل سارع وطلب النحدة 
من أسبرطة العادية لطيبة وتمكن فيلوميلوس عساعدة القوات المرترقة 
بالاضافة الى جيش ف وكيس الصغير والذى كان كرون من آلف من 
الحنود المسلحين بالأسلحة الخفیفة(هاههاهج) من الاستيلاء على دلفی 
والحرم المقدس + ولا حاول مواطنو مدينة آمفیسا تحرير معبد أبوللون 
من قوات فوکیس سحقهم فبلومیلوس بلا رحمة ۰ 

ولکی بحافظ فیلومیلوس على بطشه السکری اضطر الى فرض 
شراب باهظة علی‌کهنة وسکان دلفی» وف العام التالی آرسل‌فیلومیلوس 
رسالة الى کل دویلات الیونان » بمرض فیها حق فوکیس ف ادارة الدينة 
القدسة معتمدا على نص جاء فى سفر السفن فى الياذة هومیروس بصف 
أهل فوکیس بأنهم «سادة دلفی» ۰ وکان نداء فیلومیلوس مرا لدرجة 
جعلت کل من أثينا وأسبرطة تعلنان تأيدهما لحق‌ف وكيس ف ادارة دلفی» 
ولکنهما أححمتا عن ارسال أى قوات عسكرية أما اقليم آخا (Achaea)‏ 
فقد أرسل قوات عسكرية للدفاع عن حق فوگیس وقد عبرت هذه 
القوات خليج کورنثا عام ۳۵4 قء م ٠‏ 


۷ مس 


وف العام التالى سارعت قوات فوكيس عهاجبة مقاطعة لوكرس 
مد العليا بغرض فتح ثثرة تفصل بين طيبة وبين حلفائها فى تساليا ٠‏ 
ودارت عدة معارك اتهت بسحق قوات فوكيس وقتل فيلوميلون ٠‏ 
۳ بنته الأمر عند هذا الحد ٠‏ اذ.تولی قيادة جيش فوکیس المندحر 
٠‏ شقق .فلومیلون وکان اسبه و نومارخوس Onomarchus‏ ` + والذی 
چمع م فلول الجیش الندحر لیعاود القتال ٠‏ وکان آونومارخوس خطیبا 
مفوها شدید التأثير فی مستمعیه ٠‏ وبدأ احیاء جیثن فوكيس بالاستیلاء 
. :على. کنوو: ى وصهرها وسکها عملات ذضية وصهرالادو ات والتمائیل 
البرؤنزية لکی ضنم متها أسلحة ٠‏ وعن طريق ثروة ؛ دلفىالمصادرة أمكنه 
من تجنيد عدد كبير من المرترقة + ثم هاجم شرق لوکریس وغرب بيوئيا 
واستولی على هدينة نة أورخومينوس. -٠‏ ثم استطاع عن طريق الهدايا أن 
.۰ پهتتری "ابید لوکوفرون طاغية مديتة فيزاق “ليقف الى جانبه ره "ولکن 
. هذا الأخير نجح فى أن- بوزط أونومارخؤس فی مشاكله لأنه کان طمع 
اق اخضاع كل. مدن سالا وجعلها تحت رئاسئه واقامة تسه رتسا 
| وميم عليها ٠‏ ولا اعترضت مدينة الاريسا ونوا التى كانت تقم 
. نين مقدونيا ومديثة فيراى على .ذلك حاول اقتحامها ولم تجد المدينة 
الشیحاعة خبارا فى طلب .النجدة من فيليب المقدولى للتدخل: لحمايتها من 
وکوفرون وآونومارخوس طاغیتا فيراى وفوكيس + وأبدت تسالیا طلب 
الارسا Larissa‏ وارغت فى أحضان فیلیب القدونی الذی وجد فى ذلك 
فرصة قبمة ۰ للتدخل واظهار تفه کبطل تقی وخادم للیجمع المقدس ف 
دلفى وجعل مقدونياً تلعب دور القوة الجديدة على .مسرح الأحداث فى 
بلاد اليونان » وسارع أونومارخوس لنجدة حليفه لوكوفرون طاغية 
فيراى ولدهشة التاريخ ألحق أونومارخوس طاغية فوكيس الهزعة بقوات 
فيليب الثانی مرتين متتالیتین فى عام ۳۰۳ قءم واستولى على عدة مناطق 
من بيوتيا ء واضطر فيليب الى الانسحاب بسرعة نحو الشمال » واعتبر 
هذه الهزيمة تجربة مفيدة فى أول التحام عسكرى له مع الاغريق ٠‏ 


¥ = 


ولكن سرعان ما عاد فيليب كالثور الهائج على رأس قوات كبيرة 
وبمساعدة تساليا كلما بعد أن 3 جلوده أ يخوضون حوبا مقدسة 


ودارت مرک فاصلة وذلك عند خليج ج بیج امه سق فيها فيليب 
أوئومارخوس وفواته وأراد فيليب أن نزل عقابا شعا لمن بخالف الجمع 
الامفکتیو نی مستشلا اذا أمر باغر اق ثلاثة آلاف جندی‌من الأعداء فىالبحر 
والانيان بجثة أونومارخوس الذى كان قد مات غریقا فى الخليج وصلبها 
جزءا وفافا ‏ + 

آما و کوفرون طاغية فیرای فقد ولی الادبار عائدا الى بلاد اليو نان 
انوسطی ولم بعد الى مدپنته لان قوات فیلیب استولت علیها وعلی مينائها 
وعلی منطقه تسالیا الشرقية كلها وأعلنت لا ریسا قبولها لفيليب رئيا لها 
وعلی كل تالا ٠ه‏ وهکذا وجد فیلیب فرصة نادرة لفرض ساطانه على 
تسالیا وکسب قوذ واحترام كهنة دلمی ٠‏ 

ولا آراد فیلیب أن يحول نصره الى آسهم سياسية فى بلاد الیونان 
وذلك عندما آراد أن يعبر ممر الثرمویبلای جنوبا لیدخل دلفی فى احتفال 
كبير حيث يستقبل استقبال الفائحين ۰ سارعت آثنا بارسال قواتلاحتلال 
ممر الثرموبيلاى اشارة الى اعلانها أن فیلیب ضیف غير مرغوب فيه حتي 
ولو جاء متخفيا تحت ستار حباية العقيدة » ولا أدرك فیلیب ذلك صرف 
النظر عن الذهاب الى دلفى وآثر أن يقفى بعض الوقت فى تساليا يفرض 
تفوذه بالدبلوماسية والذهب () ثم غاد آدراجه الى مقدونیا عام ۳۵۳ قم 
ومن تساليا قرر فيليب تطهير المنطقة من المستوطنات الاغريقية ولم يكد 
دمر عام حتى كان فيليب على مسافة أربعين ميلا فقط من منطقة البسفور 
والدردئيل وعلى مقربة من أى وفت مغى من حدود بلاد الفرس ۰ 


Polynaeus, IV, 2, ۰ (1) 
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الاستبلاء على اولینوس ۶ 
وق عام ۳۵۹ قاد فیلیب جیوشه شرقا الى منطفة خالکیدیکی ذات 
الشعاب الثلاث للاستیلاء على الستوطنات الاغريقية هناك والتی كانت 
آولیتشوس تتزعمها (۱) » وکانت‌سلطات‌هذه الدينة قد أغضبتفيليبالثانى 
عندما آوت البها أحد آشقائه من أبيه والذین کانوا طالبون بعرش مقدونيا 
|عندئذ وجه فيليب انذارا الى أولينثوس االاستسلام له فورا ولکن 
سلطات الدنة تأثير وایعاز من أثينا رفضت هذا الانذار وأغلقت بواباتها 
وحصنت نفسها ٠‏ عزمت على مقاومة فيليب وظلت تقاومه حتى عام /ا4 "اق ٠م‏ 
ولكن فيليب آدرك آنه ليس بالقتال وحده يستطيع الرء الاستيلاء 
على كل شىء وقرر استخدام سلاح الرشوة بالذهب وبالفعل فتحت الخيائة 
۰ نوات المدينة لیدخل بقواته ویزیل الموابات و هدم التحصينات » وبأمر 
بقتل شقيقيه المطالبين بالعرش ويبيع سکان آولنشزس فى أسواق العبید + 
وعند مدينة دیون على مسافة آمیال قليلة من مدينة جبل الالبوس ٠‏ 
احتفل فیلیب بانتصاره الكبير ق مهرجان زیوس رب أرباب الاغريق ٠‏ 
وجعل من احتفاله مناسبة لاظیار الترف والبذخ القدونی اذ دعى كبار 
الفنانين الاغريق للترفبه عن جنود مقدونيا المتأغرقين + وكان هدفه هو 
توجیه رسالة عاطفية الاين الاغربق بآن القدونیین أشقاء لهم فى الحضارة 
والعنصر ۰ له 1 ۲ 
وقد بزل نبا سقوط آولینشوس () نزول الصاعقة على الأثينيين 
فحاولوا ارسال نجدة الى المستوطنات الاغريقية الأخرى ٠‏ ولكن فيليب 
بعث للأثينيين رسالة بعلن فيها أنه لا يريد الدخول معهم ف حرب وأنه 
يى السلام والمصلحة معهم وأن ما فعله ليس الا حقا من حقوقه فهو 
بطرد مستوطنين دخلاء من سواحل بلاده الجنويية وأنه قد انتمی من ذلك 
ولیس له مطلب آخر ۰ ثم طالب أن يكون صديقا لأثبنا لا عدوا لها ۰ 
1 (1) عن محاولات أوليئثوس المبكرة لانشاء حلف اتحادى مع 
خالکیدیکی انظر : 
M. Zahmdit,” Olynth und die Chalkidier. Untersuchungen zur Staaten-‏ 
Didone, apf dar challdsalschen FHlalbinsel in 6 und 4 jth ۷۰ Chr., Vestigia,‏ 
(۲) حدث ذلك فى أثناء ثورة يوبويا على اثينا والسحابها من 
الأمبراطوربة الاثينية . 


۳ 


وأدرك الأثينيون أن السيف قد سبق العزل ولم یجدوا بدا من ارسال 
وقد الى يبلا لبحث امكانية التصالح مع فیلیب ٠‏ وكان الوفد یتکون من 
عشرة اعضاء ويرأسهم خطيب وسیاسی مفوه آلا وهو دبموسئنيس والذى 
كان أصغر أعضاء الوفد سنا ٠‏ 

ديموسشتيس () الخطيب المتطرف : 

كان دیموسئینس یلم من العمر آنذاك ثمان وثلاثين عاما ٠‏ وکان 
پتزعم الحزب الوطنى التطرف فى أثينا والذی كان يتمسك بتعصب شدید.: 
بالتقالید القديمة ويرفض التجد ید ۰ وكان هذ[ الحزب يعبر ظهور 
مقدونا خطرا فادحا هدد الوجود والدیموقراطة الآثينية ولکی. شعر 
الناس بذلكفقد آلقی دموسثنیس عددا من الخطب النارية ضد الملكفبليب» 
ولا كانت خطب دیموسئنیس نموذجا راقيا لنقاء اللغة اليونائية بلهجتها 
الاتيكية » فقد جمعت بل واصبحت أساسية فى کتب الطالمه لطلاب 
الأدب الیونانی القديم ٠‏ ولا كانت هذه الخطب قد بلغت ذروتها فى 
الضراوة والتشهير السیانی بما فى ذلك الافتراء والاثارة ٠‏ فقد لقبت 
هه المجموعة من , الخلب بالفيليات (وعاممتائط0),. ۰ 

فبالرغم من روعة الانشاء و نقاء اللغة وقوة التعبير الا أن دسوسئینس 
كان موده اجادة الالقاء + فقد كان عصبیا فى حرکاته » ذا صوت غير 
جهورى فضلا على أنه كان پلتم ونتلعثم خاصة عندما بنفعل مما شیر فى 
المستمع نوعا من الملل والنفور ٠‏ ولقد حاول دیموستنبس أن بتخلص من 
هذا العيب فقد قيل أنه اعتاد الذهاب الى شاطىء البحر وحيدا » ثم يملا 
فمه بالحصى ويرفع عقيرته مرددا أبانا من الشعر فى مواجهة عصف الریح 
وهدير الأمواج وقد قيل أنه لكى يمرن نفسه على طول النفس فى الالقاء 
اعتاد التمرن على القاء خطبته وهو يصعد تلا عاليا ۰ 


ولا لاحل أصدقازّه 3 عزن أحد كتفيه عند الالقاء وضع ثقلا على 
هذا الكتف حتى لا بحرکه كثيرا » وروی أنه لم يكن بتردد أن يحلق 


)١(‏ دولر البعض تسميته ب « دیموستین » ولكنى آثرت أن اتمسك 
بالاسم الاصلی حر فيا . 


ب ۸۰ س 


نصف شعر رأسه وبترك النصف الآخر حتى يحبر نفسه على البقاء فى 
منزله ليتم عملا يريد أن ینجزه * 

كان ديموسئنيس رجلا وسیبا ؛ مهذيا ولهذا فقد كان «رجل‌السیدات» 
الفضل لأنه كان ضعيفا أمامين » ولقد وجه اليه أحد مساعديه نقدا 
مريرا بسبب ذلك اذا قال : « ماذا يفعل الواحد مع دیموسثنیس ؟ ان كل 
ما يفكر فيه على مدى عام كامل يذهب هباء فى ليلة واحدة فى صحبة 
امرآة (۱) » ۰ 1 

وعندما مثل الوفد الأثينىأمام فيليب المقدونى طلب هذا الأخير أذيكون 
دور كل منهم فى الحديث حسب العمر وكان هذا يعنى أن دور ديمو سثنيس 
سوف کون الأخر ٠‏ ولا جاء دوره تلعثم ولم تسعفه ذاکرته وتصبب 
منه العرق وأحمر وجهه ثم اعتذر عن عدم قدرته على القاء خطابه ٠‏ وريما 
بهر ديموسثينس بوقار فيليب وعظبة عرشه : وعلى أى حال قابل فيليب 
ذلك اللقاء سرود تام وطلب من دیموسئینس ألا شعحل فى القاء خطابه 
و تصبحه بالاستراحة لکی يسترجعم ذاكرته وانتهى اللقاء » وعلى مأدية 
تکریم الوفد الأثينى اقترح فیلیب أن یقوم بين أثينا ومقدوئيا تحالفا 
ویس سلاما فقط . 

وعاد الوفد مسحورا شخصية فیلیب ونتلوا هذا الا نطباع الى 
انجلس الشعبى ( الاکلیسیا ) فى أثيثا ٠‏ ولکن فجأة انبری دیموسثنیس 
لرفاقه وهو بقرعهم واحدا تلو الآخر متهما اياهم بالسذاجة » لان فیلیب 
قد خدعهم بظهره وآثر فیهم بسحر حدیثه وقوة شخصيته ٠‏ 

عاد الوفد الأثينى مرة ثانية الى بيلا » وظل ينتنظر عدة شهور عودة 
فيليب من ميدان القتال » وقد أتاحت هذه الفرصة لدپسوستیس أن 
پلتقی لأول مرة بالأمير الصغير الاسكندر والذى كان ف العاشرة من عيره 
آنذاك وأعجب بتربيته وبالقسط الوافر من الأدب والشعر الاغريقى الذى 
کان بتعليه ٠‏ 


Athenaeus, 2011, 63. (1 
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فيليب فى دلفى : 
وف عام 15 ق۰م بعد أن هدا آنا بالوعود 4 عزم فيليب على 
اختراق تساليا وزبارة الدیة المقدسة ولكنه وجد أن ممر الثرموييلاى 
محتلا بفرقة من جنود فوكيس وبعض قوات الجنود المرتزقة » فقرر أن 
برشو هؤلاء الجنود بالذهب ويور على تفسه قتالهم وبالفعل تم له ذلك َء 
وعن .طزيق تحالفه مع طيبة » هاجم فيليب فوكيس واستولى على ثلاث 
وعشرين مدينة تابعة لها ٠‏ وحول هذه المدن الى قرى بعد تفتیتها سياسيا 
بحيث لا تزید کل قربة على خمسين منزلا ۰ ۹ 
وفجاة وجد فيليب تسه يدق أبواب دلفی وسبتشل استقال الفاتحين 
بالحفاوة والتسكريم كنصير للاله أبوللون وكهنته واجتمم الجسم 
الأمنكتيونى واتخذ قرارا بطرد فوکیس من الجلس واعطاء مکانها لمقدوئيا 
وتکریما لفيليب فقد دعاه امجيس القدس الى رثاسة الألعاب البيثية التي 
تصادف عقدها فى دلفى فى خريف ذلك العام وقد رحبت غالبية الوفود بذلك 
فيما عدا ممثلو أثينا واسبرطة ٠‏ 
وهکذا حقق فيليب الأفكار التى رسمها » اذ جعل مقدونا تحظی 
باعتراف الجميع بأنها لم تعد ولاية بربرية تقبع فيما وراء العالم 'الهللينى 
بل جعلها اغريقية خالصة ؛ بل وزعيمة لكل هيللاس ٠‏ 
ایسوقراط يدعو لوحدة الاغريق ويبارك مشروعات فيليب : 
وق الوقت الذى كانت فيه زعامة فيليب تتزايد ۲ برز خطر جديد هدد 
مستقبل الاغريق جميعا » وذلك أن الامبراطورية الفارسية نیضت من 
كبوتها بعد تولى عرش البلاد أمير قوی هو أرتاكسيركسيس اثالث 
وذلك ف عام ۳۵۸ قوم ومنذ ذلك الوقت راح أرتاكسير کسیس يعمل 
بطاقة وعزم لاستعادة النفوذ الفارسى ف بحر ابجه ٠‏ وقد قاوم اغريق 
هذه المنطقة وقوعهم تحت نفوذ حكم دولة شرقبة بالرغم من أن الامبر اطورةه 
الفارسية كانت مؤلفة من عدد كبير من القوميات والمناصر المختلفة والتى 
تتحد فقط فى شكل الولاء للك الملوك والعرش الفارسی ٠‏ ومن المعروف 
آن الفرس أتفسهم استفادوا من الحضارة الاغريقية ومن خبرات أبنائها 
( ۳۱ - الاغريق ) 


سواء فى الفن أو المعرفة ؛ أو فى التجارة وجنرافية البحار والمحيطات » 
أو فى الجيش واعداد الأساطيل ۰ وعن طريق هؤلاء الاغريق الذين تعاونوا 
مع الفرس » تسللت الحضارة الاغريقية الى قلب آسيا الصغرى ٠‏ وقد 
صاحب عودة تفوذ الامبرائورية الفارسية انتشار شائعة تقول أن الملك 
أرتاكسيركسيس يعد حملة عسكرية جديدة ضد بلاد اليونان.مثل حملة 
وكان البوق الذى قاد الدعوة للوحدة الاغريقية ضد الخطر الفارسى 
الجديد » هو خطيب أثينا العجوز والذى كان وقتئذ قد جاوز عامه 
التسعين » وهو ایسوقراط «عنه,عم) ؛ كان ايسوقراط تلميذا لفیلسوف 
مدينة لیونتینی نهناههم1 (. ف جزيرة صقلية ) الشهير جورجياس 
عه‌نودمعن وکان هذا الأخير أول من دعا فى عام دهع ق۰م الى شن 
كانت الرسالة التى بشبا اسوقراط الى العالم الهللینی هی الوحدة 
الاغريقية وتكوين جبهة عسكرية دفاعية (Symmachia)‏ من جیوش أثينا 
وأسبرطة وطيبة وباقى الدويلات الاغريقية والقيام بحملة غزو ضد الفرس 
فى عقر دارهم ٠‏ كما كان اسوقراط بتاع .باعجاب شديد نشاط فیلیب 
وفتوحاته ويعتبره قوة للاغريق جميعا بل وأملهم وموحدهم ومن ثم وجدا 
والعارض لأى وحدة تقوم بزعامة مقدونيا + ولقد تدجع الخطيب العجور 
و بعث برصالة مطولة الىالملك فيليب المقدو نىسماها باسمه Philippus‏ ()4 
حثه فيها على توحبد الاغريق تحت زعامته ٠‏ وأن الوحدة الاغريقية تحتا 
ازعيم قوی مثله ٠‏ وشرح ايسوقراط ف رسالته للملك فيليب كيف أن 
تزادد فئة الحنود المرتزقة هو الذى يدفع الى تزايد الحروب لگن هذه الفئة 
تجد ق الحرب والتتال مرتزقا واقترح أيسوقراط على فيليب حلا وعلاجا 
لشكلة هوّلاء الجنود وهو التخطيط لحملة عسكرية كبرى ضد آسيا 
)١(‏ وذلك فى عام 65م ق.م . 


ت ,۸۲ بت 


الصغرى تمتص كل الجنود الرترقة وتفتح مجالا وأفاقا جديدة للاغريق 
و تعطی بلادهم السيطرة عا ىمناطق النفوذ التجارى فى العالم + 

بيد آن الملك فیلیب كان رجلا واقعيا لانه كان يعرف منذ البداية » أن 
الاغريق لن ينسوا خلافاتهم الا اذا أجبروا على ذلك بالقوة وبحد السيف » 
أو برشوة زعمائهم ببريق الذهب وخداع شعوبهم بالوعود الجوفاء مثل 
تحقيق المساواة بينهم ونشر السلام فى ربوع البلاد ٠‏ كما كان فيليب 
يدرك جيدا أنه لا يستطيع التورط ف حملة كبرى ضد الفرس وهو يعتمد 
على الاغريق وحدهم ؛ لأنه يبدو قد قرا وسمع عن الحملة الفارسية ضد 
بلاد اليونان فى القرن الخامس قءم حيث ظهر الاغريق متفرقين آمام الخطر 
الشرقی »> بل وخان بعضهم البعض يسبب الأحقاد والخلافات ٠‏ 

ولکن دعوة ابسوقراط لاقت ف تفس فيليب ارتياحا » واعتبرها 
۱ ضغطا مستحا » لانه بدأ فى قرارة نفسه شکر فى احیاء أتصار الوحدة 
الاغريقية لکی یجعل من نفسه بطلهم والقائد الاعلی لقوات الاغریق 
المتحدة تماما مثلما كان آجاسمنون فى الياذه هومیروس وقرر أن بخضع 
لسلطانه دويلات الاغريق واحدة تلو الأخرى 78 

سياسة فيليب تجاه الدويلات الاغريقية بعد سقوط اولینثوس : 

عاد فيليب بعد أن ترأس الألعاب البيثية الى مقدونيا بعد أن ترك 
حاميات مقدونية في فوكيس ؛ وممر ثرموبيلاى وف عدد من أجزاء تسالیا 
ولأول مرة جرب فيليب سلاح رشوة الزعماء وذلك فى يوبويا التى استولى 
علیها فى هدوء وتخت ظلال السلام ۰ واستطاع أن یخرس دسو سثئيس 
ويبطل مفعول خطبه بحركة ذكية وهو العفو عن كل الاسری الأثينين 
الذين تم أسرهم فى أولينثوس ٠‏ ثم بعث فيليب بعسلائه لشراء ذوى 
النفوذ فى آسبرطة وباقى أجزاء الییلوبونیسوس ٠‏ 

سلام فیلوکراتیس )۳۵102 ]۵ ۲۵۵۵ : 

شهدت الفثرة الزمنیه التی تلت الاستيلاء على آولیئوس آروع 
ساعات فيليب ٠‏ ونظرا لتناقض الصادر التارخة لهذه الفترة » فان 
الوقف قد يبدو متضاربا بعد الثیء ۰ فمثلا دیودوروس الصقلی أحد 


ب ۸6 سه 


مصادر نا الأساسية لهذه الفترة روی لا الحوادث ف تخبط غير معهو 2 
منه كما أن تقواه وتعصبه الأخلاقى للمجمع الامفکتیونی ضيع قضية 
آهل فوكيس وحقیم التاربخى ف المطالبة بادارة دلفى ۰ 

وليس آمامنا سوى الالتجاء الى الخطب الأثيئية ء ولكنها ف الحقيقة 
والتشهیر السیاسی » حيث غرقت الحقيقة فى خضم تجنیاتها ومالعاتها + 


على أى حال سبب سقوط آولیشوس « عقدة قلق » وتازم الوقف 
السیاسی فى آثينا » ولم بجد الحزبان السپاسیان التقلیدیان فى آثینا بدا من 
الاتحاد ازاء هذا الخطر الحدید وتوحدت كلمة الشعب على وجوب 
' اتخاذ عملحا سمه وبسرعة خرجت‌وفود مبعوثى آثینا الى البیلوبو سوس 
تدعو لموقف موحد من جائب الاغريق ازاء مقدونيا ٠‏ وکان من بين قادة 
الوفود الخطيب أسخينيس Aeschirieş‏ الذی لا نعرف كثيرا عن 
تاريخه المبكر ٠‏ ولكننا نعرف أنه عمل حينا من الوقت معلما باحسدی 
المدارس ٠ ٠‏ ثم ترك هذا العمل ليتفرغ التمثيل + ثم هجر السرح الىميدان 
السباسة واكك نضم الى جماعة بو بو لوس وواوطنع المنادية بالسلام » بل 
وامیح مسل ۳ ثقة يوبولوس قسه والذى کان واحدا من آشهر رحاللات 
الأكليسيا الأثيلية. ء 


بالرغم من قدرة أيسخينيس على الجدل والاقناع الا أنه سر .فى 

اقناع الدويلات الاغريقية فى الدخول اقحاد قومی عسکری ضد مقدونیا 
وقد ادعى بعض الساسيين أن بوبولوس هدف من ارسال هذه الوفود 
امتصاص موجة الغضب ضد فيليب ولكن هذا الزعيم كان مخلصا فى 
توحيد الدويلات الاغريقية وایصال الاحساس بالخطر القومى الى وجدان 
الاغريق قبل الاندفاع فى حرب خاسرة مع عدو ذى بطش وقوة ولما 
فشلت هذه الخطة لم يكن هناك بديلا سوى التوصل الى اشاق مشرف 
مع فيليب ٠‏ وقد بدى السلام هو الطريق الوحيد خاصة أن فيليب بات 
هو الآخر بتحدث عن السلام مع الاغريق من أجل كسب الوقت خاصة 
فى الفترة ما بين ۳٤۷‏ و 45" قء م وزاد من فرص السلام مسقوط 


AT -‏ هس 


غالانكوس ملك فوكيس الذى كان يلعب لعبة الصراع والوقيعة بين 
مقدونیا من ناحية وبين أثينا وأسبرطة من ناحية آخری ٠‏ واجتمع مجلس 
الأكليسسا وقرر الدخول فى مفاوضات سلام مع قيليب ٠‏ وأوكل الحلس 
هذه المهمة الى زعيم جدعی فیلو کر ائيس (هعامائط2) + وقد طالب 
هذا الزعيم بضم كل من أيسخينيس وديموستئيس الى الوفد ٠‏ وسافرت 
البعثة الثلاثية الى بيلا حيث استقبلها فيليب بالحفاوة والتکريم + واتفق 
معهم على السلام على آساس الأمر الواقع Status quo‏ الا أن قيليب 
آصر بشدة على عدم اعتبار فوکیس جزءا من هذه الصفقة لانه ینوی 
عقابها ٠‏ وعاد الوفد بهذا الشروع ومعه ممثلين عن فپلیب لعرضه على 
مجلس الاکلیسیا ٠‏ ولا حاول دیموسثنیس اارة العقبات مصرا على 
حذف النص الخاص باستثناء ف وكيس ومينائها هالوس من نص الشروع 
اعترض مندو و بو فبلیب فبلیب وآیدهم بوبولوس وجماعة السلام وآقنم الجلس 
بالوافقة على الشروع بحذافیره + وعاد الوفد مرة آخری لکی بحصل 
على يمين الشرف باحترام الانفاق من اللك فيليب ٠‏ وانتظر الوفد قلیلا 
فى العاصمة لحين حضور الملك فيليب من حملة عسكرية كان يقوم بها فى 
تراكيا » ولكن دیموسشنیس عاد لى اثآرة ضمان مستقيل فوكيس وف 
سوتبا » وأصر آسخینیس على تبنی قضبة شعب فوكيس ولكن 
وعد بتاع ف اله مم مه الدبة > وا کل من فلو اتير 
وأيسخينيس بذاك ولكن ديمولئنيس أصر على رأيه » وف أثناء التکریم 
اساء آیسخیئیس التصرف بقبوله هدية ثمينة من فيليب ٠‏ وف فيراى شهد 
الوفد فيليب يقسم يمين الالتزام للمعاهدة فى حفل صغير + ثم عاد الوفد 
الى أثينا بعد غيبة قاربت على ثلاثة أشسهر ( من آبربل الى يوو عام 
5" قء م ) + 

وما أن عاد الوفد حتى اندلع حوار عنيف ومناظرات حادة فى ساحة 
الأكليسيا حول نصوص الاتفاق مع فيليب ۰ خاصة أن دیموستنیس الذى 
لم يقنع بالمعاهدة أقام دعوى ضد رفيقيه متهيا اباهما بقبول رشوة 
من فيليب من أجل التساهل فى الشروط ٠‏ وقد ألقى آبسخینیس دفاعا 
مطولا بأنه ناكد بنفسه من نوابا فيليب ازاء مستقل فوكيس » وقد 


5007 


ساعده ف ذلك وصول رسالهة من قليب تۇ کد تواياه ازاء هذه الدويلة؛ 
فأصدر المجلس قرارا پاسقاط الدعوة وأعقبه بقرار شكر للملك فيليب ء 
عودة الخلاف بين اثینا وفیلیب : 


لم پیض وقت طويل على هذه المعاهدة ؛ حتى حدث تطور خطير 
عندما وجه الأثينيون نداء الى فوكيس بتسليم دلنى الىالمجمع الامفکتیو تى 
وانهاء الأزمة ۰ وسارع فيليب بعد هذا النداء ووجه نداء الى الأثينيين 
بارسال قوة عسكرية تشترك مع الجيش المقدونى لنصرة المجمع المقدس 
ضد فوكيس وببوتيا ٠‏ وانبرى ديموسثنيس بالمرصاد لهذا الاقتراحوطالب 
الاثينيين برفضه مذكرا اياهم بنصوص مماهدة السلام التى لم بجف حبرها 
بعد ٠‏ ورد بوبولوس على ذلك بان على أثينا أن تقبل عرض فيليب لأن 
عليها مسئولية كبدينة كبرى ف شر السلام ٠‏ وف أثناء الجدل تصرف 
فیلیب ولم ينتظر قرار الأثينيين + اذ سار بقواته الى ممر الثرموبيلاى 
واستسلم فالایکوس ملك فوكيس وسمح له فيليب بالرحيل الى حيث 
بريد فاختار كربت حيث سافر اليها وبقى فيها يلعب دورة فى مشاكلها 
حتى لاقى حتفه هناك ۰ ووضع فيليب مصير فوكيس بين پدی المجمع 
المقدس الذى قرر تفتيت هذه الدويلة سياسيا وتحويلها الى قوى منزوعة 
السلاح ٠‏ وأن يفرض على سكائها غرامة باهظة مقابل البالغ التى تهبوها 
من دلفی : وقسطت هذه الغرامة علی‌سنوات ظلوا سددونها لخزانة دلفى 
حتى عام ۳۲۲ قء م ٠‏ وحظيت مقدونيا بالحصول على مكان مندو؛ 
فوكيس ف المجمع المقدس () وكما سبق أن ذکرنا ترأس فيليب الالعاب 
الليشة فى ذلك العام ۰ 

وقد آثار ذلك لينا وأعلنت أنها سوف تستدعى مندویها ف‌الجمع 
الأمفكتيونى ورد فيليب على ذلك بمطالبتها بالاعتراف به عضوا فالمجمع 
الامفكتيونى وراوغ الجلس فى اعلان رأيه ٠‏ ولكن لدهشة الجميع 
البرى ديموستئيس موضحا للیجلس عدم جدوى رفض الاعتراف يفيليب 
عضوا فى المجمع الاشکتیونی لأن السلام أثمن من هذا الاعتراف ٠‏ 
Diodorus, XVI, 56, 6.‏ 


)ع( 


س A‏ اس 

وكانتالفكرةالقابعة ىراس هذا الخطيب السياسى هو تهدئةفيليبث تلب 
المائدة عليه فى الوقت الناسب » يعد آن يضفى على الصراع بين الاغربق 
وفيليب طابعا قوميا » وقد آدهش هذا القرار الحكيم أعضاء مجلس 
الأكليسيا وارتفعت شعبية ديموسثنيس لدرجة لم يسبق لها ميل » وأصيح 
اشمه تُتردد على كل لسان ف العالم الاغريقى ۰ 

وانحسرت شعية اسوقراط العجوز خاصة بعد بعثه برسالته الشهيرة 
« فيلييوس » (وناوطتائطم) الى الملك فيليب بعد توقيع صلح 
فيلوكراتيس والتى طالب فيها بتكوين جبهة متحدة من أثينا وأسبرطة 
وطبية وأرجوس ضد الفرس على أن یکون فيليب على رأس هذا 
التحالف .(Symmachia)‏ ۱ 

ومهما بقال عن ابسوقراط فقد كان الائینی الوحیسد الذی أدرك 
رسالة فیلب التاريخية وحاول أن بوصلها الى عقول ووجدان الأشنيين 
وجدير بالذكر آن‌ابسوقراط اشترط فى مشروعه أن يشمن فیلب‌استقلال 
الدويلات الاغريقية وعدم المساس بحقوقها الاقليمية » ولم يكن هذا 
المشروع يرضى فيليب لأنه كان بريد فرض سسيادته على کل دويلات 
اليونان ثم بوسع من تفوذه فى منطقة البلقان العلیاوآخیرا یقوم بحملته 
التاربخية ضد الفرس فى آسيا الصغرى للاستبلاه على ممتلكاتها الاغريقية 
ولكن بالرغم من هذا كله فقد قدر فيليب دعوة ايسوقراط لا نشرثه 
مقالته المفتوحة من لأثير فى تفوس الاغريق ٠‏ ولمذا بعثير المؤرخون 
السياسيون « الفيليوس » مجموعة من الاراء الناضجة سياسيا والتى 
لست واقع المشاكل السياسية للاغريق » واقترحت حلا معقولا لها ٠‏ 
لقد رأى ايسوقراط المستقبل السياسى البعيد للامة الاغريقية يبنما لويكن 
معاصروه يروث الا ما هو نحت آقدامیم ٠‏ ومن ثم , بقال أن اسوقراط 
قد سبق عصره دكثير + 


۸٩ ¬‏ ب 
ديموسثئيس بزكى نار العداء ضد فيليب : 
منذ آن وفع صلح فيلوكراتيس وحمی الجدل والنقاش ف الأكليسيا 
لم تهدأ خاصة بعد أن برز عدد من الوّیدین لأراء دیموستنیس منالشجاب 
التطرف من آمثال هيبريديس ولوكرجوس + 


وهدرت خطب ديموسئنيس مهاجمة فيليب خاصة بعد اسقاط دعوى 
الرشوة .التى أقامها ضد آیسخینیس ٠‏ وطالب باتخاذ عمل حاسم ضد 
فيليب لتدخله فى شئون البيلوبو نسوس لصالح ميسينيا وأركادرً وغيرها 
من المدن التى انسلخت عن أسبرطة ٠‏ وبسبب هذا التدخل تحالفت 
أسبرطة مع أثينا ٠‏ وقحت الحاح ديموسثئيس سافر وفد أثينى الى 
الليلوبونيسوس لاستعادة أركاديا وأرجوس الى الساحة الهللينية وطرد 
الفوذ المقدوئىء وزار ديموسئنيس البيلوبو نسوس بنفسه وآلقى هناك 
" خطبة نارية صب فيها عليه جام غضبه من البلاغة المحرقة لدرجة جعلت 
الملك القدونی پرسل وفدا الى آثينا للاحتجاج ٠‏ وعندما وصل الوفد 
المقدونى كان دیموسثنیس قد نجح فى مهمته اذ توالت وفود دويلات 
البیلوبو نيسوس على العاصمة الأثينية لتعلن يدها المطلق وتعلن قطع 
علاقاتها بمقدونيا ۰ 

وأمام الوفود المجتمعة آلقی ديموسثنيس أعنف هجوم على فيليب ٠‏ 
وهو الخطبة الفيليبية الثانية » وذلك فى خرف عام ۳۵4 قء م ٠‏ تدا 
۰ الخطبة بديباجة تهاجم الاثينيين وعشقهم للجدل دون العمل » ثم ند 
مزاعم فیلیب فى ادعاثه السلام والصداقة مع آثينا ٠وبين‏ أنه نوی الغدر 
بأثينا وبالولايات الاغريقية ٠‏ 

ثم بحذر الجميع من الوقوع فى شباكه التى ينصبها « ما من ملك 
أو طاغية الا وهو عدوا للحرية وخصا للقانون » فحذارى ‏ وأتم 
تسعون لتفادى الحرب أن تقعوا فريسة ۰ فيقودكم طاغى جديد » )١(‏ ؛ 
بعد ذلك يستطرد ديموسئنيس فيهاجم أصدقاء فيليب من الأثينيين ويلقى 
عليهم مسئولية ما بحدث ف البيلوبوئيسوس من تدخل مقدونى ٠‏ 


Demosthenes, Philippics, 25, (۲ 


3 


اك مم 
لبمس ر 
8 


الح 


« 


وا 


۱ 


سی الوطتی الآثيتى 


وقد زادت هوة الخلاف بين أثينا وفيليب عندما استولى الأخير 
على حجسزيرة: هالو یسوس وهی جزيرة كانت فى الأصل تابعة أشنا تم 
استو لی عليها القراصنة ولكن فیایب لردهم منها وضيا اليه » نا 
بمطالية آثينا باعادتها اليها * 


"وپالرغغ من هذا کله» آرسل فيليب مندويا غنه هو بيثونْ الييزطى 
Python of Byzantium‏ "" وهو آحد تلامند ایسوقراط من أجل 
احياء سلام فيلوكراتيس ء ولكن مهمة الرجل'باءت. صعبة: ومتعالة: شیب 
تزايد العداء ضد .فيليب ورکوب ديموسئنيس الموجة المعادية لقدونیا + 
بل ووجد الخطيب السیاسی. الأثينى. الفرصة مواتية ليشن هجوما عنيفا ٠‏ 
على اسخينيس وجياعته المتعاطفين مع مقدونيا +:وبدأت..الحطة بقضية 
رفعها.هيبريديس مساعد دیبوستنیس » ضد غيلوكراتيس تسه » متهنا 
باه بالتهاون. فى حقوق آثینا.لصالح مقدونيا-٠‏ ولا وجد فيلوكراتيس- أن 
الخناق قد بدأ يضيق عليه غادر البلاد الى المنفى مختارا وبعد مجادرته» 
للارض الأثينية * حکم علیه بالاعدام غیایا »یمد ذلك تقدم دیسوسثنیس 
صله بدعوى ضلا نخس + ولكن يوي لوس القوي التأثير ق‌الجلسی , 
انبری مدأقفما عن أسخيئيس . ولحسن الحظ وصسل. الينيا ادعاء. 
دمو سئینیس ودفاع بویو لوین الغباد, ,میا يعتبر مصیندرا رالعا .عن 
الظروف التی عقد فيها صلح فيلوكراتيس ٠ ٠‏ على أى حال کان من إلصعب 
على دسم و سثئيس»- أن باجم معإهدة .اشترك فيها .يفيه ووقع, :على 
تسوصها بخط يده ۰ ۱ 

ولكنه نجح فى لیم سمة أبسخينيس رغم من نشله اداک 
لعدم وجود الدليل الكافى .ولعدم. جود قانون بحرم قبول الهدايا أثناء 
الميام' الرسمية .* ويبدو أن الأمر انتهی: سبب تدخل الجنرال فوكيون 
الذی كان بلقی احتراما كبيرا فى المجلس والذى عرف نزاهته وتعالينه 
حتی آنه لقب بارستیدیس الجدید ٠٠‏ _ ۰ 

وینما كانت هذه الصراعات على أشدها راح ف فيليب يلوح بالصداقة 
والسلام ونجح فى استمالة يوبويا وميجارا الى صفه ولكن فيليب راح ' 


e 1, wel 


يسقط الحكومات الديموقراطية ويقيم مكانها حكومات أوليجارخية 
موالية لمقدونيا وهكذا أعطى فيليب لأثينا فرصة التدخل والتعاون مع 
الأحزاب الديموقراطية لاسقاط الحکومات الاو لبحارخة العسله واعادة 
النظم الديموقراطية الى لحكم مما أدى لى تضاؤل النفوذ المقدونى ف 
البیلو بو نیسوس فيما بين ۳6۳- ۳۵۲ قء م ۰ بل وأرسلت أثينا عام۳ع۳ 
قوات عسكرية لناصرة آهل آمیراکیا ضد فلب ٠‏ 

فتوحات فیلیب فى تسالیا وتراكيا : س 

قرر فیلیب أن يفرض سلطانه فى الشمال فانشغل ف فتوحات استمرت 
ما بين 4 845 » تمکن فيها من جعل تساليا منطقة مقدوئية قسمها 
الى أربعة مقاطعات کبری جعل على راس كل منها حاكما مقدونيا ؛ بل 
وفرض على كل منها مساهمة. من الرجال والأموال لمساعدة الجيش 
المقدونى » ثم عزل ملك ابيروس لتعاطفه مع الأثينيين وعين شقيق زوجته 
أولمبياس مکانه ۰ 

وبعد ذاك انجه فيليب الى تراكيا حيث بقى فيها من عام ۲:۳ الى 
۲ قءم ثم توغل فىمنطقة البحر الاسود وبحر مرمرة قلب الامبراطورية 
الأثينية الثانية » منتهكا سلام فیلوکرایس » بل وادعى فيليب ملكية 
مقدونيا لنطقه الخرسوئیسوس ٠‏ وجاءت خطبة دبسوسثنیس الشهيرة 
« عن الخرسونيسوس » التى ندعو الى حرب طوبلة ومريرة ضد الملك 
القدولی ٠‏ وف عام ”4١‏ ألقىديموسثنيس خطبته الفيلبية الثالثة والتی‌دعی 
فيها لحرب شاملة ضد مقدونيا بتحدد على أثرها قدر الحضارة الهللينية ٠‏ 
وطالب مواطنيه بأن الوقت قد حان للعمل + ولقد كانت الخطبة الفيليية 
الثالثة أعظم ما كنب ديموستئيس حيث آلهبت قلوب الاغريق غيرةووطنية 
وأشعلت قوسهم بالحنق على مقدونیا بالرغم أن آراءه كانت تكرارا 
لخطبته السابقة ٠‏ 

الخرسونيسوس بين أثينا ومقدونبا : - 

زار دیموستنیس بيزنطيوم وكسبها الى جانب أثينا » وسافر مساعدة 
هيبريديس الى رودوس وخیوس ونجح ف کسبهما 3 وأبحر خاريس الى 


شمال بحر ايجه والجنرال فوكيون الى جزيرة ارتتربا وكسبها الى جانبهء 
ولم بقبل شتاء عام "4٠:‏ يوم حتی كان دیموسٹنیس يعقد اجتماعا لممثلى 
كل الاغربق فى أثينا حضرته وفود کل من بوبوبا وحلفائها وکور شا 
وميجارا وأخيا » ومن شمال غرب الیونان حضرت وفود عن اکارنانیا 
وأمبراكيا وكوركورا ٠‏ وراح ديموسثئيس بث الحمية فى ضوس 
المؤتمرين وبوغر صدورهم ضد فيليب ومشروعاته النپاسية ٠‏ 

ولا علم قيليب بذلك قرر التدخل وأرسل انذارا الى كل من بير تتوس 
انعط ( ابركلى الحالية فى ترکیا ) وبيزنطيوم (صننحرظ) يدعوهما 
فيه الى الاشتراك معه فى حملة ضد الخرسو نيسوس وزفضت‌المدينتانطلب 
فیلیب » وتحصتتا وغلقتا آبوابها .وبدأ فيليب بحصار بيرتوس التىكانت 
تفع على مرتفع منحدر ولا يربط بينها وبين البحر سوى لسان ضيق من 
الأرض ۰ وقد جرب فيليب ضد هذه المدينة كل أسلحته من أبراجمتحركة 
ومزاريق ولكن المديلة صمدت واستمر الحصار حتى خريف عام ۳6۰ق۰م 
وقد ساعد الفرس فى توصيل السلاح والمون الى المدينة المحاصرة عن طریق 
آسيا الصغرى وبداً فيليب كما لو كان عاجزا بل أنه تلقى جرحا كبيرا فى 
كتفه أثناء الحصار ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

ولأول مرة دعا قيليب ابنه الاسكندر ليشترك فى آول معركة حربة 
وكان حينئذ يبلغ السادسة عثره من عمره ٠‏ 

أ وبعد أن اعتکف فيليب قليلا » سار الى يبزنطة ليجد الأثينيين وقد 
ندفقوا على المديئة » كما سارع لنجدتها من تبقوا من حلفاء الامبراطورية 
الأثينية الثائية مثل رودس وخيوس ۰ ولكن فيليب نجح فى الاستیلاء‌علی 
مائتين وثلائین سفينة محسلة بالبضائم وحاول فى أحد ليالى شستاء عام 
۳۳۹/۳۰۰ ق+ م أن شوم بهجوم خاطف على المدينة ولكنه رد على 
أعقابه خاسرا ٠‏ فترك الامر معلقا وانسحب الى الشمال لیژمن مصب 
الدائوب وساحل البحر الأسود الغربى + ويرى بعض المؤرخين أن هذا 
الفزو كان جزءا من مشروع كبير قصد به فيليب التمهيد للقيام بحملة 
ضد الفرس ومن ثم راح من الطريق الى آسيا * 


مہ 4٩6‏ بت 

العالم الافریقی یتحالف ضد مقدونیا : 

كان فشل فیلیب فى احتلال برشوس وبيزنطة آکبر تكسة آثرت ف 
قسية هذا القائد العظيم ولکنه كان يعلم أنه سوف بنجح پوما فاخضاع 
الاغريق لسلطانه لأنه أدرك أن خطب ديموسثنيس لم تحقق الجهةالمتحدة 
العادية لقدونیا وراح پتریص وبتحين الفرصة لتحقیق هدفه ۰ ۱ 

ولحسن الحظ حدثت أزمة جديدة آناحت هذه الفرصة آمام فیلیب 
وذلك عندما آثار أيسخينس مثثل آثینا فى الجمم الامفکتیونی قضية 
ضد آملیسا وهی مدينة صنيرة تقع على بعد آمیال قليلة شمال غرب‌دلفی 
لأن شعبها كان یزرع آراضی موقوفه لمعيد آبوللون ولکن آهل آمفیسا 
جادلوا فى اعادة تخطيط حدود بلدهم مع حدود دلفی ولم یدهم آحد 
سوی طيبة التی أعلنت عزمها على مساعدة آهل آمفیسا لاسترجاع‌حقوقهم 
المشروعة من كهنة دلفى ٠‏ ولا رفضت آثينا مساعدة دلفی فى تنفيذ قرار 
عاقب آهل أمفيسا » عندئذ طلب المجمع الأمفكتيو نى من فيليب القيام 
بمعاقبة آهل آمفینا ورأى فيليب الفرصة مواتية للتدخل فى شئون‌الاغریق 
لكى یموض هزائمه أمام ييزئطة ذيبرشوس من ناحية ولكى یقوم بمظاهرة 
عسكربة ترهب الاغريق اذا ما فکروا فى التحالف مع الفرزس ضده من 
ناحية آخری كما كان هدفه من وراء التدخل هو كسب الزید من الوقار 
الدینی من أعضاء المجمع الأمفكتيونى ٠‏ 

وسار فيليب بجیشه‌بعاونهابنه الاسكندر الذىكان يلغ وقتذاكالسابعة 
عشر ریعا واخترق الجیش القدونی تسالیا وعند قلعة الايا هذهف ا التى 
تنوسط السافة بين بيوتيا وفوکیس آسس فیلیب قاعدة متقدمة لجیوشه 
بتحرلك مئها الى الجئوب والشمال: ٠‏ كما قصد باحتلال الانیا انذار آهل 
مقدويا 0 

الذعر يسود اثينا بسبب احتلال الاتيا : 

وبسترجع ديموسثنيس ذکربات ذلك اليوم الأسود بعد تسم‌سنوات 
فى خطبته المسماة « بخصوص المرش » () ٠‏ حيث يصاف مجلس 


Demosthenes, On the Crown, 196 ff. (1) 


ب ۵ مه 


الا کلیسیا وقد خیم عليه الصمت لم بجرژ آحد على أن يفتح فاه » وفجاة 
پکسر ديموسكنيس الصمت فیطالب بعقد تحالف عسکری سريع معطيبة 
للوفوف فى وجه فیلیب ومخططاته ٠‏ وأرسل دییوستنیس وفداً الى 
طيبة پدعوها لذلك وف الوقت الذى كان أهل طيبسة بناتشسون فكرة 
التحالف مع آئبنا وصل اليهم منديون عن فيليب وأمام المجلس الشعبی 
عرض كل وفد وجهة نظره وبعد مداولات ومحاولات قرر المجلس 
الشعبی لطيبة قبول عرض أثينا ورفض التحالف مع.مقدوئیا ٠‏ ۱ 

نعهد الآثينيون بتحمل ثلثئ نفقات الصرب وأن تکون القادة 
للجيوش المتحدة فى آیدی فادة طيبة واعترفت آثینا بسيادة طبة على كل 
بيوتيا وتنازلت عن حقها فى الطالبة بمدينة آوروبوس ۰ وحاولت. 
الحلیفتان ضم باقى الولابات الهللينية اليهما ولکن كثير من هذه الولایات 
آثر تالخيادءوما کان‌ل و کورجوس وهو واحد منأشدأنصاردع و سثئيسب . 
يشرف على الخزانة العامة 4 لم يجد الزعيم الأثينى صعوبة فى تصویل . 
ميزانية الترفيه والالعات الى الحرب ٠‏ _ 5 

'لم يكن ن فيليب يريد محاربة أثينا لأنه تفاش عن أخطائها وابتلع ٠‏ 

خطب ديموسئئيس وسبابه » وذلك لأنه كان متیما: بالثقافة الأثينية 
ولا يريد أن یتهم بتدمير القلب النايش بالحضارة الاغريقية » كذلك لى 
بقصد فيليب هدید وتيا ولكن طيبة هی التى تحالفت مع أمفيسا. ضد 
فیلیب ومن ثم كان مسلك فيليب فى احتلال الاتا مسلکا دفاعيا ٠‏ 

ولكن ديموسئئيس دفع: الأمور بخطبه النارية الى أسواً ٠‏ ه كانت 
عليه ء لأنه راح سث الکراهية ضد مقدونيا وضد فيليب وبدعه. الأغريق 
آن سوا دفاعا عن استقلالیم , وحسر نهم ولكن الخطیب الأتينى م ف 
تخيلاته ولم يفهم الحقيقة فضلل الآثينيين معه وشوه مصورة اريم 
القدو نی ۰ 

فیلیب بسحق التحالف الافریفی فى خايرونيا : 

وبعد قیام الحبهة الجديدة وجهت کل من أثينا وطبه نداء الى 
الولاياتالاغريقية للانضمام اليها 4 ولی الدعوة عدد كبير من هذه الدن 


مس )بت 


انتداء من يوبوبا شرقا الى آکارنانیا وجزيرة لیوکاس فى آقصی الغرب » 
كذلك انضم الى الجبهة العادية لفيليب جزيرة کورکیرا التاخمة لساحل 
ایروس وكذلك أخا وكورثثا ومحارا المواجهة لدلفى کدنث انضم الى 
التحالف ميسينيا وأبليس فى غرب البيلوبوئيسوسوبالطبع مدينة بيرئطة ٠‏ 
ولم يقف مع دلنى سوى ولاية أبتوليا الواقمة الى الغرب من دلفى 
وبعض 31 الصغيرة ذات الأهمية المعدومة + أما اسرطة وأر كاديا فقد 


ال 


اعلنتا الحیاد ازاء العر كة | لد رة دين مقدوما والأغريق ۰ 

وقد دا التحاشون هجومهم بادانة كهنة دلفی لاعطا نوم الفرص 
لفيليب ذلك الاك البربرى للتدخل ق شنون تحص ۳ وحدهم © 
فعرضوا بذلك حرية بلاد الیونان الوسطى والجنوبية للخطر + آما فيليب 
فقد اعتبر قيام مثل هذا التحالب عائقا فى سبيل أحلامه وعليه آن يقفى 
عند جبل برناسوس الذى تقم عند سفحه مدينة دلفى وأمفيسا » ثم دعى 
قوات من مقدونا وتسالیا وانطلق ليؤدب أمفيسا طبقا لخططه الاصلی ۱ 
لكى ظهر عدم اكتراثه .بما شعله الأغريق من ناحية ولكى دى لهم أنه 

آما قوات المتحالفين نقد احتلت المنطقة والمرات الجبلية من بيوتيا 
الى فو کیس وقام الحترال الائینی خارس فوص بقيادة قوة مکو نه 
من عشرة آلاف جندى لاحتلال الطریق الذى يربط بين خليج کورتتا 
وأمفيسا ليقطم على فيليب أى دعم يطلبه من مقدونيا عبر خليج کورتئا ٠‏ 

عندما وصل فيليب الى أمفيسا وجد أل أثينا قد دفعت بعشرة آلاف 
من الجنود المرتزقة لحمابة المديلة من الجنوب كما أنها آقامت عددا من 
مع الاغريق ٠‏ وف صيف عام ۳۳۸ قءم لجأ فيليب الى خديعة وهو أنه 
كتب خطابا الى جنراله آتنیباتر بخطره فيه بقراره بالعودة الى مقدونيا 
لواجهة يعض القلاقل هناك » ثم عمل على أن يقع .هنا الخطاب ف أيدى. 


ب ۹¥ ب 


الاغريق )١(‏ ونجحت الخطة وتنفس الاغريق الصعداء واسترخت القواته 
وكان فيليب يرقبها من فوق الجبال ٠‏ وف ظلام الليل هبط عليهم واستولی 
على امفيسا استيلاء خاطفاً وهلل كهنة دلفى للبطل متنبثین بالدمار لمن 
بقف فى طريقه وقد علق دیموسثنیس ساخرا على هذه النبثره قائلا < انها 
ليست من وحی آبوللون بل من وحی فیلیب » ۰ ۱ 

بعد هذه الهزيمة وسقوط آمفیسا قرر الاغریق التراجع الى خایرو نیا 
ذلك السهل الواقع علد سفوح جبال بتراخوس والذی تقع فيه مدینة 
طيبة أيضاً » وعلی الناحية الأخرى للسهل نتدفق نهر کیفیسوس نت16 
من مرتفعاته فى الشمال ۰ فالمنطقة اذا تجمع ما بين السهل والجبل والعائق 
الائی مما جعلها آرضا مثالية لمعركة متعددة التكنيك والعملیات ٠‏ 


وق الیوم الشهود فى شهر آغسطس عام ۳۳۸ ق۰م تحرك فیلیب ‏ 
من الاتيا الى سهل خايرونيا حیث وجد جبهة عربضة مکونة من الجنود 
تمتد عبر السهل من سفوح خايروئيا الى حافة کیفیسوس + وکانت 
قوات طيبة تقود اليمنة وقوات أثينا اليسرة آما الوسط فکان شسعله 
الجنود الرترقة والتطوعون من باقی الدویلات الاغريقية ٠‏ أما قزات 
فيليب فكان بقود میسرتها الاسکندر پینما قاد فیلیب الميمنة ٠‏ 
بدات المعركة عند الفجر عنسدما انقض الفرسان الأثينيون على 
الجناح الذی شوده فیلیب ولکن الاسکندر اندفع نحو قوات طيبة وراج 
يحصد جنود الفرقة القدسة لصوا ۵0:ع حصدا » آما فیلیب فقد 
تظاهر بالانسحاب لكى بحر القوات الأثينية الى فخه ولجات القوات 
الأثينية الى مرتفعات خايروئيا للاستراحة من العناء تاركين وراءهم ألف 
قتيل وفجأة انقض عليهم فيليب وأطبق معه اينه الاسکندر وقضی على 
البقية الباقية من القوات الاين وأسر ألفين من جلودها من بینهم 
د دمو سثلئيس تفسه+ وما أن غابتة شمس ذلك اليوم الشهود حتىكانفيليب: 
قد فرغ من القتال وراح یجمع 37 فى مدينة ليباديا وهةهط11 عحيث 
راح يحتفى بالنصر الكبير ويغرق قسه فى الشراب فقد آصبح جنوب 
للق :8 ;1 ,۷ Polyaenus,‏ 
( ۲۲ - الافريق ) 


مت ۸ ب 

الیو نان يعد خايرونيا. تحت رحمة .مقدو نيا » واستعدت أشنا للدفاع عن 
نفسها وذعت فلاحيهًا لهجرة حقولهم ورام والاحتماء داخل آسوار ها 
وجندت كل رجالها حتی سن الستين ٠‏ 

آما تصرف فيليب فقد انسم بالتناقض اذ كان قاسيا مع طييسة لأنه 
اعتبرها قد خانت عهدا للسلام معه وانضمت ضده فى حرب لا مبرر لها 
ولهذا فتك يها وقضى على قيادتها الديموقراطية واحل محلهما حكومة 
أوليجارجية مكوئة من ثلاثماية عضو عميل لقدونیا » ثم حل حلف 
بیوتیا الى الأبد وترك حامية فى قلعة كادميا وأخرى فى خالكيس بحزيرة 
پوبویا » ولكى يقضى على أى انتفاضة مستقبلة لطيبة أعاد فيليب احياء 
آورخزمیتوس وئسبیای وبلاتیا وهم أعداء طيبة التقليديين ٠‏ 

“آنا السبة لا فقد کان فیلیب کی مشسامحا .» فقد ارسل لهم 
تجامي وبیدو و فيليب کان ف حاجة ال مباعدة الیل اة 

من أجل حملته المبكرية مستقبلا ضد الفرس + وسرعان ما ارسل 
الأثيبيون أبسخينيس ليضع شروط المصالحة ٠‏ وائبانً لحسن نوایاه باع 
فيليب كل انذبری فيما عدا الأثينيين الذين آعادهم مكرمين + 

وكان من شروط المصالحة اصرار فيليب أن تعترف آئیندا بسقوط 
الامبر اطورية الثانية وتتنازل عن كل ممتلكاتها فيما عدا لمنوس وامبروس 
وسکوروس وديلؤس وساموس ٠‏ وآن تطلق آثينا لقدونیا السراح فى 
الییلو بو نيسوس» وبالفعل اعترفت جميع دويلات البیلویو نيسوس بالزعامة 
القدوية () فيما عدا أسبرطة التى آثرت سياسة العزلة والكيرياء + 
فقد كانت اسبرطة تحس بالحسرة على ماضيها المنهار وتشعر بالعجز لعدم 
قدرتها على استعادة أركاديا وميسينيا وأرجوليس الى حوزتها ٠‏ كما 


(1) Ow, Rheinmuth The Spirit of Athens oxford 1970, .م‎ 47 - 51 


ل ۱ هس 


قلت كورثثا تواجد حامية مقدونية قرب خلیجها لتؤمن تحرك 
الحیش القدونی ٠‏ 

هکذا استیقظ فیلیب فى عشية الیوم التالی للمعركة على حقيقة 
واقعة وهو أنه آضحی بطل الیونان الأوحد وکان فى استطاعته أن بصدر 
آوامره للسیر نحو أثينا ولکنه آثر الترث والاجتهاد فى كسبها الى 
جانبه لأئها رمز الجد وجامعة هیللاس ٠‏ كذلك فقد آظهرت خايرونيا 
ظولة الاسکندر الشاب وأصبح له معجبون کثیرون من رجال الجیش 
القدوئی الذين آحسوا پمقدرته المسكرية ونوا بأنه معجزة العصر 
والقائد الذی لا يقهر ۰ 

وبمعاهدة السلام اعترفت أثينا رسميا بسقوط الامبراطورية الأثينية 
الثانية مقابل تعهد فيليب بألا سمح باقامة أى حامية مقدوئية داخنل 
الأرض الاتيكية أو أن برابط الاسطول القدونی فى میاهها الاقليبية ٠‏ 
كما تنازلت آثینا لمقدوئيا عن منطقة الخرسم وایسوس وآقسمت مين الولاء 
والصداقة لفيليب الثانی + ۱ 1 

ولا كانت الامبراطورية الاثينية فى حالة تدهور پل كانت اسما على 
ورق فلم يحزن الاثينيون علنى الاعتراف بسقوطها پالرغم من أن خطبة 
التأبين التى آلقاها دیموسثنیس على رفات شهداء خابرونیا كانت "تفطر 
أسى وحزنا ٠‏ بل أن الائینین د أصدروا قراراً بالانعام على فيليب بحن 
المواطنة ! » ۰ 

بعد ذلك قام فيليب بتصفية حسابه مع بوبوبا وفوكيس ثم الى 
ميجارا ومنها الى کورثا حيث أستقبل استقبال الفاتحين وحيك ترك 
حامية مقدولية لحماية خظ الاتصال بين مقدوئیا وجنوب الیونان » ثم رحل 
بعد ذلك الى أولمبيا حيث قدم الأضاحى وأقام معدا في واحة زيوس 
المقدسة عرف بمعبد فيليت Philippeion‏ ومن أولييا سار فيليب الى 


س 2.07 سے 


اسبرطة التوارية فى آنف وعجز وكبرياء » ورفضت هذه المديلة فى آنفة 
أن تعترف به زعيما على الاغريق » ولم يشا فيليب أن يضيق خناقه عليها 
ربما من باب الرثاء على حالها أو لأنه لم بری ف سياستها الانمزالية 
خطورة على استراتيجيته الکبری ضد الفرس ۰ 

مؤتمر کورنثا الكببي وتعبين فيليب قائذا عاما على قسوات الاغريق 
التحدخ : 

بعد أن تأكد لبطل خایرونا أنه الجنرال الأوحد الذى لا ينافس فى 
مجال القتال » تحول فيليب الى ميدان السياسة ليحرز أكبر نصر سیاسی 
عرفه التاريخ + فقبل أن بنصرم عام ۳۳۸ قءم.دعى فیلیپ الى عقد مؤثير 
كبير تحضره كافة المدن الاغريقية وقد استخابت جميعها لهذه الدعوة 
باستثناء اسبرطة التى آثرت الانطواء على نفسها ۰ ٠‏ ثم سرض فيليب 
على المجتمعين مشروع عقد معاهدات دفاعية مشتركة يينهم ()) وبين 
مقدونيا بعد أن تتناسی النزاعات الداخلية فيما يبنها + 

ثم كلف المجتمعون فيليب ليتولى القيادة العامة لهذا التحالف 
الاغرشی القدونی ٠‏ كما اتفق على تكوين مجلس دائم لهذا الاتحاد 
(«منتقه‌ر3)_ يكون مقره كورثثا ٠‏ كما اتفق على أن يكون تمثيل الدن 
الاغريقية فى هذا الجلس حسب قوتها العسكرية ٠‏ وأن بجوز عفد 
اجتماعات الجلس سواء فى كورثثا أو أى مكان آخر له أهبية قومية 
مثل أولما بيا ودلفی ٠‏ وأن تتولی لحنة من خمسة أعضاء (نم‌یدمی مهمة 
الاشراف الدائم على الحلف + ولكى ظهر فیلیب . للاغريق حسن ليله 
طلب أن تکون مقدونا عضوا دالما ف هذه اللحنة الخماسية ۰ كذلك 
انف ق الجتسون على توقیع عقوبات صارمة ضد كل من بخالف لواح 
الاتحاد وان يتولى تنفيذ هذه المممة قوات مشتركة من فيليب والحانا © 
وتعهدت كل مدينة اغريقية بتقديم مساعدة عسكربة مثل تجهيز عدد من 
السفن والرجال فى حالة دخول مقدونا أى حرب مع عدو أجلبى ۰ وقد 
ضمن فيليب ألا بتعرض لاستقلال المدن الاغريقيية وان بترکما على 
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حالها الذى كانت عليه عند توقیعها على هذه العاهدة ٠‏ وباستثناء كور نثا 
وقلعة كادميا ق طيبة وخالكيس فى يوبويا وخليج أمبراكيا تعهد فيليب 
بعدم اقامة أى حاميات مقدونية فى بلاد اليونان ٠‏ وأخيرا انتزع 
. فيليب ٠‏ موافقة الاغريق على قبول معاقبة أى اغريقى محاول التعدى 
على دستور مدينته أو يعمل لصالح قوی معادية للاغريق وكان فيليب 
يقصد بذلك دولة فارس حيث كان يعمل فى جيشها وأسطولها عدد كبير 
من الاغريق كجنود مرترقة ۰ 
بهده المعاهدة قضى فيليب لأول مرة على الصراعات المحلية بين 
الدوبلات الاغريقية كما أوقف تسرب الجنود المرتزقة الاغريق للعيل ف 
صفوف الجيش الفارسى ؛ بل ونصب نفسه باختيار الاغريق قائمدا عاما 
الموحه لساستيم الخارحة وحقق الوئام الدائم سنه (5أهدمتدمطا 
أل مهم وذلك اد كف الجة الدائية العا ول ال اي 
خلاف قد یقم بين المدن الاغريقية ٠‏ وبذلك خلق لأول مرة جبهة متحدة 
من الاغربق والقدونین وحتی آحلام آیسسوقراط العجوز الذى كان 
يدعو اليها منذ شمائية سنوات مضت ولکنه قضي نحبه بعد بضعة أسايبع 
قليلة من معركة خايرونيا وهو فى عامه الثانى والتسعين وبذلك لم بشهد ‏ 
تحقيق حلمه الكبير الذى كرس من أجله حياته ٠‏ 
وف ربیع عام ۷ هم + دعى فيليب المجلس للاجتماع لناقشة 
مشروع القیام بحملة عسكرية ضد الشرق وکما يقول دیودورس آضفی 
فيليب على الحملة طابعا هللینپا عندما وصفیا بأنها حملة من أجل الانتقام 
والرد على حملة الفرس ضبد بلاد اليونان فى القرن الخامس ق«م (') 
والتى دنسوا أثناءها شرف المعابد المقدسة فوقه الأكروبول الأثينى وقد 
وصف العالم الكبير فلكن نزن ذلك بأنها فكرة عبقرية مو1ههل1 
#لمدلەع () ۰ ولكن الاغريق قبلوا فكرة الحملة ضد الامبراطورية 
Diodorus XVI, 89, ۰ "75‏ 
V. Wilcken, Alexander der grosse, 0. 44, (۲)‏ 


.0 ب 

الفارسية كارهين وذلك خوفا من غضب يليب الثائى وتفاديا لشره + 

وق عام ۷ هم بدأ فيليب الاستعداد والتدرب » بل سار جنراله 
بارميئيون فى ریم عام ۲۳۹ ق۰م بصحبة جيش عبر به بحسر مرمرة 
لتمهيد الطریق للجيش القدونی بل ولکی بحرض السدن الاغريقية فى 
آیونیا على الثورة ضد الحكم الفارسى وبالفعل استجاب لذلك خيوس 
وافیسوس وكو زنكوس وعدد آخر من الدن الأدولية الواقمة نحت 
تفوذ الفرس ۰ ۱ 

اغتيال فيليب : 

ویسما کان الاستعداد للحنلة الکبری اگما عل آشده » جاعت ۳ 
بخبر مصبرع نم فيليب غدراً وازاء ذلك سارع بارمينيون للعودة بینما آثر 
آتاللوس مساعده الانتظار قرب بحر مرمرة ٠‏ , لقد سقط فيليب صريعبآ 

نحت ضربات خنجر أحد ضباطه الغاضبين عليه وقد اختلفت الصادر فى. 
تخدیذ شخصية القاتل ودوافع الجريمة ٠‏ فقد قيل أن ذلك تم بتدبيد من 
أولبياس وَالْدة الاسكندر انتقاما. لكرامتها التى آهدرها زوجها سبب 
علاقاته"وزيجاتة الكثيرة وخوفا من أن يحرم ذلك ابنها الاسکند ر الأكير 
من تولی العرش خاصة اذا أتجب ذكراً ٠‏ كنا قيل أن الفرس هم الذين 
دیززا هذه الْوّامرة لاعاقة مشزوع الخئلة شد" بأردهم » وقیل أن القاتل 
انتقم من فیلیب يسبب الخلاف معه ۰ وربما کان*هذا آقرب الفزان 

والحق يقال أن الخلاف كان محندا بين فیلیب وأبنة الاسکندر النی" : 
احتج على زواج بيه من ابنة شقيقه الجترال آناللوس » وشربة فى نخب: 
وريث صالح من هذا الزواج فضلا على أن فیلیب كان قد سبق له 
الزواج من سيدة ف لاریسا وأنجب ملها ایا أبله عرف باسم قيليب 
آرهیدابوس ۰ ومقال أن الاسکندر كان یعانی مسا متام سابل 
غيليب القاسية لأمه ووصل به الاحتداد مع آییه لدرحة رفع فيهأ السلاح 

عليه () + وقد انسحب الاسكندر فى صحبة أمه الى ابيروس ولم بعد 
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الى مقدونا الا بعد أنأرسلأ بوداليه رسولا يؤكد خلافة الاسکندر على 
عرش مقدونيا ٠‏ ولكن القلق عاد مرة آخری عندما وضعت عروس فيليب 
الجديدة ابنآ ذكرآ سمته كارانوس" وممصم تيمنا بالجد الأكبر للاسرة 
المقدونية ٠‏ 

هكذا سقط فيليب صرععا أثناء حفل زواج ابنته كليوباترا شقيقة 
الاسكندر ف العاصمة القد یه ایحای (Aegae)‏ و دك ف صف عام ۱ 
۳۰ قم وعلی أثر. ذلك قامت.آولبباس بتدبير مقتل هذه السروس : 
الجدید وولیدها الرضيع لتؤمن العرش لابنها الاسکندر () ٠‏ 

تقييم تاریخی لفیلیب الثالث : 

سمكننا أن نوج مهس نیب ف عملي یل يزيط كل ملأ 
بالاخر آشند الارتباط » أولهما خلق دولة مدو ىة ؛ متحذة لاول مر5 اف 
التاريخ » وهذا وحده يعطيه الحق فى أن يشلا من 'أعظم رُجالات . 
السياسة فى العصر القدیم : وثانيهما توحید الدن الاغريقية فى وه 
متحدة وهو أيضنا عمل تحقق لاول مرة ف تاريخ الاغريق » 7 ۱ 1 

لقد ظا م المؤرخون فيليب: ؛ عند الحكم عليه تارب » فين ناحية ٠‏ 
غلت شخصية ابنه الاسكندر الأكبر عليه فجملته لا بأخذ حقه فى التقدیر ۱ 
والتبجيل مم أنه وا" بع حجر از باس الأول للأسراطورية المقدوئية 
ولولا الوالد ما ik‏ بن دأ سبح بطل العالم والتاریخ ء كذلك فقد 
ظلم النقاد القدامی فيليب عندما وصفوه انه من الطعاة الفساة الذين 
حرموا المدن الاغرشة من حريتها واستقلالا » ولكن فيليب حقق 
للاغريق ما فشل فيه الاغريق آنفسیم ٠‏ اذ جعل لیم لأول مرة تحالف 
قو ا كما نما فيهم روح الاتنساء ء الواحد والوحدة وأوقف التقاتل 
والحروب فما بینم ٠‏ ولو قدر "غيلب أن يعيش لنترة أطول شاهد 
تناج آکثر ايجابية لهذ! التحالف الاغريقى ولكنه مات قبل أن بتی 
0 ()) اقش بوزورث قفمية اغتيال فیلیب والقى اللوم على زواج الملك 
من عروس جدید 


A.B., Bosworth, Philip Il, and Upper Macedonia, ۰ Quartely, XXI, 
1971, P. 9-12 25, 
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٠‏ مره ٠‏ وجدير بالذكر أن فيليب لم ینتوی بالمرة أن يحكم المدن الاغريقية 
بنفس الأسس المستبدة التی حكم بها مقدونيا بل ترك لتلك المدن حرية 
الحكم الذاتى لنفسها ولم باخذ منها شسیثا سوى ادارة مسياستها 
الخارجية والعسكرية + 

لقد كانت العبقرية الاغريقية فى الفرن الرابع قءم فى أوج نضوجها 
فى الفکر والفن > فى الفلسفة والعلوم والأدب » بدرحة لا تقل عن لبوغ 
هذه العبقربة فى القرن الخامس قءم ولكن نقطة الضعف فى الحضارة 
الاغريقية هو الفشل ف المجال السياسى » فقد ظلت ظمهم السياسية 
جامدة لاتناسب التطورات والتغيرات الجديدة » حقاً » لقد خرجت عدة 
أصوات مختلفة تنادى بوجوب قيام وحدة اغريقية تقوم على أساس 
التحالف التعاهدى بين الدوبلات الاغريقية وبالفعل قام بعض من هذه 
الأحلاف ولكنها سرعان ما انهارت تنيجة للأحقاد الاقليمية واتتشسار 
روح الأنائية والشوفانية الضيقة » فضلا على أن هذه الأحلاف كانت 
بمثابة اتحاد شركاء سرعان ما ينهار عند أول بادرة خلاف ٠‏ ولقد غير 
ابسوقراط عن ذلك صراحة عندما ذكر أنه ليس هناك من أمل فى قيام 
وحدة كاملة بين الاغريق بدافع ذاتى من أنفسهم وبدون تدخل من قوی 
خارجية ٠‏ وخلاصة القول لقد نجح فيليب فيما فشلت فيه أثينا واسبرطة 
وطیبه خلال فترات سيادتها السياسية والعسكرية ٠‏ 

وقد يقال أن فیلیب - ازاء تعامله مع بعض المدن الاغريقية ‏ كان 
قاسيا بلا مبرر » فقد كان شديد القسوة ازاء مواطنى مدينة آولینشوس 
وأسرى فوكيس وطيبة » ولكن ما ارتكبه فيليب من قسوة لا يفوق بأى 
حال من الأحوال قسوة آثینا ازاء حلفائها ابان قيام حلف ديلوس وى 
قضائها على الثائرين عليها والطالبین بحريتهم » كما أن قسوته لاتعدو 
شيئا اذا ما قورنت بقسوة اسبرطة ازاء الهيلوت أو حتی سلوك طيسة 
المتعنت آثناء فترة سسادتها ٠‏ 


مس ۵۰0 مه 


وقد بتهم الرخون فیلیب بالخبث السیاسی ولکن ليس ذلك عيبا » 
فقد عرف الاغریق ساسة فاقوا فيليب دهاء ومکراً من أمثال ثمستوكليس 
والکییادس وكليون من أثينا ولوسائدر الاسبرطى ٠‏ 00 


لقد سقط فيليب بعد كفاح طويل ومعارك ضارية خرج منها وقد 
فد احدی. عینیه وشلت احدى ذراعيه وأصيبت احدى ساقبه بجرح 
چعله أعرجآ وأصبح مرهقا يغرق نفسه فى الخبر ولهذا يقال أن دور 
فيليب انتهى لاله لم بعد مؤهلا لقيادة حملة أسطورية ضد امبراطورية 
الفرس ولکنه آدی دوره كاملا وحقق رسالته ف ياء إلأمة القدونبه )0( 
وتوحيد الدویلات الاغريقية المتنافرة وفرض علیها التعايش فیما بينها » 
وقبل كل شىء كسب للمقدوئيين اعتراقاً بأنهم اغریق ولیسوا برابرة كما 
کائوا يعرفون قديما ٠‏ وخلاصة القول أن الذين كتبوا عن فيليب لم 
يلصفوه حقه » فمن احية ظلبوه عند الحكم عليه ومن احية أخبرى 
شغل المورخون بتاريخ حياة ابنه العظيم الاسكندر الذئ طغت شخصيته 
على شخصية. آببه فحجبتها » فضلا على أن أعداء فيليب كانوا كشيرين 
ومنهم من كان سبد البلاغة والخطابة فبقيت خطب دیموسثنیس أثرآ 
خالدا للأجيال فى كل مكان ولکنها كانت فى نفس الوقت تلطخ شخصية 
فينيب تجنيا عليه وتشهيرا به ٠‏ فتركت انطباعا مشوها عنه ٠‏ 

الاسکندر الاکیر ؛ 1 

سبق أن لحنا الى الهالة القدسة التى نسجتها أولمبياس حول ابنها 
الصغين الاسکندر وحول ئسة أبوته الى زوس مون وغير ذلك من 
النبوءات التى اختلقت من أجل تعظيم مستقيل الصغير ٠‏ كان الاسکندر 
شمتم بحب آمه الجارف نحوه بل أنه نفسه بادلها تقس الحب بقدر وق 
حبه نحو أببه لدرجة أن بعض الکتاب باتوا پشسکون عما اذا كان 
الاسکندر مصابا بعقدة آودب ٠‏ ۱ 
J.R. Ellis," The Securtiv of Macedonian throne 5 Philip IL,‏ (1) 
Ancient Macedonia Paper read at the First international Symposium held‏ 
in ‘Thessaloniki, 1968, Thesgaloniki 1970. 2. 68-75. algo cf. by the same‏ 


author.” Amyntas. Perdicaas, Philip, and Alexander, the Creat, وگل‎ 
XO, 1971, 2 15-24. 


سس 0 بت 

على أى حال ما أن بلغ الاسکندر .الثانية عشرة من عمره حتی بدا 
آبوه فى اعداده للفروسية » اذا اشتری له جواده الشمیر بوکیفالوس 
(Boucephalus)‏ أو رأس الثور » والذى أصبح جسزءا لا بتجزرا من 
أسطورة الاسکندر فيما بعد ٠‏ كما تلقى الاسكندر قسط] كبيرا من 
الثقافة الاغربقية خاصة عند ما دعى فیلیب الفيلسوف الكبير 
أرسطوطاليس (وعلامامضة) الى القصر الملكى المقدونى ليشرف على 
تريية الاسكندر + وكان آرسطوطالیس ‏ أو أرسطو كما اشتهر ‏ انا 
لطبيب القدسر المقدونى ٠‏ وقد ولد فى عام ۳۸۵ قءم فى مستوطنة ستاجيرا 
(«عنوما ف منطقة خالکیدیکی والتى لا تبعد عن ببللا العاصمة المقدونية 
سوى ستين ميلا وقد قيل أن أرسطو تربى مع فيليب تفسه فى القصر 
الملكى المقدونى الا أنهما افترقا عام 77 قءم عندما حمل فیلیب الى 
طيبة كرهينة ؛ عندئذ غادر أرسطو مقدونیا متجها الى أثينا كعبة الثقافة 
وهناك انضم الى مدرسة الفیلسوف الكبير أفلاطون + وبعد موت أستاذه 
آفلاطون لم بطق أرسطو البقاء فى أثينا فآثر التجول والترحال حتى دعاه 
فيليب ليشرف على تربية الاسكندر ولينشا مدرسة فلسفية فى مقدوئيا 
وقد قبل آرسطو دعوة فيليب صديق طفولته دون تردد لاعتقاده أن 
مقدونيا هى آمل الاغريق فى الانتصار على البربرية الشرقية ٠‏ كما أنه . 
وجد فى متدونيا الهدوء لكى بتأمل ويفكر بعيدا عن الاثارات والثرثرات 
السياسية التى كان تشغل بال المدن الاغريقية » وعضد حضوره الى 
مقدونيا رحب به فيليب وتكرسا له أعاد بناء مستوطلة ستاجيرا الاغريقية 
مسقط رأسه بعد أن كانت قد هدمت مع باقى المستوطنات الاغربقية 
التى دمرها فيليب » كما عفى عن سکانها ليعودوا البها ٠‏ 

كان أرسطو آنذاك فى الخامسة والأربمين من عبره وکان لا وال 
مغمورا » عندما حط رحاله فى يللا ء وق أحد ضواحى العاصمة . 
المقدونية أنشأ مدرسته الخالدة فى قلب أحد الكهوف حيث تعود أن یلقی 


دروسه على تلاميذه وهو ششی ولذا سميت مدرسته باسم مدرسة 


ب ۵۱۷ له 


الشائین ٠ peripatetics‏ ولقد ظل الاسکندر بذکر فضل آرسطو عليه » 
اذ علمه أصول التفكير الواقعى والعقلانى والنظرة الموضوعية الى 
الأمور » كما قام أرسطو بتدريس عدد من العلوم. للامیر الصغير مشل 
البلاغة والر طور شا وأصول النحو والفلسفة والوسیقی والطبيعة 
والساحة + والى أرسطو يرجم الفضل فى تهذيب وصقل شخصية الأمير 
الصغير » لأنه كان ملازما له نما کان أبوه فيليب مشغولا عنه ف 
معاركه + 


لم یکن الاسکندر قذ جاوز العشرین ربيعا عندما لقى آبوه مصرعه‌ی 
خرف ۳۳۷ قء ماء حيث وجد لفسه ملعا على مقدوئیا » ولکنسه 
لم يتهيب الخاطر وتولى ذلك العرش العظيم بمسئولياته الجسام ف هذه 
السن المسكرة » وذلك لأن الاسكندر كان يعتقد أنه خرافى الارادة مله 
النسب » بطل لا يقهر مثل أخيليس بطل الياذة هوميروس التى كان يحتفظ 
بنسخة مذهبة منها ويحملها معه فى كل مكان يذهب اليه ۰ كذلك كان 
الاسکندر يعتقد فى قراره تسه آنه جاء ليكمل رسالة مقدسة وهی تحرير 
آسيا الصغرى وسوربا وقبل كل شىء مصر مقر أبيه آمون من جبروث 
ملك الفرس وطغيائه ٠‏ 

الاسکندر يقفى على المصاعب وحركات التمرد ؛ _ 

كانت آولی‌الشاکل‌التی برزت‌آمامالاسکندر غداةمصرع آبیه‌هی‌ظهور 
بعض الطالبین بالعرش آذ بابعه الجيش القدونی الذی كان بقوده "نتیباتر 
»نامه صدق فیلیب الخلص ‏ والذی كان بعسکر قرب بر 
مرمرة فى انتظار العبور الى آسیا الصغری ۰ آما الجيش الآخر والذی 
كان قد عبر الدردئيل فعلا الى آسيا الصغرى شادة أتاللوس خال عروس 
فیلب الجديدة فقد أعلن معارضته لتولى الاسكندر وآعلن مبايعته 
لأمو تتاس الثالث ابن برديكاس شقيق فيليب ٠‏ وقد أثار ذلك حنق 
الاسكندر النارى فأرسل مبعوثا ألقى القبض على آتاللوس وعلى باقی 
أفراد آسرته وأعدمهم جميعا وفر أموتناس الى أن قبض عليه فيما بعد 
ونفذ فيه الاعدام أضا + 


(المتحف البر بطانی بلندن ) 


سا 0 - 


استقیل الاغریق بالسرور البالغ نبأ مصرع قيليب وساد مهم , اعتقاد 
خاطىء أن الاسكندر الشاب لن يملأ حتى خذاء أبيه ومن م ساد اعتقاد . 
أن الدوبلات الاغريقية تستطیم أن تطالب بحریتها وتنيذ العاهدات التى 
عقدتها مع فیلیب ۰ وبالفعل انتشزت بوادر التمرد فى تسالیا وأمبراكيا 
حیث طردت الحامیات المقدونية » ثم تلى ذلك اعلان آبتوليا وآکارتانیا 
الاستقلال > وسرعان ما بدأت بوادر القوة تدب من جدید فى فوکیس ۰ 
وف بلاد الیونان الوسطی استيقظت طيبة وبدات تنحرك لطرد .الحامية 
القدونية من قلعتها ؛ ثم أعلنت ايليس وآرجولیس فى الپپلوبونیننوس 
استقلالهما وساد احساس بالراحة فى مدينة آسبرطة ۰ 

كانت أثينا آول.من رفعت واه الثورة ضد آلاسکندر » فعضدما 
وصلت الانباء الیها خرج ديموسثنيس الى مجلس الأكليسيا لیروی حلما 
اوحی به اليه زبوس ليلا ووجده بتحقق صباحا ٠‏ ثم آعلن موت فیلیب 
وهو پرندی رداءا شبيها بأردية الا لهة ت وشم على رال اجا من الزهور 
وأخيرا طالب الجلس بتقديم آکلیل من الزهور للقاتل باوسانیاس و نقتش 
اسمه فى لوحة الشرف 8 : 


ولم تم ضأسابيع قليلة علی‌اندلاع التمرد والثورة حتى کان‌الاسکندر 
قد جمع حوله « الرفاق » المعجبين به خاصة كبار جنرالاتِ الجیفن 
المقدونى من أمثال بارمینیون. وآثتباتر » وسار علی على رأس جيش يلغ 
'نعداده ثلاثين ألنا ليؤدب الولايات الاغردقية المنشقة ۰ ودا هسیر 4 الى 
تاليا حيث زار مدينة فيوس عفه‌نطنت مسقط رأس أخيليس 
بطل الألياذة ٠‏ . 

وتكريما لهذا البطل آعلن اعفاء سكان هذه الدينة من الضرائب ثم 
سار الى ممر الترموبيلاى + ومنه الى طيبة حيث كانت الحامية المقدونية 
فى ضائقة وهی محاصرة فى قلعة كادميا ٠‏ واستيقظ سكان طيبة. لیجدوا 
قوات الاسكندر تعسكر خارج أسوار طيبة » وسارع الأثينيونبا رسال 
سفارة الى الملك الشاب بقيادة ديموسثئيس نسه ليعلنوا أسفهم للاسكندر 
لسوء سلوكهم نحوه وآثر الاسكندر أله سیر على نهيج أبيه فى اغراق 


تست و۵ د 


الأثينيين فى بحو العفو القدونی و بالفعل استقبل الاسکندر الوفدالقدونی 
هاشا پاشا وبعد أن آلفی علیهم درشا مطولا فى معنی الاخلاص والوفاء 
قبل اعتذارهم وآعلن حسن نوایاه ازاء مدينتهم ٠‏ وما ان عاد الوفد 
ِهِذه الأنباء حتی تنفست أثينا الذعورة الصعداء وأصدرت الأكليسيا 
قرارا بمبابعة الاسكندر واختياره بطلا حاميا للمديئة ٠‏ ' 

بعد ذلك سار الاسکندر الى مدينته الممضلة كورنثا ٠‏ ومن هناك 
دعى وفود المدن الاغرشية للالتقاء به + وعقب الاجتماع الكبير الذى 
حضرته كافة الدن الاغريقية فيما عدا أسيرطة » صدر قرار بالاجماع 
باختيار الاسكندر قالدا عاما لقوات تحالف الاغريق والمقدذونيين ٠‏ وعندما 
وجهت دعوة للاسبرطيين للاشتراك فى هذا الموتمر آجاب شيوخهم ف 
كبر باء « أن من عادة اللأسبرطبين أن شودوا ولیس أن شادوا » ۰ 

كما أبد ممثلو الاغريق المجتمعون فى كورثا مشروع غزو دولةفارس 
و وعدوا بتقدیم المساعدات العسكرية للاسكندر والتى كانوا قد وعدوا 
فیلیپ بها ٠‏ كما وعد هو من جابه باحترام استقلال وسيادة المدن 
الاغريقية ویروی أن الاسکندر أصر وهو ف كورثثا آذپزور الغيلئوف 
الشهير ديوجينيس وممهوهنم) والذى كان ,بلغ الشانین من عمره والذی 
جاء أصلا من مدينة سينوب «وودهنة) على البحر الأسود حيث آقام فى 
کورنثا فى آحد سوت الأغنياء وقد عرف عن دبوجينيس زهده التديد 
فى الدنيا وارتدائه الاطمار البالية وتركه لشعره بتهدل ٠‏ وکان‌دیوجینیس 
يه ابه شی* على الاطلاق أنه كان دومن 2 باللاشيئية ¢ » ولکنه كان 
حاد الذکاء ء دائم التعليق على المواقف بسارات لاذعة 'نهكمية ۰. كذلك 
عرف عن دب و جيليس احتقاره الشدید للأغنياء والرفهن ومن‌الشباب التخنث 
وقد سجل لنا الكاتب الفيلسوف لاارئيوس عدة مواقف لديوجيئيس 
الفيلسوف تشرح ذلك ٠‏ سأله مثلا مرة أحد الشباب المتخنثين سؤالا 
فرد ديوجيئيس قائلا « دعنی آولا أنبين أأنت ذكر أم آثی ؟ » ۰ 

على أى حال بحث الاسكندر عن هذا الفيلسوف الصعلوك حستی 
وجده اگما پستجم بالشمس الهادئة فى احدى الحدائق وتقدم الاسكندر 


= ۵ مه 


منه محییا ومعرفا بنفسه قائلا آنا الاسکندر الملك فلم يحرك دیوچینیس 
سانا پل قال متمتما وآنا ديوجينيس الکلب (ا) ۰ عندئذ عاود الاسکندر 
سال فى أدب جم : « هل هناك من شىء آقدمه لك ! » فأجاب‌دیوجینیس 
وهو پرفم رأسه قليلا « نعم » لا تقف بينى وبين الشمس ! » فاستدار 
الاسكندر عائدا فى صمت من حيث آتی ٠‏ ولسخرية القدر آن‌الفیلسوف 
الكهل مات فى نفس العأم الذى مات فيه الاسكندر فى ريعان شبابه وهو 
۲ یتجاوز الثالثة واللائین ربيعا يننا رحل دیوجینیس عن العالم وهو 
فى التسعين من عيره ۰ 

ومن کورثا سار الاسكندر الى دلفى ليستشير كاهنة آبونلون فى 
. حملته ضد الشرق ولكنه لم يجد العرافة شا مفدرة لأنها كانتتعطى 
العرافة فى أيام محددة » وقد طلبت منه أن ينتظر ٠‏ ولكن كيف له وهو 
الذئ يعتقد بأنه ابن زيوس ‏ آسون أن بتساوی مع فيره من البشر 
وينتظر الكاهنة ! فدفم الكاهنة من ذراعها الى العبد لتجيب علىأسئلته 
ويقال أنها صاحت من الألم والمضايقة « أنت با بنى لا بقدر عليك أحد » 
فأغتير الاسكندر قله الصیحه نبوءة ! 

قغى الاسكندر الشهور التالية فى تأمين حدود مقدونیا فى الشسالف 
منطقة الدانوب‌والحر والاسوده كما اشتبكفقتالمرير ضد الالليريين9) 
ونظرا لفظاعة المعارك فقد أشيم أن الاسكندر قد لاقى حتفه ونا وصلت 
هذه الشائعة الى أثينا خرج ديم و سثنيس على الناس بحر ضهم علىالثورة 
ضد مقدونیا وینادی بتحالف مع الفرس فكسر بذلك نصوص مؤؤتمر 
كورنثا والقواعد نلمنوية التى قام عليها التحالف دن المقدونيين والاغريقء 
وقد بلغ من تجیم ديموسثئيس للموقف أن علق ديمادس على هذا 
الأمر فيما بعد قائلا : « لقد خيل لنا أن دموسثنيس قد آرانا جلة 
(۱) سميت هله الفلسفة بالكلبية لان موسسها الاول ديوجينيسكان 
دی لح لجف الاق سح اد 
ديوجيئيس احد تلأمیذ سقراط الحكيم انظر : أميرة مطر س 
الیو نان ص ۲۸۷ وما بعدها . 


(2) cf. N.G.L, Hammond.” Alexanders Comnai in Illort HG, 
1974, P. 66-7. ers Compaigns in Illyria J. H-S,, 


وهی مقاله مطوله تصلح فصلا من كتاب عن حياة الاسكندر ٠‏ 


ب ۵۱۴ س 

الاسكندر مسجاة على منصة الخطابة » ولسکن الاثينيين ترث | ولم 
شفعلوا ۰ 
تمرد طيبة وتدميرها على يد الاسکندر : 

آما مدينة طيبة فقد أعلنت الثورة على مقدونيا واغتالت كبار ضباط 
الحامية المقدونية فى قلعة كادميا ٠‏ وقد أبد الأثينيون مدنة طيبة فى موقفها 
وناشدوا كافة المدن الاغريقية للوقوف بحوارها » وبلغ التطرف حدا أن * 
. طابت بعض العناصر بسرعة الدخول فى مفاوضات مع الفرس لاقامةتسائف 
ضد مقدونا ۰ ۱ 
٠‏ ولا توالی الى آنسماع الاسکندر أنباء ما حدث فى طيبة وائینا اعتلاه 
الغضب القدید وأدرك أن الوعاء قد فاض بما فيه واتهم الاغريق بخيانة 
القضية الاغريقية ذاتها وذلك بعد قتل كبار ضباط الحامية المقدوئيةوحنث 
یمین الولاء والصداقة مع مقدوئيا ومحاولة الاتصال بالفرس + وكالبرق 
هبط الاسكتدر على طيبة ولكن آهل طيبة لم يفطنوا الى حقيقة الوقف 
واستخنوا تهدید الاسکندر بل ولم یعبآوا بعروضه لتفادى كارثةكبرى٠‏ 
عندئذ آعلن الاسکندر أن من بريد النجاة بحياته فليهرب من طيبة الى 
معسكره + ولكن آهل طيبة ردوا على ذلك بعناد ووقاحة أنهم بدورهم 
يرحبون بأى أغريقى أو فارسی يأتى للدفاع عن آسوار مدينتهم ۰ 

آحس الاسکندر بآن السيل قد بلغ الزبى فهجم على طيبة من الناحية 
الجنوبية القربة من القلعة حبث الحامية القدوئية المحاصرة ودار صراع 
عنيف ىق شوارع المدنة وف السوق وق كل مكان » وآخرا وهنت 
مقاومة أهل المدينة فسقطت فى يد الاس‌کندر الغاشب الذی آمر بذیح 
السکان نساءا ممالا وشیوخا وشبابا كما وقم فى الاسر ما يقرب من 
ثلاثين ألفا ولم بنج من الوت أو الأسر الا عدد قلیل ٠‏ 

بعد ذلك دعي الاسکندر حلفاءه لتقرير مصير طيبة»قصوثوا بالاجماع 
على ازالتها ونسوية مبانیها بالأرض وكانت مدينة فوكيس من آشد 
المتحسين لهذا القرار ولم يستثنى من الدمار سوى معابد الآلهة وبيت 


= ۵۱۷ بت 


الشاعر القديم شدار ٠‏ وعلی نغمات الزامیر انهالت ؛لعاول بلا رحمة تيل 
سبة من الوجود وتمحوها من التاريخ ۰ 

أما فيما بختص بلاسری فقد آصدر الاس‌کندر عفوه عن الكهنة » 
وأقاربهم وكذلك عن آل الشاعر بندار وكذلك كل من أعلن ولاءه لقدونا 
أما الباقون فقد بيعوا فى أسواق النخاسة ء ثم قسمت أرافى الدينة على 
الدن المجاورة واحتفظ الاسكندر لنفسه فقط بقلعة كادميا ۰ 

عودة المدن الاغريقية الى حوزة مقدونیا : 

كان المصير الذى حاق بطيبة ضرية قاضية اروح الاغريق المعنوية > 
لقد جاءت سربعة وقاسية وقاضية + وکان من الطبيعى أن ترتمد أثنا 
خوفا على مصيرها خاصة وأنها كانت الحرضة الأولى لثورة طيبة ۰ 

كان أول رد فعل لسقوط طيبة هو تغيير.أركاديا لسیاستها بسرعة اذ 
استدعت قواتها التى كانت ف طربقها لتجدة طيبة وحاکت السياسين 
الذين دبروا ارسال هذه المساعدة » أما ايليس فقد أسقطت الحزب‌العادی 
لمقدوئيا وأحلث محله حیاعة أصدقاء مققدونيا أما أتوليا فقد أرسلت 
تستعطف الاسكندر لموقفها السابق وحزت حذوها كافة المدن الاغرشة 
فيما عدا أسبرطة المنطوية على نفسها + 1 

وقد بلغ الخوف مداه فى أثينا لدرجة أنهم ألغوا الاحتفالات الدسقتق 
اليوسيس ثم كسروا الرعب بارسال سفارة لتهنئة الاسكندر على قسح 
الثورة (۲) ولکن الاسکندر رد ضرورة تسلیم زعساء التمرد ورءوس 
الفتنة خاصة دیموسثلیس ٠‏ ولم يصدق الأئینیون هذا الطلب العتدل 
كأرسلوا سفارة مكونة من السیاسیین آصدفاء مقدونیا من آمثال‌دیم‌ادس 
والجنرال فوكيون» ورحب الاسکندر بهذه السفارة واستمع بشعف الى 
الحثرال العجوز الذى كان يعجب به آشد الاعجاب + 

ولم شأ الاسكندر أن بکرر مأساة طيبة التى كان ضميره برقه 
يها » لگن الاسکندر كان دائما مانی من تنب الضمير بعد الغضب 
I, X ; Plutarchus, Phocion IX, WM‏ ,ققحم 

) الافريق‎  ۲۲( 


بت ۵۱6 


والانتقام البشع » خاصة أن طية التى كان بالامس سيدة هلاس آضحت 
أطلالا وهی الى كان لها الفضل على العرش القدونی ٠‏ كما آنها كانت 
موطن ديوئيسوس رب الخمر الآله الففسل لدى الاسکندر + فوافق 
الاسكندر على مسامحة أثينا والعودة الى السلام معها بشرط تفى زعماء 
۱ الحزب العادی لقدونا من آمثال خاریدیموس Charidemos‏ الذي كان 
قد دعى الى القتال ضد الاسکندر حتی الوت كما اشترط الاسکندر أن 
پتول دیبوستیس السياسة وان یحال للتحقيق فيما نسب اليه بأنه قد 


يطالبهم فيها بالتخلى عن مثل هذه الأغمال مستقبلا وينذرهم بالبطش‌بهم 
لو فكروا فى القيام بمثل هذا العمل أثناء غيابه فى حبلته المستقبلة ضد 
الامبراطورية الفارسية ٠‏ 
الواحد والعشرین رييعا قل أخضع الاغريق بضر بذ واحدة واتتزع لنفسه 
قادة القوات الاغردقية والمقدونية 6 وأصبح زعيما له شافس رض 
سلطانه علی‌منطقه شاسعةتمتد من‌البیلو بونیسوس‌جنوبا الی‌حوض الدانوبه 
شاه ومن جزيرة كوركيرا غربأ الى اللسفور والدرذئيل شرقا ۰ وعاد 
الى مقدونيا كبطل جدير بالاعجاب وید الاغريق بخپرون من‌نظرتهم له 
ويحسون بأن نجما جديدا قد بزغ فى سماء المجد ومن الخير لهم أن 
یکونوا معه لا عليه ٠‏ 

حملة الاسکندر الکبری نحو الشرق : 

وف ربيع عام ۶ ۰ (0e‏ عر الاسكندر مضيق الدردثیل من‌مدننة 

سستوس الى مدننة أبيدوس ومنرطه) على الحاب الاخر » فى ضحبة 
جيش بربو على اثنى عشرة آنا من المقدوئيين واننی عشرة ألما من‌الاغرق 
,133-152 .م cf. 0۰. Wirth,” 5 und Alexander, Chiron, I, 197l,‏ )1( 

وفيها برسم لنا مقارنه نفسيه بين الاسكندر الشاب القوى وبين 
دارا الثالث الشعیف الفاشل ویدافع عن حملة الاسکندر ضد الفر س بأنها 
كانت هامة انع الفرس من تدبير خطة للهجوم على بلاد الاغریق ویدلل على 
ذلك بأن الاسکندر سار الى الشرق فى ظروف صعبة بالنسسية للحکم القدونی 


ب ۵۱۵ سه 

والمرتزقة ٠‏ وكانت قبيادة الحملة كلياق أبدى القدونین ٠‏ اذ كان 
الاسكندر بمثابة التائد العام » يليه الجنرال بارمينيون وولداه فیلوتاس 
الذى كان شود فرقة الفرسان « الرفاق » - ونبكاندر ‏ الذی كان 
يقود حملة الدروع ء ومن أسماء القادة المقدونيين الذين لمعت أسماءهم 
پردیکاس وأمو تاس وملياجر » وكليتوس الذى كان بتولی حراسة 
الاسكندر مع الحرس الملكى وأنتيجونوس الذى كان يقود قوات الحلفاء 
الاغریق والرترقة كذلك كان للاسكندر مجوعة من الرفاق ,تكونون 
آركان حرب الجيش نعرف منهم ثلاثة عشر من بينهم بطليموس بن لاجوس 
وسليوكوس ولوسيماخوس وهم الذين لمعت أبماۋهم بمد سوت 
الاسکندر + 

کذلك اصطحب الاسکندر معه مجموعةمن العلباءوالاحتین لیرصدوا 
مصادر الطبيعة فى البلاد المفتوحة » ومؤرخه کالیتیس Callisthenes‏ الذي 
كلفه بتدوين بوميات الحملة وقد وعد حلفاژه الاغریق أن برودوهبأسطول 
كبير قوامه مائمة وستين سفينة ٠‏ 7 

معركة نهر جرانیکوس : 

بعد أن عبر الاسكندر مضيق بحر مرمرة سار جنوبا الى مكان 
طروادة القديمة حيث توقف لتقديم الاضاحى والشعائر فى ذکری‌آجاممنون 
قائد الحملة الاغريقية » ثم عبر بعد ذلك نهر جرانيكوس Granicus‏ 
وهناك دارت رحى أكبر معركة مع الفرس كاد الاسكندر أن يقتل فيما 
لولاا شحاعة قائد حرسه كليتوس ٠‏ واتتهث المعركة بهزيمة الفرس وأسر 
ألفين من الرتزقة الاغریق آرسلوا للعمل فى حقول مقدونا مدی الحياة 
عقابا لهم لاشتراكهم فى جیوش معادية للاغربق والمقدونيين طبقا لقرارات 
مؤئمر كورثثا ۰ 

وتتجة لهذه العركة استسلمت سارديس دون قثالو تلى ذلك مبابعة 
المدن الأءونية للاسكتدر واعتباره محررا ونصيرا للديموقراطية ضد 
الأوليجارخية العميلة للفرس ء ولم بقف فى وجه الاسكندر سوى مدینتان 


مت ۵ س 


هما میلیتوس عداه1/1 وهالیکار ناسوس ولعن وصول الأسطو[المقدونى 
ودخوله المعركة اسقط هاتین المدينتين وطرد الأسطول الفارسی من میاههما 
ثم أجيرتا على الدخول فى الحلف الاغریقی - المقدونى بالقوة ٠‏ كما طالب 
آهل خيوس باعلان الولاء له )١(‏ ۰ 

بعد ذلك عين الاسكندر آرملة الملك ادربوس نعل حاكمه على 
ملك زوجها وهی مسلكة کاریا : كما أبقى سترابات الفرس فى وظائفهم بعد 
أن يابعوه ۰ ولم بفادر الاسكندر ساحل آسيا الصغرى الا بعد أن اطاأن 
الى أن الأسطول النارسى لن بقوی على العودة اليه (") عندئذ أمر أسطوله 
بالتحرك أنه كان يدرك أن المعركة الفاصلة نه وبين الملك دارا هی معركة 
تقررها الجيوش البرية فى المقام الأول ۰ 

وف شتاء عام ۲ ق* م آرسل الاسکندر بعض جنوده المقدونيين 
حديثى الزواج لقضاء أجازة قصيرة فى مقدونا > ثم أوكل الى فائده 
بأرمينيون آمر قيادة الفرسان على أن يلتقى به فىفريحيا ینما قاد الاسكندر 
باقى القوات بنفسه الى ليكياوبامفيليا وبسیدیا وأصبح أسلويه هو 
مهاجمة القبائل المعتصسة بسفوح التلال وتضییق الخناق عليها ثم سحقها ٠‏ 
وبعد تأمين ليكيا وبامفيليا » عين نيارخوس حاكما عليها « 


وبعد الاستيلاء على فريجيا عين أتتيجونوس واليا عليها ٠‏ وقضی 
الا سکندر عل ريام 2 فر بجا شاهد أثناءها عرية جوردداس المؤسس 
الأسطو رى لهذه المملكة القد یمه ۰ 
والحلفاء وتقدم صوب أنكورا 2000 أنقره ( ومنها حنوبا الى 
Wirth," Die Syntaxeis von Klcinasien in 334 ۷ Chr, Chiron, 11, 1972,‏ .6 رن 
P. 91-98.‏ 
والدی أعيد نشره والتعليق عليه حدشا . .266-267 .م ,1970 ,11 (Tod,‏ 
.201-206 .م 1969 A. W.G. Forrest, Alexander's letter to the Chian. Klio, LI,‏ 


(2) cf. H. Hauben,” The Command Structure in Alexanders Mediter- 
ranean Fleét Ancara Society. 111, 1972, PP. 55-56. 


مب 6۱۷ مه a‏ 


كابادوكيا وكيليكيا حيث وضع يده على بوابات کیلیکیا الشهيرة ثم 
استولی" بعد ذلك على ميناء طرسوس ںی 
موقعة آسوس ودخول الاسکندر الشرق الاوسط : 

ومن‌طرسوس سار الاسکندر جنوبا فىاتجاه سهلاسوس الضيقالمؤدى 
صوب سورد ولا سمع بوجود دارا ق مدنة سوخی پسوربا ( وهی 
احدی أعمال لواء الاسکندرو ونة فى سهل بحيرة انطاكية ) انجه اليه ولکن 
دارا سبق الاسکندر بالهجوم على اسوس وقتل الجرحی القدوتین . 
عندگذ سارع الاسكندر للاقاة الجيش الفارسی الذی كان قد تحصن 
قرب نهر بناروس بين التلال ر + وکان يبلغ تعداده 4ر من 
الفرس والاغریق الرتوقة () آما جيش الاسکندر نسکان أقل. من ذلك 
وف شهر آکتوبر عام ۳۳۳ الت م یشان واستخدم الاسکندر 

تمس التكنيك الذى استخدمه فجرانيكوس حبك أبلى الجنرال بارمينيون 
حسنا وشحة لذلك لم يصيد الفرس طويلا فانسحب دارا وتعته 
قواته وسقطت سوريا كلها فى بد الاسکندر الذى استولى على عربة دارا 
الملكية وخيمته وقوسه ولأول مرة شاهد الاسكندر ر يذخ الشرقالخراق+٠‏ 
و أدرك الاسكندر أن أسرة دارا موجودة فى الخية أبدى تحوها 
عطفا ورعاية *. 

لقد كان لا تتصار موقعة ۰ اسوس 15505 صد و ی واسم ۰ ٠‏ ففى كل مكان 
ذهب الاسكندر اليه وجد انتصاراته قد.سبقته ٠‏ ومن ثم انمارت 
الأحزاب المعادية لمقدونيا وحلت محلها الأحزاب المتعاطفة مع الاسكندر . 
وأعلنت سلوس وار ( جبيل فى لبنان ) وصيدون ( صيدا ) وجزيرة 
رودس المابعة للاسکندر أما مدينة صور فقد قاومت يعناد وشراسة 
جبوش الاسكندر وظلت سبعة آشهر تقاوم الحصار وترد الهجوم بالرغم 
من أن الاسكندر جرب ضدها أحدث وسائله العسكرية وكاد الاسكندر 
أن بيئس من الاستيلاء عليها ٠‏ ولکنه تسکن فى النهاية من تدمير أسطول 


û) G.L. Maurison,” Dareios Ill, and the battle of Issos, Historia, XXL, 
1972, .ظ‎ 3 99423. 


بت ۵1۸ عه 


سور وهدم جزء! من حائط الدینة وردا على قتل آهل صور للاسری 
القدونین اعمل الاسکندر قتلا وفتکا فى آهلها ویعت النساء والاطفال 
فى آسواق الرقیق + 

وفى خرف عام ۳۳۲ ىءمء سقطت غزة آخر قلعة فى الطريق الى فصره 
بعد مقاومة عنيفة + وأرسل الملك دارا بعرض على الاسکندر شروطا مجزية 
للصلحء منها التنازلع نكل ممتلكاته الواقعة غربدجلة والفراتوأن يدفم 
غرامة حرب كبيرة وآن يزوج الاسکندر منيريد من بناته مقابل‌آذیرد اليه 
زوجته وباقى أسرته ولكن الاسكندر رفض بشدة هذا العرض السخى 
واعلن آنه يبغى مملكة فارس ذاتها وليس ممتلكاتها ٠‏ ولم يعد آمام 
الطرفين سوى القتال حتى الوت ء 

الاسکندر الاكبر فى مصر : 

كما قلنا» بعد سقوط‌صور سارالاسکندر بقواته حذاءالساحل‌السوری 
والفلسطینی حتی وصل غزة فى خریف عام ۳۳۷۲ ق۰م۰ حیث وجد 
الحامية الفارسية بقيادة باتيس قد فامت بتحصین الدینة جیسدا وتظرا 
للموقع الاستراتیجی الهام نلمدينة فقد وقف الاسکندر أمامها حائرا ٠‏ 
فغرة تقع على حافة الصحراء السورية وف نفس الوقت تطل على البحر 
التوسط ٠‏ والمدنة القدعة كانت تطل من ربوة عالية على منحدر كبير 
ويحيط من حولها الخنادق والتحصینات مما جعلها قلعة لاعکن‌ان تسقط» 

وقد اعتسد قائد انلامية الفارسية فى غزة على الميوش العرية 
والفارسية وعلى منغازن الغلال الممتائة فى الصمود آمام الصاره وسدو 
أن الفكرة التى كانت فى مخيلة القائد الفارسى هی المقاومة والصمود لين 
أن يسترد الملك دارا قوته ویشسکن من توجيه ضربة قاضية للاسکندره 
كما أمل القائد الفارسى لغزة أن يجد بعض العون من قبل حاكم مصر 
الفارسية + ۱ 

وکان الاسکندر قد بعث بخرائه ومهندسیه لتفحص القلعة وانتظر هو 
مع جيشه فى ایام حتی‌صمم مهندسوه وسيلة لمهاجمة الدینه والاستیلاء 
علیها ٠‏ وبعد اشتباك شرس وعنیف سقطت غزة فى ید الاسکندر بعد أن 


320 35ت سه 


عربته وکانه أخيليس )١(‏ بطل الالياذة بسحب جسد غريمه هکتور 
الطروادى أمام حاط مروادة 6 سنما تدفق جنوده نیون المدشة 
وبمتكون بأهلها ويقول کورتیوس أن ما لابقل عنعشرة آلافه منالفرس 
والعرب لاقوا حتفیم وسعت اللساء و الطفال ۰ واستولى الملك وحنوده 
على كميات كبيرة من البخور والعطور العربية التى اشتهرت بها المدينة 
وبقال أن الاسكندر أمر بارسال كميات منها لمعلمه ليوتيداس كما أرسل 
الهداءا الى آنه أولبياس وأخته كليوباترا ٠‏ واحتفئل لنفسه يصندوق 
مطعم بالعاج وضع فيه نسخته من الالياذة التىكان يحملها معه داتميا 
۳ ذهب ۰ ۱ 

وق حوالی هنتف سیر و فسر عام ۳۳ قء*م* وحد الااسکندر 
اسه دق باب مصر عند مشارف بيلوزيوم Pelusium‏ ) الفرما ( بوابة 
مصر الشرقية 6 و هنال و حده. اسطو له ‌انتظاره رقبادة أميراله هیفا ستون ۰ 
ولا نزال حتى . الآن أطلال الفرما القديمة قائمة فى الصحراء 
الشرقية على مسافة ثمانية عشرة ميلا شمال شرقى مدينة بور سعيد ۰ 

ولم بحد الاسكندر عند حدود مصر مقاومة مضادة : لأن س تراب 
مصر الفارسى » والذى كان بدعی مازاکیس آثر أن يستسلم ويوفر على 
و اصحت مصر نحت قدمی الاسکندر )۳( ۰ 

كانت الأحوال فى مصر غير التی كانت أيام الفراعنة ٠‏ فقد مات 
ملوكها ااعظام وماتت معهم الأمبراطورية المصرية منذ آلف سنة تقریبا 
قبل محی* الاسکندر ۰ 

ولکنها كانت وطنا مفتوحا أمام التحار الاغريق الذين تدفقوا عليها 
تفراطیس (سيدة البحار) 2312888 على الفرع الكانوبى للنيل (الفرع 

Gurtius, IV, 6, 69. 


07 
(۲ انظر ابراهیم نصحی : تارب مصر فى عصر البطالمه ‏ الطبعة 
الرابعة ‏ الجزء الاول- القاهرة ۱۹۷ » ص ۱۸-۱۷ ۰ 


مت 0 مم 


العر بی) وموزعة الأن بين قرى نقرش ونيرة وكوم جعيف التابعة لمركز 
اتای البارود محافظة الحيرة + 

كذلك وجد النود المرتزقة الاغریق عملا فى الميوش الصرية كما 
شهد بذّلك نقش أبو سنبل الشهير الذى سبق الحدث عله ٠‏ وكانت 
السفن الاغريقية تأتى وتروح محملة بالبضائم" والحضارة ٠‏ والحقيقة أن 
علاقة مصر بالاغريق ترجم الى أيام كربت وموكيناى» ولكنملوك الأسرة 
انصاوية فى مصر شجعوا العلاقة مع الاغريق ووثقوا من الارتباط »عد نهم 
فى أيوئيا وبلاد اليونان خاصة أن ملوك هذه الأسرة قد عرفوا بحبهم 
للحضارة الاغريقية لدرجة أنهم آفروا تدريس اللغة الاغريقية للتلاميذ ف 
الدارس المصرية ء 

وقد ذکر بعض الژرخین أن الود المصربين حاربوا الى جوار 
اغریق آسيا وليديا عندما اجتاحها قورش الأكبر فى النصف الثانی من 
القرن السادس + وعددما هاجم قمسیز مصر عام oro‏ قاوم النود الاغرق 
سارعت أثينا بتاید هذه الثورة وآرسلت جزءا من آسطولها دمر عام 
4 قهمء حيث هزمت القوات الأثينية قرب ممفيس بعد أن تكبدت 
خسار مادحة فى ذتك العام الحاسم ٠‏ وقد آدت هذه الهرعة الى رد فعل 
قوى هو تحول حف ديلوس الى أمبراطورية لأثينا ٠‏ 


ومن احية آخری كانت مصر دائما كعبة العلم والنور بالنسبة 
للاغريق » قصدها طلاب العلم والعرفة خاصة فلاسفتها للاستزادة من 
الحضارة الصرية ٠‏ فنحن نعلم أن المشرع الأثينى: سولون زار مصرءكما 
زارها أيضا فیلسوف جزيرة لندوس الشهير كليو بو لوس 1016000105 
وطاليس فيلسوف میلیتوس وییثاجوراس (فیثافورس) الساموسی وغيرهم 
من طلاب العرفة ورواد العلوم ٠‏ 


د إت س 


. لقد اعتقد هؤلاء الفلاسفة والمكماء أن مصر هی الهد الأول للأسرار 
الكهنوتية ومیبط وحى الفنون والعلوم » كما سحرتهم آثارها الخالدة 
التى حرصوا على زیارتها والتفرج عليها ۰ وف .خلال القرئين الخامس 
والرايع زاد تدنق طلاب العرفة على مصر فزارها هيرودوت الذى جاء 
زارها آفلاطون بأحثا عن نماذج عمللة لنظر يته الشهبرة ف لد کر من خلال 
الشکر الدینی الصری الغامض وعن طریق الكتابة انميروغليفية ء 

ولم تكن أثينا وحدها اطريصة على مساعدة »حر بل حاول ملك 
اسرطة لعج أجسيلاءوس Agislaos‏ تحريرها عام ۳۹۰ + ولکن 
هذه المحاولة باعت بالفشل ۰ ۱ 1 : 

نقد كان الشادل اضاری بين مصر والاغريق فما منذ وقت ميكر» 
ولقد تقل الاغربق الكثير عن الديانة المصرية + بل أنهم قبلوا الهة مصرية 
دون تغيير أو تبديل مثل آمون الذى غزت عبادته أوروبا وشيدت من أجله 
أي قبل عامين فقط من غزو الاسکندر لمصر » ولقد استاء الاغريق عندما 


e» 
N 


التجارة الاغريقية التى يجب الفاظ عليها مستقلة أو على الأقل محايدة 
ولكن ليس ف أبدى الفرس بأى حال من الأحوال ٠‏ 

وازاء ذلك أشاع الاسكندر مقدها آنه جاء لبحرر مصر من عبودية 
العرس ورحب المصريون بالبطل الذى پدعی أنه من نسل ربهم آمون ٠‏ 

ولا كازالمصريون شعبا متدينا فقد رحبوا بالاسكندر وقبلوه فرعونا 
وبطلا محررا من ظلم الفرس وتعنتهم + 

وسار جیش‌الاسکندر بخطوات الأوز وكأنه فىنزهة طوال‌الطریق من 
بيلوزيومالىممفيسإميترهينة) وهو طريق سلغطوله حوالىالمابة والعشرين 
ميلا » عن طريق الصحراء الشرقية عبر هليوبوليس (المطرية) مقر معبد 


— eff — 

الشمس الكبير وجامعة أوون القدعة » والتى تكاد تواجه ممفيس على 
الجاب الشرقى لنهر النيل ٠‏ 

عبر الاسکندر النيل من الشرق الى الغرب فى صحبة آسطوله الذی 
كان قد لمق به ردخل سفیس وسط حفاوة کهنتها وشعيها البالغةه لقد 
كانت ممفيس مقر معبد بتاح ومقر عجل أبيس المقدس وقد آسعد المصريين 
الفارق العظیم بين سلوك الاسكتدر المهذب وسلوك قمبيز عندما ذبح 
عجل أبيس المقدس منذ مائتين عام تقريبا » ثم تقدم الاسکندر الى معيد 
بتاح وحيث حظيرة عجل أبيس المقدس وقدم الأضاحى والقرابين فى 
خشوع رب مسفيس بتاح العظيم وزوجته سخمت وابنهما فرتوم ٠‏ 
ولیس من الستعد أن يكون الاسکندر قد طاف عنطقة سقارة وآثارها 
وتفرج على السیراییوم س 'مقبرة العجول القدسة -- ومدافن الفراعنة 
والأشراف العظام وسواء كان الاسکندر صادقا آم «سثلا رائعا فند آنتزع 
اعجاب الصرین وحبهم فقبلوه ابنا لآمون وفرعونا علیهم » ویقال انه 
توج فى معبد بتاح وأعطى الالقاب القدسة الخاصة بالفراعنة مثل « ابن 
الشسس » و «صفى رب الشمس» و «حبيب آمون» الخ ٠‏ ولا تزال 
هذه الألقاب النقوشة باقية حتی الآن على بعض العاید المصرية » بل‌ظهر 
رسمه على الحوائط وهو يضع على رأسه تاج الوجهين الذى تزسضه 
الكويرا المقدسة ٠‏ 


وروی لا آربانوس أن الاسكندر أعلن الاندماج المضارى بين مصر 
وبلاد الاغریق عندما آقام مهرجانه السکبیر حيث عرضت فيه المباريات 
انرياضية ومبارات الوسیقی والشمر والالتاء والانشاد ٠‏ وقد اشترك 
فى ذلك الهرجان فریق من المغنين والموسيقيين والمثلین والراقصین 
والرياضيين الاغریق الذین کانوا بصحبون اليوش کفرقة ترفیسه عن 
الجنود ٠‏ وعلی أى حال لم تكن الضارة الاغريقية غريبة على المصريين » 
فقد تعودوا عليها ولسوها مناحتكاكهم بالتجار' والزوار والاغريق بالرغم 
من آنهم عافوا أن يقلدوها الا فيما ندر ۰ 


ب “5م - 
تأسيس هديئة الاسکندرية : 

وبعد أن أقام الاسکندر بضع أسابيع فى ممفيس سار غربا متتبعاً 
الفرع الكانوبى للنيل حتى وصل‌الی مدينةكانوب القدعه (کوم سمعدى) 
عند حافة الدلتا الشمالية الغرية ء وشاهد الاسكندر بحيرة مربوط 
وتمعتدع( ‏ تلك البحيرة التی‌شصلها عن‌البحر المتوسط شريط رفیع من 
الصخور والرمال لا يتعدى عرضه ميلا واحدا ء وعاين الاسكتدر هذا 
الشريط الضيق من الأرض الواقع بين البحر والبحيرة والذى لا يمد 
سوى عشرین ميلا غربا من كانوب القدعة واختاره ليبنى عليه مدينته 
الجديدة فى مصرء وقد لاحظ الاسكندر أن هذا المكان يكاد أن يكون 
جزيرة مستقلة » وى تفس الوقت يرتبط بالدلتا عن طریق أحد فروع 
الیل مما يجعله )١(‏ مرتبطا بنقراطيس التى تقع على مسافة ليست بالبعيدة» 
وبسفیس العاصمة الفرعونية ویذلك يسكن ربط الاسكندرية بالبحر 
الأحمر عن طريق القئاة القديمة التى تربط النيل بالبحر الأحمر معا يؤهلها 
لان تكون ميناءا عالميا بين الشرق والغرب » وف مواجهة هذا الشريط 
الرملی كانت تقفجزيرة صغيرة اسمها فاروس J Pharos‏ مكانها الأن 
قلعة قاتای ) ولا فصلها عن الساحل سوی مسافة آلف باردة » ومن 
العجيب أن هذه الحزيرة قد آشارت اليها الاودسا )0( ٠‏ وقد روی‌التراث 
الشعبى أن الاسكندر مسيم فى نومه هذه الأيات من الأوديسا تتردد على 
أسماعه فقرر بناء مديتة تحمل أسمه ٠‏ 

درس الاسكندر كل هذه المزايا الاستراتيجية الموقع ووجد أنه من 
الممكن اقامة مدنة تفوق مدينة صور () التى وقف ازاءها حاثرا وعاجزا 
لحين من الزمن كما وجد الاسکندر مثلا أن جزيرة فاروس تمثل حاجزا 
لوج البحر التهدر وتقيم خلفها ميناء هادمًا ارسو السفن ٠‏ كذلك وجد 
(۱) وهی ترعة سخدیا القديمة ویقوم مقامها ترعة الحمودية الآن 


او الثى كانت تعرف بالریاح الناصری فى العصور الوسطی ۰ 
IV, 355. ((‏ ,02556 
قبل أن بعيد بناء‌ها وهذا أعطى الاسکندر نة الفر صه للازدهار والتوسع 


لتصبح الدينة التى لا تنافس فى حو ض البحر التوسط انظر : 
3 لتی .171-184 2 Hi, Bell,” Alexandreia, 738 XU, 1S27;‏ 
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الاسكندر آنه. فى الامكان اقامة ميناء غربى للمدينة بربطها بالدلتا عنطريق 
القنوات والطرق ( مكانها محطة الركاب الحالية ) والسفن الصغيرة ‏ 


وعندما هم الاسكندر بترجمة هذه الدراسات الى الواقع » وجد فيهذا 
المكا نالمزمع اقامة مدينته فيه» قرية مصرية یسکنها صائدو الأسماك وتسمی 
رأقوده 1م2522 )( وربا لهذا السب اتخدن الربه ايرس الربه الحامية 
لمدينة الاسكتدرية بل وأقيم لها العديد من التماثيل » كما تضمنت خطة 
البتاء اقامة معبد كبير لهذه الربه فوق جزيرة فاروس حيث بنى الفثار 
الشهير عند طرفها ليهدىالسفن والذی كاناحدى عحائي الدنيا السبع ٠‏ وق 
مواجهة طرف المزيرة الشرقی‌کان‌یبرز لسانضيقمن الأرض الى قلعة ف البحر 
(زأس لوخياس القدعة السلسلة الآن) واختار الاسکندر المساحة بيناللسان 
وطريق كانوب لتكون مقرا للحى اللکی هنهمه » ركان هذا الحى يشغل 
أكثر من مساحة ربع المدينة القديمة ٠‏ واختظ المهندسون ثنارعا عريضبا 
يقطع المدينة من آقصی الشمال الى آقصی الجنوب ( شارع السوما ب 
النبی دانيال ) ليتقاطع مع شارع عريض آخر يقطم المدينة من. أقصى 
الشرق الى أقعى الغرب ( طريق الحرية ) ويزيد طولة على ميلين وعرضه 
على ماه قدم تقريبا ویحده من الشرق بوابة الشسس ومن الغرب بوابة 
القمر : وقد عرف هذا الشارع بطريق كانوب » وعلى جانبى هذا الطريق 
الكبير كانت نقام الأروقة السقوفة "° (البواکی) لتمنح المارة الظل 
والالتجاء من المطر ۰ وق نمس اوقت كانت مکانا للخطباء والمعلمين 
والمتشرين بالنظریات الثلسنية » وف قاب المدينة فى المنطقة الواقعة ما بين 
شارع كانوب والبحر اختطت ساحة الدينة الرئيسية حيث أقيم:فيها معبد 
لذرب بوسيدون رب البحار وهو من أهم ملامح الدينة القديمة وبجوار 
المعيد آقیم السرح الكبير والمكتة العامة ودار الحكية (Mussion)‏ كمأ 
شملت مرافق المدينة الجديدة والأرصفة ومستودعات الياه وعلى الجانب 
الآخر منطريق كانوب أقيست ملاعب الرياضة والتربية مهنعععصو وملب 
السباق ودار حفظ الوثائق ۰۰۰ الخ () ۰ 


Strabo XVIIL, 1, ۰ (1) 


۱ مامت 

کذلك شملت مدننة الاسكندرية القديمة حديقة كرى للحیوانات 
زشت بالنافورات + ویقول فیلون أن المدينة قسمت الى خسسة أحياء أعطى 
لكل منها حرفا من الحروف الأبجدية اليونانية مثل حى الألفا والبيتا 
والجاما والدلتا والاسيلون وأن الییود كانوا يسكنون الحى الرايع 
ز حى الدلتا ) ۰ 

كذلك شمل تخطيط الدينة عدة شوارع ضيفة فرعية تتقاطع مع 
الشارعين الرئيسيين فتب‌دو المدينة وكأنها لوح شطرنج ومن حولها 
أقيمت الأسوار التى بتخللها الأبراج والحصون ۰ )١(‏ 

وبالرغم من أن المدينة قصد بها فى الأصل أن تکون مستسرة مقدونية 
فى الدرحة الأولى الا آنها أصبحت عالمية ٠‏ شعل الهحرة اليها من كافة 
أتحاء بلاد اليونان وآسيا الصغرى » ومع هذا فقد طل الحى الغربى المقام 
فوق راقودة ( ومكانه كوم الشقافة ‏ كرموز حاليا ) حيا مصريا حيث 
آنیم فيه معبد سيرابيس الشهير ٠‏ 

ولا نعرف بالشبط التاريخ الذى وضع فيه أساس المدنة الا أنه 
احتفل فيسا بعد بتاريخ انشائها فى اليوم الخامس والعشرين من الشهر 
الخامس من السنة المصرية أى فى شر طوبه ( يناير ‏ فبراير ) وقد قام 
الیندس دنو کراتیس ماو تكليف من الاسكندر بو خسم 
التخطيط العام للسدينة ٠‏ وکان هذا الیندس قد فرغ لتوه من الاشراف 
على بناء معبد الربة أرتسيس فى افيسوس والذى اعتبر آحد عجائب الدنيا 
الع ق العالم القديم > وقد امتزجت عبقرية اختبار المكان بعبترية 
التخلیط العسرائى حتى أضحت أثرا خالدا للأجيال المستقبلة وأصبحت 


() کشف الفلكى باشا عن سبعة شوارع صغيرة كانت تقطع المدينة 
من الشرق الىالغرب واحد مشر شارعا عرضباً كانت تقطعالمديئة من الشمال 
ال الجنوب » وذكر انها كانت تحمل اسماء افراد الاسرة الحاكمة وكانت 


س ۵۲ ده 


ذاتها ٠‏ وبلغ من جبالها واتساعها أن آصبحت حدیث العالم وملتقی عدة 
آجناس مختلفة () ٠‏ 
> زيارة الاسکندر لصد آمون فى واحة سيوة : ۱ 
غادر الاسکندر مكان الاسكندرية بعد أن آشرف على وضع التخطيط 
العترانی لها وترك العبال والمهندسين يعملون » وسار هو غربا بقصد فتح 
مدينة قورينه الستوطنة الاغريقية الشهيرة فى ليبيا ( مكانها قرية شحات 
قرب برقة ) وتحريرها من سيطرة الفرس ؛ واتخذ الاسكندر الطريق 
المعتاد على طول الساحل الشمألی لافريقيا بجوار البحر حتى وصل الى 
بارایتوئیوم ( مرسى مطروح ) » ولكنه فوجىء هناك بوجود وفد من 
قورينة جاء ليعلن البيعة ویجمل الهدايا الثمينة للفاتح العظيم ۰ وقبل 
الاسكندر مسرورا الهدايا والبايمة التى جعلته بسیطر على مساحة شاسعة 
من شاطىء افريقيا الشمالی حتى حدود قرطاجة فى تونس فأصبح بذلك 
سيدا على البحر التوسط كله والبلاد المطلة عليه ٠‏ 
أحس الاسكندر أن الوفد القورشنى قد وفر عليه مشقة السفر الى 
ليبيا ؛ ومن ثم وجد أن لديه وقتا لزبارة معبد آمون ف واحة سيوة ٠‏ 
والقيام بتلك الرحلة الرومانسية من أجل اشباع الاحساس الدفين فى 
تسه ائه اين آمون دع + لقد دفع هذا الاحساس الاسكندر لأن شحه 
جنوبا من بارايتونيوم ( مرسى مطروح ) الى قلب الصحراء الغربية القاتلة 
ليقطع مسافة ١8١‏ ميلا فى شان أو تسعة أيام فى زمهرير الشتاء القارس 
لعام ۳۳۱ قءمء وفى مواجهة الریاح المحملة بالرمال ء انها مخاطرة مسيتة 
حتى فى عصرنا الحاضر رغم تقدم وسائل الاتصال والامداد ۰ فلا زالت ۱ 
(۱) عن مدينة الاسكندرية القديمة وآثارها ومظاهر الحياة فيها ظهرت 
مدة ابحاث باللفة العربية منها : زكى على : الاسكندرية تأسيسها وبعض 
مظاهر الحضارة فيها فى عصر البطالة - مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية 
' العدد الثانی (۱۹6۲) والعدد الرابع (۱۹6۸) ایضا انظر محمد عواد حسين 
_لطفي عبد الوماب ومصطفی العبادی : الاسكندرية منذ آقدم العصور ب 
منشورات محافظة الاسکندرية ۱۹۱۳ » اما الاستاذ الدکتور ابراهيم نصحی 


فتد آورد فى الجزء الثانی من کتابه مصر فى عصر البطاله و صقا دقیتا للمد بنة 
ومبانیها وسکانها من ص ۲۷۲ - ۳۱۰ ۰ 


ب ¥ 


هناك القوافل التى تضل وتهلك بسبب العطش + مما شجع على ائتشار 
الأقاويل والشائعات حول الساعدات الربانية والشواهد السماوية التی 
قأدت الاسکندر سالا عبر هذه الصحراء المميتة الى الواحة القدسة حيث 
تلللها أشجار النخيل والتين والزيئون والتى تروها عدة آبأر وعون 
ماسة 0( ۰ 

وبروى لنا آریانوس كيف أن الاسکندر راح يملا عيونه بالرهبة 
المقدسة ف كل مكان تفقده فى الواحة ٠‏ وعندما اقترب من معبد آمون 
الشهير وجد الكهنة فى انتظاره +٠‏ ودخل الاسكندر الى قدس الأقداس 
حيث تم النقاء بين الاله فى صورة التمثال وین الابن فى صورته البشرية ۰ 
ولا سال الاسكندر عما اذا كان قد اقتص من كل الذين دبروا مقتل أيه 
رد عليه الكاهن « وضح عبارتك فلا حد من البشر بقدر على قتل أبيلك » 
آما قتلة فيليب فقد نالوا جزاءهي » + ولقد تضمنت هذه العبارة س أن 
صحت ل اعترافا صريحا من جانب الكهنة ببنوة آمون ٠‏ وقد سبب هذا 
أرتياحا كبيرا فى تفس الاسکندر ٠‏ ويروى لنا بلوتارخوس أن الاسکندر 
کتب الى آمه فيما بعد خطابا ذكر لها فيه أنه عرف آسرارا أخرى من كهنة 
العید ووعد بأئه سوف يرويها لها عند عودته الى بيللا ٠‏ ولكن القدر لم 

وبعد أن استراح الاسكندر بضعة آبام فى الواحة استدار راجعا الى 
مسفيس وقد كان هناك تغير واضح فى سلوك الاسكندر بعد زيارته لمعيد 
آمون ف سيوة اذ راح تصرف باستعلاء وكبرباء تحاه الاغريق فيما عدا 
المقدونيون الذين استاءوا لهذا التصرف وبقال أنه ذكر ق خطاب الى 
الآثينيين عمارة تدل على جدية اقتناعه بأنه ابنا لآمون وذلك عندما آشار 
الى أبيه فيليب « الذى كان بدعى ف الماضى بوالدى » () بل وضع 
الاسكندر منذ ذلك الوقت على رأسه قرنی كبش آمون ومن ثم أثشسار 
البه التراث بأنه ذو القرئين 

(۱) عن رحله الاسکندر الى واحه سيوة انظر : 


C.B. Welles, Historia, XI )1962( P. 271 fF. 


كذلك ابر اهیم نصحی الرجع السایق الحلد الاول ص ۲۲ ۰ 
Plutarchos, Alexander : Arrian, II, 3, 41‏ 


— ۵1۸ ت 
الاسكندر ينظم مصر قبل أن بفادرها ۰ 

صل الاسکندر الى ممفيس ف آوائل شهر ابريل تقريبا ؛ واحتراما 
لشاعر المصرين آسدر قرارا شعي اين مصريين اه واحد لشئون مصر 
العلا اسه تسس Petesis‏ و الاخر لشئون متسر السفلی آسمه 
دول وأسبيس ٠ Doloaspis‏ وق نفس الوقت وکل الاسكندر شئون 
الخسزانة المصرية لاغريقى من مستسرة لقراطيس امه كليوميئيس 

۵ ). 0 ش ١‏ 
وربا ید الاسكندر هذه الحر که تآسیس < و مه معر به اغر دفية 
۱ کم : ولأمينا لصر ترك الاسکندر حامیات عسكرية فى پیلوزیوم 
انبلاد من" اجرب وجعل قبادتها " موزعة ن قادن هيا بيو كستاس 9 


(۱) عن كليو ميئيس النقراطيسى انظر الابحاث الاتية : ب 
Vogt, “Kleomenes Von Naukratis, Her Von Aegypten,” Chiron, 1 (1971)‏ ۲۰ 
also J. Siebert : Nochmals Kleomenes Von Naukratis,‏ ; 158-157 .2 
Ghiron II, (1972) pp. 99-102,‏ 
المالية ووصفها بأنها تشحیه من حانبه من ن أجل آن بورث البطالمة خزانة غنية 
وتجارة خارحية ثابتة ومنظمة ( انظر مصطفى العبادى مجلة كلية الآداب 
حامعة الاسکندر بة المجلد ۷ ص ٥‏ عملم ۱۹١۹۳‏ ) وقد رد الاستاذ 
اد کہ تور ابر اهیم نحي بشده على هذا الدفاع وادان سياسة رن 
اتاد ند الجارجي انف ابراهيم نصحى الجلد ااول صم هامش ۲ ۰ 
(۲) نشر الاستاذ لر نر حديا تصاصه بردية عشرت عليها البعثة 
البر بطانية فى ساره » والقصاصة عبارة عن تحذ بر صادر من قائد سکری 
امه بیوکستاس 260685688 بعدم الاقتراب من بيت احد الكينة » وقد 
ح الاستاذ تیرنر ان يكون هذا القائد هو بیو کستاس الذى عينه الاسکندر 
i‏ على الحامية 23 تركها ف ممفيس )5.5 (Arrian i ill,‏ „ لآنها من ناحية 
فانه بين مدی رقه لاسکندر و محانظته عل شور المصرين انظر : 
E. G, Turner, A Commander in‘Chief’s order from Saqqara, J.E.A., Vol 60‏ 
pp. 239—242.‏ )1974( 


بت 0 س 

ويبدو أن فتح الشرق الأوسط ووضم السلطة لاول مرة فى آیدی 
" الاغريق واطلاق الاشارة الأولى نحو آغرقة مصر والشرق الاوسط كان 
الحل المثالى.لمشكلة تزايد عدد السكان وقلة الوارد التى أرهقتها الحروب 
الكثيرة ٠‏ بل اننا تمرف أن أرسطو معلم الاسكندر عالج فى مقال مشبكلة 
الهجرة والاستیطان. ودور الاسكندر قى حل هذه المشكلة ٠‏ 

على ای حال ما أن فتح الاسکندر مصر جتى تدفقت جموع الاغریق 
1 أثر الجيش القدونی فلطالا سمعوا عن سحرها وعراقة شعبها وقدم 
حضارتها. وجمال الحياة فیها,» ولكن .من الواضح أن الهاجرین قصدوا 
العراصم المصرية فى أول الامر مثل ممفيس وطيبة وسايس أو قصدوا 
تقراطيس جي پقیم الاغريق لأن الاسكندرية كانت لا تزال فى دور 
التكوين ولم ,تكن قد اكتملت بعد لاستقبال المهاجرين والدليل على ذلك 
أن .ممفيس ظلت عاصمة .مصر _حتى السنوات الأخرة فى القرن الرابع 
قم ولم تصبج الاسكندرية مدينة بمعنى الكلمة الا فى عصر بطليموس 
إشانى الملقب پفیلادلفوس ( هدم ۲:۱ قءم ) حيث تدفق الزوار 
للتفرج على مبانيها ومعايدها المذهلة + ۱ 

وقبل أن يغادر الاسكندر مصر عائد! الى ميدان القتال فى الشرق 
الأوسط استعرض قواته بكاملها فى ممفيس ثم أقام مهرجانات ثقافية 
ورياضية آنهاها بتقديم القرابين مرة أخرى الى زبوس آمون ٠‏ ويقال أن 
احد أبناء الجنرال بارمينيون غرق فى اليل أثناء استحمامه فيه فأقام 
الاسکندر له جنازة مقدسة على نحو اعتقاد الاغريق والمصريين بقداسة 
الفرقی() » ثم آمر ببناء جسز يربط بين ضفتىالتيل» ويقال أن الاسکندر 
اعد حملة من علماء الاغريق لاكتشاف منابع النيل وأسباب ظاهرة الفیضان 
03 () انظر مقالتى « نظرة على الافريق وعبادة الفرقى فى مصر فى 
العصرين اليونانى والرومانی - مجلة الجمعية الصرية للدراسات التاريخية 


مب المجلد الثامن عشر ( ۱۹۷۱) ۰ 
( ۳6 - افریق 4 


س oe‏ - 
النيلى ٠‏ كما وافق الاسكندر على عدة مشروعاث منها تجديد معبد آمون 
بالاقصر وقد صور الاسكندر على احدى حوائط هذا العبد فى زى 
القراعنة ولا يزال هناك تقش يوضح أن الاسكندر.أقام محرابا فى هذا 
المعبد الكبير )( تخليدا لأببه آمون رع ۰ 
وليس من المستبعد أن تکون الأنباء قد وصلت الى أسماع الاسكندر 
عن تحرك جديد للملك دارا لأنه غادر مصر فحأة متجها الى بلاد ماين ' 
النهرين لن الخطاب الذى آرسله الى أمه أولمبياس بعد زبارة معبد سيوه 
ذكر أنه كان ينوى العوذة الى مقدونیا وبيحث وضع اسبرطة الشساذ 
ولكن الاسکندر لم يكن ليترك امبراطورية شاسعة تمتد من الدانوب 
شمالا الى النيل جنوبا ومن البحر الأدرياتيكى غربا الى دجلة والفرات 
قا تقع تحت تحت تهديد الملك دارا وجیوشه ؛ كما أنه كان بعلم أن المعركة 
تست ينه وين الرس لم تدر رحاها مد ومن الرجح أن الاستكتدر 
غادر ممفيس فى أوائل مابو عام ۳۳۱ ق۰م عائدا الى الشام التى اتخذ منها 
قاعدة متقدمة لمهاجمة الفرس لفزو بلادهم وضمها الى امیراطوریته 
الشاسعة ۰ 
القد كان الاسكندر يحلم بسحر الشرق الفارسى ويثرائه وبأسراره 
وبأرض بابل وآشور ء ويبدو أن الاسكندر قد وعد بزيارة مصر مرة 
أخرى ولكن القدر آراد له أن یمود الى أرض النيل جثمانا يستقر فيها 
الى الأيد ٠‏ 
تعليق تاريخى على غزو الاسکندر آصر : = 
من الملاحظ أن الفترة التى قضاها الاسكندر فى مصر من خريف عام 
۳۷ الى ريبع عام ۲۳۱ لا تنعد بضعة شهور ولكنه شفل فيها نفسه بأعمال 


cf. Welgal, A Guide to the Antiquities of Upper Egypt, .م‎ 76, (¥) 


ال سس 


وانحاز زات كثيرة ولم . يحد الوقت الكافى لبطفىء ء الى العطش الروماننى . 
التأرمخى والدنی الذى کان شون اليه ۰ 
ولكن فتح الاسکندر لمصر غير وجه تاريخ عامة وتاريخ وادى اليل 
خاصة ٠‏ اذ قامت على ضفاف النيل لأول مرة مملكة هللينية ب ب أو ميلكة 
مقدونية اغريقية قدر لها أن تکون آکثر المالث الهللينية ات ورسوخا 
كي لاه وه ا ا وا ر ل ارا 
تقر یا ) ثلانة رون للأسرة الطلمة و تسعه ة قرون للحكم الردماني 


۷ )۰ 
وأهممن هذا وذاكتأسيسه لدینةالاسکندرهه() التی‌سرعان" ما آمبحت 


المدينة الأولى فى حوض البحر التوسط ولا ال موم ره حت العم 


: وآخرا وبعد طول انتظار نشر العلامة فریزر مولفة الكبير‎ )١( 
Alexandreîa Ptolemaiea, 3 vols, Oxford 1972. 
والحزء الاول شمل النص أما الجزء الثانى فهو خاص بالهوامش والمصادر.‎ 
والجرء الثالث عيارة عن کشاف >هولها للجز ين الآولين وترجع أهمية‎ 
هذا العمل العظيم الى اهتمامات المؤلف بالنقوش والمسبادر الخاصة‎ 
بالاسكندرية وحضارتها وبعض هله النقوش لم ينشر بعد » كذلك شمل.‎ 
الجزء الثانى کافة الرسائل والابحاث التى تمت عن الاسكتدرية واثازها‎ 
وحضارتها فى العصر اليطلمى ومطلع العصر الروماني » اما الجزء الأول فقد‎ 
وجه اليه العلماء نقدا شد بدا لاسپاب الؤلف فى شكوكه ازاء المصادر القديمة‎ 
مثل شكه فى أن کون سوستراتوس الكنيدى هو السماری الذى بثى الفنار‎ 
الشهير ویفسر مقطوعة بوسيديبرس بطريقة غير مقنمة ليخرج برائ غريب‎ 
وجديد وهو أن سوستراتوس لم يكن سوي المول لشروع الفنا ولم .يكن‎ 
العماری الذى بناه (18-20 .2 ,1 مامج) ؛لكن شكوك فر بزر لاتكفي لتكذ يب الادلة‎ 
۲ آنتد بمة (ابر اهیم نصحی العمل السایق - الجزء الثانی ب ص ۳۹ ملحوظة‎ 
E,G. Turner, J.E,A, 1974 (Review) 
كذلك فند الاستاذ الد کتود ابر آهیم نصحی فى جدل عنيف مزاعم فريزر‎ 
حول تاريخ نقل العاصمة من ملف الى الاسکندربة فى عام ۰ قءم لان‎ 
لدكتور نصحی بری أن ذلك لم شم آبدا قبل عام ۲ ق .م انظر ابراهيم‎ 
نصحی - الحزء الثانی بس ص ۸ ۰ لكن الفصل الثالث الذى خصصه لتراث‎ 
. الدنة الادبی والفکری يعتبر اکمل ال لفات الحديثة.فى هذا الجال‎ 


س 295 سه 
الحديث كما أن تأسيس الاسكندرية أحدث ثورة فى طرق التجارة القديمة 
وخلق طربقا جديدا يجمع بين القارات الثلاث التى تلتقى فى مصر ٠‏ كذلك 
وسع الاسكندر لأول مرة ف تاريخ مصر حدودها غربا عدما ضم اليها 
جزءا من أراضى ليبيا الشرقية حتى سرت الکبری ناعرو ۰ 


وكما يتضح من تتبع تحركات الاسكندر » لم يكن غزو مصر مدرجا 
فى خططه الأساسية عندما غادر مقدونياء لأنه دخل آسيا عن طريق البسفور 
والدردتیل وهو نفس الطريق الذى غزى منه الفرس بلاد اليولان فى 
القرن الخامس قءمء ولكن قد يتساءل الدارس ما الذى جعل الاسکنادر 
يقطم رحلته نحو الشرق فى أحرج آوقاث الصراع ليتجه نحو سورب 
ومصر + لابد أن لذلك سببا » لأن قائدا مثل الاسكندر لم يكن نحرك 
جيوشه اعتباطا أو عقوا أو حسبما توحى اليه الظروف » بل يظهر من 
سيرته أنه كان عسكريا ذكيا ضليعا فى تفهم الاستراتيجية + من الواضح 
أن الاسكندر كان بخطط لنزو آسيا كلها وليس الامبراطورية الفارسية 
وحدها ولكى يحقق هذا الحلم فان عليه أن يجند القوات اللازمة لتحقيق 
هذا الشروع ۰ فقواته التى تبلغ أربعين آلف مقاتل لم تكن كافية لتحقيق 
مشروع خراق مثل هذا : بل تعتبر قوة محدودة فضلا عن أنه كان ينقصها 
الأسطول القوى » حتى الأسطول الذى كان يرافقه كان شکون اساسا من 
سفن المدن الاغريقية والأسطول الأثينى وكان الاسکندر لا شق فى اخلاص 
الاغريق وبعلم أن هذا الأسطول على استعداد لخيالته والغدر به والتعاون 
مع الفرس ضده + كما أن الاسكندر كان يعلم أن القسوات المرترقة 
والاغريقية من المشاة كانت تسیر معه على مضض » بل ووقعت فى دده 
مراسلاث سرية متبادلة بين الفرس والاغريق بشأن نديير مؤامرة ضده ۰ 
وقد باخذ بعض الورخین على الاسكندر أله صدق وعود الاغريق 
ببساطة بأنهم سوف يرسلون اليه المدد والعتادٍ عندما يقرر معركته الفاصلة 
ضد الامبراطورية الفارسية فى عقر دارها ۰ 


¬ ۵۲۳ بت 


لقد سار الاسکندر لفتح الشرق معتمدا على قرارات معاهدة کورتثا 
النى جعلته القائد العام تقوات مقدوئيا وسائر الاغریق ۰ نکن كان هناك 
ظواهر ندل على أن الاغریق سوف يتكثون باتفاق ورتا ولابد أن 
الاسكندر قد لمح فى عيون الوفود الاغريقية التى وقعت عليه علامات 
الخبث والمكر ولكن الجنرال الحالم والمتدفق حيوية كان متلهفا علی‌القتال 
بأى ثمن وف سبيل ذلك لم بدقق فى الشروط ٠‏ وتضح من تصرفات 
الاسكندر أله كان متعجلا متسرعا فى المعارك التى خاضها ۰ لقد انتظر 
الاسكندر عندبا عسكر فى جورديون بآسيا الصغرى وصول تعزيرات 
عسكرية من المدن الاغريقية حسب اتفاق كورثثا » وظل يننظر بالقرب من " 
بحر مرمرء حتى جاء الربيع ولم يصل سوى تعزيزات مقدولبة فقط عندگذ 
يبدو أن الاسکندر قد أحس بأنها معركة مقدونا )١(‏ وحدها ضد. العالم 
كله Macedonia Contra Mondum‏ _ وبناء على ذلك كان عليه. أن 
غير خططه العسكرية ومن ثم سارع الى تأمين الشرق الأوسط وشرق 
البحر المتوسط لكى بطبئن على وصول الامدادات ويضين خطا للانسحاب 
فى حالة الانهزام ولكى يقطم على المدن الاغريقية الواقعة فى شرق البحر 
المتوسط أى محاولة لضربه من الخلف عن طریق البحر » وضمانا للاستیلاء 
على المنافذ البحرية خارج البسفور والدردئیل قرر الاسکندر تأجيل 
غزو فارس وآثر أن يستولى على الساحل السورى وساحل شمال أفريقيا 
بطوله حتى قورينة » تلك القلعة الهللينية التى كانت تقف بالمرصاد لقرطاجة 
ا مستعيرة الفبنيقية فى تونس + لقد استولی الاسكندر على الساحل 
السورى باکمله لأنه كان قاعدة ومحط الأسطول الفارسى ونحن تعلم 
الشراسة التى قاتل بها الفينيقيون فى صور دفاعا عن الفرس ولم تسقط 
هدم المدينة الا بعد حصار دمری ولدی طويل ٠‏ ولهذا قرر الاستکندر 
وضع استراتيجية تضین ألا يقوم. لهذه المدينة قائية بعد ذلك وهذه 
الاسترائيجية هو بناء مدبنة الاسكندرية لتنتزع من صور كل امتيازاتها + 
CE. E.N. Borza, J.C.P, LXVI, 1971, P, 230 ff. 722252‏ )1( 

حپث كان عام ۳۲۱ عاما حاسما فى تاريخ الاسکندر ففی اسبر 

كانت ثورة اللك اجيس على آشدها والافريق على استعداد للتأمر حتی مع 
الفرس لطرد الوجود المقدونى من بلادهم ولولا كفاءة نائبه انتيباتر فى بلاد 
الیونان لتفیر وجه التاریخ , ۱ 
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هكذا يتضح أن الاسكندر الأكبر فتح مصر لأسباب سياسية فى 

- الدرچة الأولى وهی وضع شرق البحر التوسط تحت سیطرته حتى ولو 

- كان ذلك یعنی تعطیل معرکته النهائية مع الفرس لمدة عام آخر ٠‏ وکان 

- الاسکندر يعرف جيدا أن هذا التأخير سوف بعطی اللك دارا فرصة 

لتجميع شتات جیوشه الندحرة وقد ظهر ذلكفالمعركة الفاصلة التی‌خاضها فى 

: أرابيللا.فيما بعد ٠‏ ولکن الاسکندر صمم على پناء « صور » نقدویية 

٠‏ فى الأراضى الصرية تنتزع طرق التجارة من الفينيقيين حلفاء الفرس 
الى أبدى المصريين الاصدفاء ٠‏ 


ومن ثم جاء اختياره لقرية راقودة المجهولة لكى تنحول الى أعظم 
مدينة عرفها التاریخ ر غد كان الفرع الكانوبى للنيل قليل الأهمية 
نخاصة من ناحية التجارة الخارجية بالرغم من وقوع نقراطیس بالقرب منه » 
لأن الفرع الكانوبى كان غير صالح فى معظمه للملاحة واستقبال السفن 
الكبيرة الآتية عبر البحار خاصة السفن الحرينة ٠‏ لقد وجد الاسکندر 
فى راقودة مكانا جريا صلبايرتفع عن سطح الدلتا وقريب من المياه العذبة 
. .ومن النيل خاصة اذا شقت قناة تربط المديئة بالنيل ٠‏ وف موجهة القرية 
تقف جزيرة فاروس وعن طريق بناء لسان ضبق يربط بينهما وبين الشاطىء 
أمكن حماية السفن من هياج البحر والرباح وبهذا آنکن .انشاء مينناء 
مناسب لاستقبال السفن المقدونية الضخمة ٠‏ وجدير بالذكر أنه لم ینکن 
:فى مصر كلها وقتذاك ميناء واحد بناسب التطور الكبير الذى طرأ على 
صناعة السفن فى هذه الفترة من “ناريخ البحر التوسط ٠‏ 


ان على الذین پدرسون آثار الاسكندرية أن يتفكروا فى عيقرية 
الاسكندر فى التخطيط قبل التفكير فى براعة تنفيذ بطليموس وخلفاؤه 
الذين أكملوا الدنة حتى جعلوها حديث العالم ٠‏ لقد اختار الاسکندر 
أدينته خطة هللينيستية لحما ودما تجعل المدئة ذات شوارع متقاطعة 


وتطورها ومستقبلها ‏ اشراف ومراجعة د. نصحی القاهرة ۱۹6 ص ۳۳۲ 
وما بعدها . 


سی 6۲6 س 


نكلوحة الشطرنج وكان ان هذا هو الأسلوب ام بناء. المدن الاغريقية فى 
: النصف الثانى من القرن الرابع + ٠‏ 
وقد. کشفت الحفائر الأثرية فى مدن برينى منم ا 

Pergamon: 1‏ عن معالم مدن مشابهة ٠» )١(‏ فمثلا نظام الصرف المائى 
المدينة عن طريق آثاپیب مدفونة تحت الطرق المعبدة يدل على تقدم كبير 

فى نظام العمران ٠‏ ومن الواضح أنه خطط له قبل نخطبط شوارع المدينة 
ميا يدل على الحدية واللمال آلنشود ۰ فلا عن التقدم فى العمران 
' وانشاء المرافقالصحية والخدمات‌العامة وباختصار نیت مديثة الاسكندرية 
کی تکون نموذجا لفن بتاء المدن الاغريقية لكافة دول العالم فى الشرق 
.والغرب ٠‏ بالرغم .من أن الاكتشافات الأثرية فى مدنة الاسكتدرية تعانى 
ضعو بة ة يسبب قيام المدينة الحديثة فوق. مبان المدينة القديبة كما أن جزء! 
كبيرا من المديثة القدينة ما زال اما تحت البحر ٠‏ ۱ 
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. لقد کان‌للاسکندرة تأثير كبير على الحضارة الانسائية » اذا لم بکد عر 
زرنصف -قرن على تأسيسها حتی انتزعت كرسى الحضارة الهللینية فانتقل 
_لأول مرة من آورویا الى أفريتيا ذلك أحدث بناء الاسكثدرية .ثورة 
“كبرى فى طرق التجارة » فقد اتنقل مركز التجارة اليها من صور الفينيقية ٠‏ 
.وبذلك أعطى الطریق الجديدة لتجار الاغريق فرصة. لفتح طريق بجری 
:جدید..بربط بين المحيط الهندى والبحر الأبيض عن طريق البحر الأحبر 
دوهو تفن الدور.الذىتلعبه قناة السويس فالعصر الحديث + وبهذا تحول 
.البجز .الأحبر.لأولمرة ف‌التاریخ الی‌قناة للحضارة الاغريقومصريةء وهی 
. حضازة أصبحتذا تشخصية متميزة بطابعها الخاص» بل‌وفرض‌تبار الحضارة 

الاغر بو مصرية نفسه خارج مصر'ممثلا فى الآلهة الصرية فى قالبها الاغر هی 
مثل ابزرس وهربوكرائيس ( حورس ) ».بل ووصل هذا التبار الجضاری 
شرقا حتى آفغانستان » لقد كانت الاسكندرية عاصمة لكل. الاغریق(۲)حیث 


سس سبي و سا ووس 
D. Van Berchem,” Alexandre et la restoration de Priene. ! Mus, Helvit.‏ (1) 
p. 198-05,‏ ,1970 ,3۷۲ 


(2 cf. A: . Bernard,” Alexandrie, la Grande (Sigues des temps, 19) Paris 1972 
` P.M. Frazer, Alexandreia Ptolemaica Oxford, 1970, Chapter 1, 


¬ - 


كان يسمع في طرقاتها كافة لهجات. اللفة اليونانية بل وعديد من اللغات 
الختلفة » ومن المعروف أن الاسكندرية أصبحت فى هذه الفترة الرکز 
الروحى لليهود حيث ترجمت لأول مرة التوراة من العبرائية الى اليونائية 
Septuagintaê‏ ۱ ه بل أن الاسكندرية ساهمت فى تطوير الشکر الوثتى 
وتعزيزه لدرجة جعلته بصبح القاعدة الأساس التى قام عليها الفسكر 
السيخي فیما بعد ٠‏ 

: معركة جاوجاميلا (فاسدو»ه6) الفاصلة‎ ٠ 

عا الاسکندر مرة آخری الى صور » وهناك أعد العدة للمبركة 
الفاصلة التی حشد لها أربعين ألفا من الشاة وسبعة آلاف من الفرسان 
مم سار شرقا الى قلب الامیراطوربة الفارسية فوصل مدينة ابساکوس 
Thapsacus‏ علی نهر الفرات ف آغسطس عام ۳1 قم وكانت بابل 
القدية هى هدف الاسكندر ٠‏ فثير طريقه شالا ثم هبط على شاطىء 
دجلة. الشرقى وهناك عرف من بعض الجنود الفرس ,الذين قبض. عليهم 
أن دارا سنتعد للاقاة الاسکندر بجيشه الذى حشده له عند اسوس ء 
عنی. أى حال لم يقصد الاسکندر العاصمة البابلية القديمة نينوى 
Ninevek‏ بل صعد شمالا ثم هبط جنوبا حيث رصد معسكر دارا ق 
سهل جاوجاميلا ٠‏ وقد بولغ ف ذکر عبد قوات الفرس فقيل أنها بلغت 
مئنو ثا من الشاة وأربعين ألفا من الفرسان» ولا نصح الجنرال بارميئيون 
الاسکندر بشن هجوم ليلى اعترض الاسکندر فى 3 آنا لا آسرق 
النصر ۱ » والحقيقة أن الاسکندر كان يريد نصرا قى وضح النهار يمج 
عبقر دنه المسكرنية + ومن ثم آثر الاسکندر أن بریح جنوده وبوفر لهم 
عشاء طيبا ونوما هادئا بينما قضی الجنود الفرس لیلتهم فى تحصين 
معسکرهم خوفا من هجوم‌لیلی قد شنه الاسکندر عليهم ٠‏ 

ودارت العرکة الفاصلة )١(‏ فى أول آکتور عام ۳۳۱ وازاء هجوم 
فرسان الاسکندر وهن خط القتال الفارسی وانهار تماما مثلما حدث ىق 
(۱) لوصف تفاصیل المعركة انظر : و . تارن : الاسکندر الاکبر . 
ترجمة زکی على ومراجمة محمد سليم سالم سلسلة الالف کتاب رقم ۱۱) * 
ص كم ٩۲‏ ۰ 


> ۵۷ ا 


]سوس وولى دارا هاربا تارکا حرسه بقاومون الاسكندر حتى يتمكن 
: ملكهم من الفرار + وقد شابع فرار دارا وأدى الى تفشى الاضطراب فى 
صفوف الفرس فارتدوا خاسرين آما الاسكندر فقد ابم سيره مقتفیا آثر 
العدو الى آل وصل الى أربيلا لهاتم وقد أبلى بارميئيون فى هذه 
المعركة بلاء حسنا ٠‏ وأبدى شجاعة منقطمة النظير ٠‏ 
فتح بابل : 
وبعد أن آراح الاسكندر جيشه تقدم نحو بابل راوع وكان 
الاسكندر یتوقم صمودا من انب البابلين ازاء الحوائط والقلاع التى 
حيط بعاصمتهم ولكن لدهشته ما أن اقترب حتى وجد 'البوابات فتح 
على مصراعيها بل وخرج الستراب الفارسی مازایوس بنفسه ستقبل 
الاسكندر مرحبا » يبدو أن هذا الاک الفارسی الذى حارب بشجاعة 
فى جاوجاميلا استاء من هروب دارا وازاء ذلك آبقی الاسكندر مازايوس 
مکانه كوال على بابل ٠‏ وقد انبم الاسکندر مع البابليين تقس السياسة 
: النى اتبعها مع المصرين ٠‏ فأظهر نفسه کحام للديانة البابلية وألغىالقرارات 
المجحفة التىكان أكسيركسيس قد أصدرها ضد العادات القومية البابلیق 
وآمر باصلاح العاید البابلية خاصة معيد بعل 1 الكبير الذى دمره 
اکس رکسیس عند عودته بهزوما من بلاد اليوئان ٠‏ 
كان تعيين الاسکندر لازابوس سترابا على بابل آول عل من نوعه 
پقوم به الاسکندر فهو آول فارسی بعين من قبل ملك مقدونی » ولکنه 
لم يخول له آی ساطة عسكرية بل جمل ذلك فى يد قائد مقدونی » كذلك 
جعل الشتون الالية ٠‏ وهكذا كان الاسکندر یقمی الفرس عن السلطة 
العسكرية والالية ولامائم فى تولیهم السلطة الاسمبة والادارية ٠‏ 
فتح سوسا وبرسيس : 
وبعد أن استراح الیش المقدونى سار به الاسكندر تجاه الجنوب 
الشرقى الى سوسا مقر القصر الصيفى للملك الفارسى ٠‏ واستولى على 


ا بت 3 
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قلمتها حيث وضع بده على كنوز هائلة من الذهب رالفضةء وكذلك على 
:مجموعة ؛ ماثیل‌قتله الطعاة (Tyranncides)‏ التىكانالاثينيون قد أقاموها تكرعا 
لها رموریوس وأرستوجيتون قتله الطاغى هيبارخوس ابن الطاغى 
٠‏ -.بيسسبرَاتوس: وكا ناكسي ركسيس قد حمل هذه المجموعة من التماثيل مجه الى 
بلاد الفرس عند قيامه بحملته ضد بلاد اليونان فى فى القرن الخامسن ٠‏ ووجد 
الاسكندر فى اعادة هذه الحوعة العزيزة على تفوس الانريق كسبا معنويا 
كبيرا ۰ 


دس و , غزو اقليم در سوبو ليس غادر الاسكندر سوسا قاصدا 
عاصمة الامبراطورية الفارسية طمعا فىذهب قصور قورش ودارا وغيرهم 
من ملوك الفرس وكانت هذه العاصمة تقف فى قلب الأرض النارسية 
بحيط بها التلال من كل جاب فتحصنها ضد آی هجوم ۰ ولا وصل 
الاسکندر الى المر المرعب الوّدی الى . برسیس وهو العروف بالبوابات 
الفارسية تاوت عونییم وجد الوالی الشارسی آرو باززانیس قذ 
حصتها واستبسل فى الدفاع عنم بل وصد ملاع هجوم الاستكندر ولکن 
الاسكند ر قاد قوةخفيفة وتوغل وسظ التلال فى قلب الشتاء | ى أن باغث 
العدو من اثلف"ووجد الوالى الفارسى نفسه مخاصرا بين شفلرى اليش 
المقدؤنى 'فاستسلم وكان هذا لنصر أصعب نصر حققه الاسكندر ق 
ظروف صعبة وهی وعورة المكان' وثلوج الشتتاء واسشسال العدو ۰ 


م تایع الاسكندر بعدذلك مسیرته نخو برسو بو لیس وتاممءومء2 0 
اغى قصورها العظيمة المشيدة فوق التلال قبل أن يسرع الفرس بثفل 
““كنوزها ٠‏ ویقال أنه استولى على كنوز خيالية حتى أن نقلها كان بحتاج 
عدد كبير من الدواب وتلك تروه لم يصدقها أحد 11 العالم الاغربقى + 
وبروی لنا الئورخون أن أهم حدث قام به الاسكندر فى برسويوليس 4 
هو حر يق قصر اكس ركسيس عندما أشرف الاسكندر. علىحرقه عامدا متعمدا 
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وروی آن.الاسکندر كان.ثملا من فرط الشراب هو وأصدقاؤه » وفحاة 
-اقترحت وصيفة أثينية اسبها انیس اشعال النيران فى قصر اكسركسيس 
. ردا على حرقه للمعاید الأثينية فى حملته ضد بلاد اليونان وبسرعة آندفع 
الاستكندر ورفاقه بجرقون القصر ولم يدرك شاعة فعله الا بعد أن ذهب 
تاي الشراب عندئذ آمر باطفاء النيران » ولكن تارن بری أن تلك القصة 
.بست الا حديث :خرافة. انتدعت بقصد التأثر الروائى () ٠‏ . 
. موت املك دارا الثالث : 
انحسر الملك دارا وما تبقى له من قوات وقادة فى أكباتانا عاصمة 
افلیم میدبا ونل آقدم أقاليم فارس القدعة وسارع الاسکندر للاقاته 
فى هذه المدينة » ولکن عند وصوله وجد دارا قد فر شرقا الى باکتری 
واستولى الاسكندر على المدينة والاقلیم ۰ « وجلس فى قصر الذهب 
والفضة يحمى ما تم فى عالم تغيرت أوضاعه » ومن هذه الثروة الطائلة 
دفع مرثبات ال جود الاغرنق الذين فضلوا السير معه الى حيث يذهب ٠‏ 
وصمم الاسكندر غلى مطاردة دارا والقض عليه بأئ وسیلة ولکن 
القدر خيب آماله » فقد راح الأمراء الفرس يضيقون ذرعا بحظ مولاهم 
العس فرفضوا| الاستمرارمعه فى تعبئة جیوش‌جديدة ومقاتلة الاسکندره 
رلم تجد قوات الاغريق الرترقة نع للماهل الفارسى » وف لظة الضعف 
والخيرة برز آحد آفر باء اللك دارا وهو یسورس موی86 وکان شغل 
منصب سراپ باكثريا » فقبض على درا ليلا وزج به ف سجن بقع على 
الطريق الى باکتریا ٠‏ وبالقيض على دارا تشتت جیشه وغادر الرترقة 
الاغريق الکان فى اتجاه الشرق الى جبال قزوين وطلب کثی من الجنود 
العرس صفح الاسكندر وعفوه ۰ وبعد آن تنود الاسكندر وجيشه 
الطعام ما يكفيه يومين سار الى معسكر بيسوس وقضى ستة وثلاثين 
ساعة فى سير متواصل وعندما وصل الى المكان وجد آن بيسوس قد 
غادره » فقرر اختصار الطريقعبر الصحراء لیلحق به معرضا نفمنه وجيشه 
)١( 0007‏ و ء تارن المرجع السابق ص ۹۷ ۰ 
(۲) الرجع نفسه ص ٠ ١7‏ 
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'لامطش وآهوال الصحراء الى أن وصل‌الی شاهرود حیث‌کان دارا سجينا 
:ومن الواضح أن الأمير بیسوس ورفاقه .کانوا ينوون تسلیم دارا 
. للاسكندر اذا ما صمم على مطاردتهم وذلك ثمنا سام ولما أبصر 
سوس ورفاقه أن الاسكندر على وشك أن :لحق بهم فى شاهرود آمروا 
اللكك دارا السجين أن يركب أحد. الجياد لبهرب.معهم ولکنه رفض أن 
يقضي حياته .هاريا فقرروا التخلص منه وطعنوه بالخناجر وترکوه يعالى 
سكرات الموت ولاذوا بالهرب ٠‏ ولا عثر أحد الجنود المقدونيينعلى الملك 
وهو ت ضر تقدم اليه الجندی بکوب من الماء فارتشفه دارا بصعوية وهو 
هل رآسه علامة للامتنان‌وعندما وصل‌الاسکندر الى مكان الملك الفارسى 
كان هذا الأخير قد فارق الياة ٠‏ و شحص الاسکندر متأثرا چشمان ن الماك 
ويقال أن خلم عليه عباءته الملكية الارجوانية احتر اما وتیجیلا. ویری 
الیعتی أن العثور على دارا قتيلا بيد رفاقه وفر على الاسکندر حرجا 
شدیدا » لأنه اذا: کان قد قتل بيد الاسکندر فان ذلك كان سسترك فى 
تفوس الفرس ذکری محز له وحقدا دفينا 55 الاسكندر * ثم أمر 
الاسكندر أن يرسلاللْشمان بكل آبات التعظيم. والتبجیل‌الی برسوبولیس 
حبك قي آمه العحوزه ولکی ,دفن فى مقار آسلافه: من ملوك الفرس ٠‏ 
لقد كان دارأ صورة هزيلة للطاغى الشرقى () بكل ما شیز به فى 
فتزات ضعفها » من رعونة وضعف وقنوط ولكنه كان افسانا طیب القب 
حسن المعاشرة أوقع به القدر مع بطل عظيم حجب عنه كل صفاته 
الطيبة ٠‏ وعوت دارا أسدل الستار على الأسرة الأخميدية الفارسة . 
الاسکندر بطل آسيا : 

هكذا أصبح الاسكندر سيد آسيا وملكها > وقد كان حكيما عا 
أظهره من سياسة العفو والصدر الرحب تجاه المناطق التى فتحهاء وكانت 
حكمته تنبع فى الحقيقة من الذكاء السياسى ۰ إذ لم يتعرض للقوميات 
الاقليمية أو العادات أو القوانین الوطنية فى هذه البلدان » وكل ما كان 


Writh, Dareios und Alexander, Chiron I, 1971, 2. 133-152.‏ .و 
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يضع يده عليه هو السلطة الى قسمها ولم یترکها مركزة فى شخص 
الساتراب كما كان الال يام ملوك الفرس ٠‏ 

وأصبح الساتراب علك السلطة الادارية » أما السلطة العمسكرية 
والادارة المالية فقد فصلهيا الاسکندر عله وجملهما ف آبدی رحال 
مقدونيين تأمينا ضد حركات التمرد وتقلیما لأظافر الأمراء الشرقيين + 


كان لفتح الشرق تأثير كبير على مركز الاسكندر بين الاغريق () > 
فقد اعتبروه زعيما للاغريق ضد الفرس البرابرة » ووجدوا فى فتح الشرق 
الغامض مسرة وبسحره وبكنوزه فرصة للنهب والاستغلال لأنهم کانوا 
ينظرون ای الفرس نظرة الاحتقار ويعتبرونهم فى درجة العبيد ٠‏ ولكن 
الاسكندر بعقليته. الجديدة حاول أن علا الهوة بين الهللینی والبردری 
الشرقى ۰ لأنهكان بهدف الى انشاء امبراطورية تزاوج بينالشرق والغرب 
على أساس الوئام والسلام ٠‏ وعلى آساس أن يحكم العنصرين بالمساواة 
ضاريا عرض الائط بعقدة الاغريق العنصرية واستنکار المقدونيين 
المتطرف لتعاطفه مع الشرقبين * 

وقد وضحت سياسة الاسكندر الجديدة بعد معركة جاوجامیلا ٠‏ 
عندما راح الاسکندر بعبن أمراء فرس كساتربات على المقاطعات التى كان 
پفتحها » بل فتح القصر والبلاط أمام الفرس ولم بعد القصر المقدونى 
مقدونيا خالصا كما كان » بل أخذت الروح الشرقية تطغى عليه ۰ فمثاد 
آعحب الاسكندر بطريقة الثرقیین بالسجود أمامه عند مخاطبته كملك 
ورب على سیا 0k yess‏ ؛ وأخذ ظهر مرتديا اازی اللکی الفارعی ف 
المناسبات العامة رعا بهدف ألا یدو غریا كلية عن الفرس وهو مدیم + 


(1) بری البعض ان موقف الاسكندر من الاغريق تغير بعد حريق 
سوسا وانه كان نقطة التحول من الحابلة الى التحدى الصارخ والعلنى 
خاسة بعد أن وضع اسسا للتفاهم مع الفرس والشرقيين وبعد أن ضاق 
ذرعا بحركات التمرد التى قام بها الاغريق والتى كان آخرها تمرد الك 
الاسبرطی آجيس عام ۱ ب ۳۳۰ وآن هذا العام كان عاما حاسما بعد أن 
نجح انتیباتر فى قمع هذه الثورة انظر : 

E.N. Borza” The End of Agis' revolt, J. Claes. Phil, 1۳۳72, 1971, pp. 230-235, 
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غزو الشرق الأاقعى : 
ولكى يؤكد الاسكندر سيادته على آسيا قرر مطاردة فلول الثوار. 
وتصفية جيوب القاومة الفارسية فسار الى بحر قزوين ومن هناك اتجه 
الى زادراکارتا المقر الملكى لاقليم هورکائیا ونموممر حيث نجح فى 
أن برعم جيوب المقاومة على الاستسلام وتقديم فروض الطاعة والولاء ٠‏ 
أما بالنسبة للاسرى الاغريق الذين كانوا يحاربون مع الیش الفارسى » 
فقد عنا عن هؤلاء الذین دخلوا خدمة الیش الفاربی قبل قیام ميثاق 
مۇتمر كورنثا » أما غيرهم من الرترقة فقد آجبرهم على دخول خدمة 
الیش المقدونى ٠‏ 
ودخل‌الاسکندرمنطقة ايران الشرقية البعيدة عن التيارات الاغريفية 
والتى تظهر فيها الروح الآسيوية الشرقية الخالصة بان هذه المنطقة كانت 
تنتمى الى حضارات أقدم وأعرق من الحضارة الفارسية بل وترجم الى 
عصر سابق عليها ٠‏ واستراح الاسكندر أسبوعين أقام خلالها الهرجانات 
الرياضية والثقافية ثم سار شرقا الى سوسیا ونودو احدي المدن الواقعة 
نسال آرياءت‌يه وهناك سمع أن پیسوس قد نصب نفسه ملكا على 
الفرس وأنه.بجمع شتات الجيوش ف باكتريا مه8 فقرر الاسكندر 
السير اليه على الفور ولكن قيام حركة ترد ضده فى أراخوسيا اضطرته 
الى العودة الى آرتو کوانا عتدهمعه:جه عاصمة را عویه » واجتاح 
الاسکندر هذا الاقلیم كله وعلی مقربة من آرتاکوانا أسس مدينة تسبمی 
بالاسكندرية آغلب الظن هی حيرات )( وعندگد دخل درانعبانا دون 
مقاومة تذکر و ۰ 
وف بروفثاسيا () عاصمة اقلیم درانجیا ترامی إلى آسماع الاسکندر 
أن فیلوتاس ابن قائده الخلص بارمینیون یشآمر على حياته ٠‏ وقدم 
فيلوتاس الى مجلس محاكمة من المقدونيين الذى آدانه بأنه كان يعلم 
بوجود موامرة ضد حباة الاسکندر ولم يبلغ عنها » ومن 3 أعدم رميا 
بالسهام » ولم يطمئن الاسكندر بعد قتل فيلوتاس الى والده پارمینون 
(۱) الرجع نفسه ص ۱۰۱ ۰ 
(۲). وتعنی الرتقبه , 


ب ۵4۲ لا سهد 


فأرسل رسولا على عجل الى ميديا ماله حيث كان يعسكر المترال 
العجوز وطلب من بعض القادة التالين له فى المرتبة أن بعدموه » وكانت 
العلاقة بن‌اللك الشاب وحتراله العجوز قد فترت فى الفترة الأخيرةخاصة 
بعد فشل بارمینیون فى جوجامیلا بالاضافة الى ظهور خصوم لبارمینیون 
من أمثال کالیستنیس مده‌نعنالیی راحوا بحرضون الاسکندر عليه ٠‏ 
وقد أجرى الا سکندر عدة تعديلات فى قیادته ومنها ادخال بطلمیوس بن 
لاجوس فى قيادة الأركان ٠‏ 

۰ واذ كان اعدام فيلوتاس له مبرراته القانوئية وأن الأدلة على خيانته 
كانت على حد قول بطلميوس ‏ دامغة » فان فتل بارميئيون یعتبر 
أغتيالا صريحا لا مبرر له وعملا قصد به تخويف باقى القادة. الذين قد 
پشکرون فى خيائته » لأن بارمينيون لم بلق محاكمة بل اغتیل‌ظلما وعدوانا 

وبدلا من أن یمود الاسكندز ليعاود طريقه الى باكتريا دار حول 
تسه وسار فى قلب آففانستان وعبر جبال کوش ونزل الى جیحسون 
( أوكشوس ) ورد 4 وما أن حل الشتاء حتى كان الاسكندر قد يلغ 
شرقا الى سهل هالاند مسهسلهة: وف جندهار آسس مديئة آخری سماها 
الاسكندرية لتكون عاضمة لاقليم أراخوسيا ونهمسم ٠‏ واندفع 
الاسكندر الى نهر كابول والى سلسلة جبال الهندوكوش التى تقف 
كفواصل تقسم العالم شمالا وجلو وشرقا وغربا ٠‏ وقد سمى الاغريق 
هذه المنطقة كاوكازوس يدومدت أى القوقاز وققی الاسسكندر 
الشتاء عند سفح الهندوکوش حيث أنشأ اسكندرية جديدة ثم انجه 
الاسكندر نحو الشمال ليعبر فى ممر خاواك الذى كان يلغ ارتفاعه 
٠‏ أحد عشر لا وستمائة قدم » وكانت مغامرة لا تقل عن مغامرة هائيبال 
فى عور الاب اذ قاسی الجيش أهوالا كثيرة بسبب حاجته الى الطعام 
وقلة الوقود وكان هدف الاسكندر هو الهبوط على ببسوس من الشمال 
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وبالفعل ولى بيسوس الادبار عبر نهر جيحون ( أوكسوس ) واستولى 
الاسکندر على باكتريا دون مقاومة ٠‏ ثم زحف الاسکندر نحو سمل 
جيحؤن تجاه كيليف نان وعبر النهر الى میراقتد۱ Miracaıda‏ 
المروفة پاسم سمرقند ۰ 

وقد حاول حلفاء پیسوس من آهل اقليم سوجدیانا تسلیم هذا 
الزعيم مقابل انقاذ بلدهم فآرسلوا الى الاسکندر يعرضون عليه ذلك ٠‏ 
فرد الاسكندر بارسال بطليموس بن لاجوس ليتم التسليم على يدي 
ویاتی به مقيد اليدين والقدمين عارى الجسم لينفذ فيه حسکم الموت فى 
باكتريا ٠‏ 

بعد ذلك تابع الاسكندر مسيره جنوب نهر جيحون حيث أنشا على 
ضفافه آخر اسكندرية على حدود العالم Alexandria Eschate‏ ( ومحلها 
الآن خود شند ) والاسم یعنی اس‌کندربة القصوی ٠‏ وقد تزوج 
الاسكندر عروساً من احدى نات هذه الق وهی روكسانا الشهيرة 
0208 

وف ماراكائدا . عفعه‌سه؟ أقيمت وليمة کبری تكريما لشقیقه فى 
الرضاعة كليتوس Kleitus‏ وائتهت هذه الوليمة بماساة محرنة عندما 
احتدم النزاع بين الأخوين بفعل تأثير الخمر انتمت بطعن كليتو بحربة 
قاتلة على بد الاسکندر + ولا أفاق من خبره آحس بندم قاتل لفعلته 
الشنعاء وقضی ثلاثة.أيام بعائى من وخز الضمير دون أن یتناول شيئاً من 
الطعام » و آخیا أقنعه آصدقاژه بضرورة تتاسی ما حدث وتناول شیء 
من الطعام وأعلنوا أن موت کلیتوس سه غضب ديو لېسوس سسب 
اغفال تقديم قرابين له وقد شجم الفیلسوف اناکسارخوس الاسکندر 
على تناسی هذه الجريمة باقناعه 3 فوق القوائين ولا يمكن للملوك أن 
یخطلئوا أبدا » ولكن لم يندم أحد من الملوك على شر ار تکبه مثلما ندم 
الاسكند الاسكندر على قتله کلیتوس () ۰ : 


)1( 0 () الرجم السابق ص ۱۲۵ ( انظر 1١‏ ,29 ,۷۳ : 6 ,9 ,1۷ ,صعنعع۸ 


بت 00 مت 


ولم بمشى وقت طویل حتی اکتشف الاسکندر موامرة جديدة على 

حياته خطط لها بلاط القصر وقد سحقها الاسکندر باعدام جیم من 
وف باكثريا طرح کالستنیس قضية ألوهية الاسكندر للنقاش ما 
الفيلسوف ‏ المورخ للحملة والذى كان يدون تاريخ الاسكندر بقصد 
الاعلان والدعاية له 3 وقد شحعه على ذلك وحود شف من تن 
الذين راحو ا نادون الاسکندر با نه ابن زوس وأنه لیس شرا ل الها 
الاسكندر » خاصة أن الاسكندر أعلن اقتاسه لعادة السجود أمامه 
وتوعدوادهم على نحو ما يفعل الفرس وربما كان قصده هو أن يصبح 
الاها على الامبراطررية الجديدة التی تيزج الشرق بالفرب ۰ وكان 
. فلاسفة الاغرش وسیأسیوهم من أمثال أرسطو واسوقراط قد تحدثوا 
عن فكرة التألية » آرسطو بالنسبة للاسکندر وايسوقراط باللسبه 
لفيليب )١(‏ وقد وجد الاسكندر أن الوقت قد حان‌للخروج على الناس 
بهذه الفكرة ٠‏ 
ولكن بدعة السجود الشرقة أدت الى استباء القدوننن وغضبهم 

نها عادة مقتيسة من الفرس وبحب آن تبقی وقفا على الأسيوسين » 
وکان أول المعترضين هو كاليسئنيس التطرف فق نطرته الى البرابرة 
الشرقين مما جر عليه غضب الأله الذی صنعة ند ده ٠‏ وجاعت الفرصه 
عند اكتشاف مؤامرة د بعر الشاب الذين كانوا يعسلون مح 
هرمولاوس Hermolaus‏ ولكن السو الح جاء ذكر انس باعتباره 
کان مر دیا لهذأ اتی وریما تورط کالیسشنیس بالكلام مع بعض هم لاء 
الفتبان ووجد الاسكندر فرصته فى الانتقام من كاليسشنيس فامر بقتله 
على الفور بينما أشيم أنه مات ميتة طبيعية ف السجن ٠‏ 


م الا ۳ 1 1 
)1( اار جع بق ص ۲۱ ( ۴١‏ الامريق ۱ 


د 65۳ به 


الاسکندر فى الهند : 
كانت الهند معروفة عند الفرس لأنها كانت جزء] من امبراطورية دارا 
الأول آما بالنسبة للاغريق فکانت, فكرتهم عنها مشوشة يكتتفها 
الغموض () ۰ أما الدافع الذى دفع الاسكندر لئزوها فلم يكن غير 
أنها جزء من الامبراطورية الفارسية التى بريد الاستيلاء عليها بکاملها 
ولم يكن هناك قصد أو علاقة بين غزو الهند وفقتح العالم ٠‏ لأنه من 
الواضح لم كن يعرف کثیر؟ عن الهند ٠‏ وریما آراد الا سکندر ایجاد 
حل لمشكلة المحبط ومدی علاقة الهند بمعر ولتحقيق ذلك الغسرض 
اصطحب معه فى حملته مجدفين وبنائين للسفن من فيئيقيا وقبرص 
وکاریا ومصر () ۷ 
وف مستهل صیف عام ۳۲۷ قءم عبر الاسکندر سلسسلة جبال 
الهندكوش للمرة الثانية عن طريق مير کوشان ثم عبر سهل کاپول 
١‏ سهل كوفن حعطومی ( فلهر الهندوس قرب تاکسیلا زو 
(أتوك ٠ ) Atte‏ 
وقد أعلن آمير هذه المنطقة ولاءه للاسكندر وضم قواته الى قوات 
الفاتح المقدونى وتقدم الاسكندر بحيوشه دون مقاومة تذكر الى 
الها یداسییس تددده‌رلط ( جام اعدا وهی جیناب غرب باکستان ) 
حيث هزم الملك پوروس :دومج احد ملوك المنطقة فى معركة تکبد فيها 
الاسكندر خسائر فادحة بسبب مواجهة الأمير الهندى للاسکندر بقوات 
الفيلة وهی تجربة لم يقابلها الاسكندر فى أى من معاركه السابقة. 
وهناك آدلة: واضحة على روح الاستبسال القدونی فى مواجهة الفيلة ٠‏ 
وقد كان لاستخدام هذا السلاح الجديد آثرا كبيرا على تمسية قواد 
الاسكندر فيما بعد وتنافسوا فى الحصول على أكبر عدد منیا لأنها 
أصبحت السلاح النفاذ فى الحرب خلال العصر الوللينستى ٠‏ 
)١١‏ انظر الیند القديمة ‏ حضارتها ودیانتها ناليف الدكتور محمد 
اسماعيل الندوى القاهرة ۱۹۷۰ ص ٠٠١‏ وما بعد . 
(؟) قارن : المرجع السابق ص ۱٩۲‏ . 
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وبعد النصر أسس الاسكندر مديتتين هما الاسكندرية نيكايا أى 
الاسكندرية مدينة النصر ممن ماعل مهلو والاسكندرية بوكيفالة 
هلقطومعنظ Alexandria‏ تخليد؟ لجواده الشهير بوکیفااوس عنامطمه»80 
الذى قبل أنه نفق هناك ٠‏ وقد سكت عملة فيما بعد لتخلید ذکری هذه 
المعركة وقد ظهر عليها الاسكندر وهو یقتفی آثر الفیسل الذى يركيه . 
الملك الهندی بوروس وج )١(‏ الذى تصالح مع الاسكندر وآصبح 
حلیفا له ٠‏ 


بعد ذلك تابع الاسكندر السير شرق الى الهيفاسيس عتععطم ۲3 
( وهو نهر بياس ه8 ) وليس من المؤكد أن يكون هذا النهر فرعا 
من فروع ستلج (لهادة) ف الغرب من باكستان الحالية (؟) بل ريما 
كان نهر البياس المذكور هو الحد النهائى لامبراطورية الملك دارا الأول . 
وعلى آي. حال كان يعتبر آخر الأنهار الخسة + 

وعند نهر السياس انتهت معامرة الاسكندر فى الهند وذلك لذن 
القوات المقدونية كانت قد أنهكت من القتال والترحال فى ظروف مناخية 
: غرببة عليها ٠‏ بل أن قوى الرجال آنیکت من الناحية النفسية ٠‏ ولهذا 
رفضوا التوغل شرق وظهرت رغبتهم الشديدة فى العودة الى آوطا توي ۳ 
وكما فعل أخيليس بطل الالياذة عندما غضب » اعتكف الاسكندر فى 
خيمته ثلاثة أيام أملا فى أن يعدل الجيش عن رأيه ويتابع المسير معه ۰ 
ولكن الجيش كان عنيدا فى اصراره ٠‏ وآخرا استسلم الاسكتدر لارادة 
الآلهة والجيش ٠‏ وبال أنه بنى اثنى عشر مذبصا لكل اله من آلهة 
الأولبوس ووسط تهليل الجند وهتافهم عاد الاسكندر ادراجه سالکا 
الطريق الذى كان ینوی أن بقطعه ٠‏ وبذلك وضع آمامهم آعتف مراحل 
التتال وأسوأ مراحل الزحف فى حياتهم وعند نهر جهيلم وجد الاسكندر 
أسطولا قد أعد لنقل الجيش بقيادة نيارخوس ذلك الجنرال الكريتى 
00 () الرجع السابق ص ۱۵۵ ٠‏ 

0) الراجع السابق ص ۱۵۷ . 


مت ۵۸ سا 


الذی ولق فيه الاسکندر جبدا ء آما باقی الیش فقد سار بحذاء 
الضفتین الشرقية والغريية للنهر + وف الجنسوب عند ملتقی جهيلم 
بالجیتاب تهب الاسکندر لخوض آخر معركة هامة فى حیائه وهی معركته 
ضد شعب آراتا أو شعب الماليين تلهم وهو اقلیم بوسط الیند + وقد 
. قاومه هذا الشعب بعنف في قلعتهم مولتان صوزههت ٠‏ وبلغ من عنف 
المقاومة أن المقدوئيين كادوا أن يفقدوا الأمل فى الاستيلاء على القلعة 
ولكن: الانسکندر ضرب مثلا ادرا فى الشجاعة والتهور اذ خطف سلما 
مخصصاً لا قحام المعاقل وتسلق نفسه حائط القلعة حيث ثلقى حرحا 
كاد أن بقض عليه وآشیسم أنه قد مات + وقد يفسر البعض ذلك بأن 
الجيش المقدونى قد سئم الحرب وراح. بتراخى فى القتال ازاء المقاومة 
التى انتشرت فى كل مكان يذهب اليه ٠‏ ووصل الاسکندر الى المحيط 
الهندى فى منتصف عام ۳۲۰ ق»م حيث آشاً مدينة فى منطقة باتالا 
وااو ق دلتا النهر + وكذلك بنى مرفاً عظیم وأحعواضا للسفن 
لضمان الاتصال البحرى مع الغرب ثم كلف نيارخوس بالام برحسلة 
استکشاف بحرية حول الخليج الفارسى + 

وق سبتمبر عام ۳۲۵ ركب الاسكندر الفرع الشرقى للسند حتى 
وصل الى معبه ؛ ثم اخترق الكثبان الرملية عند المصب وقضى « يوما 
فى مرق الاسكندر » ( وهو کراتشی ) الى أن هبت الرياح الموسمية 
فأسعفته فى الابحار وف نها سيتمير كان الاسكندر يخترق صحراء 
جدروسیا . (Gedrosia)‏ ( بالوخستان حعاعئطهت۳دظ - أو القر ان ) 
وبعد عبوره نهر آراییس داتعم ( وهو هاب ) تلقی نا خضسوع 
الژوریتبین تشع وهم شعب ایرانی متأثر بالهند ثقافة وعنصرا وقد 
أسس عند عاصمتهم أورا اسكندرية جديدة ( الاسكندرية فى المقران ) 
وبعد رحلة شاقة عانی فيها الجيش من الحر والجوع والأمراض وضل 
الاسكندر وجيشه الى سهل كارماتيا منصمسمد ( كرمانة ) أما نیارخوس 
والأسطول فقد قام برحلة سجلت آحدائها بتفاصيل رومانسية وكانها 
رحلة أوديسيوس وكان یارخوس قد غادر ميناء کراتشی ( ميناء 


۵ س 


الاسکندر ) متجها غربا الى الخليج الفارسی حتى رسا عند رأس مصندم 
فى بلاد العرب ومر فى بوغاز هرمز وبعد رحلة استغرقت ثمانين پوما حط 
مرساه عند نهر آمانیس نمسم حيث تم لقاء الحیش والأسطول » وقد 
أقيمت بهذه المناسبة الاحتفالات والألعاب الرياضية ٠‏ وقد آسست 
اسكندرية أخرى فى جولاشكرد 4عتلعلدی ثم تابع كل من الجيش 
والأسطول المسير نحو سوسا فوصلاها فى ربیع عام ۳۲4 قءم ٠‏ 

آفکار الاسکندر الجدیدة لتوحيد الشرق والفرب : ۱ 

حاعت عودة الاسکندر فى وقتها » اذ تکشف له الوضع عن وجود 
فوضی واضطراب » فمن ناحية راح الولاة الذين عينهم الاس‌کندر 
بتصرفون کحکام مستقلين وانضم الى لواء خدمتهم كثير من الجنود 
المرتزقة ه كما آساء فريق من الولاة الفرس ( السترابات ) معاملة رعایاهم 
وظهر مدعون للعرش فى میدیا وکرمان ونهب قبر قورش وعدد من 
المعايد والاسطبلات اللكية فى ابران + وارتکب کلیومینیس فى مصر 
كثير! من‌الساویء وراح‌هاربالوس يبعثر الأموالمقلدا بذخ ملو كالشرق٠‏ 
كل هذا تم فى غياب الاسکندر الذی كان حريصا على أن يمع أى عمل 
من أعمال الظلم تلحق برعاياه ومن ثم قابل ذلك بالعنف والبطش من 
أجل اعادة العدل والنظام ٠‏ 

وق سوسا أقيمت وليمة كبرى احتفاء باتمام نزو الامبراطورية 
الفارسية حيث تم زفاف الاسكندر وثمانين من ضباطه على سيدات 
ابرائيات من الطبقة الارستقراطية ٠‏ وكان ذاك الزواج المختلط اعلانا 
لأفكار الاسكندر الأيديولوجية فى مزج الشرق بالغرب عنصرا وثقافة ٠‏ 
ولكن هذه التجربة لم تنجح بل فشلت بعد موت صاحبها ٠‏ 

بل أنها آثارت رد فعل غاضب من جانب الجنود القدونیین خاصة 
بعد تحنيد الاسکندر للفرسان الاسيويين ف صفوف كتائب الفرسان 
المقدونيين وقبول بعض الشبان النبلاء الفرس ف قوات الحرس الملكى ۰ 
ومما آثار الحقد فى تفوس المقدونيين وأشعل السخط قيام الاسكندر 


20 سا 


بارتداء الزى الفارسى وتقليده العادات الفارسة مما جعلهم شمرون 
بأنه لم بعد ملکهم. وحدهم بل ملكا شرقبا أسيويا ٠‏ 


ولكن الاسكندر فاجا الاغريق باصدار عفوه عن جمیسم المنفيين 
السياسيين والسماح لهم بالعودة الى أوطانهم باستثناء آهل طيبة ٠‏ وذلك 
أثناء الألعاب الأولبية التى عقدت عام ۳۲6 ق۰م ه وكان هدف 
الاسكندر من ذلك هو كسب هؤلاء المنفيين الى جانبه والاستفادة منهم 
کجنود مرانزقة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قصد الاسکندر أن بوفر 
لبلاد الیو نان مناخا من الوحدة والسلام ونبذ صراعات الأحزاب وما ينتج 
عنها من تفی وتشريد ومصادرات وهو اجراء يلم على حكمة وبعد نظر 
سياسى ولكنه فى تفس الوقت تعدی على الشئون الداخلية للدويلات 
اليونائية مما يعتبر مخالفا لميثاق مؤتمر كورنثا (۱) ٠‏ 

كذلك فان ابتداعه لنظام السجود وفرض هذا السلوك على القدو لیین 
والاغرق كان مخالفا ليثاق مونمر كورتا الذى اعترف به ملكا على 
مقدونيا ولس الاهاً على الاغريق + وعندما رآی الاسکدر آن سير 
السبل لفرض طاعته على الاغریق هو تألية تسه » وقد سبق أن ذكرنا 
كيف أن بعض الفلاسفة میدوا لهذا التأليه الذى كان معروفة عند 
الشرقيين وف وادى النيل ء وبالفعل أرفق مرسومه الخاص باس دعاء 
المنفيين بطلب الى مدن حلف کورتتا بقبوله الاها عليهم » ولم تجد الدن 
الاغريقية ‏ بما فی ذلك اسبرطة ‏ بدا من‌قبول هذا الطلب ٠‏ وقد عارضت 
أثينا ذلك فى أول. الأمر ولكنها عندما أدركت أن الملك القدونی جاد فيما 
يزمع » قبلته الاها بدافع من الرهبة واد لغضب ذلك الملك النارى 
امراج » آما القدونیون فلم يعبأوا بالتالیه ٠‏ 

كذلك خرق الاسکندر میثاق کورتثا عندما بدأ بتدخل فى الشئون 
الداخلية للمدن الاغريقية عندما آرغم الأثينيين على الجلاء من ساموس 
ورد الجزيرة الى أصحابها ٠‏ ولو كان العمر قد طال بالاسکندر لرأينا 
الكثير من مثل هذا الاقحام فى شئون الدن الدانخلية ۰ 


(۱) الرجع السایق ص ۱۷۸ ۰ 


د أإمه ‏ 


ولكن .الکو تسربت الى قلوب الجنود القدونین ازاء سياسة 
« التفريس » التى يتبعها الاسكندر وخشوا أن تتخذ هذه السياسة ظاما 
أوسع ف عالم الاسكندر الجديد وقد زاد الوقف اشتعالا اصدار 
الاسکندر أمرا الى کراتییوس أن يعيد الى الوطن الجنود القدامى 
والذين تقدم به العمر ولم یمودوا لالقين لحمل السلاح وقد قسر 
المقدوئيون ذلك الأمر بأنه بداية لنقل الساطة والسيادة من مقدوئيا الى 
بلاد الفرس ومن ثم اندلع العصيان من جاب الجيش كله الا الحرس 
الملكى قوعم ويدأوا اعتصامهم 2 أوبيس وان0 وطالوا جمعا 
بالعودة الى أوطانهم فاشتد غضب الاسكندر وألقى القبض على زعاء 
التمرد وى حركة تمشيلية درامية ألقى الاسكندر خطابا عاطفيا سرح فيه 
الجيش كله ما داموا يريدون التخلى عن القائد الذى قادهم من نصر 
الى نصر ثم اعتکف فق خيمته بومین وبعد ذلك دعى زعباء الفرس اليه 
وراح شکر ف تاليف جيش آسيوى على النظام العسكرى القدونی ٠‏ 
ولم بطق المقدونيون هذا فاستسلموا صاغرين وطالبوه بالعفو عنهم ۰ 
وف حركة درامية آخری خرج الاسكندر ليقف ف وسطهم والدسوع 
منهيرة على خديه (ا) ٠‏ وبعد العتاب بين الجندی والقائد بخصوص 
مصاهرته للفرس ورد الاسكندر » بأنه اتخذ الجميع أصهار؟ له ؛ علت 
أصوات الاستحسان وانهالوا عليه جميعا بالتقبيل وتم الصلح واللقاء 
وسبح لكل من يريد العودة من الجنود القدامى بالرحيل الى وطنه 
محسلین بالهدايا ۰ 

صلاة الاسکندر من أجل الوفاق العالی : 

ولکی بعلن الاسکندر آراءه الجديدة فى عاله الجدید اعد وليمة 
کبری فى غداة اتتصالح مع الجيش » حضرها تسعة آلاف ضیف ۰ وکانت 
الوليمة بمناسبة تحقيق السلام فى الأرض ٠‏ وقد جسلس الفسرس الى 
جا نب المقدونيين كشعبين ممثلين للامبراطورية الجديدة بشقيها الأوروبى 
والآسبوى ٠‏ بل حضر تلك المأدبة ممثلون عن كافة أجناس الامبراطورية 


(۱) المرجع السابق ص ۰۱۸۲ 


س 30:9 سه 


ا وقومياتها ٠‏ وى نهاية الوليمة راح الجميم بسکبون النبيذ على سبيل 
القر بان فى آن واحد علی صوت الأبواق طبقا للعادة المقدونة ٠‏ وکان 
العرافون الاغريق والجوس يشرفون على هذه القرایین ٠‏ 
وف خاتمة الحفل أقام الاسكندر صلاة من أجل الوئام بين الشعوب 
ات تکون امبر اطوريته ومن م أجل أن بتعاو نوا على قدم المساواة لافرق 
بين مقدونى أو اغریقی أو فارسى » بل كلهم سواء ف امبراطوريته الجديدة 
المتزجة والمتعددة العناصر والأجناس » وكان الاسكندر بأمل من كل 
قلبه أن يسود هذه الامبراطورية التوافق والانسجام الفكرى والعاطفى 
والعنصرى وهو ما سماه پالوثام » رونمدمهدم) ٠‏ ومن الأقوال المأثورة 
عن الاسکندر أن الناس وأن اختلفت عناصرهم وقومياتهم الا أنهم جميعا 
أبناء لاب واحد وهكذا توج الاسکندر حياته العظيمة بدور النبى 
الوحد أو المصلح الانسانى على 'مستوى أمم الأرض ٠‏ ولك نف ذلك 
الخرف خر الاسکندر صديقا حمیما وهو هیفاستیون Hephaestion‏ 
الذی كان بعتبره خلیفته والشخص الشانی من بده ۰ وکان موت 
هیفاستیون سب الحمی التى أصيب بها فى اکاتاا Ecbatana‏ 
حسارة كبيرة للاسكندر الأكبر ولجيش القدونی على السواء ٠‏ 
وقد حزن عليه الاسكندر بشدة وكرمه باعتبازه بطلا قومیا » بل 
ترك منصب القيادة التى كان بتولاها شاغرا واستمرت كتيبة هيفايستيون 
تحمل اسمه الى الأبد + وورى هذا البطل اثتراب فى جنازة رهيبة وذلك 
فى بابل + 
الاسکندر فى بابل : 
وف ربيع عام ۳۲۳ دخل الاسکندر مدينة ۳۹ التى كان بزمع جعلها 
عاصمة للاميراطورية ولم یعباً ببعض النبوءات لمتشائمة التى تنبا بها * 
كينة الرب بل ۳۹ آویلوس Belus‏ ( البابلی ۳ ما دخل بابل 0 ۰ 
لقد اهتم الاسكندر بالخليج الفارسى وعمل على تحسين سبل 
الاتصال بين بابل والبحر وازالة كل العراقيل والعقبات التى كان الفرس 
(۱) لفظ بابل اسم اطلقه الساميون بمعنی « باب بل » ای باب 
« الرب بل » . 


— ممم بت 

شیمونها فى وجه اللاحة بين دجلة والیحر وعند مسب نهر دجلة انشا 
( خاصة بعد أن أعيد بناوها باسم خاراكس مسینی Carax-Messene‏ 
كما أنشأ الاسكندر حوضا كيرا لخدمة السفن التجارية الكبيرة وكانت 
ئية الاسکندر فى ذلك هى احتلال الساحل الشرقى للخليج الفارسى ٠‏ 

وهكذا حول الاسکندر بابل الى مركز تجارى وبحری هام وقام 
بدراسة الطرق المائية فى الفرات وروافده ومدى استغلالها فى تنشيط 
الملاحة وتوطيد طريق الملاحة الجديد بين الهند وبایل ٠‏ 

الاسكندر وبلاد العرب ٠‏ 

ومن أجل ربط الطريق البحرى من الخليج الفارسی الى مصر » عزم 
الاسكندر على اكتشاف امكانية الطواف حول جزبرة العرب ء وأعد 
لذلك عدد؟ من السفن الحربية التى بنيت ف فينيقيا ونقلت الى الفرات ۰ 
وقال أن الاسكندر كان نوی مرافقة الأسطول فى تلك الحملة ذات 


وقد حاول نیارخوس فائد الأسطول الطواف حول جزيرة العرب 
من الجائبين من الخليج الفارسى ومن خليج السويس فى تفس الوقت » 
فابحرت سفينة من السويس جنوبا حتی وصلت الى اليمن ثم وصلت الى 
حضرموت () » ومن احية آخری آیحرث ثلاث سفن جنوا من الخليج 
الفارسی وقد اكتشفت احدى هذه السفن جزيرة البحرين ثم تابعت 
السير حول شواطىء الحزيزة العربية حتى رأس: مصندام Mussendam‏ 
وكانت الأوامر الصادرة الى قائد هذه الرحلة هو الطواف حول شسبه 
الجزيرة العربية الى أن يصل الى السويس وماكانت تلك الرحلة البحرية 
الا تمهيد؟ لحملة الاسكندر المزمعة لضم بلاد المرب وفك طلاسمها ٠‏ 
وتدید غموضها وعزلتها عن العالم السکون + 

(۱) الرجع نفسه ص ۱۸۱ ملحوظة رقم ۲ ۰ 
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و ات + در و را سس کر ورس لاحت وش ری عجر تت جب 
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ا تی مه سا 


Mies‏ ويم 


5 لمكم ١‏ حل ١‏ جومم ناكسوب؟ THE‏ 


الطريق الذى اتبعه الاسكندر قى غزوته للشرق الاوسط والاقصی 


س 3605 لد 


لد 006 عه 

العمی القاتلة تدهم الاسکندو : | 

وبينما كان الأسطول على أهبة الاستعداد لبدء الحملة البحرية 
الزمعة على بلاد العرب » أصيب الاسكندر بحبی )١(‏ ودهم الوهن 
چسده الرهق من الحروب وکثرة الجروح والاجهاد الذی یفوق الطاقة 
رلانه ظل يقاوم الحمى ویسمل‌علی‌تجهیز الحملة ومناققة الضباط الشرفین 
عليها الى أن آقعدته الحمى تماما عن العمل ولم يقو جتی على الحراك ۰ 
عندئذ تقلوه الى قصر الملك البایلی نییختتصر حصمه‌مات:ه۷ وهو فاقد 
النطق عاجزا عن الكلام وف مشهد مؤثر راحت القوات تمر منكسة الرآس 
من آمام مليكهم المسجى على فراش الموت وهو يرمز مشير؟ بالتقسدير 
والامتئان ٠‏ 

وف الیوم الثالث عشر من شهر و نیو عام ۳ قم فاضت روح 
الاسکندر الى بارثها وهو لم يكن قد أتم بعد عامه الثالث والثلاثين ٠‏ 

تحلیل لشخصية الاسکندر وانجازاته : 

مات الاسکندر بعد أن فاقت شهرته الآفاق وحقق انتصارات لم 
تنح لأحد من قبله » وفتح للخالم آفاقا جديدة للوفاق والسلام ٠‏ لقد 
کات‌غزوانه تهدف الى توحيد شعوب الأرض فاطارمنالوفاق والوئام 
وهو ما عناه بلفظ الهومونويا (أو اكوتكورديا باللاتينية هنةجمعهمن 
ویس الى غزو شعوب الارض واستغلال خيراتها لصالحه ۰ لانه كان 
يسلم الأقطار بعد فتحها الى حكام محليين ولم يحاول الاحتفاظ بها, 
لننسه : وهذا يلقى ظلالا من الشك على الزعم القائل بآئه كان بهدف 
الى غزو العالم ورميه تحت قدميه كما أن كثير من فتوحاته كانت تتخذ 
نىكل الاستکنساف البحرى لطرق الاتصال بين آجزاء العالم ٠‏ 
)١( <<‏ پالرغم من هذا لم يسام الآمر من الشائعات التى انتشرت تقول 
پنا أنه مات غدرا وحینا أنه مات بالسم ولكن من الو كد أنه مات ميتة 
طبيعية انظر : ب 


A.B. Boswerth The death of Alexander, the Great : rumours and DIQ- 
Paganda مدع‎ Quarterly, XXI, 1971, .م‎ 113-186, 


س اي ب 


لقد كان الاسكندر انسانا نبيل الخاق > كريم المعشر » ذا ارادة 
صلبة كالحديد ولكنه كان عاطفيا شديد الافعال ذا نفس جباشة 
بالشاعر )١(‏ ء لا يستطيع كبح جماح غضبه » وکثیرا ما راح أعز المقرين 
اليه ضحية لثورة الغضب » ومن ثم كان بعانى دائما من نويات نمسية 
عنيفة بسیب وخزات تأنيب ضسیره بالندم على ما فعل عند ما تنحسر عنه 
موجة الغضب الجنون ٠‏ وشوب الى رشده ٠‏ ويتمشل ذلك فى حادثة 
مقتل صديقه الحميم کلیتوس واعتكافه حزينا فى خيمته لا اکل 
ولا شرب ولا يتحدث الى أحد + 


الانسانية بقدر ما قام بأعمال تنم عن عدالة مطلقة وشهامة خالصة » فهو 
الذى حارب الظلم الواقم على الشدعوب الشرقية من داب المقدونسين 
وطالب بارمینیوس بمحاكمتهم واعداميم ادا ما آدشوا ۰ 
لقد كان للاسكندر الأكبر شخصية مؤثرة وقوية طغت على كافة 
قواده وسحر نهم وجعلتهم شعرون بأن مستقبلهم متعلق مستش له 4 
و هو بالرغم من هذا كان حلو العشر فى علاقانه بقواده 4 دافعا لهم على 
العمل وتحفق التصر ه 


(۱) من الكتب الحدثة التى أثارت جدلا بين العلماء كتاب كرافت 
Kraft, Der rationale, Alexander Edit E Ğesche (Frank urter Althis-‏ .14 
torische Studien 5) Kallmuenz uber Repenburg : Verlag MÎ Lesleber (1971).‏ 


وقد ظهر الكتاب بعد موت مؤلفه آلذی فجر رايا غريبا هو أن الاسكندر 
كان رحلا واقعيا تحكم نعر فاته المقلانية . ولكى شت ذلك کذب 
كرافت كل الصادر القديمة التى تتحدث عن الانفعال (ومطنوم الذي كان 
بحکم تصرفات الاسبكندر . وقد اتهم الاستاذ بوزورث هاده4هه8 الذى عرش ' 
الكتاب (255-8 .م ,1978 ,0111 ,188) كرافت بأنه لوى الحقائق وداس على 
الادلة وناقض كافة البحائة المعاصرين لكى ببرر رابه القائل بان الدى كان 
يحكم أفعال الاسكندر لم تكن العاطفة الجياشة والانفمال مضه بل 
السياسة الواقعية (realpolitik)‏ وبالر غم من غرابة جدله وافحام اف‌کاره 
الى أن الكتاب فى مضمونه شيق وطريف ومحاولة لفرض الشخصية 
الالمانية على ذلك القاهر المقدونى . 


ست 0۵۷ مه 


كذلك يتميزٍ الاسکندر بشخصية آبطال الأساطير فى أعمالهم الخارقة 
والتى هى فى الحقيقة أشبه بالمعجزات ٠‏ وكان أخيليس هو نموذجه 
المفضل الذى حاول دابا أن يتشبه به فى السراء والضراء كذلك أبدى 
اعجابا بأبطال آسطوریین وبآخرين شل هرقل ورب الخسر 
دپونیسوس () ٠‏ 


ولا یخی على الدارس أن روح الاسکندر كانت تتم يتزعة 
رومانسية خیالیه الى جانب احساس قوى بالروحانية باعتباره ابن آمون 
ورسوله الى الانسانية لينشر فیها المحبة والوئام وليجنبها شرور الفرقة 
والآثام + ولقد دفعه هذا الیل الى الأحلام الى التشرب بروح الشرق 
وبسحره ورومانسيته فقصده غازيا ؛ ثم سرعان ما راح ينتقى الكثير من 
عادات الشرق وأفكاره لدرجة جعلته يدعو الى الزج الفكرى والعنصرى 
بين الشرق والغرب بل شرب فی نخب وئام جميع شعوب امبراطوريته 
الجديدة » ولكن بالرغم من سيطرة الأفكار الحالة وتعمق الایسان 
بالأسرار الخفية فى نفس هذا القائد العظيم الا أنه لم يستسلم للغيبيات > 
بل كان عملياً الى أقصى صد ف تصرفاته ؛ اذا فهو مزيج من الخيال 
والواقعية » من الغيبية والعملية والتأمل والتنفيذ » وهذه ميزة لا تتحقق 
للكثير من البشر ٠‏ بل ميزته عن غيره من أبطال التاريخ ٠‏ ذلك هو 
الأسكندر الانسان (9) ٠‏ ۱ 

أما اذا تناولنا الاسكندر كقائد عسكرى () فيتوجب علينا آن 


Victor Ehrenbreg, Alexander and the Greeks, translated by Ruth ۱( 
Von Velsen) Oxford, 1933, ,م ,104 .م‎ 105, 


(؟) هناك من بری أن تغیر سلوك الاسکندر كان نتيجة للوازع الدينى 
الشدید انظر :ب ١‏ 
L. Edmunds, ” The religiosity of Alexander, G.R.B.S., 211, 1971, Pp. 263-301.‏ 
وهذا حقيقى الى حد كبر ٠‏ 
Peter Greene,” Alexander, the Great Weidenfeld & Nicholson, 1970 =‏ 
R.H. CC XLIX, 1973, p. 164),‏ 
را لیب كنا عر فناة من قبل فى كتابه عن معركه سلاميس ( انظر ص هامشی ) 
متخسص فى الاستراتيجية العسكر به ٠‏ وق كتابه عن الاسکندر جمع كل 
ما يمكن آن بجمع عن الاسكندر ولكنه لم يستخدم الهوامش بطريقة علمية ؛ = 


FAN —‏ اعم 


تعترف بعبقر ننه ألفذة التی تعلت بها الروادات و الاقاصیص » فقد کان 
على الرغم من شاه آستاد؟ ف فن الاستراتدحة العسكرية ٠‏ وقد ظهر 
ذلك فى تصرفاته أثناء المعارك وف الانتصارات اتكسيرة التى حققها » 
فمثلا کان سدى فة مطلقة تفه أثناء القتال : وكان بحرص على أن 
يتقدم قواته وشرف على المعركة بنفسه وف ذلك قلده القادة العظام 
من أمتال هانیسال وبوليوس فيصر وأغسطس ونالیون وروميل 
ومو تتحومر ی ۰ و کان وحوده دين قو ائه داعا لروح قتالية ومعنوية عالیف 

ومن براعة الاسکندر ف فن القتال والاستراتبجية استخدامه للقوات 
الاحتياطية فى الوقت المناسب » ولم مکن‌ذلك معروفا فى الحروب القديمة 
فى القتال وف اختبار اللعتله المناسية لیده الهجوم وهو الذى علم العالم 
و ایا خوض المعارك في الشتاء ومطاردة العدو أقمی حد » وكشيف عن 
القول العسکری المأثور « ازحب متفرقا أو قاتل متصدا » () ۰ 
ترقيت المعركة بل يقوم بها فى حینها » ٠‏ 

كان الاسكندر من الفادة القلائل فى العالم القدیم ممن آندوا تفهما 
ب والكتاب رغم أعميته عسكرى أكثر منه تاربخى لانه افرد لمعارك الاسکندر 
بحلل نفسية هذا القائد فوصفه بانه عسكرى عبقرى ۰ ذو طاقه وطمسوح 
خواض وانه طموح وسیاسی غامض وجندی عنيد وهزلى فى بعض المواقف 
ومسحب للتساط الشر قى قاس لابرحم » یمیل الى الاناواء على نفسه ونتحكم 
فيه عقده العظمه 8تدة2ت3562516 والفر ور المطلق وزنمعدنه شديد الاعتقاد 
بالخرافات والشعوذة 4 وحنون العظمة هو الذى قاده الى ادعاء الألوهية 
والکتاب دراسة نفسيه دقيقة وحسابات عسكرية لا قدر عليها سوى 
النطرية عن حياة هذا القائد العظیم . ۱ 

(۲) انظر تارن المرجع السابق ص ۱۹۵ . 


005% س 


لنفسية الجندى ء وأن الجيوش الكبيرة تقوم على الجندى الصغير ومن 
ثم حرص على رفع روحه المعنوية وتسليته والتسرية عن تفسه ؛ فكان 
يقيم المباريات الرياضية والترفيهية من آن لآخر ويشارك الجند ‏ كما 
كان يفعل فيليب آبوه # مسراتهم وتسليتهم محافظة على العلاقة والحبة 
التى تربطه بأفراد قواته ٠‏ وبالتالى أبدى رجاله نحوه شعورا من الطاعة 
ناد يكون مثالیا فقد ساروا وراءه فى بلاد غامضة وقاتلوا معه فى 
ظروفه صعبة لمدى عشر سنبن ۰ وقد ظهر مقدار نجاح الاسکندر 
وجيشه فى فتح الامبراطورية الفارسية وغزو الصحراء اذا ما أدركنا 
مدى فشل القادة الرومان من أمثال كراسوس وأنطونيوس فى اختراق 
بلاد الفرس واخضاع البارئیین فيما بعد ٠‏ 1 

ومن ناحية ثالثة تبرز كفاءة الاسكندر فى التنظيم والادارة المائية 
وان كان انشغاله بالأمور العسكرية بأخذ معظم وقته ولم يدع له 
الفرصة الكاملة لاعادة تخطيط ولاباته وتطهيرها من الفساد والفوضى > 
فعندما عاد من اليند وشاهد الفوفى الادارية تسود ولايات 
امراطوریته ؛ اكتفى بالتخلص من بعض الحكام بالقاء القبض عليهم 
ومحاكمتهم ونعيين آخرين مكانهم » لان الاسكندر كان فى ذلك الوقت 
مشغولا فى مشروع الكشف البحرى بين الهند ومصر * 


والحق يقال لم يكن الاسكندر مجددا فى مجال التنظيم والادارة 
لأنه احتفظ بالتراث الادارى الفارسى فى الولابات فأبقى على نظام 
السائرابات ( الولاة ) ٠‏ وربما أدرك الاسكندر أن تراث الحضارة 
الفارسية فى محال الادارة والتنظیم هو تراث قدیم وتتاج عبقرية وتجارب 
عصور طويلة فأيقى عليه لأنه لا بوجد خير منه » وییدو أن الاسکندر 
أدرك مدى نجاح الفرس فى التخطيط والتنظيم عندما استخدم شبكات 
الطرق التى آقامتها هذه الامبراطورية لتربط بين ولاياتها وآقاليمها 
المختلفة » ومن هنا يمكن أن تقول لقد سبق الاسكندر الرومان فى تقدير 
ما خلدته العبقرية الفارسية وأضافته الى ثراث المكاسب الانسائية 


ی ولت عه 


استنارة وقدرة لحنكم شعبها وهو النظام الذى قامت عليه دولة البطالة 
فيما بعد واستمرت ثلاثماية عام تقريبا ٠‏ 
أما فى الهند فقد أولى الاسکندر الادارة شيئاً من الاعتمام » ذلك 
أنه فصل الولادات الکیری الهند به الواقعة غرب السئد وكون ادارات 
صغرى بسهل ادارتها والاشراف عليها فى اطار وحدة مركزية كبرى » كما 
حق جباية الضرائب وسك العملة وجعل خيمته مفتوحة آمام أى فرد من 
آفراد 1 لشعب لتقديم شکواه مثلما كان الحال ۴ مقدو لیا ۰ 
أو فى بلاد البونان » فقد حاول الاسكندر نوحيد الاغريق بمفتفی حلف 
كورثا 6 وف وجه مصاب نفسية وتار يضة لذن هذه الدن قضت معظم 
كار بخها مفككة الأوصال متقائلة ٠‏ وحاول أن نے المدن الصمعيرة 
حقوقاً مماثلة للمدن الكبيرة باسم الحرية لكل الاغريق بل ان الاسكندر 
كان فى كثير من الحالات همزة الوصل بين هذه المدن فوحدتها كانت 
تقوم على شخصيته () ولكنه يبدو أنه عامل مدن آسيا الصغرى يطريقة 
تختلف عن معاملته للمدن الاغزبقية أعضاء حلف کورثثا ٠‏ لأنه حررها 
وتركها لشآنها » ويرى البروفيسور أهرنبرج أن الاسکندر راح بتحرر من 
الأقكار الاغريقية التقليدية مما أدى الى ظهور التوتر بینه وبين حلفائه 
الاغريق لان مشاعره النهائية لم تكن اغريقية ولامقدونية ولافارسية بل 
من خلق الاسكندر تسه أى اسكندرية () فمعظم رفاقه من الاغريق 
جاءوا من المستوطنات ومن الجزر المختلفة » ولهذا كانوا أكثر تحررا من 
شود و «عقد)ع عاد نظام دويلة المدينة Polis‏ )( 14 ولكن قلةمن الاغريق 
)١(‏ الرجع السابق ص 1۹۸ سنة ۱۹۹ کذلك . 
Victor Ehrenberg. Alexander and the Greeks, op. cil. p. 103 f,‏ 
قف .104 op. cit. p.‏ 
)۳( 5 108 .م op. cit‏ 


ته ۵ هه 


كانت تبغی بقاء هذا الاتحاد وتحن الى الماضى القديم وتأسف على 
الحرية المسلوبة وفقدان حق السيادة الخارجية ٠‏ 


أما بالنسبة للادارة ال الية فقد كانت نقطة الضعف فى نظام الاسكندر. 
اذ أنه خلق نظاما مالیا وعين مشرفين ماليين ۰ ونشأت طبقة من الموظفين 
الماليين للاشراف على جباية الأموال من عامة الناس الى خزانة الاسكندر 
وكان هاربالوس یترأس هذا الجهاز المالى + ولكن وجود الاسكندر 
بیدا شجم هتؤلاء الموظفين على الفساد والابتزاز وانتشرت الرشوة بين 
هؤلاء الموظفين ونسمع كثيرا عن سلسلة الجرائم والآثام التى قام بها 
هاربالوس أثناء غياب الاسكندر فى الهند ٠‏ وقد ارتكب کلیومینیس 
النقراطيسى جرائم مالية أبشع فى مصر فقد احتكر بیسم القمح وحرم 
تصدیر الحاصیل الاما هو خاص به مما أدى الى افلاس التجار الصرین 
كما قام ببيع القمح لعامة الناس بأثمان باهظة على طريتة النهب التی 
كانت سائدة فى بلاد اليونان » فضلا على الأموال التى نهبها وابتزها من 
المعابد والظالم الأخرى التى ارتكبها » ويقال أن كليومينيس أمكن أن 
یجمع ثمائية آلاف من التالنتات فى حين أن آغنی رجل فى ذلك الوقت 
لم تتجاوز ثروته مائة وستین تالننا كل هذا تم والاسکندر بعيد غارق 
فى مشروعانه العسكرية والايديولوجية لا بعلم شيئا عما يدور من خراب 
فى مصر () ۰ 

ومن الاجراءات الالية التی فام بها الاسکندر توحید العملة الفضية 
واتخاذ العیار الانیکی آساسا مع تغيير بسیط وهو جعل الأستاتير الاتیکی 
( وحدة التعامل ) مساو با لعشرین دراخبة فقط بدلا من أربعة وعشرینف 
الاضی» و بهذا تینی الاسکندر النظام العشری الفارسی ( وهو أن الدارك 
ەو الذهبی ساوى عشرين شكلة فضية Sigloi‏ ) » وكان الهدف 
هو أن تكون العملة الموحدة دافعا للهضة تجارية قوية ٠‏ 

وقد يؤخذ على الاسکندر سخاءه الذى بلغ حد الاسراف والتبذير 


)١(‏ انظر دفاع العبادى عن كليوميئيس ورد ابراهيم نصحى على ذلك 


. السابق الجزء الاول ص ۲۵ ۰ 
الدفاع ابر اهیم نصحی المرجع بق الجزء !ول ص ( ۲٩‏ الافريق ) 


ب ۵٩۲‏ ت 


فى منحه للمكافآت واتفاقه على حفلات الزواج والترفيه وف تقديمالهدايا 
الى الأمراء والعلماء والفنانين » وعلى بناء المدن والنشات » فضلا عن 
تفقات الحرب وتبديد الموظفين الجشعين ؛ وبالرغم من توافر الاپرادات 
خاصة من أموال دار! المصادرة الا أن معدل النفقات كان يزيد بكثير عن 
الارادات ولو كان العمر قد طال بالاسكندر لواجه مشاكل مالية کبریه 

كذلك يشهد التاريخ بان الاسکندر هو آحد البناة العظام وم سس 
الدن عبر التاریخ ‏ وقد بالغ التراث فى روایاته عندما نسب اليه بنباء 
سبعين مدينة ٠‏ ولکن المؤكد أنه أسس مالا بقل عن ست عشرة اسکندرية ' 
معظمها أقيم ف الأراضى الواقعة شرق نهر دجلة وفى شمال الهند + وكانت ` 
الاسكندرية فى مصر هی الدينة الوحيدة التى آنشأت على الساحل 
الافرشی ٠‏ وسدو أن الاسكندر وضع خططا ووعد بیثاء امسكثير من 
الاسکندریات الأخرى ۰ وقد ورث عنه خلفاژه حمى البناء والتعمیر ٠‏ 

كان الاسكندر هو صاحب ظرية التعمیر والاس تيطان :فى السالم 
خاصة فى آسیا من أجل الاغريق ولکن الاستعمار القدونی الجدید كان 
بختلف كلية عن فكرة الاغريق القدیمة عن الاستعمار الاستيطانى الذى 
مر به التاربخ الاغريقى ابان القرئين السایع والسادس قم فالمستوطنات 
المقدونية كانت عالمية لكل الاجناس ولم یکن سسکانها مجلوبين من 
مدينة اغريقيةمعينة» ولم نكن هدف هذه الدن‌تحاریا استغلالياكما كان فى 
الافی لأن كثير من الاسكندريات كانت بعيدة عن البحار والمخارج 
المائية ٠‏ بل كان هدف الاسكندريات هی أن تكون منارات لنشر 
الثقافة الاغريقية فى آسيا وأفربقيا وأن تكون فى نفس الوقت بوتفة 
مزج شعوب الشرق مع شعوب الغرب ۰ _ 

. والدليل على ذلك لم تكن مدن الاسكندرية نموذجا من المدينة 
الاغريقية القديمة بحريتها واستقلالها واكتفائها الذاتى بل كانت 
مؤسسات مدئية حضارية ذات رسالة انسائية ولكنها مقامة أساساً على 
الطرا:. الاغربقى ۰ ٠‏ 

" كانت المدينة السکندرية تقوم أساسا على مساحة من الارض 


كه 5-3 


تاعة للملك كما كانت نواة محتمعها اغريقية بحىء على قمتها أقلية 
مقدونية متمتعة بحقوق وامتيازات خاصة ».ود ذلك تجىء الجاليات. 
المنصرية المختلفة والتى كانت تنمتم بحقوق ذاتية » وآخيراً بأتى أقلية 
من الأهالى الوطنيين ».القدوئین رالاغرق سیئون على قمه 4 المجتسع 
ومتمتعون نكافة الحقوق الدنة ٠‏ وکان من الطبیعی آن تکون القوانن 
والأجهزة الادارية والقضاكية ۰ اغردقية ۰ ويدو أن مدن الاسکندر 
الحضارية لم تكن لتشتمل على مجالسن شورى ولا مجانس 'شهبية على 
النحو الذى كانت عليه الدن الاغريقية فى العصرالكلاسيكىء ولك نكان 
أهالى الدن خاضعين وملزمين لمجبوعة من القواتين والتقاليد العرفية 
الاغرشة وكان اليهود وحدهم مستثنون من ذلك التقيد + وریما كانت 
فكرة الاسكندر فى اغفال الحقوق السياسية للمدن الاغرية الجديدة 
ددفا لتوحيد العناصرالخليطة من‌السکان فى القالبالاغريقىالوحد وابعاد 
شبح العنصرية الهللينية التى كانت تننثل فى الأجهزة السياسية القديمة 
٠ 3‏ والتى وجدها الاسكندر بلا شك عالقا زأفكاره العالمية + أيضا 
كانت مدن الاسکندر خاضعة لحكام أشبه بالملوك إعينهم بنفسه 
ولیس كما کات ف الافی تقوم على مبدآ اتتخاب الحسكام 0 وعلى 
أجهزة شعسة سياسية خلفت' التعضب والتطرف 4 واللزعه الى عدم 
الاندماج فى اتحاد سیامی شامل ٠‏ وقد عائى الاسكندر ومن قبله أبوه 
فيليب من تلك التزعات العمياء ٠‏ ولهذا جاءت مدن الاسكتدر 
كمؤسسات مسلوبة الاراذة السياسية وأشبه بحواضر مدئة خاضعة له. 
كلية + 1 


واذا تركنا الحديث عن شخصية الاسكندر وانجازانه لتحاول تحليل 
أبدبولوجيته وآراءه الخاصة بوحدة ومزج شعوب الشرق والفضرب ه 
مزجا عنصريا وحضاريا فى اطار هللينى » فان هذه الايديولوجية برغم | 
ماتبدو عليه من عظمة وجرأة الا آنها كانت فى حقيقتها طوباوية بعيدة 
التحقيق ٠‏ بدليل أنه فشل فى النهاية فى تحقيقها ودفنت معه فى القبر وقد 
سبق أن آشرةا الى الطابع الحالم التاصل فى راء الاسكندز السياسية + 


وترجع آسیاب فشل هذه الايديولوجية الى رفض فريق كبير من 
السکان الاغريق والشرقبين على السواء التخلى عن كيانهم ووجودهم 
العنصرى والقومى » والتغلب على الدافع النسى الطبيعى فى الحفاظ 
على عنصرهم مسيزا فى سبيل الاندماج مع شعوب غريبة + حقيقة أن 
الاغریق اختلطوا مع کثیر؟ من العناصر السكانية ف الماضى خاصة فى 
أبونيا والأناضول وف غيرها من المناطق التى استوطنوها ٠‏ بل وأثمر 
الزواج عن ظهور شخصيات هامة فى المجال الثقافی والسياسى من آمثال 
هيرودوت وئستوکلیس وثوكوديديس ٠‏ ولكن كان ذلك اختلاطا طبيعيا 
نأ من تسه دون تخطيط آیدپولوجی ٠‏ 


كان الاسكندر يحلم بحكومة مركزية واحدة لأمبراطورية متعددة 
القوميات على نحو أوسع مما كانت عليه الامبراطورية الفارسية (() . 
ومن أجل ذلك عين حکاماً من الفرس ٠‏ ولكن هذه الفكرة انهارت بعد 
موته بل انه اصطدم ف حياته بقوميات رفضت الانصياع تحت لوائه 
مثلما حدث مع الصفديين وق كابادوكيا. وأرمینیا وغيرها ۰ 


ولكن ليس من العدل أن نحكم على هذه الأبديولوجية بالفشل 
التام لأن السيليوكبين (Seleucids)‏ خلفاء الاسکندر ف سورب وآسيا 
الصغرى ساروا قدما بسياسة تأسیس‌الدن التى بدأها ذلك الفاتح العظيم 
فاتتشرت الحواضر الاغريقية فى آسيا الصغرى وراحت تشم حضارة 
وثقافة فى مناطق نائية ى آسيا بلغت حتى أطراف الهنده ولهذا يقال أن 
الاسکندر فشل ف توجيد العناصر السكانية ولكنه نجح فى توحيد الثقافة 
والحضارة اعالمة على أسس ومعابير اغريقية أكثر منها مقدونية + 


المحال أن بقیم الاسکندر ظاماً منسفاً مقبولا فرضه على كل هذه 
الشعوب والقوميات الع متجانسة » ومن ثم لجأ الى تسمه وشخصيته 
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.المقدسة كقاسم مشترك بين جمیع هذه الشعوب والقوميات ٠‏ وأدرك 
أن فكرة تآلية نفسه سوف تجعل منه الها واحداً یحکم بمقتفى سلطته 
المقدسة فى کل مكان سواء فى الشرق أو في الرب ‏ وبهذا تقمص 
الاسكندر شخصية الاله الأوحد بصوره المتعددة » ففى مصر كان ابن 
آمون رع بینما کال عند الاغسریق ابن زوس ‏ آمسون » وقد وانته 
الفرصة عندما راح الفلاسفة والسیاسیون بتحدئون عن الاله فى صورة 
البشر » مشیرین بذلك الى فيليب ومن بعده الاسكندر ۰ وى عام 
4 فى + م اعترفت به مدن حلف كورثثا الاها اسمى فوق کل 
البشر يحكم بالسلطة المقدسة وتصرفاته الهام من الساء وأنه على 
حق دائما لأنه الاله الذی لا يخطىء ٠‏ ولكن بدو أن هذا الادعاء 
لم يكن سوى وسيلة لحكم شعوب الامبراطوربة لأنه لا بوجد دليل 
على قيام عبادة ذات طقوس وهیاکل كهنوتية لعبادته اللهم الا بعد موته 
حيث نسمم عن كهنة الاسكندر وذلك تعسير عن عبادة الملك والدولة 
والساطة ٠‏ وهی اتعكاس لعيادة الشخص الحاكم Cult of Personality‏ 
التى سادت فى العصر الهللينستى والتى تذکرنا بوك الاباطرة الرومان 
يما بعد وهی بكل تأكيد من تأثير فتح الشرق ٠‏ 


على أى حال فان موت الاسكندر مبكرا حرمنا من معرفة 
الشروعات الأيديولوجية الكبرى التى كان بزمع القيام بها لتوطيد دعاثم 
الامبراطوية العالمية سكائيا وسياسيا وحضاريا واقتصاديا ؛ وتوثيق 
الروابط بين ربوعها وخاق الشعور الاتتمائى المشترك بين شعوبها وهدا 
يجعل الحكم على نجاحهأو فشله فى تحقيقه لاميراطوريةعالمية قابلا للجدل٠‏ 
كذلك اهمل الاسكندر مشكلة من بخلفه ویکمل رسالته اذ أنه لم يستد به 
العمر لينجب أو بتبنىابنا يسلمهويدربه لاكمالرسالته مثلما فعل آبوه‌فیلیب 
ومثلما حرص الامبراطور الرومانی أغسطس على أن یفعل» ولكن بالرقع 
من كل هذه النقائص والعيوب الا أثنا لا ينكن أن تنتقص من شخصية 
الاسکندر الخارقة والمدعة والمتنوعة بل أنه نجح الى حد كبير ف خلق 
تراث عالمى ویداً آفاقا لعالم جديد سطعت فيه شمس الحضارة الاغريقية 
فى سماء الشرق الخالد ء 


س 2 


دمن احیه آخری آحس الشرق شطر ته اأروحانة أنه آسام أعظم 
..شخصيات التاريخ والانسانه ۰ ففتح صدره لهذا القامد النادر المثال 
ومن ثم راحت صورته تنظبع فى خيال ووجدان كثير من شعوب الشرقين 
الأدنى والأوسط ۰ ویداً خیال هده الشعوب سج أسطورة الاسكندر 
له المخلص ۽ رائد المحبة والوئام والساواة 4 دافم الام عن 
' القهورین ومحقق السلام على الارض والمسرة فى الناس ٠‏ 

وبقيت سیرته طوبا< تنداول بين هذه الشعوب ؛ وحیکت من حوله 
التصص وأضيفت عليه القداسة والرسالة الالهبة وهذا ف حد ذانه 
نجاح للاسکندر ف محاولة خلق فكر مشترك بين جميع شعوب العالم 
اد نسج عنه آکثر من شسانين رواله (۱) صيغت بأكثر من أربع وعشربن 


لغة سادت من بريطانيا حتى اللابو ٠‏ 

لقد حاول الاسكندر فى الحقيقة أن بحل محل الامبرالورية 
الفارسية فى خاق وخدة سياسية بين قوميات مختاغة عن طريق التنسيق 
ينها بوسيلتين : الأولى شخصية الملك التى يلتزم ازاءها كل فرد فى 
الامبراطورية بالولاء المقدس ؛ والثانية عن طريق تشجیع التجارةووسائل 
الاتصال الحضارى بين هذه الشعوب والقوميات بحيث لا تحس بأن 
هناك فواصل ينها ٠‏ وهی تمس الأسس التى آقام الرومان عليها 
ام اطوریتهم 'العالمية على يد أغسطس وحلفاژه ٠‏ 

والفیء الذى لا نستطيع انکاره پناتا هو أن الاسكندر فجر عهدا 
جديدا للحضارة الاغريقية وفتح أمامها أفاقا بعيدة بصورة لم تتحقق 
لها من قبل ٠‏ اذ أصبح العالم لأول مرة بيتا سسکونا لكل الناس 
(Oikoumene)‏ وأصبح المنقفون يعتبرول أنفسهم مواطئين لا فى مدن 
صغيرة کا كان فى الافی بل مواطنين فى العالم بأسره Kosmopolites‏ 
وهكذا آناحت أفكار الاسكندر للحضارة الاغريقية أفاقا جديدة وفتحت 
آمامها عالا واسعا ومجالا جديد؟ لتجرب فيه علومها وفئونها وأنکارها 
حيث بذرت حبوبها فى تربة الشرق الخصبة لتعطى.نباتا حسنا ٠‏ ولم تعد 


٠ ۲۲۲ قار نالمرجعالسابق ص‎ )١( 


۳ “a ¬ 


. الثقافة الاغريقية وقما على الاغريق والقدونین وحدهم بل تعدتهم الى 
شعوب ليست اغريقية أصلا ٠‏ وأصبح لفظ هللينى يحمل معنى حضاريا 
وثقافيا أكثر منه عنصريا + واختفت اللهجات الاقليمية فى اللغة الاغريقية 
. وحل محلها ليجة مبسطة وسهلة وعامة (وسنه») لكل الناس فى كل مكان 
فى جميع أطر اف الارض + - 


0 هكذا أبقظ الاسكندر فى وجدان الانسانية حنينا للوحدة اکر 
والروحية وخلق تسامیا عن الافکار الضيقة والصراعات البغيضة > 
وأوحد عشمًا للسلام والأخاء والمحصة وتلك کات مقدمة للحضارة 
الاغريقية في لوب جديد مستشرق يعرف بالهللینستی م8نهعلامظ ` 

بلاد اليونان تحت السيطرة المقدونية : 


عندما غادر الاسكندر بلاد اليونان فى طرقه لغزو بلاد المرس : 
عين أتنيباتر عهاه‌وننسه نابا عنه لحكم مقدونيا وبلاد الیونان وربا 
ذكر الاغريق كيرا ف القيام بحركة تبرد ضد مقدونيا أثناء غياب 
الاسكندر فى الشرق ولكن عندما چاعت آنباء اتصاراته الساحقة خاصة 
بعد معركة ايسوس ادرك الاغريق أنه من الخير لهم أن توخوا الحذر 
والحرص قبل القيام بأى حركة تمرد خوفا من انتقام ناثب الاسكندر فى 
بللا ولهذا تظاهر الاغريق من أعضاء مثرتمر كورتئا بمباركة "تتصارات 
الاسكندر وبعثوا اليه بتاج من ذهب ليكلل جبينه المنتصر ۰ وعندما تزعم 
ملك اسبرطة )١(‏ آجيس: الذعوة لشن حركة تبرد للقضاء على النفوذ 
اندو لىف البيلو بو نيسوس بعدعام می‌انتصار ايسوس وانضم لهذهالركة 
كل أركاديا ب باستثناء ميجالوبوليس التى رفضت الاشتراك فى هذا 
. الترد » نجد أن لا أحد من دويلات ت حلف كورئا تدخل بل آثروا 
الترقب والاتتظار ٠‏ وكان ذلك خيراً لهم لأن انتیباتر اندفع بقوة هائلة 
لساعدة ميجالوبوليس ملحتا بالثوار هزبمة ساحقة ٠‏ كما سقط الملك 

أ سس ملكت اسبرطة قتيلا وبذلكسحتتثورة البيلوبويسوس فمهدهاء 


(O Cf. E.N. horza,” The End of لوط‎ revolt, Clags Revie Ew LXVIL, 
1971, 2. 280-235. 


ب لا بت 

لقد تمنی الخلفاء الاغریق فى قرارة آقسم بشدة أن یلحق .الفرس 
هزيمة بالاسكندر ومن ثم بجدون فرصة فى التحرر من الاستصار 
المقدونى 3 ولكن هذا الأمل تضاءل تماما بعد موت دارا وانهيار 
الامبراطورية الفارسية + ويمكن أن نقول أن السلام ساد بلاد الاغريق 
أثناء ء غياب الاسكندر فى الهند ولم بحدث شىء عكر صفو هذا السلام ٠‏ 
حقيقة » لقد ساد الیدوء بلاد الاغرق منذ سقوط وندمیر طيبة واستیر 
هذا الهدوء والسلام الى أن أعلن بآ موث الاسکندر ٠‏ وقد وج هذا 
الهدوء والسلام العاقل الى القيادة الحكيمة التى تزعمها كل من فوكيون 
ولوكرجوس فضلا عن اتسام آراء دیموسثنیس حينئذ بالاعتدال والتعقل 
تجاه السلام المقدونى ٩‏ 

احتدام الازمة يبن ایسوقراط ودیموستنیس ؛ 

ندأت ملامح الأزمةبين أ نصارالسلام القدوئی ودعاة الوطنية الأثينية 
التطرفة عندما تفدم أحد الزعماء واسمه کتیسیفون باقتراح ب بتکریم 
الخطیب دیبوسگنیس لا آداه من خدمات خاصة بعد تبرعه من آمواله 
آلخاصة لاصلاح وترميم أسوار أثينا + وطالب كتيسيفون أن كلل 
ديموسئنيس بتاج من ذهب ف حفل علنی یقام على مسرح المدينة ٠‏ 
ووافق مجلس الشوری على هذا الاقتراح ولکن هذا الاقتراح آثار 
حقد وغضب آیسخینیس متايه العدو الشخمی والسیاسی متذ 
وقت طویل لدبموسشنیس فشن هجوما عليفا فى خطبة شديدة اللهجة 
آلقیت عام ۳۳۰ ق۰م اتهم فیها كتيسيفون بالتسدی على القوانين 
بتقديمه مثل هذا الاقتراح ٠‏ وف الحقيقة لم تكن خطبة آیسخینیس 
سوى استعراضات لتاريخ دیموسئنیس السیاسی منذ عام بوم الى عام 
۰ قهم مبينا ماجره من تكبات » متهما ااه بالخيانة والتفريط ف 
حقوق الأمة كما اتهمه باللامسئولية » ورد دسوسثليس على هجوم 
آیسخیئیس بخطبة تعتبر قطعة غراء من البلاغة السياسية سحرت آلباب 
الماضرين جميعا وعند التصويت لم بحظ اقتراح أسخنيس القساد 
بموافقة أحد سوى عدد قليل بينما اكتسح'دسوسثئيس خصبه ف 
المجلس مما دعى أيسخيئيس الى هجران السياسة تماما والانسحاب من 


٥‏ ے 


المجتمع الأثينى بل غادر المدينة ليحيا حياة هادئة فى الرف وهكذا توارى 
أبسخينيس عن الأضواء الى طى النسيان + 
اثینا تستفل السلام المقدونى في بناء نفسها : 

وبالرغم من عظمة العمل المقدونى الذی غير الوازین السياسية فى 
حوض البحر المتوسط وف الشرق الأوسط الا أن بلاد الونان # خاصة 
أثينا ‏ ظلت علي مجدها الحضارى والتجارى ٠‏ اذا احتفظت أثينا 
بمركزها السیاسی والحضارى والتجارى کماصمة لكل بلاد اليونان » 
ومما ساعد فى عملية البتاء الاقتصادى والعبرانی اتجاه السياسة الأثينيةى 
. هذه الفترة الى الدعوة الى السلام » وئب الحرب 4 ميا وفر لها التفقات 
الطائلة التى كانت تنفقها علی الحروب وتستغلها ف ناء تمسها ذاتا 
وعسكريا وسیاسا من أجل استعادة تفوذها المفقود قیماً وراء البحار ه 
ومن أجل هذا راحت تنفق الأموال الطائلة على بناء الأسطول من جديد 
حتى جاوز الأربعماية سفينة : ولحسن حظ أثينا كان الشرف على 
حسابات المدينة وققاتها رجل عاقل حکیم اسبه لوكرجوس ووم رعسم 
وقد قام لوكرجوس بعدة مشروعات عمرائية كبرى فى أثينا منها بناء 
الاستاد الكبير على ضفاف نهر الليسوس بمناسبة أعياد البانائیتا + 
ومنها أيضا الجمنازيوم الشهير فى ضاحية لوكايوس مرا (أ) حيث 
تقع الأجمة المقدسة لدى الاله أبوللون وربات الشعر والفنون والعرفة 
(وعت وحيث كان أرسطو يعشق التجول فيها مع مريديه ليحاضرهم 
أثناء المسير () ٠‏ ومن أعظم الأعمال التى تركها لنا لوکرجرس الأثينى 
مسرم دیونیسوس الكبير ذا الدرجات الرخامية والقام فى رحاب 
الأكرو بول الذى لا تزال آطلاله من أهم ملامح آثار هذا المرتفع العظيم ۰ 

وعلى أى حال لم تظهر أى بادرة من أثينا توحى بتغيسير سياسة 
الانصياع للاسكندر الا عندما أعلن !لاسكندر قراره الشهير بوجوب قبول 


(9) من هذا الاسم اشتق لفظ الليسية مها فى اللغة الفرنسية 
كمكان للتعليم والدراسة 3 


(۲) ولذا عر فث مدرسته باسم المشائين Peripatetic Schooi‏ ,„ 


= ۵۷ هه 


ر ليون السياسيين ومنح جزيرة ساموس الاستقلال والتحرر من .السبیطرة 
الأثينيةعندكذ اعترضت‌آئینا علىذلك القرار وآیدها ف‌ذلك آیتولیا والتی 
كانت تخثى على تنوذها فيأكارنانياء ولكن لم تحرو آثينا على اعلان هذا 
الاعتراض عندما آزسل آلاشکندر رسوله پیکانور عمدو ليعلن ذلك 
٠‏ على الملا أبان المورجانات الأولبية یل کتمت غظها فى تفسها منتظسرة 
فرصة مواتية لاعلان هذا التمرد « ` ۱ 


۱ هار بالوس وثرونه يسببان آزمة بين الاغريق ومقدونيا : 
سبق أن آثرنا كيف أن هاربالوس أمين خزانة الاسکندر اختلس 

: آموالا كثيرة بطرق غير شرعية لنفسه » ويقال أنه جح مالا يقل عن خمسة 
كلاف تالنت م قر هاريا » وق عام ٤‏ قء م وصل هاربالوس الى 
شواطیء بلاد اليونان فى صحبة جيش صغير من المرتزقة ويحمل ثروته 
الطائلة وطلب الدخول الى آثينا فممح له ذلك بشرط أن يسرح جيشه 
الصتیر » وبالفعل دخل هاربالوس ومعه سبعمائة تالنت » وأعلنالاثينيون 
آنهم سوف تحفظون على هذه انثروة لحين أن سبعث الاسکندر فی‌طلهاه 

. وبشاء على اقتراح دیموسثتیس آلفی القبض على هاربالوس ووضعت 
ثرونه تحت حمابة الدولة فف خزانه الأكروبول ٠‏ وکلفت لجنة بخراستها 
كان دیموسئئیس نفسه عضوا فيها » وسرعان ما وصل فيل وكسينوس 

.. أمين خزانة الاسكندر فى غرب آسيا الصغرى مطالبا بتسليم هاربالوس 
اليه باعتباره عامل آموال سابق فى بابل كما وصل رسول آخر جاء 
من بللا مبعوثا من طرف أنتيباتر ثائب الملك فى مقدونيا ليطالب أيضا 
بتليم هذا الختلس ومصادرة ثروته ٠‏ ولكن الأثينيين آعلنوا أتهم لن 
يسلموا هاربالوس الا لمندوب الاسبکندر شخصيا » أما هاربالوس فد 
تسكن من الهرب خارج أثينا وظل مطاردا الاأن اغتاله أحد شركائه فى 
الاختلاس ٠‏ 


أما الثروة الصادرة فد فلت فى حراسة اللجنة المعينة » ولكن عند 
مجتوعة بن ای ای مم اتا ی ارو الى 


۱ - 


افتسموا.هذا المبلغ فيما بينهم » وجاء ذكر اسم ديموسئنيس بأنه تقاضی 
عشرين قاتا + وقد اعترف دیموسئنیس بذلك وكان تبربره أنه كان فى 
ضائقة ية مد تبرعه ری ات لصالح خر دون اللي 
he0 Fund‏ وأنه عرض هذا المبلغ من مال الاسکندر وهو ری 
فى ذلك عيبا » وبالفعل أدين دیموستئیس بتهمة التبديد والاختلاس ‏ 
وحكم عليه بغرامة قدرها خمسين الثتا ٠‏ ووضع فى السجن لحين دفع 
الغرامة « ولكنه تمكن من الهرب » وظل ينتقل ما بين جزيرة ايجينيا 


Aegina‏ ومدئنه تريزل  Troezen‏ متحينأ فرصه للعودة الى 
آنا ؛ 


اعلان موت الاسکندر ورد الفعل على الاغريق : 

جاءت الأنباء تحمل حبر موت الاسكندر العظيم » ولكن بناء على 
تجربة سابقة لم يصدق الاغریق أو بمعنى آخر آثروا التريث ؛ وقال 
دیموسئنیس معلقا على هذا النبأ « لو كان الاسكندر قد مات حقا » 
ملأت رائحة جسده أنوف العالم بآسره » () + 

ولا أصبح البا حقيقة آعلنت أثينا وأبتوليا الثورة ضد السیطرة 
القدوئة وانشمت اليهما عدد كبير من دوبلات مدن شمال بلاد الیونان 
وجندت ”آنا ثمانية آلاف مرترق من خنود الاسکندر السابقين لحمل 
السلاح وکلفت قائدا اسمه ليو سكيس معمه‌نومیز بقيادة الحرب 
واستدعت دیموسثنیس لیمود الى خطابته القديمة ولیعبیء جهد مشاعر 
الاغریق القومية ضد نقدونیا وتمکن ليوسئنيس من احتلال قلعة لاميا 
ونسمة الواجية لمر الترمویلای فى شمال بلاد اليونان » واندفع 
آتباتر الى لاميا لبسحق المتسردين ولکن فرسانه التسالیین تمردوا عليه 
مما جعله تحصن بالقلعة » ومن ثم وجد شه محاصرا داخلها بواسطة 
أو سشئيس وقواته وشل محاصرا طوال شستاء عام ۳۲۲ ق»م وأخيرا 


)1( Cf. A.B. Bosworth," The death of Alexander, 


مس سس 
the Creat rumourg and‏ 
Propaganda Class, Quarterly, XX, 19712 112-186,‏ 


~A بت‎ 


جاءت النجدة لأتتيباتر من فریجیا ور فى آسیا الصغرى اذ وصل 
حاكمها لیو ناتوس Leonnatus‏ الموالى للقدونيا ومعه قوة كبيرة تمكن 
أتتيباتر بمساعدتها من تحطیم الحصار والاتصال بغلول القوات المقدونية؛ 
وقد تن وضتع القدونیین كثيرا عندما وصلتهم نجدة ثانية من آسيا 
الصفری بقيادة كراتيروس وبعد معركة عنيفة فى سهل کرانون هممص 
بتساليا سحق أثثيباتر قوات الاغريق ولكن نعره کان هزيلا » وكان 
يمكن للاغريق كسب المعركة لولا تشتت صفوفهم وشككهم سياسيا مما 
أدى الى انخفاض روحهم المعنودة خاصه عدما تقدم آتتساتر عبر 'نساليا 
مهدد! باحتلال أثينا »> وانهارت روح الاغريق العنوية وأذعنوا لشروط 
اتتيباتر القاسية » اذ أرغم أثينا على قبول حامية مقدونية دائسة فوق 
الأكروبول 4 وف قلعة مو نخيا Mynchia‏ نم و قمم أى حراكة تمرد فد 
تقوم بها أثينا ضد مقدونيا مستقبلا سواء بمفردها أو بساندة الاغريق 
الآخرين » كما اشترط على أثينا تسليم زعماء الثورة ضد مقدونيا وهما 
دیموستتنیس وهيبريديس ٠‏ 

كذلك اشترط آئتساتر () على الوفد الأثينى الذی حاء للاستسلام 
والذی كان یتکون من الجنرال العجوز فوکیون ودیمادیس صدیق 
المقدوئيين أن تغير آثینا من فلسفتها الديموقراطية باعطاء الملكية عين 
الاعتبار عند المارسة حتی لا سیطر على الحزب الدیموقراطی الغوغاء 
والعدمون وغيرهم ممن بستوی لديهم السلام والحرب ان لم يوثروا 
الحرب على السلام ٠‏ 

وبناء على شروط التسلیم بعثت أثينا الى دیسوسثنیس الذی كان 
يزور مدن البيلوبو نيسوس ليحرضها على الثورة ‏ بشت اليه تطلب مله 


(!) كانانتيباتر قد أوكل لهحکم مقدونیا نيابة عن ابن الاسکندر الذی 
لم نکن قد ولد بعد وئیابه عن شقيقه فيليب الابلةههتولتطصسك جنلند< عند توزيع 
الامبراطورية على الورثة انظر : 
Fr, Schachermeyer, ” Alexxander in 8857108 und die Reichordnung nach‏ 
Seinen Tode : Sitzungsber des Osterr,.‏ 


Akad des wissens, Philose, Hist, Klass) 2»8/3 (1970) = رکه‎ XC, 
1970, P. 49-11. 


بت ۵۷۲ 


المودة فأدرك معنی ذلك فهرب هو وصدیقه هیپریدیس وقد التجا 
الأخير الى معبد الاله یاکوس ممعم ف جزرة إبجينا بيدا التبا 
دسوسٹنیس الى معبد بوسیدون فى جزيرة کالاورا متسداى : 
وبناء عليه فقدحكم عليهما بالموت غيابياء ووصل رسل أتتيباتر الى ايجينا 
وكالاوريا حيث استسلم هیبریدیس وأعدم » آما دسوستنیس فقيل أنه 
ابتلم سما كان يخفيه بداخل أحد آقلامه مفضلا الموت بيده على أن دوت 
سيوف القدوئن ٠‏ 

وبهزيمة الأثينيينفكرانونانتهت الىغير رجعة عهد الوطنية والكبرياء 
والصراع الذىكان يش كل الرو العامة لتاريخمدينة أثيناء ونضبتالسياسة 
القديمة وغاب العصر الكلاسيكى وبدأ عالم جديد فى الفكر والحضارة» 
اذ لم يعد الاغريق يهتمون بالسياسة والامبراطورية بل التفتوا الىالتراث 
الخالد يعبون منه ويحددون فيه حتى أصبحت أثينا متارة العلم والمعرفة 
ومدرسة الفلاسفة والجامعة التى بحج اليها طلاب العلم من كافة جهات 
العالم السسکون للتزود والنهل من بنابيع المعرفة فيها ٠‏ وظلت بلاد اليوئان 
على هذا الحال طوال الحكم المقدوئى وعبر الحكم الرومانی ۰ نحتى قضت 
المسيحية على مدارس الفكر الوئتى ٠‏ 


ب ۵۷ ت 


افص اگم 
الحضارة الإغريقية 
ابان القرن الرابع قبل الميلاد 


لقد تحولت عبارة بربكليس الحالمة التى جاءت بين فقرات خطته 
الشهيرةالى حقيقة واقعة فى القرن الرابع ق» م وهی العبارة الذى ذكر 
فيها أن أثينا هى « جامعة هيللاس » ۰ لقد تحولت أثينا بالفعل بعد 
سقوط أمبراطوريتها وهجرها آتون الحروب الى منارة للعلوم والمعرفة 
وتدفقت عليها تياراتالفن والفكر + وانترعت أثينا لنفسها اعترافا منسائر 
الاغریق وسكان العالم السکون بأنها الجامعة والمدرسة ومحراب 
الالهام والحضارة ٠‏ 

. وعمت الآفاق شهرة مدرسة ایسوقراط ومدرسة أفلاطون الفكرية 

وتدفق الناس عليهما من كل حدب وصوب ٠‏ 

ومن أهم مظاهر التغيير التى حدثت فى أثينا فى القرن الرابع ق٠‏ م 
هو تحطیم أسوار العزلة والتقوقم والائطواء على النفس الذى كان دافعه 
الأول التطرف والاستعلاء الوطنی الأعمى الذی يوئر أن ,ينغلق على 
تسه على أن يفتح ذراعيه لوحدة آشمل وآعم ٠‏ لقد انهار جدار العزلة 
النفسية لتصبح أثينا أغريقية وليست أثينية فقط بل راحت ملامح العالمية 
الانسانية وروح الاتتماء الى العالم المتحضر دون تحيز Cosmopolitanism‏ 
تبدو فى الأفق الجديد ٠‏ وهذا فى حد ذاته تطور كبير وخروج على الخط 
السوفانی الضيق الأفق القصير النظر الذى ساد ابان القرن الخامس قبل 
الميلاد والذى كان ينفر من أى شىء ليس أثينيا ٠‏ 


ماهلاو اح , 


۰ برجم الفضل.ف توسيع آفاق العقلية الأثينية الى مدارس السشكر.' 
والفلسفة الجديدة التی بنت تأملاتها على تفكير زياضى منطقى منظم ٠‏ 
ولعل خیلب ایسوقراط التى. التزمت إردح الوحدة الشاملة تکل‌للاغرق 
ومهاجمة التقوقع والوطنية المتعصبة.لخير دلیل على روح التفكير الجديدة . 
كذلك خان أفكار آفلاطون العالمية الحالمة وآراء اكسيتيفون السياسية 
المتحررة ضد التزمت الأثينى ومحاباة هذا. الأخير للنظم لاسپرطية فى 
شجاعة منقطعة النظير كل هذا يعطى صورة رائعة لانهيار معاقل اتفكر 
القديم وهبوب نسمات عصر جدید » عصر فتحت فيه أثينا ذراعیهاللتبارات 
الديئية الشرقية والأجنبية » وبدأت تبنی معايد لهذه الآلهة ق ميناء 
بربه ابل و فق‌داخل العاصمة الأثينية ذاتها ۰ 


لقد تحول المسرح الأثينى الى مدرسة ومئرسسة تعلیمیه ثقافية ونم 
بعد محرد آداة للتسلية واشباع الغرور الوطتی والسیاسی ولهذا قدره 
السیاسیون كاداة لنشر الأفكار وكجهاز اعلامی بث العرفة بين الاغریق 
ولهذا :تغير جوهر التأليف السرحی ٠‏ فىثلا نجد الکومیدیا القديمة التی 
عرفناها أيام آرسطوفانتشس والتی كانت تکرس ها للسياسة المحلية 
والسخرية من السیاسیین الأثيئيين وغير ذلك من الأمور الحلية البحته 
التى لا همها القارئء المادی الا اذا كان ملما يكل تفاصيل السياسة 
والحياة الأثينية وبكل دقائقها و فاصلها + لقد أسدل الستار على هذا 
النوع من الكوميديا القديمة وبرز مكانها نوع جديد من الكوميديا 
بتزعمها ميتاندر Menander‏ تتناول موضوعات ذات طا انسائى 
عالی لا بختص بمكان أو زمان معين بل يمكن أن تقول عنه آنه انسانی 
عا مى » حتى التراجيديا تغيرت هى الأخري لتسيرعلى نهج النقد والواقعبة 
والأسس الانسائية الخالدة تلك البادیء التى كان يورييديس الثائر قد 
يشر بها فى النصف الأخير من القرن الخامس ق* م ٠‏ 

تقد صاحب ذلك كله ان لم يكن سبق ذلك كله تطسور کبیر فى 
سيكلوجية الفرد الأثينى اذ بدا الفرد بحس بنفسه بصورة لم يعهدها من 
قبل اذ لم بعك الواطن بری نفسه من خلال الجتسع والدولة بل بری 


ب كلام ~~ 


الدولة والجتمم من خلال ذاته وأن الدولة بجب أن کون فى خسدمته 
وترعی مصالحه ولم تعد روح الوطنية النطرفة تسیطر عليه لدرجة أنه 
كان يعتبر « جسده ليس ملكا له وحده » كما كان يقول. پربکلیس + 
بل برزت ردح الفرد تاساقم[ وراح الفرد طا لب بحقوقه وبتحرر 
من القيود القديمة التى کات تربطه بعحلة الدولة ٠‏ هذا الاستقلال 
الفكرى من السطرة التى فرضتها دويلة المدينة دفم الكثير من الحنود 
والضباط الى العمل فى صفوف أى جيش يطلبهم لخدمته ٠‏ وقد شرح 
أفلاطون أحقية الفرد فى العمل بحربة فى أى مسکان وضرب مشلا فى 
جهوريته بالدواب التى تسیر ف‌طریقها للعملىأى مكان واذا حاول‌احد 
أن سترض طريقها داسته نحت آرجلها ٠‏ وهكذا يجب أن ,يكون المواطن 
الحر ٠‏ كما ذكر أفلاطون أن كل شىء فى الحياة كاد أن پصرخ مطالبا 
بالحربة ٠‏ وربما كان تطور روح الفرد تتيجة للاتجاه نحو الديموفراطية 
الدستوربة وليس تنيجة للتشريع الاکمل + لقد ساهم فى فكرة احیساء 
روح الفرد مفكرون عديدون منهم يوربيديس والفيلسوف سقراط ؛ 
ثم تلميذه أفلاطون ولقد سبق الحديث عن سقراط الذى كانت أفسكاره 
نقطة التحول الكبير من شخصية الدولة الى شخصية الفرد + 

كان أفلاطرن تلميذا خليقا پأستاذه سقراط ولكنه آدار عينيه بعيدا 
عن أثينا ليعلن اعجابه بدستور أسبرطة مثلما فعل اکسپئوفون من قبل ٠‏ 
وقد أعلن أفلاطون بصراحة تامة أن الدستور الاسبرطى أقرب الى تصوره 
الثالى عن الدستور الحق من الدسئور الأثينى وكان هذا مما لا شك فيه 
اتصارا لاسبرطة وتكذيبا للدعابة الأثينية القديمة ضد أسبرطلة واتهامها 
بالرجعية والاستبداد ٠‏ هذا بالرغم من أن أفلاطرن كان بعلم 
اليقين أن دستور أسبرطة بسحو شخصية الفرد تماما من أجل الدولة 
والجماعه ولكن أفلاطون وجد ذلك أقرب النظم الى 'نصوره الاشتراكى 
الجماعى ٠‏ 

لقد كان هناك ثورة حقيفية على الفكر القديم كله فلاول مرة جادل 
النلاسفة بشجاعة تامة فى شرعية نظام الرق الذى كان جوهر المج 
القديم وربما کان يوربيديس أول من رمى هذا النظام بالحجر ٠‏ ومن 


oN =‏ بت 


الأفكار' الجد یدة التى تناولها اشکرون بالحدل والنقاش حقوق الراه 
ومساواتها بالرجل ٠‏ فبيئما كان آرسطوفانیس يسخر فى الاضی‌من‌الشی» 
الذى يسمى بحقوق الرأة ويتناوله بالتقريم فى مسرعیته اكليسيا النساء 
ل آو برلان النساء ) نجد آفلاطون فى الجمهورية يضع النساء على قدم 
المساواة مع الرجال ويتحدث عن الاثبتراكية الجماعية ويضع تخيلا لها 
من أجل رخاء النساس + كل الناس وحايتهم من الفقر زین آفسم 
وجشعهم وهو الشىء الذى سخر.منه آرسطوفانیس أيضا بالرغم من أن 
أفلاطون انتمی الى حقيقة مرة أن الاشتراكية الطلقة لا بسكن تحقيتها 
واضطر الى الاعتراف بحق الملكية الخاضة ولكن للأسرة وليس للفرد ۰ 

لقد كان للبلاغة وفن الكتابة دور عظيم فى اشر الأفكار الجديدة 
وتنوين العقلية .الأثينية ومن أساطينّ البلاغة السوفسطائى جورجياس ٠‏ 
ولعل ازدهار فن النثر بعد التحرر من الشعر وقيوده آثره الكبير لأن 
التثر بأسلوبه السهل شجع على روح النقد والجدل دون تعقيد ٠‏ لقد 
١كا‏ نت الخطابة وطلاقة اللسان شرطا أساسيا للوسول الى المناصب القيادة 
خاصة السياسية وظرا لسلاسة الثر وسهولة عرض الأفكار الجديدة 
فيه ودوزعائق ودون تعقبداتالشعر وتفعيلاتهفقد تواری‌الشعر کمااخفت 
التراجیدیا القديمة برطانة لغتها وأوزانها وأفكارها الدينية السیطرة على 
جوهرها ومفهومها.وحلت محلها تراجيديا اکثر بساطة وتحررا ظهر فيها 
روح سقراط ويوربيديس الجدلية الانسانية ٠‏ 

٠‏ لقد تحرر الانسان الاغريقى فى القرن الرابع من الغنوض الدينى 
ومن كل الأفكار والقيوذ القديبة ومن تسلط الشعر بأوزانة على فن 
الأدب حيث وجدت روح الفرد الجديد منطلقا لها خلال النثر البسيط 
السهل + ذلك النثر فتح الاب أمام الفكر للنقد والتجديد والاجتهاد 
وتحققت فعلا عبارة برتكليس القديمة والتى قال فيها « ائى أقول لكم 
إن أثينا هى مدرسة هيللاس وأن الفرد الأثينى بذاته بدو قادرا على أن 
نكيف نفسه مسع آکثر أشكال العمل تعقی‌دا بأقصى قدر من المرونة 
والكياسة ف 0 ۰ 

)( Thuajdides, T1, 97-41, 220 
) الاغریق‎ - ۳۷ ( 


— ۵۱۷۸ س 


ولايفوتنا أن نشير الی دوافعازدهار النثر التى کان‌آهمها ظهورالمطابة 
القانونية أمام. المحاكم فى ظلال الدسوقراطية الدستوريةه اذ ظهرت طبقةمن 
المحترفين الذين كانوا كتبون هده « الدفاعات » ليلقيها المداففون 
عن آشسیم ومن أشهر مؤلاء الأدباء القانونيين الخطيب « لوسياس » 
دی ٠‏ ومن كتاب المقالات المشهورين الخطيب ایسوقراط ضاحب 
المدرسة الشهيرة التى نافست مدرسة آفلاطون الفلسفية ٠‏ الا أن مدرسة 
انوتراط كانت تختلف عن مدرسة أفلاطون اذ أنها كانت مدرسة 4 فكرية 
إثقافية هدفها المعرفة » واعداد المواطن للحياة العامة »-ولیس فقط تعليمة 
جمال الصياغة وقوة الدراما. اللاغية وكيفية تحسين الأفكار ٠‏ ولهذا 
.وجدت هذه المدرسة تفسها مضطرة الى تدريس العلوم السياسية وقد 
وصف ایسوقراط مدرسته با نها تدرس « الفلسفة » كما براها هو ٠‏ 
7 ۰ آما الفلسفة الحقيقية فى ذلك النقد فکانت تتجلی فى مدرسة أفلاطون 
والتى أوجدها فى أجمة مقدسة تسمی بالأكأدسو س Akademos‏ )۰ 
وكان الشاب يذهب اليها لتلقى دروسا فى الفلسفة ٠‏ ولقد بلغ التنافس 
نیا درجه ئذ کر نا بالتنافس الذی قام بم بين بعض‌کلیات اطامعات البر طانة 
ف العصر الحدث:۰ ۱ 

كأنت مدرسة ايسوقراط تختلف فى شكلها عن مدرسة آفلاطون لان 
ایسوقراط كان باحثا أكاديميا وى قس الوقت رجل دعاية ؤاعلام ولا 
كان له يجيد فن الالقاء سیب انفعاله. الزائد وقابه بحرکات تشند .4 
. فضلا على أنه كان ينقصه الصوت الجهوری الأجش مثل صوت منافسه 
دییوسثنیس » فقد فضل أن يكتب خطبه وينشرها فی شکل مقالات 
بقرآوها الناس ولم يتلق الأثينيين ذلك بالارتياح والتقدير ٠‏ ولكن 
مقالاث آو رسائل اسوقراط كانت تسم بروح الانتماء لمواطنه العالم 
ككل Cosmopolitan‏ فمثلا شو ل فى خطبته الشهرة «الثناء» 
میهد التی كتيها عام ۲۸۱ قه م : « لقد فاقت أثينا سائر العالم 
فى قوة الفكر والخطابة حتی أن تلامیذها آصبحوا المعلمين لسائر الشعوب 


(۱) ومن هذا اللفظ اشتق اللفظ « اكاديمى » . 


0۹ 


ند جنات ( أثينا ) الط هللينى یعون تکریا لا عضری + ومن ثم 
وجب منحه لكل من شارك فى ثقافتنا قبل هثولاء الذین يشتركون معنا 
فى الأصل الواحد » ٠‏ ان النكرة التى تتضمنها هذه العبارة شجاعة 
وجديدة » ولم يكن آحد یجرژ على ولا ناسشناء" يوريديس | 


ولم يفت ايسوقراط أن سجل ملاحظاته عن ظاهرة انییار المجتسع 
العظيم والالترام بسنة السلف الصالح ولهذا عبر عن سنینه لیام الشرع 
سولون وتمنى أن تستعيد محكمة الاریوباجوس - مد ها" الستلوب: 
وحقوقها فى مراقبة السلوك والأخلاق بين الناين ٠‏ ولع بچد |إنسوقراط 
فى ذلك أى تعارض مم فكرته الخاصة بالسلام "والو د ووحدة السالم 
السکون ۰ ۱ 3 : 


ولو ظرنا الى القن الاغریقی فى القرن ان وم ره ملامح 
امسر طهر فيه ٠‏ فمثلا لوقارة امسال النخات براکنتلین قا القرق 
الرابع Praxiteles.‏ بأعمال فيد باس ف القر: الخانس قم لو حد لا الفزق 
ملحوظا ۰ اذ نجد فنان القرن الرابع يتخور-من السیطرة الدينية التى 
كانت تفرض عليه قیودا قاسية ۰ ويد الهنان ,يلور شخصيته الفنية 
بعيدة عن العید وعمارته فمثلا نما كان فیدیاس پنشد ف أعساله. 
الثالية والكمال الصارم وتصوير الاله كما راه الأنسان. العايد الورع: 
والذی تتملكه عقدة الكبرياء والتعالى على" غيره من شعوب العالم . 
كما بظهر ذلك ف افريز معبد البارئينون » أما في القرن أرابمم فقبد . 
أصحت الألهة فى نظر الفنان شرا عاديين صورهم كما يصور الناس فى 

حياتمم اليودية ٠‏ لقسد سجل براكسيتيليان لأولة نرق تاريخ ان 
الاغرشی صورة الربة آفرردت وهی متحردة تماما من ثنابها فى طرتقها 
الى الحمام وعلى وجهها حياء الأثى وخجلها وهيذا التشال يعرف 
« بأفرودت مدينة كنيدوس » ‘Aphrodite of Cindus‏ حيث كان نقام 
التمثال ٠‏ حتى الحيوانات الأسطورية الشرسة .تحولت. الى مخلوقات 
مهذبة متحضرة وشاعرية مثلما الحال فى تمثال بزاكسيتليس الذى يصوز 


— 0۵/۷ سه 


الساتوروس Satyros‏ السعید وهو مخلوق آسطوری نی بين ردح 
واتفعالاته وطاعه 

وف محال السباسة تعرث نظرة المواطن الى دويلة المديئة أذ راحوا 
يدركون أنها ليست سوى حكومة تصرف شئونهم وترعى مص_الحهم 
كما آخدوا نظرون الى الجتمع نظرة يمكن أن نسميها بمفهوم' العصر 
الحدث ظرة « تعاو یه + كل عمل من أجل الرخاء العام واخحتفنت 
روح التکالب على رأس الال ۰ وأصبحت السياسة الخارچية للمديبة 
أكثر تعقلا وأقل طموحا من القرن الخامس ولهذا كان هوق کل العصور 
السايقة سعادة ورخاء وحردة ۰ 

واذا كانت أثينا قد فقدت اسراطورتتها السياسية ف القرن الرابع 
الا أنها لم تفقد امبراطوریتها لتجارية » ولم تنحقق أحقاد كورثثا فى أن 
ترول أثيئا عن عرش التحارة ۰ ولم تعد أثينا تحشی منافسا آخر سوی 
جزبرة رودس التی آضحت مرکزا تجاریا هاما فى الجنوب الشرقی من 
البحر التوسط. » ولکن رودس لم تكن ف مركز بهدد التجارة الأثينية * 

ولقد شهدت هذه الفترة انخفاضاً ملحوظا فى تعداد سكان آتيكا 
ودره نخفض عددهم الى + مر ۲۲ تقرس ۰ وقد ساعد هذا 
الانخفاض على توازن قدرات البلاد الانتاجية بعدد السکان خاصة بعد 
انتهاء عصر الاستطان والیحرة وضياع الممتلكات الخارجة ۰ 

٠‏ أما الزيادة السكانية الطفيفة فقد كانت تحد لنفسها عملا كمرتزقة فى 
الحيوش الأجنبية 6 وف الهحرة الى البلدان الشرقية 0 
بشکل راح يجاوز مدنة أثينا ذاتها ٠‏ بل ظهر فن جدید فى التعامل المالى 
وهو ها يمن أن. نيه زنظام البنولة 6 2 ' 


- ۵۸ - 

ان فكرة البنوك فى العصر الحديث ليست سوى وليدة فكرة قديمة 
مارستها شعوب الشرق الأوسط الا وهى حفظ الأموال فى المعابد فى 
حراسة الكهنة ؛ ثم راح الكهنة بما لديهم من ثروات متجمعة من القرایین 
والهبات يقرضون الدولة نظير نسبة معينة من الربح ۰ وقد لعب معبد 
الآله أبوللون فى دلفى دوراً كبير؟ فى هذا الجال ء أما فى القرن الرابم 
" فقد شجم الازدهار التجارى الأغنياء من الناس على فتح دار للاقراض 
المالى + اذ أنشأ باسیون ومنووم فى أثينا آول دار للاقراض الالی 
بضمان من جميع مراکز التجارة وکان رأس ماله ۵۰۰ تالنت ۰ كما قدم 
تسهیلات جديدة للتعامل بالوثاثق الالية بدلا من النقود مما أعطى دفعة 
قوية للتجارة ۰ وبالرغم من ازدهار الحالة النقدية يسبب استضدام 
الذهب الخزون فى العاید والقادم من البلاد الأخرى فق سك عملات 
ذهبية فضلا عن نجاح البنوك فى اغراء أصحاب الأموال الدخرة فى 
آخراجها وتشغبلها فى آسواق العاملات الا أن نسبة الفائدة على القروض 
كانت عالية اذ وصلت الى ۱۲./ مما يدل على شدة الطلب على الأموال 

بسبب الازدهار التحارى والصناعى ٠‏ 
ولكن تضخم رأس الال واستقلال روح الفرد أدا الى تالح 
وخيمة » اذ ظهرت بوادر الصراع الاجتماعی )١(‏ عندما لفت المفكروذ 
والفلاسفة الأنظار الى التناقض بين المساواة الاسمية فى الحقوق 
السباسية وبين الفارق الشاسع فى الثروة بين الأغنياء والفقراء ووضحوا 
عدم حدوى المساواة فى الحقوق الساسية ما دام العدل الاجتماعى غير 
قائم ولهذا طالبوا بوجوب ربط المساواة السياسية بالعدل الاجتماعى کی 
لا يستغل الأغنياء ثراءهم فى التسلط السياسى ٠‏ ومن ثم ظهرت طبقة 
ديمقراطية تنادى بحتمية اعادة توزيع الثروة عن طريق الدولة ٠‏ لقد كان 
مثل هذه الأفكار قبل القرن الرابع محل سخرية أرسطوفائيس فى 
رواته « برلمان النساء » و « الثروة » ولكنها فى القرن الرايع وضعت 


(1) P. Mac Kendrick," The Athenian aristocracy, 399-31 B.C., Cambridge, 
Mass, 1968. 


ست ۵0۲ بت 


موضم الجدية وتاولها آفلاطون بالدراسة وجعلها ناما آمشل فى 
جبهوریته الفاضله ٠‏ ۱ 

ولهذا لجأت الدولة الى اتخاذ اجراءات سرعة لارضاء السدمین 
فرفعت آجر حضور جلسات الجلس الشعبی من نصف دراخما للحلسة 
' ( وهو الحد الذی وضعه بیریکلیس ) الى دراخما ونصف دراخما » وربا 
اضطرت الدولة ازاء ذلك لاحرصا على تعميق المفهوم الدیمقراطی عند 
الناس بل تتيجة لارتتاع الاسعار عما كانت عليه أيام يبريكليس وظرا 
للازدهار وا رتفاع مستوى المعيشة ۰ 


ومن الخطوات الأخرى التى اتخذتها الدولة لارضاء الفقراء زبادة 
الاعسادات الخاصة بصندوق الألعاب والهرحاثات ۳020 Theorie‏ وقد نشأت 
فكرة هذا الصندوق أساسا من عرف قديم كان موجودا منذ أيام بیربکلیس 
يقضى بشرورة منح الدولة للمواطن المعدم ثمن تذكرة حضور عزوض 
المسرح ٠‏ ولكن فى القرن الرابع زادت اعتمادات البند الخصص للترفيه 
وللاقاق على المهرجانات الدينية والترفيهية لدرجة اقتضت تعيين مشرف 
مسئول عن توزیم هذه الأموال ء ولارضاء السدمین فرضت الدولة 
خبرائف باهظة على أصحاب الرساميل من أجل دعم هذا الصندوق تعبيراً 
من الدولة للمواطنين بأنها تضع رعانتهم ورفاهيتهم آمرا أساسيا : 
- لقد تسمل التغيير آشضاً.العیش اذ لم تعد دويلة المديئة آتونا للحرب 
كما كانت فى الماضى ومن ثم لم تعد الظروف قادرة على اخراج جنر الات 
عباقرة من أمثال تمستوكليس وبي :كليس وتتيجة لذلك حدث اتفصام 
بين العسكرية والسياسة وأصبح فن الحرب مهنة مستقلة يقوم بها 
عسكريون محترفون بعيدون عن السياسة ٠‏ ومن الجنرالات العسكريين 
الذين برزوا ابان القرن الرابع تيموثيوس وخابرياس وافکراتیس ٠‏ 
ولقد كان تيموثيوس موسراً وقادر؟ على تحمل نفقات خدمة وطنه لذات 
الخدمة ٠‏ ولكن ابفكراتيس وخابرياس كانا فقيرين مما اضطرها الى 
العمل فى الجيوش الأجنبية من أجل الحصول على ثروة تساعدهما على 
تحمل ققات منصبهما العسكرى + وبلغ الحال بأن رفع اف‌کراتیس 


— ۵۸۲ بت 


السلاح فى وجه أثينا عندما كلفه بذلك ملك ثراكيا والذی تزوج 
اشکراتیس من ابنته ٠‏ لقد تغيرت نظرة الجنرالات الجدد الى الدولة 
خاصة بعد أن عزف المواطنون عن العبل ف صفوف الجيش منا اضطر 
الدولة الى الاعتماد على الجنود المرتزقة وتوفير رواتبهم الباهئلة كما أن 
الدولة عاملت الجنرالات باجحاف » اذا كانت تكلفهم بعمليات عسكرية 
دون أن تمنحهم تئقات هذه العمليات » وف بعض الأحيان كان الجلس 
الشعبى بوافق فى جلسة على تكليف جنرال معين بمهمة عسكرية ويرفض 
ف نفس الجلسة اعتماد تكاليف هذه المهمة ٠‏ وى بعض الأحيان » كان 
۰ الجلس الشعبى يقطع الاعتماد أثناء القتال مما دضع الجنرالات الى 
الارتزاق + وقد ساعد على ذلك أن الحنرالات الحدد لم يكونوا ذوى 
تأثير على المجلس الشعبى كما كان أسلافهم فى القرن الخامس. بل كانوا 
معرد عسكريين محترفين بلا سلطة سياسية ۰ وقد ظهرت تتائج ذلك فى 
تدهور الأطباع العسكرية وتوقف أتون الحرب ۰ وتلاشت الحروب 
النهم الا ما كان منها ضروريا لصاية المصالح التجارية ٠»‏ 

وبعد أن استمرشنا النظرة العامة لفلسفة الفكر فى القضرن الرایم 
وجب علينا أن نلخص اللامح العامة للحضارة الاغريقية فى تلك الفترة 
الحديدة + 

 * العمارة والفئون‎ ١ 

تميز القرن الرابع بأندكان عصرالانشاء والتعمير» اذ أقيم ابانه مبان 
ضخمة وعديدة فكلمن]سيا الصفری وصقلية وجنوب ايطاليا راليو نان 
العظمى ) ومن أشهر تلك المبانى والتى اعتبرت من عجائب الدئيا ف العصر 
القديم معبد الربة آرتپیس ف مدينة افيسوس بآسيا الصفری ٠‏ وقد 
آشرف على ننائه الهندس خرسیفرون ۸ ماعطا وقد تم تشییده بعد 
عام ۳۵۹ ق*م أما المبنى الاخر فهو ضریح الأمير ماوصولوس ملك کاریا 
والذي عرف باسم الوصولیوم سسهزهونوة + وقد أشرف على نشبیده 
وتزینه عدد كبير من الهندسین والنحاتین الاغریق من بينهم الشال 


— ۵۸6 مت 


سکوباس هودهه8 الشهبر ٠‏ وقد بدأ فى انشاء هذا الضریح الذى 
أشرفت آرملة الملك ارتيميسيا بنفسها على بنائه حوالى عام ۳۰۲ ق٠‏ م 
ولا بزال هناك جزء من عمود رخامى مزين بالنحت موجوداً بالتحف 
. البريطانى بلندن + 
أما فن النحت فقد وصل كما سبق أن أشرنا الى ذروة القدرة والمهارة 
0 بعد الفنان بری الاله الا فى صورة انسان» بل ۳۹ بعضهم الى انخاذ 
من الشر عند تنفيذ تمائیل الآلهة ٠‏ مثلما فعل براکستیلیس عند 
2 تمثال آفرودت كنيدوس ٠‏ وكان هذا النحات آول من بدأ الثورة 
فى عالم اللحت » ویتمیز آسلوبه بالانسیاب الرقيق والاسترخاء فى الوقفة 
واضفاء مسحة حالة على الوجه ٠‏ 
. ویلی هذا التحات ئحات آخر شهير اسبه سکوباس ووبّم 8 ٠‏ 
ولکنه كان مرتبطا بالعبارة ٠‏ وشمیز آسلو به بحب تسحيل الا تفعالات 
العاطفية خاصة الدهشة والخوف ‏ على الوجوه بتُعبيق فجوة المینین 
وجعلهما غائرتين ٠‏ آما العملاق الشالث فى فن اللحت فهو لوسیبوس 
ومعموو الذى کان مواطا لدينة سیکیوزف‌شمالالیپلوبو سوس ۰ وقيل 
أن لوسييوس كان يجسي,الناس ليس كما هم بل كما كانوا يبدون لعينيه ٠‏ 
ولهذا قلل من حجم الرأس وجعل الجسم أطول قامة وانسيابا وأقل 
بدانة ٠‏ وقد عرف لوسيبوس بأنه النحات الذى تخصص ف نحت تماثيل 
الاسكندر الأكبر النصفية » فهو الذى سحل عاذة الاسکندر ف امالة عنقه 
على جانب من كتفه وعنه نقل الفنانون هذه الملحوظة ابان العصر الهلليستى 
والرومانی ۰ ۱ 
وكيا برع الفنانون فى فن النحت برعوا فى فن الرسم ونجحوا ف 
انجاز أعمال خالدة من الفن المنظور وتصکوا فى الظلال والحلاء 
مسمومعونت_ وق الحركة ودقة الألوان لدرجة عالية لم بحققها الانسان 
الا فى عصر النهضة الأورية الحديثة ()ء ومن آشهر رسامى هذا العصر 
بأرهاسيوس Parrhasius‏ وزي وكسيس 75 «ولکن لالأسف لم بق 


)١(‏ انظر السيد رجب حراز ٠‏ تاريخ اوروبا فى عصر النهضة : مكتبة 
دار النومضة العربية القاهرة ۱۹۷۲ , 


ى مزهت 

1 من أعمالهبا شیثا شيئا اللهم . الا الوص الظرّى الذى سجله مؤرخو الفن 
"وتارس الأغريق الأذمذة الرسومات الکبریعلی او تهدمت شفعل 
- عَوَامل التعرية ول شث الانتتان ٠‏ لکن انمکاس نهضة فن الرسم 
٠‏ يمكن أن نثناهذها في فن الرسومات. .الرائمة علی. الأوانى الفخارية 
200000111 مصدرنا الأسامئ؟ 3 ' الكثير من أسرار ار الياة اليومية 
والفتكرية. دای دم .ع ا ا 5 3 


ما بد- انار بج: :- ار 
۳ - كان آکسیُنوفون ( 4۳۰ ند ۱۳۵۵ ) من اظم ری القرن رام 
وقد كان الى جالب قدرته التاريخية عليما: 2 شون -كثيرة .من-.العرفة مثل 
الاقتصاد والتدیی والشئونالعسكرية كما كان فى ۽ علم السياسة والاجتماع» 
ولكنه لم يكن باحثا عمیقا بقدر ما كان يميل الى العرض , العام + وقد سبق 
الحدیث عنه وعن آعماله الخالدة التى سجلها لا ٠‏ - 
والی جانب کسینوفون تردد اسم مؤرخين آخزین هما ایفوروس 
5 ومعاصرە شو بوميوس 160002205 )۰۰ 0 
كان اشوروس / 0+ es o‏ م( تلمیذاً 'لأسوقراط وقد خلد 
لا تاريخ العالم (historiae)‏ ,ف الاين كتاب وید بعودة أبناء هير اكليس 
( الغرى الدورى لبلاد البوتان ) حتی . حصار پیر ئوس الشهير على بد 
فيليب عام, 848 قوم + ولقد. كان انفوروس المصدر الأول للقورخ 
ديودوروس الصقلى فيما بعد ٠‏ كما تأثر بدوره بالمؤرخين الذين سبقوه 
خاصة ثوكوديديس بالاضافة الى کتاب مقالات القرن الرابم ٠‏ ولكن 
تاره ل قويا على المؤرخين الرومان ابان عصر الامبراطورية . 
'' أما معاصره يو بومبوس ( حوالى ۲۷۸ ق »م ) فقد كان مواطنا من 
جزبرة خیوس ولكنه فر مع أبيه ها ربا حوالى عام 4 قم * يسبب 
میولهما الاسبرطية وظل الأب والاین فى المنفى حتی آعادها الاسکندر 
الأكبر مقابل تأبيدهما لمقدونيا ضد أنصار الأوليجارخية الموالية للفرس 4 
وبعد موت الاسكندر فر ثيوبومبوس هربا الى مصر + 


(1} AE, Bruce : Theopompus and Classical Greek Historiograpby, History ۵ 
"Theory, IX (1970), ۲۰ 86-109. 


— OAV o 


ولكن لم بت بتبق لنا من أعمال هذا المؤرخ سوى شذرات من مؤلفه 
الضخم الهلينيكا 121 أو تاريخ بللاد الونان 4 والذى هو استمرار 
للتاريخ الذى بدأه ثوكوديديس ولكن بدا بعام 4۱۱ قءم > وستمر 
حتى معركة كنيدوس عام ۳۹6 قءم ويلاحظ أن جوهر هذا المؤلف هو 
تسجيل التفوق الاسبرطى ابان الحروب البيلوبونيسية » ولم نکن نعرف 
شيئا عن هذا الولف حتی‌عثر حدشا على نصوص منه من بین أوراقالبردى 
النی‌استخرجت منمدينة أوكسير بنخوس (البهنسا محافظة المنيا) الاغريقية 
فى مصر + ودار جدل عنيف بين علماء الأدب انتهی بأن مؤلف بردية 
آوکسیر بنخوس ما هو الا ثيوبومبوس () ۰ 

آما مومه الثانى فهو الذى يعرف باسم الفيليبياتيةنومنان0م والذى 
روى فيه تاریخ فيليب منذ توليه ومدى انعكاسات ذلك على أحداث 
العالم فشمیز شو بومبوس سعد النظر والبحث الناقد الیناء واصداره 
الحكم الصادق صرف النظر عن. التتانج 

۳ات البلافة والخطابة القانونية ؛ 

سبق أن أشرنا فى مسرض حدیثنا فى هذا الفصل عن تطور فن النثر 
واتتزاعه و الشباب والراغبين ف سل السیامی ۰ ول ا 
الحياة العامة + 


الى جائب ذلك اردهر فن جديد وهو فن کتسابة الخطب الدفاعية 
تلنی آمام المحاكم () ٠‏ وظهر متخصصون جمعوا ما بين البلاغة والخبرة 
القانونية من أشهرهم لوسياس ( وه؛ ب ۳۸۰ قمم ) ؛ وكان أصلا من 

" سيراكوزة فى صقلية ٠‏ ولكن بيربكليس أغرى أناه بالهحرة والاقامة فى 
أثينا » ولكن لوسياس عاد فهاجر مع أخوبه الى مستوطنة ثوریی 


cf, Pauly-Wissowa, Sub Theopompos (by eg): 1)‏ 
احمد على 6ص ۰ دار النهضة العربية ب القاهرة ۱۹6۵ 


۳ 9۷ س 


لس ولم يرجم منها الا فى عام 4۱۳ قعم حيث أقام أيشا مع أخويه 
تجارة فى ميناء بيه تختص بالدروع الحريية ٠‏ 
ولكن الاخوة الثلاثة اندمجوا ف الحياة السياسية ولا سقطت 
الدیسوقراطیه الأثينية » وأقيمت حكومة الثلاثين هاجم الأوليجارخيون 
هوّلاء الاخوة سسب نزعاتهم الدموقراطية وربما طبعا ی مصسادرة 
أموالهم » ففر لوسیاس الى میجارا وظل هناك حتی عادت الديموقراطية 
كان قبل ذلك فى عداد الصناع الأجانب Metikoi‏ المحرومين من حق 
الواطنة ۰ ۱ 
٠‏ خطبة قانوئية ليلقيها الحامون ف الحاکم لأنه کاجنبی لم يكن بحق له 
الظهور آمام المحاكم الأثينية ولکنه خاط الجماهير فى الهرجان الأولمبى 
لعام ۳ قهم محذراً من وخم عاقية الصراعات الداخلية وأثرهبا على 
السلام » كبا يقال أنه آلقی خطبة بنفسه ضد رجل یدعی اراتوسثنیس 
انهمه بقتل أخيه وذلك ف عام 4۰۳ ق*م وهی الخطية التى رفعته الى 
مصاف أعظم خلاء آثينا اذ لقب بثالث خطباء آثينا العشرة الخالدين () ٠‏ 
ولقد نسب الى لوسياس خطب كثيرة بلفت 4۲0 خطية يعتقد العلماء 
أن ما يقرب مم منها مدسوسة عليه ٠‏ وبين أبدينا الآن واحد وثلاثين 
خطية كاملة بشتبه العلماء فى أصالة تسم منها آما الخطبة التى لا يجادل 
0 ۱ 
نقد كان لوسياس من آکبر خطباء الاغريق الكلاسيكيين وهو مثل 
حى للأسلوب الذى عرف بالسهل الممتنع البعيد عن الألفاظ الدخيلة 
والعتيقة والذی يجسم القضية بساطة ويسر ووضوح ٠‏ وقد مدلحه 
فهو أول من جمل لكل مقام مقال وشبهوه بالرسام البارع الذى 


)1( D.M. Mac Dowell, “The Chronology of the Athenian Speeches and legal 
innovations in 401-398 B.C, R.LO.A., XVII )1971( PP, 267-273, 


ب ۵۸۸ سس 


+ يستخدم الكلمة بدلا من الفرشاه والتتوع الخيالى بدلا من الألوان‎ ٠ 

لقد تحاشى لوسياس كل تقائض الخطابة القديمة من الاتنساس فى 
الشاعرية والمبالغة والتهويل واختلاق المواقف الدرامية على حساب 
الحقيقة والتلاعی بالألماظ ٠‏ لقد كان معتدلا ف غو إعلفه حتى مع اعدائةه 
لاه كان يبغى الحقيقة الصادقة ۰ وكان يقبسي تطبه .آل تقسيم سيط 
قرب من أسلوب أستاذه اسوقراط وهو الؤياجة الم الوضوع 6 ثم 
الدليل ثم الخائمة ٠‏ 1 

ولقد عمر لوسياس حتى بلغ الثالثة واش مات بعبد أن نال 
تقدیر] واحتراما من الجميع ٠‏ ا 

ومن الخطباء الشهورین فى القرن الرابع ديموسثديس وایسوقراط 
الذان نبا دورا كبير؟ فى الحياة السياسية ابان هذا العصر : ولكن يجب 
أن لوه بمکانه دیسوسٹلیس الأدية فى حقل البلاغة » ولهذا نسبت اليه 
خمس وستين خطبة تمرف العلماء على ستين منها ٠‏ ومن هذا العدد شاه 
العلماء فى أن سبع وعشرين خطبة. ليست من تاليف دسوسثئيس بل 
بل ريما من تأليف معاصريه من الخطباء المغمورين أما خطب ديموسثئيس 
التى لا يكن أن بتطرق الشك اليها فهى مجموعة الخطب الأولنثية 
د والفيلبيات » « وخطبته عن السلام » « وبخصوص التاج »6 وخطيته 
ضد اسختس وقد سبق الاشارة ف الفصول السابقة الى 1 التى 
ألقيت فيها كل منها ۰ 


ورق بعض النقاد أن روعة دسو سكئيس تتجلی ف الجسع اله 
الاخلاص في القصد وعبقرية 4 الموهة والدقة فى الصياغة وحرارة الالقاء 


واختار اللحظة المناسية لالقاء الخطبة ومع هذا كله فقد تسر أسلوبه 
بالبساطة والبعد عن التكلف ۰ 


و الرومان dd‏ العصور المتأخرة 0 ۰ 


(۱) البدائع ( المرجع السابق ) ۲ ۱۵۹ « دبموسئئيس 
بقلم محمد صقر خفاجة . س ل ۱ 


ب ۵۸۸ مت 


أما ایسوقراط ( ۳۱ - ۳۳۸ قءم ) فقد كان یعتبر الخطيتٍ الرابع 
من بين خطباء آثينا العشرة الخالدين وقد نشا ايسوقراط فى -أسرة ثرية 
قادرة حرصت على أن يتلقى تعليما راقيا على أيدى كبار الأساتذة من 
أمثال بروتاجوراس وجورجياس كما تآثر كثيرا بسقراط بالرغم من أنه 
لم يکن من تلامیذه ۰ 
ولا فقد آبوه ثروئه يسبب الاحنداث التی عصفت بأثينا فى نهاية 
اطروب البيلو بوئيسية اضطر ابسوقراط أن تعيش من كتابة الخطب 
القانوئية كما قام بتدريس البلاغة فى جزيرة خيوس ثم عاد الى آثینا عام 
۳ ق«م حينث افتتح مدرسته الشهيرة ق حوالى عام ۲ ق*م والتى 
قصدها أثينيون وغیر آثينيين على السواء وحققت له ثروة وشهرة كبيرة ٠‏ 
وقيل أن عدد تلامیبذ مدرستته جاوز المائة منهم الخطباء ایسایوس 
كنامةوز وهيبريديس ولوكرجوس الأثيتى. والبترخان أيفوروس 
وشيوبومبوس ٠‏ كما كان على علاقة وثيقة بأيفاجوراس Evagoras‏ 
ملك قبرص وابنه نيك وكليس ٠‏ 
وقد سبق آن آثرنا الى فلسفته العامة (۱) وآرائه السياسية ومميزات 
آسلوبه الأدبى » وقد مات ابسوقراط بعد أيام قليلة من موقعة خایرونا 
الکیری عام ۳۳۸ قء م ۰ ۱ 
ونسبت الى ابسوق اط ستون خطبة ویمتقد النقاد أن نصف هذا 
الرقم مدسوس عليه وعلى أى حال لم يصلنا سوى واحد وعشرون 
خطبة له منها ست خطب هانونية كتبت لكى بلقيها آخرون آمام المخاكم 
والباقى عبارة عن مقالات سياسية ٠‏ 
وشیز أسلوبه بدقة اختيار الكلمات وموسيقية النغم ومهارة التشبيه 
ويقال ان شيشرون أعظم خطباء الرومان سار على نهج هذا الخطيب 
العظيم ۰ 
(۱) عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التى اثارها ایسو قراط انظر ؛ 


Fucks, “Isokrates and the Social - economic Situation in Greece”, 
111 (1972) ,هم‎ 17-44, Ancy. Soc. 


سر 0۵٩۰‏ س 


۽ - الفلسقة : 
منذ فحر تاريخهم » » سیطر على الاغرق حب البحث والعرفة عن 
لی ایا تناکا أذ حب الاستطلاع كان غريرة و دم 
ومن ثم درسوا العلم ابتغاء المعرفة لذاتها ولیس من أجل آی غرض 
تنعى ۾ وقد بداوا بلنحری عن الاشیاء الغرسة ثم تقدموا شيشا فشیتا * 
الى البحث عن المشاكل الأكثر غبوضا مثل الظواهر الطبيعية والشنس 
والقمر واصل الکون ٠‏ ولهذا ۲ فرق الفلاسفة الأول بين العلم 
والبلسفة ٠‏ 
.وق عصر التوسم التجارى اتتعشت ت نرعة ۰ التفكين بعد أن تكشف 
أمام أنظارهم عالم اصع كدف لم عن مره چسدد عرث معتقداتهم . 
الفدية ويد ول مرة فى تاريخهم الاتجاه الى التخلض من المعتقدات . 
اندنة والشعبية من أجل ممارسة البحث العلمى ٠‏ وكانت مدينة 
ميليتوس وهى مركز تجارى هام مسقط رأس. الفلسفة الأيونية ۰ 
ورزت آسباء لامعة مثل طاليس ووو وأنا کسیباندر وان کسیمینیس 
وكان آسلوبيم علا وملاحظاتهم تقوم على التجربة بعد الفرض ٠‏ ولان 
هدفهم الكشف عن مبادیء 7 ارتباط بالضرورة وسط مظاهر متعيرة 
« فلا شیء ينبعث من لا شىء » ولا ثىء بحدث بغير شىء ولكن كل 
شىء بحدت عن سبب وضرورة (ا) ٠‏ ومن ثم راحوا يحثون فى كل 
مكان فى الطبيعة وف شحاعة كاد نه تصل الى الخطيئة » من أجل العور 
على قانون بحکم الكون » وقد نجحوا فى الكشف عن النظرية الحقيقة 
للكسوف والخسوف وكروية الأرض ودورانها كغيرها من الكواكب 
انسارة » وحول مركز ظامها ۰ 
كل هذا تم عن طريق ملاحظة الظواهر واقامة الدليل ثم استخراج 
القائون كما بحثوا عن مادة تكون أصل الكون «لوود ٠‏ واعتقد 
طاليس آنها الماء وقال غيره آنها الهواء أو الثار آو البخار أو فى توافق 
أصول متضادة ومتعارضة مثلما يقول هيراقليطس الأفسوسى + 


() Burnet Early, Greek Philosophy, 2. 340 f. 


مس ۵ هه 


وفى تمس الوقت الذی كان فيه الفلاسفة الأبوئیون بلاحظو نالظراهر 
الطبيعية ويبحثون عن أصول الكون كان فیثاغورس وانباعه فى جنوب 
ايطاليا بضمون آسس دراسة الرياضيات والهندسة البحتة وتطبيقالرباضة 
در بو اسلا خاصة فى ال ا ا ا 

ولکی كل هوّلاء الفلاسفة السابقين » کانوا باحشين طبيعيين 
(Physişicsts)‏ تحاهلون وقائع وحاة الانسان العقلس4 والخلقية ولا 
مرقون التسيز بين العالم الادی والروحی ولكنهم أوجدوا التشكيك فى ' 
کل شو شىء قبل البحث العلمى والوصول ا الحققة ٠‏ 
النظربة الخاصة بالخاق والسلوك تشحه للاصطدام بالواقم والتحول الى 
السعی نحو معرفة لها اتصال مياشر بالحياة العملية 4 ولأول مرة سا 
ود المقل اسان على . مسألة لوك الانسان ؛ وقال بعضهم مشل 

وان النجاح هو هر اس التى تقوم على الانستدلال العقلى وأن 
الفضسلة هی نظر بات مكتسية وهى الفنون المهنية الختلفة ٠‏ وقد قاد 
السوقسطائيون هذه الحركة الحديدة 0 


ویعتبر سقراط الأثينى ( 05 - ۳۹۹ قمم ) نقطة تحول فى هجرة 
البح العلمى التجریدی ٠‏ لأنه بنی آبحائه على أساس التأمل الواقعی 
الأخلاقى للناس فيقول آفلاطون علی لساثه « أننى أعشق المعرفة فالناس 
الذين يقطتون المدرئة هى معلمى وليس الأشجار أو یف () ۰ وبالرغم 

من أن سقراط لم يثرك وراءه مؤلفات توضح وتشرح فلسفته الا أنه 
9 تلامیذا له من أمثال أفلاطون الفبلسوف والذى كرس حياته بعد 
موت أستاذه فىتسحيل أفكار سقراط فی شكل محاورات ٠‏ 


(1) Plato, ۳۱260۲05, 3, 


۵۲ ب 


وق القرن الرابع لنت الفلسفة ذروتها علدما ظهر فبلسوفان 
عظيمان هما آفلاطون ( 4۲۷ - ۳4۷ق۰م ) وارسطو (۲۲۲-۳۸۵ی+م) 
ولد افلاطون فى آثينا ( أو فى جزيرة أيجينا ) وعندما بلغ سن العشرين 
انضم الى تلامیذ سقراط وظل مرافقا له حتى موه عام ۳۹۵ ق م ومن 
ثم لم بطق أفلاطون البقاء فى أثينا فأنطلق فى رحلات متتالية زار فیس 
قورنة مصعج) ومصر واليونان العظمی 688ة© وصوه۷ + كما 
سافر الى صقلية ليزور ديوئيسيوس الأكبر طاغية سيراكوزه ولم يعجب 
الطاغنة هذا الفيلسوف بل .آثار غضبه بنظرياته وألقى القبض عليه 
وعرضه للبيع فى سوق الرقيق حتى افتداه أحد أصدقائه وعاد به الى 
أثينا حوالى عام ۳۸۷ ق۰ م حيث افتتح مدرسة فى أحمة مقدسة لبطل 
ددعی آکادیموس تمصو لومخ ۰ ولهدا سبيت مدرسته الا کادیسا ۰ 
ولکن أفلاطون عاد لزبارة صقلية مرتین. مرة فى عام ۳۷۷ ومرة فى عام 
۱ قء م يهدف آغراء دیونیسیوس الاصغر لیجرب حقل الفلسفة 
,بعطيه الفرصة لیطیق نظرية الدبنة الفاضلة فى سیراکوزه ولکن آفلاطون 
قشل فى ذلك وانتمی آمره الى الشجار منم دیویسیوس الأصغر فماد 
الى آثینا وعاش فیها حتی مات ۴ ۷ 3 م حيث خلفه ابن شقيقه 
فى ادارة الدرسة ۰ ۱ 
وأهم ما خلف لنا أفلاطون المحاورات 198 » وقد سب اله 
اثنين وأربعون ديالوجا لم يعترف العلماء بسوى خمسة وعشرين منهم 
اكمحاورات أصلية كلها تدور حول سقراط وشخصيته وأفكاره ۰ وهی 
غاية فى الاستدلال العقلى والبحث الغلمی بالاضافة الى مهارة الحكمة 
الروائية والتصويرية » ویقسم الفلاسفة هذه المحاورات الى محاورات 
روامة وتسجيلية لحياة أستاذه سقراط وهی التى آلفها فى الفترة البکرة 
من انتاجه » آما الأخرى فهى الدبالوجات الميتافيزيقية وهی التى كتبها 
فى فترة متاخرة من حياتة ٠‏ ' 


ب 6٩۲‏ س 


ومن أعظم ما ترك لنا أفلاهلون مله الخالد « الجمهوربة > ؛ وهی 
يوتوبيا سپاسيه بم بنؤال عن ماية سل ثم: طرق الى تخیل عام 
دول تقسم فيها الوظائف اج علی آساس تمسية المواطنين وخصالهم ` 
فأولئك الذين تغلب ف تفوسهم الشهوة دون العمل البدنی کالعناعه 
' والزراعة آما ذوى النفوس النشطة فتتولى الحزب والشئون العسكرية ٠‏ 
پیلما يتولى الفلاسفة مهمة الحكم وينتهى الى رأيه الشهير « الى أنيصبح 
' الفلاسفة ملوکا والملوك فلاسفة فلن بكون هناك خلاص للدول آو لار واح 
ااشاس » () ۰ 

وقد حاول آفلاطون تحقق "۳ بق هذه الجهور هه المثالية فى سبراکوزه > 
ولكنه فشل واصطدم بأرض الواقغ الي » ولهذا حاول تعدیل آراه 
فألف من أجل ذلك « القوانين » ٠‏ 

ومن تعاليم أفلالون أن السلوك الجاد يجب أن يسود الحياة العامة 
والخاصة بحيث يسود الوفاق والجمال والنظام وهی من الصفات 
الأساسية للعالم الاسمی » وهو عالم الخير المطلق ذلك العالم الذى , 
كانت تعيش فيه الروح قبل أن تحل بالبدن كبا حدد خلاص الانسان 
بالران على فضائل آرم هی : الشحاعة والعفة والحكية والعدل ۰ 

وکما يعتبر أفلاطون من أعظم مشکری الاغريق یعتبر أيضا من أعظم 
كتاب النثر عندهم فأسلوبه مزيج من الشعر والنثر » أو شعر منثور ٠‏ 
كما أنه متنوع الأساليب حسب تنوع الزاج فحينا هو سباخر وحينا 
متصوف وحينا آخر غاضب منتقد متوقد » وقد قسم الفلاسفة كتاباته 

ارسطو طائليس : 

ولد أرسطو طاليس أو أرسطو فى مدينة ستاجیرا «تاوهاة فىاقليم 
تراكيا عام ۸۶ قء م » وکان أبوه عمل طبيبا ف البلاط المقدونى وبعد 


٠ 1۷۲ الجمهوربة الكتاب الخامس ص‎ )١( 
) للاغریق‎ ۱ 


سه 658 م 


بموت أبيه سافر الى أثينا لينضم الى مدرسة أفلاطون » وظل بهذه 


الدرسة حتى موت آفلاطون ف عام FEV‏ ق*م و5000 


رسد عام ۳۶:۲ ق*م دعاه فلیب المقفدونى ليشرف علی تلم 
الاسکندر فى القصر وباشر آرسطو مهمته ينجاج حتى غادر الاسکندر 
مقدوئیا فى غزونه الکیری للشرق ف عام ق + عندگذ عاد آرسطو 
الى أثينا ليفتتح مدرسة فى أجمة مقدسة لأبوّلون لييكا يوس 


Lycaeus‏ میریم 6 اور لعادته في التشی أثناء الحديث » فقد أطلق 


بذ 


ولا اندلع شعور العداء ضد المقدونين وأنصارهم بعد موت 
الاسکندر الا کبر آصیح أرسطو طاليس مو ضع هجوم فتاك ووجه !لِه 
اتهام بعدم التقوی والاخلاص ومن ثم فر.الى مدينة خالکیس فى جزيرة 
يوبويا وظل بها حتى مات فى عام ۳۲۲ قء م ؛ فى فس العام الى مات 


فیه دمو سشنیس Demosthenes‏ 


۱ ان ادرالك أرسطو القوی والواقعی بالطبيعة وبالحياة الانسانية 
واهتنامه بظواهر العالم الهللینی الاجتماعية والطبيعية هما اللذان جملا 
من فلسفته شرحا شاملا لجوهر الثقافة الهللينية » ولهذا يقال اذا كان 
أفلاطون ؟كثر عمقا فى البحث عن نوازع البشر فان أرسطو أكثر اقترابا 
من الواقع الهللينى ٠‏ كما أنه كان باحثا علما منطقيا الى أقصى درجه + 

وقد غطت أبحائه كل جواب الفكر والمعرفة الانانة ابتنداء من 
لمنطق والديالكتيك الى الميتافيزيقا وعلم الحياة والطبيعة والى الثطبیق 
العملى للفلسفة أى السياسة 4 ثم الأدب والفنون الجميلة ٠‏ 

ومن أعظم مۇلغاتە العلمية قن الريطوريقا أو البلاغة » وفن الشعر » 


وف الكتاب الأول يعرف لنا البلاغة بأنها القدرة على تحقيق الاقناع 


المناسب فى الموقف المناسب عن طريق الأدلة وصياغة الأسلوب ٠‏ أما فن 
الشعر فهو بردد نظرية أفلا طون ف أن الشعر ليس الا تقلیدا وزوعصسته 


د :0 ۳ 


ومن هذا النطلق يذهب الى مناقشة التراجيديا الاغريقية ؤوظيفتها التى 
حددها بقوله أنها تحدث عنطريقالرثاء والخوف تطهيرا للنفس علتعطاعل 
أما فى بحثه عن الاخلاق هنظ فقد سار على طريق أسستاذه 
أفلاطون حيث استهل كتابته بالبحث عما هو أعظم خی للانسان وعن 
الغابة القصوى له وفرضه من ذلك » وكان من ين تماليمه أن الانسان 
من دون سائر الوجودات یجمع ما بين قوة الشسعور والشهوة وقوة 
العقل ۰ فهو بالشهوة الجسيمة پشبه الحیسوان وبعقله پشبه الاله » 
وباتخاذ- هاتين القوتتن يصير كائنا أو اخلاقیا » والاخلاقية فى منهونه 
هى التوفیق بين عناصر الحبوان والعقل وهذا التوفیق بين ارادة الانسان 
وعفله يولد الفضائل الأخلاقة أو لسعادة العظمی  Summum boıum‏ 
التى هى هدف الانسان الأول ف الحياة » وبینما كان سبقراط ری 
الفضيلة كنتيجة للعقل وحدم وليست ثتيجة للترية ولا العادة ء اذ 
بأرسطو بری أن الترببة والران والعادة ضروريات 'لتكوين الفضيلة 
ویحدد الفضيلة بأنها عادة ثابتة ومقررة يُكونها الران وتغليب العقمن 
وهداشه ۰ 

آما أعظم آعمال آرسطو فهو بو لفه الخالد السياسة نامع وفیه 
قام کاستاذ للعلوم السياسية بدراسة اقدة للد.اتر الاغريقية جمعا 
مینا لها وما عليها * 


أما أسلونه الأدبى فهو على النقيض تماما من أسلوب أفلاطون » 
فهو أسلوب علمى جاف لا يغرى قارئه بقدر ما برهقه » ولهذا يداف 
البعض عنه بقولهم أثها لیست مثرلنات بل مذكرات لمحاضراته كان بلقيها 
على طلابه على عجل وهم ينيئون خلفه » آما ما بذكره شیشرون عن مولفاته 
كينبوع ذهبى فهو صفة لفات أرسطو الأصلية التى فقدت () * 

(۱) تشر بیلافسکی حدشا مخطوطا عربيا هو عبارة عن خطاب من 
أرسطو موجه الى الاسكتدر بشأن السياسه الواجب اتباعها ازاء ادن 
الافر بقية 
Lettre ۳ Aristote a Alexandre sur la politique envers les cities, texte arabe‏ 


etablié et فده‎ par J. Bielawski, Archivun Filologierne XXV, Worclaw Karkow, 
1970 C= Mncmosyne, Series 4 XXV (1972) ۲. 261-295, 


س اج هس 


الديانة : 


فى القرن الرأبع مانت الآلهة القدبسة وفقدت تأثيرها ورهتها 
لعجزها عن وقف الحروب وحماية الانسان من الوباء ٠‏ ولهذا حدث 
ما پشبه الاقبصام ما بين المثقفين الذين آولوا رم يالى السيايد. 
واتجهو! الى الفلسفة الجردة لاشباع دوافعهم م الداخلية واصینجوا بلچیدین 
بديائة آبائهم ۾ وأصبح .الالجاد. ظاهرة. عامة دن. المثقفين أما عامة التسامن 
فقد موحت #صندورها لديانات اضرق الوافدة مثل آمون وايزسزةوسواس 
دسا وأغقث الدیانه فياف تحؤر الشعائر العامضة وف التنجيم 
واللشاخز*والنبوءات والشعودة والدجل ۰ وانهازّت التقوی الاغريقية 
الي کا بائدة 8 فصر الأمبراطورية أو عصر ب يكليس العظيم 
وعجرتٍ لايد الكبرئ. ولهذا لم تعد الدولة تتم سناء ا معابد العظتة 
كا کان الحال قي العضر الكلاسيكى . 


2 و الله آعلم" » 


- ¥ 


فهرس لوضوعات الکتاب 


رقم الصفحة 


آولا : 


الفصل الأول : مدخيل الى ااوضسو 
الموقع الحغرافى وآثره على ا الحضارة" م6 الأسطورة 
والدين عند الأغريق ۱۲ اصل الأغر يق 2 > اسطورة البطل 
ليسيوس ۲۸ . 


الفصل الثانى : العصر الهيالاتي .2 
حضارة كربت ۲۳ : الحضارة الو كيلية ۸ 3 ال خلت 
الكتابية ال مو كينية وحل روموزها ۳ ¢ مظامر الخضارة 
الموكينية ۸ه ؛ الحروب الطروادية 1۸ ؛ الفرو الدوری 

۷۰ أثينا والتراث الوكين ۲ ٤‏ الجر الى ساحل آسیا 


الفصل الثالث : خضارة عصر الأبطال أو العصر الهومری 
هومير وس AY‏ ؛ الألياذة والاودسا ٤ AY‏ احوال لاد اليونان 
الهومري ٩۱‏ ۰ 


الفصل الرابع : قيسام جمهوريات ادن دیق روابك التراث 
الحضاری . 8 
دولة الدنة ومفپومپا. %۷ آرجو س ) ودورها ه ۰ 6 حركة 
الأدماج ری N‏ آلدن ٠١۸‏ ای و ای 
۱۳۳ انیقی ن ودورهم ۴ اة الحضارة رت ۱۳۹ 


الفصل الخامس : مصر الانتشار والاستیطان . ۰ 
اسباب ودوافع هذه الحركة +" »© شعائر واجراءات 
المستوطنة ۱۳۷ » فى آسیا الصفری » ۱۰ ؛ فى صقلية 
وحنوب ابطالیا 13 4 > سیراکوزه ۱6۱ 6 فى جنوب آوروبا 
قورنه ۱6۷ » نقراطيس ۱9۹ ؛ فى منطقة البحر الاسود ۱3۵ 
بيزنطة ۱۹۱۲ » فى ثراکیا وشمال شرب حوض بحر ابحة ۷۱ ء 
فى الساحل الفربی لبلاد الیونان والبحر الادرباتیکی ۱۷۱ > 
نتانج عصر الانتشار والاستیطان ۱۷۲ . 


۳۲ 


AY 
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۱۳ 


۵٩۸ =‏ س 


رقم الصفحة 
الفصل السادس : قیاع الدولة الأسبرطية  .  .‏ . ۱۷۲۳ 
دستور اسبرطة ۱۷۱ : قوانین وتشریعات لوكرجوس والنربية 2 
الاسيرطية ۷ .۰ 
1A0‏ 


الفصل السابع : قيام الدولة الائيئية ٠‏ . 
بذور از ۱۹ 0 محاول * کولون لأقامة دکتاتور بة 


الفصل الثامن : عصر الطاة الاشریش . ۰ 
كورنشا ۲۰۲ ؛ اسرة باخياس الارستقراطية فى کورزشا ۱“ 
قيام حكم الطغاة فى كورنثا ۲ ؛ نهابة حكم الطفاة في کو رتنا 
۷ 'غتيال هيبارخوس ۲۱۹ ؛ محاولات كليثيئيس لو ضع 
أساس النظام الديمو قراعی ۳۳۱۱ ؛ النظام الدیجو قراطی شت 
نفسه 151 . 

الفصل التاسع : الصراع بين الفرس والاغريق 8 ۰ 8 
مقدمة لأسباب الصراع ۸ » قيام الأمبراطورية الفاررسية . 


الفر س الاو ضد بلاد الیونان ۳۳۸ 3 مو قعة الماراثون Î‏ 


ارستیدیس ولتو کلیس ۲۲۱ الحرب ضد ایجینا ۲ 6 
الترموبیلای" ۲ > معركة سلاميس ۲۰ ) معركة موکالی 
وبلاتیا ۱:۷ > الشاعر انسخولوس ودوره فى الحرب ۹ ¢ 


انتصار أثينا وبدانة سياسة تحصين الدنة بالأإسوار ۱ ¢ , 


الك الأسير طى باوسائياس وثامره مع الفرس ضد التوسع 
والتحر بر الآثينى أه؟ . 
الفصل العاشر : قيام ۳۳ اطورية الائينية ,. . . . 


ظپور الاستملاء الائینی ۲ ¢ قيام حلف ديلوس 565 ؛ نفی 
ثستو کلیس وتولی الحزب الحافظ بزعامة کیمون ۲۵۵ ۰4" 


کیمون ساعد اسبرطة ۲۵۷ © نفى کیمون وظهور أيفيا لتيس 
۲9۸ اغتيال افا لتيس وتولى بير تكليس .وبرنامجه 
الدیمو قراطی ۳۵۸ > بدابة التحرش بين آئینا واسبرطة ۲۶۰ 
بيربكليس بحصن آثینا ۲۷۷ » پریکلیس وتوسمه فى شرق بلاد 
الیونان ۲۶۸۲ 6 هدنة الثلاثين عام بين آثينا واسبرطه 5 . 
الفصل الحادى عشر : أنينا فی عصر برد 

لشخصسة دير کلیس ۵ م الأدارة ونظم الحكم 4۹ 
الحالة الاقتصادبة ۷١‏ + الحياة الأجتماعية ۲ ؛ الفنون 
والآداب ۲ .۰ المعمار والفنون 06 6 معبد البارثينون A‏ 
فيدياس ۲۷۸ ؛ الآداب : ابسخولوس ۲۸۵ » سو فو کلیس 
۹ وودییدیس ۲۸۸ ؛ الکومیدیا الأتيكية ۲۹۰ ؛ الفلسفة 
والعلوم ۲٩۲‏ » انا کساجوراس ۲۹۲ ؛ آمپیدوکلبس ۰۵۹ 
۵ ¢ علم التاريخ ۱ مه ودوت, أبو التارسخ ۳.1“ 
هیرودوت فى مصر ۲.۰۲ » و کودیدیس آلژرخ العلمی ۳۱۱ ۰ 


TA 
۳۳۹ 


{of 


1o 


الفضل الثانى عشر : الحروب النيلوبونيسية ٠.‏ 0 . 


ب 6 سے 


ثوكوديديس برخ لهذه الحرب 718 » أسباب اندلاع الحرب 
۱ تدخل آثينا فى الحرب الاهلية فى جزيرة كوركيرا ۲۲ ۳) 


کورنثا ترد بالتدخل فى بونيدايا ۳۲۲ ؛طرد ميجارا من الموانىم ' 


الآثينية ۳۲۳ مجلس حلف البيلوبو نيسوس بعلن الحرب على 
آثینا وحلف دیلوس ۳۳ وضع الدوبلتين المتحاريتين 6 
اسبرطة وحلفائها ۲۲۵ » آثینا وحلفائها ۲۲۵ © طيبة تهاحم 
بلاتیبا ۲۲۱ : قوات البیلوبونیسوس تغزو آتيكا ۲۲۷ © 
بربكليس بکرم الشهداء ۳۲۷ © تفثی وباء الطاعون فى آئینا 
وسقوط ببربكليس ضحية لهذا الوباء ۳۲۱) تمرد موتیلینی 
ورعونه کلیون فى معالجة الو قف ۲۳۳ » القوات الآثينية تفزو 
البیلوبونیسوس )۳۳ » اسبرطة تبعث بالجنرال براسیداس 
ضد مصالح آئینا نی تراکیا ۲۲۵ ؛ حملة آثینا ضد طیبه 
5 »© صلع نیکیاس وانتهاء الجولة الاولی للحرب ۲۲۷ > 
الاحوال السياسية بعد صلح نيكياس ۳۳۸ »© تولی الکبیادیس 
۸ ؛ مذبحة میلوس ۳۰ » حملة آثینا فى صفلیه ۱؟ لاه 
حادلة تحطيم تمائیل هرمیس ۲۲ > الارمادا الینی بحر 
الى صقليه- 76 ؛ استدعاء الکبیادس للمحاکمة وهروبه الى 


اسبرطه ۲66 © تولى نيكياس ۲۲١‏ » الفرس بحر ضون غلی ١‏ ' 


الثورة ضد آثينا فى ابونیا :7554 »الکبیادیس بعود لیقود" قوات 
آثينا ۹ © لكنة النظام الديمو قراطي ف آثينا ۰ ¢ 
سقوعل الحكومة الأوليجارخية ۲۵۱»عودة النظامالديمو قراطي 
مرة أخرى ۳۵۲ قورش يرمى بثقله فى المعركة ضد آثينا 
وبتخالف مع اسبرطة ۳۵۳ » هزيمة آثينا وعزل الكبياديس 
۳ © معركة أرجينوساى )۲۵ هريمة آثينا التهالية فى 
الحرب ۲۵۵ » استسلام آئینا وقبولها لشروط اشبرطة 
+80 ۰ تعليقعلى رای ثوكوديديس فى الحروب البياونيسية 


۳۵۸ © سقوط النظام الدیمو قراطى الالینی ."؟ عودة النظام 1 


الدیمو قراطی مزة أخرى ۲۱۱ , 


العصل الثالث عشر : الأمبراطورية الأسسرطية . . 


قورش ورحلة العشرة آلاف آثينى ۳۹۵ » کسیئوفون بسجل 
احدث هذه الحملة ۳۹۲ »توتر العلاقات بين الفرس واسبرطة 
,۷۰ الدلاع التمرد ضد اسبرطة فى البيلوبو نيسوس ¥۲ ¢ 
تمردکورنثا ۷/۲ م موامرة اسرطه لاحتلال قلعه كادميا ف 
طيبة ۳۷۸ ؛ محاولة اسبرظة لاحتلال میناء پم انوس ۲۸۰ > 
قيام المدرسة العسکر بة ف طيبة TA.‏ ¢ آثيئ تنتفم من 
اسرطة ۳۸۱ ؛ صلح كالياس ۳۸۲ » تحالف طيبه مع باسون 
طافية فيراى ۲۸۳ ؛ معركة ليوكترا ونهاية السطوة الآسبرطية 
۳ تحليل لاسباب سقوط الأمبراطوريةالاسبرطية )۳۸ > 
نهاية اسبرطة وتواريها عن الاحداث ۲۹۲ ۰ 


صفحة 
٠‏ -۲(۷ 


۳۹۲ 


س با سے 


الفصل الرابع عشر : الامبراطورية الآثينية الثانية _ . . .44م 
الاحداث التى مرت بها آثينا منذ هز يمتها ۲۹۲ ؛ آئینا تساعد "' 
توار طيبة ۲۰۲ قیام التحالف الكوتفدرالى وقواعده 1.۲ : 
تقیم الاتحاد  ).۷‏ الظروف التی مر بها الاتحاد مثل قيامه 
حتی سقوطه ۱۱) » مرحلة التاسیس 1۱۱ ؛ مرحلة تدهور 
وانیبار التحالف 1۱6" . 


الفصل الخامس عشر : محاولة. طيبة لبناء آمبراطورية . . . . ۲۰) 
تفكك الدولة الاسبرطية 1۲6 © استقلال ارک‌ادبا ۲6 
است؛..ل مسینیا ٩۲).؛‏ ابا مینونداس زو الببليوبونيسوس 
۰ ينا واسبرطة تطالبان طيبة پاحترام سلام الملك ۳۱؟ 
تحالف الاغریق ضد طيبة ۳۳۲ © طيبة تتدخل فى مشاکل. 
مقدونیا ۳۵) ؛ معركة مانتینیا وسقوط الأمبراطورية فى .طيبة 
۸ - تقییم تاريخى لشخصية ابامینونداس 1 ۰ 


الفصل السادس عشر : مقدونیا تفرض سیادتها على بلاد البونان ۰ ۰ 6۷) 
مقدونیا الجفرافیا والسکان 158 » الاسطورة القومية 4۵۲ 4 
ملوك مقدونیا ”بغ الاسکندر الأول 1۵۳ ؛ اللك بردنکاس 
۷ الملك ار خیلاء‌وس ۸ الملك آمونتاس الثانی ,+41 : 
الحراع حول العرش القدونی وتدخل آثيدا واسبرطة 5۲ +" 
فیلیب التانی يحقق لفدونیا .الوحدة والسيادة والتفوق 
العسكرى 811۱ » فیلیب ومناجم آلذهب 518 زواج فیلیب ' 
وانجابه الاسکندر الثانی 55 »© اتصر اع بين فیلیب والاغربق 
۷۱ 4 فوکیس تتسبب فى حرب مقدسة بين الافریق 1۷۲ ۰ 
فيليب بستولی على اولینئوس 1۷۸ ۰ دیموسنیس الخطیب 
الآبينى ۸ فیلیپ یزور دلفی ۸۱ + اسو تراط يدعو 
لوحدة الأغريق ۸۱ © سياسة فيليب تجاه الاغریق بعد 
سقوط اولينثوس ۸۲) » سلام فيلوكراتيس ۸۳) 4 عودة 
الخلاف بين قيليب والاغریق 1۸۷ © ديموسئئيس يزكى نار 
العداء ضد فيليب 86 : فتوحات فیلیپ فى تساليا وتراكيا 
5 : الخرسونيسوس بين آثينا ومقدونيا ۲ ۰ العالم ۱ 
الأغريقى بتحالف ضد مقدونیا 216 » فيليب بسحق الأغريق 
فى خایرونیا 1٩0‏ »© موٌتمر كورنثا وتعيين فيليب قائدا عاما 
لتحالف الأغريق والتدونیین 6.6 © اغتیال. فيليب <C o.‏ 
تفییم تتار یج فیلیب ۳ الاسكتدر الاکیر بتولى مكان أيه 
65 . ارسطو معلم الاسکندر ۵.٩‏ الاسکندر سحق تمرد 
الأغريق ۵.۷ » تمرد طيبة وتدميرها ۵۱۲ 4 عودة الدن 
الاغريقية الى حوزة مقدونیا ۵۱۳ » حملة -الاسکندر نحو 
الشرق ۵۱6 > معركة نهر جرانیکوس ۵۱۵ ؛ موقعة اسوس 
ودخول الاسکندر الى الشرق الاوسط ۵۱۷ : الاسکندر 
الأكبر فى محر ۵۱۸ » تأسيس مدينة الاسکندریة ۵۲۳ © 


الفصل الثانى عشر : الحروب النيلوپونيسية . .  ,‏ , 


ب ۵ ہے 


وکوایدیس يؤرخ لهده آلحرب ۳۱۸ » أسباب اندلاع الحرب 
۱ تدخل آثينا فى الحرب الاهلية فى جزيرة كرركي! ۲۲ ۳) 


صفحة 


IY. 


کو رشا ترد بالتدخل فى بوتيدايا ۲۲۲ »طرد ميجارا من آلوانیء ' 


الآثيئية ۲۲۲ مجلس حلف البيلوبونيسوس يعان الحرب 

آنيدا وحلف دیلوس ۲۲۳ وضع الدوبلتین اا و 
اسپرطة وحلفانها ۲۲۵ » آثينا وحلفالها ۲۲۵ » طيبة تهاجم 
بلاتيا ۳۲۹ : قوات الیلوبونیسوس تغزو آتیکا ۲۲۷ 4 
بيريكليس بکرم الشهداء ۲۲۷ » تفشی وباء الطاعون فى آثينا 
وسقوط ببريكليس ضحية لهذا الوباء ۳۲۱) تمرد موتیلینی 
ورعونه کلیون فى معالجة الو قف ۳۳۳ » القوات الآئيئية تفزو 
البیلوبوئیسوس )۲۳ » اسبرطة تبعث بالجنرال پراسیداس 
ضد مصالح آئینا فى تراكيا ۲۳۵ » حملة آثينا فد طیبد 
۹ © صلح نيكياسن وانتهاء الجولة الاولی للحرب ۳۲۷ 4 
الأحوال السياسية بعد صلح نیکیاس ۲۳۸ » تولی الکپیادیس 
۲۳۸ مذبحة میلوس ۳۰ » حملة آئینا فى صقلية 1۱ 4۲ 
حادثة تحطیم تمائیل هرمیس ۲۲ » الارمادا الآثينى: بنحر 
الى صغلیه۳۲۳۰ ؛ استدعاء الکبیادیس للمحاکمة وهروبه الى 


اسبرطه ۳46 تولی نیکیاس ۲۲١‏ 6 الفرس بحر ضون غلی ١‏ ' 


الثورة ضد آلينا فى ابونیا ۲6٩‏ ؛الكبياديس بعود لیقود قرات 
سقو الحکومة الاو لیحارخية ۱ بود: النظام! لد یمو فراطی 
مرة اخری ۲۵۲ قورش برمی بثقله فى العرکة ضد آئينا 
و ستخالف مع اسبرطة ۳۵۳ » هزيمة آثينا وعزل الكبياديس 
۳ © معركة ارحبتوساي ۲ هزبعة آثینا النهائية ف 
الحرب ۲۵۵ 4 استسلام آثینا وقبولها لشروط اشبرطة 
۲ » تعلیق‌علی رای وکودیدیس فى الحروب البيلونيسية 
۲۵۸ ¢ سقوط النظام الدیمو قراطی الائینی ۳۹۰ عودة النظام 
الدیمو قراطی مر آخری ۳۸۱۱ ۰ 


المصل الثالث عشر : الامبراطورية الأسبسرطية ٠.‏ . 


أحدث هذه الحملة 57 »وتر العلاقات بين الفرس واسبرطة 
.۷ » اندلاع التمرد ضد اسبرطة فى البيلويونيسوس ۷۲ ¢ 
تمردكورئثا ۳۷۲ 4 مؤامرة اسبرطه لاحتلال قلعه كادميا فى 
طية ۲۷۸ ) محاولة اسبرظة لاحتلال مبناء بر ایوس TA.‏ ¢ 
قیام المدرسة العسكرية فى طيبة ۲۸۰ © آثينما تنتقم من 


۳۹ 


اسبرطة ۳۸۱ ٤‏ صلح کالیاس ۲ تحالف طیبه مع باسون | 


طافية فیرای ۳۸۳ ؛ معركة لیوکترا ونهاية السطوة الاسبرطية 
۲ تحلیل لاسباب سقوط 'الأمبراطوريةالاسبرطية ۲۸6 > 
نهاية اسبرطة وتواریها عن الاحداث ۳۹۲ ٠‏ 


جت.. ۰ e‏ ا 


الفصل الرایع عشر : الاميراطورية الآنيئية الثانية ۰ ° ۲۹ 
الاحداث التی مرت بها آثينا منذ هزيمتها ۳۹۲ ؛ آثینا تساعد 
توار طيبة ۲ قيام التحالف الکونفدرالی و قواعده ۳.) د 
تقيم الاتحاد ۷.] : الظروف التی مر بها الاتحاد منذ قیامه 
وانبار التحالف ۱۵ , 


الفصل الخامس عثر : محاولة طيبة لنناء أمبراطورية . 1۲۰ 
تفکك الدر لة الاسيرطية ۲6 » استقلال اركاديا ۲۲) ۰ 
استة.ال مسینیا )۲٩‏ ؛ ابا مینونداس بغزو الببلیویونیسوس 
۰ انا واسبرطة تطالبان طيبة پاحترام سلام اللك ۲۱) 
تحالف الأغريق ضد طيبة ۳ طيبة تتدخل فى مشاکل 
مقدونيا ۳۵) » معركة مانتینیا وسقوط الامبراطورية فى طيبة 
۸ . تقييم تاريخى لشبخصية ابامیئونداس 14۲ . 


الفصل السادس غشر : مقدونيا تفرض سيادتها على بلاد الیونان ۰ ۰ 6۷ 
مقدونیا الجفرافیا والسکان "45 ؛ الاسطورة القومية 9م) » 
ملوك مقدونیا مع الاسکندر الأول 0۳ + اللك بد نکاس 
۷ : الملك ار خیلاءو س 0۸ اللك امونتاس الشانی .55 : 
الصراع جول العرش القدونی وتدخل آثينا واسبرطة 11۲ ۰ 
نيليب التالى یحقق لقدونیا الوحدة والسيادة والتضوق 
المسکری 111 » فیلیب ومتاجم الذهب 45۸ زواج فیلیب 
وانجابه الاسکندر الثانی 87٩‏ ؛ انصراع بين فيليب والاغریق 
۷۱ 4 فوکیس تتسبب فى حرب مقدسة بين الاغریق 1۷۲ : 
فیلیب يستولى على آرلینثوس ۷۸) ؛ دیموسخنیس الخطیب 
نی 674 فيليب يزور دلفی 58١‏ » ایسو قراط يدعو 
ارحدة الأغريق ۸۱ » سياسة فیلیب تجاه الاغریق بعد 
سقوط آولینثوس ۸۲) ؛ سلام غيلوكرائيس 285 » عودة 
الخلاف بين فیلیب والاغريق ۸۷] ؛ دیموسثنیس يزكى نار 
العداء ضد فيليب 486 : فتوحات فيليب فى تساليا وتراكيا 
۲ : الخرسوئيسوس بين آثينا ومقدونیا ۲ ٠‏ العالم ۱ 
الأغريقى بتحالف ضد مقدونيا 286 » فيليب بسحق الاغریق 
فى خايرونيا ٩۵‏ » مؤتمر کورنثا وتعيين فيليب قائدا عاما 
لتحالف الافرق والقدونیین ..ه » اغتيال فیلیب ۵.۲ » 
تقييم لتاريخ فیلیب ۵.۳ ) الاسکندر الاکبر بتولی مکان ابیه 
٠. 0.0‏ ارسطو معلم الاسکندر ۵۰ الاسکندر سحق تمرد 
الاغر سق ۷ تمرد طيبة وتدمر‌ها ۵۱۲ » عودة الدن 
الاغريقية الى حوزة مقدونیا ۵۱۳ » حملة -الاسکندر نحو 
الشرق 1 4 معر کة نهر جرانیکو س ۵ “ مو قعة اسوس 
ودخول الااسکندر الى الشرق الاو سعل ۷ ه الاسکندر 
لاکیر فى مصر 018 »© تأسیس مدينة الاسکندریة ۵۲۳ » 


ت 1.1" - 


صفحة 


زبارة الاسكندر لمعبد آمون فى سيوة ٠٥۲١‏ ؛ الاسکندر بنظم 
مصر قبل أن ینادرها ۵۲۷ ) تعلیق تاربخی للتائج فصح 
الاسکندر لصو وبناع الاسکندر یه of)‏ معركة جاو جام 
05 4 فتح بابل ۵۲۷ ٤‏ فتح سوسا وبرسیس ۵۳۷ ؛ موت 
الملك دارأ الثالث 24 6 الأسكددر بطل آسیا +۵6 4 غز و 
الشرق الأقصى ۱ ١‏ الأسكلدر ف الهند 1 2 آفکار 
الاسکندر لتو حید الشرق والغرب 4 ه صلاة الاسکنادر من 


" أجل الوناق العالی ۱هه الاسکندر فى بابل ۵۵۲ » الاسکندر 


وبلاد المرب ۵۵۲ »الحمی تدهم الاسکندر وتقفی عليه موه ٠‏ 


تحليل لشخصية واعمال الاسکندر الاکبر ههه » بلاد الیونان. 


تحت السيطرة القدونية ۵۱۷ » احتدام الأزمة بين ابسو قراط 
ود بموسثئیس ۸ ۰ أثينا فى ظلال الجکم التدوتی ۵1٩‏ » 
ماربالوس وتروته بببان ازمة" بين آثينا ومقدونیا .۷ هم 
اعلان موك الأسكندر ورك الفعل. على الأغريق ۱ . 


الفصل السابع عشر : الحضارة الاغريقية ابان الفرن الرابع قبل 


ايلاد . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
نظرة عامة ۵۷ © العمارة والفنون ۵۸۲ © التار بح ۵ 4 
البلاغة والخطابة واللثر ۰۸٩‏ ؛ العلوم والفلسفة ۵۹۰ » 
افلاطون ۵٩۱‏ »© ارسطوطالیس ۵٩۲‏ ؛ الديانة الاغر شية ۵۹۱ 


انیا س قائمة الخر ائط : 

۰ ۱ - خريطة لبلاد الیونان وحوض بحر ابچه ٠.‏ 020. 
؟ ‏ خريطة لدن اليونان وتو بحر ايج | ۰ 
۲ ب خريطه لحوض بحر ایچه .. ۰ ۰ 
؟ ‏ خريطة لاهم مدن وجزر بلاد البوتان وبحر ابجه . 
ىه خريطة للطريق الذى اتبعه الاس‌کندر لغزو 


اللا الصود : ۱ 
۱ - لمستوكليس بطل سلامیس ٠‏ ۰ ۰ 0000م ٠‏ 
۲ - اسىخولوس 8 ۰ ۰ 8 ۰ 8 ۰ 
۳ ب بير کلیس ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 50-٠‏ ۰ 
5 منظر عام للا کر و بول‌ومعابده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ه ‏ منظر لاحدى اعمدة الأرخثيون 60.20 ٠.‏ 
25 


الشر قیین الاو سط والأئصى ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


تمثال رامى القرص ليرون ٠‏ 3 ۰ ۰ ۰ 


0۷ 


ص ۵ 
۳ 
۷۹ 

11۰ 


۵ ۵ ۲ 


۳۹ 
TEA 
۳۹۹ 
YY 
۳۷۹ 
۸۱ 


س امات 


۷ -نموذج لأحدى الاوانی الصورة ۰ 
م ب سونوکلیس م ان ۰ 
1 وجه سقراط .0 . ااه 
٠‏ - تمثال لسقراط , ' ا 3 
١١‏ - تمثال ل أيسخيئيسس ‏ الخطسپ . 


۰ 


۳ ب تمثال للاسكتدر اور ۱ 


تم بحمد الله وتوفيقه فى يوم الاحد .الموافق الثانى والعشر بن 


٠ 


٠ 


من حسادى الآخره عام ۱۳۹۹ هجر بة الموافق العشر ين من 
ولیو عام كبا | میلاد به والموافق الثالث عشر من شهر 


بو ونه عام ۲ من النة القبطية . 


سس ] 


با 


١ r oi‏ چ 
: ا باکر ۵ لار .بم 8 تم 


۳4 


رقم الايداع بدار الكتب ۲۲۸۷ سنة ۱۹۷۹ 


